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الدرس السادس والخمسون يعد الماكئة: سورة الكهف (الايات ١‏ ل-73) 


#سورة الكهف* 


مكية . وهى مائة وإحدى عشرة آية 


روى مسلم وغيره عن أبي الدرداء عن النبي ولد قال : لثمن حفظ عشر ايات 

من أول سورة الكهف عصم من الدجال"'". وعن أبي سعيد عن النبي يك أنه 

قال: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين 
الجمعن 77 رواه الحاكم وصححه . 

د ءروو ب مه ا 0 مدي سس دس مس رك حير عي اس م 

# امد ينه أأزى ا ا 

َأْسَاضَدِيدًا ين لَدنَهُ قر الْمؤْمِننَ لين يتقمَاورت الصَّديِحَني أن لهم جر 


حسما (ز) ف تنيت فيه بدا جص ويسذِر ل ذزبرت 0 تدا اله ولدا | يما 


تر ---0 ا 


2 م 31 م‎ ٠ 


1 - َ ع سيواء الى 2 م 





(؟) أخرجه الحاكم (؟7358/1), ومن طريقه البيهقيى (/149"). قال الحاكم : ااصحيح 
الإسناد». وتعقبه الذهبي بقوله : (نعيم ذو مناكير». قلت: ونعيم هو ابن حماد الخزاعي. 
إمام في السنّة شارححمة الله وثقه غير واحل كيك وابن معين ١‏ والعجلي. وقال 
أبو حاتم : محله الصدق. وضعفه النسائي . فأقل أحواله أنه حسن الحديث . ومع ذلك هو 
لم يتفرد بهذه الرواية. بل تابعه غير واحد. فالحديث صحيح كما قال الحاكم . 


6 


الدزسن الساتسن والتمفسوى تعد الماكة: سورة العهف (الآيات. :سد 
لل الحييص ال لص وا ا 22س 
“2 وميك د عد 22س عا ,- إن لَمَ بو و 111 دوف أسد 3 


ل صل صرح م وهر أمهم اي اي دم ل دده سا سس 


إن ينمال لض زيكك نا درشت حسمن عملا وَإنَ لقم 
عَلبَاصَحِيِدًا جررًا 22 آَم حَسِبْت أَنَ أ حدم تحب كوف وَاَلرَقِي كانوأ مِنْ ءَاينيَنا 
ييا 22 إذ أوى الْفِتَمَةُ إِلَ الْكَهِفٍ فَقَانُوأرَيَنآءَائنَا من لَدَنك يمه وك لَنَامِنَ 
مر َارَسَدا وي فَصَرَيْسَا عَلْح ءَادَانهمُ في الْكَهفٍ سنيرت عد دا ري ثم بعشنلهم 
َع أي لَفْرْيِ أَحَصَئ لِمَا لتو أمدا نوي حَحْنٌ تفص عَلَيِكَ تَبَأَهُم يأ 
َامَمُوا ريه وَزِد هم هدى ؤي وَرَيَطنا عل قلُويِهمٌ إِذْ قَامُوأ فَقَالوأ 


رط جسم ل حت جرسسم .الو 


َلسَّمَنوتٍ وَالَأَرْضٍ لن نَدَ دَعُوأ من دونه لها عد قلنآ إذا 5 هلؤلاءٍ 


5 
ا‎ 
1 
1 
١ 
١ 
1 


أ ع 0 ع اا اخ ا اليا سا ىم 
عدوا مع ميال 1 وَل بأد عت ها قم عَكَيّهم يسَلطين بَيْنِ فُمَن ظلم مِمَنِ 
لا أله مَأَوهَأ ِل الْكَهْفٍ 


مر عَلَ الله كَذِما وك وَإِذْ م ايد موس إل 

يَنشْرُ لي رَفكُ مَن يَحْمَِو- وَمهوعَ لَك مِنْ أمركر يَرَفَهَا (ز) # وَترَى الشَّمْسَ إذَا 
لكت رون كَهْفْهمَ ذَّاتَ أَلْيَمِينِ وَإِدَا عربت تَفْرِضهِم دَاتَ أَلشَمَالٍ وَهُمْ في 
فَجْوَةَمَنْة مَك مِنْ ايت أ مَن يبد أنه فَهِوَالْمْهِمَدٍ ومن يُضْلِل فلن يحَدَ 
وَلَِا شد 3) وَعحسَبهُمَ أتحاظاوَهُعَ رود وَََُْهُم ذَات ألْيَعِينِ وَدَاتَ أ لتَمَالٌ 


ص 2 آذ ص 00 ص 93 5 ص اوس 7 02 2 
وَطبهُم بلسط َرَاعَيهِ لع وي 
3 ييا 6 رَكَدَلِكَ بَسَعْسهُم لَِتسَآءَلُوا ينهم كَالَ كَل منج 0 


1 مه ع مير يا > 


بق لا ابي لاج نوي قَالُوا رَبك أَعَلرُ يما لِدْثمَ ها 


اسار 7 


هه ل م 9 م 


أحَنَحكم يوَرِفَكم هنذوء | التربكة بذ أي ا 
رق يه ولق وك مرا بطم ناج © إن إن يظهروا ليك 


مسر © ا 


دوه وَكُرَ أَوْ يِيدُوحكُمْ في مِلَتَهِمَ وا نان لخن ا أبكدًا 2 وَحَكَدَلِكَ 


ألمي 


لساك ص 1 لكيسوت ينف الفاعة< سووة؟ ف 
١‏ ساحن سس سيم © يا ىن اا ل اث 
عثرنا عَلتهم ليعلموأ أ رك وعد أَهَهِ حَقٌّ وَأنَ آلتنَاعَةَ ارد نب فيها إذ يتندرعون 


سه سبو ل كر 6 سال وح له حت د رع ا 6 


يت نيك تقار ا عي كف لم بهد َل لزت خَبوا مك 
أمْرِهِمٌ لَسَتَخِدّت عَلنهِم مُسيجدا (ي) سَيفولُونَ تللح رَاضْهُرْ طبه ويف و تور 
جل ع سوسحم 76 عد سه 4 اخ دي عرعرس ‏ المحووع ب 2س 

كياد جما يالعيب ا ابد و 3 


2 
0 الم - 1 وك م« و لا َم - . 
ا سسا -ه وه 0 سر سر صم ير 


3 0 2 هخ 
7 صما جع ولد كا كا لِسَأَئْء إِفٍ ا أن مشاء الله 
كييك اي وَقلْ عسو أن - هين رق هرب مِن هذا دا (وي) لبوا 


في كمه قلت أت يسنوت وَأزَْادُوا نا 5 © قل أنه أعَلَمْ يِمَا موا لوحي ب 


التتوا توالا ايز يد أشي هع ما لهم ين دونيه- من ولي لامرك 


الدرس السادس والخمسون بعد المائة: سورة الكهف (الايات ١‏ ل-4) 


قوله عز وجل : « امد يِه الذئ أَنْرَلِ عل عَبَده الكتنب وَلَر ييجمل لم 
سرس و سلؤدت سس 2 


عِوعا (ي) قِيَمًا لَسَذِر بأْسَا سَّدِيدًا مَن لَدنه وَسَِرَ الْمْؤْمِِينَ ألَذِينَ يع مَلُورت 
كنا او ع حَسَنا () تلكفيت فيه أبدا يج وز الرسك قَالُوأ 


كد أسَّهُ ولا يي كا © كا لك بو من ل ولا لبتَهِدٌ كت َ حَكَلِمَةٌ ترح ين 
أَفْورّهِهمٌ إن يموت إلا ذا (© لَك بدح نَْسَكَ عَلح اهم إن لم ينوا 
بهندًا ألْحَدِيثِ أسفًا © إِتَاجَمَلَنَا مَاعَلَ اررض زِيَدّكَا لتبلوهر آَم مم أحسن 
20 محا نب معو 402 . 


عن ابن عياس قوله: إولم يجمل له عوجاً يمأ يقول: أنزل الكتاب عدلا 
قيّماٌ ولم يجعل له عوجا». وقال قتادة: معناه #أنزل على عبده الكتاب ولم 
يجعل له عوجاً» ولكن جعله #قيماً لينذر بأسآ شديدا» قال ابن إسحاق: عاجل 
عقوبة في الدنياء وعذاباً في الاخرة «من لدنه. أي: من عند ربك الذي بعك 





ضر 1 : 

#ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه 
أبدا». ا فى دار خلد لا يموتون فيه » الذين صدقوك بما جئت به عن الله 
وعملوا بما أمرتهم #وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا» يعني قريشاً في قولهم: إنما 
نعبد الملائكة وهن بنات الله #كبرت كلمة تخرج من أفواههم» قولهم: إن 
الملائكة بنات الله إن يقولون إل كذباً» . 

وعن قتادة #فلعلّك باخع نفسك4 قاتلٌ نفسك «اعلى اثارهم إن لم يؤمنوا 
بهذا الحديث أسفا» قال: حزناً عليهم . قال ابن إسحاق: يعاتبه على حزنه 
عليهم؛ حين فاته ما كان يرجو منهم. أي: لا تفعل . 


4م 


الدرس السادس والخمسون بعد المائة: سورة الكهف (الآيات 0١‏ -ل-4) 

#إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا» اختبارا لهم 
أيهم أتبع لأمري وأعمل بطاعتي. وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله كلخ كان يقول: 
(إن الدنيا خضرة حلوة» وإن الله مستخلفكم فيهاء فناظر كيف تعملونء» فاتقوا 
الذنيا واتقوا الساءة7, 

وعن ابن إسحاق #وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جَرّزا» يعني الأرض إن ما 
عليها لفان وبائد» وإن المرجع إليّ»ء فلا تأس ولا يحزنك ما ستسمع وترى فيها. 

قال ابن كثير”'2: وقد ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة الكريمة 
فقال: حدثني شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ بضع وأربعين سنة عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار 
يهود بالمدينة فقالوا لهم: سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله. 
فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء» فخرجا حتى أتيا 
المدينة» فسألوا أحبار يهود عن رسول الله يِه ووصفوا لهم أمره وبعض قوله 
وقالا: إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذاء قال فقالوا لهم: 
سلوه عن ثلاث نأمركم بهن فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسلء وإلاّ فهو رجل 
متقوّل قروا فيه رأيكم؛ سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم؟ 
فإنهم قد كان لهم حديث عجيب» وسلوه عن رجل طوّاف بلغ في مشارق الأرض 
ومغاربها ما كان نبأه؟ وسلوه عن الروح ما هو؟ فإن أخبركم بذلك فهو نبي 
فاتبعوه» وإن لم يخبركمء فإنه رجل متقوّل فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. فأقبل 
النضر وعقبة حتى قدما على قريش فقالا: يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم 
وبين محمدء قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور فأخبروهم بهاء فجاءوا 
رسول الله يَكِهِ فقالوا: يا محمد أخبرناء فسألوه عما أمروهم به فقال لهم 
رسول الله يَكلِ: «أخبركم غدا عما سألتم عنه» ولم يستثن» فانصرفوا عنه» ومكث 


)١(‏ أخرجه مسلم مرفوعا (ح/7757) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
(؟) انظر «تفسير القران العظيم» (8/ .07١‏ 


الدرس السادس والخمسون بعد المائة: سورة الكهف (الآيات 9 ل ؟7١)‏ 

رسول الله ييه خمس عشرة ليلة لا يحدث الله في ذلك 0 ولا يأتيه جبرائيل 
عليه السلام حتى أرجف أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد غدا واليوم خمس عشرة قد 
أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه» وحتى أحزن رسول الله يله مُكْتُ 
الوحي عنهء وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبرائيل عليه السلام من الله 
عز وجل بسورة أصحاب الكهف. فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم. وخبر ما 
سألوه عنهم من أمر الفتية والرجل الطوّاف» وقول الله عز وجل: #ويسألونك عن 
الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إل قليلاً74 . 


قوله عز وجل: # أَم حَسِبَتَ أن أصحنب الْكَهِفٍ وَالرَقِيِو كَانوأ مِنّ 
نيا عت () إذ أرى افيه إلى لكوي قَقَاوأ ااي ون لحك يع جد 
نَا مِنْ أمَربًا رَسَدا 2 فَصَرَيْسا عَلْحَ َادَانهم في الْكَهف سنيس عد دا 0 شم 
شه لِنَعلَمَ أ ارين أحصئ لِمَا لِسِمُوأ أمدا 9 * . 

عن مجاهد: #أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا» 
يقول: قد كان من اياتنا ما هو أعجب من ذلك. وقال ابن عباس : الرقيم واد دون 
فلسطين وهو قريب من أيلة. وعن سعيد بن جبير قال: الرقيم لوح من حجارة كتبوا 
فيه قصص أصحاب الكهف ثم وضعوه على باب الكهف . 

وعن قتادة قوله: #ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا» 
يقول: ما كان لواحد من الفريقين علمء لا لكفارهم ولا لمؤمنيهم. وعن مجاهد 
«أمدا» قال: عددا. 

قال ابن كثير”'2: هذا إخبار من الله تعالى عن قصة أصحاب الكهف على 
سبيل الآجمال والاختصارء ثم بسطها بعد ذلك . 


. وفي سنده ضعف‎ ))١191/١6( سورة الاسراء: الاية 46 والحديث أخرجه ابن جرير‎ )١( 


(؟) انظر «تفسير القران العظيم» (8/ 97). 


الذوفنى التحاونن الح ل اسه مكق 2 لقوق لها سهد 
- 1 5 مع +2 1 أ سه عه 
قوله عز وجل: # كََنٌ تفص عَلَيِكَ تَبَأَهُم يلحي َم ويد اث 


اي 5 بست 6م 


جد له سس ص 57 صاصر 1 
يربهم وزدنلهم هدى - > وريطنا عٍِ لوبهم إِذ قَاموأ فمَالوأ ريس رب 


ِ بط ب سا 00 > ص | لجس سردي موس 
| وت وض أن تين ونه هلد ل ا تو لاء فوم: 


م ير 4 لت 
0 عط سر سر 3 


] 21 لَوْلا يأثوت عَكَيِهم يِسلْطدن بَيْنِ فَمَنْ 
أَفترَى عل أَشَّهِ كبا 22 وَإِذْ 0 الها الك 
56 سرساخر لل وسار حت سر ا ا 
نشل رد مَن سَحْمَيِهِء ويهيوئ لَك يِنْ أمْرك مَرَفَهًا 22 لك 

قال ابن إسحاق : مرج أهل الإنجيل»؛ وعظمت فيهم الخطايا»ء وطغت فيهم 
الملوك حتى عبدوا الأصنام». وذبحوا للطواغيت» وفيهم بقايا على دين المسيح 
متمسّكين بعبادة الله وتوحيده» فكان ممن فعل ذلك من ملوكهم ملك من الروم يقال له 
دقينوس”''» كان قد عبد الأصنام» وذبح للطواغيت» وقتل من خالفه في ذلك . 

وقال مجاهد: كان أصحاب الكهف أبناء عظماء مدينتهم وأهل سوقهم». 
فخرجوا فاجتمعوا وراء المدينة على غير ميعاد» فال رجل منهم هو أسنّهم : إني 
لأجد فى نفسى شيئاً ما أظن أن أحدا يجده؛ قالوا: ماذا تجد؟ قال: أجد فى نفسى 
أن ربي رب السماوات والأرض» وقالوا: نحن نجدء فقاموا جميعاً: «فقالوا ربنا 
رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلهآ لقد قلنا إذآ شططأ» فاجتمعوا أن 
يدخلوا الكهف وعلى مدينتهم إذ ذاك جبار يقال له دقينوس » فلبثوا ه في الكهف 
#ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعاأ» رقداء . 

وعن قتادة قوله: #وربطنا على قلوبهم» يقول: بالايمان #إذ قاموا فقالوا 
كذباً. وقال ابن زيد: الشطط الخطأ من القول. وقال ابن كثير #شططا». 
باطلا وكذبا وبهتانا. 


)١(‏ في (الأصل): وتفسير البغوي: «دقيانوس»» والمثبت من تفسير ابن جريرء وفي (الدر): 


«دقيوس؟. 


١ 


الدرس السادس والخمسون يعد المائة: سورة الكهف (الايتان /ا١,. )١4‏ 

وقوله تعالى : #ويهيّىء لكم من أمركم مرفقا» قال البغوي”" : #ويهيّىء 
لكم» يسهل لكم #من أمركم مرفقا#» أي: ما يعود إليه يسْرْكم ورفقكم . 

قوله عز وجل : # ## وَيَرَى الشّمْس إذَا طلعت تَروَرٌ عن كَهْفْهمْ ذَاتَ 
لْيَمِينِ وَإِدَاعمَبت تَفْرضهُجْ دَاتَ أَلصَمَالِ وَهُمْ في فََجْوَةَيِنْةُ ذلك مِنْ يات الله مَن 
مهل ألله ا كت ف الليرة ومر د صلل فلن تعد لم وَلمًا مرضِدا 03 وتحسبهم 
أيفَحاظا وهم 0 ونفَلْْهُمَ دَاتٌ أَلْيَمِينِ وَدَاتَ لدان 1170 ا 
اوضر لو طلغت علوم ولت متهم هرانا وَلَمُلِنَتَ متهم رغبا و * . 

عن ابن عباس #وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن ا ذات اليمين وإذا 
غربت تقرضهم ذات الشمال» يقول: تميل عن كهفهم يمينا وشمالاء وقال: لو أن 
الشمس تطلع عليهم لأحرقتهم. ولو أنهم لا ينقلبون لأكلتهم الأرض. وعن 
سعيد بن جبير قال: #وإذا غربت تقرضهم* تتركهم #ذات الشمال# . 


سس كس سس الور ار عر 


وعن قتادة #وهم في فجوة منه» يقول: في فضاء من الكهف «ذلك من 
آيات الله» قال ابن قتيبة: كان كهفهم مستقبل بنات نعش . وقال ابن كثير”"': «وإذا 
غربت تقرضهم ذات الشمال#» أي : تدخل إلى غارهم من شمال بابه. 

وقوله تعالى: #وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود» قيل: إن أعينهم كانت مفتحة 
«ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد# قال ابن عباس 
يقول: بالفناء. وقال ابن جريج : يحرس عليهم الباب. لو اطلعت عليهم لوليت 
منهم فراراً ولملئت منهم رعبا». ٠‏ أي : الو 
أن يدنو منهم . 

قوله عز وجل : 7 2 لِك بَعَمُتَتهُمَ ليتس ويسم قا لَ كَل عَم 


)١( .‏ انظر «معالم التنزيل» .)1١717//(‏ 
(0) انظر «تفسير القران العظيم» (/ 078 . 


١ 


الدرس السادس والخمسون بعد المائة: سورة الكهف (الايات 169ل ١؟)‏ 


حكن لسر فَانُوالِْسَايوْما أو بعص يَووٍ فَالْوأرَضُكُم أََلَو يما لَِدْشْر هبسنو 
مَرَحكُم بِوَرِقَكُ هَدذوه إِلَ الْمَدِبمَةِ قر يا أرق طَمَامًا يأيِحكم 
برِزْقٍ مِنْهُ وَلسَتَلَطف ولا دة لا مُتَعِرَنّ بحكُ لَحَدًَا © إِنَجُمْ إن يظهروا عَليكدُ 
اماق أَوْ يُِيدُو كم في مِلَتَهِمْ ولن تفلخو تَفْلِحُوَأ إِذًا أبجذا © وَمَكَدَلِك 
ترا ملسمو أسك وعد أل حَنَ أذ آلا لاد نب فيها إذ يتسَدرْعون 


00 1 


يدام سيو سيوع بهم مَالَ اريت عَاْ عل 





عن عكرمة قال: كان أصحاب الكهف أبناء ملوك الروم رزقهم الله الإسلام» 
فتعوذوا بدينهم » واعتزلوا قومهم) حتى حتى انتهوا إلى الكهف. فضرب الله على 
ا 0 0 حى ملكت ام 0 0 
ملكهم اختلافهم» فانطلق فلبس المسوح وجلس على الرماد» ثم دعا الله تعالى : 
أي رب قد ترى اختلاف هؤلاء فابعث لهم اية تبيّن لهم» فبعث الله أصحاب 
الكهف». فبعثوا أحدهم يشتري لهم طعاماء فدخل السوق فجعل ينكر الوجوه 
ويعرف الطرق» ويرى الإيمان بالمدينة ظاهراء فانطلق وهو مستخف حتى أتى 
رجلاً يشتري منه طعاماًء فلما نظر الرجل إلى الوّرقٍ أنكرها فقال له الفتى: أليس 
ملككم فلان؟ قال: بل ملكنا فلان» فلم يزل ذلك بينهما حتى رفعه إلى الملك. 
فسأله فأخبره الفتى خبر أصحابه» فبعث الملك في الناس فجمعهم فقال: إنكم قد 
اختلفتم في الروح والجسدء وإن الله قد بعث لكم اية» فهذا رجل من قوم فلان 
يعني ملكهم الذي مضى ‏ فقال الفتى: انطلقوا بي إلى أصحابي» فركب 
الملك وركب معه الناس حتى انتهوا إلى كهف». فقال الفتى : دعوني أدخل إلى 


١ 


الدرس السادس والخمسون بعد المائة: سورة الكهف (الايات ”ا ل 55) 
أصحابي» فلما أبصرهم ضرب على أذنه وعلى اذانهم» فلما استبطؤوه دخل 
الملك ودخل الناس معهء فإذا أجساد لا ينكرون منها شيئًا غير أنها لا أرواح فيهاء 
فقال الملك : هذه اية بعثها الله لكم . 


وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا» قال ابن 
كثير"'': حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين: أحدهما أنهم المسلمون منهم. 
والثاني أهل الشرك منهم. فالله أعلم» والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب 
الكلمة والنفوذء ولكن هل هم محمودون أم لا؟ فيه نظرء لأن النبي ككل قال: 
العن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد»”'"'2. يحذر ما 
فعلوه انتهى . 

قوله عز وجل : « سَيَقولُوَ َكئةرَسهُمْ كم يموت حخسَةٌ 
سَاوشهخ هم وا ات 000 , 
يوننيع كا حلتيم كي ثُمَار فيه إِلَّا مآءُ ظَلهرا وَلَا شَسْتَْتِ فيهم 

ذ 


آ و م عي ل 0 سم ثيه 
و للب عدا 2 إلا أن مِشَاء 
عه 


ير 


م 
س2 .- سه كر فب 1 م #7 - #2 الار 
مَنْهُمَ لحدا 7 ولا نَفُوَلَنَ لِمَأَىَءِ إقّ فاعل 


4 
سر صر اا 


م سر صرحن سس ار © اث جح صر 


فى 5 8 ثلث مأئد دق سنِيست وازدادوا قسعا 5 شل لله أ م يِحَالِتوا 
ع لت ولا رك في 
كيو ألحدا 29 

عن قتادة 0 يعلمهم إلا قليل» يقول: قليل من الناس. وعن ابن عباس 
لما يعلمهم إلا قليل» قال: أنا من القليل» كانوا سبعة. #فلا تمار فيهم إلا مراء 
)١(‏ انظر «تفسير القران العظيم» (/78). 
)0 أخرجه البخاري (ح/ ه "67 و89#5). ومسلم (2/١81ه)‏ من حديث عائشة وابن عباس 


رضى اللّه عنهما ‏ وفيه قصة. 


١ 


الكوش التتادسن والْحعسون يعد الماكة: سؤزة الكهك: (الأيات 7ب8352) 
ظاهرا» يقول: إل بما قد أظهرنا لك من أمرهم . وقال قتادة» أي : حسك ما 
قصصنا عليك من شأنهم وعن ابن عباس «ولا تستفت فيهم منهم أحدا» قال: هم 
أهل الكتاب. وعن أبي العالية في قوله: #ولا تقولنَ لشيء إني فاعل ذلك غدا إلآ 
أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت# ثم ذكرت فاستثن . 

وقوله تعالى: #وقل عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدا» قال ابن 
كثير"""2. أي: إذا سئلت عن شيء لا تعلمه فاسأل الله تعالى فيه» وتوجّه إليه في أن 
يوفقك للصواب والرشد في ذلك. وعن مجاهد #ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين 
وازدادوا تسعا» قال: عدد ما لبثوا. وعن قتادة #أبصر به وأسمع* فلا أحد أبصر 
من الله ولا أسمع تبارك وتعالى . 


.)78 /( انظر: «تفسير القران العظيم»‎ )١( 


الدرس السابع والخمسون بعد المائة: سورة الكهف (الآيات لالا ل 55) 


الدرس السايع والخمسون بعد المائة 


5 سر الا مص ات وس ا ال 
احالس ع ا م لِكَلِمدِيَهء ون تحد من 


معام سس 


دوزي ملتحدا () واصير نَفْسَكَ ' 0 0 +7 يرب دون 










وَجْهَمٌ وَلَاكَدُ عَيْنَاةَ 
ع ل ألْحَقّ مِن كر هَمَّن له فيص ومن 
. د و 
صب و ْ مَريَفَفَا 9 إنَّ ازيح َامَمهأ 
عملا و وليك لج جَنََتُ عَدَنٍ 
حر من حلم الاتهار لوت فيها مِنْ أَسَاورٌ من دهي وَيَنَسسُونَ ابا حُضْرًا ون سند 
كيت فها عل الاريك نعم الاب ويحَسنت مربَقمًا (©) # وضرب لحم مُكَل 
يجين جَعَلْمًا لاحر هما مين ل 
مين عالت أ كلها وَلَرَ تَظلريَنْهُ سكا وجرا حِللَهُمَا نبا () وكا آذ 5 


لصصححيةء وهو حاوره: أنأ أ كثر منك مالا وأعرٌ تَفرا () وَدَحَلَ 0 9 
دثّ 





2 لايد و انمد دآ 


نَفْسِ قَالَ مآ أَظنُ أن يَِيدَ هَذِوه أبدا لزي وم أَظْنُ يِمَهُ ولَّيِن رود 
لَ رَقِ َمِدَق حيرا يَنَهًا مَقَلبا ما قَالَ ا بألِى 
عاب ) أبعي يي بيات و أله رق وك أشرِك يرق 


2 دصر صر ل 


دَدَحَلَتَ تدك قلت ما سا هوه إلا أله إن تَرَنٍ أنَأ أكَلَّ 


0 
2 


3 
2 
1 
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اوسن النتابن والخمسون بعد المائة: سورة الكهف (الايات لاا ل 55) 
حب بس بن الوه 


هنك مَالَا وَولدًا 3 2 5 فعس رق أن يُؤْيَينِ خَيرا من حرَيِك ويرسل عليها حسبًا 
من التَمَآه مَضْيحَ صَعِيدَارَلَقا 1163 2 يصمح مما ورا أن ف تَنَتَطِيعَ لَمُ يده 


لز ل ار 


> ات | عله سم صر آ ل له سس م 
مط يقتره كنج 3 كدي عل ما أنفق 6 وهى حَاوِيةُ عل عروشها ويَفُولٌ يبلَق 
١‏ شرك ب رق لك 9 وك كأ بنصرو :د من دون الله وما كان منتصرًا ّ 2 


مُتَالِكَ الوكيُ ير ل 0 ا الحموة لديا 
أ ردي اشم امك ب كارف لدبم ساسا 


مر مصء ماو سم ذا راغة ررضءه م ير 


لنَّهُ عل شوو مُقَيطا 09 الال والبئون زينة الحيوة الدذنيا وَالْبقِيتٌ الصَِّحَتٌ 
ّ ع صم صرح صل ا دس مسح سس عر ور 


حير عند ريك توابا وير أمللا (زم) ويوم سير[ ل بارزة سي 2 
عادر مهم أحدا (() وَعْرصُوأ عَلَ ريك صَفًا لَقَدَ حِتَسُمونًا كما حَلفيك أو سل 
نشد أل جل لك ميك )وشيم الكت لق جرم : مَسْفِقِينَ مما فيه 
وَيَقُولُونَ يوَيَْئَنَا مَالِ هذا ألحكتي لا يِغَادِرُ صَغِيرَةٌ عم 9 ييا 


وَوِجَدُأْمَا عمِلُوَحَاضِرا ولا يَظا م رَبك أحد ل 3 » . 
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الدرس السايع والخمسون يعد المائة: سورة الكهف (الايات لاا ل 79) 


5 
ل بل ابييل 


عد 
2 ص ول سص ل 75 ل ع ب دح عو ساح ع د ءوس عي . م وذ صمل ل 
بالغدؤو والعشى يريدون وجهم ولا تعد عيما أ عنْهم تريد سَة الحيؤو الديا وأ 


له 
ل يس سس بت 3 3 كم يي سام ل سا لحن 00 | سرحت ور كمه 
لِكَلِميَهِء ولن يحد من دونو ملتحدا 0 وآصير نَفْسَك مع الَذِين يد رت يهم 


و ب بهت حر | كن م 270 2 7 دور ور بر حير اير شرح مر . 7 
نطِعْ من أغفلنا قلبام عن ذِدِنا وأتّبع نه وكات أمرم طا نك | نّ من رب 5 
م رسيم مره شروو ا 2ل ص -- 2531 


هَمَن سآ ومن ومن سَاء قليكفر إِنَآ أَعسَدَنا لِطَدلِمِينَ َارَا أحاط بهم سراد قها 
مَسيَضِثُوأ يعَاثوأ يماو عمقل يَقوى الْوجُو يس آلشَرَابُ وَسَآدتَ 
مَريَمًَا 49 . 

عن مجاهد #ملتحدا» قال: ملجأ. 

وقوله تعالى: #واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 
يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم» قال ابن عباس: لا تجاورهم إلى غيرهم. 
وعن سعد بن أبي وقاص قال: «كنا مع النبي كك ستةء فقال المشركون 
للنبي يَلْةِ: اطرد هؤلاء لا يجترئون عليناء قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من 
هذيل وبلال ورجلانء فوقع في نفس رسول الله ككِخِ ما شاء الله أن يقع فحدّث 
نفسهء فأنزل الله عز وجل : ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشيّ يريدون 
وجهه#”'' . روآأه مسلم . 

وقوله تعالى: #ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره 
فرطا» قال مجاهد: ضياعاً. 

وقوله تعالى: #وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» . 

قال البغوي”": هذا على طريق التهديد والوعيد كقوله #اعملوا ما شئتم». 


)01( أخرجه مسلم (141/8/5), 
(9) انظر «معالم التنزيل» (/ 177). 


١م‎ 


الدوسق الاجم وبالتكنسوخ يفن الماعة:.سوىة الكهيف::(الايحان: :60152) 

وعن ابن عياس فى قوله: إن أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها» قال: 
حائط من نار #وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل* قال: هو ماء غليظ مثل درديٌ 
الزيت:. وقال الضحاك : ماء جهنم أسود وهى سوداء وشجرها اموه وأهلها سود. 
وقال سعيد بن جبير: المهل هو الذي قد انتهى حره. وعن أبي أمامة عن 
النبي يَكِهِ في قوله: #ويسقى من ماء صديد يتجرّعه# قال: «يقرّب إليه فيتكرهه. 
فإذا 00 وجهه ووفعت فروة راشف فإذدا ابيا 7 يقول اللّه : 
#وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب* ©*'' رواه ابن جرير . 

وقال ابن كثير : #وساءت مرتفقاً», أي : وساءت النار دلا ومُقيلاً وا 
وموضعاً للارتفاق» كما فى الآية الأخرى #إنها ساءت مستقرًاً ومقاما». 

قوله عز وجل: © إن ادس ءَامَنُوأ وحَِلُوا لصحت إِنَّا لا تْضِيع أَجْرَ 
لفكة عققة > أرقيق 21 يكت كت عدن جِى ين عو آل لان 
0000 شاي : حُصْرًا من سُندٌس و إِسَبَيرقٍ مُفَكِينَ فها عل الارايك نعم 
لتاب وبحسدت مرتفقا (ج)4 . 

لما ذكر 'تغالى حال الأشقياء» ثنّى بذكر السعذاء الذين امتوا بالله. ورسله 
وعملوا بما أمروهم به. 

قال ابن كثير'"؟: والأرائك جمع أريكة وهى السرر تحت الحجلة والحجلة 
كما يعرفه الناس في زماننا هذا بالبشخانة والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 566): والترمذي (ح/ 01087 وقال: «حديث غريب»» والنسائي في 
الكبرى (5/١لا”).,‏ وابن جرير ,4)551/١8(‏ والحاكم (5/١ه"‏ و2)754-58, 
وصححهء ووافقه الذهبي!! وأبو نعيم في الحلية 2)١487/4(‏ وفي سنده عبيد الله بن 
بسرء ويقال عبد الله» وهو مجهول. 


(؟) انظر «تفسير القران العظيم» (*/ 87). 


الدرس السابع والخمسون بعد المائة: سورة الكهف (الايات ”ا ل 55) 
س2 2 مَعَك وس - سر سر جه صر 2 0 
قوله عز وجل : 2 محلا يَجْلَينِ جَعَلْمًا تحر هما بِحَدَّينٍ مِنْ 


حو م يي الا الى ا 


عب و 2 15 سَخْلٍ وجعلنا بدتهما زرعا 2 عا اجنين ءانت أله وَل تظا ينه 
7 7 مَيكا وَيََ خِلَككَا 0 © كات 3 وج لصنحبه- وهو يحاوره, أن كير 


الل دي 





مِنكَ مالا وأعز تمرا (وج) وَدَحَلَ جَنَّمَم وَهوَظ الم لِنَفْسِهء قَالَ مآ أظنٌ أن يِيدَ اذوه 
بدا © ون أ: الا ككيئة تلد د تّإِكَ يَقِ لَتمِدَةَ حي ينها 
منقلبا ويا قَالَ لم صاحبم وهو اود أ كَفْرت يالَذِى حَلْقَكَ من ثرَابٍ ثم من تُظفَةَ 
ثم سوك رجلا (©) كنأ هو اله رق ولك 1 حَدَا 2 وَلولَا ذه حَلَتَ 





سح سل ره م و --- 


َنَتَكَ قُلْتَ مَاضَآ َه لا هوه إلَّا َه إن رن أنأ قل منك مالا وَولّدَا (زي مَعَمَى 
نه أن يُؤْينِ كيرا من بحَيَيِكَ وَيرْسِلَ عَلَيهَا سانا من ألسَمَآِ ضيح صَعِيكًا 
أو يصيحَ مَآؤْهَا عورا قن شَنيَِيعَ لم طلا (ؤيا وأْيط مره فأصبَحَ يقب 
يه عل مآ أنفَقٌ فا وى حَاوِيةُ عل عرو شها وَيَشُولُ يلد لد أُطْر يرق سانيا و 


لج عرص جر او سين 


ل ون اله وما كان منتصرا (وع) هناك الولية يِه لحي هو سيد 








لما ذكر سبحانه وتعالى الكافرين المستكبرين والمؤمنين المستضعفين» 
ضرب لهم مثلاً بهذين الرجلين؛ قال قتادة في قوله: #فقال لصاحبه وهو يحاوره 
أنا أكثر منك مالآ وأعرّ نفرا» تلك والله أمنيّة الفاجر كثرة المال وعزة النفر #ودخل 
جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة4 كفور 
لنعم ربه مكذب بلقائه متممن على الله . 

وقوله تعالى: #قال له صاحبه وهو يحاوره6» أي: يجادله #أكفرت بالذي 


خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سوّاك رجلا لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي 


أحدا» . 


الدرس السابع والخمسون بعد المائة: سورة الكهف (الايات ”7 ل 55) 

قال البغوي"' وأصله: «لكن إنا» فحذفت الهمزة طلبا للتخفيف». لكثرة 
استعمالهاء ثم أدغمت إحدى النونين في الأخرى . ظ 

وقال ابن كثير”"2: #لكنا هو الله ربي4» أي: لكن أنا لا أقول بمقالتك» بل 
أعترف لله بالوحدانية والربوبية #ولا أشرك بربي أحدا». أي: بل هو الله المعبود 
وحده لا شريك له. 

وقوله تعالى: «ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترن 
أنا أقل منك مالاً وولدا». أي : فتكبّرت 500 علىّ: قال بعض السلف: من 
أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده فليقل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. #فعسى 
ربي أن يؤتين خيرا من جنتك*2 أي: في الاخرة #ويرسل عليها حسباناً من 
لسماء فتصبح صعيدا زلقاً أو يصبح ماؤها غوراً فلن تستطيع له طلبا» قال قتادة : 
«حسبانا» عذاباً #فتصبح صعيدا زلقا» قال ابن عباس: مثل الجرز أو يصبح 
ماؤها غورا» قال قتادة: ذاهباً قد غار في الأرض #فلن تستطيع له طلبا#. #وأحيط 
بشمره فأصبح يقلّب كفيه على ما أنفق فيها» متلهفاً على ما فاته وهو لإيقول يا ليتني لم 
أشرك بربي أحدا#. وعن مجاهد في قول الله عز وجل : (رلم تكن له لله ينصروةه 
من دون الله قال: عشيرته #وما كان منتصرا» قال قتادة: ممتنعا . 

وقوله تعالى: #هنالك الولاية لله الحق». 

قال ابن كثير"": أي هنالك كل أحد مؤمن أو كافرء يرجع إلى الله وإلى 
موالاته والخضوع له إذا وقع العذاب» كقوله: #فلما رأوا بأسنا قالوا امنا بالله 
وحده وكفرنا بما كنا به مشركين4”*©. وهو خير ثوابا». أي: جزاءً #وخير 
عَقَبَ4» أي: الأعمال التى تكون لله عز وجل ثوابها خير وعاقبتها حميدة رشيدة . 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» ("/ ه١).‏ 
(5) انظر «تفسير القرآن العظيم» (6/ 87). 


(6) المصدر السابق (”/ 85). 
69 سورة غافر: الاية 85م. 
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01 4 7 211 اي 
قوله هز وجل: ايت قم تق مثل ١‏ ا اي 0 
1-7 صَبَحَ 2 27 7 2 1 
مُقَيرِدًا اج أن ل تون ريه السيوة 2 وال با ود 
ع سه ساس # جب سا سه كرس ل و صب سل سه سد سات 2 خر .> صرح له رد 


توابًا وير أملا < ف فدوم نير لبَالَ وترى 0 َارِرَة وحشرنلهم فلم نغادور منهم 


عدا يي وَعْرِضُوأ عل رَيَكَ صَدًا لَقَدَ يحنْسُمُوبًا كما حَلوْئ5ٌ أَوَلَ مَرَق بل رَعَدَشُرَ ألّن 
حمل ل ف تدك ريه نّ مَشْفِقِينَ مما فيه وَيَمُولُونَ 
يلكا مال بهذا الحكدي ل ناد مفرة رلا كي إل لعمينها ودرا ما 
عَمِلْوأحَاضِرا ولا يَظيِمُ ريك أَحَدَا (ي» . 

عن ابن عباس قوله: #والباقيات الصالحات* قال: هي ذكر الله قول: لا إله 
إل اشنوالله أكبر: -وسحانة الله والتحيند: تنس وتناركة: انه نوالة خير ل وال قرة: إل باللهة 
وأستغفر الله وصلّى الله على رسول الله والصيام والصلاة والحج» والصدقة والعتق 
والجهاد والصلةء» وجميع أعمال الحسنات» وهن الباقيات الصالحات التي تبقى 
لأهلها في الجنة ما دامت السموات واللأرض 

وعن مجاهد #وترى الأرض بارزة* قال: لا حجر فيها ولا غيابة» ولا شجر 
ولا بناء ولا جبال فيها. وعن قتادة قوله: #ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها» اشتكى القوم كما تسمعون الإحصاءء ولم يشتك أحد ظلماء 
فإيّاكم والمحقرات من الذنوب» فإنها تجتمع على صاحبها حتى تهلكه. ذكر لنا أن 
نبي الله يكلِ كان يضرب لها مثلا يقول: «كمثل قوم انطلقوا يسيرون حتى نزلوا 
بفلاة من الأرض» وخصر اصع القرم 1 والطلن كل رج يحت لاجمل الرجدل 
يجيء بالعود ويجيء الآخر بالعود» حتى جمعوا سواداً كثيرا وأجججوا نارآء فإن 
الذنب الصغير يجتمع على صاحبه حتى يهلكه"'' . 


١ 


: وبنحوه مرفوعاً من حديث سعد بن جنادة رضي الله عنه‎ »)7504/١0( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
. أخرجه الطبرانى (5/ 07) بسند ضعيف‎ 


ف 


الدرس الثامن والخمسون يعد المائة: سورة الكهف (الايات 5٠‏ 05) 


الدرس الثامن والخمسون بعك المائة 


وَإِد ْنَا لِلْمَلَعَكدَ أَسْجُدُوا لدم َجَدُدَأ له ا 
ّ--_-ه لا ىر 


٠ 1 1-7 1‏ حمس تراب 4 مق 06 للكدلمين 
عن مر ريدج فلتخدونم ودذريتهء: وَلياءَ من دوف وهم [ 


للظدلمين 


بدلا (ج) ## مآ أشْهد دَق عات وال ولحل أي وبا حت مشّدة ل 


ها ل سا سه عو 2 ا سل سس عر تر سس لالس حت ل مت 
الْمضِلِينَ عضدا ((ر) وبَوم .- ادوأ شُرسكاوى الْدِنَ رعمثر مدعوهم قَلرْ 
بوه ع ع سرح س سير 0 00 صم يي لس سسا رسام عض 

سَتَحِيبوا طم ويحعلنا بدنهم مَويقا لزي ورءا المجرمود نَ آلتار فظُوأ َعم موافعوها 
واس سسما ع 


و مجدوا عنبا عنيا مه 0 فى هنذا الفرءَان لِلئّاس من حكل مثل 
و كان فسن 31 لتر تن جدلا 9م وما م نَم تاس أن يووا إذ جاء هم أ الهدئ 


يع مع سم 2ت سير ا صيرح سا سر 


َمسْتفوروأ ريه إل أن كيم شل تأ بهم الكاث نبلا 2 





دسل لمرسِينَ إلام مدسَ ين وَمَُذرين دل ادبن حهروأ بالطل ليدحِضواأ 
به كفي وَأَححَدُوا ايت وما ] أنذروا هزوا 2 لي ومن أظام مِجَّن ذ: ريِكَايتٍ و ت ريد ََعْرَضَ 
ا ينا نامك فو ميقمو 1 
إن هر ِكَ الْمُدَئ فلن يدوأ إذَا بدا 001 يك ىلَعَو 1 ا 5 


0 0 ١ 


ريق 9 تيفك القت أتتختئ كي وات 
تتمتاه». 


*# * 


ارفا 


الدرس الثامن والخمسون بعد المائة: سورة الكهف (الايتان )0١ .5٠‏ 


قوله عز وجل : « وَإِدْقُنَا لِلْمَلَيَكَةَ سْجدُوأ لدم سَجَروأ إلا إبليس كان 
من ألْجن مَعَسَقَ عَنْ مر ريد أفتسَحِدُوَمُ وَدرَيتَهه أؤليسآء من دون وَهْمْ لك 
عدوا بق إِلطَلِِنَ بدلا © # مآ أَنْبَديحَ حَلَقَّ اموت وَالايضٍ ولا حَلَنَ 
فيه وما حت مسد الْمُضِرِينَ عضدا (2) 4 . 

قال ابن كثير”'": يقول تعالى منبّهآ بني آدم على عداوة إبليس لهم ولأبيهم 
من قبلهم» ومقرّعاً لمن اتّبعه منهم وخالف خالقه ومولاه» وهو الذي أنشأه وابتدأه 
بألطافه ورزقه غذاه» ثم بعد هذا كله والى إبليس وعادى الله فقال تعالى: #وإذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إل إبليس كان من الجن» , أي : خانه أصلهء فإنه 
خلق من مارج من نارء وأصل خلق الملائكة من نور كما ثبت في صحيح مسلم 
عن عائشة رضي الله عنهاء عن رسول الله يككِ أنه قال: «خلقّت الملائكة من نور 
وخلق إبليس من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف لكم:”"2. فعند الحاجة نضح 
كل وعاء بما فيه وخانه الطبع عند الحاجة» وذلك أنه قد توسّم بأفعال الملائكة 
وتشبه بهم وتعبّد وتنسك فلهذا دخل في خطابهم وعصى بالمخالفة . انتهى . 


وعن مجاهد في قول الله تعالى: #ففسق عن أمر ربه» قال: عصى في 
السجود لادم #أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني4» قال: ذريته هم الشياطين. قال 
فتادة : وهم يتوالدون كما يتوالد بنو آدم (وهم لكم عدو بس للظالمين بدلاً» 
بئسما استبدلوا بعبادة ربهم إذ أطاعوا إبليس. ما أشهدتهم خلق السموات 


.)88 /*( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


(0) سبق تخريجه. 
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الدرس الثامن والخمسون بعد المائة: سورة الكهف (الايات اه ل-50ه) 

وقال ابن كثير”'2: يقول تعالى: أنا المستقلٌ بخلق الأشياء كلها ومديّرها 
ومقدّرها وحدي» ليس معي في ذلك شريك ولا وزير ولا مشير. 

قوله عز وجل : < وَيَدَْيَولُ هوأ سيكت ءالبن يعدَشر مره لد 
نتسوأ بصن تم ويا 0 وده جوت لتر كوا م واوا 
وم يحدُو ته مص ًا ]4 . 

عن ابن عباس قوله: #وجعلنا بينهم موبقً» قال: مهلكاً. وقال الحسن: 
جعل بينهم عداوة يوم القيامة. 

وقوله تعالى: #ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها» قال قتادة: 
علموا. 

وقال ين في 257 أي أنهم لما عاينوا جهنم حين جيء بها تقاد سبعين ألف 
زمام مع كل زمام سبعون ألف ملكء. فإذا رأى المجرمون النار تحققوا لا محالة 
أنهم مواقعوهاء ليكون ذلك من باب تعجيل الهمّ والحزن لهمء فإن توقع العذاب 
والخوف منه قبل وقوعه عذاب ناجز. وقوله: افلم يجدوا عنها مصرفاً»» أي: 
ليس لهم طريق يعدل بهم عنهاء ولا بد لهم منها. 


قوله عرز وجل : « وَلَقَدَ صَرَفْنَا فى هلدا أَلْشُرْءَانِ لِلنَّايس مِن حكلٍ مكل 
كان الإضنٌ كر سَىَء جَدَلا ((م) وما منَمَ ألئّاس أن مُوْمِنُوا إذ جَاءَهُمْ الْهُدَئ 
وفساشفر يَسْتَفْفرُوأ رَيَهُمْ | لَد أن تنج سم الْأولين أو باجم آلْعَدَابُ مُبَا 29 وما 
ميسِلُ الْمرْمياِنَ إلا مسرن وَمُنذِرين وَجدَيلُ الدنَ مكفروأ بالطل ليد حِصُوأ 
به لل وأحذوأءَايئقٍ وما أَنَذِروأ هزوا (زي 4 . 


قال ابن زيد في قوله: #وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً» قال: الجدل 


.)89 /7( المصدر السابق‎ )١( 
.)1٠ /"( المصدر السابق‎ )9( 
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الدرس الثامن والخمسون بعد المائة: سورة الكهف (الايات 8ه ل 9ه) 
الخصومةء خصومة القوم لأنبيائهم وردّهم عليهم ما جاءوا به. وفي الصحيحين 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله بَكلِيةِ طرقه وفاطمة فت 
رسول الله تكد ليلة فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله إنما أنفسنا بيد اللهء فإذا 
شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرف حين قلت ذلك ولم يُرجع إليّ شيئاء ثم سمعته وهو 
مول يضرب فخذه ويقول: #وكان الإنسان أكثر شيء جدلاآ»”' . 

1 وقوله تعالى: #وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم 
إلا أن تأتيهم سنة الأولين»»: أي: في إهلاكهم إن لم يؤمنوا «أو يأتيهم العذاب 
قبلا » قال ابن عباس : عياناً وقال مجاهد: فجأة» أي: ما منعهم من الإيمان الآ 
طلبهم أن يشاهدوا العذاب الذي وعدوا به عيانا. 

وقوله تعالى: #وما نرسل المرسلين إِلآّ مبشرين ومنذرين»» أي: قبل 
العذاب #ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا 


. 5-5 


عر 


اساي 05 الم _- رحبل سي لل سح ع عور لتر عر ى 


نت بذ ا تق ريح لسو ل نكو تي لبن مت 1د 
إِلَ الهمدئ فلن هتددا إذَا أبدا ري وَريّك الْمَعُورَ ذو التَحمة آ لو نَوَا'مِذَُهُم يما 
احير 


سل وه سمس ريت صر جا سر سر لس كار 


محكسبوأ لعجل هم لْعَذَابَ 22 5” د 
ذلك لقرعت أَملكتَهع لما طََواوَجمََ مهم تَرَهِدًا :42 . 
عن قتادة فى قوله: 0 ما قدمت يداه#. أي: نسي ما سلف من 
الذنوب. وعن ابن عباس قوله: #لن يجدوا من دونه موثلا يقول: ملجأ. وعن 
مجاهد قوله: #لمهلكهم موعدا» قال: أجلا 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ ١١177‏ و 51/75). ومسلم (ح/ ه/الا). 
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الدرس التاسع والخمسون: سورة الكهف (الايات ٠0‏ -47) 


الدرس التاسع والخمسون بعد المائة 


لصيس آ هه ايه سس ا سس ل ديه لا سا لح سا مل صرح ساس راس الأس 


و ٠‏ إىيا 


عو عد اسار و ا كد ل ام ع ا 1 الى تب ل ا ا 0 

6 

مه هس سم سر اس سر اس م م حو سس رس ا سه 1 7 بي عم 28 > يور 0 2 

يَدَيْتَ إذْ أَويَئآ إلى الصَّحْرَةَ مَإنّْ مت لفوت وَمَآ أقسينية إِلَّا الشَّيِطنن أن أَذْكُرم 
أقّقَدّ مَيِلمُ فى البخر عَجَا 2 قَالَ دَلِكَ ما كنا تبغ هَأَرَيَدًا عَيَْحَ ءَامَارها 
وامل سييلم في لبحر ه. و د مح الل 5 ره 

يي ث2 ري ير آ آ ته ار ا ل و نه م ضعو 50-2 07 ب 7 ل ص ار 02 

قصصا م فوجدا عدا من عبادنا ءانه ربحمة مَنَ عنرنا وعلمنله من نأ 


أ 


؟ نس حهيو مه 6 1 ل خم 22 ووس ت- الرسا سس 2 5 سا 4 ل 2 
عِلْمَا :52 قَالَ لم مومئن هل أَتَبِعك عل أن تَعَلِمَنِ مِمَا عِلْمَتَ رشدًا ((:) قال إنك لن 


-- 7 ا ا تي لا ا ل ا ل 0 رك ادس 2 ل هر. 
طيع معى صبرا 0 و كه تصير عل مالم م بهء خيرا 240 ل سَتَجدف إن 
ا ال 0 ع قل حا دمو دعي ا ل ما مد ام 2 
شَاء الله صابرا ولا أعصى لك أمرا 2 قال فَإِنِ اتبعتئى فلا شَعْلني عن شىءٍ حو 
2_3 له سيل 535 سور ا ل اا لا ا م سس سر محف ا جه مل وس ب 
ألحدث لك مِنْهُ ذهرا زب فَانطلَقَا حَوَّه إِدَا ركبا و ألسَفِينَةَ خرقها قال أخرقنها للغرق 
لت عت 2 م 2 ل 2 ا ص 0 اع د ا ا ا لاا 0 
هلها لْقَدَ جِنَتَ سَيًا إِمَرَا 9 قال ألم أقلٌ إِتَلى لن تستطيع مَعى صَيرا (إي) قال لا 


تَسْتَطِيعَ مَعىَ صبرا :9 قَالَ إن سالك عن شَْءٍ بَعَدَهَا قالا تبي قَدَ بلغت ٠‏ 
َدَفْ عذرا 7 فَانطلفًا حَوّح ذا أيَا أهل فَرَيَةَ استَطعما أهلها فَأَبوا أن يَصَيَفُوهُمَا 
َوَجَدًا ذا جِدَادًا يُرِيدُ أن يَنقضّ فَأَقَسَامَةٌ هَالَ لو شِنْتَ لَتّكَدْتَ عَكَيِه أَجرَا 0 
ال لي اك 


الدرس التاسم والخمسون: سورة الكهف (الآايات نت ”م 
0 -. اال . عمعساس امكر ‏ فح نس جح سس 2 م 
لئّفيئة فَكَامَتَ ت لمسدكين يَعمَلُونَ فى البحر فأردث أن أعببَا وكا وكات وََآءمُ مَلِكُ يَأْحْدُ 
ل 26 محودو رد خخ مرخ ار خر ا مر :6ظ 
سفيتة عصبها (3) وأا و ا سوا ا 


من © كةة لي لهم رئنت حرا منة تكروب م0 تاقد 
2 كان لِعْلمْنِ 0" فى المدينة تم 10605 نوه فنصي 
رش 20 فَعَلْثُم عنّ 


قوله عز وجل : « وَإِدْ اق مُومئ لِمَتَلهُ لآ أبرح حوح أَيَلمَ 


الببحرينٍ أو أمضى حفبا (ري) هَلَمّا بَلََا يمع بينِهِمَا نسِيَا حُوتهُمَا 


مد مص يس بت ود لص عب بي بير ب جني ...تبسن تين بنج 


31 د ميا فى البتز سر | ليا قلمًا جاورا قَالَ لِمَمَلَهُ اننا عَدَآءمَا لَقَد لَقَِمَا من 


جح ب ور 


سَقَرًِا هنذا نصبا لما قَالَ أَرَءَيْتَ إذ أوينآ إل الصَّحَرَةَ هَإِقَ ضِيتُ ابوت ومآ 
نيه إلا الصَّيِطَنُ أن أَدْكرمٌ واقعَدَ سَبِِكمٌ فى الْبحرعَبَا 2 فَالَ دَلِكَ ما كُنَاسَمْ 


ريد علج ءَاثَارِهمَا قصصا (و) فَوَجَدَا عَبَدًا مّنْ عِبَادِئا ءَاسَهُ رَحَمَة مِنْ عِندنا 


ا 0-1 20 


عن قتادة قوله: #حتى أبلغ مجمع البحرين# والبحران: بحر فارس والروم» 
وبحر الروم مما يلي الغرب» وبحر فارس مما يلي الشرق. وعن ابن عباس قوله 
«أو أمضى حقبا» قال: دهرا. وقال عبد الله بن عمر : والحقب ثمانون سنة . 





وقال ابن عباس: #فاتخذ سبيله في البحر سربا» وحلّق بيده. وعن مجاهد 


5248 


الدرس التاسع والخمسون: سورة الكهف (الايات 5٠‏ -726) 
قوله في البحر عجبا» قال: موسى يعجب من أثر الحوت في البحر ودوراته التي 
غاب فيهاء فوجدا عندها خطرا. 
قوله عز وجل : طول َم م هَل يمك ع أن مس سما لت 
فد © كَل نك ل مسيم مين سر © رَكقَ سد عل نال يط بد 
حبرا لون قَالَ سَتَجِدف إن شَاءَ أللَهُ صَايرا و5 أعَصِى لَك انا © 
قلا شَسْسَلْن عن شَىْءٍ مو 


نوله: ناويدل ا فى التيفيتة حَرَقَّهًا قَالَ أَحَرَهِيََ 


أَهْلَهًا تك 


لِتْغْرِفَ أهلها لقَدَ حت سَيِمًا إمرا 0 أت أل رتك لن تيع مهي َه 2 
عن قتادة قوله: «لقد جئت شيئاً إمرا». أي: عجباء إن قوماً لججوا 
سفينتهم فخرقتها كأحوج ما تكون إليها؟! ولكن عَلِمْ من ذلك ما لم يعلم نبي الله 
موسى »© ذلك من علم الله الذي اتام وقل قال لنبي أئله مو سى عليه السلام «*نإن 
اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا». 
قوله عز وجل اسيك 5 إذا موب رسيت 
عَير نَشين لَّقَدَ حِمَتَ سَيكًا نكا 9 # فَالَ أل أقل لَك نك لن سَْمْطِيمَ م 


صر ص -- اصلىي خس #رعوة ‏ جين 2و - 
9 


و عي وي ودين 7 











قال لا ١‏ لون تيمك ولاتهقى مت أترى غت ما عسرا 2 





عذ»ا (4)22 . 

قال سعيد بن جبير: وجد خضر غلماناً يلعبون» فأخذ غلاماً ظريفاً فأضجعه 
ثم ذبحه بالسكين. وعن قتادة #لقد جئت شيئاً نكرا» والنكر أشد من الأمر. وعن 
أبىّ بن كعب عن النبي يَكِيهِ قال: «رحمة الله عليناء وعلى موسىء, لو لبث مع 


9 


الدرس التاسع والخمسون: سورة الكهف (الايات لالطا ل 45م) 


' : اي )١(‏ 
بلغت من لدني عذرا»# رواه ابن جرير . 


قوله عز وجل : # فَأنطَلَعَا حَََ إذَا نا أهل فَرِيَةَ أستَطعما أهْلها فَأْبَوَا أن 
يضيفوهما فوجدَا فيا جدارا بر, دل أن ا 0 


َجْرَا 27 داك بي ييا شك يتَأُوِمِلٍ ما لَرَصَتَِم عَيِّهِ صبرا 0و 


أَمَا التَفيئة فكانة يكين بتار د . في لبْحر ردت أنْ لبها وَكانَ ورَآءَمُ مَلِكُ 
0 -. صاءس 2 عو رن امك لس خخ مر 
أئلكل سة ته 3 . كك كا يا وين تعدا أده 


تب 


21 اك ٍّ 0-7 17 01 ع 1 ام ا ا 2 دم س - 
طغيننا وحكهفرا ري فأردنا أن يبد وَأقرن ا وم 
ا مس دمى - 2 « بو سا سس 
لإجدار فَكَانَ لغلمين د لغللمءن تمن فى ١‏ 3 بحي 2 7 0 21 0 


ول ننس الس يي 


ا هه 2 ٍ- سس ما سي حت سل ف ع ص سر 
كا يايو ريق أن 1 يلما أشد هما يتخا "كفرح و 6 ما 
لوعن مكلك توي جا 2 ' م 

عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس : أن نوفا البكالي يزعم أن قوسن 
صاحب الخضر عليه السلام ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل» قال ابن عباس : 
كذب عدو الله حدثنا أبيّ بن كعب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله كك يقول: 
إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل فسّئل: أي الناس أعلم؟ قال: أناء فعتب الله 
عليه إذ لم يردّ العلم إليهء فأوحى الله إليه أن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم 
منك» قال موسى: يا رب وكيف لى به؟ قال: تأخذ معك حوتاً فتجعله بمكتل» 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2)788/١8(‏ وبنحوه مسلم (1891/4) من حديث أبي بن كعب 
رضي الله عنه مرفوعا: «رحمة الله علينا وعلى موسى» لولا أنه عجل لرأى العجب» ولكنه 
أخذته من صاحبه ذمامة ‏ أي حياء وشفقة ‏ قال: 9إن سألتك. . .»2 وبنحوه ‏ أيضاً ‏ 
البخاري (ح/ 41/75 و 41/77)» من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه مرفوعاً: «وددنا 
أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما». 


ىت 


الدرس التاسع والخمسون: سورة الكهف (الآيات لالظ 405) 

فحيثئما فقدت الحوت فهو ثم فأخذ حوتاً فجعله بمكتل ثم انطلق وانطلق معه فتاه 
يوشع بن نون عليه السلام» حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فناماء واضطرب 
الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر #فاتخذ سبيله في البحر سرباً» 
وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق» فلما استيقظ نسي 
صاحبه أن يخبره بالحوت» فانطلقا يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغداة #قال»# 
موسى لإلفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً» ولم يجد موسى التَصب 
حتى جاوز المكان الذي أمره الله به #قال» له فتاه #أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة 
فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجباً» 
قال: فكان للحوت سرباً ولموسى وفتاه عجباء فقال: #ذلك ما كنا نبغ فارتدا على 
آثارهما قصصاً» قال: فرجعا يقصّان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة» فإذا رجل 
مسببّى بثوب» فسلّم عليه موسى فقال الخضر: وأنّى بأرضك السلام؟ فقال: أنا 
موسى» فقال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم» قال: أتيتك لتعلمني «مما علمت 
رشداً قال إنك لن تستطيع معي صبرا» يا موسىء إني على علم من علم الله علمنيه 
لا تعلمه أنت» وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه» فقال موسى 
#ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمرا» قال له الخضر: #فإن اتبعتني 
فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكراً فانطلقا» يمشيان على ساحل البحر 
فمرّت سفينة فكلّموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول» فلما ركبا 
في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحاً من ألواح السفينة بالقدّوم» فقال له 
موسى: قد حملونا بغير نول فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها #لتغرق أهلها لقد جئنت 
شيئاً إمرا#؟! «قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً قال لا تؤاخذني بما نسيت 
ولا ترهقني من أمري عسرا» . 


قال : قا رسول الله عه : فكانت الأولى من موسى عاناء قال : وجاء 
عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين» فقال له الخضر: ما 
علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحرء ثم خرجا 


١ 


الدرس التاسع والخمسون: سورة الكهف (الآيات لالظ -ل45) 
من السفيئة» دن إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع 
الغلمان» فأخذ الخضر رأسه فاقتلعه بيده فقتله» فقال له موسى #أقتلت نفساً زكية 
بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا#؟! قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا#؟ 
قال: وهذه أشد من الأولى #قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت 
من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما 
فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض#. أي : مائلاء فقال الخضر بيده #فأقامه» فقال 
موسى: قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيّفونا؟! #لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال 
هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا»؛ فقال 
رسول الله يَكِهِ: «وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما». قال 
سعيد بن جبير: كان ابن عباس يقرأ: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة 
غصباء وكان يقرأ: وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين»”2 رواه البخاري . 
وفي رواية: وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة لا يصيب من مائها شيء إلا 
حَيِيَ؛ فأصاب الحوت من ماء تلك العين فتحرّك وانسل من المكتل فدخل البحر. 

وفي رواية: فرجعا فوجدا خضرا على طنفسة خضراء على كبد البحر؛ وفيها 
قال سعيد: وجد غلماناً يلعبون فأخذ غلاماً كافراً ظريفاً فأضجعه ثم ذبحه 
بالسكين» فقال: #أقتلت نفساً زكية» لم تعمل الخبث؟! وفيها كانت الأولى سانا 
والثانية شرطأ والثالثة عمداً. وعن ابن عباس في قوله: #وكان أبوهما صالحاً» 
قال: حفظا بصلاح أبيهما. 


.)598٠١/ح( أخرجه البخاري (ح/ 4778): ومسلم‎ )١( 


يض 


الدرس الستون يعد الماكة: سورة الكهف (الايات 78لم 0 )١١١‏ 


الدرس الستون بعد المائة 


رس الور 0 هه - ه ماس خد ىن 1 ض ده 2 2 > 
« وَيِسدَلُوتَكَ عن ذى الْفَرَفَيْنِ قُلْ سَأَتَلُوأ تلوأ عكيَكم مَنْهُ ذحكرا (وي) إِنَا مكنا لم 
في الْارض وءَائيََهُ من كل شي سيا سَبنا (3ي) ائبع أ سَببًا (وي) َوه إذَا بَلَمَ مَغْربَ ألشّمْس 
ا ا سو 700 رجت حا سا سل سحت صاب شع ا لخ ا 0 


سي اا قلنا ينذا المرنينٍ إِما ان تعذب و إِما م أن 


سس ١س‏ ساس سا لمات ترير -- 0 م رس م ور عذايا 


سو صب وس ب بي فيعر بام عذ 

كرا (ج) وَأمَآمَنَ ءَامَنَ وَحَعِلَ صَِحا فلم جر 9 

َنم سيا ()] > و ا يي 

سِترا (ز) كدلِكَ وَمَدَ أحطنًا يما لدي حبرا (إ) ثم أَنْبَعَ سببا (80) حَقّه إذا يم بين 
واس سو ع دي اد 


َلسَّدَينِ وجَدَ من دونهمًا هرما لا مَكادونَ يمْفَهُونَ كوا (وم) الوأ يندا الْمريينٍ إن يوي 
وجوج مفْسِدُونَ فى الْارْضٍ فَهَلٌ بحسل لك ريما عله أن يحعل يننا ويم سذًا (ؤي) قَالَ ما 





مله 


مَكيٍ في وق حي وف يفو عل بيتك وينتهم ردم )انون ري مدي حَهَ 
إِذَا سَاوك ب بن ألصَدَمين فَالَ نشوا حَي دا مَك تا َال اهن أ عليه قَِطرا 7 
هما هما أسطدعوا' أن بره وما نموا لبقا م يدي 0007 
0 وَكانَ وعد رق حَقًا لدي # وتركنا بعضهم بُومَيذٍ يَموحُ فى بِعْضٍ وَنفِح في 

0 ت عع 
في عِطاهٍ عن وَكْرى وَكَانُا لا مستطِيصُويت ممعا ال أفحسِب الذِبنَ كفروأ أن يتَحِذُوأ 
عباديى من دوق 61 إنا 5 هم كفي نلا ١‏ ش ل قل د هل نيد بالدْخْسَرنَ 


رذن 


الدرس الستون بعد المائة: سورة الكهف (الايات 5م 0 )١١١‏ 
ّي 0 م2 مس عات > > رارج 0. عرص 2 - 2 قر . ححا جهر - 2 
عمدلا 9 9 الذين ضل سعيهم في ليود لدم وه حسَبون أ َس نهم يحسنون صَنعا 4:2 أَوْليِك 


2-0 -_ 


أَلّذِينَ كَفروأ يت ريه وَلِمَآيِو حيطت أعملهُم قلا قلا ند فلا نَقِيم طم بو 





يها م« ير جد ة جر 
- و القَيمة ورنا + 
عرو 02 ل ع ع سس ار 


ذلك جَرَاوْض بهم يما كفروأ وأَحَدواأ ايت ومسل هروا 2:2 إِنَّ لين اموأ وعَمِلُوأ 
لي كت جلث اتنس 1 13 5 يالا بون عنهَا مولا 2:2 قل 


م 


ور - صب عر يه 9 
ا 1 ايا 3 لخد الم و صوم 2 م ا ص 
لو نْ بحر هِدَادا [ لنفد شِل أن 26 ت ريف ولو كنا تمكلفه 
سل 
سر سه كل 11 عو روض 0 ل م2 اه وسكظكد ٠‏ + وو د م أ مث اعسم لاس 
مَدَا 03 كل إِتَما أتأ يقلو حت إلى أنمأ نآ ركك ر1: يق ن برحو لقاء ريو 
ل صرح صاصر كر ار م 2 لام هداس ) ةير 
ل 1ك نلا ولا دشرك بعبادة ريفد مد #0 5 


3 د 


>32 


الدرس الستون بعد المائة: سورة الكهف (الايات 407 ل 8448) 


َ 7س هم 
قوله عز وجل : وَيِسَعَُويَكَ عن ذى الْفَوَيَيْنٍ قل تلوأ عا 0 
ؤْحكرًا ج إن مَكَا لُ فى الْدَرّض وَدَائنَهُ من هل شوو سيا :2 اماي سق 


اساي ب 00 لكي ل لل سن سحل ليبن“ بي ره 


إذَا بَلَعْ مَعْرِبَ اسمس وَجَدَهَا تَغْرْبٌ فى عي 9 فب مكو ويد َه يدا فين 


1 سس 3 1 1 7ع بس سس سا لابه و دي غ2 > لس 

إما لبان معد 9 ب قَالُ أمامن ظلم فسوف نَعَذ بم ثم برد | ١‏ ريدء 

1 م اكندة ا ا الس سس 00 أ و وى حة را را عاو ع و ٠‏ ل > 
به عذابا ف 2 وَأمَامَنْ ءامن وَجِلَ صا قم جر اء الحسئئ وسنقول لم من أمرذ 

رس 2 جك 

.* 7 


عن ابن عباس قوله: #واتيناه من كل شيء سببً© يقول: علما «فأتبع 
سبباً© يعني بالسبب المنزل. وقال مجاهد: منزلاً وطريقاً ما بين المشرق 
والمغرب. 

قال ابن كثير2: يسّر الله له الأسباب. أي الطرق والوسائل إلى فتح 
الأقاليم» وكسر الأعداء. وقال وهب بن منبه: سخر الله له النور والظلمة فجعلهما 
جندا من جنوده. وروي عن عليّ رضي الله عنه : 5 له السحاب» ومذت له 
الأسباب» وبسط له النورء وأحب الله وأحبه. 

قال بعض المفسرين: والسبب في اللغة: الحيل» والمراد ههنا: كل ما 
يتوصّل به إلى المقصود من علم أو قدرة أو آلة ظ 

وقال البخاري”: باب قول الله تعالئ: «ويسألونك عن ذي القرنين» إلى 
قوله: #سبباً» قال الحافظ: في إيراد المصنف ترجمة ذي القرنين قبل إبراهيم. 
إشارة إلى توهين قول من زعم أنه الإسكندر اليوناني. 


.)١1١١/( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
انظر الصحيح (؟108/1).‎ )9( 


الدرس الستون يعد المائة: سورة الكهف (الايات 5م ل )5١‏ 

إلى أن قال: والذي يظهر أن الإسكندر لقب بذي القرنين تشبّها به لسعة 
ملكهء والذي يقوّي أن ذا القرنين من العرب كثرة ما ذكروه في أشعارهم. وقال 
الربيع بن ضبيع والصعب: ذو القرنين عمّر ملكه ألفين» أمسى بعد ذلك رميما. 

وعن ابن عباس : ##وجدها تغرب في عين حمئة4 قال: في طين أسود . قال ابن 
كثي ر"'' : وقوله إوجدها تغرب في عين حمئة4» أي: رأوا الشمس في منظره تغرب في 
البحر المحيط» وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه» وهي 
لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مثبتة فيه لا تفارقه؛ والحمئة: مشتقة على إحدى 
القراءتين من الحمأة» وهو الطين أي طين أملس . وعن ابن عباس : وجدها تغرب في 
عين حامية» أي : حارة» ولا منافاة بين معنييهاء إذ قد تكون حارة لمجاورتها وضح 
الشمس عند غروبهاء وملاقاتها الشعاع بلا حائل» وحمئة في ماء وطين أسود . 

وعن قتادة في قوله: #أما من ظلم فسوف نعذبه# قال: هو القتل. وقوله: 
«إثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكرا». يقول: ثم يرجع إلى الله تعالئ بعد قتله 
فيعذبه عذابا عظيما . وعن مجاهد قوله: #من أمرنا يسرا» قال: معروفا. 

وقال البغوي”'': أي تلين له القول وتعامله باليسر. 

قوله عز وجل : ظ ثمكسََِا 3 َف يمي شين والح 
َل مر َرَججْحل لهم صن دوينتها سترا )ا كَدَِكَ وقد لَحَطَنَا يما لدي حبرا (5) 4 . 

عن قتادة «إثم أتبع سببا» منازل الأرض ومعالمها «حتى إذا بلغ مطلع 
الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا» . 

قال ابن جرير”"": وذلك أرضهم لا جبل فيها ولا شجر ولا تحتمل بناء 
فيسكنوا”*' البيوت» وإنما يغورون في المياه أو يسربون في الأسراب . 
)١1(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (9/ .)١١7‏ 


(6) انظر «معالم التنزيل» (/ .)١49‏ 
(6)8 انظر جامع البيان (15/ .)١5‏ 


639 في (الأصل) : (فيسكن4. والمثبت من تفسير ابن جرير» وهو الصواب. 


> 


العاوشن "السكوة »نهد المتاعة وى 2 الكنيك (الآيات واد /80) 
الشمس حكم في هؤلاء #وقد أحطنا بما لديه خبرا». 
قال البغوي”'' : يعنى بما عنذه ومعه من الجند والعدة والاللات #خبرا» ( 


مسوم 


دونهما قَوْمَا لا يَكَادونَ يفْفَهِونَ ولا (62) قَالُوا ينذا الْمَرئينِ إِنَّ يأجوج وه مأجويحَ مفْسِدوي 
في الْرْضٍ فَهَلْ يجمَلُ آكَ حَرًاعله أن يحعل يننا ويف سَدا وج َال ما مَكقَ فيه دق حير 
سو بمو بعل بيتك وينتهم ردم ا حو إذَا ساوئ بِيْنَ الصَرقنِ 
َالَ أنشُحُواً حَهه إِدَا جَعلوٌ تنا هَالَ امون أُفرغْ عَكَيِهِ قِظرًا (إ) هما أسطنهواأ أن 
موه وما أستكشو الم قبا 49 . 

عن قتادة في قوله: #بين السدين* قال: هما جبلان. قال أبو عبيدة: السد 
إذا كان بخلق الله فهو بضم السين» وإذا كان من عمل العباد فهو بالفتح. قال بعض 
المفسرين والردم أكبر.من السد: 

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية»”'': أما السدّ فقد تقدم أن ذا القرنين بناه 
من الحديد والنحاس» وساوى به الجبال الصِمّ الشامخات الطوال». فلا يعرف على 
وجه الأرض بناء أجل منه ولا أنفع للخلق منه في أمر دنياهم. قال البخاري : 
«وقال 3 للنبي يَكِهِ: رأيت السد قال: وكيف رأيته؟ قال: مثل البُرْدِ المُحَبّر 
فقال: يته»”'. وعن قتادة قال: ذكر لنا «أن رجلاً قال: يا نبي الله قد رأيت سد 
يأجوج وجو قال أنعغته» قال: كأنه البُرْد المُحَبَّره طريقة سوداء وطريقة 


7 
اس 


)0 انظر «معالم التنزيل» (/ .)١49‏ 
() انظر .)١11١7/7(‏ 
(6) أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم (408/1). 


يض 


الدرس الستون بعد المائة: سورة الكهف (الايات 517 الا9) 

حمراءء قال: قد رأيته"'“. وعن الضحاك في قوله: #بين الصدفين* يعني 
الجبلين» وهما من قبّل أرمينية وأذربيجان. 

قال ابن كثير: وقد بعث الخليفة الواثق في دولته بعض أمرائه.» وجهز معه 
جيشاً سرية» لينظروا إلى السد ويعاينوه وينعتوه له إذا رجعواء فتوصّلوا من بلاد 
إلى بلاد ومن مُلك إلى ملك حتى وصلوا إليه» ورأوا بناءه من الحديد ومن 
النحاس» وذكروا أنهم رأوا فيه باب عظيماء وعليه أقفال عظيمة» ورأوا بقية اللبن 
والعمل في برج هناك» وأن عنده حرسا من الملوك المتاخمة له» وأنه عال منيف 
شاهق لا يستطاع ولا ما حوله من الجبال» ثم رجعوا إلى بلادهم» وكانت غيبتهم 
أكثن ف سكير وشاهدوا أهوالاً وعجائب. انتهى . 

قلت: ولا يشكل على ذلك أن الدول المتأخرة لم تكتشفه» فإنها وإن أعطيت 

ما أعطيت من القوة والالة فلم يبلغوا معشار ما أوتي ذو القرنين» فإن الله يسّر له 
الأسباب والوسائل لفتح المدائن والأقاليم» وأطال عمره ووسّع ملكه وكسر 
أعداءه.» وسخر له النور والظلمة» فجعلهما جندا من جنوده» وكان إذا انتهى إلى 
بحر أو مخاضة بنى سفناً من ألواح صغار أمثال النعال» فنظمها ثم جعل فيها جميع 
من معه من تلك الأمم والجنودء فإذا قطع الأنهار والبحار فتقها ثم دفع إلى كل 
إنسان لوحاً فلا يكرثه حمله» وكان إذا البحر الجامد ألقى عليه ما يذيبه فخاضه. 
وإذا أراد أن يجمّد الماء ألقى عليه ما يجمّده فمشى فوقهء وبعث النور والظلمة 
على ما يريد بحسب حاجته» وذلك مدد من الله تعالى» ويشهد لذلك قوله تعالئ: 
#واتيناه من كل شيء سبباً» . 

قال وهب بن منبه: ما بين الصدفين مائة فرسخ» فلما أنشأ في عمله حفر له 
أساساً حتى بلغ الماء» ثم جعل عرضه خمسين فرسخأء وجعل حشوه الصخورء 
وطينه النحاس يذاب ثم يصبّ عليه فصار كأنه عرق من جبل تحت الأرض» ثم 
علاه وشرّفه بِزْبّرِ الحديد والنحاس المذاب . 


69 أخرجه ابن جرير /١5(‏ 77) عن قتادة عرس 
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الدرس الستون بعد المائة: سورة الكهف (الآيات 94 )١١ ١‏ 

وعن ابن جريج #فما اسطاعوا أن يظهروه» قال: يعلوه «وما استطاعوا له 
نقبا»» أي: ينقبوه من أسفله. قال وهب بن منبه: وهو في منقطع أرض الترك مما 
يلي مَشرق الشمس» بِعْدْ ما بينهما مائة فرسخ. وجعل خلاله عرقاً من نحاس 
أصفرء فصار كأنه بِرْدْ مُحَبّر من صفرة النحاس وحمرته وسواد الحديد. 

وقال ابن كثير”'2: وقوله: #وجد من دونهما قوماً لا يكادون يفقهون 
قولا2#. أي : لاستعجام كلامهم وبعدهم عن الناس . 

وقال البغوي”': أي لا يفقهون كلام غيرهم. قال ابن عباس : لا يفقهون 
كلام أحد ولا يفهم الناس كلامهم . وقال في جامع البيان #وجد من دونهما قوماً لا 
يكادون يفقهون قولا» يعني لعجمهم وقلّة فطانتهم. لا يفهمون كلام أحدء ومن 
قرأ بضم الياء وكسر القاف» أي: لا يفهمون السامع لغرابة ألسنتهم . 


5 ع بس سل د له سىس سر ساح عد سل سدس 2 
قوله عر وجل : المعوييه عي وس 
رق حَقًا لزج ##اوترَكنا بعصم يَوْمَيذٍ يَمُوجُ فى بَعَضٍ وَنْفِمَ في ألصُور جبَمْتَهُم جنع (9© 
وَعَرَضْنَا هكم يمير ا ادن كنت حينم في خِطاهٍ عن و كرى وَكَانوأ 
لَا تيعو مَمَعًا 43 . 
روى ابن جرير وغيره عن أبي هريرة عن نبي الله يكِِهِ قال: «إن يأجوج 
ومأجوج يحفرونه كل يوم» حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم : 
ارجعوا فتحفرونه غداء فيعيده الله وهو كهيئته» حتى إذا جاء الوقت قال: إن شاء 
الله»ء فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون المياه»ء ويتحصن الناس في 
أهل الأرض»ء وعلونا أهل السماءء فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فتقتلهم. فقال 


.)1١ 5 /*( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
.)18٠0 /*( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 


0 


الدرس الستون بعد المائة: سورة الكهف (الايات )١١ ١/54‏ 

رسول الله ككهِ: «والذي نفس محمد بيده» إن دواب الأرض لتسمن وتشكر من 
لحومهم»”''. 

وعن زيلب حعايت جحان رصي ان ها اله انظ لبي د عن رمه 
وهو محمّر وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله. ع ل فتح 
اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذهء وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليهاء فقلت : 
يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثرّ الحَبَْ)("2. متفق عليه . 

وفي رواية: وعقد وهب تسعين. قال الحافظ العسقلاني: وعقد التسعين أن 
يجعل طرف السبابة اليمنى في أصلها ويضمها ضما محكماء بحيث تنطوي عقدتاها 
حتى تصير مثل الحية المطوّقة. وقال: المراد بالردم السد الذي بناه ذو القرنين . 

وقوله تعالى: #وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض* قال السدي: ذاك 
حين يخرجون على الناس» أي: في زمان عيسى قبل يوم القيامة وبعد الدجال» 
كما قال تعالل: «حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون 
واقترب الوعد الحق». 

وقوله تعالئ: #ونفخ في الصور فجمعناهم جمعاً». أي: يوم القيامة 
إوعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضاً الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري 
وكانوا لا يستطيعون سمعا». أي: تعاموا وتصامموا وتغافلوا عن قبول الحق 
واستماع القرانء كما قال تعالى: #صم بكم عمي فهم لا يعقلون» وفي 
الصحيحين : (إن الله تعالى يقول: يا ادم فيقول: لبيك وسعديكء» فيقول: ١‏ 
بعث النار؛ فيقول: ما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون 
إلى الثارجووتحد إلى الجةه فحيعد يعيب الصقير وتضع كل :ذانع حمل مها 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 5٠١‏ و١١0).,‏ والترمذي (ح/ 207١807‏ وقال: «حسن غريب»» وابن 

ماجه (ح/ 2)508٠١‏ وابن جرير (5١/١5)د‏ والحاكم (588/5؟)ء وصححهء ووافقه 


ع6 أخرجه البخاري (ح/5:*” و5948" 007١655‏ ومسلم (ح/ .)588٠١‏ 
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الدرس الستون بعد المائة: سورة الكهف (الآيات ١٠١”‏ ب-8١٠)‏ 


فقالوا: يا رسول الله وأَيّنا ذلك الواحد؟ فقال: إن فيكم أمّتين ما كانتا في شيء | 


لم 


ا 6 
كثرتاه : يأجوج ومأجوجا 1 
ات ص سس سمخ د جر 5 اس ا 
قوله عر وجل : # أفحسيب الذء 1 أن بث وأعِبَادِى من دوف أولياء 


إنا أده جه لكفيد لا 2 هل هل لو يع بالدْخْسرِنَ أعمدلا (3:)) الذي ضل سَعَمهُم في 
ليود دما وهم ص لحسيون أ حون اروك 58 وْلكيِك ال 

2 2 مله قلا زد القّة 1 را آ ا آذ له ل 0 
وَلِقَآَيِهم غَبَطت أعمنلهم لانم لم بوم اليم قِيمَةٍ وزيا [و) ذَلِكَ روهض بحهم يما كفرواً 
رو “ارصم و 0 


وأتخذوا ءايكت ورسلى هزوا 2١‏ د لذي اموأ وعمِلُوأ ألصَّدِحَتِ كانت هم ست 
لْفردِوس نَرَلَا 09 يت فيا لا يبَسُونَ عنهًا يحولا 4 . 


< عن ابن جريج في قوله: #أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني 
أولياء# قال: يعني من يعبد المسيح ابن مريم والملائكة. وهم عباد الله ولم يكونوا 
للكفار أولياء. عن مصعب بن سعد قال: قلت لسعد: يا أبت #هل ننبئكم 
بالأخسرين أعمالاً» أهم الحرورية؟ فقال: لا ولكنهم أصحاب الصوامع» ولكن 
الحرورية قوم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. وفي رواية: ولكن الحرورية الذين 
#ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في 
الأرض أولئك هم الخاسرون4» فكان سعد يسمّيهم الفاسقين”"' . 


وعن علىّ بن أبي طالب أن ابن الكوّاء سأله عن قول الله عز وجل: #هل 
نتبئكم بالأخسرين أعمالاً# فقال: أنت وأصحابك. وعن أبي هريرة عن 
رسول الله يَكخِ أنه قال: «يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله 
جناح بعوضة» وقال: اقرأوا إن شئتم «فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا#”") 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري (ح/49/758). 


(9) أخرجه البخاري (ح/41/79)؛ ومسلم (ح/ 77/6). 


١ 


الدرس الستون بعد المائة: سورة الكهف (الايتان )١١١ ,٠١9‏ 

عليه. وفي الصحيحين أيضاً: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» فإنها أعلى 
الجنة وأوسط الجنة» ومنه تفجر أنهار الجنة»”'' . 

قال ابن كثير"©: وقوله تعالئ: إنزلً». أي: ضيافة #خالدين فيه 
لا يبغون عنها حولا» قال ابن عباس: لا يريدون أن يتحوّلوا عنهاء كما ينتقل 
الرجل من دار إذا لم توافقه إلى دار أخرى . 

قوله عز وجل : ل قل لو كن الْبحَرُ ِدَادًا لَكلمتِ وَقٍ لنَفْدَ لبر قَلَ أن 
نحدا 2)» . 

عن قتادة قوله: #قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى4 إذا #لنفد» ماء 
البحر #قبل أن تنفد كلمات4 الله وحكمه. ١‏ 

وقوله تعالى: #ولو جئنا بمثله مددا» . 

قال ابن كثير”"': أي بمثل البحر آخر ثم آخر وهلمٌ جرّاء بحور تمدّه ويكتب 
بها لما نفدت كلمات اللهء كما قال تعالى: #ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام 
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيه#”؟' . 

وقوله تعالى: #قل إنما أنا بشر مثلكم»» أي: فإني لا أعلم الغيب إلا ما 
أطلعني الله عليه من خبر أصحاب الكهف وذي القرنين وغير ذلك #إيوحى إليّ أنما 


779٠ أخرجه البخاري (ح/2)41/59 ومسلم (ح/5086؟). أخرجه البخاري (ح/‎ )١( 
و9/47)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ووهم المؤلف  رحمه الله فظن‎ 
الحديث عند مسلم أيضا.‎ 

() انظر «تفسير القران العظيم» .)١١8//(‏ 

(9) المصدر السابق .)1١8/7(‏ 

(84) سورة لقمان: الآية /ا؟. 


3 


الدرس الستون بعد المائة: سورة الكهف (الايتان )١١١ ,٠١9‏ 

إلهكم إله واحد» قال ابن عباس: علّم الله رسوله التواضع لثلا يزهو على خلقه: 
فأمره الله أن يقرّ فيقول: أنا آدمىّ مثلكم إلا أني خصّصْتٌُ بالوحي» وأكرمني الله به 
لإفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا». 

قال ابن جرير'': فمن يخاف ربه يوم لقائه ويراقبه على معاصيه ويرجو ثوابه 
على طاعته #فليعمل عملاً صالحا» يقول: فليخلص له العبادة وليفرد له الربوبية . 
وعن سعيد بن جبير #افمن كان يرجو لقاء ربه» قال: ثواب ربه. 0 

قال البغوي: فالرجاء يكون بمعنى الخوف والأمل جميعا. 

وقوله تعالئ: #ولا يشرك بعبادة ربه أحدا» قال سفيان: لا يرائي. وعن 
أبي هريرة عن النبي ككل يرويه عن الله عز وجل أنه قال: «أنا خير الشركاء» فمن 
عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه هو والذي أشرك2”'' . رواه أحمد. 


.)78/15( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


عية . 


3 


الدرس الحادي والستون بعد المائة: سورة مريم (الايات )١١ 0١‏ 


الدرس الحادى والستون تعيك المائة 


#سورة مريم عليها السلام * 
مكية . وهي ثمان وتسعون اية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

حكهيعص 3 زكر رمب ريك عَبِدَم رحكريا وي إذ نادعب ريه زداء 
لسسع ات من وََشْتَعَلَ اَلرّأسٌ سينا وَلَنْ حكن 
عات مت سينا () وَإِيْ فت المويك من وَرَآِى وَحكانتٍ أمْرَأَق عَاقِرًا 
فَهَبَ 4 من نك ولِيًا © تق وبرت من نْ ءال حوب والسملم - 
تضكا (ها يتسكرنا |6 يام يفت آتْعغ يَنِىَ كع جل 
ك2 ليتكوك لف مستائت اد َأ 07 
الحكبير عِيِيًا ري قال كَدَلِلكَ قال ريُلت بلك هو عل هين وَكَد حَلْفَتَلك من قبل 





١ 





كر - 


كدت تَالٍ سوا () خب عل امه ين آلشراي كأوت إتوع أن سينا 
ار وعَشِهًا () يسح مذ ألكدبّ ردقه كلتك مركا مَحَمَانًا 
12 َدُكَدةٌ وكاس قتا © ورا ولد وَل يكن تَاوًا عَصِيًا © وَسَكَْ 
لدوم ولد ووم يموت وَيومَ بصت حينا 4 . 

+ ا ا 


5 


الدرس الحادي والستون يعد الماثة: سورة مريم (الايات 1---16) 


000 00 ب إِفِ ومن ١‏ العنلم مق 
وافْسَعل ارش اوم سن يدك و مك )وق فت الْموَ 
من وَتلهى وكات ا: مَرَأَقٍ عَاقِمًا فَهَبَ لي مِن نلك رايا ا 
َال يَعْقُوبٌ وَلْحَصَلْهُ رت نَضِهًا 2 * . 

عن قتادة قوله: #إذ نادى ربه نداء خفيا» : أي : شرا وإن الله يعلم القلب 
النقي ويسمع 0 الخفي قال رب إني وهن العظم مني#»2 أي: ضعف 
«واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا»© قال ابن جريج يقول: قد 
كنت تعرفني الإجابة فيما مضى «وإني خفت الموالي من ورائي» قال ابن 
عباس : يعنى بالموالى الكلالة الأولياء أن يرثوهء» فوهب الله له يحيى. قال 
قتادة : فنع العضة: ١‏ 


اث 


وقوله تعالى : #يرئني ويرث من آل يعقوب4 قال مجاهد: كان وراثته علماء 
والمعنى أنه خاف تضييع بني عمه دين الله وتغيير أحكامه. على ما كان شاهد من 
بنى إسرائيل من تبديل الدين وقتل الأنبياء» فسأل ربه ولدآ صالحا يأمنه على أمته 
ويرث نبوته وعمله. لئلا يضيع الدين» وهذا معنى قول عطاء عن ابن عباس رضي 
الله عنهما. 

وقوله : «واجعله رب رضيا» . 





.)١84 /( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


هه 


الدرس الحادي والستون بعد المائة: سورة مريم (الآايات 17ل )١5‏ 

قال ابن كير" أي مَرْضِيّاً عندك وعند خلقك» تحبه وتحببه إلى خلقك في 
ديئه وخلقه. 

قوله يي لبس واو رد 
بي )' ع ريك 2 16 2 َل ريلك مر عل حي وه 
خلقتك من قبل ولَز كلك سيا يي قَالَرَبَ أخعكل ل[ دا سيا 
0 6 ل ل يلا دس ل جر مين - 
6 ثلدث ليالٍ ويا زج لخرج علن مه من ١‏ 


ِلَهِمَ أن له سيّحوأ بكرة وعشيًا 4 . 


عن قتادة قوله: “يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى* عبد أحياه الله 
ا ا اي ا ا 
عباس : لم تلد العواقر مثله ولدا قط. وقال مجاهد #عتياً» يعنى تحول”"' العظم . 
وعن ابن عباس #ثلاث ليال سوياً» قال: اعتقل 00007 قال قتادة: 
وإنما عوقب بذلك لأنه سأل اية بعدما شافهته الملائكة مشافهة» أخذ بلسانه حتى ما 
كان يفض الكلام إلا أومأ إيماء . 

وقال ابن زيد في قوله: #قال ايتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً» 
وأنت صحيح. قال: فحبس لسانه فكان لا يستطيع أن يكلم أحداء وهو في ذلك 
يسبّح ويقرأ التوراة» #فخرج على قومه من المحراب» قال: المحراب مصلاه 
«فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشياً» وهو لا يكلمهم . 


قوله عز وجل : «يَيَدِىَ مذ الحكتتب بِفُوَرَ وَبَائيسهُ كله كم صيسًا 09 


ا 


وح من لد كوه وكائت كفا © وبر بوالِد يه ول د يك بارا ًا 2 


.)١١١/( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
(؟) في (الأصل): «قحول». وهو خطأ.‎ 


55 


الدرس الحادى وا لستون يعد المائة: سورة مريم (الايات 1١‏ بل )١5١‏ 
أ[ ل سس ال 7 عه اخ ل سل سحي ا سل وا لتر سل سرحت سس الور سل لور #أ كه 0 
عي ١‏ 


وسللم عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا 2 


عن مجاهد #خذ الكتاب بقوة» قال: بجدّ. وقال ابن زيد: القوة أن يحمل 
ما أمره الله بهء ويجانب فيه ما نهاه الله. قال ابن جبير وقوله: #واتيناه الحكم 
صبياً» يقول تعالئ ذكره: وأعطيناه الفهم بكتاب الله في حال صباه قبل بلوغه أسنان 
الرجال. 


وقوله : #وحناناً من لدنا» يقول تعالئْ ذكره: ورحمة منا به ومحبة له #اتيناه 
الحكم صبياً». وعن ابن عباس قوله: «وحناناً من لدنا» يقول: ورحمة من 
عندنا. وقال الضحاك: رحمة من عندنا لا يملك عطاءها أحد غيرنا. وعن مجاهد 
قوله: #وحناناً من لدنا» قال: تعطفاً من ربه عليه. وعن قتادة قوله: #وزكاة» 
قال: الزكاة العمل الصالح. وعن ابن عباس : #وزكاة وكان تقيا» قال: طهر فلم 
يعمل بذنب. وقال ابن عطية: أوحش ما يكون الخَلْقَ في ثلاثة مواطن: يوم يولد 
فيرى نفسه خارجا مما كان فيه» ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم» ويوم 
يُبعث فيرى نفسه في محشر عظيم؛ قال: فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا فخصه 
بالسلام عليه فقال: #وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا#. وقال 
الحسن : إن عيسى ويحيى التقياء فقال له عيسى : استغفر لي أنت خير مني » فقال 
له الاخر: استغفر لي أنت خير مني» فقال له عيسى : أنت خير مني» سلمت على 
نفسي وسلّم الله عليك» فعرف والله فضلهما. 

قال ابن كثير(2: وقوله: #وبرًاً بوالديه ولم يكن جباراً عصياً» لما ذكر 
تعالىئْ طاعته لربه وأنه خلقه ذا رحمة وزكاة وتقى» عطف بذكر طاعته لوالديه» وبرّه 
بهماء ومجانبته عقوقهماء قولاً وفعلاء أمرا ونهيآء ولهذا قال: «#ولم يكن جباراً 
عصياً» ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على ذلك #وسلام عليه يوم 


ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً» . 


.)11/9( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 


ا 


الدرس الثاني والستون بعد المائة: سورة مريم (الآيات 1١5‏ ل )5١‏ 


الدرس الثانى والستون بعد المائة 


« وَاَذْكرْ في الكني مرج م إذ أنتَبَدَتَ من نمي مكنا شر 
ل بي 00 أت 


من دونهح ججَابا فَأَرَسَلْنَا ابا 
مالسا لس جاه سول ريك 


سحي © لك أن يهل خم ول تست قر 


ىك هه ص سبل صر 


رتكا :د يد يلاس 


آله سل سا جع 9 برل ين بر صر و 


8# فحملته فانِذتت يبه قي 1ت 
8 00 قَالت 0 مت قبل هذا كه شما نيسحا ضي 5 
( )) وَهَرّْى إِلَيّكِ جحذع التخلد 2 


عي تر و مر 0 جر ده 2 كك “كو ب - آله حر 1 و عم : 
0 جيك 0ت ند تنه نومار 0 


لس و تم 24 


تاخت نما كوه سعاقت 





اي 





حت 0 


2 قد عب مت سَيِعَافرِيًا (9) و 
أمكِ بضِمًا 7 رت 16 يت 74 في الْمَهَدٍ صيًا © تَالَ إن 


ف 








عبد أل َكَدِيَ الكتب وَجََلى يبنا الوب 0 2 حتت قسن 
َالصَّلوْةَ وَالركرة اد ]ا ا بي َك بس جب ١‏ سيقبًا 7 

سل ا ا اه 2ه ع أ[ جر 7 5 0 
و 00 عَلَّ يوم ولت وَيوْمَ أمومت ويم أ بعمث حيا [ 2 لك يعيسى )27 2-7 





#مرحت سيل ل 


7 سه وى اس سيوج ا لير 
قوت لصي الى ينيد يتوق (2) ما من رن أن بيد يمن ور شتتةا إن قت 


/ 


الدرس الثاني والستون بعد المائة: سورة مريم (الايات 1١5‏ ل )5١‏ 
ّ دض > ضير ىم كو 2-35 دور مهس حك و ا اعد 
ما فَإِنَمَا يفول لَمٌ كن فيكو 09 من أله مق تكد مَاصبدُوة عدا رط 
سيم ) اختلت الأخزاب من با يك ََدتَ كُمَروا مِن 





سيد وج نوم يَأَموننَا تبكر يو يم في َكل مويو 59 


ا 


وأَنذِ ره بوم للسرةَ وَ إِذْ فضي وى لوي ته عفد يوم وهم لا يوون نَ () إِنَا مح حُن نَرِثُ الارض 
عن مق تان زيصة 42 . 


5.4 


الدرس الثاني والستون بعد المائة: سورة مريم (الايات 175 ١؟)‏ 


ل اا 0 3 


شَرِقيًا 3 فَأَعَعَدَتَ من دونه يت رسآ سنآ سنآ بيه تيكتا نكل لَهَا يسما 


ادق أثرة ياليمْن نك إن كنت فيا 0 4 قَالّ إِنما 0 رَيَكِ 
سو 0 ل غلدم وَلْمَ يَمَسَسَنى بشي وَلَمْ أل 


عن قتادة في قوله: ل الكتاب مريم إذا انتبذت#». أي: انفردت 
«من أهلها» قال السدي: خرجت مريم إلى جانب المحراب لحيض أصابهاء 
وهو قوله: #فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا» في شرقي المحراب #فاتخذت من 
دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سويا» قال وهب بن منبه: 
أرسل الله جبريل إلى مريم» وقال السدي: فلما طهرت من حيضها إذا هي برجل 
معها قالت: «إني أعوذ» بالله #منك إن كنت تقيا» قال ابن زيد: قد علمَتْ أن 
التَقَىْ ذو نهية #قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً قالت أنى يكون لي 
غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا© قال جبريل: #كذلك قال ربك هو عليّ - 
هين* وإن لم يكن لك بعل ولا يوجد منك فاحشةء فإنه على ما يشاء قادر, 
ولهذا قال #ولنجعله اية الناس*. أي: علامة على قدرة الله #ورحمة منا» 
للمؤمنين اوكان أمرا مقضيّا» لا يرد ولا يبدّل. وقد قال تعالئ: #والتي 
أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها اية للعالميه276. قال 
وهب بن منبه: لما أرسل الله جبريل إلى مريم نفخ في جيب درعهاء حتى وصلت 
النفخة إلى الرحم فاشتملت . 


.9١ سورة الأنبياء: الاية‎ )١( 


الدرس الثاني واللسكني :حعذ«الشاكة: نمورة صوحم (الاياف ا 80) 


كبن برل سح عر أ ا 
- 


قوله عر وجل : 4# 2 فَحَمَلَنَهُ فَأنيَدَت بدء مَكَانا قَصِيًا ري فأجاء ها 


مل سا بر دااع موءس مدء مري 220 عمد ايا د لخ د كه جري. يم حير 

الْمَخَاضُ إِ نع التَخْلةٍ قالت يثلدّتتي مِتَ قبل هلذا وحكنت سيا مَنسِيًا ري 

0-0 كء سد عق مور 2ه سالاد اه 76260 او يطو ع الف ل ا 

قنَادنهَا من تحنبا ألا حزن قد جعل ريك تحلكِ سريا 5 وهزى إِليْكِ جنع النخله 
بد 

عرو ان 7 و مور #0 د رسلا 2 ل سبلن 2 م 2 د سل بحت ص سير سر 

شتقط عليِكِ رطبا جنيًا 2 فُكلى واشربى وقرى عينا فإما ترير مِن البشر أحدا 


يي 0 ص موا م عند عي ل 190 سبي بوه 
آي 


فَقُوكَ إن تَدَرْثُِلسّمَنِ صَوْمَاقَلَنَ كلم آَليَوْمَ إنسِمًا 21> . 

عن ابن عباس ظفانتبذت به مكاناً قصياً» قال: مكاناً نائياً. وعن قتادة 
#فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة» قال: اضطرها إلى جذع النخلة. وقال 
السدي: #اقالت» وهي تطلق استحياء من الناس 9يا ليتني متّ قبل هذا وكنت نسي 
منسياً» قال قتادة تقول: لا أعرف ولا يدرى من أنا. وقال ابن زيد #فناداها من 
تحتها» قال: عيسى ناداها «ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرياً» قال البراء بن 
عازب: هو الجدول. وقال ابن عباس : وهو نهر عيسى . وقال سعيد بن جبير: هو 
الجدول» النهر الصغيرء وهو بالنبطية سري. وعن ابن عباس «وهزي إليك بجذع 
النخلة» قال: كان جذعاً يابساًء فقال: هُرّيه #تساقط عليك رطباً جنياً» قال عمرو 
ابن ميمون: ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب . 


وقوله تعالى: #فكلي واشربي وقرّي عيناً فإما ترين من البشر أحدا فقولي 
إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسيا» قال الضحاك: كان من بني 
إسرائيل من إذا اجتهد صام من الكلام كما يصوم من الطعام» إل منْ ذكر الله . 
قوله عز وجل : « كَأَنَتَ به قَوْمَهَا نحَمِلُم قَالُوأ يَمَرِيَمْ لَقَدَ حنّتِ 
27 سا اخ لا ليث 


#-.ى ال 0-0 - 007 ص ماه .وه ل[ لصي سل هه هه م 2-08 
سَيِعا فْرِيًا 29 يتاحت هترونّ مَا كن أبْوكِ آمرأ سوء وما كانت أمك بضِهًا 20 
001001 سس مجه سل لراه سسح سا دتو سا اسه .| ساس 2 دع لاس لس ماسر مس 
ََسَارَتٌ إِلَْهُ هَانُوا كنف ككلم مَن كان ف الْمَهَدٍ صَِيًِا (وي) قَالَ إِفِ عبد الله 


َكَل الكتب وَبَعَلن بدا( وَجَعَلن مبَارك أَبْنَ ما حكنت وأوْصن بالصَّلةٍ 


ره سل يتيب ال ري ا لل 


رص اص ل سى حرس رك اده هس ا 3 نهم م عن ين" اال كك 
وَاَلرَحكَوةَ مَادْمَتُ حا ري وبرًا بوالدقٍ وَلَمْ جعلض جبارا سّقِيًا (ج) وَالسَلم على 


>> »© لوم 


لك 


الدرس الثاني والستون بعد المائة: سورة مريم (الايات لاا 0 75) 
َم يدث و أنُومث وَيمَ أت حا( نلك يِيى أن مم قلت لق 
فيه د هٍ 9 ما كان أن تحدفن وار شت إذا ضوح أَمْرا فَإنَ يقول 
لم ف فَيَكون (و) وَإِنَ أله رق ورَككد قأعبذوة هذا رط مُستّقية )4 . 


عن قتادة #لقد جئت شيئاً فريا» قال: عظيماً #يا أخت هارون ما كان أبوك 
امرأ سوء وما كانت أمك بغيا» قال: كانت من أهل بيت يُعرفون بالصلاح ولا 
يعرفون بالفسادء قال: وكان من بني إسرائيل رجل صالح يسمى هارون» فشيّهوها 
به يعني في الصلاح. وعن المغيرة بن شعبة قال: «بعثني رسول الله يَكيهِ إلى أهل 
نجران فقالوا لي: ألستم تقرأون «يا أخت هارون#؟ قلت: بلى» وقد علمتم ما 
كان بين عيسى وموسى» فرجعت إلى رسول الله يكْخِ فأخبرته فقال: ألا أخبرتهم 
أنهم كانوا يسمّون بأنبيائهم والصالحين قبلهم»"''. رواه مسلم وغيره. 


وعن وهب بن منبه #فأشارت إليه© يقول: أشارت إليه أن كلموه «قالوا 
كيف نكلم من كان في المهد صبياً فأجابهم عيسى عنها فقال لهم «#إني عبد الله 
اتاني الكتاب وجعلني نبيا» الاية. وقال عكرمة «اتاني الكتاب» قضى أن يؤتيني 
الكتاب. وعن مجاهد #وجعلني مباركاً أينما كنت» قال: مقاماً. وقال سفيان: 
معلّماً للغير. وقال قتادة: ذكر لنا أنه كان يقول: سلوني فإن قلبي ليّنْء وإني 
صغير في نفسي» مما أعطاه الله من التواضع. وقال بعض السلف: لا تجد عاقاً إلآّ 
وجدته جباراً شقياً» ولا تجد سيّىء المَلّكة إل وجدته مختالاً فخوراً. 


هس 2 اس ره لس ل لو ل 
َلَّذى فيه يمتروت 








وعن قتادة قوله #ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون» امترت 
اليهود والنصارى» فأما اليهود فزعموا أنه ساحر كذاب» وأما النصارى فزعموا أنه 
اين الله وثالث ثلاثة. وإله. وكذبوا كلهم . ولكنه عبد الله ورسوله. وكلمته 
ورواحة. 
)١(‏ أخرجه مسلم (ح/78١؟).‏ 


6 


الدرس الثاني والسكو :يعن الفافة سووة خزيم: (الآنات لابه + 2) 


عمد 
رت هه مواق ات - 


قوله عز وجل : «تَأختلف الْحَرَاب مِنْ ينتيح هَويلُ لِلَدِينَ كمَروأ مِن 
1 


سر 


جد يم عَم 2 أَمْ يوم وار يوم موا لككن القَديِمُوب لي في صَكلٍ 


١ 


© وَأَنذِرَهْرَ يوم اخسرة إذ شين الْْمرٌ َه في حَفْوَوَهُْ لا يوون 73) إن دن 
ليل و يا رةه 4. 


قال قتادة: ذكر لنا أنه لما رفع ابن مريم اتتخبت بنو إسرائيل أربعة من 
فقهائهم فقالوا للأول: ما تقول في عيسى؟ قال: هو الله هبط إلى الأرض فخلق ما 
خلق وأحيا ما أحياء ثم صعد إلى السماء» فتابعه على ذلك ناس من الناس فكانت 
اليعقوبية من النصارى» وقال الثلاثة الاخرون: نشهد أنك كاذب؛ فقالوا للثاني: ما 
تقول في عيسى؟ قال: هو ابن اللهء فتابعه على ذلك ناس من الناس فكانت 
النسطورية من النصارى» وقال الاثنان الاخران: نشهد إنك كاذب؛ فقالوا للثالث : 
تقول في عيسى؟ قال: هو إله وأمه إله والله إلهء فتابعه على ذلك ناس من الناس 
فكانت الإسرائيلية من النصارى» فقال الرابع: أشهد أنك كاذب» ولكنه عبد الله 
ورسولهء هو كلمة الله وروحه» فاختتم القوم فقال المرء العام أنشدكم الله ما 
تعلمون أن عيسى كان يَطَعَمُ الطعام» وأن الله تبارك وتعالى يصع الطعام؟ قالوا: 
اللهم نعم» قال: ما تعلمون أن عيسى كان ينام؟ قالوا: اللهم نعمء قال: 
فخصمهو'"'' المسلم . 
وقوله تعالئ: #أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال 
مبين*» أي: ما أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة. قال قتادة: سمعوا حين لا ينفعهم 
السمع» وأبصروا حين لم ينفعهم البصر. وقال ابن زيد: هذا في القيامة؛ فأما في 
الدنيا فلاء كانت على أبصارهم غشاوة وفي اذانهم وقرا. 
وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله كلِ: «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل 
النار النارء يجاء بالموت كأنه كبش أملح. فيوقف بين الجنة والنار فيقال: يا أهل 


)00( في (الأصل) : «فحصهم». وهو خطأ. 


لفن 


الدرس الثاني والستون بعد المائة: سورة مريم (الآيات 51 )5١‏ 

الجنة هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبّون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت» قال: 
فيقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا 
الموت. قال: فيؤتى به فيذبح» قال ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موتء ويا أهل 
النار خلود ولا موتء ثم قرأ رسول الله يَكهِ #وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر 
وهم في غفلة وهم لا يؤمنون» وأشار بيده ثم قال: أهل الدنيا في غفلة الدنيا»”"' . 
رواه أحمد وغيره. 

وكتب عمر بن عبد العزيز لبعض عماله: «أما بعد فإن الله كتب على خلقه 
حين خلقهم الموت فجعل مصيرهم إليه. وقال فيما أنرل فى كتابه الصادق الذي 
حفظه بعلمه وأشهد ملائكته على حفظهء أنه يرث الأرض ومن عليها وإليه 


ترجعول؟. 


000( أخرجه حمق 4/5 و"ه6) والبخاري (ح/ خحرةة 6" ومسلم (ح/5849). 


6ه 


الدرس القالث والستون بعد المائة: سورة مريم (الايات 5١‏ ل 150) 


الدرس الثالث والستون بعد المائة 


« وَادمٌ في الكتب إِبرعِم إن كان سِدَيًا يا 2 ذال لبي يت تيدم 
ليحن عصيًا () يكبت إِذْه أَحَافٌ أن يَمَسَّكَ عَذَابُ من لمن فَتَكْونَ للشَّيِطدن 
ويا ها فَالَ أََاغِبُ أت عَنْ ءَالِهَيٍ يكإِبْرصِيمُ لين لَرَ تَشَهِ متك وَأَهْجرَفٍ 
مَِكَا © هَالَ سَلَمُ عَكْكَ سَأَسْتَفْفْرٌ لَكَ مَقه إِنَمُ كانت ب حبني 069 
وَأَعَتَرِلُكُم وما تدَغورت من ذون الله وَأَدعوأ رق عَسَوخ ألا أكون يدعَلِهِ رق 
سقِيًا (يج) فلم عترم وَمَ يحبَدُونَ من دوت الله وعبنا لَهُه إسَحقَ ويحشوب ويلا جلما 


وه 2 رع م سل ور سر مر مر كس 0 - يا عه 2 
كنب موموة إِنَّمْ كان مخلصا وان رسولا يا (إم) وتاديسته من إن الطور لايم 
ري ا ا كه ا 2ل 0 أ ل دس عرص لد » 7 الا 0 .2 2 
وقريسه يجيا (وي) ووهينا م من رحمدما أخاه هاروت ييا (و) وأذكر في الكتب إتمعيل إِنَمُ 


كان صَادِقٌ الْوَعدِ وان رسولا ييا (وج) وَكانَ يأمر أهلم يِالصَلْوةِ وَالرَكَوة وَكَانَ عند 


تل ساس ١‏ لل روش 5 و 5 سس ا م 4- كر 0 ا 7-0 ته 
ريه مرضيًا م) ددر في الكتنب إدريس إِنَمُْ كان صِدِيقا ييا لي ورقعئته مكانا 





و 


خم 
ا 


سا ال ا لاا ا ا م 70 


> 2 به 29 2“ 0 جح سس صو و عرس يت ا سل 3-2 7 

عَلِيا 9 أولجيك الذين أنعم الله عليم من النْبيعن مِن ذريةَ ءادم ومِمَن حملنا مع نوج ومن 
سه هك ير" ختراح ينين حت تت -_-- ال 06 هد سآ م ا ال ا اليم 0 و دار 
درية إبراهيم وإِسراه يل ومِمَن هدينا واجنبنا إذا نك عليجم ءاينت الرحمان خروا سجدا 


1_0 ل هم > سر ى, ره سرد ويا 7 لطر يس حل تعلط سر سر يي ل سر صب ووم سيل 
9 


وَيَكيا © ((ج) ## خَلفَ مِنْ بعَر ملف أضَاعُوأ ألصَلوة وأتّبعُوأ لشّهِووتٌ فَسوْف يَلْقَونَ 


606 


الدرس الثالث والستون بعد الماثئة: سورة مريم (الايات 6١‏ 550) 


اي ل ار ار را رسي انس 8 ئس 


غَينا © إلا من تاب وَدَامَنَ وَعَمِلَ صلا فَأَوْلتَكَ يدَحَلونَ لََنَدَ ولا يظلمون 

سَيْكًا © جَّتِ عَدَنٍ الى وَعَدَ اَلبّمَن حِبَادمْ يآلْميِب إِنَّهُ كن وَعَدُمْ ميا 9 ل 

مسْمَعُونَ فيا لَغوا إلا سلما وطح رذفهم ضبا بكرة وعيشيًا وه يلك للْسَّه لت نرت 

وم ايب ييل ريك آ م ماين ايديا وما حلفا وما 

بس لِك وما كان ريك جا ؤم دب سنوت وَآلارْضٍ وما بيِتجُمَا بده وار 
لديو هل تَحَلَمُ لم سَيميًا )4 . 


65 


الدرس الكالث والستون بعد المائة: سورة مريم (الآيات )5١0- 5١‏ 


ا 2 س_طثر لو ب عه - 
مس أله َال يأَتِكَ فَاتَبِعَوَ ةريل 0 ل 
ألكّيِطنَ كن لِلتَمَئن عصيًا 9 يتأت 0 


َتَكْونَ مط وَلِيا 69 قَالَ أََاغِبٌ أنت عَنَ َالِهَقٍ يبرسم لين لم تنته 
لت وقعزومك ج قلسل عي سَأسمَعْفْر لك رقة إِنَمْ 

حفيًا لون وأَعَمَرِلُكُم وما ما يدعورج من ذون ألنّه وأدعوأ دعوا رة رق عَسَوخ ألا أكون يدعلء 
رق سَّقِيًا ري » . 

قال البغوي"'': الصدّيق الكثير الصدق القائم عليه وعن الحسن #واهجرني 


مليا» قال طويلا. قال ابن إسحاق يقول: دهرا والدهر الملي وعن ابن 5 
[قوله] «إنه كان بى حفيا» يقول لطيفا. 


قال ابن جرير”"' : وقوله: #وأعتزلكم وما تدعون من دون الله يقول وأجتنبكم 
وما تدعون من دون الله من الأوئان والأصنام #وأدعو ربي 24 يقول: وأدعو ربي 
بإخلاص العبادة له وإفراده بالربوبية إعسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا»» يقول: 
عسى أن لا أشقى بدعاء ربي» ولكن يجيب دعاء ربي » ويعطني ما أسأله . 


قوله عز وجل : 8 فَلما أعتَرَظم وما يَعبدُون من دون الله وهبتا لهد إِسَحَقَ 


يطب ول باينا (إي) وَوَبَنَا للم من يمينا وَجَعَلْنَا لم لِسَانَ صِدْقٍ 


صر 


(١؟)‏ انظر «معالم التنزيل» (7/ .)1١58‏ 
(؟) انظر «جامع البيان» .)947/١15(‏ 


لاه 


الدرس الثالث والستون بعد المائة: سورة مريم (الايات 4-651١‏ ه) 
عن ابن عباس قوله: #وجعلنا لهم لسان صدق عليا» يقول الثناء الحسن . 
5 0 201000 
قوله عز وجل : «وَاذكرٌ في الكنب موس إِنَّمُ كان مخلصا وكات رسولا 
ٍ يجا ير عا سه سرح مم - م م مه 6 و سر ب ده ا ير صر حر شن سر جو جر ١‏ سم الج صن 
ْنَا لإم) وتنديسته من جاني الطور الاممن وقرينه يحيًا (زم) ووهبنا لم من رحمدنا أخاه 
قال البغوي : «مخلصا». أي : وتان اداه الله عز وجل . 
وقوله تعالى : #وناديناه من جانب الطور الأيمن»» أي : جانيه الأيمن من 
موسى حين ذهب يبتغي من تلك النار جذوة . 
وعن ابن عباس #وقربناه نجيا» قال: أَذْنِيَ حتى سمع صريف القلم #ووهبنا 
له من رحمتنا أخاه هارون نبيا» قال: كان هارون أكبر من موسىء ولكن أراد 
وهب له نبوته . 
5 رم ظح 0 صءصا سس 52-85 ا ا سد مات ع سل 
قوله عز وجل : « وَآذْكْر في الكتب إتمعيل إِنَممْ كان صَادِفٌ الْوعدِ وان 
رسولا ييا (وج) وَكانَ يأمر أهلم بالصَلوة والرَوة وكَانَ عند ريو مَرَضًِا 49 . 
عن مجاهد في قوله: إإنه كان صادق الوعد» قال: لم يَعِدْ شيثاً إل وَفَى 
به. قال بعض السلف: إنما قيل له: صادق الوعد لأنه قال لأبيه: ستجدني إن شاء 
الله من الصابرين» فصدق فى ذلك. وقد قال النبى كَكِ: «اية المنافق ثلاث: إذا 
حدّث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان”'' . 


اجن قي ات تم باد 


0 ركش ٠.‏ م - ا ا مس م - د له 
قوله عز وجل : # وَاذْم في الكتب إدريس ِنَم كان صِديقا ييا لزي ورقعئئة 


صر > # حر - و 31 مه مه 07 ل 2 2 2 ا 0 ل ل ا ا 
مكنا علا (9) أؤلكجك الَذِينَ أنعم الله علديم مَنَ التَبيعن من ذرية ادم وه ن حملن مع 


الات ا ل الى 8 م ل 


م سر 1 ص2 سي سح صل -- لك اس عم ل ص عر 0 
نوج ومن ذَرَنة إبرزهيم وإسرّهيل ومن هدينا واجلبيّنا إذا نك عليجم ءاينت الرحمان خروا 
سبد وَيَكِيا 9 49> . 


)١(‏ سبق تخريجه. 


4ه 


الدرس الثالث والستون بعد المائة: سورة مريم (الآيات 9ه ل 360) 
عن مجاهد #ورفعناه مكاناً عليا» قال: السماء الرابعة. وفي حديث المعراج 
في الصحيحين أنه يك لما عرج به إلى السماء قال: «أتيت على إدريس في السماء 
الرابعة»”'“. وعن الأعمش عن إبراهيم قال: قرأ عمر بن الخطاب سورة مريم 
فسجدء فقال: «هذا السجود فأين البكى؟2”'' . 


قوله عز وجل : ظ م« خَلَتَ من يتيج حَلَكُ كسَاعُوا الصلرة ابنأ 


7 يدس ص سحل سساح سه سرح ساحن سس عي 0 ا ا ل ا ا ير و 0 راد سا سل سرس 4 
لسَّهواتِ فسوف يِلْقَونَ غَيّا (ي إلا من تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ صللِحا فَأوْلِك يدَحَلُونَ 


0 


آي ل تر 
سا 


م ع مس سكن لخت دع ع وى دي لسلس 0 م3 سر سس خا و سل سل ساح راع 
اَن ولا يظلمون شما (ج) جني عدن الى وعد الرمن عبادم يا لغيب إِنَّمْ كان وعدم 


5-1 
ْنا( لا مسْمَعُونَ فيا لَهُوا إلا سلما وطح ردقه فها بكرة وعشيًا ([ج) يَلكَ ابسن 


صر ب 
9 


لّى وْرِثُ مِنْبَاومامَن كان وتيا )وما تدز إلا يمر رَيَكَ لَمُ مَابسيْنَ يناوا 
حَلفنا وما بت ذَلِك ومَا كان ريك سيا (و) رب لسوت والارض وما بيتهْمَا 
عبد وار هَل محلم لَمُ سيا 4 . 

عن ابن مسعود أنه قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القران #الذين هم عن 
صلاتهم ساهون4 و على صلاتهم دائمون» و «اعلى صلاتهم يحافظون4 فقال 
ابن مسعود رضى الله عنه: على مواقيتهاء قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على الترك؛ 
قال: «ذاك الكفر 9 . ظ 

وعن مجاهد قوله: #فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات فسوف يلقون غياً» قال: عند قيام الساعة وذهاب صالح أمة محمد يل 
ينزو بعضهم على بعض في الأزقة. وعن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله أنه قال في 


م 
62 


. سبق تخريجه في أول سورة الإسراء‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (ص "١7"‏ و 4)704, وابن جرير »)48/١5(‏ وابن 
أبي حاتم (كما عز له ابن كثير في تفسيره) »)١1717//7(‏ وسنده صحيح» وصحح ابن كثير 
فى مسئد الفاروق (7/ 0946) إسناده . 

(9) أخرجه ابن جرير .)49/١5(‏ 
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الدرس الثالث والستون يعد المائة: سورة مريم (الايات 9ه 350) 

هذه الاية لإفسوف يلقون غيا» قال: نهر في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر يعذب 
فيه الذين يتّبعون الشهوات»06'' . 

وقوله تعالى: #إلاّ من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يدخلون الجنة ولا 
يظلمون شيئاً جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب©» يعني : : أنهم لم يروها 
#إنه كان وعده مأتنا». أي : العباد صائرون إلى ما وعدهم الله»ء ووعذه أت 
لا محالة. وعن قتادة قوله: #ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيّا» فيها ساعتان: بكرة ‏ 
وعشئىء فإن ذلك لهم لبس ثم ليل» إنما هو ضوء ونورء وقال: كانت العرب إذا 
أصاب أحدهم الغداء والعشاء يحجب لهء فأخبرهم الله أن لهم في الجنة بكرة 
وعشياً قدر ذلك الغداء والعشاء. وقوله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا 
ممن كان تقيا» قال ابن جرير يقول: من كان بكرة وعشياً قدر ذلك الغداء والعشاء 
ذا اتقاء عذاب الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيهء وعن ابن عباس : «أن محمدا 
قال لجبرائيل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت هذه الاية #وما نتنزل 
إل بام ويلك لنرها بيد انيتا ونا عتلقنا وما نين ذللكوما ادويق تساك قال: 
هذا الجواب لمحمد كك رواه ابن جرير وغيره. وقال سعيد بن جبير له ما بين 
أيدينا©# من أمر الآخرة #وما خلفنا» ما مضى من الدنيا. وعن مجاهد «#وما كان 
ريك نسيا» قال: ما نسيك ربك . وعرة فاده اكوالة: «هل تعلم له سميا» ل سمي 
لله ولا عدل لهء كل خلقه يقوله» ويعترف: الله خالقه» ويعرف ذلك ثم يقرأ هذه 
الاية #ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله#. وعن مجاهد في هذه الاية هل تعلم 
له سمياً» قال: هل تعلم له شبيهاً؟ هل تعلم له مثلآ تبارك وتعالى؟ . 


© © © 
0030( أخرجه اين جرير (15/ 0٠٠١‏ والطبراني (694/89؟) والحاكم (؟/ ا وصححه »؛ 
ووافقه الذهبي!! قلت: بل سنده ضعيف» فأبو عبيدة لم يسمع من أنه شنا كما دكر 

ذلك ورجحه العديد من الحفاظء وأبو إسحاق السبيعي مدلس» وقد عنعنه. 


> ه٠‎ 


الدرس الرايمع والستون بعد المائة: سمورة مريم (الايات 5 _ب54277ة) 


الدرس الرابع والستون بعد المائة 


« وَبَشُولٌ انان أ دَامَا مت لسوفٌ أخربع د أ يَرْصكُرُ لاسن أن 
ا لسَِلطِينَ ثم امحضرنه 
حَولَ َه يجيا <> ثم لتنزترك من كل شِيعَةٍ أي لذ عل أت ميا <> * 
لي م يك يا بك صِيئًا دي وَإِن مَسَكْد إلا ادها كن عَل رَيْكَ حَتْمَا 
وديا مامه توأ ودر ألظيلويت ها يجنا زب مَإِذا ل قهز 


حسن ندا 27 و5 


يندا بيت ةّ قال الي كدها مثو أي التيمتهن حَدَمَقَاماوحْسَنُ يه 0 
1 كمد من قرن هم أَحَسَنٌ أحسن أثذمًا ورءيا <: 5 قل من كان و فى الصَلئلةَ فليمدد 7 


الى اا ا ىر 


َلتَحَنُ مدا حَقَّه إدًا ما وحمو ًا لتاب وإ ما الشاعة سعلمورت 


ص م امون 


كر 2ج ع لور مص 00 - ؛ عرام آ-- ل 0 
مكنا وأضعف ححندا 25 ويَرِيدٌ الله الزيت اهتدوأ هدى وَالْبقِيِتٌ . 


حَدُعِدَ ريك نوا وَحَيمَردًا :و أهْرَيتَ ألرِى حكَغْر وال ويرك مَالَا 


ب 


وَولدَا و أطلم ألْعَيب آم أحَدَ عِندَ ليحن عَهِدًا نو كلا سَتَكْْبُ ما يفو[ 
١ 0‏ 


مد لم هق الكَدَاب يهاز 2 اام مب ل 
هه لَكْويوا للحم عا نز كلا سيكفروب ببَادتهم وَيَكونونَ عَلَتو ضِدًا :زم أَلَرْمَرَ 
أنَا أَرَسَلنا الصَينطِينَ عل الكفرين تؤرهم أذا رم د نل علو إقنا نه لق 
عدا 49 سو حشر الْمِتّقِينَ إِلَّ لمن وفدا 22 2 وسوق الْمجرمِينَ إن جَهَمَ 
ورد داز لا يَمَلْكُونَ لسَّمَاْعَدَ إلا من عمد عِندَ ليحن عَهِدَا 22 وَقَالُوا تخد أ 


5١ 


الدوس الراكم والشتوت به الكاك وده ريع اد يات 5371 -/-58) 


اد ل ا 


للحن وَلدًا 22 لَعَدَ ممم سَيعَاإِدًا © 2 2 تحكاد د ألسَّمَنواتٌ 2 


الأرض وَخَخِرٌ لَبْبَالُ هذا نري أن دعوأ يمن ولدا نري وما يِنْبَضى حملن أن يل 10 
وَدَا لإ إن حكُلُ من ف السَّمَواتٍ والارّض إِلَّه “اق ليحن عبدا :م لد أ 


سر و كر جع ل حص ساحق سر ره . جم 8 و ار موص 
وَعَدَّهم عدا 9 مهم “انيد يوم ال 0 
لصَللِحَنتٍ سَمَجَعَلُ هم لد اتح ودًا :2 فَإِنَّمَا مَسَريهُ يسالك لِتَبَضَّرٌ بِهِ 


التتقييت ود ريف مما ذا م 0 مد 
كسأر قمع مم رك »> 
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الدرس الرابع والستون يعد المائة: سورة مريم (الايات 55 77) 


قوله عز وجل : « وَبَقُولُ لونن أددَامَا مِتّ لسوفٌ أخرح حي © أولا 


ص 


ال سير بير صر ع 


جم | ابض جه 


0 


وَارِدُهَا كَانَ عَلَ ويْكَ حَتَمَا مَقَضًِا ([ه) ثم شي الَذِينَ هوأ وَتدَرُ اميت فا 
في الصحيح عن النبي يكلِِ أنه قال: «يقول الله تعالى: كذبني ابن ادم ولم 
يكن له ذلك» وآذاني ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما 
بدأنى وليس أول الخلق بأهون على من إعادته» وأما أذاه إياي فقوله : إذديها ولذا 
وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد»"'"'. 
وهو مثل قوله: #ترى كل أمة جائية2"'”4. #ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على 
الرحمن عتبا # يقول: أيهم أشد للرحمن معصية ) وهي معصيته في الشرك . وقال 
وقوله تعالى: #ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا» . 
قال البغوي؟: أي أحق بدخول النارء يقال: صلى يصلئ©' صليّا إذا دخل 
النار وقاسى حرّها. 
(؟) سورة الجاثية: الآية 78. 


(6) انظر «معالم التنزيل» ("/ .)117٠١‏ 
(4) في (الأصل): «صلى يعني صلياً»: والمثبت من تفسير البغوي» وهو الصواب. 
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الدرس الرايع والستون يعد المائة: سورة مريم (الآيات 55 ؟7/ا) 
وقال ابن كثير”'2: ثم ههنا لعطف الخبر على الخبرء والمراد أنه تعالى أعلم 
اي ا وبيمن يستحق تضعيف 
العذاب. 


وعن ابن عباس قوله: «#وإن منكم إل واردها كان على ربك حتماً مقضياً». 
يعني : البر والفاجر. وعن ابن مسعود «وإن منكم إلا واردها» قال: داخلها. وعنه 
قال: قال رسول الله تَكِةِ: «يردها الناس كلهم ثم يَصْدّرون عنها بأعمالهم»”'". وكاء 
أحمد وغيره. وفي الصحيحين عن النبي كوَكِِ قال: «لا يموت لأحد من المسلمين 
ثلاثة من الولد تمسه النار له تَحلّة القّسمة9؟. 


وعن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله كَلِْةِ يقول : يوضع الصراط 
بين ظهري جهنمء بجي يان سر اس مم 
ومجروح بهء ثم ناج ومحتبس ومكدس فيهاء حتى إذا فرغ الله من القضاء ع بين 
العباد» تفقد المؤمنون رجالا كانوا معهم في الدنياء يصلون صلاتهم ويزكون 
زكاتهمء» ويصومون صيامهم ويحجون حجهم ويغزون غزوهم فيقولون: أي ربناء 
من عبادك كانوا معنا في الدنيا يصلون صلاتنا ويزكون زكاتناء ويصومون صومنا 
ويحجون حجنا ويغزون غزوناء لا نراهم! فيقول: اذهبوا إلى النار فمن وجدتم 
فيها منهم فأخرجوهء فيجدونهم قد أخذتهم النار على قدر أعمالهم» فمنهم من 
أخذته النار إلى قدميه» ومنهم من أخذته إلى نصف ساقيه» ومنهم من أخذته إلى 
ركبتيه» ومنهم من أخذته إلى ثديبه» ومنهم من أخذته إلى عنقهء ولم تخش 
الوجوهء فيستخرجونهم منها فيطرحونهم في ماء الحياة» قيل: وما ماء الحياة يا 


.)١1/( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 

2)775/5( والترمذي (ح/604١"). وحسنهء والدارمي‎ .)488/١( أخرجه أحمد‎ )٠( 
والحاكم (؟/ 1/8" و 085/5)» وقال صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» وهو‎ 

كماقالا. 

6( أخرجه البخاري (ح/١701١):‏ ومسلم (757/7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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الدرس الرايع والستون يعذ الماكة: سورة مريم (الايات 1/7 ك/ا) 
رسول الله؟ قال: غسل أهل الجنة فينبتون كما تنبت الزرعة في غثاء السيل» ثم 
ات الالجاددني لعن كا ينوه ا لك إلا الله مخلصاء با 
ثم يتحنن الله برحمته على من فيها. فما يترك فيها عبدا في قلبه مثقال ذرة من 
الإيمان إل أخرجه منها»”'". رواه ابن جرير. 


وعن حفصة قالت: قال رسول الله كَليْةِ: «إني لأرجو أن لا يدخل النار إن 
شاء الله أحد شهد بدراً والحديبية» قالت فقلت: أليس الله يقول: #وإن منكم إلا 
واردها»ه. قالت: فسمعته يقول: #ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها 
جنيًا» :”"'2. رواه أحمد وغيره. 


قوله عرز وجل : 8 وَإِذَا نَل علّيّهم ءَإِدنا بيست قَالَ الَذِينَ كفروا للدي ءامنوأ 
يهن حَمَماولحسَن ها 0 قلخا مهم من فيو هم هم لَحَسَن أمما 


1 


وري 29 ما قن مَن كان فى الصَّللدَ فَليمَدد لَه لمن مدا حَوّه ذا مََوَأْ مَا يوَعَدُوتَ إم 


سا عر 


ألْعَدَاب وَلِما السَاعَدَ فسيعلمورب مَنْ هو شر يي 9 ومزبد أله د 


سل صر اوم ع" 


الدرج أهْدَرَوأ هد وَاَلْكقِيَدتٌ الصَّيِلِحَاتُ حير عند ريك توابا وسار مَرَدًا (2ج) 4 . 


عن ابن عباس: «وإذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للذين 
آمنواء أي الفريقين خير مقاماً وأحسن نديا#. قال: المقام المسكن» والنديّ 
المجلس والنعمة والبهجة. قال قتادة: رأوا أصحاب رسول الله يَكِدٌ في عيشهم 
خشونة» وفيهم قشافة فعرض أهل الشرك بما تسمعون #وكم أهلكنا قبلهم من 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١١/(‏ وابن ماجه (ح/١٠8؟1)‏ مختصراء وابن جرير )١١/15(‏ وهو 
649 أخرجه ويد (86/5) وبلحوه من حديث جابر رضي الله عنه ) أخر جه أحمد 


59 وهو حديث صحبح وبتحوه نظا من حديث أم بسر رضي الله 
عنها ‏ : أخرجه مسلم (ح/515)), وأحمد (5/؟94*) (ح/155؟) إلا أن فيه: 
أصحاب الشجرة» : 
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الدرس الرابع والستون بعد المائة: سورة مريم (الايات لالا ل 0م) 

قرن هم أحسن أثاثا ورثئيا» قال: أكثر متاعاً وأحسن منزلة ومستقراء فأهلكٌ 
أموالهم وأفسد صورهم عليهم» تبارك وتعالى. وقال ابن عباس : الرثئيّ المنظر 
الحسن . 

وعن مجاهد قوله: افي الضلالة فليمدد له الرحمن مدأ» فليدعه الله في 
طغيانه . 

وقوله تعالى: #حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما»#. أي: في الدنيا 
«إوإما الساعة» فيدخلون النار #فسيعلمون» عند ذلك #من هو شر مكاناً وأضعف 
جندا» أهم أم المؤمنون؟ #ويزيد الله الذين اهتدوا هدى»» أي : إيماناً ويقينا على 
يقينهم #والباقيات الصالحات#» أي : الأذكار وجميع الأعمال الصالحة التي تبقى 
لصاحبها #إخير عند ربك ثواباً وخير مَرَدَا24 أي: عاقبة ومرجعا. 


بس 
١‏ 


قوله عز وجل : #أفَريَيتَ الى حكفر يَاييَنَا وََالَ لأويجى 
وَوَلْدًا | 4 طلم العو أ عد عِندَ لحن ن عَهِدا )ا كلا متك ما يكوا 
وَيَمدٌ لم من الْعَذَّابٍ مَذَا لوم وَبَرِثُم ما يَقُولُ وَيَأَئيسَا قردا )4 . 

فى الفححين عن تانب ين الآريف قال+ دكت ريف قناً وكات ان غلن 
العاص بن وائل دينء فأتيته أتقاضاه منه فقال: لا والله لا أقضيك 0 تكفر 
بمحمد فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد يك حتى تموت ثم تبعث قال: فإني إذا مت 
ثم بعثت جئتني ولي 2 مال وولد فأعطيتك؛» فأنزل الله «أفرأيت الذي كفر باياتنا 
وقال لأوتينَ مال وولدا» إلى قوله: #ويأتينا فردا#”" . 

وقوله تعالى: «أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداً كلا . 

قال البغوي: رد عليه؛ يعني لم يفعل ذلك . 


000( أخرجه البخاري (/ 51١1869 ١941١‏ و7/9ا2). ومسلم (ح/ 0740؟). والمراد بالقين 
أي : الحداد والصائغ . 
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الدرس الرابع والستون بعد المائة: سورة مريم (الايات 4١‏ ل-40م) 
وقال ابن كثير: وقوله: #كلا# هي حرف ردع لما قبلهاء وتأكيد لما بعدها. 
وعن مجاهد قوله: #ونرثه ما يقول» ماله وولده #ويأتينا فردا» قال قتادة: لا مال 
له ولا ولد. 


رص عر ٠‏ 


. 1 0 ىو مه 2 م > د سك بم ووء > حر 
قوله عز وجل : © واتخذوأ مِن دوست أله ءالهة ليكونوأ 1 عرا عي 


>> ع سح في . رصط دع دن ل ب بده عي 2 و عي لع 4 > ِ 
كلا سيكفروت بعبادتهم ويَكونونَ عَلبِيِم ضِدًا زم ألر تر أنّا رسلا أَلشَمطِينَ على 


ل مط سسا -_ 


م . مع د عا 3“ 2-5 2 لس سرع ل ال و ره وك خه كير ته رو مال 2 


5 طلاض ااه د 1 6 د اه ار - 2ه كت 
إل اللحمان وفدا < وتسوق الم لَمَجْرِمِينَ إلى جَهَم وردا < لا يَمَلْكُونَ الشَمَعَة | لامنٍ 


أ ا --- 1 2 #4 


قال الضحاك في قوله: #ويكونون عليهم ضدا» قال: أعداء. وقال مجاهد: 

وقوله تعالى: «ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزّهم أزَا» قال 
ابن عباس إغراء فى الشرك . وقال ابن زيد: تشليهم أشلاء على معاصي الله . 

وعن ابن عباس قوله: #إنما نعد لهم عدا» يقول: أنفاسهم التي يتنفسون في 
الدنيا» فهي معدوده واجالهم . وعن علي في قوله: «يوم حشر المتقين إن 
يؤتون بِنُوقٍ لم ير الخلائق مثلهاء عليها رحال الذهب وأزمتها الزبرجد. فيركبون 
عليها حتى يضربوا أبواب الجنة»”"' . 

وعن ابن عباس قوله: #ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا» يقول: عطاشا 
لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً» قال: العهد شهادة أن لا إله 
إلا الله ويتبرًأ إلى الله من الحول ولا يرجو إلا الله. قال ابن جريج: المؤمنون 
يومئذ بعضهم لبعض شفعاء . 


)غ20 أخرجه ابن جرير )١17157/١5(‏ بيسند ضعيف » وعزاه السيوطي في «الدرة إلى ابن مردويه. 


5 


الدرس الرابع والستون بعد المائة: سورة مريم (الآيات 44 550) 
قوله عز وجل : < وَقَالوا أححَدَ ليحن ولد 0ج لَعَدمَمٌْ سَيعًا دا © 
ا 0 ب ينفَطرن مِنه وَيَدْكَةُ َنم الْأرْصٌ وَعَخْرٌ لَبْبَالُ هذا 022 أن دعوَأ 
1 © ينا يي يغ أن +* تخد وَلَدَا ([©) إن كل من ف السَّموتِ 
الك ل مت 









عن ابن عباس قوله: «القد جئتم شيئا إدا» يقول: لقد جئتم شيئاً عظيماًء 
وهو المنكر من القول #تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال 
هدًا أن دعوا للرحمن ولداً» قال: إن الشرك فزعت منه السموات والأرض والجبال 
وجميع الخلائق إلا الثقلين» وكادت أن تزول منه لعظمة الله وكما لا ينفع مع 
الشرك إحسان المشرك كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين؛ وقال 
رسول الله كِ: «لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله فمن قالها عند موته وجبت 
له الجنة» قالوا: يا رسول الله فمن قالها في صحته؟ قال: تلك أوجب وأوجب» ثم 
قال: والذي نفسي بيده لو جيء بالسموات والأرض وما فيهنّ وما بينهنَ وما 
تحتهنَ» فوضعن في كفة الميزان» ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله في الكفة 
الأخرى لرجحت بهن:”". 

وقوله تعالى: #وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا»» أي: ما يليق به اتخاذ 
الولد 9إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً». أي: الخلق كلهم 
عبيده لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامة فردا» . 

قال ابن جرير””“: يقول: وجميع خلقه سوف يرد عليه يوم تقوم الساعة 
وحيدا لا ناصر له من الله ولا دافع عنه. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير 2)١70/1١5(‏ والطبراني )764/١7(‏ عن علي رضي الله عنه. بسند 

ضعيف» ويشهد لآخره حديث البطاقة» وسيأتي تخريجه. 


(؟) انظر «جامع البيان» (177/15). 


"4 


الدرس الرابع والستون بعد الماثة: : سورة مريم (الآيات 517 ل 58) 

قوله عز وجل : 8 إنَّالَدرت ءَامَنُوا وَعمِلُوا الصصبِحنتٍ سَيَِجَعَلُ هم 
لتق :5 © ينما كرك يولك تعفر بو الشتقست وده هيه 
از 0 امنا وده قَرَنِ هل 2 يس مِنْهُم مِنْ أَحَدٍ أو شْمعْ لَهُمْ 
عن مجاهد في قوله: #سيجعل لهم الرحمن ودا» قال: محبة في المسلمين 
في الدنيا. وقال ابن عباس : يحبّهم ويحببهم يعني إلى المؤمنين . 

وقوله تعالى: #فإنما يسرناه»: أي: سهلنا القران #بلسانك» يا محمد 
«لتبشر به المتقين وتنذر به وما لذا» قال قتادة: أي جدالاآ بالباطل» ذوي لدد 
وخصومة. ظ 

وقوله تعالى: «وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع 
لهم ركزا» قال قتادة : هل ترى عيناً أو تسمع صوتا؟ . ظ 


5 
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الدرس الخامس والستون بعد المائة: سورة طه (الآايات ١‏ 0ه) 


الدرس الخامس والستون بعد المائة 


وطه 0ن ةنق ١‏ ,لني بت 2 زبلا 
2 عي يد ألعل 22 00 0-0 1 ما فى 








0 1 سي لتق 2 تك نك يم 
مَالَ لِدّمَلِهد ا 0 20 ع ءإنيكر يتا بق 


رت 06 نر 2 227 مم« د» بكي 


1ه ريك و با د 


20 


2-0 





1000 


© مير بس عبر 


5 
يم 


وي بي اع 
١‏ سوس اس سس ع 2 عر ل لع د ا 2 ل ع ساي 2ك 
عَنَيى وَل فا مَتَارِبٌ أخرى 03 وميا يسبيب 
ٌذ“ك-- سر صل © لس لدبي دم وهة ار آ ته 


ل للك الح سم 


ناك حرج بصَاءً مِنّ غَيْرٍ سوه ايد 0 ريك من م 0 


عر 


/ا 


الدرس الخامس والستون يعد المائة: سورة طه (الآيات ١70ل‏ 00) 
ِل ورَعَوْتَ ِنَم طَى 9 قَالَ رب شرح لي صدرى )وير لي أمرى لز وأحذل عقدة 


- ا ل 


ين لَسَاف ا يَمعهوأ قولي لزع واجعل لي وزيا مَنْ أهلى ا هرون أذى زج أسْدد يده 


أزرى ع وأشركه في أمرىٍ 29 كما 0 يدرك كيرا (و©) إِنك كنت ينا 


ع 


3 سر حر صل مو اوس سم ا 


يرا (وج) قَالَ و د أُويَيت سوّلك ينمو سئ إي ولقّد مننا عليتك مره حرئ 0 إذ أوحينا 
إِكَ أَمِكَ ما يوحت (زع) أن أمَذِفِيهِ في الَابُوتِ فَكذفيهِ فى اليو َيِه ليم يَالسَّاحِلٍ يَأمْذْ 


عدو لى وطدو ل وكرت عَلَكَ َيه عق و١‏ عت دح ع سه ع تو عي لوج إذ سه 1 يس 
000 يق ل هر ينها ولا حون قدت 


م وا كد 


َفْسَا هتينك مِنَ الْمْر وفدك فنونا ملَِنْتَ سِنينَ ف أهل مَنَيَنَ ثم جِنّت عل قدر 
يلموسى (م) وَأصطتَعْتّكَ لتفيى (م) أَذْهَبّ أ أت وَْخُون ليق ولا نيا في وكْرى 9ج 
أذهبآ ِل فرعَوَنَ إِنَمَ طعى م فقولا لم قرلا ا نا َم يت رو يَْتَى 9 اا رب 


إنَنَا تحاف أن يفرط عَلَدِمآ أو أن يطعن (زيج) قال لا 


وأدقك () كاه هَفُوكة إنَا رَسْولًا رَيَلك فَارْسِلُ معنا بت إسةِ يل ولا سُحَذبهُم قد 
توصك عل موا انعد 2 لت د أي ندم أَدَآلْمَدَابَ 
لك من كدم وَبَوكٌ (ري) قال هَمَن رَيّكُما ينموسئ )قال ربا الى أعطن كَل لَىْءِ 
َعَم عسي 000 ما دَالَ عِنْمْهَا عِنْدَ رق فى كسب ل 


صرح د سا اس جر سر سر ص صل 


ِ عتد يسك له ني شعلارلة 
مسحي ا ت شد حَقَّ (م) موأ وأرعوا أتمْمَكُم إن في َك 


ا 
4 
68 
ل 
ظ. 9 “ك4 5 
ا 


لبت لوبي الث 9 هنا حَلقَتَكم وفيا نُعِيدَكُمْ ونا نيم كنا َر 
و مر 


الا 


الدرس الخامس والستون بعد الماثة: سورة طه (الايات ١0ل-4)‏ 


3 والسموت الل ب ل 
+ 72 و دي 6 . 7 0000ظ 2 مر 0 جد جر سس 

ستو ني لَمُ مَاف أَلسَّمنوتِ وَمَا فى الارد َع جاوما كت لذ +2 ون 
ددس بممسي.) ساهو لودو ميرلا م روس س ف دسم اعم دس بحة الى مم يم ار 
تجهر بالقول فَإِنَمَ بعلم ألسَىَ وأخقى ني النَّهُ لآ إله إلا هو له الأسمء 


2 


عن ابن عباس قوله تعالئ: #طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» فإن قومه 
قالوا: لقد شقي هذا الرجل بربه» فأنزل الله تعالى ذكره #طه* يعني يا رجل #ما 
أنزلنا عليك القران لتشقى» وقال قتادة اما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» لا والله ما 
جعله شقاء» ولكن جعله رحمة ونور ودليلاً إلى الجنة «إلاّ تذكرة لمن يخشى» 
وأن الله أنزل كتابه وبعث رسله رحمة رحم الله بها العباد. ليتذكر ذاكر وينتفع رجل 
بما سمع من كتاب الله وهو ذاكرا لهء أنزل الله فيه حلاله وحرامه فقال: #تنزيلاً 
ممن خلق الأرض والسموات العلى الرحمن على العرش استوى» . 
قال ابن جرير”"': يقول تعالىئ ذكره: الر- حمن على عرشه ارتفع 
عله(؟) | ! 
2 
#له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى» قال 


. 4/15 انظر «جامع البيان»‎ )١( 

(؟) قلت: وفي هذه الآية إثبات استواء الله تاوعدل علي عرشه استواء حقيقياً يليق بجلاله 
تعالى وعظمته» وهذا هو مذهب أهل السنة.» بخلاف مذهب غيرهم من الجهمية وأذنابهم 
من المعتزلة والأشاعرة الذين أنكروه وأولوه فرارا من التشبيهء فوقعوا في شر مما فروا منه 
إذ غاية مذهبهم التعطيل نعوذ بالله من أهل البدع والأهواءء ونسأل الله الثبات على الاسلام 
والسئّة إلى أن نلقاه. 


؟/ا 


الدرس الخامس والستون بعد المائة: سورة طه (الآايات 9 0 )١35‏ 

محمد بن كعب: أي ما تحت الأرض السابعة. #وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر 
وأخفى4 قال ابن عباس : السر ما علمته أنت» وأخفى ما قذف الله في قلبك مما لم 
تعلم. وفي رواية: الجن ها امير ليسي 0 
هو كائن. 

«الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى». 

قال ابن كثير('2: أي الذي أنزل عليك القران هو الله ديك إل هو ذو 
الأسماء الحسنى والصفات العلى . 





كم َه َاهَسَتُ تار 


ع يس سس ساح سس سا 


تشذللك نجس لاجؤدة را اكب زرده مانن 9 

قال البغوي”'2: #هل أتاك حديث موسى#. أي: وقد أتاك» استفهام بمعنى 
التقرير» وقال في جامع البيان : فيه تعظيم لشأن الحديث» وتبيين على أنه إنما عرفه 
بالوحي . 0 

قال ابن عباس : لما قضى موسى الأجل سار بأهله فضل الطريق» وكان في 
الشتاء ورفعت لهم نارء فلما رآها ظن أنها نار وكانت من نور الله «إقال لأهله 
امكثوا إني انست ناراً لعلي اتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى» يقول: من 
بالرعلي اللارري. وقال وهب بن منبه: خرج موسى نحوهاء لكك 





/.)١847 /*( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)178 /7( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 


برف 


الدرس الخامس والستون بعد المائة: سورة طه (الايات /ا١1‏ ل7؟) 

العليق؛ وبعض أهل الكتاب يقول: في عوسجة. فلما دناء» استأخرت عنه» فلما رأى 
استئخارها رجع عنهاء وأوجس في نفسه منها خيفة» فلما أراد الرجعة دنت منه ثم 
كلمه من الشجرة؛ فلما سمع الصوت استأنس». وقال الله تبارك وتعالئْ له: 
يا موسى"' #اخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى4. قال قتادة: كانتا من جلد 
حمارء فقيل له: اخلعهما. وقال الحسن : كانتا من بقرء لكن إنما أراد الله أن يباشر 
بقدميه بركة الأرض » وكان قد قدّس مرتين . وقال مجاهد: طوى اسم الوادي . 

وقوله تعالئ: #وأنا اخترتك#». أي: اصطفيتك #فاستمع لما يوحى إنني أنا 
الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري* قال مجاهد: إذا صلى ذكر ربه. 
وفي الحديث الصحيح عن النبي وَل : «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنهاء 
فيصلها إذا ذكرها فإن الله تعالئ قال: #وأقم الصلاة لذكري2'"”4. وعن ابن عباس 
قوله: #إن الساعة آتية أكاد أخفيها» يقول: لا أظهر عليها أحدا غيري. وفي 
مصحف عبد الله بن مسعود أكاد أخفيها من نفسي» فكيف يعلمها مخلوق؟ وقيل : 
أخفيها فلا أقول هي اتية. 

«لتجزى كل نفس بما تسعى#. أي: بما تعمل من خير وشر #فلا يصدنك 
عنها#؛ أي: عن التصديق بالساعة «من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى» فتهلك . 


قوله عز وجل : برا يي بحرت و اي لكات 
كوا عومش يها َك عتَوى وَل ينها مء تاي أنه 9 16 أي 


َك 4< رعط 


يكمُومئ ري فَألْقَنَهَا فَإِدّا هىَ حَيَة عَيَةٌ تن 02 قَالَ حَذها ولا خف سَتعِيدها 
ل سا ص ورت اد م 5 رص اومس صن ذا سس سي 
متك للك © ضع نل لك اك ع بي مِنْ غير سوء ءآية 








)١(‏ قلت: وفي هذه الآية إثبات صفة الكلام لله عز وجل على ما يليق بجلاله تعالى» وهذا 
هو مذهب أهل السئة بخلاف مذهب الجهمية وأذنابهم من المعتزلة والأشاعرة . 
(؟) أخرجه مسلم (ح/5١1”)‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 


7“ 


الدرس الخامس والستون بعد المائة: سورة طه (الآيات 55" ل )7٠6‏ 

قال البغوي”'؟2: قوله عز وجل : #وما تلك بيمينك يا موسى*؟ سؤال تقرير» . 

والحكمة في هذا السؤال تنبيهه وتوقيفه على أنها عصاء حتى إذا قلبها حية علم أنها 
معجزة عظيمة . ْ 


وقوله تعالئ: #قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي* قال 
السدي يقول: أضرب بها الشجر للغنم فيقع الورق. ‏ 

وعن ابن عباس في قوله: #ولي فيها مارب أخرى» قال: حوائج أخرى قد 
سنعيدها سيرتها الأولى»#» أي: عصا كما كانت. 

وعن مجاهد قوله: #واضمم يدك إلى جناحك4 قال كفه تحت عضده 
9تخرج بيضاء من غير سوء» قال: من غير برص #لنريك من اياتنا الكبرى» قال 
ابن جرير”"'2: كي نريك من أدلتنا الكبرى على عظيم سلطاننا وقدرتنا. 
قوله عز وجل : 8« أَدَهَبَ إل وَرَعَونَ إِنَمْ طن 9 قَالَ رب أشرع لي 


2 


معو وعب ووم َان 9 مو حجوييه 00 
0 بو برق 

قال مجاهد في قوله: #واحلل عقدة من لساني# قال: لجمرة نار أدخلها في 
فيه عن أمر امرأة فرعون» ترد به فرعون حين أخذ بلحيته . 

وعن ابن عباس قوله: #أشدد به أزري» يقول: أشدد به ظهري . 

وقوله: #وأشركه في أمري# . 


.)١81 /( انظر «معالم التنزيل»‎ )1١( 
.)198/15( (؟) انظر «جامع البيان»‎ 


الدرس الخامس والستون يعد المائة: سورة طه (الايات 553 ل )5١‏ 
قال البغوي”“2: يعني في النبوة وتبليغ الرسالة #كي نسبّحك كثيرا ونذكرك 
كثيراً إنك كنت بنا بصيرا» قال ابن جرير”" يقول: إإنك كنت بنا بصيرا» لا يخفى 
عليك من أفعالنا شيء . 


95 1 الى سل 3 مص يي 20 ل الجدةعهر ص ]ا 2 مه 
قوله عز وجل : 8 قَالَ قد أوتيت سؤلك ينمومئ نزي ولِعَد مدنا عليّك مره 

4 ل جحي ا كه سك ال 2 مع ل عر ا ا عر سل ل 
أخروة 20 إذ أوحينا إلى أمِك ما يوحت (زي) أن اقذفيه في التَابوتِ فَأقذفيه فى الم َليلْقَهِ 
مار م رج عر 2 عر ب الم ع ميا را 2سا 0ت ل 00 ا ال ا اا ريد ير 
ْم بَلسَّاحِلٍ يأَحْذه عدو لي وعَدو لم وألقيث عَلِيِك عه مق وَلِلْصنَع عَل عي 29 
- مه عر عر هر ره #و#سعءر لس سل الراصيت هه هه م 4 ص 7 ا 
- ا سس ساس ل جرع ونا لاس اح سر و لس ور 


0 سح سي سر سسحت سل 2 تر 5 5 


- طش 


ل ل ا 


حت عل قدر يلموسئ و . 

قال البغوي”“: «إإذ أوحينا إلى أمك» وحي إلهام «ما يوحى» ما يلهم؛ ثم 
فسّر ذلك الإلهام وعدد نعمّه عليه فقال: #أن اقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى اليم © 
يعني نهر النيل» قال ابن إسحاق: لما ولدت موسى أمه أرضعته» حتى إذا أمر 
فرعون بقتل الغلمان من سنته تلك. عمدت إليه فصنعت به ما أمرها الله تعالئ؛ 
جعلته في تابوت صغير ومهّدت له فيه ثم عمدت إلى النيل. فقلذفته فيه» وأصبح 
فرعون في مجلس له. كان يجلس على شفير النيل كل غداة. فبيئما هو جالس إد 
مرّ النيل بالتابوت» فقذف بهء واسية ابنة مزاحم امرأته جالسة إلى جنبه» فقال: إن 
هذا الشيء في البحر فائتوني به» فخرج إليه أعوانه حتى جاؤوا به» ففتح التابوت 
فإذا فيه صبى فى مهله. فألقى الله عليه محبته وعطف عليه نفسه . 

وعن قتادة قوله: «ولتصنع على عيني# قال: هو غذاؤه. قال ابن إسحاق 
«إقالت4 يعني أم موسى «الاخته قُضّيه فانظري ما يفعلون به»ء فخرجت في ذلك 


.)1١87 /9( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)150/15( (9؟) انظر «جامع البيان»‎ 


() انظر «معالم التنزيل» (#/ 187). 


كا 


: الدرس الخامس والستون بعد المائة: سورة طه (الايات 5١‏ -535) 
#فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون# وقد احتاج إلى الرضاع والتمس الثدي. 
وجمعوا له المراضع حين ألقى الله محبتهم عليه. فلا يؤتى بأمراة فيقبل ثديهاء 
حين رأت من وُجدهم به وحرصهم عليه #هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم 
وهم له ناصحون#؟ أي لمنزلته عندكم وحرصكم على مسرة الملك؟ قالوا: هاتي» 
فأتت أمه فأخبرتها فانطلقت معها حتى أتتهم. فناولوها إياه فلما وضعته فى حجرها 
أخذ ثديهاء وسرّوا بذلك منه ورذه الله إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن# فبلغ 
لطف الله لها وله أن رد عليها ولدهاء وعطف عليها نفع فرعون وأهل بيته» مع 
الأمَئَةَ من القتل الذي يتخوّف على غيره. 

وعن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله يدِ يقول: «إنما قتّل موسى 
الذي قل من آل فرعون خطأء فقال الله له #وقتلت نفساً فنجيناك من الغمّ وفتنّاك 
فتونا)”'"2. قال ابن كثير””"2: #افنجيناك من الغم» وهو ما حصل له بسبب عزم ال 
فرعون على قتله» ففرّ منهم هارباً حتى ورد ماء مدين 

وعن ابن عباس قوله: «وفتئاك فتونأ» يقول: اختبرناك اختباراً إفلبثت 


سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى# قال ابن عباس يقول: لقد جئت 
لنمقاك ا هوس .زقال كاد قدر الرضسالة والديوة. 


قوله عز وجل : <وَامْطَتديك لتقي : ذهب أنت ولخوك يِكَايقٍ ولا 


نيا في ذَكْرِى (ز4) أذْهبا إك فرعون إِنَم طَعن 2429 فقو غ5 21 1 يا ل بت 1 
و 2 7 َال لا ينآ إِنَنا نحَافٌُ 1 أن يَمْييط عَيْدِمَا أو أن يَطعَّ :م قَالَ لا عَتَاهَاً إن 


معسكما أمسمع وأرك : زنياه فقول نا رسو اريت فَأرسِل معنا بت إِسرَيّهِ يل 


000 أخرجه ابن جرير )١115/15(‏ بسند حسن . 


(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (/ .)١58‏ 


//ا 


الدرس الخامس والستون بعد المائة: سورة طه (الايات 5١‏ ١ه‏ 


بحصصير 


عط 
لع ارس ساس وكية ماس ا ا ا ا لا ا ل 2 


ولا تعد بهم قد يشلك بايث من ريك والسَلدم عل من أتبع المدكت ؤم إِنَا قَدَ أوجى 
ِتنا أن ألعَدَابَ عل من كدب وَيَوك 27 » . 

قال ابن كثير''': وقوله: #واصطنعتك لنفسي»*» أي: اصطفيتك واجتبيتك 
رسولاظ لنفسي#. أي: كما أريدء وأشاء. وعن ابن عباس قوله: #ولا تنيا في 
ذكري* لا تبطئا. وقال مجاهد: لا تضعفا. وقال ابن زيد: الوانى هو الغافل 
المفرط . وعن السدي #فقولا له قولا ليّنا» قال: كنّياه. ١‏ 


وعن ابن عباس قوله: «لعله يتذكر أو يخشى* يقول: هل يتذكر أو يخشى . 

وقال ابن كثير””': أي لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة أو 
يخشى #4 أي يوجد طاعة من خشية ربه. 

قال البغوي”': فإن قيل: كيف قال: «العله يتذكر» وقد سبق في علمه أنه 
لا يتذكر ولا يُسْلم؟ قيل: معناه اذهبا على رجاء منكما وطمع» وقضاء الله وراء 
أمركما. 

وقال ابن زيد في قوله: «#إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى* قال: 
نخاف أن يعجل علينا إذ نبلغه كلامك وأمرك «#يفرط» ويعجل» وقرأ #لا تخافا 
إنني معكما أسمع وأرى#. وقال ابن جرير #والسلام على من اتبع الهدى» يقول: 
والسلامة لمن اتبع هدى الله وهو بيانه. وعن قتادة قوله: إن العذاب على من 
كذب وتولى» عن طاعة الله . 





.)١867 /"( المصدر السابق‎ )1١( 
.)١87 /#( (؟) المصدر السابق‎ 
.)١185 /( انظر «معالم التنزيل»‎ )6( 


,4 


الدرس الخامسن والستون يعد اماف . حطاكه 04ه) 

كد رآ ب اشع جه 7 بد روجا من تبات سو عق 2 خا ال 
يعسي إن فى دَِكَ لَآبت لَدوْلٍ الث 29) #يديتها حَلقتَكم وفيا نيدم ومنها 

غك تر مين 4 . 

عن ابن عباس قوله #أعطى كل شيء خلقه ثم هدى# يقول: خلق لكل شيء 
زوجه ثم هداه لمنحه ومطعمه ومشربه ومسكنه ومولده. 

وقوله تعالىْ: #قال فما بال القرون الأولى»» أي: ما بالهم عبدوا غير الله 
«#قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى» قال ابن عباس : 
لا يخطىء ربي ولا ينسى . 

قال ابن كثير(2: لما أخبره موسى أن ربه الذي أرسلهء هو الذي خلق 
ورزق وقدّر فهدى. شرع يحتجٌ بالقرون الأولى» أي الذين لم يعبدوا الله» أي 
فما بالهم إذا كان الأمر كذلك لم يعبدوا ربك بل عبدوا غيره؟ فقال له موسى في 
جواب ذلك: هم وإن لم يعبدوه فإن عملهم عند الله مضبوط عليهم سيجزيهم 
بعملهم . 

وقوله تعالئ: #فأخرجنا به أزواجا» . 

قال البغوي”'؟2: أصنافاً من نبات شتى» مختلف الألوان والطعوم والمنافع 
#كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى» لذوي العقول «منها» أي 
الأرض #خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى؟ يوم البعث . 





.)١88 /( انظر (تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)١85/7( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 


,/4 


الدرس السادس والستون بعد المائة: سورة طه (الايات 5ه ل 7/5) 


الدرس السادس والستون بعد المائة 





« وَبَمَد بيه يندا لها مكدب ون زم را ًا 
بسحرِك يلمومئ ما قن أْيتلَك هه 5 ر مثلم فأجعل يننا ويك م مَوَعِدًا لا مدا عر 


ا م سس بر مان ص 11 م« 6 
نحمن ولد تنك ا شوى ( كال ن 51 م يوم ألرَبسَةٍ وأن : حشر ألنّاس صحى ل 
سس حمس عر بت م و - 1 
ا © اقَالَ لهم موس وي لا دفتروا عل للو 
2 جع لنت اديه سح ال-2 رع بر مه 


فتر لزج فلنازعوأ أمرهم اق واسروا 
-505 9 ا 5 ا * يريدان 1 يراكم من مض سحرهما 


عاك ال 2© كديا بدك ذنوا سنا كذ أذلح الب من 


مر 6 


استّعل 09 بي مخ مآ أن تلقى وَإِما أن كوب أُوَلَ من أَلْق (وي) قَالَ بل ثرا أ فَإِدًا 
ماحم موسي 0 : ون حرم أما تع تسعم 7 اوس فى تفسوء ينيقة 


ص ع 


و1 9 قلْنا لا خف إتلى أنت دعل 5 وَأَلِقِ مَا ف يَمِبِنِك تلقف مَاصدَ وَأ ِنَم 
ستعوا كد سجر ولا فيح الاجر 00 ماني رع 2 5 كد قَالوا ءامنا برب 


كوو ونوك ©) كَل امم لم مَل 3 5 14 بم ليوك الى علسكر ليحت 
َدْمَطِعَرىَ أَيدِيَ أ ملك من لض وَلَاْلَِتَح في جَدُوع الدَخْلِ ومن نآ 
سد عَذًَا وبق (ي) قَالُوأ لن مورك عَكَ مَاجَآءنَا ور الْيَيَنتِ والذى قطريا فض > 

تيت إلى .د ذه كليو لدي 22 نآ امنَا ًا مر كنا ينا وما 


ل 7 


لسبا 
أكرهسمًا هتنا عَلَيّهِ مِنَ ألسِحرٍ وله زر وأ بقح () إن من يِأَتٍ ريم رما َإِنَّ لمهم لا 




















« م 


الدرس السادس والستون بعد المائة: سورة طه (الايات 553 0 77) 
يوت يها ولا يحئ 0 وم يَأ ؤم مَؤْمِمًا قد عَمِلَ لصحت مَأَوْكيِكَ ى هم أ درت 
) نت عَدَنٍ مجر من تحنها الأنهئر دين فها وَذَلِك بحرَاءُ من ترق 2 





د د 


م١‎ 


الدرس السادس والستون بعد المائة: سورة طه (الايات 5ه ل 34) 


0 1 ير لت جني سا ص 2 عن سرس 
قوله عز وجل : # ولقد أريئه َايِيَنَا ظها مَكَذَّبَ وأبى زم قَالَ أحعْتَنا 
لح اش ام كي س الى 0د 2 سس سر اس #» لاد 





- 
يس جه صر م 0 


ب عع بمو ادس جه ره ا ساح بو على سه ما 
وبتك موعدا لا حلفم نحن ول أن مكاناسوى (وج) قَالَ موعدكح يوم آَلرّبسَةٍ ون 
حُتَمَ ناس ضح 49 . 

عن مجاهد في قوله : #مكانا سوى »# قال: منصفاً بينهم . وعن ابن عباس 
الناس إليه ويحشر الناس له . 
قوله عز وجل : « فَتَوَلَ َه َجَيمَ حكَيدَمُ مأ © َال لكر 


سا لاس مسكن د مسر 0 لم اه ع عرس ١‏ سسا سا يس ص جل سر سل ا 7 و اه 
مومول وب لا نفترو أ عل الله حكزبا فسحِسَك بِعَذَاب وَقَدَ حَابَ مَنِ أفترك © 





دش سه حر ام 8 


قاروأ أمرهم ينهم وَأْسَرُوأ التَجو 29 قَالُوَا نهدن لَسَجِرنِ يريدَانِ أن 
يراكم مَِنْ أَضَكُم سِحَرهما وَيَذْ ها يكم المفل © تابقِئا كيدخ م 
- _ 0 لاح لي سه مر نا توب خا لي 
أتنوأ صقا وقد أفلح الوم من أستعل 43 . 
عن ابن عباس قوله: لإفيسحتكم بعذاب # يقول: فيهلككم . وقال قتادة : 
وقوله تعالى: #فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى# قال قتادة: قال 
السحرة بينهم: إن كان هذا ساحرا فإنا سنغلبه» وإن كان من السماء فله أمر. 
وقال وهب بن منبه: جمع كل ساحر حباله وعصيّه؛ وخرج موسى معه أخوه 
يتكىء على عصأه» حتى أتى المجمع . وفرعون في مجلسه معه أشراف أهلن 
مملكته قد استكف له الناس» فقَال موسى للسحرة حين جاءهم «ويلكم 





"م 


الدرس السادس والستون بعد المائة: سورة طه (الآايات 1565ل 355) 
لا تفتروا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى» فتراود السحرة 
بينهم» وقال بعضهم لبعض : ما هذا بقول ساحر. 


وقال ابن كثير”'2: وقوله: #ويذهبا بطريقتكم المثلى»»: أي: ويستبدًا بهذه 
علي بن أبي طالب : يصرفان وجوه الناس إليهما . 


قال ابن كثير(2: وقوله: #فأجمعوا كيدكم ثم اثتوا صفا». أي: اجتمعوا 
كلكم صمَاً واحداء وألقوا ما في أيديكم مرة واحدة لتبهروا الأبصار وتغلبوا هذا 
وأخاه #وقد أفلح اليوم من استعلى# منا ومنه . 


لول عر وجل : « قَالُوأ يتمُوسوخ إِمآ أن تلقى وَإِمَآ أن نَكْوْنَ أَولَ مَنْ أل 2 
قَالَ بل ألثراً قدا جَاهُحَ وَعِصِيُهُمْ يحيَلُ إليّهِ من سحرهم أنها سئ لرج) قاحس فى 
نيو يضقَة ُو 0 نالا خف إِنك أنت 1" دعل 20 وَأَلق مَا ف يَممِنِك تلقف ما 
صتعواً إتََاصتعُو كد سح ولا يقلح آلتَاحِرٌ حَيتُ أقَ 9ج > . 

عن السدي قال: #قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن تكون نحن الملقين 
قال لهم موسى ألقوا فألقوا حبالهم وعصيّهم4 وكانوا بضعة وثلاثين ألف رجل ليس 
منهم رجل إلا ومعه حبل وعصا. وعن وهب بن منبه قال: #قالوا يا موسى إما أن 
تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا» فكان أول ما اختطفوا بسحرهم 
بصر موسى وبصر فرعون؛ ثم أبصار الناس بعد ثم ألقى كل رجل منهم ما في يده 
من العصي والحبال؛ فإذا هي حيّات كأمثال الحبال» قد ملأت الوادي يركب 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» .)١81//(‏ 
(؟) المصدر السابق (/ /ا81١).‏ 


فذد 


الدرس السادس والستون بعد المائة: سورة طه (الآيات 107١‏ 75) 

9فأوجس في نفسه خيفة موسى» لما رأى ما ألقوا من الحبال 
والعصي خيّل إليه أنها تسعى» فأوحى الله أن #ألق ما في يمينك تلقف ما 
صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى# وفرح موسى فألقى 
عصاه من يدهء فاستعرضت لما ألقوا من حبالهم وعصيّهم. وهي حيات في 
عين فرعون وأعين الناس تسعى». فجعلت تلقفها حية حية حتى ما يُرى بالوادي 
قليل ولا كثير مما ألقواء ثم أخذها موسى فإذا هي عصا في يده كما كانت» 
ووقع السحرة سجدا قالوا: امنا برب هارون وموسىء لو كان هذا سحرا ما 


كان. 


عض حبن 


قوله عز وجل : 5 أن تحر ناوا 5 برت هرون وموس زو قال 
0 م مبَلَ أن ادم لك إِنَمُ كعم الى عَلَمَكمْ لحر كلأقطدرى يريم 
بك و مْنْ جلف لت في شرع ) ألتَخْلٍ وَلتَعَلمن 2 عَذَابًا عَذَابًا وأبقى (() 


اك ك عل ما 12 0 
مذو كَلْيَوةَ الدّيَآ (ز) إِنَا ءامنا يريا ليغفر نا مطليدنا وما أكْرَهْسَنًا عليه مِنَّ لحر 
لَه َه حيبق © إِنَمُ من أت ري يما إن َم هم آلا مود اي 


سر عر حي عن ل 


ومن يايو َو مُؤّمِمًا قَدَ عمِلَ الصَساتٍ كوج مرحت العل و بدت عدن مجَرِى 
من تحنها الأنهئر حَلادِينَ فها ودلِكَ جَرَآءُ من ترك يك <> . 

قال وهب بن منبه: لما قالت السحرة #آمنا برب هارون وموسى» قال 
لهم فرعون وأسف ورأى الغلبة البيّنة: «امنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم 
الذي علّمكم السحر». أي: لعظيم السحّار الذي علّمكم. وعن السدي: قال 
فرعون: «الأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبتكم في جذوع النخل »© 


م 


الدرس السادس والستون يعد المائة: سورة طه (الايات ١107--كا7)‏ 
فقتلهم وقطعهم. كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه حين قالوا: #ربنا 
أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين» وقال: كانوا أول النهار سحرة وفي أ 
الثينان شهدا 


وعن وهب بن منبه #لن نؤثرك على ما جاءنا من البيئات والذي فطرنا#. 
أي: على الله #فاقض ما أنت قاض# اصنع ما بدا لك #إنما تقضي هذه الحياة 
الدنياا). أي: ليس لك سلطان إلا فيها ثم لا سلطان لك بعد. وقال ابن زيد في 
قوله: وما أكرهتنا عليه من السحر» قال: أمرهم بتعلّم السحرء قال: تركوا كتاب 
الله وأمروا قومهم بتعليم السحر. وعن ابن إسحاق: #والله خير وأبقى# خير منك 
ثوابا وأبقى عذابا . 


وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله يك خطب فأتى على هذه الاية 
«إنه من يأت ربه مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى» قال النبي وَلِ: 
«أما أهلها الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون» وأما الذين ليسوا من 
أهلها فإن النار تمسهم ثم يقوم الشفعاء فيشمعون» فتجعل الضبائر فيؤتى بهم نهرا 
يقال له الحياة أو الحيوان» فينبتون كما ينبت العشب في حميل حميل السيل»'''2. رواه 
ابن أبى ي احاتم . . وعن عبادة بن الصامت عن النبي وَل قال: «الجنة ماثئة درجة». 
ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» والفردوس أعلاها درجة ومنها 
تخرج الأنهار الأربعة» والعرش فوقها فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس"''. رواه 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم كما عزاه له ابن كثير في تفسيره (7/ 242١1694‏ وبنحوه أخرجه مسلم 
(ح/ 186). وأحمد (/ 7٠6‏ 75)» والغبائرء أي: الجماعة المتفرقة. وحميل السيل» 

أي : ما يحمله السيل حيث انجرافه من الطين ونحوه. 
(؟) أخرجه أحمد "١5/6(‏ و31””")., والترمذي (ح/١67؟)),‏ وابن أبي شيبة 2)178/1١7(‏ 
والحاكم )١ /١(‏ وصححه وأقره الذهبي من حديث عبادة بن الصامت» وأخرجه أحمد 
(7150/6)» والترمذي (7670). وابن ماجه (ح/١"47)‏ من حديث معاذ رضي الله عنه. 


وهو حديث صحيح . 


6م 


الدرس السادس والستون يعد المائة: سورة طه (الايات 17١‏ 76) 
أحمد وغيره. وفي الصحيحين: «إن أهل علَيّين ليرون من فوقهم كما ترون 
الكوكب الغابر في أفقّ السماء لتفاضل ما بينهم» قالوا: يا رسول الله تلك منازل 
الأنبياء؟ قال: بلى والذي نفسى بيده رجال امنوا بالله وصدّقوا المرسليه)(' . 


رضي الله عنه . 


كم 


الدرس السابع والستون يعد المائة: سورة طه (الايات لال ل-58ة) 


الدرس السابع والستون بعد المائة 


ا 


« وَلعَد أَوحَيِمَ ل مب أن سر يوجاوى صرب طح طرية فى البحر ببس لا 


ص ع صر 


خف دكا ولا صسَى 9 انهم 


000 الا( ساصة 7( اليم 





وأضل فرعون قوم وما هدَى 39> د م كف جب 
الطور الْأَيْمِنَ وَبَرّلنا عَليكم ألْمَنَّ وأَلسَّلوق 020 يي ما ررقتي ولا 

سوا ااا 0 (م) وَإِقّ لَعَقَارُ 
لْمَن تاب وَءَامَنَ وَجمِلَ صَِسَا ثم أهنّد 
وو 0 ب لمن 0 
َوَمَكَ مِنْ بَحَدك وَأَصَلَم ألما مرو وي يحم وسو إكّة 
َم وي 0 يديت 
م حصت من 2 ]سي 2 


حملما 1 م ران ك3 0 ا 
ْ_ّء صر 


حدس جما لَه رت مَكاوأ مدا لوط ور له مومي: 55 أفلا يرون ألا يّحِعْ 
نه كوا ولا ينيك لمم مرا اذم 9 وقد َل لح رون من قل كمَوَمِ 
إِنَّمَا فينم يه وَإِنَّ نّ يكم ليحن فأبعوذِ ف وأطِيعوأ أَمَرى 2 ُو آن برح حيو 

عَدكينين حَقٌّ جع إلا وحن (07) قال منهترونٌ ما متعك إِذْ تح وا ال 


د عن ايينة 911 ص بَبْحَوُمَ لا مر اهل 6 نت ٠.‏ 
تصرح أفَعَصيَتَ أققرى 9© ال يتوملا أذ بحت علا برأ إقِ سَضِيتٌ أن 
















1م 


الدرس السايع والستون بعد المائة: سورة طه (الايات لالا ل 4م4) 
تَصولَ رقت بَئِنَ سو إِسَوَءِ يل وَل َه مولي 2 وَالَ مَمَا سبك بسر 09 
قَالَ بَصْرَتٌ بِمَالحَ يصوأ بو- فقَرضث قَبصَحَةٌ ِنْ كر أرسُول قنَبَدْثِيٌ 
ت لى نفينى 9 قحال فَأَدْهَبَ كات ك لك فى الْحوةَ أن 5 


ا وَإِنَّ لك مَوَعِدًا أن محل 0 تخلغم وانظر إل إِلهكَ ا ل د 


0 > س دوع ده 6 1( 5 َك 0 رصم صم م 7و ران ع سس سحل صل نه 
لسحرقنم ثم لنَنسِقَتَم يونين إلنهكم أله الى لد إِلهَ إل 
عور 2 ' 

هَووَسِمَ كل نه 





3 





2 





8/4 


الدرس السابع والستون يعد المائة: سورة طه (الايات لا/ا .ل 05م) 


قوله عز وجل : # ولقّد أَوْحَيما إل موس ح أذ أر بوجادى فَأَصْرت ات 
طَرِيقافي البْحْر بييحَا لاضف دكا وَلَا ححْتَى (3) فَأنْبِعَهُمَ (عون نودو فغشيهم 
ين ألم مَاعَشييهم لديا وأضِلٌ عون مومُموَمَا هَدَئ 403 . 

عن مجاهد قوله: #«يبسا» قال: يابساً. وعن ابن عباس في قوله: 
«لا تخاف دركاً ولا تخشى» يقول: لا تخاف من آل فرعون دركاء ولا تخشى من 


البحر غرقا . 

«فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليمّ ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما 
هدى* . ظ 
الرشاد# . 


قوله عز وجل : « يبي إِتَييلٌ هَدَ أَيَدمٌ مِنْ عَدُود وَوعَذْتَاف جنب 
لور الْْيّمَنَ وَبَرَلَنَا عَكِكْم ألْمَنَّ والصَلوهد (©) هوأ من بت ما رَدفتكُم ولا 
3 | لس رص الور سه لس - ٠‏ "ينج أذ ب سح بيك لتر 
تَطعوأ دصحل علي عَضَىْ وَمَن كَيْلِلٌ عَلِدْهِ عَضَى و فَقَدَ هو 69 وق لغفار 


و قر بن رار 


لمن تاب وَبَامَنَ وَجَعِلَ صَلِحَاثم أهتدئ (و)» . 

عن ابن عباس قوله: #ولا تطغوا فيه# يقول: ولا تظلموا إومن يحلل عليه 
غضبي فقد هوى6. يقول: فقد شقي أوإني لغفار لمن تاب» من الشرك 
#وامن» يقول: وعد الله #وعمل صالحا» يقول: أذى فرائضي 9ثم 0 قال 
فتادة : ثم لزم الإسلام حتى يموت عليه . 





.)١9١ /7( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


44م 


الدرس السابع والستون بعد المائة: سورة طه (الايات 47 ل 45) 


ا ل لس 3 2 و 


عل : أت وَحَيِلْتٌ إِلَيِكَ ر. ب لِرَضئ © قال فإنا قل فَسَنا قَوَمَك مِنْ 
التي (ه) يحم مومع إل قرم بن يما قل يدر يي 520 
وَعَدَّاحَسَدَا أَقَطَالَ 2 او اع اسيم سمي َك 
أَخَلقَمُ مو عِدى 2م الوأ مآ أ جاه خلفنا موعدَك يملكنا ولك حمَلنَآ أَوَرَارًا من زينَةٍ 
يي ى اَلسَامِقُ 9م فَآخْرَجَ لَهُم عِسمَلَا جَسَدًا لم حار هَمَالُوأ 


هذا لهحكم وله م فَنسِى ادم © أفلا يرَوْنَ ألا جِمْ م إليهم فول ولا يَمَلِكَ 
كس 01 405 . 


قال ابن إسحاق: وعد الله موسى حين أهلك فرعون وقومهء ونبّاه وقومه 
لاثلاثين ليلة ثم أتممناها بعشر فتمّ ميقات ربه أربعين ليلة» تلقاه فيها بما شاء. 
فاستخلف موسى هارون في بني إسرائيل ومعه السامريّ يسير بهم على أثر موسى 
ليلحقهم بهء فلما كلم الله موسى قال له: اما أعجلك عن قومك يا موسى قال 
هم أولاء على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك 
وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً». قال ابن عباس يقول : 
حزينا. 


#قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا» . 


قال البغوي”''2: صدقاء أن يعطيكم التوراة #أفطال عليكم العهد» مدة 
مفارقتي إياكم #أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما 
0000 أي عن قدرتنا واختيارنا. 


.)١91١ /”( المصدر السابق‎ )1١( 
.)١57 /( انظر «تفسير القرآن العظيم؛‎ )5( 


الدرس السايع والستون بعد الماثة: سورة طه (الآايات 57٠‏ -55) 

«ولكنًا حَمّلنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري#. وعن 
ابن عباس : «ولكنا حمّلنا أوزارا من زيئة القوم». فهو ما كان مع بني إسرائيل من 
حلي ال فرعون؛ يقول : عار مما أصبنا من حليّ عدوّناء وقال قتادة: كان الله 
وقت لموسى ثلاثين ليلة ثم أتمها بعشرء فلما مضت الثلاثون قال عدو الله 
السامري:- إنها أصابكم الذي أصابكم عقوبة بالحلىّ الذي كان معكمء فهلمواء 
وكانت حليًا استعاروها من ال فرعون. فساروا وهي معهم فقذفوها إليه فصوّرها 
صورة بقرة؛ وكان قد صر في عمامته أو في ثوبه قبضة من أثر فرس جبرائيل» 
فقذفها مع الحليّ والصورة. 

وفأخرج لهم عجلاً جسدا له خوار» فجعل يخور خوار البقرة فقال: #هذا 
إلهكم وإله موسى#. وفي رواية: #قالوا هذا إلهكم وإله موسى» ولكن موسى 
نسي ربه عندكم» قال الله : (أفلا يرون ألا يرجع إليهم» ذلك العجل الذي اتخذوه 
«قولا ولا يملك لهم ضرًاً ولا نفعاً؟ 

قال ابن كف (23: وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورّعوا عن زينة 
القوم» فألقوها وعبدوا العجل» فتورّعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير» كما قال 
ابن عمر: انظروا إلى أهل العراق» قتلوا ابن بنت رسول الله يه وهم يسألون عن دم 
البعوضة: 

قوله عز 00 « وَلِقَدَ كَالَ طح هدر ماماو وو 
وَإِنَّ ربكم انحن فالبعوذ يعون وَأَطِيعُوأ مره وى نوي فَالُوأكن تبرج علو عليه عدديكزين حي دجم 
ينا موس 251 4 16 بوث ما متك إذ تأت ايا :4 أل 25 + د 

ا 


أَمَرِى ‏ 59 قَالَ مَبَمَوُمَ لا تَأَحُذْ يلحت ولا برأسي إِفْ حَشِيِتُ أن تَعول فَرَقَت بين 
بن إِسَرَي يل وَلْمْ تر رف شب قولىي 5 . 


.)1507 /( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


0١١ 


الدرس السايع والستون يعد المائة: سورة طه (الايات 56 ل-18) 
قال ابن عباس: لما قال القوم: «لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا 
موسى» أقام هارون فيمن تبعه من المسلمين ممن لم يفتتن» وأقام من يعبد العجل 
على عبادة العجل» وتخوّف هارون إن سار بمن معه من المسلمين أن يقول له 
موسى : لإفرّقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي4 وكان له هائبا مطيعا. 


فولد خن وعنل: « قَالَ هَمَا تَطبلك يسَدمرفٌ 9 قَالَ بَصْرَتٌ يِمَالَمَ 

يوأ يه فقث قنتحة ون أشر مووي و سَوَّلت 
ى لي قحال فَآدْهَبَ قإرى لك في الحيؤةٍ أن تَضُوَلٌ لا مِسَاس وَإِنَّ لك 

م د نر 3 خ لهك الى لت عَلِيْهِ عَاكنا لَرْقنَمُ كُّ 

١‏ نُك أله الى لآ إِلَه إلا هووَبيعَ كل 








قال ابن زيد في قوله: #فما خطبك يا سامري* قال: ما أمرك؟ ما شأنك؟ 
ما هذا الذي أدخلك فيما دخلت فيه؟ #قال بصرت بما لم يبصروا به» . قال قتادة : 
يعني فرس جبريل يك إفقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سوّلت لي 
نفسي». قال ابن زيد: كذلك حدثتني نفسي. وقال قتادة: كان والله السامريٌٍ 
عظيماً من عظماء بني إسرائيل من قبيلة يقال لها سامرة» ولكن عدو الله نافق بعدما 
قطع البحر مع بني إسرائيل . 

وقال ابن كثير"2: إوكذلك سولت لي نفسي» أي حَسَئَهُ وأعجبها إذ ذاه 
#قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس* أي كما أخذت ومسست ما لم 
يكن لك أخذه ومسّه من أثر الرسول» فعقوبتك في الدنيا #أن تقول لا مساس»» 
أي: لا تماسسّ الناس ولا يمسّونك طوإن لك موعدا» أي: يوم القيامة #لن 
تخلفه» أي : لا يحيد لك عنه. 





.)155/7*( المصدر السابق‎ )١( 


14 


الدرس السابع والستون بعد المائة: سورة طه (الايات 526 ل-54) 

وقوله: «وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً لنحرّقنه ثم لننسفئه في اليم 
نسفا» . قال ابن عباس : فحرّقه ثم ذرّاه في اليم . 

وقال ابن جرير”'2: وقوله: #إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل 
شىء علما». يقول : ما لكم أيها القوم معبود إلا الذي له عبادة جميع الخلق. 
لا تصلح العبادة لغيره» ولا تنبغي أن تكون إل له #وسع كل شيء علما» يقول: 
احتاط بكل شيء علماً وعلمه. فلا يخفى عليه شيء ولا يضيق عليه علم جميع 
ذلك . 


.)5١5/15( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


ف 


الدرس الثامن والستون بعد المائة: سورة طه (الايات 959 ب )١١5‏ 


الدرس الثامن والستون بعد المائة 


ب ا لاه ص 2 1[ ! و ا 1 و > صر جر _--- 
# كناك نقص عَلَيَكَ من أنباءِ ماهد سبق وقد ءَانْسنك من نأذدكرا نزي من 


عرض عَنْهُ قَإِنَمٌ يَحْسِلُ يَوْمْ الْقِيَمَةِ وذدا 2ن خَدْلِيِينَ فِهِ وَسَآَ َم يوم الْتيمَةِ 
ا ب وَححَشرٌ الْمْجَرِمِيتَ يَوَميِذٍ ردقا 3 يسَحَلممُو ينهم إن 
نتم إلا عقا 2 حَنُ يما بُووت إ َول ُمَ طيَة إد لد ل 
0 ع امه الوه نَسَهَا قي مَيَدَرْهَاقَاءَا صَقْصَفًا 0 
ا تر فيب يِويكَا وَل ما )ا يَوْمِدِ يوت ان لاوح م وَحَكسَتِ 
لْاصَوَاتٌ لِليَمَنٍ قلا شَمَمْ إلا همسا 2 يَوميِذ أ لا تنفع أ الشّفلعة إلا من أذن له 
ليحن ورِضى لم قولا (وج)) يام مَا بين يوم وَمَا ْم ابحو ولا نيطوت بو عِلما 2 
# وَعَنَتٍ الوبجوة لَِحَىَ اليو وَهَدَ حاب من حمل ظلما 9 ومن يَعْمَلْ مِنَ 
ليسم يزنك تلاك 2 لاض 00 تككلة أت لله فرت 512 0 
ا َنأ ف صن وعد لَملَّهمْ ينون أو مد 9 


مذ سي ستل ١.‏ لحت ل ال سير 


ل ِالْفَرءَانِ من قبل أن ب يفصو إجلمَ 
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الدرس الثامن والستون بعد المائة: سورة طه (الايات 1959 - )٠١5‏ 


2ه ساس سح افا ات 


قوله عز وجل : # كذالِك نقص ل ل 0 
كرا 3 من عرص عَنَهُ ينبم اليم ونا () حَنيين هوس لحم 
يوْمَ الْقيَمَةٍ حملا 3 يوم يفخ في الضور م 0 يَوَميِذٍ ردقا 29 
ور :0-3-5 
يُتَحَفتو رت بت ينهم إن إن نسم لاعفا 9 ححَنُ ما يَمُولُونَ إِذ يمول أَمَتَلّهمٌ 
ليسة إن ل إلا وما و)* . < 
يقول تعالى لنبيه محمد يَكلِ: كما قصصنا عليك خبر موسى كذلك نقص 
عليك من الأخبار الماضية كما وقعت #وقد آتيناك من لدنا» من عندنا #ذكرا» 
وهو القران #من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا» قال مجاهد: إثما 
«إخالدين فيه»» أي: مقيمين في عذاب الوزر #وساء لهم يوم القيامة حمْلا». 
أي : بئسما حملوا على أنفسهم من الإثم . 
يوم ينفخ في الصور ونيخشر المجرمين يومئذ زرقاً يتخافتون بينهم إن 
لبثتم إلا عشرا» قال ابن عباس : إيتخافتون» يصاررون «نحن أعلم بما 
يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبنتم إل يوما#. أي: فى الدنيا قاله ابن 
جرير. 
قال البغوي"'': قصر ذلك في أعينهم في جنب ما استقبلهم من أهوال يوم 
القيامة؟ وقيل: نسوا مقدار لبثهم لشذة ما أهمّهم. 


.)١95 /7( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
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الدرس الثامن والستون بعد الماثة: سورة طه (الايات 5١٠8‏ ل5١١)‏ 
وعن شعبة في قوله: #إذ يقول أمثلهم طريقة» يقول: أعلمهم في أنفسهم 
«إن لبنتم إلا يوماه. وقيل : المراد مدذة مكثهم في القبور. 





صرح سلس ١ه‏ م سح ل 


قوله عز وجل : « وَيَسََلُونِكَ عَنِ لَْسَالٍِ فقل ينسِفها رق تسفا ويا فيدّرها 
َاءَا صَفْصَفًا لق لا تر با عِوا ولا أمنًا (و) يَوْمَيِنِ يَتَمو الداع اعوج 

من أن لَه ليح وَرَضى لم ولا 
« وعدت الوه يذ الْمَي وعد حاب مَنْ حَمَلَ لما 


ا ل يل ساسا لل 20 


سي سح ١‏ سن جا سم ا د ٍ< 
يَعْمَلُ مِنَ لصحت وهو موصت فلا يخاف ظلما ولاهضما 








58 ال 00 
- حاص اق 8ى » هش > مه 


و 





© بعك مَابي ليدم وَمَا حَلمَهُم ولا يححرظوت 





02 ومن 








عن ابن عباس قوله: #قاعاً صفصفاً» يقول: مستوياً لا نبات فيه 9لا ترى 
فيها عوجاً ولا أمتآً» يقول: وادياً #ولا أمتا» يقول: رابية. 
سكنت فلا تسمع إل همساً» قال: وطء الأقدام . 

«#يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن» أن يشفع #ورضي له قولاً 
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما» قال قتادة: «يعلم ما بين 
أيديهم» من أمر الساعة «وما خلفهم# من أمر الدنيا . 

«وعنت الوجوه للحي القيّوم» قال ابن عباس: ذلت #وقد خاب من حمل 
ظلماً» قال: خسر من أشرك بالله. وفي الحديث الصحيح عن النبي كَل: «الظلم. 
ظلمات يوم القيامة»7' . 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح/2)7447 ومسلم (ح/150/94) من حديث ابن عمر رضي الله 

15 


الدرس الثامن والستون بعد المائة: سورة طه (الايات ٠١٠6‏ -ل5*١١)‏ 
وقوله تعالى: #ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا 
هضماً» قال قتادة: #ظلما» أن يزاد في سيّئاته ولا يهضم من حسناته. وعن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَل: «إن الله سيخلص رجلا 
من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل 
مثل مدّ البصر ثم يقول: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتّبتي الحافظون؟ فيقول: لا 
يارب» فيقول: أَقَلَكَ عذر؟ قال: لايا رب» فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة وإنه 
لا ظلم عليك اليوم» فتّخْرجٍ بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله فيقول: احضر وزنك» فيقول: يا رب وما هذه البطاقة مع هذه 
السججّلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة 
فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله شيء:”"2. رواه الترمذي 
وابن ماجه. 


وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككيِهِ: «إذا كان يوم القيامة 
ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون ادم فيقولون: اشفع إلى ربك وفي 
رواية ‏ قال: يجلس المؤمنون يوم القيامة حتى يهمّوا بذلك فيقولون: 
لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكانناء فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم 
أبو الناسء خلقك الله بيده وأسكنك جنّته وأسجد لك ملائكته» وعلّمك 
أسماء كل شيءء اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول: 
لبيك. هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب: أكله من الشجرة وقد نهي عنهاء 
ولكن اثتوا نوحاً أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض» فيأتون نوحا فيقول: 
لست هناكمء ويذكر خطيئته التي أصاب: سؤاله ربه بغير علمء ولكن اثتوا 
إبراهيم خليل الرحمنء قال: فيأتون إبراهيم فيقول: إني لست هناكم» ويذكر 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟7/ 17١‏ و١9؟)ء‏ والترمذي (ح/74؟) وحسنهء وابن ماجه 
,)13٠١/(‏ والحاكم (١57/1؟‏ و5604؟)غ:» وصححه على شرط مسلمء وأقره الذهبي. 
وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (16/ ”17 و 2)174 وهو حديث صحيح . 


4/ 


الدرس الثامن والستون يعد المائة: سورة طه (الايات 86١5-ل5١١)‏ 
ثلاث كذبات كذبهنَّ. ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقرّبه 
نجيّاء قال: فيأتون موسى فيقول: إني لست هناكم» ويذكر خطيئته التي أصاب : 
قتله النفس» ولكن اثئتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته» قال: فيأتون 
عيسى فيقول: لست هناكم» ولكن ائتوا محمد عبدا غفر الله له ما تقدّم من ذنبه 
وما تأخرء قال: فيأتوني فأستأذن على ربّي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته 
وقعت ساجداء فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول: ارفع محمدء وقل 
تسمع واشفع تشفع وسل تعطه. قال: فأرفع رأسي فأثني على ربّي بثناء 
وتحميد يعلمنيهء ثم أشفع فيحَدٌَ لي حَذَاء فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم 
الجنة» ثم أعود الثانية فأستأذن على ربّي في داره فيؤذن لي عليهء فإذا رأيته 
وقعت سأجدا اقدعي ما شاء الله أن يدعني ثم يقول: ارفع محمد وقل 
تسمع» واشفع تُشَفْع وسل تعطه. قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناه 
وتجميد يعلميه 7 ثم أشفع فيحد لي حذاء فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم 
الجنة» حتى ما يبقى في النار إلا من قد حبسه القرآن» أي: وجب عليه 
الخلودء ثم تلا هذه الاية: #عسى أن يبعثك ربك مقاماً محمودا» قال: وهذا 
المقام المحمود الذي وُعده نبتكم»"'“. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يكِ: «يخرج من النار قوم بالشفاعة كأنهم الثعارير قلنا: ما 
الثعارير؟ قال: إنه الضغابيس”'“. متفق عليه. وعن عثمان بن عفان رضي الله 


)١(‏ وهم المؤلف ‏ رحمه الله فجعل هذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم بهذا 
اللفظ!! مع أنه ليس في البخاري ومسلم بهذا اللفظء فضلاً عن القول بأنهم قد اتفقا عليه. 
والذي عندهما بنحوه البخاري (/ ١٠م“‏ و56058). ومسلم ,)18”-1415/١(‏ 
والحديث بهذا السياق أخرجه أحمد ("/ »)١544‏ وابن أبي عاصم في «السنّةه (ح/ 8٠١4‏ 
و 2))806 وهو حديث صحيح . 

(؟) أخرجه البخاري بلفظه (ح/59088)». ومسلم )178/١(‏ مختصرا جداء الثعارير: القثاء 
الصغارء شبهوا بها لأن القثاء ينمي سريعا (النهاية :»)5١7/١‏ الضغابيس: صغار القثاء 
(النهاية 7/ 89) . 
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الدرس الثامن والستون يعد المائة: سورة طه (الايتان )١١5 1١5‏ 
3 الفوس الكامت والسكوت يعد الفادة سوية يه 7 1 ا يت 
عنه قال: قال رسول الله يكِِ: «يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم 
الشهداء)”'2. رواه ابن ماجه. 


لس سح سمرسسل 


له عر و # وَكَُالِكَ أنزلئته فَرءَانًا عربيًا وَصَرَّفْنا فيه من الْوعِيدٍ 
قوله عز وجل : عري 


رافظ اي 4 ليل فكي 7 لو لس سم 


عَلَهُم يَقُونَ أو يرت طح ؤكرا 7 فنعلل أّهُ لْمَلِكَ الحق ولا تَعْجَلَ يِالْمرءَان 
من قل أن تسوج [تَتَل وَحَيَةٌ وَقل رّبَ رَِدْفٍ عِلما 9 * 


قال البغوي”©: «وكذلك4. أي: كما بيَنَا في هذه السورةظ أنزلناه»» 
يعنيى: أنزلنا هذا الكتاب #قراناً عربيا»» أي: بلسان العرب #وصرّفنا فيه من 
الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا» عبرة وعظة . قال قتادة : «لعلهم يتقون» 
ما حذروا به من أمر الله وعقابه ووقائعه بالأمم قبلهم «أو يحدث لهم القران 
«ذكرا». أ :: ذا وها . 


وقوله تعالى: #فتعالى الله الملك الحق#. أي: عما يصفه به المشركون. 
#ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه» قال مجاهد: لا تَثْلّهِ على أحد 
حتى نبيّنه لك #وقل رب زدني علماً» . 


قال ابن جرير”": يقول تعالى ذكره: #وقل4 يا محمد #رب زدني علماً» 
صحيحاً إلى ما علّمتني أمره بمسألته من فوائد العلم ما لا يعلم. قال ابن عيينة: 
ولم يزل بعِ في زيادة حتى توفاه الله عز وجل. وفي الحديث الذي رواه الترمذي 
وغيره أنه يِكلِهِ كان يقول: «اللهم انفعني بما علّمتني» وعلمني ما ينفعني» وارزقني 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (ح/2»)4717 والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (7”537//7) وابن عبد البر في 

«جامع البيان» )7١ /١(‏ بسند موضوعء فيه عبد الرحمن بن عنبسة القرشي» رمي بالوضع 


(؟) انظر «معالم التنزيل» (7/ .)١96‏ 
فرة انظر «جامع البيان» (519/15). 
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الدرس الثامن والستون يعد المائة: سورة طه (الآيتان )١١4 ,١ ١1‏ 
علماً ينفعني: وزدني علماً الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل 


)١(‏ أخرجه الترمذي (ح/75414). وابن ماجه (ح/١7561)»:‏ والطبراني في «الدعاء» 
(ح/1504١).‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفي سنئذه موسى بن عبيدة» وهو 
ضعيف» وللحديث شاهد بنحوه من حديث أنس رضي الله عنه ‏ أخرجه الحاكم 
)181/١(‏ وصححههء ووافقه الذهبي» وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبراني في المصدر السابق 
(ح/06١15١).‏ 


الدرس التاسع والستون بعد المائة: سورة طه (الايات 2156ل )١586‏ 


الدرس التاسع والستون بعد المائة 


_-_ 


ا ع 5 إن ساس ساسا سل الرساة 3 7 اده 7 ل سير يه ججء 
لَقكة امغة دوا كه مدأ إل | لسرم 2 2 فقلنا يتعادم إِنَ هلذا 
لالم عي تت دس برس لاي د-< مدوكى 0 2 ال ابن درس رسا سمي 
عدو لك ولروجك فلا : 0 شمك ارد إن للك أل حو : د 


تعر 22 وَأَنَكَ لا تظمَوٌا فها ولا ضح 3 فوسوس إِلَيّهِ الشَّمِطنُ 
0 ذلك عل سَجَرَةَ للدار وَمُرْكِ ل بل :2 تأحكلا ينا فِدَتَ لما 
1 نَا يَخْصِمَانٍ عَليهِمَا من ورق ) ا ةَ وعصو م ا 5 2 
ةر دان تقد وق 3 36 انكل وتوا 33 الت 56 

2100 عر دده وير دهده مة” 0 ا 


ف يا للدجحكم كك كيجي لفق 9و عرص 
ص - 1 وا لم 7ت ا ا ست وى ٠‏ سا ادير َال 2ه 
عن زِحكرى فَإِنَّ لم مَعِيدسَّة ضَنَكا ومحْشَرم يوم الَف لَقِيَلمَةَ أ عمئ يؤٍ' قال رب لم 


0 اعممل وقد 5-522 بصيرا 420 قَالّ كَنيِك أَنتّك «أيلتنا فنسيكها وَكُدَالِكَ أليوم 


ل 


© 


رده عل لل عسل سح ارح حك نت يبس سخ 1 سم روم ب امح ير 
نش زوج وَكدالِكَ يجْزى من أ. سرف ولم بصن يتات ريهء ولعذاب الكخرةٍ أسَدٌ وأبق 9 


يدك كر انكام هتني مسككيئ يلق تند 
دول ألشّى 2 وا وعد سبَقت ين رَيْكَ كن هوكم فس 69 تأضير 


اللي ال ارم 7ت َ. ارو 117 
على ما سخ َي ل الشَّمين وقل غرويها ومن ءانا فى الَتِلٍ 
هسح وأ وحن ص © لاقنت يي نابو انب 
سح م م 22 ا 2 ساس > 2 مير 3 


فيه ورذق ريك حير وأبقى ى 2 وأمر أَهْلِكَ َالصَلَوْةٍ 


صر 


٠١١ 


الدرس التاسع لتكت ل مدتطاعة سورة طه (الايات 6٠15ل‏ ١؟١١)‏ 


2 مه اتيم رس ريط ا ا تله سار ع سرظة رص ءوس ص ا ل ا ا ا ل 
ةا لا مكلك ينها حن مك ولوب للتقوئ 2 َالو وَلَا يَأَتينَا 
و 5 د ينما فى لضّحْفٍ الأوك ‏ لد ما 
١‏ - م به لتر م 


ص 0 ا 0-1 - 2 وا سن كرس ور وس 7 4 


يل نيج فط 1ت بصوا فستعلمونَ ع اليل 


٠١ 


الدرس التاسع والستون بعد المائة: سورة طه (الايات 15٠6‏ ل75١١)‏ 


5 1 مسي مم أل علا صل صلل 2ح كر 3-2 ا الى سس عن ير 
قوله عز وجل : « ولقد عهدنا إل ءادم مِن قبل فى ولم نجد لم 
عَرّْمَا © وَإِدْ قُْمَا للْمَكَيِحكَةَ آَسْجَدُوا لِآَدَمْ فَسَجَدوأ إلا إئيس أف 9) 


رح هآ هه ل اي الي اوح حر سه سا ص عامل -” اي سه سس 
فَقَلما يعادم إن هدَا عدو لَك وَلرَوْجِكَ قلا حريحتجا من أ جنة فتشمح الاده إن لك 
ألا جوع يه وك مدر 2 وَانَكَ كا لماه وَاتدى 6 فوسو إِلده 

ا ل الا تن 


راي اس ال ره >و#2س هسه رير»ه 20 3-3 2 
التَّعَطننٌ قَالَ يككَادَم هل أدلك عل سجرة الخلر وملك لا سك (ه) فأاحكلا مها 
قَدَت ها سَوْءَ'نُهُمَا وَطفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيهِمًا من ورق 


#7 












21 م عن رح ل سل 


فغوي 10 شم أجتبنه ريام فئام عليه وهدى 409 . 
عن ابن عباس في قوله: #ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي؟ يقول: فترك 

#ولم نجد له عزماً» يقول: حفظاً. قال ابن زيد: العزم المحافظة على ما أمره الله 
تبارك وتعالىئ بحفظه والتمسك بهء قال له: يا ادم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا 
يخرجتكما من الجئّة فتشقى» فقرأ حتى بلغ لا تظمأ فيها ولا تضحى* وقرأ حتى 
بلغ «وملك لا يبلى» قال: فنسي ما عهد إليه في ذلك قال: وهذا عهد الله إليه. 
قال: ولو كان له عزم ما أطاع عدوّه الذي حسده وأبى أن يسجد له» وعصى الله 
الذي كرّمه وشرّفه وأمر ملائكته فسجدوا له. وعن ابن عباس قال: إنما سمي 
الإنسان لأنه عهد إليه فنسي. وعن سعيد بن جبير قال : أهبط إلى آدم ثور أحمرء 
فكان يحرث عليه ويمسح العرق من جبينه» فهو الذي قال الله ##فلا يخرجنكما من 
الجنة فتشقى # . 

وقوله تعالئ: #إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا 
تضحى* قال ابن عباس يقول: لا يصيبك فيها عطش ولا حر. 

#فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلّك على شجرة الخلد» . 


١١ 


الدرس التاسع والستون بعد المائة: سورة طه (الايات 1١517‏ -/ا؟١)‏ 
قال البغوي27: يعني على شجرة إن أكلت منها بقيت مخلدا؟ «وملك لا 
يبلى» لا يبيد ولا يفنى؟ افأكلا منها فبدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما 
من ورق الجنة* قال السدي: أقبلا يغطيان عليهما بورق التين #وعصى أدم ربه 
فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى* وفقه للتوبة. 


قوله عز وجل : # قَالَ أهيظا منْهسا 8 4 لبعض عدو فَإِما 
يتس تق كك أ خف يي :شق ويد 2 


مر 


5 1 رت" ريم صرح صر 1 أ ل 
زحكرى فَإنَّ لم مِعيسَة صَنكا وْسُرمٌ يوم الْقِيَدَمَةٍ لفدقمة عَم 9ع قال رب 
كي مي وذ كت بهبرًا ) َل كك أ 0 ب يديك ايم 


سل سيل ١١.‏ سي ات ارح ف ليسا ل 2 آ هر 
سئ 0 وكدلِكَ تر عن ترق ولم ومن بحَايتِ ريدء ولعداتٌ الأآخرةَ أَسد 


آذ ص "ا 
هه سبع 





عن ابن عباس قال: تضمّن الله لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه أن لا يضلّ في 
الدنيا ولا يشقى في الآخرة» ثم تلا هذه الاية #فمن أتبع هداي فلا يضل ولا يشقى 
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً» يقول: الشقاء. وعن الضحاك #فإن 
له معيشة ضنكاً» قال: الكسب الخبيث. وقال سعيد بن جبير: يسلبه القناعة حتى 
لا يشبع. وعن ابن عباس قال : كل مال أعطي العبد قل أو كثرء فلم يتق فيه فلا 
خير فيه وهو الضنك في المعيشة» وإن أقواماً أعرضوا عن الحق وكانوا الل ع 
مه اللاننا مكدر رق فكانت معيشتهم ضنكاء وذلك أنهم يرون أن الله ليس بمخلف 
لهم معايشهم» من سوء ظنهم بالله . 

وقوله تعالئ: «ونحشره يوم القيامة أعمى* قال ابن عباس: أعمى البصر 
قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أتنك اياتنا فنسيتها وكذلك 
اليوم تُنسى» قال مجاهد في قوله: #كذلك أتتك اياتنا فنسيتها» قال: فتركتها 


.)1١91 /( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


الدرس التاسع والستون بعد المائة: سورة طه (الايات 1١54‏ ل )١5١‏ 
الصواءمن العذاني ظ 
وقوله تعالى: «#وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بايات ربه# . 
قال البغوي0" أي: وكما جزينا من أعرض عن القران #كذلك نجزي من 
أسرف» أشرك #ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد» مما نعذبهم به في 
الدنيا والقبر #وأبقى؟ وأدوم. 


قوله عز وجل: « ألم يبد لج كم أهلكا قَبلَهُم مِنَ القرون مَسُونَ في 
سَسكين إِنَّ في دك بت لَذُوْل اله 2 وَلَوْلَا يمه سَبَقّتَ من رَيْكَ لَكَانَ مَأ 
َكَل تسم 3 دصر حك مَامفُوُو وَسِيَح يمد رَيْكَ قبل طلوع الشّمِين ول 
غُرويها وَِنَ انآ الَيَلِ ّيح وأَطرَافَ التبَار لعلَك ترص 479 . 

يقول تعالئْ: #أفلم يهد لهم يبيّن لهم القران #كم أهلكنا قبلهم من القرون 
يمشون في مساكنهم» كديار عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وغيرهم 9إن 
في ذلك لآيات لأولي النهي* لذوي العقول. قال ابن عباس: #لذوي النهي# 
يقول: التقى . 

وعن مجاهد قوله: #ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجل مسمى» 
الأجل المسمى : الدنيا. 

قال ابن جرير”'2: ومعنى الكلام: ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى 
لكان لزاما. 

قال البغوي”" : والكلمة الحكم بتأخير العذاب عنهم وأجل مسمى وهو 
القيامة لكان لزاماً»: أي : لكان لازماً لهم في الدنيا كما لزم القرون الماضية . 


.)١194 /7( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
. )9737 /15( (؟) انظر «جامع البيان»‎ 


(5) انظر «معالم التنزيل» (/ 194). 


الدرس التاسع والستون بعد المائة: سورة طه (الايتان )١ 15 ,١ 1١‏ 


#فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها# 
قال ابن عباس : الصلاة المكتوبة. قال البغوي #ومن اناء الليل» ساعاته لافسبّح» 
يعني صلاة المغرب والعشاء. قال ابن عباس : يريد أول الليل #وأطراف النهار» 
يعني صلاة الظهرء وسمّي وقت الظهر أطراف النهار لأنه وقته عند الزوال» وهو 
طرف النصف الأول انتهاء» وطرف النصف الآخر ابتداء . انتهى . 
وقيل: التسبيح ههنا محمول على التنويه والإجلال» والصواب أن الآية عامة 
لصلاة المكتوبة وصلاة التطوع» والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. 
وقوله تعالئ: #لعلك ترضى# قال ابن زيد: ترضى ما يثيبك الله على ذلك . 
وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: «كنا جلوساً عند 
رسول الله كد فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا 


القمرء لا تضامون في رؤيتهء فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها فافعلواء ثم قرأ هذه الاية»”'' . 
قوله عز وجل : « ولا تَمَدَّنَ عَيَنيَكَ إِل ما ممَّعنا يده أَرْويجا متهم زهرة اليد 
ل 6 2 سرلقة رصح سر ص آ---- 0 
مكلك ردقا نحن رفك والملقبة للتقوئ 2)» . 
عن قتادة قوله: #زهرة الحياة الدنياء»» أي: زينة الحياة الدنيا «لنفتنهم فيه» 
قال: لنبتليهم فيه #ورزق ربك خير وأبقى# مما متّعنا به هؤلاء من هذه الدنيا. 
وكان هشام بن عروة إذا رأى ما عند السلاطين دخل داره فقال: ولا تمدّن عينيك 
إلى ما متّعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى 
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى» ثم 
ينادي : الصلاة الصلاة يرحمكم لله . وعن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله عَكلِيَد 








)1١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 5854 و ”/اه و 4861)»: ومسلم (ح/577). 
١‏ 


الدرس التاسع والستون بعد المائة: سورة طه (الايات 15ل )١76‏ 
يقول: «من كانت الدنيا همّه فرّق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه» لم يأته من 
الدنيا إل ما كتب لهء ومن كانت الاخرة نيته جمع له أمره وجعل غناه في قلبه. 
وأتته الدنيا وهي راغمة»'''. رواه ابن ماجه. 


6 سه سم سر م و 


عب 5 5 لَوَأمًا أَملَكتنهم بِعَدَابٍ من قبَلِهء لَمَالُوأ ريا لوْلا أَرِسَلَتت 
1 ا حر سر 
إِليَنا رسوا 0 


- مترد 
ا ع 





ورك ف © كل كل مريص 
َك 1 حت ارط نيتو أن 4 


يقول تعالى : 00 يعني المشركين إلولا يأتينا باية من ربه» أي: باية 
يقترحونها إأو لم تأتهم بيّنة ما في الصحف الأولى» يعني بيان ما فيها وهو 
القرآن» كما قال تعالو/: #وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الايات عند الله 
وإنما أنا نذير مبين أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك 
لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون6”'". 


ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتّبع 
آياتك من قبل أن نذلٌ ونخزى»». أي: قالوا ذلك حين رأوا العذاب يوم القيامة. 
وعن أبي سعيد الخدري عن النبي كَليِهِ قال: «يحتجحٌ على الله يوم القيامة ثلاثة : 
الهالك في الفترة» والمغلوب على عقلهء والصبي الصغير» فيقول المغلوب على 
عقله: لم تجعل لي عقلاً انتفع به» ويقول الهالك في الفترة: لم يأتني رسول ولا 
نبي ولو أتاني لك رسول أو نبي لكنت أطوع خلقك لك وقرأ #لولا أرسلت إلينا 
رسولا». ويقول الصبي الصغير: كنت صغيرا لا أعقل . قال: فترفع لهم نارء 
ويقال لهم: ردُوها قال: فيَرِدُها من كان في علم الله أنه سعيد» وتلكأ عنها من كان 


. بسند صحيح‎ )51١8 وابن ماجه (ح/‎ »)١147/8( أخرجه أحمد‎ )1١( 
.75 (؟) سورة الملك: الاية‎ 


الدرس التاسع والستون بعد المائة: سورة طه (الايات )١١6 0 ١75‏ 

في علم اللهء أنه شقي» فيقول: إياي عصيتم فكيف برسلي لو أتتكم؟2”"' رواه ابن 
جرير. 

وقوله تعالئى: #قل كل متريّص*# وذلك أن المشركين قالوا: نتربص بمحمد 
حوادث الدهرء فقال الله سبحانه #قل* لهم يا محمد #كل متريّص* منا ومنكم 
#فتريّصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السويّ4» أي: الطريق المستقيم نحن 
أم أنتم «ومن اهتدى# إلى الحق وسبيل الرشادء كما قال تعالئ: #وسوف 
يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا » . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2»)78/1١7(‏ والبغوي في «مسند ابن الجعد» (ح/8*١2)7‏ وعزاه 
الهيثمي في «المجمع» )5١4/1(‏ إلى البزار وفيى سنده العوفي.» وهو ضعيف. لكن 
للحديث شواهد عديدة من حديث أبي هريرة» والأسود بن سريع ومعاذء وأنس رضي الله 
عنهم؛ فالحديث بشواهده يرتقي إلى درجة الحسن» وقد سبق تخريجه من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


الدرس السبعون بعد المائة: سورة الأنبياء (الايات ١1ل‏ 5؟) 


#سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام»* 


و 
جاده 


مكية . وهى ماثة واثنتا عشرة به 
عن عبد الله بن مسعود قال : اينى إسرائيل. والكهف. ومريم» وطه. 
والأنبياء» هنْ من العتاق الأول. وهنّ من تلادي6' رواه البخاري 


دل م م اج كد لس كج لعي ةرعرع ا 
حك ر ين نيهم تُحَدَثٍ إلا انتممر 00 وه يي 2 هية بهم سمروا 
التجوى ألَذِينَ ظاموأ هَل هَدذدًا إلا مم مَك عر مَتلسسكم ميت 0 اليجير وأنشر 
و ا ل مء سه كر سي ويه ع عمد 1 سس هده 
تبصروي> زو َال ل رف يعلم القول في السَمَاءِ والأرض هو السَمِيعٌ العليم 290 


بل الوا أسْعَدتٌ أحَلدم بل آفترينه بل مُومَاءِرٌ معان كاب جك ريل 
اولوت نرم مأ آءامتت قَبَلَهُم ين ري متها مهم بمرت 2 وما أَرسَلنَا 
َلك إلا الا وى لوم فسا 0 لكر إن كُثْر لا سلمورت نيا وما 
جَمَلتهم سد لا صخاو آلا ومَا كانواأ حَلِدِينَ وي ثم صَد نهم الود 


ام 55 وو دلت 1 5 2< حفكم م يحت عرسم خرن 
فأَجحسهمَ ومن نَّمَاهُ وأَمْسكَنَا 9 رفيت رب لقد انزلمنا إِكَم كا فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 4778) موقوفاً. 


4 





2 تبره 2 رك ناي 0 نشأنا يعد ها هو 


5 1 2 سس ست ل ار 0 عر 0 كم وساه سد سسه 


-- ذو 8 9 ١‏ 
+ع 0 0 ساس سر سه مر سك دح جه 6ر1 يكنا إنَا كنا ظيليمينَ 'وي هَمَا وال 
فيه شيخ تلك شه < علد بود يلما إنا ظالمين 5 الت 


ير لج سير سر ير اسار 


ال الاسم سل لوس سا و للم د م 
يلك دعويلهم حق جعلتتهم حصيدا حمِيين ري وما خلقنا السماء والارض وما 


وي 
يتا لين :7 لو رد 0 4 مِن لَدَنَا إن حكًُا فعلِينَ 29 بل 
َقَذِفُ يلق عل البتطل مِيَدْمَعُمُ مدا هْوَ راصق ولك الْوَبَلُ ناوسن (وه) وَلِهُ من 
ى لكوت وان ومن سدم لا مكرود عن اده وا يصسَحِمُوة 22 
يحون الَيَلَ وَالَبَارَ لا يَفتروت (ري أ أحْذدأ الهة من الرض هم 
ينشروت 290 0 
1 م15 عن اكز قف اماو ا عدوا من أديد درف ذل 
20 كط 
وأ هليم هذا وكرُ من ب و55 من قبل بل أ كط لا يعلموتَ لذي فَهُم 
ا 9 وما ارس من قَبَإِلكك من رسُول إِلَّا وى إِلَيْهِ أَنمُ لد إِلَهَ لك أنأ 
0 بر سو 002 
اعبدُون © وََاثوأ ضحد امنود سْبِحَتمٌ بل باد كروت © لا 
مسَمِفُوتَُ اقول وَهُم يمره يَسَمَنُوت (ج) يَعْلَم مَابَْنَ يدوم وما حلمم 
ولا تشعو إلا لمن ارتصئ وَهْم من حيو مُشْفِفُونَ 2 4# ومن يَقلْ مِنْجُمٌ 
إرْت لمن دونو مَدَلِكَ حجْزِيهِ جَهَسَّمٌ كدإلك حجر الطَدِلِمِينَ 49 . 


١٠ 


الدرس السيعون بعد المائة: سورة الأنبياء (الايات ١‏ ل-5) 


ص 2 س . - 57 ب --0 0-3 ددس سس م كر 

لي ترف م شد 1 تسو تو #بسم 
.م - يساح سم اع اق سا 9 م 
م 1 روأ السجوى الذي لطا أهل هنذا لا سر لت أفتَأتو ريت 


2 سه عرسم سراح ول صن سا ترس 


ليحر ولد يروت ل كل وق َنم اولي ألسَمَل لضن مف 


صر طرس مرو و مم 


كتبيغ أيه (ج بل بل فَالوا أضعَدثٌ 4 نكم جل اب هر قاع َلْمَأْئِنَا 
زه حل سس لس ماج 'ْ 2 ص ل سخ له م ير 
ا كك تق تن ويد أعذكها أنه 
مقمنُويت 49 . ظ 

عن أبي سعيد عن النبي وك : « «وهم في غفلة وهم معرضون# قال: في 
الدنيا»7؟ . 

وتواوالى ونا ابم عو دير من ربهم مُحدّث إل استمعوه وهم يلعبون 

قال ابن جرير””؟2: يقول تعالى ذكره: ما يحدث الله من تنزيل شيء من هذا 
القرآن للناس ويذكرهم به ويعظهم «إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم». 
وعن قتادة قوله: «ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث » الآيةع يقول: ما ينزل 
عليهم من شيء من القرآن 9إلآ استمعوه وهم يلعبون. وقال ابن عباس: ما لكم 
تسألون أهل الكتاب عما بأيديهمء وقد حرّفوه وبذلوه وزادوا فيه ونقصوا منه. 
وكتابكم أحدث الكتب بالله تقرؤونه محضاً لم يُشْبْ؟ ! 





6 أخرجه النسائي ذ فى الكبرى (5/ ٠‏ 9 ) بسند صحيح » ؛ وأخرجه ابن جرير )١/11/(‏ من حديث 
لس :شردرة وض اانه نبل ميدي أزفناً: وعزاه السيوطي في «الدر؛ (05*/5) إلى ابن 


مردويه. 
(؟) انظر «جامع البيان» (119/؟). 


١١١ 


ظ الدرس السبعون بعد المائة: سورة الأنبياء (الآيات لا ل 9) 

وقوله تعالى: #وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون 
السحر وأنتم تبصرون# قال ابن زيد: قاله أهل الكفر لنبيّهم لما جاء به من عند 
«#قال©. أي : ممحمدك » وفي قراءة: وقل ربي يعلم القول في السيفاة والأرض» 
لا يخفى عليه خافية» وهو الذي أنزل هذا القران #وهو السميع» لأقوال الخلق 
«العليم» بأحوالهم . 

#بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا باية كما أرسل 
الأولون# عن ابن عباس قوله: #أضغاث أحلام» قال: مشتبهة. وعن قتادة قوله: 
«أضغاث أحلام24. أي: فعل حالمء إنما هي رؤيا راها #بل افتراه بل هو شاعر» 
كل هذا قد كان منهم. 

قال البغوي"''2: يعني أن المشركين اقتسموا القول فيه وفيما يقوله فقال 
شاعر وما جاءكم به شعرء فليأتنا باية إن كان صادقا كما أرسل الأولون؛ قال الله 
تعالى مجيباً لهم «ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم» الرسل إذا جاؤوا قومهم 
بالبّينات فلم يؤمنوا لم ينظروا. 

قوله عز وجل : « وم امَك إلا ألا نوي لوم فسَسَلوا أَهْل 

أزْصكر إن 2073 تعلموست لي وَمَا عله سد دالا يلون الطعام وما 

4 ثم صَد هم الوعد هنهم ومن نمه اسه 
المسرفين 2 * . 

عن قتادة قوله: «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» يقول: فاسألوا 
أهل التوراة والإنجيل . 


.)0701/( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 








الدرس السبعون بعد المائة: سورة الأنبياء (الآيات 5 ل١6١)‏ 

قال ابن جرير”©2: أراه أنا يقول: يخبروكم أن الرسل كانوا رجالاً يأكلون 
الطعام ويمشون في الأسواق. 

وقال الضحاك في قوله: «وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام» يقول: لم 

قال ابن كثير”"2: أي قد كانوا بشرا من البشر يأكلون ويشربون مثل الناس . 
وعن قتادة قوله #وما كانوا خالدين#» أي : لا بد لهم من الموت. وثم صدقناهم 
الوعد» بإنجاء المؤمنين وإهلاك المكذبين «فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا 
المسرفين* . 

ْذ2 ل عه 20 7 و أو 

قوله عز وجل: 00 أنزلنا كم حكتبا فيه فيه ذكمكم أفلا 

قورت ©© وَكَمْ قَسَمْنا ين كَرِيََ كنت امه نَأ بَنْدَهَا موس 
لمآ أحسوأ باسنا ذا هم ينها دَكُبْون ([) لا تركضوا وأ تحغوأ إل مآ 

رفم فِيهِ وَمَسَدكيَك لَعلَّكُم علوت (وي) قَالُوأ ينويلمآ نا كنا ظَيلِمِيت © 5 
عق حَقَّ جعَلتنهُمَ حَوِيدًا حَمِدِيتَ ( . 

عن ابن عباس في قوله: «لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم» يقول: شرفكم 
«أفلا تعقلون#4؟ #وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة» قال مجاهد: أهلكناها 
«وأنشأنا بعدها قوم آخرين». 





١ 


م ك0 








لا تركضوا» لا تفرّوا #وارجعوا إلى ما أترفتم فيه» قال قتادة يقول: 
ارجعوا إلى دنياكم التي أترفتم فيها #لعلكم تسألون# من دنياكم شيئاء استهزاء بهم 
#قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً 
)١(‏ انظر «جامع البيان» (ا١/‏ 8). 

(6) انظر «تفسير القران العظيم» (5/ 174). 


١1١ 1* 


الدرس السبعون يعد المائة: سورة الأنبياء (الايات 1١5‏ ل )5١‏ 
خامدين» قال قتادة: فلما رأوا العذاب وعايتوه لم يكن لهم مجير إل قولهم : 
يا ويلنا إنا كنا ظالمين» حتى دمّر الله عليهم وأهلكهم . ظ 


قوله عز وجل : # وما ما حَلقنًا السّماء والارض وما بِيْتمَا لِبِينَ 3 لو 


ردنا أن بََهِْدَ هوا لدحْذْنهُ من لدم إن حكن فاعلين 20 00 
البطل فَيدمعْم كَإدَا هو رَاهِق و[ م ألوَيلُ ما ُو 2 وَلمْ من في السَّمنوتِ 


والارضن ومن عندم دم لا مسَمَكيرون ع عن عبادتهد- ولا د د سرون 59 0 تجن كل 
والتبار لا يفكروت (2)» . ظ 

عن قتادة قوله: #وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين» يقول: 
ما خلقناهما عبثا ولا باطلا . وعن مجاهد فى قوله: #لو أردنا أن نتخذ لهوا» 
قال: زوجة #لاتخذناه من لدنا» من عندناء وما خلقنا جنة ولا ناراً ولا موتاً 
ولا بعثاً. وعن قتادة قوله: #لو أردنا أن نتخذ لهوا» الآيةق» أي: أن ذلك 
لا يكون ولا ينبغي. وقوله: «إن كنا فاعلين» يقول: ما كنا فاعلين» وقيل: 
إن كنا ممن يفعل ذلك لاتخذناه من لدناء ولكنا لم نفعله لأنه لا يليق 
بالربوبية . 


وبل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق#. أي: فبطل كذبهم 
بما نبيّن من الحق؛ ثم أوعدهم فقال: «ولكم الويل مما تصفون# الله بما لا يليق 
به من الصاحبة والولد والشريك. 





#وله من في السموات والأرض4 خُلقاً وملكا وعبيداً #ومن عنده 
لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون* قال قتادة: لا يعيون. وقال ابن زيد: 
ل ملو «يسبّحون الليل والنهار لا يفترون# قال قتادة: يقول: الملائكة الذين هم 
عند الرحمن لا يستكبرون عن عبادته ولا يسأمون فيها؛ وذكر لنا «أن نبي الله كله 
بينما هو جالس مع أصحابه إذ قال: تسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء يا 


١1١5 


الدرس السبعون يعد المائة: سورة الأنبياء (الايات ١‏ ل 55) 
راحة إل وفيه مَلَّكّ ساجد أو قائم)'١‏ 


س2 ص بيه الإسر ع سر أ كوه ص ص وي ب 2 2 
قوله عز وجل 2 أم اتخذوأ >الهة من الأرض هم ينْشِرونَ 9 لو ن 


فيهما ءَايهَه إِلَّا أسَُ لتسككا نحن لوو الت عا موطوة لزنا ل سل 31 
سس ل عو كرس سر «> 22> ا لخي لخر سر ار و ع سا سخحططة رس سو ل 
وهم 3 سكلويب 9 أ اتفذ من وأمن دونهء امه قل هانوا هلك اذا كر من مَك 

عماس قذ سر 7ه 0 مض سر جر را رس 26 سرام -. 
وذ 1 0 لامي أَرَسَلكَا من قبلدكت 
من تَسُول لايح نَل لَه لَك أنأ قأعبد ون 42 . 

ا «أم اتخذوا آلهة من الأرض هم يُنْشْرُون» يقول: أفي 
الهتهم أحد يُحُيي؟ «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا»» كما قال تعالى: ما 
اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على 
بعض سبحانه الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون6” "2 . 

وقال الضحاك في قوله: «لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون» لا يُسأل الخالق 
عما يقضي في خلقه. والخلق مسؤولون عن أعمالهم. 

وقال البغوي”" : «أم اتخذوا من دونه الهة» استفهام إنكار وتوبيح . 

«قل هاتوا برهانكم هذا ذكر مَنْ معي وذكر مَنْ قبلي» قال ابن جريج : 





() روي مرفوعا من حديث أنس رضي الله عنه» أخرجه الطحاوي في المشكل» وابن نصر 
المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (ح/ ))56٠9‏ والطبراني في الكبير (5/ 515 6؟؟) من 
حديث حكيم بن حزامء وهو حديث صحيح» » وله شاهد من حديث أنس عند أبي نعيم في 
«الحلية» (5/ 54؟)» وفيه ضعف» وشاهد آخر من حديث جابر عند الطبراني (؟/ ))5٠١‏ 
وفيه ضعف أيضآء وشاهد من حديث العلاء بن سعد عند ابن نصر المروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة» (س/ 2)168 وشاهد من حديث أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ وسبق تخريجه. 

(؟) سورة المؤمنون: الاية .9١‏ 


(6) انظر «معالم التنزيل» (/ 2507 . 


١١6 


الدرس السيعون بعد المائة: سورة الأنبياء (الايات 5< ل 55) 
حديث مَنْ معي وحديث مَنْ قبلي. وعن قتادة قوله: #هذا ذكر من معي» 
يقول: هذا القران فيه ذكر الحلال والحرام #وذكر من قبلي» يقول: ذكر 
أعمال الأمم السالفة» وما صنع الله بهم وإلى ما صارواء قبل أكثر هم 
لا يعلمون الحق فهم معرضون* عن كتاب الله #وما أرسلنا من قبلك من 
زسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» به أرسلت الرسل بالاخلاص 
والتوحيد. 


ح 
0-0 أ 1 ٠‏ ادي سه 
قوله عرز 0 5 وقالوا 5-7 آنأ و 5 عبات 
ل 0 00 297 0 ب بي 2 يت ساح دحب نرج رياه 
يو وما لقم و1 ستفعور ليه لوقت تو فيد 


ا ا رو دون 


ومن يشَلٌ مِنْهم تق 
ليت )> . 


نو هَدلِكَ نجْرِبيِهِ جَهَنََمَ كدلليت يلمك مجحَرى 


قوله: #وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعملون؟ . 

قال البغوي''': نزلت في خزاعة حيث قالوا: الملائكة بنات الله . 

وقوله تعالى : «يعلم ما بين أيديهم وما خلمهم ولا يشمعون إلا لمن 
ارتضى » قال مجاهد: لمن رضي الله عنه. وقال ابن عباس: الذي ارتضى لهم 
شهادة أن لا إله إلا الله . 

وقوله تعالى: «#وهم من خشيته مشفقون». أي: خائفون أن يعصوه 
ويخالفوا أمره فيعذبهم» #ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم 
)١(‏ المصدر السابق .)7١4/9(‏ 


١15 


الذؤسن النتنفوى عن الماعة سونة الأتنياء (الآياك 55 -.84) 

قال ابن جرير”'2: يقول تعالى ذكره: #ومن يقل*» من الملائكة 9إني إله من 
دونه فذلك4 الذي يقول ذلك منهم #نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. 

قال البغوي”2: الواضعين الإلهية والعبادة في غير موضعهما. وقال ابن 
كثير”©: #ومن يقل منهم إني إله من دونه»» أي: من ادعى منهم أنه إله من دون 
الله أي مع الله #فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين »2 أي : كل من قال 
ذلك» وهذا شرطء والشرط لا يلزم وقوعهء كقوله: #إن كان للرحمن ولد فأنا 
أول العابدين6*”*': وقوله: #لئن أشركت ليحبطنّ عملك ولتكونن من 
الخاسرين*”” . 


(1) انظر «جامع البيان» (17/17). 

(؟) انظر «معالم التنزيل» (”/ 5 .)5١‏ 

(5) انظر «تفسير القران العظيم» (/1757). 
(5) سورة الزخرف: الاية .6١‏ 

(0) سورة الزمر: الاية ©56. 


١١17 


الدرس الواحد والسيعون بعد الماثة: سورة الأنبياء (الايات ٠٠١‏ ل-47) 


« ولد ير لين كفروا أن لسوت وَالْارْصَ حكانا رتما فقلقتهما 
وَحَعَلْسَاوِنَ لماه كل شَئْءِ حي أقلا يمون نرج ويحعَلنا ف الْارْضٍ روي أن تيد 
بهم مَحَمَلَْا يفا يلجا سبلا لَصَلّهُم يجِتدودة © وَحَمَلنَا الم سَمْمَ 
تَفُوظا وَهُمْ عَنْ َإتبا مُمَرصُونَ © وَهْرَ الى حَلَقَ الْيَلَ وَألبَارَ ومس 
عمط عد روصم صاصل ع انر 


لشم كل فى هك بود 2ج ومَا علا رصن فك الخلد فين يتمهم 
للتيذوة (© عل نين لض لمث يوك يأر وكير فتن مَل 
َيُحَعُونَ ليا وَإِذًا الف الدينَ حكتروا إن يتِدُوبدك إلا هُروًا أهْدًا 
لي يَدْحكُرٌ َالِهَِتَكُم وَهُم بزحكر الدَمَن هم حككايررت ا اق 
ئ 9 ويقولُوت مك هنذا الْوعَدٌ 
وَجُوحِهمُ ألشَارَ ولاعن ظهوره: وَلَاهُمْ مصرورت 9 بل تَأتِيهم بَفْحَهُ 
فتَبهَهم قلا مستَطِيعُوت رَدَهَا ولا هُم ينَظرُوب ( 





رارم 8 
إن صنت صَدا ركس 


يي 2 








ل اك ال 


عير 0 س 
ور ٠. ١‏ . 








-- 2-0 3 - ل 0 سرح ص جا و سس 
بلك فحافٌ يالذيت سخروأ مِنْهُم ما كانوأ بو يستبرءوست (إي) قل من 
اير لبر مكل سمس ب مم مءدظ سم اعرسم اس ال ااه و 
يكلؤحكم بالل والتهارٍ صن الرمان بل هم عن ذصكر ريهم 
ك-ء 2 ج< ست ش22 عمد - سر 8 2 سان ساس سم 0 
معرصوت 9 أم طم «الهة تمنعهم ين دوتا لا مسْتَطيمورت ضر 


لل ل يي اكير 


نميهم ولا هم هنا يضكبوت 9 بَلْ منّصا ؤْلاه وَمَابَآدَهُمَ حَقَّ لال 





١١4 


الدرس ل العلاصمة حطس سورة الأنبياء 00 ظ 
ع عر أَوْبٌ سس >5 3 0 
م 517 00 5 23 اث هله 
ث6 26 001 ص ا ص ويه جاسم ص 
وريم سح سه وه ال آ از / 
روس وين تَعَعَقُرْ هم نفحة ا ا 
7" 5 سدح ف 207 ل صم الس سم حا 2 - كو 
ستو ب الْقَسَط وم برعي ومو 
سس مس ا ل 


د عاد ا 


١,184 


الدرس الواحد والسيعون يعد المائة: سورة الأنبياء (الايات ”) 


د سس ساح سل بور رريعة 0 سر برح رصم رم 2 ع7 حَِ آذآ ذه 
رتفا ففئمدلهما وب يجمعلنا من ١‏ 3 ميا ب 0 


روامى أن تيد يهم وَحََلْنا نبا وِبَاجا شجلا لَصَلّهُمْ يجَتَدُونَ (© وَبِحَعَلنَ 
السماء سه مدا حدر عل اا 00 ل ا 
مرح وى سر رمء رعذ وقد ال 2 
والشّمس والْقمر كل فى فلك سبحون 9 4 
ففتقهن سبع سموات بعضهنْ فوق بعض» وسبع أرضين بعضهنْ تحت بعض . وقال 
عطية: كانت السماء رتقا لا تمطرء والأرض رتقا لا تنبت» ففتق السماء بالمطر 
وفتق الأرض بالنبات» وجعل من الماء كل شيء حيّ #أفلا يؤمنون» قال قتادة: 
كل شيء حي خلق من الماء . 

قال ابن جرير”'' وقوله: #أفلا يؤمنون» يقول: أفلا يصدقون بذلك ويقرّون 
بألوهة من فعل ذلك» ويفردونه بالعبادة؟ 
وجعلن فيا اجا س4 من الخال لعلو 008 

قال ابن جرير”"' : يقول تعالى ذكره: جعلنا هذه الفجاج في الأرض ليهتدوا 
إلى السير فيها 

وقوله تعالى: #وجعلنا السماء سقفاً محفوظا» قال قتادة: سقفاً مرفوعاً 


.)٠١ /١9/( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )0( 


١ 


الدرس الواحد والسيعون بعد المائة: سورة الانبياء (الايات 55 -ل7272) 
ايات السماء #وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك 
يسبحون* قال مجاهد: فلك كهيئة حديدة الرحى #يسبحون# يَجَرُونَ. 


5 لض سا حوس ساسا َّ د و 4ب , اس “ظشريير 
قوله عرز وجل : # وما جَعَلْنا لبشر من فلك الخلد أفإين مَتَ فهم 


ل لور مع عاى لد لل 


مر اه ص سه اح ع الح _ سر سم سي الم ل تل 
المخيدوت 9) كل نفس ذايمة الموت وتبلوكم بالشَرَ والخير فِتَنه وَإِلِي: 


قال ابن جرير”2: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كَل : وما خلّدنا أحدا من بني 
آدم يا محمد قبلك في الدنيا فنخلدك فيهاء ولا بد لك من أن تموت كما مات من 
قبلك #أفإن مت فهم الخالدون#؟ يقول: فهؤلاء المشركون بربهم هم الخالدون 
في الدنيا بعدك؟ لا ما ذلك». قيل: نزلت هذه الاية حين قالوا: نتربص بمحمد ريب 
المنون» وفي هذه الآية دلالة ظاهرة على أن الخضر عليه السلام ميت» لأن الله لم 
يجعل الخلد في الدنيا لأحد من بني ادم . 


#كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون* قال ابن 
عباس يقول: نبتليكم بالشدّة والرخاء والسقم والغنى والفقرء والحلال والحرام 
والطاعة والمعصية والهدى والضلال. وقال ابن زيد: نبلوهم بما يحبون وبما 
يكرهون» نختبرهم بذلك» لننظر كيف شكرهم فيما يحبون» وكيف صبرهم فيما 
يكرهون . 

قوله عرز وجل : #وإذا يالك الْدّنَ كفروا إن يِتَحِدُوبدَك | 
موا عدا الف يِنْسَكُرٌ مَلِمَكَكْمْ مَهْم بِنسكر يبلن هخ 


ع حو خس مو )2 


ا 2 سلس بي 7 سام > رع كه الم اس 2 
حكلفرفت لزي لق لضن مِنْ عَجَلٍ سَأوْرِيكُمْ انق قلا مَسْتَعيلُوفٍ 9 
(1) انظر «جامع البيان» (107/ 55 . 


١١ 


الدرس الواحد والسيعون بعد المائة: سورة الاتبياء (الآايات 55 ل )1١‏ 
يوت مَىَ هنذا الْوَعَدٌ إن كيم صترقيب 20 لو بعلم ألَذِينَ كفروأ 
ا عن ضرعا الثََارَ وك عن ن ميض علا هُمْ خر- 


بي كه موص رارج فك عه 7 كرس 


5 عار 
مسري برل ين بدت سو وه خض تنا انوا 
101 2 وبسح 9 حت 49 . 

يقول تعالى: «وإذا رآك» يا محمد هؤلاء المشركون إن يتخذونك إلا 
هزوا» سخرياً يقول بعضهم لبعض #لأهذا الذي يذكر الهتكم» يعيبها؟ وهم بذكر 
الرحمن هم كافرون#» كما قال تعالى : #وهم يكفرون بالرحمن#”'' . 

وقوله تعالى: #خلق الإنسان من عجل# قال سعيد بن جبير: لما دخلت 
الروح في رأس ادم وعينيه نظر إلى ثمار الجنة» فلما دخلت في جوفه اشتهى 
الطعام» فوثب قائماً قبل أن تبلغ الروح إلى رجليه عَجلاً إلى ثمار الجنة فوقع. 
#سأريكم اياتي فلا تستعجلون» . 

قال البغوي”'': هذا خطاب للمشركين» كانوا يستعجلون بالعذاب. 


#ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين4 قال الله تعالى: #لو يعلم الذين 
كفروا حين لا يكفون» لا يدفعون #عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم 
ينصرون# يُمنعون من العذاب» أي: لو علموا لما أقاموا عن كفهم ولما استعجلوا 
«#بل تأتيهم2# أي: النار #بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردّها ولا هم ينظرون» 
يمهلون #ولقد استهزىء برسل من قبلك» فاصبر كما صبروا #فحاق بالذين 
سخروا منهم ما كانوا به يستهزؤون4» أي: نزل بهم العذاب الذي كانوا يستبعدون 





وقوعه. 


)غ2( سورة الرعد: الاية 2 


(؟) انظر «معالم التنزيل» .)5١57/(‏ 


١" 


الدرس الواحد والسيعون بعد المائة: سورة الأنبياء (الآايات 5217 ل 
قوله عز وجل : قلس يختؤسكم يليل وله لتهار من لمن بل هم 
مجح جو سيان 7 وما قوسي سيا 





صل 0 بسنل 0 عب بل 


و مق عو الع أي 52 2 كن الحرت نقصهًا ون 
أطرافِها أََهُمُ الْمَدِبور لعا سس > © فإشنا سكم يماتخ اشغ 





قال ابن عباس في قوله: «إقل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن* قال: 
يحرسكم #بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم الهة تمنعهم من دوننا لا 
يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون» يجأرون» أي: الالهة لا يستطيعون 
نصر أنفسهم فكيف ينصرون عابديهم . 

«بل متّعنا هؤلاء» في الدنيا «واباءهم حتى طال عليهم العمر» فاغتروا 
«أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها# قال ابن عباس: تخرب القرية 
حتى يكون العمران في ناحية #أفهم الغالبون# أم نحن؟ 

وعن قتادة قوله: #قل إنما أنذركم بالوحي»» أي: بهذا القران #ولا يسمع 
الصم الدعاء إذا ما ينذرون» يقول: إن رحج ريت اسه 
يشفع به ولا يعقله #ولئن مسّتهم نفحة من عذاب ربك# يقول: عقوبة #ليقولن يا 
ويلنا إنا كنا ظالمين* ندموا حين لا ينفعهم الندم . 


س ور 0 1 


د تت د عوشي سي سي 


١77 


الدرس الواحد والسيعون يعد المائة: سورة الأنبياء (الاية لا8) 

عن عائشة رضي الله عنها «أن رجلاً من أصحاب رسول الله يهِ جلس بين 
يديه فقال: يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني» 
وأضربهم وأشتمهم»ء فكيف أنا منهم؟ فقال له رسول الله يَكِ: يحسب ما خانوك 
وما عصوك وكذبوك وعقابك إياهم» فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا 
لا لك ولا عليك» وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك». وإن كان 
عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتصّ لهم منك الفضل الذي بقي قِبَلّكَّه فجعل الرجل 
يبكي بين يدي رسول الله يك ويهتف. فقال رسول الله يَكِ: ما له لا يقرأ كتاب الله 
«ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ولا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من 
خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين*؟ فقال الرجل: يا رسول الله ما أجد شيئاً خيرا 
من فراق هؤلاء» يعني عبيده. إني أشهدك أنهم أحرار كلهم»”''. رواه أحمد. 


. وهو حديث صحيح‎ )71١56 والترمذي (ح/‎ »)758١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 


١» 


الدرس الثاني والسيعون بعد الماثة: سورة الأنبياء (الايات 54 /الا) 


الدرس الثاني والسبعون بعد المائة 


ولمد عا ام كي عيمس 0 3 للمتقِيرت ج22 الَذينَ 
م هو مومس سل 0 2ش 


رحج مير 


أفأنتم تيكو : 2 3 انين 5 ريشدم جم به عنلميت نج 
2 01 


إذ قال لابه وقومهء ما هزه لتَمَاشِل الى رطا عدكفوت 2 2 > قالوأ ومدنا -امَاءَنَا 
طاعبربرت ‏ ب ب قال لقن كنشر أ 6 حرو مكل تبي 25 قَالُوا أَحِعْتنَا 


هم 2 صر بن 0 


بالحيىّ ا مأنت مِن الللعبين 2 قأ قال د اموت والارض أ ألْزى فطرهرى وأنأ 
0 سك - ىم احج آ مه 0 © سل مسلا عه 2 - 
عل ذلك من الشهريت 23 تاشم لاأحسكيدن أصتامو بعد أن كولُوأ يريت 29 


آ ار وي ع سي ص 0 جحي لل لحن صلل 


بهم مدا لاسكا لمن موز لَه تفوس + قالواً من فَعَلَ هددًا 
يحَالِهَنَ إِنَمُ لمن الطدلييت 9 ة 3 تالو وماق يذ كرهم يقَالُ لَه إنرهِيم :زا قالوأ 


َأَبا بد علج مين الئاس لعل بج ررك قَالُوأ اا بِحَاطقِنًا 
ع تع ريه ره 50 إن حسكانواً 
> 2 تيا رك شمن تقار يلك نشد ادي ج1514 
ما 206 رح د د 


ل مويه لَقَدَ يدت ما كول شرب 6 
ذو اما لا ََِحُحسكُمْ سيا ولا صر 6 أفِ لود وما تصبْدُوت من 
1 0 ع 2 


0 وأ حرفو وأنصرو أ لمتكم إن كد قايرت ع 
ينتار كوف بردا وَسَلَسَا علح إيهيم 9 وأرادواأ به كيدا فجعلنتهم 


١6ه‎ 


التروسج الحا والسبعون بعد المائة: سورة الأنبياء (الآيات 54 /الا) 


2000 سام صمت سس سل : 

الخفسريت 2 وَيَحيَِهُ وَلُوطًا إل الأرض الت بنركنا ضيبا للعالييت 22 
ره ره 9 تس سسحت وه 2 ري آ ذل ا 2 
هيما له و 26 وَكلا علدا صتلحيت 25 و ايمة 


2 70لا صا” ‏ ساس بي 


يهدورت>ه ِأَمَرِيا بيه لبهم فعل الخيرات وَلِقَامَ التارة وَإِسَاء 
ااجكرد وكاو د نا عَديدين ني وَلُوطًا َائسهُ كما وعلما ونيسة مت 
_-. 311 عر مم 0 ال 2 بجي ساعاس سنس عر 
الْفَجَحَةَ ألتى كانت تعمل الخبكيث إِنَّهمم 7 انوأ قَوْ م سَوْعِ فَنسِقَينَ وي وأدخلئله 
عا ا مِنَ الكتتلحيس نوج وَنوينًا إِذْ كتادئ من كسبل فَأسحَجبنَا لم 
1 مع ىجس لاسس سي 22802 عه 


هلم مرب الحكرب العظيي ا إإئ ونصرنله نله من الم م الزرت يوا 
بِحَاِيِينَا أي سكا سزم كاف رقتخأخي معن 49 . 


و لوت 


عد عاد 6 


الدرس الثاني والسبعون بعد المائة: سورة الأنبياء (الايات 54 لاه) 


ماي ينه ا 


قوله عز وجل : ## ولِقد ءاتيسا مومئ وهدرون ١‏ لْفْرَهَانَ وَضيهٌ وذكرا 
امقيس 9 لني يتوت ميم يالب م ين ألسسَاعَةَ مشففوس 29 
وهنذا د56 ُمبَارَكُ له نَم لم كرون ()> 

عن قتادة قوله: #ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان» التوراة حلالها 
وحرامهاء فرّق الله بين الحق والباطل. وقال بن زيد: الفرقان الحقء اتاه الله 
موسى وهارون فرق بينهما وبين فرعون. وقضى بينهم بالحق». وقرأ: «#وما أنزلنا 
على عبدنا يوم الفرقان4 قال: يوم بدر. 

وقوله تعالى: #وضياء وذكرا للمتقين»: أي: تذكيرا لهم وعظة؛ ثم وصفهم 
فقال: #الذين يخشون ربهم بالغيب#» أي : يخافونه ولم يروه #وهم من الساعة 
مشفقون24 أي: خائفون وجلون. «وهذا#» يعني : القران #ذكر مبارك أنزلناه 
أفأنتم له منكرون* وهو في غاية الجلاء والظهور؟ 

قال البغوي''2: وهذا الو و ا 


- 


قوله عرز بوجل: < # وقد اتنا إبَرْحِيمَ ريشدم من قَبَلُ وَكُنَا بو 
عَنلِمِينَ (وم) إِدْ قال لايد وَقَوْمِ ما اذو ) 0 يي © مَالُوأ 
وَجَدَنَآ ءَابَآهََا ا عنبديح يي قال لفد كثم أَنسْم 000 م في صَدَلٍ 
مين 0000 أنت من اللبعبيت (وم) قال + 
لَدِى فطرهرى وأنأ عل 5 6 


بعد وو مدبرين ( يم 


.)75١8/7( انظر «معالم التنزيل؟‎ )١( 





ا ل رص حي 


و ب 0007 


حشيرن يك 





١ 1 


الدويين: الثاني والسبعون بعد المائة: سورة الأنبياء (الآيات 4ه ل-37) 

عن مجاهد قوله: #ولقد اتينا إبراهيم رشده من قبل» قال: هديناة صغيرا . 

وقوله تعالى: #وكنا به عالمين*»: أي: أنه أهل للهداية والنبوة 9إذ قال 
لأبيه وقومه ما هذه التماثيل» يعني : الأصنام «التي أنتم لها عاكفون#» أي : 
على عبادتها مقيمون؟ #قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين» فاقتدينا بهم «قال4 إبراهيم 
#لقد كنتم أنتم واباؤكم في ضلال مبين» بعبادتكم إياها طقالوا أجئتنا بالحق أم 
أنت من اللاعبين»* يعنون: أجادٌ أنت فيما تقول أم لاعب؟ #قال بل ربكم 
السموات والأرض الذي فطر هنّ» خلقهنَ «وأنا على ذلكم من الشاهدين؟ أنه 
لا إله إلا الله الذي لا يستحق العبادة غيره. 

«وتالله لأكيدنَ أصنامكم بعد أن تولُوا مدبرين» قال مجاهد: إنما قال 
إبراهيم هذا سرًاً من قومه» ولم يسمع ذلك إلا رجل واحد فأفشاه عليه 


قوله عز وجا : # فجعلهم ا إل 
م بير 0 آ رآ هسه 000 
برجعورت © الوأسن مَل هَدا يمينا إنم لمن ألد 
في آ أ 0-1 عوداير بي 


رذب هه لا 5 ت فعلت هنذا عاطقنا يا 
حكبيرهم هنذا مسَعلو هُمٌ إن ١‏ 
َقَالُوا إِنَكُمَ أَسْمْ الظَدِيمويَ 9© 1 
ينطقورت 9) كَالَ أَفتعْبدُويت من ذو أله ما لَّا الا تحط يا 7 


يمك © أقّ لد وَدِمَاتَصَبُدُوسك من دُون آكَو أقلا قرت 49 . 


قال السدي: إن إبراهيم قال له أبوه: يا إبراهيم إن لنا عيداء لو قد خرجت 















معنا إليه قد أعجبك دينناء فلما كان يوم العيد فخرجوا إليه؛ 0 
فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه #وقال إني سقيم# يقول: أشتكي رجلي» فلما 
مضوا نادى في آخرهمء وقد بقي ضعفاء ء الناس #تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن 


١8 


الدرس الثاني والسبعون بعد المائة: سورة الاأنبياء (الآيات 4ه ل 37) 

تولوا مدبرين» فسمعوها منه» ثم رجع إبراهيم يم إلى بيت الآلهة» فإذا هنْ في بهو 
عظيم؛ مستقبل باب البهو صنم عظيم» إلى جنبه أصغر منه بعضها إلى بعض» كل 
صنم يليه أصغر منه حتى بلغوا باب البهوء وإذا هم قد جعلوا طعاماً فوضعوه بين 
أيدي الالهة قالوا: إذا كان حين نرجع رجعنا وقد برّكت الالهة في طعامنا نا 
فلما نظر إليهم إبراهيم وإلى ما بين أيديهم من الطعام قال: «ألا تأكلون#؟ فلما لم 
تجبه قال: ما لكم لا تنطقون4؟ «فراغ عليهم ضربا باليمين» فأخذ فأس حديد 
فنقر كل صنم في حافتيه ثم علق الفأس في عنق الصنم الأكبر ثم خرج» فلما جاء 
القوم إلى طعامهم نظروا إلى آلهتهم #قالوا من فعل هذا بالهتنا إنه لمن الظالمين 
قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم» وعن قتادة: «لعلهم إليه يرجعون» 
قال: كادهم بذلك لعلهم يتذكرون أو يبصرون. 


وعن ابن إسحاق قوله: #سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم# سمعناه يسبّها 
زونيها ومسعيري: زياد لم السنم اتج يلول إلاف. قيرمه رع لذن لق أنه بتع 
هذا بها لإقالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون4 قال ابن إسحاق: بَلَعْ ما 
فعل إبراهيم بآلهة قومه نمرود وأشراف قومهء فقالوا: #فأتوا به على أعين الناس 
لعلهم يشهدون#. أي : ما يصنع بهء ولما أتي به واجتمع له قومه عند ملكهم 
نمرود #قالوا أأنت فعلت هذا بالهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم 
إن كانوا ينطقون» غضب من أن يعبدوا معه هذه الصغار وهو أكبر فكسرهن. وعن 
قتادة قوله: #بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون4 وهي هذه الخطة 
التي كادهم بها. 

قال ابن إسحاق: #فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون» قال: 


ارضروا ورجعرا عنه نيما ادعوا عليه من كسرهن إلى أنفسهم فيما بينهم» فقالوا: 
لقد ظلمناه وما نراه إلا كما قال» ثم قالوا: #لقد علمت ما هؤلاء ينطقون»» أي : 
لتك فتخبرنا من صنع هذا بها وما تبطش بالأيدي فنصدقكء يقول الله: «ثم 
نكسوا على رؤوسهم» في الحجة عليهم لآبراهيم حين جادلهم. فقال عند ذلك 


خيل 


الدرس الثاني والسيعون يعد المائة: سورة الأنبياء (الآيات 34 )٠١‏ 
إبراهيم ‏ حين ظهرت الحجّة عليهم بقولهم: #لقد علمت ماهؤلاء ينطقون#» ‏ 
قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من 
دون الله أفلا تعقلون*؟ . 


1 2 7 م ل ص ا 2 


بوه اي « َالوأحرفوه وصركاءالمَعَكُم إن حدم تلت 3 
نا يناد م بدا سلما عله إتدهِيم (ذي) وأرادوأ يد كم 


قال ابن إسحاق: أجمع نمرود وقومه في إبراهيم #فقالوا حرّقوه وانصروا 
الهتكم إن كنتم فاعلين#» أي: لا تنصروها منه إلا بالتحريق بالنار إن كنتم 
ناصريها. وعن السدي قال قالوا: ابنوا له بنياناً فألقوه في الجحيم» فحبسوه في 
بيت وجمعوا له حطباء حتى إن كان الطير لتمرّ بها فتحترق من شدّة وهجهاء 
فعمدوا إليه فرفعوه على رأس البنيان» فرفع إبراهيم يَككِيْهِ رأسه إلى السماء وقال: 
اللهم أنت الواحد في السماءء وأنا الواحد في الأرض» ليس في الأرض أحد 
يعبدك غيري”''» حسبي الله ونعم الوكيل. فقذفوه في النار فقال: يا نار كوني 
بردا وسلاماً على إبراهيم». قال أبو العالية: السلام لا يؤذيه بردهاء ولولا أنه قال 
#وسلاما» لكان البرد أشدّ عليه من الحر. وقال كعب الأحبار: ما أحرقت التار 
من إبراهيم إل وثاقه. وعن أبي هريرة قال: إن أحسن شيء قاله أبو إبراهيم لما 
رفع عنه الطبق وهو في النارء» وجده ترشح جبينه فقال عند ذلك : نعم الرب ربك يا 
إبراهيم . 

قال ابن يسار: فقال نمرود لإبراهيم: إني مقرّب إلى إلهك قرباناء لما رأيت 
من قدرته وعرّته فيما صنع بك. حيث أبيت إلا عبادته وتوحيده؛ إن مقرّب له 
أربعة الاف بقرة. فقال له إبراهيم: إذا لا يقبلها منك ما كنت على دينك حتى 


)غ0( روي مرفوعا هن نحديك أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه : «لما ألقي إبراهيم في النار قال : 
اللهم إنك في السماء واحد وأنا فى الأرض واحد أعبدك». وسنده ضعيف . 


حرن 


الدرس الثانى والسبعون بعد المائة: سورة الأنبياء (الايات 1/١‏ ل ”77) 
.اس ةتب-ب-- يبيب ب ب بيب بيب ب يبيبييبييييببيبببببب ب ب بص ا ا ا اك 
تفارقه إلى ديني» فقال: لا أستطيع ترك ملتي وملكي» ولكن سوف أذبحهاء 
فذبحها له نمرود ثم كف عن إبراهيم ومنعه الله منه . 


5 5 1 له عي بير تس ا م عي 0 اي 70 
قوله عز وجل : « وَتَحَيَتَنَهُ وَلْوْطًا إل الأرض الى بنرا ف 
ره لل ش 0-0-7 لؤاست ساح ار سج ريد 00000 در 
للعنلييت (إي ووكبنا له إسحق ويعقوب تافلة وكلا علدا صيلحيت 03 


هر عر صر 2 كر سا و ا ١)‏ هد كي يا - 00 
وجعلنتهم أَيمّة يتوت وميا وأ حي 


عن قتادة #ونجيناه ولوطأ إلى ودبع 520000 أرقي 
العراق فأنجيا إلى أرض الشام» وكان يقال للشام عماد دار الهجرة وما نقص من 
الأرض زيد في الشام وما نقص من الشام زيد في فلسطين» وكان يقال : لل 
المحشر والمنشر وبها مجمع الناس» وبها ينزل عيسى ابن مريم» وبها يهلك الله 
شيخ الضلالة الكذاب الدجال . 

وعن عطاء في قوله: إووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة4 قال عطية: اوكلا 
جعلنا صالحين*. 

قال ابن كثير”"2» أي : الجميع أهل خير وصلاح. وقال ابن عباس : «ووهبنا 
له إسحاق4 ولدا #ويعقوب4 ابن ابن نافلة4 . 

قال ابن كثير2: يعني أن يعقوب ولد إسحاق» كما قال: «#فبشرناها 
بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب». 

وعن قتادة قوله: #وجعلناهم أثمة يهدون بأمرنا» جعلهم الله أئمة يقتدى 
بهم في أمر الله #وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا 
عابدين# . 


.)188 /( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
.)186© /”( (؟) المصدر السابق‎ 


١١ 


الدرس الثاني والسبعون بعد الماثة: سورة الأنبياء (الايات 5/ا ‏ /الا) 


قال ابن كثي 237: ل 


كنت لُكل 2 قمعو تيقية. © وأ عي 
ِنَم مِنَ الصسيلجيت” 9)» 

قال البغوي”'': #ولوطا اتيناه حكماً»» يعني: الفصل بين الخصوم بالحق 
«وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبا؛ ثث 2# يعني : سدوما وكان أهلها 
يأتون الذكران في أدبارهم 9إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه 

قوله عز وجل: # وَنوحًا إذ تادئ من كيل فأستجد ع 
عله له 1 كرب العظر م9 داف ٍ- صن الْمَوم ال بج كَدَهوأ بكَايينَا 
الع حكانوا قوم سوو فَأَغْرق هم أ جمعين 72 * . 

قال البغوي”': «ونوحاً إذا نادى» دعا #من قبل4» يعني : من قبل إبراهيم 
ولوط #فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم» قال ابن عباس: من الغرق 
وتكذيب قومه؟؛ وقيل : لأنه كان أطول الأنبياء عمرا وأشدّهم بلاء . والكرب أشد 
الغم #ونصرناه» منعناه #من القوم الذين كذبوا باياتنا» أن يصلوا إليه بسوء . وقال 
أبو عبيدة: يعني على القوم 8إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين». 


.)١86 /”( المصدر السابق‎ )١( 


() انظر «معالم التنزيل» ("/ ”717) . 
() المصنر السابق .)7١7/7(‏ 


١ 


الدرس الكالث والسيعون بعد المائة: سورة الأنبياء (الايات 484ل 554) 


الدرس الغاليفق والسبعون بعك المائة 


ا ل ا ام ا رح سر 
وداورد وس إذ ممرسكمان ف المزين إذ : نقحت فده 7 


عض جه بر 


2 


8 -ظ2 ع ع و عر واس > عر 5 3 
- لآ آل ل الا 70 000 آ ره إل 
ست 22 امسق : 0 الل وك] نعلت اعت وعلمنله صنعحة الي 


قعل 1 
بج سٍ كريس اإكرللم 7 هر م سع 7 2 وس ا عت اله له ل له 
5 ةُ . ه.- ل ١ -- 0 ٠. ١‏ 5 
لبوس لحكم ل تك بن بأ فهل انتم «ترزؤب خ لسليمان الْريح 
0 1 ل" دي لاسءب اسثئة م لاه ع سس مه د يه 
عر ها م هس «<24 يميا - 3 مض ير 5 ٠‏ 75 شك « ١‏ 5 1 
الو إلى الارض الت ينركنا ضها وحكنا بكل شئء عللمين الك 


عمد 2 سار 
عر 


اا _, ع سداس تر ل كر مل ”م م 
مرب السَياطِينِ من يفوصورت لم ويعملورت عملا دون لكت وكنا لهم 


1 كو 2 ع سام 0 ماصير ين ساسا سر ص يراع دام ”> 1 7 
عيطت لم 0 إِذ نادئ رييّدد ف مسح الصرٌ وأنت أنحم 
ب 23 -_-- 0 08 ساس ساس سي سا7 
الرتجيت م - سَتَجبنا لَمُ فَكْمَفْسَامَا ب مِن ضر وَءَاتَيِسَهُ أهلم هلم ومثلهم 
ل مم جرم آل 7 2 سير حي رك : 
4 و سي للَمَيدتَ ‏ و وَإِسَسَتعِيلَ وَإِدريس وذًا الكفْل 


1 من الصَّديرِهِ سك ف بعكم إن يب الكدييك 5 


وذا أ الثون إذ ذهب مُعَنْضِيًا قطن أن لَن تَقَوِرَ عَكَكِهِ قتادئ في الظَلْمنت لظلمّت أن ل 


إِلَهَ إل أت سْبحسّى إن حكنت ين الظيلييبت 25 فَاسْسَجبنا لم 


ليام ل ل صو - ريح كت صلا مس يا 400نم ار 
يتنه من الْغَي وكدللك مُجى المؤمييرت لعا ووسكربَا إِذ نادىك ريم 
ال الام الال مه ءءء 2-2 آي ل ل لت | لخر 
لا حَدَدفِ : - 5 ير الْورئه ثيس 229 فاستجبنا لمر ووهبنا لم 
- َك" 1 0 لكر ر 17 ا 
تخون وارلحما لم ركه يك ب او سدرعوت ف الحَيرْتِ 


ب 
ومنعريية # ا هو - 


يفيل 


الدرس الثالث والسيعون بعد المائة: سورة الأنبياء (الآيات 1/4 54) 
ص ص مه : 0 ال اي ال الل رن 06 
فتفخنا فيهسا من زوحجنا وحَعلسها وَابنَهآ ءايه إلصليييت 3 إن 
سوه د ل ل ع سكت 0 ع ريرس 42ح برير 0 
هنذدوح أ 2 َم واجحده وأنأرَيحكم فاع بدوريب 


-722 ابس ع سار 
وتقطعوأ أمرهم 
عساو بيه و2 12 7ت 0 ساسا 0 ساس ضر ا 2 
سهم حكل إِلِسَنا تجعوت 9©) فمن يَعَمَلُ ميرت الصَلِحَدت وهو مؤمن 





رص ره ير 


فك حكفران لسَعيوء وَإِنَا لم حكيبوت 29 | 


د عد جد 


عن 


الدرس الثالث والسيعون بعد الماكة: سورة الأنبياء (الآايات 48/4 )4٠0‏ 


قوله عز وجل : « وَدَاوْدَ وَسْليَمَنَ إِدْمَحكْمَانِ في لحرت د تمت فيه 
عَمَمُ انر مكنا لكوع منوييت 9© فتَهَئَهَا سليِمنَ وَحكُلًا انا 
خْكَما وَعِْمَأوسَكَرْا مح اود ليمجل ييح وَالطورٌ مكنا ليت 72 
وَعَكَكهُ عنصة لوس لَسطُْ لِنْحَوِكمٌ يَنْ بأسِكُم كَهَلْ أَتْم 


عن مجاهد في قول الله #إذ نفشت فيه غنم القوم# قال: أعطاهم داود رقاب 
الغنم بالحرث» وحكم سليمان بجزة الغنم وألبانها لأهل الحرث» وعليهم رعايتها 
على أهل الحرث» ويحرث لهم أهل الغنم حتى يكون لهم الحرث» كهيئة يوم أكل 
ثم يدفعونه إلى أهله ويأخذون غنمهم . وقال شريح: كان النفش ليلا'"' . 

وقال الحسن: كان الحكم بما قضى به سليمان» ولم يعتف الله داود في 
حكمه. وفي الصحيحين عن النبي ويه قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 


اك 


لع6., 


أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر 
وقوله تعالى: #وسخرنا مع داود الجبال يسبّحن والطير» قال وهب: كانت 
الجبال تجاوبه بالتسبيح وكذلك الطير. #وكنا فاعلين»» أي : ما ذكرهن: التفهيم 
وإيتاء الحكم والتسخير. 
وقوله تعالى: #وعلمناه صنعة لبوس لكم»» أي : الدروع قال قتادة: كانت 
قبل داود صفائح» وكان أول من صنع الحلق وسرد داود. 





)١(‏ والنفش: هو الرعي بالليل. 
)٠(‏ أخرجه البخاري (ح/ 767), ومسلم (ح/57١1971)‏ من حديث عمرو بن العاص رضي الله 


عنه . 


١ ه”‎ 


الدرس الثالث والسيعون يعد المائة: 0 الأنبياء 0 )44-4١‏ 


سح رس سم تلم دامر أ - 


37 ا 20 5 امي 

قال قتادة: ورّث الله سليمان داودء فورّئه نبوته وملكه. وزاده على ذلك أن 
سخر له الريح والشياطين. وقال ابن زيد في قوله: #ولسليمان الريح عاصفة تجري 
بأمره* قال: عاصفة شديدة «اتجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها» قال: 
الشام. قال البغوي"'': وذلك أنها كانت تجري بسليمان وأصحابه حيث شاء 
سليمان» ثم يعود إلى منزله بالشام . 


- 
آذ سر أ -ه ل 2 


لس يحم ارج 2 0 2 2 01 عط رَ وَءَاتَيِسَهُ هلم 


دير لايرس اللي ره 5 


ومثلهم معهم رحمة ين نور سد رين للعليديت! لوي » . 

قال يزيد بن ميسرة: لما ابتلى الله أيوب عليه السلام بذهاب الأهل والمال 
والولدء قال: أحمدك رب الأرباب الذي أحسنت إليّ أعطيتني المال والولدء فلم 
يبق من قلبي شعبة إلا قد دخله ذلك» فأخذتٌ ذلك كله مني وفرّغت قلبي» فليس 
يحول بيني وبينك شيء» لو يعلم عدوي إبليس بالذي صنعت حسدني. 

وقال الحسن: قال إبليس: يا رب سلطني على جسدهء فإن أصابه الضر فيه 
أطاعني وعصاك. قال: تسلط على جسدهء فأتاه فنفخ فيه نفخة فرح من لدن قرنه 
إلى قدمهء قال: فأصابه البلاء بعد البلاء حتى حمل فوّضع على مزبلة كناسة لبني 
إسرائيل» فلم يبق له مال ولا ولد ولا صديق ولا أحد يَقَرَبّه غير زوجته» صبرت 
معه بصدق وكانت تأتيه بطعام» وتحمد الله معه إذا حمدء وأيوب على ذلك لا يفتر 
عن ذكر الله والتحميد والثناء على الله» والصبر على ما ابتلاه الله؛ قال: ومرٌ به 


.)7١٠6 /”( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


١ 


الدرس الكالث والسيعون بعد المائة: سورة الأنبياء (الآيات 4١‏ ب 45) 
رجلان» ولا والله ما على ظهر الأرض يومئذ أكرم على الله من أيوب» فقال أحد 
الرجلين لصاحبه : لو كان لله في هذا حاجة ما بلغ به هذاء فلم يسمع أيوب شيئا 
كان أشدّ عليه من هذه الكلمة. ظ 


وقال ابن عباس: لما مسّه الشيطان بنْصْبٍ وعذابء أنساه الله الدعاء أن 
اعون كلش مها ةدس انق غير أله كان ولكر الل كقيراء ولا يزيده البلاء في الله 
إل رغبة وحسن إيمان» فلما انتهى الأجل وقضى الله أنه كاشف ما به من ضرٌء أذن 
له في الدعاء ويسّره له وكان قبل ذلك يقول الله تبارك وتعالى : لا ينبغي لعبدي 
أيوب أن يدعوني ثم لا أستجيب له» فلما دعا استجيب له وأَبْدَله كل شيء ذهب 
له ضعفين» رد إليه أهله ومثلهم معهمء وأثنى عليه فقال : «#إنا وجدناه صابرا نعم 
العبد إنه أواب#"'' . 


وفي خبر وهب بن منبه'"2: فركض برجله وانفجرت له عين» فدخل فيها 
فاغتسل » فأذهب الله عنه كل ما كان به من البلاء» ثم خرج فجلس وأقبلت امرأته 
تلتمسه في مضجعه فلم تجده؛ فقامت كالوالهة متلدّدة» ثم قالت: يا عبد الله هل 
لك علم بالرجل جل المبتلى الذي كان ههنا؟ قال: لاء ثم تبسّم فعرفته بمضحكه 
فاعتنقته. وفي الحديث الصحيح عن النبي كك قال : «لما عافى الله أيوب أمطر 
عليه جراداً من ذهب» فجعل يأخذ منه بيده ويجعله في ثوبه فقيل له: يا أيوب أما 
تشبع؟ قال: يا رب ومن يشبع من رحمتك؟752". 

وعن مجاهد في قوله #واتيناه أهله ومثلهم معهم* قال قيل له: إن شئت 





. بسند ضعيف‎ )1/7 /١11( أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(9) وذلك عند قوله تعالى: #أركض برجلك هذا متها ارد وشراب» (سورة ص: الاية 
7 5). 

4 أخرجه الحاكم (7/ 547) وصححه على شرط البخاري» ووافقه الذهبي وزاد أيضاً على 
شرط مسلم وعزاه ابن كثير ("/ )١189‏ لابن أبي حاتم» والحديث أصله في الصحيحين 
كما ذكره ذلك ابن كثير رحمه الله . 


يفنا 


الدرس الثالث والسيعون بعد المائة: سورة الأنبياء (الآيات 4٠6‏ ل 84848) 
حيبناهم لك وإن شئت كانوا لك في الاخرة وتعطى مثلهم في الدنياء فاختار أن 
8 في الاخرة ومثلهم في الدنيا. وعن محمد بن كعب القرظي في قوله: 
#رحمة من عندنا وذكرى للعابدين» قال: أيّما مؤمن أصابه بلاء فذكر ما أصاب 
أيوب فليقل: قد أصاب من هو خير مناء نبيّاً من الأنبياء . 


قوله عز وجل: #وَإسَحَعِيلَ وَإدْريس ودَا الكفل كل ين 
لصَدرِونَ 2 وَأدَسَلَكَهُم ف رقنا نم قرت الكصلحيت 47 . 


قتادئ في مدي أن ا آل 
) فَأسَتجَبِنا لم وَجيْسَهُ من 7 وكنالكك شجى 





قال وهب بن منبه: إن يونس بن متى كان عبداً صالحاًء وكان في خلقه 
ضيق » فلما حملت عليه أثقال النبوة» ولها أثقال لا يحملها إلا قليل» تفسّخ تحتها 
ل تفسّخ الربع تحت الحمل» فقذفها بين يديه وخرج غاريا نفيا يقول الله لنبيه علد 
9فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل#"'؛ «فاصبر لحكم ربك ولا تكن 
كصاحب الحوت92#" , 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بعثه الله يعني يونس إلى أهل 


.76© سورة الأحقاف: الآية‎ )١( 
. 44 (؟) سورة القلم: الآية‎ 


١184 


الدرس الخثالث والسبعون بعد الماثة: سورة الأنبياء (الايات لال4 ل 448) 
قريته» فردّوا عليه ما جاءهم به وامتنعوا منه» فلما فعلوا ذلك أوحى الله إليه: إني 
مرسل عليهم العذاب في يوم كذا وكذاء فاخرج من بين أظهرهم» فأعلم قومه 
الذي وعده الله من عذابه إياهم فقالوا: ارمقوه فإن خرج من بين أظهركم فهو 
والله كائن ما وعدكمء. فلما كانت اللية التي وُعدوا بالعذاب في صبحها أدلج. 
وراه القوم فخرجوا من القرية إلى راز من أرضهم» وفرّقوا بين كل دابة وولدهاء 
ثم عجّوا إلى الله فاستقالوه فأقالهم» وانتظر يونس الخبر عن القرية وأهلها حتى 
مرّ به مار فقال: ما فعل أهل القرية؟ قال: فعلوا أن نبيّهم خرج من بين 
أظهرهم» عرفوا أنه صدقهم ما وعدهم من العذاب» فخرجوا من قريتهم إلى براز 
من الأرض» ثم فرّقوا بين كل ذات ولد وولدهاء وعجوا إلى الله وتابوا إليه فقبل 
منهم وأخر عنهم العذاب» قال: فقال يونس عند ذلك وغضب - والله لا أرجع 
إليهم كذاباً أبداء وعدتهم العذاب في يوم ثم رّدْ عنهمء ومضى على وجهه 


كذباء تذفن مكاقنا لاعس ألى افر .. 


وعن ابن عباس: #فظن أن لن نقدر عليه» يقول: ظن أن لن نقضي عليه 
عقوبة ولا بلاء وعقوبته أخذ النون إياه. قال الحسن: وكان له سلف من عبادة 
وتسبيح» فتداركه الله بها فلم يدعه للشيطان. وعن قتادة #فنادى في الظلمات» 
قال: ظلمة بطن الحوت» وظلمة البحرء وظلمة الليل. وقال ابن عباس: #نادى 
في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين4» معترفاً بذنبه من 
خطيئته. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عَلِلِ 
يقول: «اسم الله الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى» دعوة يونس بن متى» 
قال فقلت: يا رسول الله هي ليونس بن متى خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال: هي 
ليونس بن متى خاصة وللمؤمنين عامة» إذا دَعوا بهاء ألم تسمع قول الله تبارك 
وتعالى: #فنادى في الظلمات أن لا إله إل أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 


١) 


الدرس الثالث والسيعون بعد المائة: سورة الأنبياء (الآيات 9م ل )5١‏ 

500 ته : ا )001 ُ 
واستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك - المؤمنين ١"‏ روآأه ابن جرير. وفي 
ا اد ين لك من قال: أنا خير من يونس بن متى فقد 
كذي»7" 

قوله عز وجل : # وَرََكرِيَا إذ نادت ريم رَبَ لاسَدَرْفٍ قدا وأنت 
2 0-0 آ هه 9 الم شوق ال ل لمان 0 


شع الوا 6 بلعو و و00 
ءايه إلعلييت 407 . 


عن قتادة قوله: #وأصلحنا له زوجه» كانت عاقرا فجعلها الله ولوذا: 
#ووهبنا له» منها #يحيى#». وقال عطاء: كان في خلقها شيء فأصحلها الله . 
وعن ابن جريج أنهم #كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهباً» قال: 
رغبا في رحمة الله #ورهباً» من عذاب الله . 

وقوله تعالى: #وكانوا لنا خاشعين»»: أي: متواضعين . قال قتادة: ذللاً لأمر 
الله . وقال مجاهد: الخشوع هو الخوف اللازم في القلب. وقوله تعالى: #والتي 
أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعاملين» يعني مريم 
عليها السلام» حفظت فرجها من الحرامء وأمر الله جبريل فنمخ فى جيب درعها 





)١(‏ أخرجه ابن جرير )4877/١1(‏ بسند ضعيف؛ لكن جاء الحديث بلفظ آخر عن سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه» مرفوعاً: «دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: 
دلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت لم الظالمين» » لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلآّ 
استجاب الله له»» أخرجه أحمد )17١/١(‏ مطولاًء والترمذي (ح/ 2276٠0‏ والنسائي في 
«اليوم والليلة» (ح//ا56), والحاكم 6068/١(‏ 787/59 و 087) وصححهء وأقره 
الذهبي. قلت : وسئنده حسن . 

00( أخرجه البخاري (ح/4504) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


١5٠ 


الدرس الثالث والسبعون بعد المائة: سورة الأنبياء (الايات 50 55) 


ءِِ 0 ءِِ ع 7 
فدخلت فى فرجها فحملت بعيسى» فكان من أم بلا أب «إنما أمره إذا أراد شيئا أن 


يقول له كن فيكون#. 
قوله عز وجل : ُ 9 هنزو م أت وده ونأ رَيُحَكُمْ 
4 عَبَدَُوِكِ وي لَّهْوَا أَمرَهُم يَِنَهُمَ حكن يدا مورت وي فَمن 


لمر و عو عاس 010 3 


يَمْمَلُ مرج ألصَلِحَدتِ وهو مُؤْمِنُ قلا كفران لسَعيهء وَإِنَا لم 


عن ابن عباس قوله: #أمتكم أمة واحدة»# 3 دينكم دين واحد. وقوله 
تعالى: #وتقطعوا أمرهم بينهم» قال البغوي”"©2: أي: اختلفوا في الدين فصاروا 
فرقاً وأحزاباً #كل إلينا راجعون» فنجزيهم ا فين يحول عن المنالحات 
وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون#» أي: لعمله حافظون. 


. 0770© /7( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


الدرس الرابع والسبعون يعد المائة: سورة الأنبياء (الآايات 52ل ؟١١١)‏ 


الدرس الرايع والسبعون بعد المائة 
# وكرام عل فَرْييّةَ أل نهآ ا أ نهم لا ريجعورت و حَوّح + > إِذَا فحت 


محا مر الب سمل جه 


عو بر سداة عر عر سير ا س ا لكت و 
1 0 0 من كلل حدب تسلو لزي وا (0) واقترب الورعد لحي 


َإِدًا وم ْ ص أت , بصدر الْدِينَ كفرواً ينوَينًا قر حكن فى عفر من هنذا دَابِلَ 

حا ديت © قط انوت يدؤي 1 له حصب هئم 
#1 د سيا كم صم عير و د 

أن نتم لها واردورت 9 ) لوق كارب دوا ءِ عاله” ما ورذوه] وَحكلٌ ف 


0 لير سل لير ص # ار 9 


يدود 0 لهم فيهسا دَوي َعم فيهنا لا منسموست 63 إن أ سَبَقَت 96 
لهم صما الخش أوْليِكَ عنها موت اها لا تمكو 1 بص حيسي به فم 


أشمهت أَنفْسَهُمْ حَيلِدُونَ 9 لا حرْئهم الْمَرَعْ الخسكي وَيَتَلفدوْدْ 
المَكجكة هدذا ١‏ 0 وفك الى شك وعكوس 2 تلوى التصتة 
كن ايمل طشن كنا بدأ نقد حَحنى يدو مَعَْا عدا 5 ا 
تتعييت>» 9 وَلعَدَ كتكا ف الَوْرِ من بَعَد الو أك اليس يرَثهًا 
وى التسيخرك و مع 0 


سح سل كل العدلمت جر _ ار 


سك إلَايَمَة للعدلميت 29 ل بوت لت ب 





دروت أو 000 م وود 
ص 5 د 


الدرس الرايع والسبعون بعد المائة: سورة الأنبياء (الايات 525 ل 57) 


قوله عز وجل: « ورمعل ةقلأتم لابكجثرت 9 
6 قد انعد ًَّ ع ةك ا اديت نت 22527 وناك 


ا 


كديا فى عَفْلََ دن دابل كنا ليرت 409 . 


لا يرجعون* قال: لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة . 


وعن ابن جريج قوله: #حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج» قال: أمْتان من 
وراء ردم ذي القرنين. وقال عمرو البكالي: إن الله جرّأ الأنفس عشرة أجزاء : 
فتسعة منهم يأجوج ومأجوجء وسائر الإنس جزء. وقال ابن زيد في قوله: #حتى 
إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون» قال: هذا مبتدأ يوم القيامة 
«واقترب الوعد الحق» قال: اقترب يوم القيامة منهم «فإذا هي شاخصة أبصار 
الذين كفروا» فلا تكاد تطرف من شدة ذلك اليوم يقولون #يا ويلنا قد كنا في غفلة 
من هذا بل كنا ظالمين. 

وعن النواس بن سمعان الكلابي قال: ذكر رسول الله يَكِهِ الدجال ذات يوم 
فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في ناحية النخل فقال: «غير الدجال أخوفني عليكم. 
فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. ٠‏ وإن يخرج ولست فيكم فكل امرىء 
حجيج نفسه. والله خليفتي على كل مسلم. وإنه شاب جعد قططء عينه طافية. 
وإنه يخرج خلة ؛ بين الشام والعراق فعاث يميناً وشمالاء يا عباد اثبتو ثبتوا»» قلنا: يا 
زهتو ألله. رننا! اللثه في الأرض؟ قال: «أربعون يوم يوم كسنة ويوم كشهر ويوم 
كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم». قلنا: يا رسول الله فذاك اليوم الذي هو كسنة. 
أيكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: «لاء اقدروا له قدره»» قلنا: يا رسول الله فما 
إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث اشتدّت به الريح» قال: فيمرٌ بالحيّ فيدعوهم 


١ 53 


الدرس الرابع والسيعون بعد المائة: سورة الأنبياء (الآيات 52 /ا9) 
فيستجيبون له» فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت» وتروح عليهم سارحتهم وهي 
أطول ما كانت ذرى وأمدّه خواصر وأسبغه ضروعاء ويمرٌ بالحيّ فيدعوهم فيردون 
عليه قوله» فتتبعه أموالهم فيصبحون ممحلين ليس لهم من أموالهم شيء» ويمر 
بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك» فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل قال: ويأمر 
برجل فيقتل فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل إليه. 
فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل المسيح ابن مريم» فينزل عند المنارة 
البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين» واضعا يديه على أجنحة ملكين» فيتبعه فيدركه 
فيقتله عند باب لذ الشرقي» قال: فبينما هم كذلك إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى 
ابن مريم عليه السلام: إني قد أخرجت عبادا من عبادي لا يدان لأحد بقتالهم. 
فحرّز عبادي إلى الطورء فيبعث الله عز وجل يأجوج ومأجوج» كما قال تعالى : 
«#وهم من كل حدب ينسلون». 


فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجلء فيرسل الله عليهم نغفاً في 
رقابهم فيصبحون موتى كموت نفس واحدةء فيهبط عيسى وأصحابه فلا يجدون 
في الأرض بيتاً إلا قد ملأه زَهَمُهِمْ ونتهمْ» فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز 
وجل فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله 
قال: ويرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر أربعين يوماء فيغسل به 
الأرض حتى يتركها كالزلقة» ويقال للأرض: أنبتي ثمرك ورُدّي بركتك. قال: 
فيومئذ يأكل النفر من الرمانة فيستظلون بقحفهاء ويبارك في الرسل حتى أن 
اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس» واللقحة من البقر تكفي الفخذء والشاة 
من الغنم تكفي أهل البيت» قال: فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل ريحاً 
طيّبة فتأخذهم تحت اباطهم فتقبض روح كل مسلم ‏ أو قال: مؤمن ‏ ويبقى 
شرار الناس يتهارجون تهارج الحُمُّر وعليهم تقوم الساعة”'2 رواه مسلم 
وتجيرة. 


)3غ( أخرجه مسلم (ح/71717). 


١ 


الدرس الرابع والسيعون بعد المائة: سورة الأنبياء (الآايات 94 ل )٠١5‏ 

وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله يلِ: «ليحبّن هذا البيت وليعتمرن بعد 
خروج يأجوج ومأجوج»"''. رواه البخاري وغيره. 

وقال كعب الأحبار: فبينما الناس كذلك ‏ يعني بعد هلك يأجوج ومأجوج» 
إذ أتاهم الصريخ أن ذا السويقتين يريدهء قال: فيبعث عيسى ابن مريم طليعة 






سبعمائة ‏ 0 بعض الطريق بعث الله ريحا يمائية طيية» فيقبض فبها دوح 
كمثل رجل يطيف حول فرسه متى تضع . 
قوله عرز دده 0 نكم وَمَا تَعبَدويت من دوت 3 سات 
ا 2 7 لد كاب مكلت الهة ما وردوها مكل 
ذا يدو 9 فيها رَفِيرٌ وهم فِيها لا مسمعويكت 29 
كا لشت 5 أركية عن متثرة (© لايتتغرت عييسها 
وهم فى ما مَا أشكّهت أنفسهم حَنِدون 3 لا يحزنهم الفرّع الككبر 
تدهم اكه مدا وفك الى حكُنثر نوعذو> لو يوم وى 





سي ل ا أن أَوَلَ عق ممِيدةٌ َع د 

عن ابن عباس: #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم# يقول: 
الهة ما وردوها وكل فيها خالدون4 قال: العابد والمعبود. وقال الحسن البصري 
ثم استثنى فقال: #إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون» فقد 
'غبدت الملائكة من دون الله» وعزير وعيسى من دون الله. وقال ابن إسحاق: 
جلس رسول الله بك فيما بلغني يوما مع الوليد بن المغيرة» فجاء النضر بن الحارث 


.)١6917 أخرجه البخاري (ح/‎ )١( 


١ 6 


الدرس الرايع والسيعون يعد المائة: سورة الأنبياء (الايات 94 )٠١85‏ 
ا ل و كلّمه رسول الله كل حتى ألجمه ثم 
تلا عليه وعليهم 9إنكم وما تعبدول من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون 
لو كان هؤلاء الهة ما وردوها وكل فيها خالدون* إلى قوله: #وهم فيها 
لا يسمعون#. ثم قام رسول الله ككِِ وأقبل عبد الله بن الزبعريَّ حتى جلس» ؛ فقال 
الوليد بن المغيرة لعبد الله بن الزبعريّ : والله ما قام النضر بن الحارث لابن 
عبد المطلب انفآ وما قعدء وقد زعمء. أنا وما نعبد من الهتنا هذه حصب جهنم» 
فقال عبد الله بن الزبعريّ: أما والله لو وجدته لخصمته» فسلوا محمدا: أكل من 
عبد من دون الله في جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة. واليهود تعبد 
عزيراء والنصارى تعبك المسيح عيسى ابن مريم ١‏ فعجب الوليد بن المغيرة ومن 
فذكر ذلك لرسول الله يكِ من قول ابن الزبعريّ فقال رسول الله بكلهِ: «نعم كل من 
أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده. إنما يعبدون الشياطين» ومن أمرهم 
بعبادتهم؟2 فأنزل الله عز وجل: #إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها 
مبعدون* إلى #خالدون#»2 أي: عيسى ابن مريم وعزيرء ومن عبدوا من الأحبار 
والرهبان الذين مضوا على طاعة الله فاتخذهم مَنْ بَعْدَهُمْ من أهل الضلالة أربابا 
من دون اللهء فأنزل الله فيما ذكروا أنهم يعبدون الملائكة وأنها بنات الله : 
#وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون يعلم ما , بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من 
خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي 
الظالميه ”2 . 

وقوله تعالى: #يوم نطوي السماء كطىّ السجل للكتب* قال ابن عباس 
يقول: كطيّ الصحف. وروى البخاري وغيره عن النبي كَل : «يقبض الله الأرض 


)0غ( أخر جه ابن جرير 957/1١1/(‏ آ/90). وبلحوه عن ابن عباس : أخرجه الطبراني )١6"*/1١9(‏ 


١5 


الدرس الرابع والسبعون يعد المائة: سورة الأنبياء (الايات 16 -ل-75١١)‏ 
ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض؟2' وقد قال الله 
تعالى: #وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات 
مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون»”"' . 


قوله عز وجل: # ولقد 
رِتْهَا عِبَدِى | ليحرت 3 إن ف هنذا لبكدهًا لَعَوَرِ بيب 3 وَمَآ 
أدسَلْسدلَك إلا رمه لْلْملمِيت 43 . 

عن مجاهد في قوله: ا قال: الكتاب #من بعد الذكر» قال: أمّ 
الكتاب عند الله. وقال ابن زيد: الزبور الكتب التي أنزلت على الأنبياء» والذكر أمّ 
الكتاب الذي تكتب فيه الأشياء قبل ذلك #أن الأرض يرثها عبادي الصالحون» 
قال: الجنة . وقرأ قول الله جل ثناؤه #وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا 
الأرض نتبوّأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين» . 
الرحمة لمن امن به في الدنيا والآخرة» ومن لم يؤمن به عوفي مما أصاب الأمم 

- رح يدس ل م 

قوله عز وجل: # قل إد ا لكك نت أتما إتمحكم إلنه و بد 
فَهَلْ أنشم سار يات لَْوَأْ فقَل ءاد لسعم يت 0 


1 د ا ا 006 - 
: 00 ي لوقك در ك1 


2_6 


َقَرَ كبا ف الرَبوْر مِنْ بَعَد ددر أت الْأرضٌ 


عن ابن جريج #وإن أدري أقر يب أم / بعيد ما توعدون» قال: الأجل. وعن 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 58١7‏ و 596014)., ومسلم (ح/0781؟). 
(؟) سورة الزمر: الآاية /51. 


١ 1 


الدرس الرابع والسيعون بعد الماثة: سورة الأنبياء (الايات )١١١ 5١4‏ 
ابن عباس: «وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين* يقول: لعل ما أقرب لكم 
من العذاب والساعة أن يؤخر عنكم لمدتكم «ومتاع إلى حين» فيصير قولي ذلك 
لكم فتنة. #قال رب احكم بالحق» قال: لا يحكم بالحق إلا الله» ولكن إنما 
استعجل بذلك في الدنيا يسأل ربّه على قومه. 

وقال ابن كثير"'' وقوله: #وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون»» أي : 
على ما يقولون ويفترون من الكذب. وقال البغوي: فإن قيل: كيف قال: #احكم 
بالحق* والله لا يحكم إلا بالحق؟! قيل: الحق ههنا بمعنى العذاب» لأنه استعجل 
العذاب لقومه فَعَذْبوا يوم بدرء نظيره قوله تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا 
بالحق وأنت خير الفاتحين 0#" . 


.)707* /8( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
.88 سورة الأعراف: الآية‎ )90( 


١ 48 


الدرس الخامس والسيعون يغد الماثة: سوزة الحج (الآيات 1ب )١١‏ 


الدرس الخامس والسبعون بعد المائة 


«#سورة الحج » 


مكية» وقيل مدنية» وهي ثمان وسبعون آية 


قال البغوي”'' : سورة الحج مكية » إلا #ومن الناس من يعبك الله على 
حرف4 الايتين» أو إلا #هذان خصمان4 الست ايات» فمدنيّات . 


« يتايها آل تس اق ريط رم رك رَلْرْلَةَ ألتحاعة شي ؟ عل * 3 3 


ماي مه وم ٍ- 


حل | وترى النّاس , 1 هم د 1 ل عل الزنم عدج أئَر كَدِية 6 
ع و ير صر موه ل ت م عر 
نايس من مجَدَدِلُ في أله يعر و رميهر نري كيب 


أنم من نولاه فانم يم تيد إل عذدَابٍ ألسّعير أر؛ 4 2-6 لاس إن 


مُث ني َب ونان وكا جاة دكر ين ثرا شم ون نطقفر شم نْ عَلْفَمِرشُمٌ من 


00 5 : - 


يرح سال ودس ءاسم رساي سسا ل ص ع ع 0 مه ور س ع ل اج سس 
. م خلقة وغير خلقة إنبين 0 م ةرق كج 


0 


0 م ع ءا ى كر مم 100 كك ابن 2 #_-2 
0 0 ثم يما سُرحصكم وم 3 من ينوك 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (/ 770). 


١14 


الدرس الخامس والسبعون بعد المائة: سورة الحج (الايات )٠١ ١‏ 
7 ال دح 22س سس سج سم سس ود له 


من ار لي لحي لياس كت 

الارضب هامدة فإذا أنزلنا عليّهًا المامء اهمعزت وريست وأنبئثت من حكل زوج 
ل جر 0 4 2 27 ور م ءرد ةو رح حم ساس سه ومو رام رلكرس سا مس ا 
هيج ريا ذَلِك أن اله هو للق ونم يح الْمَوقَ وَأَمْ مك كل شَئْء مَرِسِرٌ ليا وأنَ 


ع 


أ هآ سه د م رت | 1 سم ث صع» جج سر عا عم 
السَاعة ءايه لاريب ضهها وأر الله يبعت من ف القبور وي ون لتايس مَن جَددِلُ 
ا ٠.‏ 4 ْ عذ 
0 1 6 لل سم ا حر ل ع 2 ساس -2 كي 
فى الله عير علرٍ ولا هذى ولا كنب مير 2 كَاِنَ عظفِهء لِيِضِلٌَ عن سبل لهم 
0 ب > 7ل د 0 يه هل سه يمر ل اا و ل 
في الذنيا خرى ونذيقه يوم القِمَةَ عذَاب الحريق 2 ذَلِك يما قدّمت يداك وأن 


مر 


و .م 


م 
ا م 


١6 


الدرس الخامس والسيعون بعد المائة: سورة الحج (الايتان :١‏ ”) 


قوله عز وجل : « يتايها 21 أَلنَّاسٌ )3 ست إرهت رَلْرْلَةَ التاعة 

ع عَيلِيعٌ (ي بم َرَوْيَهًا تَدَْلُ حَكُلٌ متضصة عَمَآ أنْصَعَت وَتَصمَعُ 
ككل دَاتِ حَمْلٍ لها وَرى الئاس سكترئ وما هم يسكدرئ وللكن 
عَدَابِ أَلَّه سَدِيدٌ 42 . 


روى ابن جرير وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككةِ: «إن الله لما 
فرغ من خلق السموات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه على فيه 
شاخص ببصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر قال أبو هريرة: يا رسول الله وما الصور؟ 
قال: قرن. قال: فكيف هو؟ قال: قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات : الأولى نفخة 
الفزع . والثانية نفخة الصعق» والثالثة نفخة القيام لرب العالمين؟ يأمر الله إسرافيل 
بالنفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة الفزع» فيفزع أهل السموات وأهل الأرض إلا 
من شاء الله» ويأمره فيمدّها ويطوّلها ولا يفترء وهي التي يقول الله تعالى: ما 
ينظر هؤلاء إل صيحة واحدة ما لها من فواق*"' فت فتسير الجبال فتكون شيزانا: 
وترجٌ الأرض رجاء وهى هي التي يقول الله تعالى : يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة 
قلوب يومئذ واجفة 22704 فتكون الأرض كالسفينة الموثقة فى البحر تضربها الأمواج 
تكفأ بأهلهاء وكالقنديل المعلق بالعرش ترجحه الأرواح فتميد الناس على ظهرها 
فتذهل المراضع وتضع الحوامل ويشيب الولدان» وتطير الشياطين هاربة حتى تأتي 
الأقطار فتلقّاها الملائكة فتضرب وجوهها فترجعء ويولي الناس مدبرين ينادي 
بعضهم بعضاًء وهي التي يقول الله تعالى: يوم التناد يوم تولّون مدبرين ما لكم 


(9)- سنووة هن الاية 16 
() سورة النازعات: الاية © . 


١٠6١ 


الدرس الخامس والسيعون يعد المائة: سورة الحج (الآيتان ,١‏ ”) 
من الله من عاصم# فبينما هم على ذلك إذا انصدعت الأرض من قطر إلى قطر 
ورأوا أمرا عظيماء فأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم به» ثم نظروا إلى 
السماء فإذا هي كالمهل» ثم خسف شمسها وقمرها وانتثرت نجومهاء ثم كشطت 
أب :قيوويرة ب:: فمن استثنى الله حين يقول: #ففزع من في السموات ومن في 

2 ش 
الأرض إلا من شاء النثه37#)؟ قال: أولئك الشهداءء وإنما يصل الفزع إلى 
الأحياء. أولتك أحياء عند ربهم يرزقون». ووقاهم أللّه شر ذلك اليوم وأمنهم. 
وهو عذاب الله يبعثه على شرار خلقهء وهو الذي يقول: يا أيها الناس اتقوا 
الله شديد# 6 وعن اين مسعود قال: قال رسول الله عَل : «إن الله يبعث يوم 
القيامة منادياً: يا آدم إن الله يأمرك أن تبعث بعثاً من ذريتك إلى النار» فيقول 
ادم : يارب من هم؟ فيقال له من كل مائة تسعة وتسعون. فقال رجل من القوم : 
من هذا الناجي منا بعد هذا يا رسول الله؟ قال: هل تدرون؟ ما أنتم في الناس إلا 
كالكافة فى ضندن الب 76" ..ررواة سيدق 


وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال: قال النبي يككةِ: «يقول الله تعالى يوم 
القيامة : يا ادمء فيقول : لبك ريناأ وسعديك» فينادى بصوت . إن الله يأمرك أن 
تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار» قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل ألف 
أرأه قال تسعماثة وتسعة وتسعون. فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب 
الوليد #وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد» فشق 
)١(‏ سورة النمل: الاية /41. 
(؟1) أخرجه ابن جرير ١١١ /١19/(‏ ) بسند ضعيف. 


(6) أخرجه أحمد »)0788/١(‏ وفي سنده ضعفء لكن يغني عنه الحديث الذي بعده. 


١٠6 


الدرس الخامس والسيعون بعد المائة: سورة الحج (الايات 7 ل 72) 
تسعمائة وتسعة وتسعون ومنكم واحدء أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب 
الثور الأبيضء» أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود»ء إني لأرجو أن تكونوا 
ربع أهل الجنة» فكبّرنا ثم قال: ثلث أهل الجنة» فكبّرنا ثم قال: شطر أهل الجنة» 
فكيّرنا»7' . 


عيطي تر 23 6 نَم من تولاه فَأنم يَضِلْمَ وَبيْدِيهِ إل عدّاب 
لسَعِير ه42 . 
قال مجاهد: #اتولاه» اتبعه. وعن قتادة #كتب عليه أنه من تولاه» قال: 
كتب على الشيطان أنه من اتّبع الشيطان منْ خَلْقِ الله . 
ص هه , ذن صر رت سرك 
قوله عز وجل : ملو نّم في ريب ين البعث فنا 


وس سل بلاس لاس ارسي لل 


رح مره 2 در ديه ع عدم ره ع 5 
حَلقتتك ون تأي ثم ون ف يم من ثم من مضغة تخلقةٍ وغير خلة 2 


كر 
ص 


تن كم وَيْرُ في الما ما كه م ل أجل مسح مم ع2 بر ل ليك ف 
لِتَبَلْعنُواً أ أنَسْرَسكم حا من يوك ونحكتم ول الششر 


اا ل ل م بعد آ ته 2-6 رس سا فار سم 
0 عيب سبيت هامدة فَإِذا أنزلنا عليّها الماء 
م 24 --- وى له هر ود مءرظ عمدووءء 





التق متك 5 تدم كييك © وأ ألا ديه لاريب فيا وأرك الله يبَحَتُ 
من ف القبور لي . 

عن قتادة في قول الله #مخلقة وغير مخلقة» قال: تامّة ا قال ابن 
جرير: المخلقة المصوّرة خلقاً تاماء وغير المخلّقة أسقط قبل تمام خلقه. وقال 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 77*58 و 2)5151 ومسلم (ح/177). 


١6 


الدرس الخامس والسيعون بعد المائة: سورة الحج (الآيات م )٠١‏ 

ابن زيد في قوله: #ونقرٌ في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى* قال: الأجل 
المسمى إقامته في الرحم حتى يخرج . 

وعن ابن جريج في قوله: #وترى الأرض هامدة# قال: لا نبات فيها #فإذا 
أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت*# قال قتادة: حسنت وعرف الغيث في ربوها 
«وأنبتت من كل زوج بهيج4 قال: حسن . وقال ابن جرير #في كل زوج* من كل 
نوع . 1 ابن 0 '": #وأنبتت من كل زوج بهيج#» أي: حسن المنظر طيّب 
الريح قال البغوي""': فهذا دليل اخر على البعث. #ذلك بأن الله هو الحق»». أي : 
لتعلموا أن الله هو الحق #وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة 
اتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من ذ في القبور». 


اع اس 001 برس ابر اث صر ييه سس ١‏ خلس ار كر ا سس 
لوعي © وَعِنَ آلتّايس من عجَددل فى الله عير عِلرٍ ولا هذى ولا 
اس 0-2 لس عام ٠.‏ مدهل 02-0 رع سىس 
مَزير 22 اق عَطفِد- لِيِضِل عن سييل الله لم في الدنيا خرى ونذيقم يوم 
لِْيكمة عَدَابٌ ليت © دَلِكَ يما عَدَمَتَ يْدَاكَ أن أنَهَ لَب بِظَلّم 


قال البغوي”': #ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب 
منير ثانيَ عِطفه» متبختراً لتكبّره» وقال ابن كثير”*»: لما ذكر تعالى حال الضلال 
الجهّال المقلّدين في قوله: #ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل 
شيطان مريد# ذكر في هذه حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدع فقال: 
#ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير»» أي : بلا عقل 
صحيح ولا نقل صريحء بل بمجرّد الهوى #ثانيَ عطفه ليضل عن سبيل الله له في 
)١(‏ انظر «تفسير القران العظيم» .)5١8/(‏ 


(؟) انظر «معالم التنزيل» (/ 77739) . 
(9) المصدر السابق (#/ “7377 ) , 


(5) انظر «تفسير القران العظيم» .)7١87(‏ 


١ ه‎ 


الدوسن الشامسن والسيعون يعت الساكة: سورة الحم (الآيات: 2 به 0) 
الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس 
بظلام للعبيد» وقال ابن زيد #ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله» قال: لاوياً رأسه 
معرضاً مولَياً لا يريد أن يسمع ما قيل لهء وقرأ #وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم 
رسول الله لوّوا رؤوسهم ورأيتهم يصدّون وهم مستكبرون#"'' «وإذا تتلى عليه 
آياتنا ولَّى مستكبرا»””" . 


.© سورة المنافقون: الاية‎ )١( 
سورة لقمان: الاية /ا.‎ (00 


١ 6 


الدرس السادس والسيعون يعد المائة: سورة الحج (الآيات ١211ل‏ 54؟5) 


لت ساح لو عر صر ل سحا 0 ساح عسل صا حي 


2 عد 

ن ألنّاس من يعباد الله عل حرف فَإِنَ أصايم حير أطمأن به إن أصابئة 
0 م بير م رم ل رص و .وه و مء . عكر 
فئنة انقلب عل وجحهدة ور ر الدنيا الجر ذلك هوّ ارات المبين ب" 
بس > رو صءوس 


يدعو من دونك ننه ما لا بعرم وما 2 للك هو الصََددلٌ البعيد 2 


واه سدس 10 ب 


دعوا الم قريب يمن نعو 2- لبنس الموك ولبكس الممشير ني إن ألله يدل 


0-2 


سم راسد 0م ديح 2 20ص 5 م مهم 
لَّذِينَ ءامنوأ وعمِلُواً لحنت بَنَّدتٍ تجْرى من تحنها الاأتهدر إِنَ الله يِفْعلٌ ما 


صمي 


- روه د 


ريد لإي) من كانت يِظْنْ أن لن ينصره أله في دنا والآخرة مليَمَدُد سَبَبٍ إل 
السّماهِ ثم ليقطع فإبنظر كل يُدهِينَ كيدم مايؤِيظ 9 وَحكدَلِكَ أنرلئه اين 
بدت وَأنّ أنه مهدرى من يريد (() إِنَّ دين اموا وَالَذنَ هادواً | وَأَلصََّدكِينَ 
مركا وَاْسَجُوس وَالرتَ ديسكوا يرت َه يَفصِلْ يهم يوم ةن 


الله علل و 0 مسجل أ م من في السَّملوَاتِ ومن فى 


آ# ته ير 1 - 2 َ 
الارض وَالسشّمْس وآ 1 0-7 7 ا وحكبير من اناس 


0 ب َه أ مه 0 ا 7 مو 7-8 َع م - 2 سح سر عر 
ردي سر سو 0 ع لف 


اس ان أي كرا 5 قَطِعت لم 
نيا قن رك مد نيم لقي( ته و تاف لي 


2 ل 


ٍ! 00 م من حير ابي عو وي 
12 ع 1 


ب 


١65 


5 

١ ١ 9‏ 
!2 . جََتٍ م 28 4 نهدر 2 1 ا 3 ٠.‏ , 8 5 
اذ لصم ال - لفول هد 


١ 61 


الدرس السادس والسيعون بعد المائة: سورة الحج (الايات ١1ل )١7‏ 


من سي امو ابم بر اطمان 
ل[ سس ص رح رصاح 2 2 
ذهب َل مخ حمر الذنا وَالْدسجْرَة ولك 210 


عل م نا م بير 


ااه ذلكك هو الصَّلدل 


َفْعِوّء نس الموك ولينس 





عن مجاهد قوله #على حرف» قال: على شك #فإن أصابه خير» 
رخاء وعافية استقر #وإن أصابته فتنة# عذاب ومصيبة #انقلب* ارتد #على 
وجهه» كافراً. وقال ابن زيد: هذا المنافق إن صلحت له دنياه أقام على 
العبادة» وإن فسدت عليه دنياه وتغيّرت انقلب. ولا يقيم على العبادة إلا لما 
صلح من دنياهء وإذا أصابته شدّة أو فتنة أو اختبار أو ضيق ترك دينه ورجع إلى 
الكفر. 

وقال قتادة: #فإن أصابه خير» يقول: كثر ماله وكثرت ماشيته #اطمأن» 
وقال: لم يصبني في ديني هذا منذ دخلته إل خير «إوإن أصابته فتنة© يقول: وإن 
ذهب ماله وذهبت ماشيته إانقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة». 

وقال ابن زيد في قوله: #يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه» 
يكفر بعد إيمانه «إذلك هو الضلال البعيد#». #يدعو لمن ضره»ء أي: في 
الدنيا #أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير» قال ابن زيد: العشير هو 
المعاشر الصاحب. وقال مجاهد: هو الوثن. قال ابن كثير"'': يعني بئس هذا 
الذي دعاه من دون الله مولى يعني وليّآ وناصراً ولبئس العشير» وهو المخالط 
والمعاشر: 


.)7١١ /"( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 


١ ١م‎ 


الدرس السادس الا هدم سورة الحج (الايات 1١15‏ ل7١)‏ 
, ' 2ح شراعء ا رت يه لعز م سر لمحَدد 


و يد دور سرح سا ىر عي 
بَنَّتٍ جر مِن تحنبا ل الله يما ثري عن 4 يَظُنُ أن أ 
د أنه فى 1 رق فليمدد سَبَبٍ إِلَ الناء م م يكلم نظ مَل 


0 أ تك يو د يو 256 2 ص سس 1 
يدهن ك5 7 بغِيظ (9) وحكدالك أنزا لئله ءايلت ب بيني أن أَلدَ َه مفدرى من 
رك 03> 


قال قتادة: من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه يليه #فليمدد بسبب* يقول: 
بحبل إلى سماء البيت #ثم ليقطع* يقول: ثم ليختنق #فلينظر هل يُذْهبِنَ كيده ما 
يَغيظ #؟ 


#* اي 


وقال البغوي“'2: #وكذلك4. أي: مثل ذلك يعني ما تقدّم من ايات القران 
«أنزلناه» يعني القرآن #ايات بينات وإن الله يهدي من يريد» . 


قوله عرز وجل : * إِنَّ لذن ءامنوأ وَالَدِبنَ هَادوأ ١‏ وَألصّديدِيتَ , والترنا 
نسوس وَالَدينَ أَدْريسكُوأ إرى الله يَفْصِلُ يدهز يوم الْقِيمَةِ إنَّ أسَّهَ عَل 
كل تع خبية ‏ 5 

يخبر تعالى عن أهل هذه الأديان المختلفة من المؤمنين ومن سواهمء إنه 
يحكم بينهم بالعدل فيدخل الجنة من 'آمن به وأطاعهء ويدخل النار من كفر به 
وعصاه. قال قتادة: الصابئون قوم يعبدون الشمس والقمر والنيران #والذين 
أشركوا» يعبدون الأوثان؛ والأديان ستة: خمسة للشيطان» وواحد للرحمن. 


ص وي عر 172 رص دارو و رمح سس 2 عو سه 
أ رض وآلء وا والنَجوم وبال والشدوا 


. )37 © /*( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


١ 8 


الدرس السادس والسيعون بعد المائة: سورة الحج (الايات 14 5؟) 


وَكَثِيرٌ حَقّ عَلَيْهِ العداب ومن مهن أله هما لم من مكرم إِنَّ آله يِفْعَلٌ ما 
ع 8 > . 


هذه الاية كقوله تعالى #أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيّتوا ظلاله 
عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون2"'”4. وقال أبو العالية: ما في السماء 
نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقع ساجداً حين يغيب» ثم لا ينصرف حتى يؤذن له. 
وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله وك : «أتدري 
أين تذهب هذه الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب فتسجد تحت 
العرش» ثم تستأمر فيوشك أن يقال لها: ارجعي من حيث جئت»”" . 


وقوله تعالى: #وكثير من الناس* قال مجاهد: المؤمنون #وكثير حق عليه 
العذاب* قال البغوي: وهم الكفار لكفرهم وتركهم السجودء وهم مع كفرهم 
يسجد ظالمهم لله عز وجل: #ومن يهن الله فما له من مكرم». أي: من يذله الله 
فلا يكرمه أحد #إن الله يفعل ما يشاء. 


ري م 1 تترز يع جك نا قاب 
ب ال سف )ست 1 


00 ا وَدوفوأعدَابَ للق 9 دك لله مدل أ اليج ءامثوا ونوا 
الود ٍ بجنت ير من نه الأتهدز لوبت فيهكاءِن أساور من 

كب وَلول باضه فيهتا حير لج وَهُدُوَأ ِلَ الي مك الْقَول وَهُدَُا 
ِل صرط ليد 09* . 


. 54 سورة النحل: الآاية‎ )١( 
.)1"84/١( (؟) أخرجه البخاري (ح/71494 و5807 و“5807)؛ ومسلم‎ 


ل 


الدرس السادس والسبعون بعد المائة: سورة الحج (الايات 159 بل 5؟) 
قال عطاء: نزلت هؤلاء الآيات #هذان خصمان اختصموا في ربهم» 
ف الذين تبارزوا يوم بدر: حمزة وعلي وعبيدة”'' بن الحارث وعتبة بن 
ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة» إلى قوله لوهَدُوا إلى صراط 
الحميد»”'' . 


وقال مجاهد: هم الكافرون والمؤمنون اختصموا في ربهم #فالذين كفروا 
قطعت لهم ثياب من نار» قال: الكافر قطعت له ثياب من نارء والمؤمن يدخله الله 
جنات تجري من تحتها الأنهار. وروى ابن جرير وغيره عن أبي هريرة عن 
النبي يك قال: «إن الجحيم يصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى 
جوفه» فيسلت ما في جوفه حتى يبلغ قدميه وهو الصّهرء ثم يعاد كما كان»”"“. 
وروى ابن جرير عن أبي ظبيان قال: النار سوداء مظلمة لاا يضيء لهيبها ولا 
جمرهاء ثم قرأ #كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها» وقد ذكر أنهم 
يحاولون الخروج من النار حين تجيش جهنم فتلقي من فيها إلى أعلى أبوابها. 
فيريدون الخروج فتعيدهم الخزان فيها بالمقامع» ويقولون لهم إذا ضربوهم #ذوقوا 
عذاب الحريق». 

ولما ذكر تعالى حال أعدائه في النارء ذكر حال أوليائه في الجنة فقال: #إن 
الله يدخل الذين آمنوا جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من 
ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير». وفي الصحيح: ١لا‏ تلبسوا الحرير فإنه من لبسه 
في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»2. وورد في الحديث الاخر: «الذهب والحرير 


)١(‏ في (الأصل): «وعبيدة»؛ وهو خطأ. 
(؟) وروي مثله عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه البخاري (ح/5455 و4584" 
و2)"854 ومسلم (ح/80*8). 
(6) أخرجه أحمد (04/7")» والترمذي (ح/987؟) تعض واه عرو 01 
والحاكم (41/7)» وصححه ووافقه الذهبي. 
0 أخرجه مسلم (/ )١557‏ من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه . 


اك١‎ 


الدرس السادس والسيعون بعد المائة: سورة الحج (الآيات 1١5‏ ل 5؟) 
حرام على ذكور أمَّتي حل لإنائهم»”" . 
وقال ابن زيد في قوله: #وهدوا إلى الطيّب من القول» قال: هُدُوا إلى 
الكلام الطيّب: لا إله إل الله والله أكبر والحمد لله. قال الله تعالى: #إليه يصعد 
الكلم الطيّب والعمل الصالح يرفعه وهدوا إلى صراط الحميد6”" قال البغوي© : 
إلى دين الله وهو الإسلام. 


,)؟1١/6( أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (501/4)»: والطبراني في الكبير‎ )١( 
من حديث زيد بن أرقم» وسنده ضعيف» لكن‎ )١4 /١( والعقيلي في «الضعفاء الكبير»‎ 
قال العقيلي بعدما ساقه سند ومتناً : «ويروي بغير هذا الإسناد بأسانيد صالحة». قلت: وله‎ 
وأبو داود‎ ».)١١8و‎ 45/١( شاهد من حديث علي رضي الله عنه بنحوه أخرجه أحمد‎ 
وابن ماجه (ح/ 6ه ؟). وشاهد من حديث‎ .)١15١ 1٠١ /4( والنسائي‎ .)5١ها//(‎ 
. وائلة بن الأسقع  رضي الله عنه  أخرجه الطبراني (417/17)» وبها يتقوى الحديث‎ 

(0) سورة فاطر: الاية .٠١‏ 

(9) انظر «معالم التنزيل» (/ /381) . 


ددن 


الدرس السابع والسبعون بعد المائة: سورة الحج (الايات 565 ل-07”) 


الدرس السابع والسبعون بعل المائة 


إن لبرت َفْروا وَيصِدُونَ عن جيل الله وَالْمَسَجِدٍ الكرام لَدّى 
جَمَلَتَهُ إلكحاس سَوَآءَ المدكف هيه وَالْبَاؤْوَمَن مر فيه بإلحاد بار تَذَقَه مِنْ 
7 ,2 كلاب لإتاص تكانت ليت أن ادف ي كيه 
ا خ نقة يكال تق سكل حاير مك مد ع تع عي 2 


ا اس 
م ع © ام 6 - وم 00 5 عو ا 0 م ادر 
لسْهِدُوا متليفع 9 ويل صحكروا 1 الم في أيَام مُعلومدت عل ما قهم | 


200080 011 0 - 1 ا ا ا الا 
و ا منبَا وأطهموا البايس الفقير ب ثم ليمضوا 


0 
َه د ووأ بيت الْعضيقٍ نز ذَلِكَ ومن يسم 
د ا ل افيد 17 جلك ا ت لحكم الاتمدم أ ايمل 
َيتِصكُع تاجكينبوا ابض ين لوكي ولحكبوأ تنس الور 2 
حتقَاء يله غَبرَ مُتْرِكِينَ بو ومن يشْرِك اله هنما حر صن السَمَآء فَسَخْطفَهُ الطيرٌ 
َو تَهُوِى به اريم في مَكَانِ سَحِقٍ 2 ذلك ومن يِسَظِم سعكير الله فَإِنّه مِن قوف 


ضًَ وات 24 آ ‏ م 211101 ع > ص لوس كد 


7 وسلر - عر مسمو ا 2001 ايه ا 7 
إل : إلله ولجهمد فله أسَلموا ,ا ييه 2 ديلت 


م و7 21 5 مط مره 
قلوبهم و رن عل مأ هم لقي لصَّلاة وعم ريه كتنهم ب ينَفِفُون © 


الا 


الدرس السابع والسيعون يعد المائة: سورة الحج (الآيات 5٠6‏ -/ا7) 


ا . سك ل ر”2ل# مسلا ا سيو 0« صا عر ضيه عرس ع سيط 
والبدذت جعلئئها لكر ين شعكير الله لك وها حير فاذكروأ أسم الله عليها صوافٌ 


جح 


ذا ويَجَت جحنويها فَكلُوأ منها و أل طعِموأ الْفَانْعَ والمعتر كَذالِكَ سحرتها لج لمآ ملم 








- 7س مس -1 سه آ ص اه م 0 

شكروت لزي) لن ينَالَ الله للتومها ولا دماؤها ولدِكن يَالَهُ لوي مِعَكٌه كَدَِكَ 
أ[ 1 كر 8 هر بس عرصا 2 
سَخَرها لود لتك روأ َه عل ماهد نك تبر اشح زيرك 409 . 


د ا 


5 


الدرس السايع والسيغون: يعن الماكة: سسوزة النحج (الايتان 476 8) 


عز وجل : َِ 0 الذرت كَفروأ ويصِدُونَ عن سَجيل الله وَاَلْمَسَجِدٍ 


اليه الزى جعلئنه للتّّاس سَوَآءَ ألْعَدكفٌ فيه وَالبَاووَمَن يرد فيه بإِلحساد 
هو 2 دع - 
بظار: َزْقَهُ مِنْ عَدَّابٍ أَيِم 49* . 


عن ابن عباس قوله: #سواء العاكف فيه والباد© يقول: ينزل أهل مكة 
وغيرهم في المسجد الحرام. وعن مجاهد وعطاء إسواء العاكف فيه والباد4 هما 


في حرمته سواء . وعن مجاهد: «ومن يرد فيه بإلحاد بظلم» قال: يعمل فيه عملا 
سيّئا #نذقه من عذاب أليم» قال الضحاك : إن الرجل ليهمّ بالخطيئة بمكة وهو في 


بلد اخرء ولم يعملها فتكتب عليه. 
فى سَتِعا وَطَهم ينيد وسو جو ييه 


قال البغوي”'2: قوله تعالى: #وإذا بوأنا لإبراهيم مكان البيت». أي: 





وعن مجاهد في قوله: #وطهر بيتي# قال: من الشرك. وعن عطاء في 
قوله: #وطهر بيتي للطائفين والقائمين» قال: القائمون في الصلاة. وقال ابن 
زيد: القائم الراكع والساجد هو المصليء والطائف هو الذي يطوف به. قال ابن 
كثير””2: هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك بهء في البقعة التي أسّست 
من أوّل يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له . 


. )378//( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)718 /( (؟) انظر «تفسير القران العظيم»‎ 


الدرس السابع والسيعون بعد المائة: سورة الحج (الآيات /اا ل 9؟) 


ئِ5 7 وجل : « وَأوْن في النّاس يلي يوك رجالا وَعَلن كل 





صَسَامِرِ نيت من كل قي و 2 سه وَأمتَِِمَ كرس 1 يي سم 7 
ل 07 6 1 1 0 ود فكوا 59 1 اا 

عم 2< وا 2 “د ه. عو او ا اح س0 

لفقير 2 ثم 7 تفتهم وليوفواأ أ نذورهم 0 


رسيي ار 

قال ابن عباس: «لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قيل له #أدّن في الناس 
بالحج » قال: يا رب وما يبلغ صوتي؟ قال:اذن وعليّ البلاغ» فنادى إبراهيم : 
انها النانى كع لك النعة إلى النيث الحق فشر فحبجًوا. قال: فسمعه ما بين السماء 
والأرض» أفلا ترى الناس يجيئون من أقصى الأرض ؟ وفي رواية : 
الله أن يحجّ إلى يوم القيامة: لبيك اللهمّ لبيّك92" . 

«يأتوك رجالاً» قال: على أرجلهم «وعلى كل ضامر» قال: الإبل «إيأتين 
من كل فج عميق* قال: بعيد #ليشهدوا منافع لهم# قال: هي الأسواق. وقال 
مجاهد: التجارة» وما يرضي الله من أمر الدنيا والاخرة #ويذكروا اسم الله في أيام 
معلومات# قال ابن عباس : يعني أيام التشريق #إعلى ما رزقهم من بهيمة الأنعام# 
قال الضحاك: يعني البدْنَ «فكلوا منها© قال مجاهد: هي رخصة؛ إن شاء أكل 
وإن شاء لم يأكل «وأطعموا البائس الفقير» قال ابن عباس: يعني الرَّمِنَ 
الفقير. 

ثم ليقضوا تفئهم* قال ابن عمر: التفث المناسك كلّها. وقال ابن عباس : 





)١(‏ أخرجه ابن جرير 22١554 /١1(‏ والحاكم (88/7”) ومن طريقه البيهقي في الكبرى 
(ه/ ")2 قال الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. قلت: وفيه قابوس بن 
أبي ظبيان. وفيه ضعف . 

(؟) أخرجه ابن جرير )١414 /١1/(‏ بسند ضعيف . 


ل 


الدرس السابع والسبعون يعد المائة: سورة الحج (الايتان )373١ 7١‏ 
التفث حلق الرأس وأخذ من الشاربين» ونتف الابط وحلق العانة» وقص الأظفار 
والأخذ من العارضين» ورمي الجمار والموقف بعرفة والمزدلفة «وليوفوا 
نذورهم» قال: نحو ما نذروا من البَدَنَ. وقال مجاهد: نذر الحح والهدي». وما 
نذر الانسان من شيء يكون في الحجّ «وليطوّفوا بالبيت العتيق# قال قتادة: عتق 
من الجبابرة. وقال ابن زيد: العتيق القديم. وعن عطاء في قوله: «وليطوّفوا 
بالبيت العتيق# قال: طواف يوم النحر. 


قوله عز وجل : « ذَلِكَ و من يلم حي منت أله فَهُوَ حَيْرٌ لم عند 
تيد تلفكت لحك انك إلى اي يصع 05 تكجكيبوا 







ٍر له ع م وى ين ب ع ٠".‏ 
فكاثما حر ورت الرماء وَسَدءِ 1 الك أ كي ّ_ ى يه الرم في مَكَانٍ 


قال مجاهد في قوله: #ذلك ومن يعظم حرمات لله قال: الحرمة مكة 
والحجّ والعمرة» وما نهى الله عنه من معاصيه كلها . 


وقوله تعالى: #«وأحلّت لكم الأنعام إلا ما يُتلى عليكم» قال قتادة: إلا 
الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه #فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول 
الزور» قال ابن عباس: يقول تعالى ذكره: واجتنبوا طاعة الشيطان في عبادة 
الأوثان. وعن مجاهد قوله: #قول الزور# قال: الكذب. وعن ابن عباس قوله: 
«إواجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به»» يعني: الافتراء على الله 
والتكذيب. وعن ابن مسعود قال: تعدل شهادة الزور بالشرك» وقرأ «فاجتنبوا 
الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور#6”'؟. وعن قتادة: #فكأتما خرّ من 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (17/ 42١854‏ والطبراني (4/ )١١4‏ بسند حسن. وروي مرفوعاً من حديث 


١ 1 


الدرس السايع والسبعون بعد المائة: سورة الحج (الايات 707 ل 835) 
السماء»* قال: هذا مثل ضربه الله لمن أشرك بالله فى بعده من الهدى وهلاكه 
«إفتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق4 قال مجاهد: بعيد. 


قوله عن وجل : ط َك و م عت َه ًا وه كوف 


هس لا سر بي ع سس : 

القلوب 9ه لَك يبا منفِعٌ ع أجل مُسَنَى ثم جلها إل الْبَيَتٍ الْعَتِيقٍ 49 . 
قال محمد بن أبي موسى : الوقوف بعرفة من شعائر الله والجع من شعائر 

الله » بدي الجمار من شعائر الله والبدن من شعائر أللّه » ومن يعظمها فإنها من 


في قوله: «ومن يعظم شعائر الله4 فمن يعظمها «فإنها من تقوى القلوب». 
وعن ابن عباس في قوله: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب» قال: 
استعظامها واستحسانها واستمساكها #لكم فيها منافع إلى أجل مسمى* قال: ما لم 
يِسَّ ينا . وعن عطاء «لكم فيها منافع إلى أجل مسمى* قال: هو ركوب البُدن 
وشرب لبنها إن احتاج وم مَحلّها إلى البيت العتيق#» إلى مكة. وفي الصحيحين 
أن رسول الله يليد رأى رجلا يسوق بدنة قال: «اركبهاء قال: إنها بدنة» قال: 
اركبها ويحك» في الثانية أو في العالعة»0© , وفي حديث آخر عند د «قال: 
اركبها بالمعروف إذا لجْتَ إلهاك . 

قوله عز وجل: # وإ حكن مهو ندا مدع يعوا نم هع 
وي ا 0 دشر الْمْخِجِينَ 29 





وابن ماجه ديد والطبراني (4/6) وعد معت وآيقيا روي مرفوعا من 
000 سند ضعيف . 

)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 1789 2)1705 ومسلم (ح/777) من حديث ب هريرة رضي الله 
عله , 


(1) أخرجه مسلم (ح/1775) من حديث جابر عبد الله رضي الله عنه . 


١8 


الدرس السايع والسبعون بعد الماثة: سورة الحج (الايات 515 7 ؟) 

لذن ذا ذْكرَ أنه حلت لوبهم وَالصَّدبربنَ عل مآ أَصَابهُم والمقنهم الصَلزةَ وهنا 
مدوم عه 2 2 م بد 
رزقنلهم ينَفِفُون 3+ . 
عن مجاهد #ولكل أمة جعلنا منسكا» قال: إهراق الدماء «ليذكروا اسم 
الله» عليها #فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين» المطمئئين إلى الله . 

وقال ابن زيد في قوله: #الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم* قال: لا تقسوا 
قلوبهم «والصابرين على ما أصابهم» من شدّة في أمر الله ونالهم من مكروه في 
جنبه #والمقيمي الصلاة» المفروضة #ومما رزقناهم»# من الأموال #إينفقون» في 
الواجب عليهم إنفاقها فيه» في زكاة ونفقة عيال» ومن وجبت عليه نفقته» وفي 
صبدل الله 

1 رصح غخرى 7 ته ِو ل رصرا لتر سني عط 

قوله عز وجل : « والبدت جَعلئئها لكر ين شَعكير الله لَك فيها حير 
وَالْمُعرّ كَدَلِكَ سَكَرنَهَا لي ملم تشكروت وي لن ب ولا دِمَآؤْهَا 











قال عطاء : #والبدن جعلناها لكم من شعائر الله* قال: البقرة والبعير. وقال 
مجاهد: إنما البدن من الإبل» ويشهد له قوله يِه : من اغتسل يوم الجمعة ثم راح 
في الساعة الأولى» فكأئما قرّب بدنة ومن راح في الساعة الثانية» فكأئما قرّب 
بقَرة2176 اديه 

وعن مجاهد في قول الله إلكم فيها خير» قال: أجر ومنافع في الببدن. وعن 
ابن عباس في قوله: إفاذكروا اسم الله عليها صواف4 قال: الله أكبر الله أكبرء 
اللهم منك ولك قيامها على ثلاث أرجلء» فقيل لابن عباس : ما نصنع بجلودها؟ 





)0( أخرجه البخاري (ح/ احلا ومسلم (ح/ ١٠88)ء‏ من حديث 5 هريرة رضي الله عنه . 


4” ا 


الدرس السايع والسبعون يعد المائة: سورة الحج (الايتان 75 710) 
قال: تصدقوا بها واستمتعوا بها. وعن مجاهد #فإذا وجبت جنوبها» سقطت إلى 
الأرض #فكلوا منها 0 القانع والمعتر© قال ابن عباس يقول: يأكل منها 
ويطعم. وقال الحسن: القانع الذي يقنع إليك ويسألك. والمعترّ الذي يتعرّض لك 
ولا يسألك. وقال زيد , بن أسلم : القانع المسكين الذي يطوف. والمعترٌ الصديق 
والضعيف الذي يزور. وقال ابنه: القانع المسكين الذي يعترٌ للقوم للحمهم وليس 
. بمسكين» ولا تكون له ذبيحة» يجيء إلى القوم من أجل لحمهم» والبائس الفقير: 
هو القانع. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله يَكلٍ قال: «إني كنت نهيتكم عن 
ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثء. فكلوا وادّخروا ما بدا لكم». وفي رواية: 
«فكلوا وأطعموا وتصدّقوا»”'' . 
وعن إبراهيم في قول الله: #لن ينال الله لحومّها ولا دماؤها ولكن يناله 
التقوى منكم# قال: ما أريدَ به وجة الله. قال البغوي”'؟2: وذلك أن أهل الجاهلية 
كانوا إذا تحروا البدن لطخوا الكعبة بدمائها قربةً إلى الله فأنزل الله هذه الآية #لن 
ينال الله لحومُها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبّروا الله 
على ما هداكم# أرشدكم لمعالم دينه ومناسك حبجه #وبشر المحسنين». 


)١(‏ أخرجه أحمد (77/0)» وأبو داود (ح/781) من حديث نبيشة رضي الله عنه» وهو حديث 
صحيح وبنحوه من حديث عبد الله بن واقد رضي الله عنه أخرجه مسلم (ح/151/1), وبنحوه 
عايضاح من حديث جابر رضي الله عنه أخرجه ومسلم (ح/2)19417 وبنحوه من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرجه مسلم (ح/ 19177). 
(؟) انظر «معالم التنزيل» (/ 745). 


ا 


الدرس الثامن والسبعون بعد المائة: سورة الحج (الايات 574 ل 3507) 


الدرس الثامن والسبعون بعك المائة 


له ص م عون 2-2 _ 
+ وإ لله يدافِعٌ عن أ لين >امثوا إنَّ أ َه لا حت كل وا ع 
سل لرسا سا يو 0 ب 
ِلَذِينَ نمَو تم يمُأ لله َك رد لقَدركُ © لذن أ رجو من 


ع بين ص م د سالكر ظره سل اعت سر لكر هه 
د رهم بغير حي | أ ك فالتا جشقهم يتن 
ون م ام ا ل مه سل م .و 1 
طَدّمَتَ صوِمِع وَبيَع وَصَلوتٌ وَمَسَدحِدٌ يزحكر فها أسْم اه حتندا 


ع 
ص ماس بير 
1 و - بر وو 


1 2-0 0-7 
ولم واس ع و ا ا باو َه فى 


لْدرضٍ أَقَامُوا 00 انوأ الرَحَكَرةَ وأمروأ بالمعروف وَبَهَوأْ عن المسكر 
وَينَّهُ عَنِقِبَهٌُ الأمور ا وَإن يربوك مَقَد حكَدَبت قبلهم كوم نح وماد 
تسود (9ي) كوم رهم ' َك و (ج وأضحب مذيدت وَهُوّب موس فَأمَليتُ 
إنُحككفرن تر أَمَدْتُهُم فَكِِىَ حكادً كير 7 فَكَأيّن ين قَرَيةٍ أملكتنها 
وي ظَالِمَةٌ فْهِىَ حَاوِيَةٌ عل عروشهنا وَيِثْر مُعطاقَ وَقَصرٍ مَشِيدِ 2 
اي ا 5 سوق با ةا سمشو أيه 
تصمى الابصدر و تت ادرب الى في الشثور ١‏ ياو سسَحْجِلُوَتَكَ بأ عدا ون 
او ووب و عا 
ين ريت ناوه ظَالمَة شم ثم أحذها وَإِلَ المصير 69 2-7 لياس 
6 بت“ مثا ووأ ايدحت لم مََِْة وف 
ءايئِدَما مء مُمجِرِينَ أَوْكِكَ أ لوس صحب لفحم © 
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عو 2 
رسول ولاان 


الدرس الثامن والسيعون بعد المائة: سورة الحج (الايات 74 ل )5١‏ 


2 ود 0 سوسس 01 عو بر 03 


قوله عز وجل : « ##إت الله يداع عن الزين ءا منوا إن الله لا يجب 


رس سير اص ل ل 0ض لجس لغ عرس الماع سك مسر سك جه اع 
حَوَانِ كمون 2 دن لِلَذِينَ يقنتلوت يأنهم ظَلموأ وإن لله عل نصَرهِم 


قا 
م 0 جد 072 74 - وه م - 1 مو عر ره ل _-ه 02 دن ل 
لقَيِد ني الَدِينَ أخرجوأ من ديَدرهم يِغَيْرٍ حق إل أت يقولوا ريسا الله ولولا 


بس 7 و م 
دفع 


0 لحاس 1-0-7 سس الس هخ اه سه ل له ار ل 


6 5 6 .0 عر .سس 
س بعضهم ببعض طَذّ مت صوامع وبيع و” بت ومسدجد يزحكر فها 


١ 


2 ك5 7 يوس اس ا لخر ده 8 

أنَّهَ حكيرا ولكنضررك الله من ينضرة: رك الله لمَووك عَرِبرٌ (ر) الذين 

إن مَكسََهُْ في اندض أَقَامُوأ الصّكرة واوا لكر وَأَمَرُوا بالْمَعْرُوفٍ 

ل يي يي" ل سا مه ل سخ مج عر ده ظ 

وَتَهَوأَحَنِ المسكر ونه عدقبة الأمور ززم 4 . 

قال ابن عباس: لما أخرج النبي كل من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم. 

إنا لله وإنا إليه راجعونء ليهلكنّء قال ابن عباس : فأنزل الله عز وجل «#أذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير» قال أبو بكر رضي الله عنه: 
فعرفت أنه سيكون قتال. رواه ابن جرير وغيره؛ زاد أحمد: قال ابن عباس: وهي 
أول آية نزلت فى القتال»”'' . 


وروى ابن جريج أيضاً عن ابن عباس قوله: «أذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير»» يعني : محهك! وأصتحابة إذ أخرجوا من مكة 
إلى المدينة» يقول الله : «فإن الله على نصرهم لقدير» وقد فعل. 

وعن ابن جريج قوله: «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض# دفع المشركين 
بالمسلمين. وقال ابن زيد: لولا القتال والجهاد لهمت صوامع قال مجاهد: 





)غ0( أخرجه أحمد (١/5١5؟))2‏ والترمذي 1/0 31107) وحسنه») وابن جرير 0177/10 
والحاكم وصححه ووافقه الذهبي 55/0 و5:” و90”") و(7/9). والبيهقي في 
«الدلائل» (؟7/ 2)7195 وهو صحيح . 


تفل 


الدرس الثامن والسبعون بعد المائة: سورة الحج (الآيات 45 ب-1:35) 

صوا مع الرهبان #وبيّعٌ» قال : وكنائس. وقال الضحاك : البيَع بيَع النصارى . . وعن 
قتادة #وصلوات» كنائس اليهود «ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا» قال: 
المساجد مساجد المسلمين #يذكر فيها اسم الله كثيرا». 

قال البغوي”'': ومعنى الاية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض» لهدّم في 
شريعة كل نبي مكان صلاتهم» لهدم في زمن موسى الكنائس» وفي زمن عيسى 
البِيّع والصوامع وفي زمن محمد يَكِةٍ المساجد. #ولينصرن الله من ينصره»» يعني : 
ينصر دينه ونبيّه #إن الله لقويّ عزيز». 

وعن أبي العالية في قوله: #الذين إن مكتاهم في الأرض أقاموا الصلاة 
واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر» قال: كان أمرهم بالمعروف أنهم 
دعوا إلى الإخلاص لله وحده لا شريك له ونهيهم عن المنكر أنهم نهوا عن عبادة 
الأوثان وعبادة الشيطان . وقال زيد بن أسلم #ولله عاقبة الأمور» وعند الله ثواب ما 
صنعوا. وقال عمر بن عبد العزيز: ألا أنبتكم بما لكم على الوالي» وبما للوالي 
عليكم؟ إن لكم على الوالي أن يأخذكم بحقوق الله عليكم. وأن يأخذ لبعضكم من 
بعض» وأن يهديكم للتي هي أقوم ما استطاع» وإن عليكم الطاعة غير المبزوزة ولا 
المستكثر بها ولا المخالف سرّها علانيتها. 


م +9 سحت أ هه 


قوله عز وجل: # 0 وم نوج 
وود ليا فقوم اهم وَقَوم وبر 9 وَأسَحَبْ مَدَيت وكوب موب كلدت 
01 مين 2 دشو نكت سكا تكر 7 تكن يد 1 1 سَدِ ةَ أَمْلَحْتنها 
ويس ظالمة مس حَاوية عل حُرُدضِهَا ود يثْ مُمَطََوَ وَقَصْرٍ َفِيدِ © 
فر يسِيروا في الْأرضٍ فَدَكُونَ طح قورت يَحَقِلُوتَ يبآ أو يسو ياي 
سن اده ولكن تح القار أل في ثور ()» . 


سس ا حر 
2 





.)71414 /"( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


7/5 


الدرس الثامن والسيعون بعد المائة: سورة الحج (الايات 55 ل-58) 

قال البغوي''': #فكيف كان نكير»»: يعني: إنكاري» أي: كيف أنكرت 
عليهم ما فعلوا من التكذيب بالعذاب والهلاك» خرف به من يخائف النبي يَكِلِ 
ويكذبه . 

وقوله تعالى: #فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على 
عروشها» قال الضحاك: خواؤها خرابها و 8عروشها» سقوفها #وبئر معطلة» 
قال: لا أهل لها. وقال قتادة: عطلها أهلهاء تركوها. وعن عكرمة في قوله: 
#وقصر مَشيد» قال: مجصّص . وقال قتادة: كان أهله سدّوه وحصنوه فهلكوا 
وتركوه. 

وقوله تعالى: «أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو اذان 
يسمعون بها» فيعتبرون #فإنها لا تمي امار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور» قال قتادة: البصر الظاهر بِلْعْهَ ومَبْعَة وبصر القلب هو البصر النافع. وما 
أحسن ما قاله بعض الشعراء: 
يا من يُصيخ إلى داعي الشقاء وقد نادى به الناعيان: الشيْبٌ والكبر 
إن كنت لا تسمع الذكرى ففيم ترى في رأسك الواعيان: السمع والبصر 
ليس الأصم ولا الأعمى سوى رجل- لميهّده الهاديان: العين والأثر 
لا الدهر يبقى ولا الدنيا ولا القَلّك الأعلى ولا التُّيّرَانَ: الشمس والقمرٌ 
ليرحلنّ عن الدنيا وإن كَرِمًا 9 امسا 


ات كيين 7 هرح ص بل 2و ءءء م م 


يا ند ريك كألْف َك ع جه تثب © بسكا تورث ات 
رعو روه ار لل ساس صرت 


وهو ظالمة ثم أَحَلْ هنتها وإلى المصِير 2 © . 


قال ابن عباس: مقدار الحساب يوم القيامة ألف سنة. وعن أبي هريرة أن 


)١(‏ المصدر السابق (/ 546؟). 


الدرس الثامن والسبعون بعد المائة: سورة الحج (الآيات 549 5ه) 

رسول الله كله قال: «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم خمسمائة 
عام»”'' . رواه ابن أبي حاتم وغيره. 

قوله عز وجل: ##قل يكبا آلنّاس إنَّمَآ عسي 
00006 لصَدلِحَلتٍ طم مَغفرة وَرِذفٌ كَربيم لزيا ودين 
١‏ وُلكيِكَ أصَحنبٌ سحب لحم 4 . 

قال ابن جريج قوله: #فالذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة 
ورزق كريم# قال: الجنة. وعن ابن عباس #والذين سعوا في اياتنا معاجزين» 
قال: مشاقين. وقال مجاهد: يثبطون الناس عن متابعة النبي يَلِِةِ. وقال قتادة: 
كذبوا بايات الله فظنوا أنهم يعجزون اللهء ولن يعجزوه #أولئك أصحاب 
الجحيم* . 

قوله عز 0 , ا لامهالا باصق 
لَه مَايلقِى اَلسَّعِطدنُ شر يخحكم َه اينيد 
ا ليت دشي 






1 








ره 6 و - مي َه ش دىء ل لت 1 هه سس 
2 مر الاو و ىر 
ا 46 


عن محمد بن كعب القرظى ومحمد بن قيس قالا: جلس رسول الله يكن في 
ناد من أندية قريش كثير أهله. تمنى يومئذ أن لا يأتيه من الله شيء فينفروا عنه. 
)١(‏ أخرجه أحمد (0/ ١ه‏ و14١0)ء‏ والترمذي (ح/ 707 و784). وقال: «حسن 
صحيح». والنسائي في «الكبرى» 2»)5١7/5(‏ وابن ماجه (ح/4177). وابن جرير 
(218/10).» وابن أبي حاتم كما عزاه له ابن كثير في تفسيره ‏ (2)778/7 وهو 
حديث صحيح وفي الباب عن أبي سعيدء وابن عمرء وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم . 


١ك‎ 


الدرس الثامن والسيعون بعد المائة: سورة الحج (الايات اه 5ه) 

فأنزل الله عليه #والنجم إذا هوى ما ضلّ صاحبكم وما غوى# فقرأها 
رسول الله كك حتى إذا بلغ «أفرأيتم اللات والعزّى ومناة الثالثة الأخرى» ألقى 
عليها الشيطان كلمتين : تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى ؛ فتكلم بها ثم 
مضى فقرأ السورة كلهاء فسعحجد في آخر السورة وسجد القوم جميعاً معه. ورفع 
الولتكيوة: المكدرةعترانا الى .عنوة فمجد عله .ركان شيا كيرا لقنن معان 
السجودء فرضوا بما تكلّم به وقالوا: قد عرفنا أن الله يحيي ويميت» وهو الذي 
يخلق ويرزق» ولكن الهتنا هذه تشفع لنا عنده» إذ:جعلت لها اتصبا فتعن معك: 
قالا: فلما أمسى أتاه جبريل عليه السلام فعرض عليه السورة» فلما بلغ الكلمتين 
اللتين ألقى الشيطان عليه قال: ما جئتك بهاتين» فقال رسول الله يك : «أفتَرَيْتَ 
على الله وقلتٌ على الله ما لم يَقلْ»؟ فأوحى الله إليه #وإن كادوا ليفتنونك عن الذي 
أوحينا إليك لتفتري علينا غيره» إلى قوله: #ثم لا تجد لك علينا نصيرا# فما زال 
مغموماً مهموماً حتى نزلت عليه «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا 
تمتى ألقى الشيطان في أمنيّته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يُحكم الله اياته والله 
عليم حكيم# قال: فسمع من كان من المهاجرين بأرض الحبشة أن أهل مكة قد 
أسلموا كلهم» فرجعوا إلى عشائرهم وقالوا: هم أحبّ إليناء فوجدوا القوم قد 
ارتكسوا حين نسخ الله ما ألقى الشيطان”' رواه اين جرير وغيره. 


7 رس ساس بر ص مسجو ث . ا عات سسيعة اس 

قوله عز وجل : 8 وَلَايرَالٌ الذينت كفروأ ف مريت ينه حف تأنيهم 
2 ذو سح سل يو َّ 00 ى سد ب يم تس صء ور » لا 7 الى ليان 2 
الماعة بغتة أو أيهم عذاب يوم عقيو 9) الملك يوميز يله ححكم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (/ا١/1457 )١87‏ مرسلء وروي بنحوه مرسلاً عن الضحاك» 
وسعيد بن جبيرء وعبد الرحمن بن الحارث». وأبي العالية» وقتادة» وعكرمةء» وهذه 
القصة هي قصة الغرانيق» وقد ألف بعض المتأخرين كتاباً في تضعيف هذه القصة واسماه : 
«نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق»» والقصة ضعفها كثير من المشتغلين بالعلم كابن 
العربي» وعياضء والرازي» والقرطبي»ء والعيني والشوكاني» والألوسي» وصديق حسن 
خانء والألباني» فالقصة غير ثابتة بسند صحيح مرفوعاً. 


يفن 


الدرس الثامن والسبعون بعد المائة: سورة الحج (الآيات 6ه ل 37) 


ءوس ع ا 9 ا نا ك2 0 َه 5 يل 1 اججا سر سرصت ما 
ينهم كالذيرت ءامنوا يلوا لصحت فى جتنت التعيم 223 وَالّذِنَ 


دابيا يه 


ير 5 هه ه ساسا اس سي س را ‏ ح ار 
كفروا وك دَبوا يتنا ويلك لَهُمَ عَدَابٌ هيت © 


بخ بن 





عن سعيد بن جبير ولا يزال الذين كفروا في مرية منه» من قوله: تلك 
الغرانيق العلى وإن شفاعتهن ترتجى. وعن ابن جريج ولا يزال الذين كفروا في 
مرية منه# قال: من القران #حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم» 
قال مجاهد: يوم بدر. 


وقوله تعالى: «الملك يومئذ قال البغوي”''': يعني يوم القيامة «لله# من 
غير منازع #يحكم بينهم4» ثم بين الحكم فقال تعالى: #فالذين امنوا وعملوا 
الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا فأولئك لهم عذاب 
مهين * . 






قوله عز وجل: «وآلذزرت 
انوأ لع فته ألَهُ ورا حسكنا 


.م بس هر 
آي 






عن ابن جريج #ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به» قال: هم المشركون 
بغوا على رسول الله لنَة. فوعده الله أن ينصره . وقال: في القصاص أيضا. قال 


0ج ابطر بعالم العريل» 15817 


يمن 


الدرس الثامن والسيعون بعد المائة: سورة الحج (الايات 4ه ل 357) 
البغوي”'': والعقاب الأوّل بمعنى الجزاء. #إن الله لعفرٌ غفور» عفا عن مساوىء 
المؤمنين وغفر لهم ذنوبهم . 

«#ذلك4. يعني : ذلك النصر #بأن الله القادر على ما يشاءء فمن قدرته أنه 
«يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو 
الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي# العالي على كل شيء 
«الكبير» العظيم الذي كل شيء دونه. قال ابن كثير”'': فكل شيء تحت قهره 
وسلطانه وعظمتهء لا إله إلا هو ولا رب سواهء لأنه العظيم الذي لا أعظم منه. 
العليَ الذي لا أعلى منه. الكبير الذي لا أكبر منه» تعالى وتقدّس وتنزه عز وجل 
00000 الظالمون المعتدون علوًا كبيرا. 


)١(‏ المصدر السابق (*/49؟). 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم؟ (9/ 37 37) . 
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نََ 


بعد المائة 


الدرس التاسع والسبعو 


الدرس التاسع والسيعون يعد المائتة: سورة الحج ( 


- 


الايات 


م/) 


عير 27 الله يَسسطنى مرسس ١‏ > التي كد 0 7 لنَامئ إمج ١‏ 
مص ره اس ل 2 اوح ل م . 
ل 6 يسار 227 1 1 رَمَابئسب بهم وما 1 و وَإِلَ 1 له ترحع الك جي 
2 س و هم مص 2 حر ال حت سر 0 3 
ا أربت ءَامنوا 0-00 ا واعبدوأ أ رَيكُم ا الْخَْرَ 
0 وى بره عن نح وس 1 ب 1 ساس 
سم بيده © و وَحَنهِدُوأ في الله حَقَّ جهكادوء هو أ وما 


04 َُ و 2 لي 001 قَُ 
جَعَلَ عَلكَ: في الذي مِنْ حرج يله أبيكم إبهِيم . هو سَمَّدَكُم الْمْسَلِمِينَ لين من 


كتين وس ا يك يي بثاالشكرة 


0 


عد #د ا 


١48١ 


الدرس التاسع والسيعون بعد المائة: سورة الحج (الايات 555 ب 19) 


قوله عز وجل : « أل مَرَ أبس ألكد تل هرمت اللتسماء فنصيح 
لْاَيْضُ مُخْصدرةٌ رح يك رت جع ف 


2 مء س وه ل 7 عسد ب 2 
وَلِتَ الله لهو الْعكٌ الْحمِيد 29 ألم تر أن أله سَخَّرَ لَك ما في الْارضٍ 
سر ضح للح سل . يا آ ره هه 


والفلك تَجْرِى في الْسَحْر جأمري وك السماء أ ن تمع عَل الْأَرضٍ إِلَّا بإِذْنِيٌ إِنَّ 


يناس ليوف تسد 2 دَهْوَ الى نياك ثيه شك شر يكم 
ناوسن لكمور 9؟ . 

في هذه الايات الدالة الواضحة على قدرته وعظيم سلطانه» وإنه لا يستحق 
العبادة سواهء قال ابن كثي 2١7‏ : وقوله وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن 
الإنسان لكفور». كقوله «إوكيف تكفرون بالله وكتتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم 
يحييكم ثم إليه ترجعون#»”” ' ومعنى الكلام: كيف تجعلون لله أندادا وتعبدون معه 
غيره» وهو المستقل بالخلق والرزق والتصرّف؟ 

قوله عز وجل: 9« لِكُلٍ أَمَّمَ جَعَلنا مَنسَكا هُمّ ا اسك وَل 
سرْعَنَكَ في الم وا سي وإن نلوك 

م نعود © ادنك يست ين الْسَة ما مشر فد 


عن ابن عباس قوله: #ولكل مه تعلنا منسكا هم ناسكوه» يقول: عيدا. 


وقال مجاهد: إهراق دم الهدي. وقال البغوي”": «فلا ينازُعتك في الأمر» يعني 











(1) المصدر السابق ("/ 377) . 
(؟) سورة البقرة: الآية 78 . 
(6) انظر «معالم التنزيل» (/ 60؟). 


حول 


الدرس التاسع والسبعون يعد المائة: سورة الحج (الآيات 107١‏ - "ل9) 
في أمر الذبائح؛؟ نزلت في بديل بن ورقاء» وبشر بن سفيان"''» ويزيد بن خنيس» 
قالوا لأصحاب النبي يَكلِ: ما لكم تأكلون مما تقتلون بأيديكم ولا تأكلون مما قتله 


اسه 


وقال ابن كثير””2: وقوله #وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون4» كقوله 
تعملون#©. 

قوله عز وجل: «أَلرْ تحَلَمْ أت أله يحْلَمْ ماف السسماء والارض إن 
للك فى كتنب إن لِك عل الله يسِيرٌ سير 7 402 . 


4 نسار 


قال عبدة بن أبي لبابة: علم الله ما هو خالق وما الخلق عاملون» ثم كتبه. 





قوله عز وجل : ## ويعبدوت من دورب أ سه ما ل يمرل به سلطدنا وما ليس 


كم يو َم ما ِو ين تحور 0 لموس يود يتنتت يَنَسَتٍ تَعْرِف فى 





يُجُوم الت كُهَروأ الشْحكر يكاذورت ينظوت يلت يتوت 

مر و ”م صركو صرس 0 ص 
عَلَيَهمء كينا فل نيكم بكر 3 ا عَدَها الله الذيرت كفروا 
ويشى المصير 09 * . 





عن ابن عباس قوله #يكادون يسطون# يقول: يبطشون. 

وقوله تعالى: #قل أفأنبئكم بشرّ من ذلكم النار» قال البغوي”': يعني بشرٌ 
لكمء وأكره إليكم من هذا القران الذي تسمعون؟ النار. يعنى هي #النار وعدها الله 
الذين كفروا ويئس المصير». وقال ابن كثيرء أي: النار وعذابها ونكالهاء أَسدٌ 
)ع0( في (الأصل) : ابشير بن سفيان»» والمثبت من ته تفسير البغوي . 


() انظر «تفسير القرآن العظيم» (/ 4 77) . 
(6) انظر «معالم التنزيل» (*/ .)76٠0‏ 


قذيل 


الدرس التاسع والسيعون بعد الماثة: سورة الحج (الآيات “لا /الا) 
وأشقى وأطمّ وأعظم ممأ تحوافون به أولياء ألله المؤمنين في الدنياء وعذاب الاخرة 


على صنيعكم هذا أعظم مما تنالون منهمء إن نلتم بزعمكم وإرادتكم . 


وم م ور سي رو ٠.‏ ## اك 8 ها ال 
ألذسه يدعورت من دون َه آن يلعو ذبابا وى تمقو ل 00 
م 9 0 يت 23 2210 م 1 
الذساب 'مَحءٌ تَعوِدُوينة صَمك ارب والتطث 3 (امَا قد 

أله حَقّ قد رو إن الله 





قال ابن زيد: هذا مثل ضربه الله لالهتهم وقرأ إضعف الطالب والمطلوب ما 
قدروا الله حق قدره# حين يعبدون من دون الله ما لا يتتصف من الذباب ولا يمتنع 
منه. وقال ابن عباس : الطالب الصنمء والمطلوب الذباس. وقال: كانوا يطلون 
الأصنام بالزعفران» فإذا جف جاء الذباب فاستلب منه . 


قوله عز وجل: # ليسي يت اللهيحكة نسلا 0 
إرتت سه عنمع نض 1 2 يت أَيْدِيهِمَ وَمَا وا لله ترحَعْ 








قال ٠‏ البو «الله يصطفي» يعني يختار #من الملائكة رسلاً© وهم 
جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وغيرهم #ومن الناس* يعني يختار من الناس 
رسلاء مثل إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد يَكلِيِ وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام» 
نزلت حين قال المشركون: #أأنزل عليه الذكر من بيئنا#؟ فأخبر أن الاختيار إليه 
يختار من يشاء من خلقه. 
واعبدوا رككم وآذ انس 1 0 2 ابي 


() المصدر السابق ("”/ ١61؟).‏ 


1/4: 


الدرس التاسع والسبعون بعد المائة: سورة الحج (الاية 0/4) 
قال البغوي”"" : ليا أيها الذين امنوا اركعو واسجدوا» يعنى صلوا لأن 
الصلاة لا تكون إلا بالركوع والسجود #واعبدوا ربكم 2# أي : وحدوه #وافعلوا 
الخير» قال ابن عباس: صلة الرحم ومكارم الأخلاق «لعلكم تفلحون» لكي 
تسعدوا وتموزوا بالجنة . وروى أبو داود عن خالد بن معدأن رحمه الله أن 
رسول الله يك قال: «فضلت سورة الحجّ على سائر القران بسجدتين»''©. وعن 
أبي الجهم أن عمر سجد سجدتين في الحجّ وهو بالجابية وقال: «إن هذه فضلت 


قوله عز وجل : «اوَحَنْهِدُوأ في أله حَنّ جهكادوء هُو أبحسَبدكم وما 
مَل مَيكد ينين سرع يلة يكم هيخ ستَدَكُم التاويها» من قل 
وف هنذا لِيَكوْنَ الرَسُولٌ شهيدًا عكك: وَيَكُوبُوا شُهَدَاءَ ع1 َي ُو الصََلددٌ 
وءانا ال كذة وا سيدا بام هو > ا الكصير 42 . 


قال ابن عباس في قوله: #وجاهدوا في الله حق 59 لا تخافوا في الله 
لومة لائم. وقال ابن زيد في قوله: هو اجتباكم# قال: هداكم. وعن ابن عباس 
الكفارات ميخوجا عن ذلك. وقال مقاتل: يعنى الرخص عند الضرورات: كقصر 


(؟1) المصدر السابق (/ 67؟). 

9) غاب عن المؤلف ‏ رحمه الله كون الحديث ورد مرفوعاً من حديث عقبة بن عامر 
رضي الله عنهء أخرجه أحمد ١8١/4(‏ و908١)2‏ وأبو داود (ح/507١)غ:‏ والترمذي 
(ح/00/8): والطبراني (67017/17» والدارقطني »)408/١(‏ والحاكم (١/١؟5‏ 
و40/5”),: وصححهء قلت: وفيه ابن لهيعة ومشرح وكلاهما ضعيف؛ لكن ( 
للحديث شاهد من حديث عبدالله بن عمرو بن العاصء وأثار عن بعض الصحابة 
كعمرء وعبد الله بن عباس» واين عمرء وابن مسعودء وأبي موسى. وأبي الدرداء. 
وعمار أخرجها الحاكمء وبها يتقوى الحديثء وأقل أحواله أنه حسن إن شاء الله 
تعالى . 


١/16 


الدرس التاسع والسبعون بعد المائة: سورة الحج (الاية 74) 
الصلاة في السفرء والتيمم عند فقد الماءء وأكل الميتة عند الضرورة»؛ والإفطار 
بالسفر والمرض» والصلاة قاعدا عند العجز عن القيام؛ وقال يَكلِ: «بعئت بالحنيفيّة 
| 213 


عبادة الله وحده لا شريك له» كما قال تعالى: #ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم 
حنيفاً وما كان من المشركين6”" . 

وقوله تعالى: #هو سمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا» قال مجاهد: الله 
سمّاكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدّمة #وفي هذا» يعني القرآن. وعن قتادة 
#هو سماكم المسلمين من قبل » قال : الله سماكم المسلمين من قبل . 9وفي هذا 
ليكون الرسول شهيدا عليكم؟ بأنه بلغكم «وتكونوا شهداء على الناس* أن رسلهم 
قد بلّغتهم «فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله» أي: استعينوا به وتوكلوا 
عليه #هو مولاكم» يحفظكم وينصركم #فنعم المولى ونعم النصير». قال 
وهيب بن الورد: ويقول الله تعالى «ابن ادم اذكرني إذا غضبتَ أذكرك إذا غضبتٌ» 
فلا أمحقك فيمن أمحق. وإذا ظلِمْتَ فاصبر وارض بنصرتي فإن نصرتي لك خير 
من نصرتك لنفسك6”" رواه ابن أبي حاتم . والله أعلم وهو المستعان. 


. أخرجه أحمد (557/0).» والطبراني (761//8)» من حديث أبي أمامة بسند ضعيف‎ )١( 
يسند‎ )73١9/19( وروي أيضاً من حديث جابر رضي الله عنه أخرجه الخطيب في تاريخه‎ 

(؟) سورة النحل: الآية 777 . 

() أخرجه ابن أبي حاتم» كما عزاه له ابن كثير في تفسيره (/ /37717) . 


1/5 


الدرس الثمانون بعد المائة: سورة المؤمنون (الايات ١‏ -بل”*”) 


الدرس الثمانون بعد المائة 


#سورة المؤمنون» 


وهى مائة وثمان عشرة أية 


ا 0 ال اا ل ا 6 عل اجا رصت سل عرس اس 
2١ - 0 4 6‏ 2 . . 
مد المؤمنور ها بن هم في صلاتيم خشعون رق والذين ع 

3-2 1 <2 


حَاوِعًا 46 ِلَاعَلَ أرْوجهمَ سي 3 أيهم ص رير > 


بيده قاقر كرد 2 النطفة عَلقَة فَحَلقمًا العلقَة 
متكسة يككتسا الْمَصمَة عظنمًا فَكسنَا ويا لظم أ مَأَننُ عَنْنَاءاكرَ 


2006 1 م يز ذاللك 22 يسلظك سوس ره 
فتَبار كك َه أَحَسَن اولقن (9) ثم نكر بعد د 2 ل كدوم الْقِيَدَمَةِ 
05 د يي مل مصوس ذه م لل 1 َ |[ ا اس 
بعشورت وي وقد َو لَقَسَن حَلقَنَا قوق سه تع يق و2 كا عن اللي عَْمْلِينَ 9 
رك ساس ا لاي - دو . صما جع حذر يي مس ار 
َأَنْرَْنَا من السَمَاءِ مأءبقَدَرٍ فأَسَكته فى الْارَضٍ وَإِنَا عل دهان + 00 
آذه 5 ًّّ 0 سار سا سس مك سه سس سه كر 
بو بِحَنَتِ من حل وأعناب لك فا فوكه كثيرة وونها تأ لي وشججرة 


الدرس الثمانون بعد المائة: سورة المؤمنون (الايات 0١‏ ل ”7”) 





8 وت جع عد الدع سر ا لتر ع ميج حلط ل لد عر تارك 
رج ون طور سينداء تبت يَِلدهْنِ وصبخ للأكلِيتَ 2) وَإِنَّ لكر في الأ لبر 






بك ماف يوبا َلك ذه متف كدير" وينها كأ كلو 2 وََاوجك ادك 
2 1 


3 





١84 


الدرس الثمانون بعد المائة: سورة المؤمنون (الآايات ١20ل )١١‏ 


سير 


قوله عرز وجل: #قد أفلح المؤمنونَ 227 








وَالَدنَ هُمْ لِمُرُوجهِمٌ حَلؤظون ِلَاعَلكَ أَدويِحهمَ أَوَمَامكَكت أَيَمْمهم اَم 


00 رس 


0 والذين هر 





مكتيهن وَعَهْدِدجَ وطوة © وَالينَ هر َك صَلوْمو يفون © 
الورووْنَ 2) الَذِيب يَرِبُوبَ الْفِرَدَوسَ هُمْ وجا حَدلِدُو © 

سئلت عائشة رضي الله عنها: كيف كان خُلّقُ رسول الله يك؟ قالت:« كان 
خُنُنُ رسول لله يكل القرآن» فقرأت: «قد أفلح المؤمنون» حتى انتهت إلى 
إوالذين هم على صلواتهم يحافظون4 قالت: هكذا كان خُلْقُ رسول الله كو" . 
رواه النسائي . وعن أبي سعيد الخدري مرفوعاً قال: «خلق الله الجنة لبنة من ذهب 
ولبنة من فضة وغرسهاء وقال لها: تكلمي» فقالت: قد أفلح المؤمنون. فدخلتها 
الملائكة فقالت: طوبى لك منزل الملوك»”'"' . 

وعن الحسن في قوله: «الذين هم في صلاتهم خاشعون# قال: كان 
خشوعهم في قلوبهم» فغضوا بذلك البصرء وخفضوا به الجَبّاح. وعن ابن عباس 
قوله: «والذين هم عن اللغو معرضون# يقول: الباطل . 


ححص .7 لس ل ل كا ابعر موس - 
هَمَنِ تق وَيآه كَلِكَ دولك هُمْ الْمَادُونَ 














,)54١1؟/5( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»ء (ح/08”). والنسائي في الكبرى‎ )١( 
والحاكم (؟/ 747):» وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في «الدلائل» (7”04/17) وهو‎ 
حديث حسنء وأوله: كان خلقه القران» عند مسلم (ح/9/45) عن عائشة رضي الله‎ 
. عنها‎ 

(9) أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» (ح//ا80). ومجمع الزوائد ,)5410/١٠١(‏ 
ومختصر زوائد البزار (ح/757854)» والطبراني في الأوسط كما في «مجمع البحرين؛ 
.)١145/48(‏ ومجمع الزوائد (١١٠//7”91)؛‏ بسند ضعيف جذا. 


احيال 


الدرس الثمانون يعد المائة: سورة المؤمنون (الايات ١ل )١١‏ 

وقوله تعالى: #والذين هم للزكاة فاعلون* قال البغوي: أي للزكاة الواجبة 
مؤدّون. وعن ابن عباس قوله: «والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم 
أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين» يقول: رضي الله لهم إتيانهم أزواجهم وما 
ملكت أيمانهم #فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون# قال ابن زيد: الذين 
يتعدون الحلال إلى الحرام . ظ 

وقوله تعالى: #والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون» حافظون. قال 
البغوي”'2: أي يحفظون ما أؤتمنوا عليه» والعقود التي عاقدوا الناس عليهاء 
يقومون بالوفاء بها؛ والأمانات تختلف فتكون بين الله تعالى وبين العباد. 
كالصلاة والصيام والعبادات التي أوجبها الله عليه» وتكون من العبيد كالودائع 
والصنائع» فعلى العبد الوفاء بجميعها. وعن مسروق «والذين هم على 
صلواتهم يحافظون*# قال: على ميقاتها. وقال قتادة: على مواقيتها وركوعها 
وسجودها. وفي الحديث عن النبي يكِ أنه قال: «استقيموا ولن تحصواء 
واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة, ولا كان تعلو الوفوم لأ . 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله بكلِ: «ما منكم من أحد إلا وله منزلان: 
منزل في الجنة» ومنزل في النار» وإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة 
منزلهء فذلك قوله: #أولئك هم الوارئون» 76“ رواه ابن جرير وابن 
أبي حاتم . 

وقوله تعالى: #الذين يرئون الفردوس هم فيها خالدون# قال قتادة: قتل 


)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (/565؟). 

(0) أخرجه أحمد (71/7//5 و 787)» وابن ماجه (ح//2»)77 والدارمي ,2١7/1(‏ والطبراني 
(21/0». وابن حبان الاحسان ‏ (1817/5)., والحاكم /1١(‏ ).2 وصححهء 
ووافقه الذهبي من حديث ثوبان رضي الله عنهء وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن 
عمروء وأبي أمامة وسلمة بن الأكوع» رضي الله عنهم؛ وهو حديث صحيح. 0١‏ 

(6) أخرجه ابن ماجه (ح/١4#4)‏ وابن جرير (5/18) بسند صحيح من حديث أبي هريرة 


الدرس الثمانون يعد المائة: سورة المؤمنون (الايات 1١15‏ ل )١7‏ 
حارثة بن سراقة يوم بدر فقالت أمه: يا رسول الله إن كان ابني من أهل الجنة لم 
أبك عليه» وإن كان من أهل النار بالغت في البكاء» قال: «يا أم حارثة إنها جنات 
في عدن» وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى من الجنة»”'' . 


عي بس تل :7 با انر 


بع ابي 00 4# ولقد خلقنا الوِضَن من سكدلق مِّن طِينِ طاي 4 ا ' 
+1 كا -_ رار من 4 6 0 جين عن ع 2 نا الماقّة مُكسة وا 
كه الشدعة عطنهَا كس أليطا تناف َه َلك اح بو 

َه أَحَسَنٌ ا لول 03 

عن قتادة في قوله: #من سلالة من طين* قال: اسل ادم من طين» وخلقت 
يوما نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك». ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسّل إليه 
الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقيّ 
أو بونونن71 . الحديث متفق عليه . 





4 
0 








وعن أبي العالية: «اثم أنشاناه خلقاً آخر» قال: نفخ الروح فيها «فتبارك الله 
أحسن الخالقين# قال مجاهد: يصنعون ويصنع الله» والله خير الصانعين. وعن ابن 
عباس : لاثم أنشأناه خلقاً آخر» يعني ننقله من حال إلى حال» إلى أن خرج طفلاًء 
ثم نشأ صغيراء ثم احتلم» ثم صار شابّاء ثم كهلا ثم شيخا ثم هرما. 

قوله عز وجل: # و 


عر جو سر 


رح سا بر حخهم و كصَْ 050 َ< آذه 21 0 
تبعثورت له وفك سيم ادق وَمَا كنأ عن الخلق 


غ0 أخرجه ابن جرير (5/14) مرسلا وروي بسحوه مرفوعاً من حديث اسن رضي الله عنه .: 
أخرجه البخاري (ح/ 58١94‏ و5985 و568680). 
)62( أخرجه البخاري (ح/ 777”7), ومسلم (ح/ 7747) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


١68١ 


الاين الكفائىوت يكف الضاكة:نعورة الموعتون: (الا 588) 
قال ابن زيد في قول الله : ل 0 الطرائق 
السموات. وقد قال تعالى : «ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ما 
يكون من نجوى ثلاثة إل هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا 
أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبّتهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شي يء عليه 17# . 

وقال تعالى: #هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها 
وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير»”'". 

وقال تعالى: وما من دابّة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرّها 
ومستودعها كل في كتاب ب مبين4 " . ظ ظ 

قوله عز وجل : « ورا من القسل + أ بعَدَر كَأَسَكتَهُ في الْأَرْضٍ وَإِنَا عل 
وي و 0 0 جَنَّتِ من خيلٍ وأعتي لك فِبَا هَوكهُ 

ل ل 91 2 ال ال ره مسي سه 21 م أ 
ح-5 وسَجرهٌ تحرج من طور سَيْناء تبت يألذهنٍ وصتغ 

1 ابن عباس في قوله: امن طور سَيْنَاء4 قال: الجبل الذي نودي منه 
موسى ككَِهِ تنبت بالدهن# يقول: هو الزيت يؤكل ويذهن به. وقال ابن زيد في 
قوله: #إوصبغ للاكلين» قال: هذا الزيتون صبغ للاكلين يأتدمون به ويصطبغون 
به. قال ابن كثير”*»: وطور سّيْنَاء هو طور سينين» وهو الجبل الذي كلم الله عليه 


)1١(‏ سورة المجادلة: الآية /ا. 

169 شو سيا ال 0 

(0) سورة هود: الآية 5» قلت: وفي هذه الايات إثبات معية الله لخلقه بالعلم والإحاطة. كما 
فسرها بذلك السلف والخلف من أهل السنةء وسيأتي بيانها عند تفسير هذه الآيات في 
مواضعها إن شاء الله تعالى . 

(4) انظر «تفسير القران العظيم» (7/ 1547). 


١5 


الدرس الأثمانون بعد المائة: سورة المؤمنون (الآيتان .”١‏ 77) 

موسى بن عمران عليه السلام» وما حوله من الجبال التي فيها شجر الزيتون . 

قوله عز وجل : < وَنَ ككف لخم له تيك مِتَاف يُظويها ولك 
هِبَا مقع كدير ومنهاكاً طون و وَعَليهَاوعَلَ لفاك حملون (؟> . 

قال ابن كثير”'2: يذكر تعالى ما جعل لخلقه في الأنعام من المنافع» وذلك 
أنهم يشربون من ألبانها الخارجة من بين فرث ودمء ويأكلون من لَحْمَانِهاء 
ويلبسون من أصوافها وأويارها وأشعارهاء ويركبون ظهورهاء ويُحَمّلونها الأحمال 
الثقال إلى البلاد النائية عنهم؛ كما قال تعالى: «#وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا 
بالغيه إل بشقٌّ الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم6”" . 





)١(‏ المصدر السابق ("/ 87 ؟). 
(؟) سورة النحل: الآية /ا. 


١1 


الدرس الحادي والثمانون بعد الماكة: سورة المؤمنون (الايات 77 ل 55) 


الدرس الحادى والثمانون بعد المائة 


أ ال-8 ص 11 ١‏ سي اللي ابم ا ( 2-0 .ىس 1 عه 
# ولقَد أرسلنا ذُويحًا إك قوم فَقَالَ ينقوو اعبدوا الله ما لكر مِنْ إِللهِ غبرهم 
أفلا نمو( ا 57 لين كتروأ ين ومو ما هنا إَِّا بس شلك برد أن 


ادم 


ينفضل عيحكم ولو سَاآء الله الي 0 






برس اسم ىد 2 لخد سا ساس رجاو ل م 


. 9) إن هو إلا رجل بو جنَّة فترتصواأ بو حو حجن 95> قال رب انصيف 
ري فَأَوحيْما لج أن أصتع لفك يأَعِنًا يَنَاوَوحِيمَا فَإِذًا جساء مرا 


ا 


سرع عر - 0 7 ساحن صابن تناح سر سر# عو ب اس ا 
فأسطل لق يها من كل روجان نين وَأَهَرَلك إِلَّا من سبق 
ووم ب هارا هي سا سام 7 م مه - لله 
كه الْقَلُ نهم وا طبن في الدِينَ كلمو إُم مُفرفوبك (ه دا أسيوتَ 5 
نت ومن يَحَكَ عَلَ الاك َمل كلْيَدُ َالو جنا مِنَاْعدَ لدم تل نت ولد 


ع .ل مَرَ لا مار وأَت 0-0 ال | 


أت حير الْمُنزلِينَ (زيا إنَّ في دَلِكَ أدَمَنتٍ وإن كنا لمستلين انرجا فر فسأن 


سرظة 









قم ع سبي كد سحوم صن ال ع 4 سيوك أَوَلدٌ 
ل 5261 سلنا فهم رسولا منهم 2 أن اعدو ا ان 
كه عر هه م ل 7 .م صسسم 1 و . 5 | 
قو (ج) وَل الملا من مومه اين كردا مكدأ َه آلا خرة وَأرفتهُمٌ في فى الحصمؤو 
نيَاما هثذا إلا مك يَتَلك-ر له ك5 


0 0 م 0 





ل ال 


0 سس هْبَاتٌ لما توعدون ا 


مر و اماك ا ل لير 7 م لس رس ٍ لي 
0 5 





525-05 وي عل صك نب ماضحن 








١50 


ََحَدَتَهُمْ لصَيِحَةٌ يَالْحَقّ فَجَعلته 
: نا «اكريب> 0 مَا سبق من أَمَةَ أجلها وما مستشخرون 09 
من يبعدهر فرونا ء احريلت” لاا ما نسيبق من امد اجلها وما إستتحروفد را “م 


لت 
تثرا كل ماج أَمَّدَ ومسوَحَا كر 


رسلنا 


اكت 
مد *92 


ب 


الذوسق اهادع والقماقوة تعد الفاخةسورةء المَواستون (الآئات ++ عد 
عم 
بي 


ار 


و 55 20 


مر لا يوون 49 . 


بور 
١‏ 


- 


) 
اسع لو عر سس ص 21 2 ساخ- 
عه فبَعَدَا للقوبر الظدلمين 9 ثم أفشأنا 
2-9 ا ال الم هم 22 0 


محة م 


ل اس ا 


١66 


. سو مهبر سدم سد سم روس 7 سي ل وده كر 


الدرس الحادي والثمانون بعد المائة: سورة المؤمنون (الآيات 77 77 ) 


قوله عز وجل : # ولقد أرسَلْنا نحا إل قَوْمِهء فَقَال يفوم أعبدوا ) 
لك مَنْ كلو يرد فلا تقوب 9 فَقَال املو الذِينَ كُفروأ من قَومِوء ما هنا إلَّا مسر 
9 د أن : يلفضل 6 َه أله أل مَلَكةٌ ما سَمِعَمَا بلدا ف 
سينا لا 120 هو إِلَامَجَليو نه فسويو حَقٌ حرو 4109 . 
قال البغوي”'2: طولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله وحده 
«وما لكم من إله غيره» معبود سواه #أفلا تتقون» أفلا تخافون عقوبته إذا عبدتم 
غيره؟ 


ا يد لاوا اي 
#ولو شاء 44 أن لا عبد 9 «لأنزل ملا 4 يعني : بإبلاغ 0 7 
سمعنا بهذا» الذي يدعونا إليه نوحٌ #في اباثنا الأوَلِين» وقيل #ما سمعنا بهذا». 
أي: بإرسال بشر رسولا «إن هو إلا رجل به جئة4» يعني: جنون #فتربّصوا به 
حتى حين#» يعني: إلى أن يموت فتستريحوا منه. 

قوله عز وجل : « مال رت أنضيفي يما كذ د 0 فَأوْحيْما إِلَه أر 
ضع الْلك أعينًا ويا هَِدا جه أ مرا وَكََارَ التَّتُوْرٌ فَأمْللة_ت فمًا من 
حكُلٍ رجن انين ولك إلَّامن صبَقَ عله اقول ينهم و وَلَا عَحَْطِبَن 


ل مه ص ا ته م" 


لدِينَ كما اعم إنهم مغررقوت نع فَإِذَا اتويت نت ومن مَعك عل الفلك لفك قل ا لْمَدٌ ! 


. )768 /( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


|] 


الدرس الحادي والثمانون بعد المائة: سورة المؤمنون 00 884-5) 


ص َك ّ مه ص ادة 
لى جنا مِنَ العو الطَيلِمِين <> وقل رت أنزِلنى مخزلا مبارك وأنت حَيْر المنزلين <> 


إنَّف كَلِكَ لبت وَإن كُنلمَِْينَ <2 

عن مجاهد في قوله: #منزلاً مباركا» قال لنوح حين نزل من السفينة. 

قال ابن كثير”'2: وقوله: #إن في ذلك لايات»#» أي: أن في هذا الصنيء 
وهو إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين #لايات». أي: لحجج ودلالات واضحات 
على صدق الأنبياء فيما جاؤوا به عن الله تعالى» وأنه تعالى فاعل لما يشاءء قادر 


قوله عز وجل : 8 ثءَ أَندَأنا من بَمَدِهِرْ هيا احَرينَ :2 فَأرْسَلَنَا فيج رسو 
متهم أن أعبدوا أله م 000 أفلا فون 2 وَكَالَ الْمَكَذُ من قَوْمِهِ 7 
كفرواأ مَكَدَبوأ يلم الأرةَ وَأَرَفَسَهُحَْ في كلميو ألدّنيَامَا عدا سه 
مما تلوت نه يشب نا درون 22 وَلينَ أللَعثر مرا مَنلك يتك إ 
ُخَليِرُويتَ 2 يدق ود إدَا مِتُه قر رآ وَعِظنمًا أت ا 4 
#ة عَيْبَاتَ عَيِبَاتَ لِمَا ُوَعَدُونَ زو إن هى إِلّا حي اننا دنا تسوت وا وَمَا ححَنُ 


ل الى كر 


بمبعوثين 3 إن هو إلا رجلٌ أفترئ عل أسَه حكذْبا وَمَاحَنٌ لم بمؤمِييت 429 . 
عن ابن عباس في قوله: 8هيهات هيهات# يقول: بعيد بعيد. 
قال ابن و وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن قول الملأ من ثمود أنهم 
قالوا: #هيهات هيهات». أي: بعيد #ما توعدون* أيها القوم من أنكم بعد 
موتكم ومصيركم ترابا وعظاما مخرّجون أحياء من قبوركمء يقولون: ذلك غير 
كائن . 


.)71414 /( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)7١ /14( (؟) انظر «جامع البيان»‎ 


١17 


الدرس الحادي والثمانون بعد المائة: سورة المؤمنون (الايات 79 ل 55) 

وقال ابن زيد في قوله: «إإن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن 
بمبعوثين» قال يقول: ليس آخرة ولا بعث» يكفرون بالبعث يقولون: إنما هي 
حياتنا هذه ثم نموت ولا نحياء يموت هؤلاء ويحيا هؤلاء» يقولون: إنما الناس 
كالزرع يُحصد هذا وينبت هذاء يقولون: يموت هؤلاء ويأتي اخرون «وقال الذين 
كفروا هل ندلكم على رجل ينبّئكم إذا مُرْقثُم كلّ مُمَرّقِ إنكم لفي خلق جديد»'''. 
لإزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعنّ ثم لتنبِئنَ بما عملتم وذلك 
على الله يسير »7 . 
ع 


م 


فبَعَدًا لِلمَوَِ 


نيس | “ىا 





مي ا 
و ١‏ 


6 أ ص-_-- ر دح مس سس سم 
فأخذتهم الصَيْحَة بالحقٌ فجعلتئتهم عَمَآءٌ 





قال ابن عباس يقول: جعِلوا كالشيء الميت البالي من الشجر. وقال 


م سي يع الل ." 


8 2خ سه خلس 2 20 جسم - 

قوله عز وجل: 8# ثم أفعأنا مِنْ بَحَدِ هر فرويًا لكوت يا ما سبق من 
َه لها وما يسْتَعْدرونَ (وي) شم سلما سلما كارا كل مَاجَاء أمه رسوها كدَبوه بعتا 
حَصَهم بعصا وَحَعَلئهُمْ أحاديت قبعدًا لْمَوَمر لا يوْمِنون 49 . 

عن ابن عباس قوله: #ثم أرسلنا رسلنا تثْرَا© يقول : يتبع بعضها بعضاً. 
وقوله تعالى : «كلّما حاء أمة رسولها كو فأتبعنا بعضهم بعضا». أي : 

أهلكناهم «9وجعلناهم أحاديث 2# أي : قصصا يتحدث بهم من بعدهم #فيعدا 
لقوم لا يؤمنون4» أي: فأبعد الله قوما لا يؤمنون بالله ولا يصدقون رسله . 





)١(‏ سورة شسبأ: الآية لا. 
ه64 سورة التغاين : الاية /ا. 


الدرس الثانى والثمانون يعد المائة: سورة المؤمنون (الآيات 8*5 /ا7ا) 


الدرس الثانى والثمانون بعد المائة 


« م أرسلنا موبى وأ ال ع 0 
َمَكَوِيْو- هَأسْتَكرةأ وكاو وما حَالِنَ 22 هعَالوا أن ست مينسا وَهوَْهُمَا نا 
عَنِيدون لزه َكَدَبِوهُمَا فَكَانُوا ء 0300 كن (دي وَلْمَدَ اتنا موسى الكتتب لَعَلَهْرَ 
َمَنَدُوتَ ((ي) معنا 4 مه ءايه وءاويكهم] لمتكت كار مَمَعِيقٍ 2ه 

يها الرسلٌ كلأس الطيبَت وَاعْمَلُواْ ديكا ف يمَا تَعَمَنُونَ ليم ليا وَإِنَّ زوه 
تدك أنه وده وات لوو 2 كتقطموا شر ينهم درا عل جزمي يما 


ديهم فرحون 7 ددهم في عْمْرَتَهِمْ حَقٌَ حِنٍ 09 أ> ن أنما نمدهر بد من مال 





. 
ب 


رم م بة يرد عر اوح . اسه 00 
وبنين 9م ضارع هم في اخيرات بل لا متعروت 20 إِنَّ ألدِينَ هم مِنْ حَشْيَةٍ رب 


1 ص رصم بج ير ارم لس رس ل ل 1 | 
مُشْفِمُونَ م والذِين هم ايت رعهم يوون لدي والذين ر 


لوو لا يم م 5+ دسح ب عير 


والذِين يِوْيُونَ ما انوأ وقلوبهم وجلة أنهم إل ريَيم ريجعون رك أولتيك سترعون في 
صرح حي له 0 ع آذ سه ب 5 ساسم مر 2 م _ 
لوت -500 35 فسا إلا وسعَها ولَديََا كنب نلق بأو 


ملو م واكتن” 0 رو - 0 9 1 00 أ>] 
مكبر 00 رم 0 روا 0-0 1 0 76 أده 
الأول ندب أم لم يحرؤوأ رسوطم فَهُم لم منكروت زه أم يقُولُونَ بد جِنَّد' بل 


الدرس الثاني والثمانون بعد المائة: سورة المؤمنون (الآيات 420 /الا) 

جَدَهُم بالق وَلْكَرَمْ دسق كَرهون ( وَل أتَبمَ لْحَنُّ َهْوَاءهُحَ لفَسَدٍَ 

التكوث ولاش مت ضورك بل الهم بزسكرمع مهكد عن وكيد 
تيوت © أت حَسَلئّ حَيا سدح رَيلكَ حَير وَمْرٌ حبر لين (2) وَإتكَ 


لتدعوهم ل 6 ل ل" مؤمنورت يا 1 حرو عن الصَراط 


0 


ع ور بي ه . ل 


تكبو 9 # وَلَرُ ومتهم وَكَمَفْنَا ما يهم ين صر للجوأ ---- 
يسْمَهُوي 62 وقد آحَدَْهُم عدا هما آسككاوأ ار و تون 6 فإ 
تس كوم عدا كريد اهموي تلوت 49 . 


هم قو 


الدرس الثاني والثمانون بغد المائة: سورة المؤمنون (الايات #25 ب 500) 


عر © ص 

موس م 206 ارات نر 
آه 

بحابنتنا وء 


سس لوس مه ا الم 


بي ج) إل زتزرس كبكو ا نوأ قوما عالِين ((<؛ 429 فقا لوأ أَنْو من لدشرين 
كه متلا وقومهما أ لما عيدو © كد وهم 





موس صم صر اج م 


فَكَانوا مر ١‏ حال لف 





0 00 : وثم 00 
الإيمان 0 5 عالين» متكبرين النبية غيرهم بالظلم . 


«فقالوا» يعني فرعون وفومه «أنؤمن لبشرين مثلنا © يعني موسى وهارون 
#وقومهما لنا عابدون»# مطيعون متذلّلون #فكذّبوهما فكانوا من المهلكين» 
بالغرق. وقال ابن زيد: قال فرعون #أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون» 
نذهب نرفعهم فوقنا ونكون تحتهم» ونحن اليوم فوقهم وهم تحتناء كيف نصنع 
ذلك؟ وذلك حين أتوهم بالرسالة» وقرأ #وتكون لكما الكبرياء في الأرض* قال : 
العلوّ في الأرض . 

قوله عز وجل : « وَلِقَدََايَنَامُوسى الكتب لَعَلهُمَ كد وت ل(وي) وبحعلنا أبن 
مني وماك بوذا تارممو 400 . 

عن قتادة في قوله #وجعلنا ابن مريم وأمه اية» قال: ولدته من غير أب هو 
له ولذلك وجدت الاية» وقد ذكر مريم وابنها. وقوله تعالى: #واويناهما إلى 
ربوة ذات قرار ومّعين» قال ابن عباس: الربوة المكان المرتفع» وهو أحسن ما 
يكون فيه النبات . 








. 07357 551١ /( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


5١١ 


الدرس الثاني والثمانون بعد المائة: سورة المؤمتون (الايات 5١‏ وه) 
وقوله: «ذات قرار# يقول: ذات خصب #ومّعين» يعني ماء ظاهرا. وقال 
الضحاك وقتادة #إلى ربوة ذات قرار ومّعين» هو بيت المقدس . 


م ص اااي رار ع سا ص سس 1-2 


بيه سيا 0 با الرسل طوا ين الطَيَبتٍ وَاعْمَلُواصَديِكًا إِقّ يما 
علوت عليه © وَإنَ هزد بهو أت وده وأا رَبك انون 4 . 


قال الضحاك : ا من الطيبات» يعني الحلال. وعن ابن جريج #وأن 
هذه أمّتكم أمة واحدة» قال: الملّة والدين. 


قوله عز وجل : « تَتقطعَأ أتتهر يتم زا عل جز يما لدو 


م- 78 2 21_04 ب سب جو و 5 ٍّ 


حون © امبو خاي 1 
ين (©) شايع طح في ليرت بل لَا يعون 429 . 


عن مجاهد #فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً» قال: كتبهم فرّقوها قطعاً. وقال 
ابن زيد في قوله: #فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كلّ حزب بما لديهم فرحون» قال: 
هذا ما اختلفوا فيه من الأديان والكتبء كل معجبون برأيهم» ليس أهل هوى إلا 
وهم معجبون برأيهم وهواهم. وصاحبهم الذي اخترق ذلك لهم. وعن مجاهد 
إفذرهم في غمرتهم حتى حين4 قال: في ضلالهم . 

وقوله تعالى: #حتى حين4 قال البغوي”": إلى أن يموتوا. «#أيحسبون أنما 
نمدّهم به من مال وبنين» ما نعطيهم ونجعله مددا لهم من المال والبنين في الدنيا 
«إنسارع لهم في الخيرات4» أي: نعجّل لهم في الخيرات ونقدّمها ثواباً لأعمالهم 
لمرضاتنا عنهم #بل لا يشعرون* أن ذلك استدراج لهم . 


مره 


0 عز وجل : إن لزي هم ين حَشْيَةَ حش مم مُشفِفونَ © 


حزب 
سم 
ل 
بمدهر به من لٍِ 








.)757 /( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


الدرس الثاني والثمانون بعد المائة: سورة المؤمنون (الآيات لاه ل 17) 
ويم وجل بإ ويم هوب (© أوْلَهِكَ شترعون في 
سيوك 409 . 

عن الحسن أنه كان يقول: إن المؤمن جَمَعَ إحساناً وشفقة». وإن المنافق. ‏ 
جَمَعَ إساءة وأمنآء ثم تلا #إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون#4 إلى «وقلوبهم 
وجلة أنهم إلى ربهم راجعون». وعن عائشة أنها قالت: يا رسول الله الذين 
يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة» أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: "لا يا 
ابنة أبي بكرء ولكن الرجل يصوم ويصلّي ويتصدّق ويخاف أن لا يُقبل منه»”'". 
رواه ابن جرير وغيره. 

وقوله تعالى: #أوليك يسارعون في الخيرات#» أي : يبادرون إلى الأعمال 
الصالحات #وهم لها». أي: إليها #سابقون# قال ابن عباس : سبقت لهم من الله 


7 
00 


خيرات وَهُمْ هأ 


السعادة. 
قوله عز وجل : « ولا دُكِلكُ نس إلا وَسَعَهَا ولَدَيَنَا ركب يني بأل 


عه 


وهر لا يِظلون 9 بل قُلويَْ في حَمرَقَ ين هلدا وَطَمَ أل من دون دَلِكَ هُمْ كها 
عون 42 . 

قال ابن كثير”"2: «ولدينا كتاب ينطق بالحق» يعني كتاب الأعمال «وهم لا 
يُظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا» قال مجاهد: في عمى من هذا القران «إولهم 
أعمال من دون ذلك هم لها عاملون* قال: الخطايا . 





)١(‏ أخرجه أحمد ١64/5(‏ و 3568).» والترمذي (ح/ 2)176 وابن ماجه (ح/541948)» وابن 
جرير (14/*”). والحاكم (؟/94), وصححههء ووافقه الذهبي» جميعهم عن 
عيد الرحمن بن سعيد الهمداني عن عائشة رضي الله عنها قلت : وفيه انقطاع فعبد الرحمن 
لم يدرك عائشة رضي الله عنهاء وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه ابن 
جرير (2)0”/14 وفي سنده ضعف» وعزاه السيوطي في «الدر» )5١/0(‏ إلى ابن 
أبي الدنياء وابن الأنباري» وابن مردويه. 


(؟) انظر «تفسير القران العظيم» (/149؟). 


"٠ * 


الدرس الثاني والثمانون بعد المائة: سورة المؤمنون (الآيات 53154 ؟7) 

قوله عز وجل : « حو إِذَآ أَحذْنا مترفيم يالْعدَابٍ إِذَا هُمْ كروي 29 ا 
بترو يوم رتك يَدَالَاخْصرُودَ © مد كات يق ندل عكِي مز علج عقي 
كشو © مشتكيرد بو سييرا ممَجرُوة 49 . 

قال ابن زيد: المترفون العظماء. «إذا هم يجأرون» يقول: فإذا أخذناهم 
بالعذاب جأرواء يقول ضجوا واستغاثوا مما حل بهم من عذابنا #لا تجأروا اليوم 
إنكم منا لا تنصرون» قال الربيع: لا تجزعوا الان حين حلّ بكم العذاب إنه لا 
ينفعكم» فلو كان هذا الجزع قبل تَمَعَكمْ . ظ 

قد كانت اياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون» قال ابن عباس 
يقول: تذبرون #مستكبرين به يقول: مستكبرين بحرم البيت أنه لا يظهر علينا فيه 
أحد #اسامرا» يقول: يسمرون حول البيت #تهجرون» قال: يهجرون ذكر الله 
والحق. وقال ابن زيد: كانوا يسمرون ليلهم ويلعبون» ويتكلمون بالشعر والكهانة 
وبما لا يدرون. وعن مجاهد #تهجرون# قال: بالقول السيّىء في القرآن. 

قوله عز وجل : « أل يدوا امول أ حمر ما 1 أ بده 
الأَولين () م لم يعرفوأ رسوطح هَهُح لم مكزوت 9ه أر يَقُولُونَ بد- جِنّه بل 
دهم يلحي وَلَحَرَم حي كَرهْونَ (© ولو بم لحن أَهْوءم لَسَسَدَتٍ 
التعونث وَالْايينُ ومن ضور إل أنتامم بيحكرين كَمُمْ عن وثرهه 
مروت 7 أ كَسَلهُمَ حا كراج ريك َب وهْوٌ حار اَن 407 . 

قال البغوي"'" : «أفلم يذبروا» يعني يتذّبروا «القول» يعني ما جاءهم 
من القول وهو القران» فيعرفوا ما فيه من الدلالات على صدق محمد ككل «أم 
جاءهم ما لم يأت اباءهم الأولين4؟ فأنكرواء يريد: أنا قد بعثنا من قبلهم 
رصبلا إلى قومهم. كذلك بعثنا محمدا إليهم؛ وقيل: «أم» بمعنى «بل) 


)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (5/ 55؟). 


الدرس الثاني والثمانون بعد المائة: سورة المؤمنون (الايات 534 -ل”77) 


«أم لم يعرفوا رسولهم» محمدا يَكقِةٍ «فهم له منكرون# قال ابن عباس : 
الس قل عرقوا محمد يَكٍِ غيرا وكبيراء وعرفوا نسية وصدفه وأمانته ووفاءه 
بالعهود؟ وهذا على سبيل التوبيخ لهم على الإعراض عنهء بعدما عرفوه بالصدق 
والأمانة. 


«#أم يقولون به جئّة4؟ جنون» وليس كذلك طبل جاءهم بالحق# يعني 
بالصدق والقول الذي لا تخفى صحته وحسنه على عاقل «وأكثرهم للح 


فيهنَ» قال مجاهد وغيره: الحق هو الله. قال ابن كثير''2: والمراد» لو أجابهم الله 
إلى ما في أنفسهم من الهوىء وشرع الأمور على وفق ذلك #لفسدت السموات 
والأرض ومن فِيهنْ 2# أي : لفساد أهوائهم واختلافها. كما أخبر عنهم في قولهم 
«لولا يُرّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» ثم قال #أهم يقسمون رحمة 
ربك6”" وقال تعالى: #قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية 
الإنفاق وكان الإنسان قتوراه” . 

وقوله تعالى: #بل أتيناهم بذكرهم*# قال ابن عباس» أي: بما فيه فخرهم 
وشرفهم يعني القران #إفهم عن ذكرهم معرضون#. 

وقوله تعالى: #أم تسألهم خرجاً فخراج ربك خير وهو خير الرازقين» كقوله 
تعالى : «قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلآ على الله6”" . 


.)76٠ /5( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
."١ (؟) سورة الزخرف: الاية‎ 

(6) سورة الإسراء: الآية .٠٠١‏ 

(84) سورة سبأ: الآية /ا4 . 


الدرس الثاني والثمانون بعد المائة: سورة المؤمنون (الايات "/ا ‏ /الا) 
وقوله تعالى: «أم تسألهم أجراً فهم من مَعْرَمٍ مثقلون». قال البغوي7" : 
«أم تسألهم# على ما جئتهم به #خرجا» أجرا وجغلا لإفخْرَاج ربك خير» يعني 
ما يعطيك الله من رزقه وثوابه خير #وهو خير الرازقين؟ . 
5 عز وجل : « وَإِنَكَ لتدعوه إِلَ رط مُسْتَقِيم 22 وَإنّ الْينَ لا 
اسه عي وَلَوَ رمنلهم وكُشفْنا ما بهم مِّن 
ثرَ تون لفييهم بنمهُوة #7 وَََدَ دهم راداي ها آستكافا ريو وا 


ل ل ال 0 


ا نعي ب بَادَا عدَابٍ شَدِيدٍ إذَا هم فيد مبَلِسون 6 : 


عن ابن عباس قوله #وإن الذين لا يؤمنون بالاخرة عن الصراط لناكبون* يقول : 
عن الحق عادلون . وعن ابن جريج في قوله #ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر قال : 
الجوع. #ولقد أخذناهم بالعذاب# قال: الجوع والجدب #فما استكانوا لريّهم وما 
يتضرّعون# قال الحسن: إذا أصاب الناس من قَبَلٍ الشيطان بلاءء فإنما هي نقمة فلا 
تستقبلوا نقمة الله بالحمية» ولكن استقبلوها بالاستغفار وتضرّعوا إلى الله . 

وقوله تعالى: «#حتى إذا فتحنا عليهم باب ذا عذاب شديد إذا هم فيه 
مبلسون* قال ابن كثير”"': : أي» حتى إذا جاءهم أمر الله وجاءتهم الساعة بغتة» 
فأخذهم من عذاب الله ما لم يكونوا يحتسيونء فعند ذلك شرا من كل حيرج 
وأيسوا من كل رحمة» وانقطعت امالهم ورجاؤهم . 


.)7358 /”( انظر «معالم التنزيل»‎ )1١( 
.)7817 /( انظر تفسير القرآن العظيم»‎ )0( 


الدرس الثالث والثمانون بعد المائة 


- ضام 
ص 11 4 رس حو سم حرو 0200 لي 26 بت كه 


« وهو اذى أنماأ انع لصم والأقية فَعِدَةَ كلا ما د 





0 ِى تحي- وَيمِيتُ و 
مَاقَالَ الأولُورج رم ا 2 





و - 7 سير ص 


لقد وعدة ع وسو هد من كب إن هد 
ب سان سطف قم يت 9 
هُلْ من رت اموت السسبع وريبٌ العسرش 
(إم) قل من بد لكوت حكلٍ 

رَعَكّهِ إن 53 ) سَيَفُورُورت ِل فل فأ 
تسحرويت "١‏ بل أيهم عق موز كيدو 02 2 أله من ور وما 
حكارب مَعَهٌ مِنْ لله ا حب كل لدع يسا نكمُم عل َو بحاو 

ا 


أن كا يرش يح هه ء: بلع الْسَيِ وَالمَّهَنْدَةَ فَتَعَدل عَمَا بشرمكورت © 
لامكل تكرت و0 الظديميت لوي 











بس تيبي << 





الدرس الثالث والثمانون بعد المائة: سورة المؤمنون (الايات 1/4 ل )١١8‏ 
فح فى ألصُور قا أنساب يندم يميف ولا يتا ع هَمن تقلت مواريتم 
َأَوْيِكَ هم الْمفْلحورت ومتك حَفت موازيتم َأَرْكِلَ لَذينَ حَسِرُوَا 
في جهنم حَلِدونَ > تلفح وجوههم لاد ومح با كبيخويك و 
تَكْنَ ايت مل علد فككُسُر يبا شُكزبوك ) فَالُوا ويا خََستْ علدنا سْقوجا 
وحكنا وما ضاايت 3 ريَنا لَخْرجنا ينها قن عذنا فنا لور 69 
أخْستُوأ ضيبا ولا مُكلُمون (2)) إِنّم َه كان دين يَنعبادى يوس رجن ءَأمَنّا عفر 
توت كز الت (© هئ قلخ وؤى وفشر من 
© إن جرتم الب يما امهم الكئة 2 
يرف ألا دس 79 بد وه بض يعرف قسع 6 














2_4 












ل ل ا 


ا ريهةعة 


؛ إن ول رت أغفر و 0 يجين 12+ . 


الدرس الثالث والثماتون بعد المائة: سورة المؤمنون (الايات 484ل 860) 


قوله عز وجل: < وَمَْ أ أنكأ لك نالسر والأقيدة ميلا 
ب وهو ألَذ در و في الأرض و إِليْهِ حشرود (زي) وهو الَرِى : نحي - ويميثٌ 


بل كاثا يكل ج ما قَالَ 


ايع ا ليل 5 سمس 7 


/ ا قَالُوا أودًا مما كنا ترابا 0 لميعوبُونَ (6) لقد وعدنا نحن 


ب 


سر لدان كيل إن عدا لا أستطير الأوليت 02 


قال البغوي“'2: «وهو الذي أنشأ لكم السمع»» أي: أنشأ لكم الأسماع 
«والأبصار والأفئدة»: لتسمعوا وتبصروا وتعقلوا #قليلاً ما تشكرون»» أي: لم 
تشكروا هذه النعم. «وهو الذي ذرأكم» خلقكم طفي الأرض وإليه تحشرون» 
تبعثون #وهو الذي يحيى ويميت وله اختلاف الليل والنهار©. أي: تدبير الليل 
والنهار في الزيادة والنقصان. قال الفرّاء: جعلهما مختلفين يتعاقبان ويختلفان في 
السواد والبياض #أفلا تعقلون# ما ترون من صنعه فتعتبرون؟ 

«بل قالوا مثل ما قال الأوّلون» أي: كذبوا كما كذب الأوّلون #قالوا أإذا 
متنا وكنا تراب وعظاما أتنا لمبعوثون» لمحشورون؟ قالوا ذلك على طريق الإنكار 
والتعجّب . «القد وُعدنا نحن وآباؤنا هذا» الوعد #من قبل»» أي: وَعَدَ اباءنا قوم 
زعموا أنهم رسل الله فلم نر له حقيقة «إإن هذا إلا أساطير الأولين» أكاذيب 
الأولين. 

قوله عز وجل : 8 فل لِمِنِ الأر 


ةيل أله كوت 2 هلم 


.)7577/5( انظر (معالم التنزيل»‎ )١( 













"4 


الدرس الثالث والتمانون بعد المائة: سورة المؤمنون (الايات 45 ل97) 
0 7 0 ُو سس 7 ره ودس ماه مه ده طرح ما 2 ع اس رص ار 
اسيليم (ج) مسيُوأو بح لله قل أفلا لتقوبت وي قل من برو در 
لسر | سم لاح 1 دو لس رس ع ار ع 1 
شَىّءٍ وهو يمير ولا جار عكهِ إن كنشم تصامون 2م 9 مَيَقُووت قل فاك 
0 1 ل 1 7 م 
رت 29 بلْ د َالْحقّ و1 722 نهم لكنذيون 2 8 1 2 من ولي وما 


ا ا ال الا ا ل الث لي 


حكارت ممه من إلدو ذا لَدذَهَبَ كل كنع يِمَا حَلقَ ولعلا بعضهم عل بعض سبحدن 


1 ته 


لَه عم شرت 9( عدلى الْغَيب وَالشَّهَددَةَ فتعدل عم دشرحكوبت 407 . 

قال البغوي"'': «قل» يا محمد مجيبا لهم #لمن الأرض ومن فيها» من 
الخلق «إن كنتم تعلمون»# خالقها ومالكهالؤسيقولون لله# ولا بد لهم من 
ذلك. لأنهم يقرّون أنها مخلوقة» فقل لهم إذا أقرّوا بذلك #«أفلا تذكرون»#؟ 
فتعلمون أن من قدر على خلق الأرض ومن فيها ابتداء يقدر على إحيائهم بعد 
انك 
تتقون*؟ قال ابن كد 0 7 إذا كنتم ات تعرفون يأنه رب السموات وت ا 
العظيم» أفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه في عبادتكم معه غيره وإشراككم 
به 

#قل من بيده ملكوت كل شيء* قال البغوي”": الملكوت الملك» والتاء 
فيه للمبالغة. #وهو يجير#» أي يؤمّن من يشاء ولا يجار عليه©؟» أي: لا يؤمّن 
عليه . ظ 


اح اعد ا را ايان أبن كثير د 47 ا 00 


)١(‏ المصدر السابق (57/7"؟). 

(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (/ 788). 
(5) انظر «معالم التنزيل» (755/7). 

(5) انظر (تفسير القران العظيم» (/ 3867) . 


حلن 


الذوسن القالك:والكماكون مهد الماكة:سورة المؤمتون (الآنات واب ١غ‏ 
تسحرون*؟ أي: فكيف تذهب عقولكم في عبادتكم معه غيره» مع اعترافكم 
وعلمكم بذلك؟ ظ 

ثم قال تعالى: بل أتيناهم بالحق» وهو الإعلام بأنه لا إله إل الله وأقمنا 
الأدلّة الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك «وإنهم لكاذبون4» أي: في عبادتهم 
مع الله غيره» ولا دليل لهم على ذلك . 

وقوله تعالى: لاما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما 
خلق»». أي: تفرّد بما خلقه فلم يرض أن يضاف خلقه وإنعامه إلى غيره» ومنع 
الله الآخر عن الاستيلاء على ما خلق #ولعلا بعضهم على بعض#4» أي: طلب 
بعضهم مغالبة بعض» كفعل ملوك الدنيا فيما بينهم؟ ثم نزه نفسه فقال: #سبحان 
الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون؟ . 
َتنا قي م ما توعد ذويت 9 رب قلا 

4 -----2 ا ل دهم لقندروت (وي) ادقع 
١‏ 526 رب أعوة د يك مِنْ همرت 
اي حا فرعي ا داسهاء أحدهم الْمَوتٌ قَالَ رت 

رجعون 9 لعل أ َمْمَرُصلِحَا فِمَا ضَكْتُ كل ظ هو قَايلَها ومن ورايهم 
00 7 سر سا 
0 

قال البغوي”©: قوله تعالى: طقل رب إما تريئي»: أي: إن أريتني ما 
يوعدون2#, أي : ما أوعدتهم من العذاب» أ يا رت إفلا تجعلني في القوم 
الظالمين4» أي: لا تهلكني بهلاكهم «وإنا على أن نريك ما نعدهم# من العذاب 
لهم #لقادرون#. وعن مجاهد في قوله: «ادفع بالتي هي أحسن السيّة» قال: 


3 
0 
كت 


5 


تتكننى ف الْمَوْر يميت 9 





.)7517/5( «معالم التنزيل»‎ )١( 


الدرس الثالث والثمانون بعد المائة: سورة المؤمنون (الايات 15١١‏ ل8١٠)‏ 
أعرض عن أذاهم إيّاك. قال الحسن: والله لا يصيبها صاحبها حتى يكظم غيظاًء 
ويصفح عما يكره. 


وقال ابن زيد في قوله: #وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين» خَنْقهمُ 
الناس فذلك همزاتهم «وأعوذ بك رب أن يحضرون# في شيء من أمري. وقال 
ابن عباس : همزات الشياطين نزعاتهم . 


وقوله تعالى: #حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلّي أعمل 
صالحا فيما تركت» قال قتادة: ما تمتى أن يرجع إلى أهله وعشيرتهء ولا ليجمع 
الدنيا ويقضي الشهوات» ولكن تمتّى أن يرجع فيعمل بطاعة الله فَرَّحِمَ الله امرءاً 
عمل فيما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب . 


وقوله تعالى: «كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
يبعثون» . قال البغوي"'؟: «كلا» كلمة ردع وزجرء أي: لا يرجع إليها «إنها». 
يعني : سؤاله الرجعة #كلمة هو قائلها» ولا ينالها #ومن ورائهم برزخ». أي : 
أمامهم وبين أيديهم حاجز #إلى يوم يبعثون©. وقال الضحاك: البرزخ ما بين 
الموت إلى البعث . 


عر 


قوله عز وجل: « ا فح في الور قلا أناب ينهم يومهز ولا 
اهوت () هَمن تقلت مَوزيم وكيك هم المؤيخورت لها وس حَدَتْ 





عي تلتبك اليد جنر لشن بج جهنم دوه حَلِدوت ليا تلفح ويجوههم التاذ 
مي كيه © أن 16 و قل مس1 مكفر ع فكزوه و كل 
اوسا 2ت © بكي ”ص 








. 0758 /( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


الدرس الكالث والثمانون بعد المائة: سورة المؤمنون (الايات 10١‏ ل-١١١)‏ 
الل ال سا لي الى لا عم هو عسي >< زنير ُّ 


يَفُولورت ريّنآ نا قأغفر لنا وأرحمنا وأنت حَيْر يجين ب فأخذتموه سخرنًا 
عق سوك فى وششر ينع سويت © إن جرتف اليزم ب يما صَبروا أنه 

م ترون 407 . 

قال ابن مسعود: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والاخرينء» ثم نادى 
مناد: ألا من كان له مظلمة فليجىء فليأخذ حقهء قال: فيفرح المرء أن يكون له 
الحق على والده أو ولده أو زوجتهء وإن كان صغيراء ومصداق ذلك في كتاب 
الله قال الله تعالى: #فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا 
يتساءلون6”" رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن عباس : «إن للقيامة أحوالاً ومواطن» 
ففي مواطن يشتدٌ عليهم الخوف فيشغلهم عظم الأمر عن التساؤل فلا يتساءلون. 
وفي مواطن يفيقون إفاقة فيتساءلون». 

وقوله تعالى: #فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه 
فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها 
كالحون# قال ابن عباس يقول: عابسون. وقال ابن مسعود: ألم تر إلى الرأس 
المشيط بالنار وقد قلصت شفتاه وبدت أسنانه؟ 

وقوله تعالى: «ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت 
علينا شقوتنا وكنا قوم ضالّين رينا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون» قال ابن 
2 بلغنا أن أهل النار نادوا خزنة جهنم: #أن ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من 
العذاب#» فلم يجيبوهم ما شاء الله فلما أجابوهم بعد حين قالوا: #ادعوا وما 
دعاء الكافرين إلا في ضلال6. قال: ثم نادوا: «يا مالك ليقض علينا ربك», 
فسكت عنهم مالك خازن جهنم أربعين سنةء ثم أجابهم فقال: «إنكم ماكثون©. 
ثم نادى الأشقياء ربهم فقالوا: #ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوم ضالين ربنا 
أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون» فسكت عنهم مثل مقدار الدنياء ثم أجابهم بعد 
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ذلك تبارك وتعالى #اخسؤوا فيها ولا تكلّمون6”" . 

وقوله تعالى: #إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا 
وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخرياً حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون 
إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون* كقوله تعالى: 9إن الذين أجرموا 
كانوا من الذين امنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم 
انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا: إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين 
فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثُرٌبَ الكفار ما 
كانوا يفعلون*”''. ظ ظ 


لل لسالس" عي 


قوله عز وجل : « َلَ كم ينتسم في الْأرَضٍ عد سنن (()) الوأ لِِثَْا يوم 
بك و و ج سر سال سا 2 » يرس 00 كذ ءَ 8 . ٠‏ 
9) قَدلَ إن لِنْسْم إلا قليلا أو أنَكُم هكم 





- 0 ير م ارس ات د ته مر 2 كر هآ 1 
مَلْمُونَ (وز)) أفحي بشم نما لقني عبكا وأَكَكُم | 


ععة 
221 3 2-2 ول ددا بر مه 
ع 


لْمَِكَ الْحَقٌّ /ك له إِلَاهْوَ رت آلْمرّشٍ الحكرو 402  .‏ 


قال البغوي”': طقال كم لبثتم في الأرض»» أي: في الدنيا وفي القبور 
إعدد سنين قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم» نسوا مدة لبثهم في الدنيا لعظم ما هم 
بصدده من العذاب «فاسأل العادّين» الملائكة الذين يحفظون أعمال بني ادم 
ويحصونها عليهم قال إن لبنتم»» أي: ما لبثتم في الدنيا إلا قليلاً لو أنكم كتتم 





)١(‏ أخرجه ابن جرير (14/ 07)» وبنحوه مرفوعاً من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أخرجه 
الترمذي (ح/5085)» وابن جرير (094/14)» بسند ضعيف . قال الترمذي: (إنما نعرف 
هذا الحديث عن الأعمش عن شمر بن عطية عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء قوله وليس 
بمرفوع . . .». قلت: وأخرجه موقوفاً ابن جرير ‏ أيضاً ‏ (18/ 09). 

(0) سورة المصطفين : الايات 794 5" . 

(9) انظر «معالم التنزيل» (8/ 09170 . 


الدرس الثالث والثمانون بعد المائة: سورة المؤمنون (الايتان )١١4 .17١17/‏ 
لا ترجعون» في الاخرة للجزاء؟ كما قال تعالى: #أيحسب الإنسان أن يترك 
سدى2)174؟ #فتعالى الله الملك الحق» قال ابن كثير 9 أى تقد أن يخلق فنا 
عبثاً فإنه الملك الحقّ المنرّه عن ذلك طلا إله إل هو رب العرش الكريم» فذكر 
العرش لأنه سقف جميع المخلوقات» ووصفه بأنه كريم: أي حسن المنظر بهي 
الشكل . 

قوله عرز 0 #2 لي 10 لم يد فَِنَمَا 


0 سس دي 


2 مر 
رَتَ أغْفرٌ واربحم وانت خثر 





قال البقوى © ': #ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. أي : لا حجة 
له به ولا بينة» لأنه لا حبّة في دعوى الشرك #فإنما حسابه© جزاؤه #عند ربه# 
يجازيه بعمله؛ كما قال تعالى: #ثم إن علينا حسابهم» #إنه لا يفلح الكافرون» 
لا يسعد من جحد وكذب #وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين». 
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الدرس الرابع والثمانون بعد المائة 


#سورة النور» 


سسا 


مدنية ) وهي أربع وسثتون يه 


ا د “نك / تس دس ا حت ساسع م 
«مرا زتها يتيده رقا دا كم ير لخ ةج لؤزة و 


ورم روبعط آذ ار م وار ىس 


َأَجَلِدوا كلّ ويِحِل مهما ما جلدةٍ وله تَلْمْذوٌ هما ما رأفة في دين أللّه ه إن كنم تؤمنون يالله 


ا الآخر وَلِسسَبَدَ عَدَابُمَا طَايِفَةٌ من الْمُؤْمِنِينَ () الزن لا يتككح إلا َانِيَةَ أَوَ 
ال 1 وآ يتم و 


مشمركة و 5 وريه ايها دون أو قرز ف وخر ذلك عل ل لْمَؤْمِينَ (ي) ودين برشون 


معي ١‏ اريمك نا شهناء فاجلدوهر ثمئنين جلرة ولا تقبلواً هم شهلدة 26 


وَأوْلكِيك هم الْفَسِفُونَ (ي) إلا الدِين تابو 50-50 وَأصَلحوأ فَإِنَّألَه خَفُووٌ ره 


ولد توت روجهم وَلر يكل لم شبك لَك نشم مَمَهدَةٌ أحيجر أَريمُ سَهِدَاتٍ به 
2س سه عه م 11 


ِنَم كنيو 0 َ والقيمسة ل 0 


عَنْهَا العذَاب أن تشهد أربع هبندات بألله إِنَّمُ لمن الكزييس> (يي) ولفئمسة أنَّ عضب 


مش عام 











م عي 0 دس سك سد سس حت سل انر 31 


أله علتبا ايد ينه له يا جل :1 4ه قاد 





# # * 
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ص 
بن جزته حبلى حتل .لل الل ير 6 


قوله عز وجل : «شُور لها ووَضْها ونا بآ “لين يدت لَعَذَكرٌ 
أكون( انيه ون م رثا ل تر ينا يأنة جآت عدم يتقف ف دين 
و مون أ مه وَألَْوَمٍ لخي وَلْمَمَبَدَ عَدَبجمَا طَإِيفَةٌ من الْمُؤْمِنِينَ () لزان 

كح إلا زانية أو اي د لا يَكمها إلا رَانِ أو مُشَرلكٌ وَحْرَمَ لِك ع1 

تيج 

قال ابن كثير('2: يقول تعالى: هذه #سورة أنزلناها» وفيه تنبيه على الاعتناء 
بها. وعن ابن عباس في قوله «#وفرضناها# يقول: بيناها. وعن أبن جريج 
«وأنزلنا فيها آيات بيّنات» قال: الحلال والحرام والحدود #لعلّكم تذكرون الزانية 
والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله4 قال 
عطاء: يقام يدا لله ولا يعطل وليس بالقتل. وقال عمران: قلت لات مجلز 
«الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما» إلى «واليوم الاخر» إنا لنرحمهم أن 
يجلد الرجل حدًا أو تقطع يده» قال: إنما ذاك أنه ليس للسلطان إذا رفعوا إليه أن 
يدعهم رحمة لهم حتى يقيم الحذ. 

وقوله تعالى: #وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين* قال الزهري: الطا 
الثلاثة فصاعداً. وعن ابن عباس: أن عمر قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما 
بعد أيها الناس» فإن الله تعالى بعث محمدا يَكلِ بالحق وأنزل عليه الكتاب» فكان 
فيما أنزل عليه آية الرجم » فقرأناها ووعيناهاء ورجم رسول الله كو ورجمنا بعده 
فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا 
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بترك فريضة قد أنزلها الله. فالرجم في كتاب الله حقّ على من زنى إذا أَخْصِنَ من 
الرجال والنساء إذا قامت البيّنة أو كان الحَبّلُ أو الاعتراف)”''. متفق عليه. وفي 
الصحيحين أيضاً في حديث العسيفي. فقال رسول الله يكهِ: «والذي نفسي بيده 
لأقضينّ بينكما بكتاب الله: الوليدة والغنم رَدَّ عليك: وعلى ابنك مائة جلدة 
وتغريب عامء وأغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها 
فاعترفت فرجمها»”'. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنا نقرأ: «والشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة»”"“. رواه النسائي وغيره. قال ابن كثير”*2: آية 

الرجم كانت مكتوبة» فنسخ تلاوتها وبقى حكمها معمولاً به. والله أعلم . 
وقوله تعالى: «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا يتكحها إلا زان 
أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين* قال عبد الله بن عمرو: كانت امرأة يقال لها 
أم مهزول وكانت تسافح» فأراد رجل من أصحاب رسول الله يخ أن يتزوّجهاء 
فأنزل الله عز وجل : #الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان 
أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنيهت © رواه النسائي. وفي رواية الإمام أحمد: 
فاستأذن رسول الله يِِ فقرأ «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينتكحها 
إل زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين». وعن ابن عمر أن رسول الله يكل 
قال: ثلاثة حرّم الله عليهم الجنة: مدمن الخمرء والعاق لوالديه» والذي يقر في 


.)١1591١/ح( أخرجه البخاري (2)5870 ومسلم‎ )١( 

(0) العسيفيء أي: الأميرء أخرجه البخاري (ح/ 75948 و7774 و791768؟): ومسلم 
(ح/17917 و15948) من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما . 

(6) أخرجه النسائي في الكبرى .)771١/4(‏ 

(5) انظر «تفسير القرآن العظيم» (9/ 510؟). 

(4) أخرجه أحمد (5؟/04١‏ و55868): وابن جرير :)07١/18(‏ والنسائي في الكبرى 
.)4١6/5(‏ والحاكم (؟/94١  )١144‏ وصححه.ء ووافقه الذهبي» قلت: وسنده لا بأس 


به . 
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أهله الخيث76١2.‏ رواه أحمد. وفى رواية: «والديّوث». 


م ا و م ا ووس مير مك 


قوله عز وجل: 9# ودين يمون | لْمُحصَنَتٍ ثُ ثم ل يوأ يأريعةٍ سُهَدَاة جمد وهر 
ين لد افوا لح سبَدة بدا ولك هُمْ الْتسِمُودَ © إلَّا اليَ نبوأ من بد 
لِك ولحو فَإنَّاللَه حَفُورٌ تَحِيم و4 . 

قال ابن كثير”"2: المحصنة هي الحرّة البالغة العفيفة. وقال الشعبي في 
القاذف إذا تاب وعلم منه خير : أن شهادته جائزة» وإن لم يتب فهو خليع لا تجوز 
شهادته» وتوبته إكذابه نفسّه. وقال الضحاك: إذا تاب وأصلح قبلت شهادته . 


قوله عز وجل : # وَالَدِنَ برَمُونَ أزوجهم ولر وَريكن طم شبد ثب له أنفسهم أنفسه فشهددة 
أحرهر أربع سَهِدَاتٍ با بأل إنَّمْ لَمنَ الكدقيس (خ) والَْئمِسَة 0 عَلَيْهِ إن 
كن مِن الكذبيت لي ويِدِروًا عنبا العذاب أن تشبد أريع سَبَْدَات أله إِنََم لمن 
الكنزبوس © وكيد لوعت أمَعكيَ إن 56 ناليد © امل 


م 2 ىه ال له 2 اي ب 


شه و متم وان الله توابٌ بل حصكيم 2 » . 

قوله : «ويدرأ عنها العذاب أن تشهد». أي: ويدفع عنها الحذ شهادتها. 
وعن ابن عباس قال: لما نزلت #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا» قال سعد بن عبادة وهو 
سيّد الأنصار رضي الله عنه: أهكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله كَيِي: 
«يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيّدكم؟» فقالوا: يا رسول الله لا تلمه فإنه 
رجل غيورء والله ما تزوّج امرأة قط إلا بكر وما طلّق امرأة قط فاجترأ رجل منا أن 





)١(‏ أخرجه أحمد (59/7 و178١)‏ بسند ضعيف» وبنحوه ‏ أيضاً ‏ عن ابن عمر رضي الله عنه 
أخرجه أحمد (؟7/ »)١75‏ والطبراني »))707/١7(‏ بسند فيه ضعف . 
(؟) انظر «تفسير القران العظيم» (/ 558؟). 
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الدرس الرابع والثمانون بعد المائة: سورة النور (الايات 5 )٠١‏ 
يتزوّجها من شدّة غيرته» فقال سعد: والله يا رسول الله إني لأعلم أنها لحقّ وأنها 
من الله ولكني قد تعجّبت» إني لو وجدت لكاعاً قد تفخذها رجل لم يكن لي 
أن أهيّجه ولا أحركه حتى اتي بأربعة شهداء. فوالله إني لا آني بهم حتى يقضي 
حاحته ! 


قال: فما لبثوا إلا يسيراً حتى جاء هلال بن أمية» وهو أحد الثلاثة الذين تيب 

يهم» فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلاء فرأى بعينه وسمع بأذنيه فلم 
يهيّجه حتى أصبح» فغدا على رسول الله يكٍ فقال: يا رسول الله إني جئت أهلي 
عشاء فوجدت عندها وجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني» فكره رسول الله يبيد ما 
جاء به واشتد عليه واجتمعت الأنصار وقالوا: قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة» 
الان يضرب رسول الله يككِدِ هلال بن أمية ويبطل شهادته في الناس» فقال هلال: 
. والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجاء وقال هلال: يا رسول الله فإني قد 
أرى ما اشتدٌ عليك مما حجنت به والله يعلم إني لصادق. فوالله إن رسول الله ككل 
يريد أن يأمر بضربه إذ أنزل الله على رسوله يك الوحي». وكان إذا أنزل عليه الوحي 
عرفوا ذلك في تربّد وجههء يعني فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي» فنزلت 
#والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع 
شهادات بالله» الاية» فسُرّيَ عن رسول الله كل فقال: «أبشر يا هلال فقد جعل الله 
لك فرجا ومخرجاً». فقال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربي عز وجلء فقال 
رسول الله يَكِ: «أرسلوا إليها»: فأرسلوا إليها فجاءت فتلاها رسول الله كلل 
عليهماء فذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشدّ من عذاب الدنياء فقال هلال: 
والله يا رسول الله لقد صدقت عليهماء فقالت: كذبء فقال رسول الله تكلل: 
«لاعِنُوا بينهما»» فقيل لهلال: اشهدء. فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» 
فلما كانت الخامسة قيل له: يا هلال اتق اللهء فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآخرةء وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب» فقال: والله لا يعذّبني الله 


ّثوظ3”3», 


الدرس الرابع والثمانون بعد المائة: سورة النور (الايات 5 ب )٠١‏ 
عليها كما لم يجلدني عليهاء فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين؛ ثم قيل للمرأة: اشهدي» فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» 
وقيل لها عند الخامسة: اتّق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الاخرة» وإن هذه 
الموجبة التي توجب عليك العذاب» فتلكأت ساعة وهمّت بالاعتراف ثم قالت: 
والله لا أفضح قومي. فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين» ففرّق رسول الله يك يينهماء وقضى أن لا يَذْعى ولدها لآب ولا يرْمَى 
ولدهاء ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحدّ» وقضى أن لا بيت عليه ولا قوت 
لهاء من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنهاء وقال: «إن جاءت به 
أصيهب أو حمش الساقين فهو لهلال» وإن جاءت به أورق جعدا جمالياً خدلج 
الساقين سابغ الأليتين فهو للذي رُميت به» فجاءت به أورق جعدا خدلج الساقين 
صابغ الأليتين» فقال رسول الله بَكِ: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن"'2. قال 
عكرمة: فكان بعد ذلك أميرا على مصرء وكان يدعى لأمّه ولا يدعى لأب. رواه 
أحمد وغيره. ظ 
وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال: يا رسول الله مالي؟ قال: «لا مال 
إن الدع مذنت حاييا؛ قير ينا امخجللت من ترجه وإن كنت كذبت عليها 
فهو أبعد لك منها»”'' . 
وقوله تعالى: 1 271111111 
البغوي”'؟: جواب «لولا» محذوفء» يعني لعاجلكم بالعقوبة» ولكنه ستر عليكم 


)١(‏ أخرجه أحمد ,)78/١(‏ واب قانة (ح/757166).: والطيالسي (ح/7757)» وابن جرير 
(2)87/1» والبيهقي (17/ 795 207460 بسند ضعيفء». والحديث بنحوه عند البخاري 
(ح/ 47/14 و40/45 و054٠6080).‏ ومسلم .)١4947/-(‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله 
عنه» وينحوه أيضا من حديث ابن عباس أخرجه البخاري (ح/ 47/417). 

(؟) أخرجه البخاري (ح/ 571١‏ و5717 و2)6844 ومسلم (؟170/9١).‏ 

() انظر معالم التنزيل» (7/ 774) . 


الدرس الرابع والثمانون يعد المائة: سورة النور (الايات 5 ل )٠١‏ 
ورفع عنكم الحدّ باللعان «وأن الله تواب# يعود على من يرجع عن المعاصي 
بالرحمة #حكيم# فيما فرض من الحدود. 
وقال ابن كثير”'': ثم ذكر تعالى رأفته بخلقه ولطفه بهم فيما شرع لهم من 
الفرج والمخرج من شذة ما يكون بهم من الضيق» فقال تعالى «ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته#» أي : لخرجتم ولشق عليكم كثير من أموركم #وأن الله تواب#». 
أي: على عبادهء وإن كان ذلك بعد الحلف والأيمان المغلظة #حكيم» فيما 


يشرّعه ويأمر به وفيما ينهى عنه . 


.)774 /( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
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الدرس الخامس والثمانون بعد المائة: سورة النور (الآايات ١15-ل-35؟)‏ 


الدرس الخامس والثمانون بعل المائة 


د أل َو يأك مض كا تسوه را ل بل هر حي كذ يح 
حر مَنْهم ما أ كد سب نالوم وأليّى تولك كبرمُ من لَمُ عَدَابُ عَظِيم (3ه) لَولَة إذ 
ممعشموة طن امون اموت أشي عا مكنأ كا فق فين جع ل 
جَآمُو عليه ريص شْهَدَآء فد لم يأثُوأ شه دَله َأوْليِكَ عِنْدَ َه هُمُ لْكَدْبوْنَ 9 
وَلِوْلَا فصل الله عَلكَك: ويحمتم فى لديا واليدةَ لمسَّك في مآ أفضْتر فيه عنَابٌ 
ياج © زذ تت وتيخ متش ,نأك مال لكل بد. ولك وقنسبركة 
ا ود َغرٌ عند أله عَم 2 وأؤلا إذ سحْشموة فشر ما يكو أن آنا أن ا 
شبحَتَكَ 1 مذًا بهن عَظِيم () يعظكم أَنَّهُ أن تمودُوأ لوقل أبذا إن كم 
ف ميت نج وقد َه لَكُم ليت 5 2 ِيءٌ حَكيِدٌ 2 ب لَذِبنَ نحيُونَ أن 
تقِيعَ ألْتَحِمَّهُ فى ألدرت > مثا عدا فى آلدتا والأآخرة وله يعم وَأتسر 


معدو ماه بير عو لاسا سغرو لاه 2 دع عا عر حدس 
لا تعلمون 2 5 6 ولول شل أت عيحكم ورحمتم وأن ١‏ لله رءوف رحيم نوكا 


« بايا لذن اموا لا َنُوا وت أل مع ا 
ب 221 


لكل ل نوكا مضل اه عت 2 5-2 ع 
2 01 2 # سلس اي" 5-0 يأل ولوأ الْفَضْل _1 م 


016 


رح عرس سس صرح صا سر م 111 3 1 وارة ار 
ليق لكي و لمهاجريت ف سبل ل وي 0 ألا بود 
ود دين , 


الدرس الخامس والثمانون يعد المائة: سورة النور (الايات ١١11-ل7535)‏ 
لمت ليث اف دنا والآيضرة مهنم عدا عم )يم كمد علوم أله 
وأيدمهم وأَتجِلهم يما كانوأ يصَمَلُون لوي يميف يوَفَهم أله ديتهم الْحَفّ ويعلموب أن أ 
هُوٌ لحن لين و ليست بِلَحَيدِينَ وَالْجَيمرت إِلْحتِ والطيبتُ إلطيبين 
ولط لطَيَبَتْ ولت مبرعويت مما مِمَا يِعُولُون لَهُم مَمْفرَءٌ وَرِدْفٌ 


حكريم 49 . 





نف 


الدرس الخامس والثمانون بعد المائة: سورة النور (الايات 1١‏ ل-”7١)‏ 


صة 
- 2*2 - سكو وى ب ار 1 1 
قوله عز وجل : ل عع ب 1 َحَسَبُوءُ شرا لَك بل 
هر حبر لد حل نري يَنْهُم ما كسب من الي وليك ولك كرَم'نهم لمُعَدَابُ 
عَيِيه (© ا ا يأنفْسيم حَيرا وفَالُوا هلدا فك 


ركعره ص اس ساس 


شيم © لوكا جاتو عتي د يمو هذاء: م يأنُوأ تدا موا لجَكَ عِنْدَ أَسَهِ هي 


لكنبوت 9)* . 


قال الزهري: أخبرني سعيد بن المسيّب وعروة بن الزبير وعلقمة بن 
النبى يَكِ حين قال لها أهل الافك ما قالواء فبرأها الله تعالى وكلهم قد حدذثني 
بطائفة من حديثهاء وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت له اقتصاصاء وقد 
وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدّثني عن عائشة» وبعض حديثهم يصق 
بعضاً؛ مووي واس ناسوس اطي 
معهع قالت عائشة رضي الله عنها: فأترع يننا فى اغزوة غزاهاء ال ادي 
وخحرجت مع رسول الله علد وذلك بعدمأ أنزل الحجاب » فأنا أخَتلُ في هودجي 
وأنزل فيهء فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله يَِ من غزوته تلك وقفل ودنونا من 
المدينة» اذن ليلة بالرحيل» فقمت حين اذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت 
الجيش» فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري» فإذا عقدٌ بها من 
جزع ظفار قد انقطع. فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه» وأقبل الرهط 
الذين يرحلونني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم 
يحسبون أنى فيه» قالت: وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يثقلن ولم يغشهنّ اللحمء 
. إنما يأكلن العلقة من الطعام» فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه. 


وُثظت> 5 


الدرس الخامس والثمانون بعد المائة: سورة النور (الايات ١1-ل-7١)‏ 
وكنت جارية حديثة السنء فبعثوا الجمل وسارواء ووجدت عقدي بعدما استمر 
الجيش» فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب» فتيمّمت منزلي الذي كنت فيه 
وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إليّ فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيناي 
فنمت» وكان صفوان بن المعطل السلمّي ثم الذكوانيَّ قد عرس من وراء الجيش» 
فأدلج فأصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسان نائم» فأتاني فعرفني حين راني» وقد 
كان قد راني قبل الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني» فخمرت وجهي 
بجلبابي» والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعهء حين أناخ 
راحلته فوطىء على يدها فركبتهاء فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما 
نزلوا موغرين في نمر الظهيرة» فهلك من هلك في شأني» وكان الذي تولى كبره 
عبد الله بن أبيّ ابن سلول» فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمناها شهراء والناس 
يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك» ويريبني في وجعي أني 
لاأرى من رسول الله يكِْهِ اللطف الذي أرى منه حين أشتكيء إنما يدخل 
رسول الله كَلهِ فيسلم ثم يقول: «كيف تيكم»؟ فذلك الذي يريبني ولا أشعر بالشرء 
حتى خرجت بعدما نقهت» وخرجت مع أم مسطح قبل المناصع وهو متبرّزناء ولا 
نخرج إلا ليلا إلى ليل» وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريباً من بيوتناء وأمرنا أمر 
العرب الأول في التنرّه في البرّية» وكنا نتأذى بالكنف أن نتّخذها في بيوتناء 
وانطلقت أنا وأم مسطح وهي بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف» وأمها ابنة 
صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق» وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب» 
فأقبلت أنا وابئة أبي رهم أم مسطح قبل بيتىي حين فرغنا من شأنناء فعثرت أم 
مسطح في مرطها فقالت: تعس مسطحء فقلت لها: بئس ما قلت» تسبّين رجلا 
شهد بدرا؟! فقالت: أي هتتاه ألم تسمعي ما قال؟ قلت: ماذا؟ قالت: فأخبرتني 
بقول أهل الافك». فازددت مرضاً إلى مرضيء فلما رجعت إلى بيتي دخل عليّ 
رسول الله يلِ فسلم ثم قال: «كيف تيكم»؟ فقلت له: أتأذن لي أن اتي أبويّ؟ 
قالت: وأنا حيتئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبَلهماء فأذن لي رسول الله يك فجئت 
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الدرس الخامس والثمانون يعد المائة: سورة التور (الآيات ١011ل-7١)‏ 
أبويّ فقلت لأمي : يا أمّتاه ماذا يتحدّث الناس به؟ فقالت: أي بنيّة هوني عليك». 
فوالله لقلّما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحثها ولها ضرائر إل أكثرن عليهاء 
قالت فقلت: سبحان الله» وقد تحدّث الناس بها؟ فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت 
لايرقأً لي دمع» ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي» قالت: فدعا رسول الله ككل 
عليّ ابن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما في 
فراق أهلهء قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله كك بالذي يعلم من 
براءة أهلهء وبالذي يعلم في نفسه لهم من الودّء فقال أسامة: يا رسول الله أَهْلّك 
ولا نعلم إلا خيرأء وأما علىَ بن أبي طالب فقال: يا رسول الله لم يضيّق الله 
عليك» والنساء سواها كثيرء وإن تسأل الجارية تصدقك الخبر. قالت: فدعا 
رسول الله يَكلِةِ بريرة فقال: «أىْ بريرة» هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟» 
فقالت له بريرة: والذي بعثك بالحق إن رأيت منها أمراً قط أغمصه عليهاء أكثر من 
أنها جارية حديثة السن» تنام عن عجين أهلهاء فتأتي الداجن فتأكلهء فقام 
رسول الله يلج من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبيّ ابن سلول. قالت: فقال 
رسول الله لِِ وهو على المنبر: «يا معشر المسلمين» من يعذرني من رجل قد 
بلغني أذاه في أهلي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراًء ولقد ذكروا رجلا ما 
علمت عليه إلا خيراً» وما كان يدخل على أهلي إلا معي». فقام سعد بن معاذ 
الأنصاري رضي الله عنه فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله» إن كان من اللأوس 
ضربنا عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك» قالت: فقام 
سعد بن عبادة» وهو سيد الخزرج وكان رجلاً صالحاًء ولكن احتملته الحميّة فقال 
لسعد بن معاذ: كذبت» لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله» ولو كان من رهطك 
ما أحببت أن يُقتل؛ فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذء فقال لسعد بن 
عبادة: كذيت لعمر الله» لنقتلته» فإنك منافق تجادل عن المنافقين» فتشاور الحيّان 
الأوس والخزرج حتى همّوا أن يقتتلوا ورسول الله يخ على المنبرء فلم يزل 
رسول الله يله يخفضهم حتى سكتوا وسكت رسول الله كله قالت: وبكيت يومي 
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الدرس الخامس والثمانون يعد المائة: سورة النور (الايات ١١01ل )١5‏ 
ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم» وأبواي يظنّان أن البكاء فالقّ كبدي» قالت: 
فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت عليّ امرأة من الأنصار فأذنت لهاء 
فجلست تبكي معي» فبينا نحن على ذلك إذ دخل علينا رسول الله يَكيْهِ ثم جلس». 
قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل» وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني 
شيءء قالت: فتشهد رسول الله يَككَ حين جلس ثم قال: «أما بعد يا عائشة» فإنه قد 
بلغنيى عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرّئك الله» وإن كنت ألممت بيذنب 
فاستغفري الله وتوبي إليهء فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه»» قالت: 
فلما قضى رسول الله يكم مقالتهء قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرةء فقلت 
لأبي: أجب عنى رسول الله لد فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله يِل 
فقلت لأمي : أجيبي رسول الله يك فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله َكل 
قالت: فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القران: والله لقد علمتٌ» لقد 
سمعتم بهذا الحديث حتى استقرّ في أنفسكم وصدّقتم به فلئن قلت لكم: إني 
بريئة» والله يعلم أني بريئة لا تصدّقوني» ولئن اعترفت بأمرء والله يعلم أني منه 
بريئة لتصدّقئي» فوالله ما أجد لي ولكم مَتَلا إل كما قال أبو يوسف: #فصبر جميل 
والله المستعان على ما تصفون#». قالت: ثم تحوّلت فاضطجعت على فراشي : 
قالت: وأنا والله أعلم حينئذ أني بريئة وأن الله تعالى مبرّئي ببراءتي» ولكن والله ما 
كنت أظن أن ينزل في شأني وحيٌ يُتلى» ولشّأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم 
فيَ بأمر يُتلى» ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله ككِِ في النوم رؤيا يبرّئني الله 
بهاء قالت: فوالله ما رام رسول الله يِه مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد. حتى 
أنزل الله تعالى على نبيّه يك فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي» حتى أنه 
ليتحدّر منه مثل الجمان من العرق» وهو في يوم شات من ثقلٍ القول الذي أنزل 
عليه؛ قالت: فسْرّي عن رسول الله كل وهو يضحكء. فكان أول كلمة تكلم بها أن 
قال: «أبشري يا عائشة» أما الله عر وجل فقد برّأكء قالت: فقالت لي أمي: قومي 
إليهء فقلت: والله لا أقوم إليه» ولا أحمد إلا الله عرّ وجل» هو الذي أنزل براءتي» 
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الوسن الشافسنى والشماكون معد الماخة سوىة الكون (الأنات :1 3 35 
وأنزل الله عرّ وجل: #إن الذين جاءوا بالافك عصبة منكم»# العشر الايات كلهاء 
فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر رضي الله عنه ‏ وكان ينفق على مسطح بن 
أثاثة لق نابعه هته وؤفقره عد بواللة لذ أنفق عليه قينا أنذا بغت الذى قال «لعائضة» فادول 
الله تعالى : #ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى4 إلى قوله : 
ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم*# فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحب 
أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها 
منه أبداً. قالت عائشة: وكان رسول الله يلخ يسأل زينب بنت جحش زوج 
النبي يكَِهَ عن أمري, فقال: «يا زينب ما علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله 
احمني سمعي وبصريء والله ما علمت إلآ خيراء قالت عائشة: وهي التي كانت 
تساميني من أزواج النبي يليه فعصمها الله تعالى بالورع؛ وطفقت أختها حمنة 
بنت جحش تحارب لهاء فهلكت فيمن هلك». متفق عليه. وعند أهل السنن 
قالت: «لما نزل عذري قام رسول الله يكلِ فذكر ذلك وتلا القران» فلما نزل أمر 
برجلين وامرأة فضربوا حدّهم»”"'. 

وعند أبي داود: «حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش»2”'". 

وقوله تعالى: #والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم»#». أي: النار في 
الآخرة. قال ابن عباس : «الذين افتروا على عائشة عبد الله بن أبيّ وهو الذي تولى 
كبره» وحسان ومسطح وحمنة بنت جحش»2”". وقال ابن زيد: أما الذي تولى كبره 
فعبد الله بن أبيّ ابن سلول الخبيث» هو الذي ابتدأ هذا الكلام وقال: امرأة نبيكم 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 5781 و7551 وفلام؟ و76١1‏ و١5١4‏ و4590). ومسلم 
(/ 91007 . 

(؟) أخرجه أبو داود (541/0) عن محمد بن إسحاق» وبنحوه من حديث أبي هريرة ولفظه : 
«فحد رسول الله بكلِ مسطحاً وصحنة وحسان؛, أخرجه البزار كما في «مختصر زوائد البزار» 
223٠١ /6(‏ وإسناده حسن كما قال الهيثمي . 

() أخرجه ابن جرير (14/ 417)» وفيه انقطاع . 
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الدرس الخامس والثمانون يعد الماثة: سورة النور (الآيات 0185ل )١5‏ 

باتت مع رجل حتى أصبحت ثم جاء يقود بها. وعن محمد بن إسحاق عن أبيه عن 
بعض رجال لبني النجار: أن أبا أيوب خالد بن زيد قالت له امرأته أم أيوب: أما 
تسمع ما يقول الناس في عائشة ئشة؟ قال: بلى وذلك الكذب, أكنت فاعلة ذلك يا أم 
أيوب؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعله» قال: فعائشة والله خير منك. قال: فلما 
أنزل الله القران ذكر الله من قال الفاحشة ما قال من أهل الإفك #إن الذين 
بالإفك عصبة منكم» وذلك من حسان وأصحابه الذين قالوا ما قالواء ثم 
237 إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا ٠»‏ هذا إفك 00 
كما قال أبو أيوب وصاحيعه17) 8 روأه أبن جرير . 

وقوله تعالى: #لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء» قال ابن كثير: #لولا#. 
أي: هلا «جاءوا عليه بأربعة شهداء يشهدون على صحة ما جاءوا به فإذ لم يأتوا 
بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون4, أي: في حكم الله كاذبون فاجرون. 

5 م ا ل وي سرس سخا عرسا سار و ادهب ررءءة سا سسا سار 

قوله عز وجل : « ولولا فصل الله عليكر ويحمتهم فى الدّنيا والأخرة لمي - 
في مآ أفضثم فيه عَنَاب عَظِيم (وع) إِذ تقوب باسنت ويَفولُونَ 006 
يو عم وتحسبوتم هيينا وهو عند اله عَظِيم (2) ولْوْلا إذ مس تموه فلش مما يَكوْنٌ نآ 
أن سح 0 أنه 5 لِمِمَلَِ بدا إن 
وبين ألله لَكم لنت وأ م 02> . 

قال ابن زيد في قوله: باعي هذا للذين تكلموا 
فتشهروا ذلك الكلام «لمسّكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم». وعن مجاهد #إذ 
تلقو تفنياً لسنتكم* قال: تروونه بعضكم عن بعض ٠‏ 





2 عه ٠‏ ل ص بر ام 
قوله عز وجل : 4# إتّ لذن ححيُونَ أن جع أل - ف الذرت ءامنوا 
0 1 ا ا ا انر رتس 


كح عَدَابُ لي ى الذي واليدرة ولق يدك وَأ لا ستكموع © ورا مضل كر 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (457/14) بسند ضعيف . 


0” 


الدرس الخامس والثمانون بعد المائة: سورة النور (الآيات 15 ل-77) 
عَليِحكم وبحم وَأن اللَّهَ روف تحيم 2 ## يكأيهَا الَذِين -امنوأ لا تنيعوأ 
لوت لين يخوت التي وه أ كه كز ذل 
أله طورقم ما ركدف> ين 1 0 لَه يُرَّق من يناد وَلّهُ ميِيعٌ 





عن ابن عباس قوله: #ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد 
أبدا» يقول: ما اهتدى منكم من الخلائق لشيء من الخير ينفع به نفسه. ولم يتّق 
شيئاً من الشر يدفعه عن نفسه. قال ابن زيد: كل شيء في القران من زكى أو تزكى 
فهو الاسلام؛ وقال مقاتل: «ما زكى* ما صلح؛ وقال ابن قتيبة: ما طهر . 


قال البغوي”'': والاية على العموم عند بعض المفسرين . قالوا: أخبر الله أنه 


مدهي 3 امل ُو ألْفَضِلٍ م والسعة أ 3 


عد 


وَآَلَمََ ييها)| نيم سيمل أننه ص ساح نر ير 7< هت 


1 4 77 
عن ابن عباس قوله: ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة» إلى اخر الاية 
قال: كان ناس من أصحاب رسول الله يَقِْخَ قد رموا عائشة بالقبيح وأفشوا ذلك 
وتكلموا به» فأقسم ناس من أصحاب رسول الله ككٍ فيهم أبو بكر أن لا يتصدّق 
على رجل تكلم بشيء من هذا ولا يصلهء فقال: لا يقسم أولوا الفضل منكم 
والسعة أن يصلوا أرحامهم وأن يعطوهم من أموالهم. كالذي كانوا يفعلون قبل 

ذلك» فأمر الله أن يغفر لهم وأن يعفو عنههم”"' . 
)1( انظر «معالم التنزيل» ("/ 35817) . 


(؟) أخرجه ابن جرير )٠١7/14(‏ بسند ضعيف . 
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الدرس الخامس والثماتون بعد المائة: سورة النور (الآايات 57 2 3؟) 
ورحدا ص بر 


قوله عر وجل : « إنَّ لبن مورب الْسحصَكتٍ الَْفِلات الْمُؤْمئَدت لُمِنُأ في 


لح ره ا ل د ل ع سو سخ وم ل سح 22 ا برل 1س د كع ب حتير 
كانوا يَعَمَلُون (9ع) يوميف يوفيم لله ديتهم الْحقٌ ويعلمون أن لله هو لحن المبين 29 
ص جر - سر ورحة سر سا سا ره ا سه 7 سك 0 لس اج 
ار ير ل دو ا 2-0 لخر حير 

اولك مر رهما بقولوة لهم مغفره ورزق حكريم 4 : 


قال ابن و فى قوله تعالى : إن الذين يرمول المحصنات الغافلاات 
المؤمنات» يقول تعالى ذكره: إن الذين يرمون بالفاحشة #المحصنات#» يعني : 
الله «لعنوا في الدنيا والآخرة» يقول: أبعدوا من رحمة الله في الدنيا والاخرة 
«ولهم في الآاخرة عذاب عظيم» وذلك عذاب جهنم. وعن جعفر بن برقان قال: 
سألت ميموناً قلت: الذي ذكر الله: #الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء»» إلى قوله: «إلاّ الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم» 
فجعله في هذه الاية توبة» وقال في الأخرى إن الذين يرمون المحصنات 
الغافلات المؤمنات# إلى قوله: «ولهم عذاب عظيم* قال ميمون: أما الأولى 
فعسى أن تكون قد قارفت» وأما هذه فهي التي لم تقارف شيئاً من ذلك . وقال ابن 
زيد: هذا فى عائشة. ومن صنع اليوم في المسلمات فله ما قال الله . 


وقوله تعالى: #يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا 
يعملون4 قال قتادة: ابنّ آدم» والله إن عليك لشهودا غير متّهمة من بدنك» فراقبهم 
واتق الله في سرّك وعلانيتك» فإنه لا يخفى عليه خافية» الظلمة عنده ضوءء والسر 
عنذه علانية . فمن استطاع أن يموت وهو بالله اي الظن فليفعل. ولا قوة إلآ 
بالله . 
)١(‏ انظر «جامع البيان» .)١١/١4(‏ 


ضرف 


الدرس الخامس والثمانون بعد المائة: سورة النور (الايات “5 ل-532) 

وعن ابن عباس في قوله: #يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق» يقول: حسابهم . 

وقال البغوي”١2:‏ جزاؤهم الواجب» وقيل : حسابهم العدل #ويعلمون أن الله 
هو الحق المبين» يبيّن لهم حقيقة ما كان بّعدهم في الدنيا. قال عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما : وذلك أن عبد الله بن أبيّ كان يشك في الدين» فيعلم يوم القيامة 
أن الله هو الحق المبين. 

وعن ابن عباس قوله: «الخبيئات للخبيثين والخبيئثون للخبيئات» يقول: 
الخبيئثات من القول للخبيثين من الرجال» والخبيثون من الرجال للخبيئات من 
القول. وقوله: #والطيّبات للطيّبين»* يقول: «الطيّبات من القول للطيّبيين من 
الرجال» والطيّبون من الرجال للطيّبات من القول. نزلت في الذين قالوا في زوجة 
النبي يَكلِ ما قالوا من البهتان»”'“. وقال ابن زيد: نزلت في عائشة حين رماها 
المنائق «بالنيقاة والقرنة فتاه الله من ذلقف+ وكا عبد اللتيع أبرة بهو نتيناء 
وكان هو أولى بأن تكون له الخبيئة ويكون لهاء وكان رسول الله كه طيّباء وكان 
أولى أن تكون له الطيّبة وكانت عائشة الطيّبة» وكان أولى أن يكون لها الطيّب 
«أولئك مبرّؤون مما يقولون» قال ههنا: بُرّئت عائشة #لهم مغفرة ورزق كريم. 


)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (9/ 584؟). 


(؟) أخرجه ابن جرير )1١57/١14(‏ بسند ضعيف . 
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الدرس السادس والثمانون بعد المائة: سورة النور (الايات /الا ل 4؟) 


الدرس السادس والثمانون بعد المائة 


1 00 اس برعرم بروس 


ابي لْذِينَ ءامَنوأ لا مَدَخُنُواً بويا عبر مُوْتِحكُّ عو تستأنتوا 


وََئِْمُوأ علج أهلها دَلكم حير لَكُم ملم ددرو دينج له 


0 إن قل لك أنجش| ليشا مر أل لول يت 


صم 


تنسلؤرت عليه 2د عتيكخ: بتاع ك َخثوأ يوا عيرٌ مسق ويام ل” 
َه يََلرٌ ما دوت وَمَا تكشطوست 9 قل تمؤمنيت يَمْشُوأ من أبصصدرهم 


تتأ ذف تلك الك .]لا له خا يما يتترة © فل ؤس 
شط ين درن وطن مهن كلا يسك ربتَُنَ لاما له , 


حل نت سن بن اين ص 


0 عرق يحْمرِهِنٌ عل يون ولا بيب رينتهن إلا لبعولتهرج أو 
ا بأيهري أو ءابآ بعولتهرى أو ابا يهرك أو أبسآءٍ بعولتهري أو إِحوينهن 
أو بن نهر أ بن أَحويِهنَ أو ضَآبِهِنَ أو ما ملكت أيُمننْهُنَ أو 


اتويت مير بد يد ألرَيمَالٍ ا 0 


0 - 


027 وتويوا إل أله جميكحًا 


لي سخ 


بم متك وَاَلصَكِلِحِينَ من عادو 
ع ا مآ ا 
لا جدون نكاحا حو د حو يغنمهم أله كي هه 0 ب ملكت 


بام وا يود ل َه الى اكَدَكُ ولا 
»> 








الدرس السادس والثمانون بعد المائة: سورة النور (الايات /الا ل 5؟) 


000 بر سير ل ال يد هه جر 


تكرهوأ فليا َ 7 اليغلهِ ِ إن أردن حصنا لخأ عرض اليا و الدنيا ومن د يُكْرههَن فَإِنَ 


كر رو 2 ا ٍّ 000 20 22 ل ب 1 م 


د د د 


حاوف 


الدرس السادس والثمانون بعد المائة: سورة النور (الآيات لا 2 59) 


رس خا ل سنب التي ) سي 707 


قوله عز وجل : # يكأيها الْذِبنَ عامنوأ لا تَدْخلوا بيِوًا غير 0 
عق قايشا وشلا عل أزدهأ تيك جز لك تلخ تكرت 7 إد 
تجدواأ فيهآ دا قلا بد خُلُومَا حَاحَقٌّ مدص لون فيل لكأ أ مفو 
نك كم وَآمَّهُ يما تَمْمَلُوت عل 25 لم عَليَكٌ جُنَاعٌ أن يَدَخُلُوا بوتا غير 
مَسَكُوْتَق فيبَامَتَعٌ لَك وَأ يَسَ ما مُدُو رت وَمَا تكسمو ل 


عن ابن عباس قوله: يا أيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى 
تستأنسوا وتسلموا على أهلها» قال: الاستئناس الاستئذان. وعن قتادة: #حتى 
تستأنسوا وتسلموا» وعن أبي موسى قال: سمعت النبي يَلِ يقول: إذا استأذن 
أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فلينصرف7'. رواه البخاري. وعن جابر قال: «أتيت 
النبي يَكِهِ في دَيْن كان على أبيء فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أناء قال: 
أنا أنا! كأنه كرهه»”“2. رواه الجماعة. قال ابن يي وإنما كره ذلك لأن هذه 
اللفظة لا يعرف صاحبها حتى يفصح باسمه”! 


وعن عديّ بن ثابت أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله إني أكون في 
منزلي على الحال التي لا أحب أن يرانى أحد عليهاء لا والد ولا ولد وإنه لا يزال 
يدخل عليّ رجل من أهلي وأنا على تلك الحالء» قال: فنزلت #يا أيها الذين امنوا 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/57460): ومسلم (ح/87١7),‏ من حديث أسي سعيد الخدري 
رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه البخاري (ح/ .)576٠‏ ومسلم (ح/68١؟).‏ 

(6) انظر «تفسير القران العظيم» (/ 71/8) . 

(5) وقيل: لأن جابراً رضي الله عنه لم يستأذن بلفظ اللام» وقيل غير ذلك . 


شف 


الدوسن السسناوس والكقماتون بغد الماكة: سؤرة التون (الاية + ؟) 
السب سس ببس يجيج بس ييح يبيب ب ب بإب الي 
لا تدخلوا بيوتا» ل" رواه ابن جرير . وقال ابن مسعود: وعليكم أن تستأذنوا 
على أمهاتكم وأخواتكم . وعن زينب امرأة ابن مسعود قالت : كان عبد الله إذا جاء من 
حاجته فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق» كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه . 


وقوله تعالى: #ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع 
لكم» قال مجاهد: هي البيوت التي ينزلها السفر لا يسكنها أحد. قال ابن 
جرير”"؟: إن الله عمّ بقوله: #ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها 
متاع لكم*» كل بيت لا ساكن به لنا فيه متاع. ندخله بغير إذد. 


0-0 موس اير 5 َّ 5 عل يي ص للك ٠.‏ 
قوله عز وجل: #قل لِلَمُوْمِدِيت يعْضوأ مِنْ أبَصسدرهم وحفظوأ 
محم يك ألك لَه حبرا صقرن 42 . 


قال ابن عباس: «يغضوا ل سا الله. وعن جرير بن عبد الله 
البجلى رضي الله عنه قال: سألت النبي كه عن نظرة الفجأة» فأمرني أن أصرف 
ير 37 رواه مسلم. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله ع : 
ديا على لا تتبع النظرة بالنظرة. فإن لك الأولى وليس لك الاخرة»؟. رواه 
أبو داود وغيره. وقال النبي يلك : «من يكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن 
له الجنة»”*". رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كه قال: 


. يسند ضعيف‎ ) ١١١-23١١ /14( أخرجه ابن جرير‎ )١( 

)0( انظر «جامع البيان؛ .)١١5/١14(‏ 

(9) أخرجه مسلم (م/809١5).‏ 

(54) أخرجه أحمد (8/١ه8”"‏ وثاه” و لاه). وأبو داود (ح/54١5).‏ والترمذي (ح/77/8؟), 
وقال: «حديث حسن غريب»» والحاكم (؟/454١)»‏ وصححه على شرط مسلمء ووافقه 
الذهبي. قلت: وفي سنده ضعف من جهة شريك القاضي»؛ فهو ضعيف. لكن للحديث 
شاهد من حديث على رضي الله عنه» أخرجه أحمد »)١1594/١(‏ والدارمي (؟/198) وفيه 
ابن إسحاق وهو مدلس»؛ والحديث بمجموعها حسن إن شاء الله تعالى . 

(6) أخرجه البخاري (ح/ 1417/5") من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه . 


يضف 


الدرس السادس والثمانون بعد المائة: سورة النور (الآية )78١‏ 
١لا‏ ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة» ولا يفضي الرجل إلى 
الرجل في ثوب واحدء ولا تفضى المرأة إلى المرأة فى ثوب واحد206. رواه 
البغوي . 


وقوله تعالى: #ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون» في بعض الاثار : 
«إن النظرة سهم من سهام إبليس مسمومء يقول الله تعالى: من تركها مخافتي أبدلته 
إيماناً يجد حلاوته في قلبه»9" . 


قوله عز وجل: #وَفْل لِْمُؤْمتِ يَمَصْضْنّ مِنْ أَبَصَدرِهِنٌ وحَمَظنَ 
هجهن ولا بدت بهن إِلَامَا هر منها وَلِصْرِنَ برهن عل وين 
ولا بدت رهن إلا يبع ولتهرج أو بيهر أ ابل به وكتهرى أو 
أو ضَليونَ وما ملكت يمشن أو التيبجت خَيرِ أؤلي الإية ين الرََالٍ أو 
لفل الت ل يَظهرُوا عل عدوت انسل ولا يضرف لون ملم م 
حِْيتَ من يسَتِهنَ وَيبوَا إِل اللَهِ جيكا أيه النؤيئوت كلد 


فيخوبس 49 . 

عن ابن مسعود: #ولا يبدين زينتهنّ إل ما ظهر منها» قال: الثيابي. وقال 
ابن عباس : الكحل والخاتم. وقال عطاء: الكفان والوجه. وقال الحسن: الوجه 
والثياب. قال البغوي”": فما كان من الزينة الظاهرة جاز للرجل الأجنبي النظر 
إليه إذا لم يخف فتنة . وعن عائشة قالت: لما نزلت هذه الاية #وليضربن بخمرهنّ 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/78). 
() روي مرفوعاً بنحوه من حديث ابن عمر رضي الله عنهء أخرجه أبو نعيم في الحلية 
)1١١/5(‏ بسئد ضعيف جدأ. 


(9) انظر «معالم التنزيل» (7/ /7381) . 


ورف 


الدؤسس السادس والثماكون يعد المافة: سنورة التوى (الأية ؟1) 

على جيوبهر: # شة شققن البرد مما يلي الحواشي فاختمرن به. رواه ابن جرير وغيره. 
وقال سعيد بن جبير: #وليضربن» وليشددن «(بخمرهن على جيوبهن؟ يعني على 
النحر والصدر فلا يرى منه شيء. وعن ابن عباس : «ولا يبدين زيتتهنّ إلا 
لبعولتهنّ» إلى قوله #عورات النساء# قال: الزينة التي يبدينها لهؤلاء: قرطاها 
وكلادتيا وسوازهاع :كان كلها ونعفةاها بو عدراها واشعرها:فإنه لااقديه إلا 
لزوجها. وقال قتادة: تبدي لهؤلاء الرأس. قال بعض السلف: لم يذكر العم 
والخال وهما من محارمهنّ لثلا يصفوهن لبنيهم. وقال الحسن البصري: إنهما 
كسائر المحارم في جواز النظر. وقد يُذكر البعض لينبّه على الجملة. وهذا أظهر . 

وعن ابن عباس: #أو نسائهنن# قال: هن المسلمات» لا تبديه ليهودية ولا 
نصرانية» وهو النحر والقرط والوشاح» وما لا يحل أن يراه إلا محرم. وعن ابن 
جريج قوله: #أو نسائهنَّ» قال: بلغني أن نساء المسلمين لا يحل لمسلمة أن ترى 
مشركة عريتها إلا أن تكون أمة لهاء فذلك قوله # أو ما ملكت أيمانهن#. قال ابن 
ف 2157 يفال الأكتروة بل جوز اا ا 
واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود عن أنس أن النبي يله أد تى فاطمة بعيد قد 
وهبه لهاء قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليهاء وإذا غطت 
به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما رأى النبي ككِِ ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس» 
إنما هو أبوك وغلامك96'' . 


وقال البغوي”": قوله تعالى: #وما ملكت أيمانهنّ» اختلفوا فيها فقال 
قوم: غبد المرأة محرم لها فيجوز له الدخول عليها إذا كان عفيفاء وينظر إلى بدن 
مولاته إلا ما بين السرة والركبة كالمحارم» وهو ظاهر القران. 

وعن ابن عباس قوله: «أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال# قال: كان 


.)788 /*( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


() انظر «معالم التنزيل» (/ 788). 


خرف 


الدرس السادس والثمانون بعد المائة: سورة النور (الآايات 5 ل 75) 
الرجل يتبع الرجل في الزمان الأول ولا يغار عليه» ولا ترهب المرأة أن تضع 
خمارها عنذه» وهو الأحمق الذي لا حاجة له فى النساء . 


وقوله تعالى: «أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء» قال 
مجاهد: لم يدروا ما تم من الصغر قبل الحلم . 

وقوله تعالى: #ولا يضربن بأرجلهنّ ليُعلم ما يخفين من زينتهنَ» قال ابن 
عباس: هو أن تقرع الخلخال بالاخر عند الرجال ويكون في رجليها خلاخل» 
فتحركهن عند الرجال» فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك» لأنه من عمل الشيطان. 

قال ابن كثير''': وقوله تعالى: #وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم 
تفلحون؟. أي : افعلوا ما أمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة. 
واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة» فإن الفلاح كل 
الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله» وترك ما نهيا عنه. والله تعالى هو المستعان. 


4 5 أ وامء كاسما م 2 لص م بن أنييه “زر حا رصم ظ و 
قوله عز وجل : 7 وأتكحواأ الأيمئ مدك وَاَلصَلِحِينَ مِن عِبَادم وإمايحكم 
ك2 مرَة ييوخ أل ين يك َأ ويعٌ لد © وَلستوفِ ا 5 
َو يكنا حل بيب دين يوريو لتب ملكت أبكشخ: 


د رصن 


كَاتبوَهٌمْ إنْ عَلِمَتُحَ في حبرا وَبَاتوهُم بن تََالٍ أ الى 512: كم ولا تخرهوا 
كيك عل ْمَل إن ردن حصنا كوأ عض اخبئؤة اليا ومن مهن نَأل من 

قال ابن زيد في قوله: «وأنكحوا الأيامى منكم# قال: أيامى النساء اللاتي 
ليس لهن أزواج. وعن ابن عباس قوله: #وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من 





)١(‏ انظر «تفسير القران العظيم» (85/5؟). 


>” 


- 


الذورسن السشادس: والكماكون يعد الماكة: بشوىة الكو (الانات بتاع 8) 
أحرارهم وعبيدهم: ووعدهم في ذلك الغنى فقال: #إن يكونوا فقراء يغنهم الله من 
فضله# . 

قال ابن كثير”'2 وقوله: #وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله 
من فضله» هذا أمر من الله تعالى لمن لا يجد تزويجا بالتعفف عن الحرام . 

وقوله تعالى: #والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن 
علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذي اتاكم» قال البغوي”"2: سبب نزول هذه 
الآية ما روي أن غلاماً لحويطب بن عبد العرّى سأل مولاه أن يكاتبه فأبى عليه 
فأنزل الله هذه الاية. فكاتبه حويطب على مائة دينار» ووهب له منها عشرين 
دينارا . 


وعن ابن عباس قوله: #فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا» يقول: إن علمتم 
لهم حيلة ولا تلقون مؤونتهم على المسلمين. وعن أبي هريرة أن رسول الله وك 
قال: «ثلاثة حق على الله عونهم : المكاتب الذي يريد الأداء والناكح يريد 
العفاف» والمجاهد في سبيل الله»”"“. رواه البغوي . 

وقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصن لتبتغوا عرض 
الحياة الدنيا ومن يكرههنّ فإن الله من بعد إكراههنّ غفور رحيم» قال ابن كثير””“: 
كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني وجعل عليها ضريبة يأخذها 
منها كل وقتء فلما جاء الإسلام نهى الله المؤمنين عن ذلك» وكان سبب نزول 


. )781/ /”( المصدر السابق‎ )١( 

(1) انظر «معالم التنزيل» (/ .)79٠‏ 

(0) أخرجه الترمذي (ح/ )١588‏ وحسنهء والنسائي »)5١/5(‏ وابن ماجه (ح/8١551)),‏ 
والحاكم (؟7/ )١١‏ وصححه على شرط مسلم». ووافقه الذهبي» وأبو نعيم في «الحلية») 
(88/0"). والبغوي في شرح السنة (1//9)» وهو حديث صحيح . 

(5) انظر «تفسير القران العظيم» (/ 788). 


5١ 


الدرس السادس والثمانون بعد المائة: سورة النور (الآيات 75 ل 75) 

هذه الاية الكريمة فيما ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف» في شأن 
عبد الله بن أبيّ ابن سلول. فإنه كان له إماء فكان يكرههنّ على البغاء طلبا 
لخراجهن ورغبة في أولادهن ورياسة منه فيما يزعم. قال: وقوله تعالى: «#إن 
أردن تحصّنا» هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. 

وقوله تعالى: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم#» أي: 
لهن. قال ابن عباس فإن فعلتم #فإن الله4 لهِنْ «غفور رحيم# وإثمهن على من 
أكرههنَّ. قال ابن كثير"'": ولما فصّل تبارك وتعالى هذه الأحكام وبيّنهاء قال 
تعالى: «ولقد أنزلنا إليكم ايات مبيّنات4 يعني القران فيه آيات واضحات مفسّرات 
لومثلا من الذين خلوا من قبلكم» أي خبراً عن الأمم الماضية وما حل بهم في 
مخالفتهم أوامر الله تعالى» كما قال تعالى: 9فجعلناهم سلفا ومثلاً للاخرين 7#" 
أي زاجراً عن ارتكاب المآثئم والمحارم «وموعظة للمتّقين» أي لمن اتقى الله 
وخافه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة القران: «فيه حكم ما 
بينكم» وخبر ما قبلكم» ونبأ ما بعدكم» وهو الفصل ليس بالهزل» من تركه من 


جبّار قصمه الله. ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله" . 


)١(‏ المصدر السابق (/588؟). 
() سورة الزخرف: الاية "8. 
(90) سبق تخريجه . 


الدرس السابع والثمانون بعد المائة: سورة النور (الايات 7٠8‏ ل ”5) 


الدرس السابع والثمانون بعد المائة 


- 7 - َس عه عر و 50 
« # أله نور الْسَّمنوامتٍ والارْضٍ مكل نوروء كيِشْكَووَ فا مِصَبَاحٌ الْوصَبَاحُ 
٠‏ وس رصحة ص لاسا أذ سس سير اخ وال آ هه له له 010ظ 5-0 
في نَحَاجِةَ الزجاجة كأ كرك رع بود ون سَجَروَ مركو يوق لا سرقِي لا 
سس عر 7م 2 ودام كىن د 5 كي لاس باخ سرس ست 
عربهة د د زيتها يضى* ع ول ا عام ل 1ك ى اله ووه من ِنَأ 


4 د مسو ا 0 


ويرك أنه لفل ليان وَألَهُ بكُلٌ شَْء عَلبِيٌ () في بوت أَدْنَ أله أن مرْهَمَ 
وَمُيْصَكرَ فيب أسَهُمْ يح لَمُ فها ياَلْحْدُوٍ وَالْآصَال (ي) رجَالٌ لا تلهيهم يتحرة ولا 
عق اله َم الشكر وليه الكن ََامْنَ يما تَتَقَلْتُ فيه اورت 
والأتصسث 2 تنرب كل كسس ما عوبر مواقي ا 
بِعَبْرِ حِسَابٍ 09 ودين حكفروا الهج كسابي بِقِيعَةٍ بقيعةٍ يحْسَبهُ التلمعان مآ 

24 ع 22 ير ابر ملسي لا بير 


ا تيده عي ريه مَل يا وأئله ذله سسرب 


لساب 9 أو كُظلُمت فى م جر لَبيَ يَقَسَلهُ موس نج ين وق موْج ين قوق 


أ 01 و2 ص جو عر > سو 74 "١‏ 


و أي وم دع وال مساك ين ا أو 
به ينها وق بض 15 أخرج يكنم لم د رد ها ون لجسل َه لَه ورا 
رمو 0 الام 


امن وو © ألَرصَرَ أ ؤَلنَه مَيَحُ لَمُ من فى التَموات والْارضٍ لير صَنَشَتٍ 


04 
#ر ال بس "لي اسرى 2 ا ٍّ 


نهم ودُس يي حار وألله عَلِيم) يما يفَعَلُوت لوي ونه ملك السّمنوات وَالارض 


عي 49 . 


د - 


١ 


الدرس السابع والثمانون بعد المائة: سورة النور (الاية 6؟) 


عز وجل : # ## أله نور السَمدوامت والارضٍ مكل ثور كَيشْكَر 
ا تبح في مق اتاج 6ت كرك حرم وقد من مجو مركم 
دسو لا سْرَقِية ولَاعربيّ كاد ربا بدى وَلَوْ لمم + ووب سين 
هيو من يضر أَقَ لل تومه بحل منء عليد: 42 . 

عن ابن عباس قوله #الله نور السموات والأرض» يقول: الله سبحانه هادي 

أهل السموات والأرض"'' «مثل نوره» مثل هداه في قلب المؤمن #كمشكاة» 
قال: المشكاة كوّة البيت #فيها مصباح © قال السدي: هو السراج» وقال أبيّ بن 
كعب: المصباح النور وهو القران والإيمان الذي في صدره «المصباح في 
زجاجة# وهي نظير قلب المؤمن #الزجاجة كأنها كوكب درّيّ» مضيء #يوقد من 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »)١8/18(‏ وابن أبي حاتم (4/ب/55)» والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» )١57/١(‏ بسند ضعيف . قال ابن تيمية ‏ رحمه الله (الفتاوى 81/5"): 
«فقول من قال: (نور السموات والأرض) هادي أهل السموات والأرض كلام صحيح» فإن 
من معاني كونه نور السموات والأرض أن يكون هادياً لهم: أما 4 نقوا ما :سوع :ذلك 
فهذا غير معلوم.. .».اه. وراجع الفتاوى (577/5/5-آ7”850) ففيها زيادة تفصيل حول 
هذه المسألة . 
قلت: وفي هذه الاية إثبات صفة «النور» لله تعالى على ما يليق به» وكذلك هو من أسماءه 
تعالى. قال ابن اليم رحمه الله في «الجيوش» (ص 45 07): «والله سبحانه 
وتعالى سمى نفسه وو وجعل كتابه لوو ورسوله يَللِلآٍ ورا ودينه وا ا 
خلقه بالنورء وجعل دار أوليائه نورا تنلالاً....: :وقد فسّر: 9تون السسمؤزات والأرضن 
بكونه نور السموات والأرضء» وهذا إنما هو فعله» وإلا فالتور الذي هو من أوصافه 5 
به» ومنه اشتق له اسم النور الذي هو أحد الأسماء الحسنى»» إلى أن قال: «وهذا النور 
يضاف إلى الله تعالى إذ هو معطيه لعبدهء وواهبه إياه»ء ويضاف إلى العبد إذ هو محله 
وقابله» فيضاف إلى الفاعل والقابل. . .» وقد تكلم رحمه الله عن تفسير هذه الآية» ولولا 
خشية الإطالة لنقلته ههناء فليراجع لزاماً. 


ظؤ؛ثظث,2ظ»> 


الدرس السابع والثمانون بعد المائة: سورة النور (الاية 8؟) 

شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية# قال ابن عباس: هي شجرة وسط الشجر 
ليست من الشرق ولا من الغرب. وقال عكرمة لا يسترها من الشمس جبل ولا واد 
إذا طلعت وإذا غربت. وقال مجاهد: إذا طلعت الشمس أصابتهاء وإذا غربت 
أصابتها . 

#يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار» قال البغوي”'': #يكاد زيتها» دهنها 
#ويضيء* من صفائه #ولو لم تمسسه نار»» أي : قبل أن تصيبه النار. #نور على 
نور» يعني نور المصباح على نور الزجاجة. قال أبيّ بن كعب: هذا مثل المؤمن» 
فالمشكاة نفسه والزجاجة صدره والمصباح ما جعل الله في قلبه من الإيمان والقران 
#يوقد من شجرة مباركة» وهي الاخلاص لله وحده. 

وقال السدي في قوله تعالى: #نور على نور# قال: نور النار ونور الزيت» 
حين اجتمعا أضاءا ولا يضيء واحد بغير صاحبه»ء كذلك نور القران ونور الإيمان 
حين اجتمعاء فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه. 

«#يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم» 
قال ابن كثير””» أي: هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الإضلال. وعن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله َك : «القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل 
السراج يزهرء وقلب أغلف مربوط على غلافه» وقلب منكوسء وقلب مصفح. 
فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نور. وأما القلب الأغلف فقلب 
الكافرء وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عَرَفَ ثم أنكرء وأما القلب المصفح 
فقلب فيه إيمان ونفاق» ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمذها الماء الطيّب. ومثل 
النفاق فيه كمثل القرحة يمذّها الدم والقيح. فأي المَّدَّتين غلبت على الأخرى غلبت 
علينة "7 بزواء أحمد.. 


.)197 /8( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)791١/( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 
. والطبراني في الصغير (ح/58١١) يسند ضعيف‎ »)١0//7( أخرجه أحمد‎ )0( 
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الدرس السابع والثمانون يعد المائة: سورة النور (الايات 13 ل 89) 


ف كر ات 


قوله عز وجل : 9 ف سويت أَذْنَ أله أن ترقع وين ينسكر فيا أشمف ضح لم 

12م برس سه سم لاخر سه ا 1 8 س 3 

2 والأصالٍ 7 > ل لا تلهسهم تجدرة ولا بيع عن ذكْرٍ للْهِ وإِقام اَلصَلوةِ 
ويل الرَكَوْة يحافُونَ يَوَما تَتَقَلبُ فيه القلورت وَالأبْصدر © و9 _ليجزيهم ألنّهُ عن 
موسو سويت 

عن مجاهد في قوله: #في بيوت أذن الله أن ترفع» قال: مساجد تبنى . وقال 
ابن عباس في قوله في بيوت أذن الله أن ترفع* وهي المساجدء كره ونهى عن 
اللغو فيهاء ثم قال: #«ويذكر فيها اسمه» يقول: يتلى فيها كتابه. وعن الحسن في 
هذه الاية ل بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبّح له فيها بالغدوٌ ‏ 
والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
يخافون يومآ تتقلب فيه القلوب والأبصار» قال: هم قوم في تجارتهم وبيوعهم 

وقوله تعالى: #ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزقف 
من يشاء بغير حساب# روى النسائي عن أسماء بنت يزيد , بن السكن قالت: قال 
رسول الله يَكلِّ: «إذا جمع الله الأولين والاخرين يوم القيامة» جاء مناد فنادى 
بصوت يسمع الخلائق: سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرمء ليقم الذين 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن 1 الله فيقومون وهم قليل. ثم يحاسب سائر 
الخلائة 000 

قن 


قوله عز وجل: « وَالْدِينَ حكفرواً 
لطَمَعَانٌ مَآءٌ حَتوّه ذا جصاءم ل جد سيا ووْجَرَ أنه عِدَدَوٌ فونه سايم وألده 
سَرِبيعُ ليساب 9©) أو كَظلُمتٍ فى بحر لَبينَ يَفْصَلهُ مَوْح د من فوقِد- موي من 


0 


عرب كمي به . بَيعَةَ 2 ررع 


لي 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (1/4/ 4ه 4/ب/54)., والبيهقي بسند ضعيف,» ووهم المؤلف 
رحمه الله فقال: رواه النسائي» وليس كما قال. 
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الدرس 0 والثمانون بعد المائة: سورة النور (الآيتان 79”, + 5)/ 


وو تاثا تن فق بنيى إآ لح يسك د يكذ أو لل ا 
ع ( 
َم نوا قم 0 


قال ابن كثير”'2: هذان مثلان ضربهما الله تعالى لنوعي الكفارء كما ضرب 
للمنافقين في أول البقرة مثلين ناريًاً ومائيّاء وكما ضرب لما يقر في القلوب من 
الهدى والعلم في سورة الرعد مثلين مائيّاً وناريّاً؛ فأما الأول من هذين المثلين فهو 
للكفار الدعاة إلى كفرهمء الذين يحسبون أنهم على شيء من الأعمال 
والاعتقادات» وليسوا في نفس الأمر على شيء» وهذا المثال مثال لذوي الجهل 
المركّب» فأما أصحاب الجهل البسيط وهم الطماطم الأغشام المقلّدون لأئمة 
الكفرء الضم البكم الذين ا يعتارة كمثليم كما كاله تخالي: «أو كظلمات في بحر 
لجيّ» . انتهى ملخصا. 

وقال أبيّ بن كعب: ثم ضرب الله مثلاً آخر فقال: #والذين كفروا 
أعمالهم كسراب بقيعة» قال: وكذلك الكافر يجيء يوم القيامة وهو يحسب أن له 
عند الله خيراًء فلا يجد فيدخله النار. وعن ابن عباس قوله #أو كظلمات في بحر 
لجيّ يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب*# إلى قوله: #من نور» قال: 
يعني بالظلمات الأعمال» وبالبحر اللجي قلب الإنسان» قال: «يغشاه موج من 
فوقه موج من فوقه سحاب# قال: #ظلمات بعضها فوق بعض* يعني بذلك: 
الغشاوة التي على القلب والسمع والبصرء وهو كقوله تعالى: «#ختم الله على 
قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم#”'“. وعن 
أبيّ بن كعب في قوله أو كظلمات في بحر لجَّيَ يغشاه موج* الاية قال: 
ضرب مثلا آخر للكافرء فهو يتقلب في خمس من الظلم: فكلامه ظلمة؛ وعمله 
ظلمة» ومدخله ظلمة. ومخرجه ظلمة» ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة إلى 
النار. 


.)795/7( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
(؟) سورة البقرة: الآية /ا.‎ 


الدرس السابع والثمانون بعد الماثة: سورة النور (الايتان 2:5١‏ 837)/ 
وقوله تعالى: #ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور» كقوله تعالى : 
امن يضلل الله فلا هادي وله ويذرهم في طغيانهم يعمهون4”" . 
قوله عز وجل : ١‏ لصم أن له ييح لوس فى اتوت وَالض والطير 
سي محذ مطركة ا لس آذ و له و 7 
طفَلت كل قد عَلم صَلائم ويَسَبِيحم واه عا 


> ع حدس سا وري صوس 


والأرض وإِل الله الْمصِيرٌ 4 ,! 

قال ابن كثير”2: يخبر تعالى أنه إيسبّح له من في السموات والأرض». 
أي: من الملائكة والأناسيّ والجان والحيوان حتى الجمادء كما قال تعالى: 
9 تسبّح له السموات السبع والأرض ومن فيهنّ وإن من شيء إل يسبّح بحمده ولكن 
لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا#”” . 

وقوله تعالى: #والطير صافات». أي: في حال طيرانها تسبّح ربها وتعبده 
بتسبيح ألهمها وأرشدها إليه» وهو يعلم ما هي فاعلة» ولهذا قال تعالى: #كل قد 
علم صلاته وتسبيحه#. أي: كل قد أرشده إلى طريقته ومسلكه في عبادة الله عز 
وجل؛ ثم أخبر أنه عالم بجميع ذلك لا يخفى عليه من ذلك شيء»ء ولهذا قال: 
«والله عليم بما يفعلون©. 

لم أخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض فهو الحاكم المتصرّف. الإله 
المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا لى ولا معقب لحكمه #وإلى الله المصير»» أي : 
يوم القيامة» فيحكم فيه بما شاءء ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين 
أحسنوا بالحسنى» فهو الخالق المالك الاله الحكم في الدنيا والاخرة» وله الحمد 
في الأولى والاخرة؛ وله الحكم وإليه ترجعون. 

© © © 


سح سر ير يكم وء ور ْ 
يفعلوت 2 ِنَم ملك الس 5-0 
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.185 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
المصنر السابق (//ا791).‎ )0( 
. 45 سورة الإسراء: الآية‎ )6( 


الدرس الثامن والثمانون بعد المائة: سورة النور (الايات 57 -/اه) 


الدرس الثامن والثمانون بعد المائة 


مير 2 اج وه ل ساس لير 0 0 


صر سخ مي تكلس بي 


١‏ 0-0 2 م اوم ١‏ سالا 
30 2 كي والتهار إن فى ذلك لعبرة 


ربع خلق ( وي 55 َّ دعل سكل بو 
وَسَّهُ يَبَدِى من يِشَاءُ إل صرطٍ مُسَحَقيو مسقي 42 ف 


ثم يسو فرق متهم يبص ذلك وما يك 












2عو» م امير لسر سل سم © م2 مدمبور ال 0 2 بش - جح بير 
الْمؤمِيِينَ 49 وإذا دعوأ [ يي نهم إذا فرِدفٌ َنم مُعْرضُوي 2 








وإن يكن طَمم لي ينوا ليه مُذْعنِيتَ 9 توم تيأر أريَابوأ آم افو أن يحيتَ 
اهوج سولف بل ولك م القيشر © إِنَمَا 6ن قل الشؤمزيت إكا هشوا إل 
َه وَرَسُولِو- لحك يدم أن يووا سييعتا وأطعنا وأَوْلتهِكَ هم الْمُفْلِحُون (ي) ومن 
0 رسو طش أله ا هم القت (©) ## وَأقسَُوا يه 





عي اي لين أَمرَعَجُمَ يي صل تفسحُواً طَّاعَة تَعمُوكَة إن أنه حَبير يما 


2) 


1 سملو 9 ل ييا ل يعيدة وت ليه مَاجِل وَمَيسكُم 
تَاحْجَلُرٌ وَإِن تا 70 تَمُحَدوا 9 ص مَاعل الرسول إلا البلدم ألْميه ف الإ وعد ألله َه الذي 
مأ ينكد تيأرأ الديكدي بعتي في الأَرْضٍ كما أستخلفت 


ره و 


احص 


الدرس الثامن والثمانون بعد الماثة: سورة النور (الآيات 57 ل-/اه) 





ليس من يويند ديتهم لزه أريص طش ملسم ابد وفوا 


َئ يعبدوتنى ل" مشركورت 2 َعم عاب 0 المت أَولجِكَ هُمُ 
رجت سر ا ل س6 اليه سار مر اده 
نِمو( م وأَقيموأ لصََلَوةَ وءاتُوأ اليك وَلطِيعُوأ ليعوأ الول مركم حون( 





و 


لا عَسَبنّ ادن كوأ ستجررت فى لديز َمَأَوَهُمُ اد و 85 
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الدرس الثامن والثمانون يعد المائة: سورة النور (الايتان 57: 5 5) 


- 
1 
«رريور ه. ويعوَل مه 


فترى الْوَدّهَت يرع مِنْ كبو. 
وَيصَِهُمٌ عن من يَسَاَد يَكَادُ سنا يرقو يَذْهَبٌ بالذبصدر © بقَلْبُ لهالل والتَهَارٌ 


7 حمل سمل ني سك ابن 


إنَّ في دَلِكَ لعبرة لول الأيصر 9 > 


قال ابن كثير”'': يذكر تعالى أنه يسوق السحاب بقدرته أول ما ينشئها وهي 
ضعيفة وهو الإزجاء #ثم يؤلف بينه» أي: يجمعه بعد تفرّقه «ثم يجعله 
ركاما»» أي: متراكماً يركب بعضه بعضاً إفترى الودق4» أي: المطر «إيخرج من 
خلاله#؛ أي: من خلله. قال عبيد بن عمير الليثي: د يبعث الله المثيرة فتقمٌ الأرض 
قمّاء ثم يبعث الله الناشئة ئة فتنشىء السحاب » يبعث اله اليؤلقة شولك بينهة اث 
يبعث الله اللواقح فتلقح السحاب. وقال ابن زيد في قوله: #فترى الودق يخرج من 
خلاله» قال: الودق القطر. 

وقوله تعالى: #وينزل من السماء من جبال فيها من يرد فيصيب به من يشاء 


ويصرفه عمن يشاء» قال ابن عباس: أخبر الله تعالى أن في السماء جبالاً من برد 
لإيكاد سنا برقه يذهب بالأبصار» قال: ضوء برقه يذهب بالأبصار. 





وقوله تعالى: #يقلّب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار# 
كقوله تعالى: #يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل8#. وعن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يك : «قال الله تعالى: يؤذيني ابن ادم» يسبّ الدهر وأنا الدهر» ‏ 
بيدي الأمر أقلّب الليل والنهار»”"' . رواه البغوي وغيره. 


.)791/( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
أخرجه البخاري (ح/4877), ومسلم (145؟1؟)), وأبعد المؤلف النجعة فقال: «روآأه البغوي».‎ 6 
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الدرس الثامن والثمانون بعد المائة: سورة النور (الآيات 2: ل 50) 
يم 8 رو ع ب عر عه حم 0 0 خرص مره 5 
ول ٠‏ # وه لق كل أب ين مَاء نهم من يَمشِى عل بطزوء 
2 سراح ا ال لخر م 2 صا 0 


وَمنْهم من يَسْثِى عل رجا كي وتم قن وى عل نس تك 21 مَايَمَآءٌ إِنَّ أنه ع 
حكل شن كدر ( 2 لَقَدَ أَنرَلمآ َايلت ميات واللّهُ ) يبَدِى من يِغَاء إل صمل 


قال ابن كثير”'2: يذكر تعالى قدرته التامة»ء وسلطانه العظيم» في خلقه 
أنواع المخلوقات» على اختلاف أشكالها وألوانهاء وحركاتها وسكناتهاء من ماء 
واحدء فمنهم من يمشي على بطنه كالحية وما شاكلهاء ومنهم من يمشي على 
رجلين كالإنسان والطيرء ومنهم من يمشي على أربع كالأنعام وسائر الحيوانات» 
ولهذا قال: «يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير». قال البغوي”"' : 
ولم يذكر من يمشي على أكثر من أربع مثل حشرات الأرض لأنها في الصورة 
كالتي على الأربع» وقيل: إن في قوله تعالى: #ايخلق الله ما يشاء» تنبيهاً على 
سائر الأقسام . 


وقوله تعالى: #لقد أنزلنا ايات مبيّنات*: أي: واضحات تدلّ على طريق 
الحق #والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم». ظ 


قوله عز وجل : < وِيَعُووت ءامن 0 11 سول وَأطَحَا شمّ بتو ريق 
1 2 يعد لِك كَ وما 0 ليزي 2 ) ولذا دعوأ 7 لَ أنه 2 أ يكب 


0 ميك أن يتشا 0 2 
6 َل الفؤمدت .و مغرأ رك أله ولد يريم أك يوأ سيعت وأ 








.)794/( المصدر السابق‎ )١( 
.)7948//( (9؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 


الدرس الثامن والكثمانون بعد المائة: : سورة التنور د لا د 1م 
ك7 ارو 5 ما 7 ساح عر لو 262 741 
١‏ وأوْلك ك هم بَِدَّفَهِ فَأَوْلتِك 


ا وَمَن بطم الله ورسول 


تتِكَ هه 








قال ابن كثير”: يخبر تعالى عن صفات المنافقين» الذين يظهرون خلاف ما 
يبطنون» يقولون قولا بألسنتهم: آمنا بالله وبالرسول وأطعنا #ثم يتولى فريق منهم 
من بعد ذلك*. أي: يخالفون أقوالهم بأعمالهم. فيقولون ما لا يفعلون. ولهذا 
قال تعالى: وما أولئك بالمؤمنين. 


وقوله تعالى: «وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم 
معرضون64. أي: إذا طلبوا إلى اتباع الهدى فيما أنزل الله على رسوله؛ أعرضوا 
عنه واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه. كقوله تعالى : «ألم تر إلى الذين يزعمول 
أنهم امنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت 
وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيدا وإذا قيل لهم 
تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدّون عنك صدوداج”''. 
لا حقّ له" . 


وقوله تعالى: #وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين»#. أي: وإذا كانت 
الحكومة لهم لا عليهم جاءوا سامعين مطيعين» وإذا كانت عليهم أعرضواء ولهذا 
قال تعالى: #أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله 
بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون» . قال قتادة: ذكر لنا أن 
عبادة بن الصامت وكان عقبيًا بدريًا أحد نقباء الأنصارء أنه لما حضره الموت قال 


.)794 /7( انظر «تفسير القرآن العظيم؛»‎ )١( 
.؟5١ سورة النساء : الاية‎ 4 
. أخرجه الطبراني (/1/ ©7170) بسند ضعيف‎ )( 


ينف 


الدرس الثامن والثمانون بعد المائة: سورة النور (الآيات 7ه, 8ه) 
لابن أخيه جنادة بن أبي أميّة: ألا أنبّتك بماذا عليك وبماذا لك؟ قال: بلى 
قال: فإن عليك السمع والطاعة» في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة 
عليك» وعليك أن تقيم لسانك بالعدل» وأن لا تنازع الأمر أهله. إلا أن 
يأمروك بمعصية الله بواحاًء فما أمرت به من شيء يخالف كتاب الله فاتبع كتاب 
3202 , 


وقوله تعالى : #ومن يطع الله ورسوله ويحسى الله ويتّقه فأولتك هم 
الفائزون# . قال قتادة: يطيع الله ورسوله فيما أمراه به ويترك مأ نهيأه عنه ) 
ويخشى الله فيما مضى من ذنوبه» ويَتّقه فيما د يستقبل . 


قوله عز وجل : « « وأقسئوأ يأ جه يبو يذ تزيم لمخيخقثل ل 
. ذه اس ع َه ل - 
تُفْسِمواً طاعة مُعْرْوفَةَ إِنَّ الله حَيي ما ََمَلُونَ 9 قل يلوا َه وأليشوا 


ع 
ل لاسي ا ل لوعت كم ا صل جيل ورم و خط ووم مس بير © ب” 


ليسول مت قَولأ اليه مَا جل وَحَليحسكم مَا حاسم وإن تطيعوه تطيعوه تَهِتَدَوأ وما 
عل الرسول إلا البلدع الْمَيِيت 49 . 
قال البغوي”' قوله تعالى: #وأقسموا بالله جَهدَ أيمانهم» جَهْدٌ اليمين أن 
يحلف بالله. ولا حلف فوق الحلف بالله #لئن أمرتهم ليخرجِنّ* وذلك أ 
المنافقين كانوا يقولون لرسول الله يل: أينما كنت نكن معك» لئن خرجت خرجنا 
داضذ | أقمت أقمناء وإن أمرتنا بالجهاد جاهدناء فقال تعالى: #قل* لهم 
#لا تقسموا» لا تحلفواء وقد تم الكلام؛ ثم قال: «9طاعة معروفة2»4 يعني : هذه 
طاعة بالقول وباللسان دون الاعتقاد.» وهي معروفة: يعني أمردٌ عرف منكم أنكم 
تكذبون وتقولون ما لا تفعلون» هذا معنى قول مجاهد #إن الله خبير بما تعملون 
قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا»» يعني : تولوا عن طاعة الله ورسوله 


)١(‏ قلت: روي مرفوعا بئحو عن عبادة بن الصامت رضي الله كنة مس أخرجه البخاري 
6/2 )ل ومسلم (7/ .)١517١‏ 
(5) انظر «معالم التنزيل» (5/ 849؟). 


ك"ظث”"> 


الدرس الثامن والثمانون بعد المائة: سورة النور (الايات هه ا لاه) 
«فإنما عليه ما حُمّل>» يعني: على الرسول ما كلّف وأمر به من تبليغ الرسالة 
«إوعليكم ما حُمّلتُم4 من الإجابة والطاعة إوإن تطيعوه» تهتدوا وما على الرسول 
إلا البلاغ المتيز.. 


قوله عز وجل : # وعد أ مع 
فصر في لاص حكمًا أ ا لهم لسن لم ديهم 
أله أريصئ هسم و1 لهم ين بد سد حونو أمنا يسْبْدُويقٍ لاش ركه مكحف مَيكا 


اع لل 


وي اموا الصلزة راتوا لَك 
عليغوا ال سول ست حون © د 1 سين انين كفَروأ معج زيرت قَُ 
بيه هم ألما دوي التَيِد 4 . 


عن أبي العالية قوله: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات» 
الأية. قال: مكث النبي يَكهِ عشر سنين خائفاً يدعو إلى الله سرًا وعلانية» ثم أمر 
بالهجرة إلى المدذينة. فمكث بها هو وأصحابه خائمين يصبحول في السلاح 
ات فيه ) فال 0 ما كو نا يوم نأمن فيه 4ت عنا لس 0 د 
ليس فيه حديدة»» فأنزل الله هذه 7 #وعد الله 0 منكم »# إلى قوله: 
إفمن كفر بعد ذلك* قال: يقول: من كفر بهذه النعمة #فأولئك هم الفاسقون»# 
وليس يعني الكفر بالله؛ قال: فأظهره الله على جزيرة العرب فامنوا ثم تجيّروا فغيّر 
الله ما بهمء وكفروا بهذه النعمة فأدخل الله عليهم الخوف الذي كان رفعه 

0001 ١ 





قال ابن كثير''': فالصحابة رضي الله عنهم لما كانوا أقوم الناس بعد 


.)15١ 189 /١14( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


(؟) انظر «تفسير القران العظيم» (9/ .)7٠١‏ 


هه" 


الدرس الثامن والثمانون بعد المائة: سورة النور (الايات 6ه لاه) 
النبي وَةٍ بأوامر الله عز وجل وأطوعهم لله. كان نصرهم بحسبهم. أظهروا كلمة 
والعباد. ولما قصر الناس بعدلهم في بعضص الأوامر. نفص ظهورهم بحسبهم ١»‏ 
ولكن قد ثبت في الصحيحين من غير وجه عن رسول الله يَلةٍ أنه قال: «لا تزال 
طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرّهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم 
القيامة»17' . وفي رواية : (.حتى يأتى أمر الله وهم على ذلك»”" . 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/147١)‏ من حديث ثوبان رضي الله عنه» وأيضاً (ح/1977) من حديث 
جابر رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه أحمد (159/6) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه . 
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الدرس التاسع والثمانون بعد الماثة: سورة النور (الايات 4ه ل 315) 


الدرس التاسع والثمانون بعد المائة 


« يتأدهكا الريت ءامنوأ تددم الزن مذكت أيمنشو وَالَذِينَ لزي انق 
حر كلت مر 2 سكيد ته يب ةيند 
الحِسَاء ثلث عو يا 0 نس خوخ تنوه عد 
بتُك عل بَنيين كَدَِكَ بين أنه لَكُم الأبنب وَألّهُ ليع حَكيمٌ ززة واد 
َنم آلَطْفَدل عر بك أكنا أَسْيَنْدَنَ يوان 
ين لَه َحكُمْ َايَدوةُ ونه عع حتحكيد <ب والْمَوْعدُ من ينس التي لا 
رحو يكلا فلتب عَلَيْهِرت بْنَاحٌ أن يبع يِنَابَهْرك عير متحت 
وك وان تتتفد ويك 2 امرك وان كر علب 2 ليس عل آلا م عمل حرج 
وا عَلَ الافرح ترج وَلَا عل لمر ترج ولاج أنره حك أن كأ طُوأ من 

ل يحكم أو ميوت أَمهَدِدَكْم أو بُمُوتِ خونيحكت أو 
به رسام 7021 تِ أعراي كم أو بيو تِ ميسكم أو بويت 


كم ولعب ا عل ا / 


ًَّ ا 


ع 
اليد ص رصم ا مو صمب © مير 02-7 ل م كر 
حادق لد قن مدل تريح 

0 رون ل 3 انما 
ال ري ل ىل له 20 


المزمورة لذن عامنوا بألله ورمو لف وَإِدَا كانوا معم عأ جامع ري ثرا حول 


20-6 م ميو تب 7 ع 
مدكنازلكت يسكت آلند 0 الاينت 


/اه ؟" 


الدرس التاسع والثمانون بعد المائة: سورة النور (الآيات 4ه ل 34) 
6 


مود يسم © لَاجمَنوأ خآ اليل سكم كدُء يتس بَمَضأ 
يكم أنه الت يَتسَكلُوست سكم لوَاد يدر لين ِو عن أمرو. 


َه ا -24 كل ونين “3 ا سم لل م رد رصت 2 سمد 
بيب ففكَة أل يي عاك لع 7 الك نه مَافى التسعوبت وات 


الله 


ا 


شر 


يح 
اح عه ست 26 عراس دس عر سح ا وو سر 4ج سي و ا ل 04 


"4 


الدرس التاسع والثمانون بعد المائة: سورة النور (الايات 4ه ل 505) 


قوله عر وجل : « يَكَأَئهسا ار امنأ يسعتزِدكم اين ملكت يمد" 
رصكة سس كس ب اروم مع م شل سس م له © س 2 زرحم .2 سمط جح جه مد ص و ا ته 7 
لين لر بَلْعْوا للم نكر كلت مر من قبل صَلؤةَ الْفجِر وبين تَصَعون شا بكم ين 
و م_- اس صخ 0007 م مسرن مر سم حر ع صر - ع أ حملي لي لل صر 
ظَلهيرَةَ وَمِنْ بَحَدِ صَلَةَ الصِمَاءِ نت عورات لحم ليس علد وَلَاعليِهِمْ جتاح 
صر 5 ذو __ 0 ل عرصم مره ا ال ال ال يل مه ءاس ردي 
يدهن رفور عَكٌَ بَحَبُْصكح عل بَعِن ذلك بين الله لكم الأيلت وله 
حكيد 1 . 

عن ابن عباس فى قوله: #ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم* يقول: إذا خلا 
الرجل بأهله بعد صلاة العشاء فلا يدخل عليه خادم ولا صبي إلا بإذن» حتى 
يصلَّى الغداة» فإذا خلا بأهله عند صلاة الظهر فمثل ذلك . 

وقوله تعالى: #ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهنّ2#. أي: بعد هذه 
الأحوال الغلاث #طوّافون©. 

قال في جامع البيان: أي هم طوّافونء «عليكم# استئناف يبيّن العذر في 
ترك الاستئذان #بعضكم» طائف #على بعض*# أو تقديره: يطوف بعضكم على 
بعض 2١‏ أو فيكثرون التردد لحوائجكم» فيفتقر فيهم ما لا يفتقر في غيرهم» 
«كذلك4 مَكَلُ ذلك التبيين «#يبيّن الله لكم الآيات والله عليم» بأحوالكم #حكيم» 
فيما أمركم . 

وقال البغوي("2: قوله تعالى: «وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم#» أي: 
الاحتلام» يريد الأحرار البالغين #فليستأذنوا#» أي: يستأذنون في جميع الأوقات 
في الدخول عليكم #كما استأذن الذين من قبلهم» من الأحرار والكبار #كذلك 





. 09037 /( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


584 


لادريي الناسة والتفاتوين يعت الماكة ' ستورة الكون (الايقات 1170 ا ل 
يبيّن الله لكم اياته» «والله عليم» بأمور خلقه #حكيم» فيما دبرٌ لهم. قال: 
وسئل حذيفة: أيستأذن الرجل على والدته؟ قال: نعم. إن لم يفعل رأى منها ما 


5 كه سس ماس 000 2 حجى عير سس مس ا 

قوله عز وجل: # والمواعِد من النْسحاء الت لا يرون يكحا قلرت 
2< عبت غ8 6 م ملاظ سير ل بريه ماس سس ل محظ سا وما ا و ا 
علِيْهِركَ جناح أن يضعب ثيابهرك عير مَتَبريَحَلتٍ يِرِبسَة وأن ستعفِفري 
سم قزر ع سرة 4 سر 6 - ور احخي ٠‏ 
خير لهرت والله مسميع عليم © . 


قال البغوي''': قوله تعالى: #والقواعد» يعنى اللاتى قعدن عن الولد 
والحيض من الكبّر «اللاتي لا يرجون نكاحا». أي: لا يردن الرجال لكبّرهن 
#فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن4 عندالرجال: يعني: يضعن بعض ثيابهن. 
وهي الجلباب والرداء الذي فوق الثياب والقناع الذي فوق الخمارء والتبرّج هو أن 
تظهر المرأة من محاسنها ما ينبغي لها أن تستره. وعن الشعبي: #وأن يستعففن 
خير لهنّ* قال: يدل ذلك. يعني : ترك وضع الثياب . 

قوله عز وجل : « لَِّنَسَ عَلَ الم حَرَجٌ وَلَاعَلَ اضرع حرج وَلَاعَكَ 
َلْمَرِضِ رح ولا عل أنف رركم أن تأ كوأ من بُبُوتِحكُم أو بُيُوتِ 
ابتايحكم أ موت أَمْهَددمْ أو بُيُوتِ إخويحكُم أو يوت لْحوْتِحكُمْ َو 
بَيُوتِ ممم حكُم أو بُيُوتٍ عَنَدَعسَكُمْ أو ييوتِ أخويلِكم أو بَيُوتٍ 


جْمَاخ أن تَأكُنوا بيِيكًا أو أَقْيَائاً يدا مَعَلْثْر مُوهًا ملحا عل نش 
6 5 


نت كد اس ب« 27 عو حل الى كه 7 مامه ميو > 70 
تحيّة من عند الله ممدرحكة صحكنالاك يبَيْك الله الصكم 


0 
د مر م ترج جمس دير جججة هي 





.)”:7 /#( المصدر السابق‎ )١( 


ا لحن 


الدرس التاسع والثمانون بعد الماكة: سورة النور (الاية )351١‏ 
قال مجاهد: كان الرجل يذهب بالأعمى أو بالأعرج أو بالمريض إلى بيت 
أبيه أو أخيه؛ أو بعض من سمّى الله في هذه الاية» فكان الزمنى يتحرّجون من ذلك 
يقولون: إنما يذهبون بنا إلى بيوت عشيرتهم» فنزلت هذه الاية رخصة لهم”''. 


قال ابن كثير”"2: وقوله تعالى: «ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم»# 
إنما ذكر هذا وهو معلوم» ليعطف عليه غيره في اللفظء وليساوي به ما بعده في 
الحكمء وتضمّن هذا بيوت الأبناء لأنه لم ينص عليه» ولهذا استدل به من ذهب 
إلى أن مال الولد بمنزلة مال أبيه» وقد جاء في المسند والسئن من غير وجه عن 
رسول الله يليه أنه قال: «أنت ومالك لأبيك)”" . 


وقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتً» قال ابن 
عباس : «كانوا يأنفون ويتحرّجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه 
غيره» فرخص الله لهم فقال «ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتا». قال 
ابن كثير”؟2: فهذه رخصة من الله تعالى في أن يأكل الرجل وحده ومع الجماعة؛ 
وإن كان الأكل مع الجماعة أبرك وأفضلء كما رواه الإمام أحمد أن رجلا قال 


)1١(‏ أخرجه ابن جرير 2)١1594/١4(‏ وقيل: لأنهم كانوا يتحرجون الأكل مع الأعمى؛ لأنه 
لا يرى الطعام» والأعرج لأنه لا يقدر على الجلوس» والمريض لأنه لا يقدر أن يستوفي 
الطعام كغيره» فكرهوا أن يؤاكلوهم لثلا يظلموهم نأنزل الله هذه الآية» وهذا هو قول 
سعيد بن جبير ومقسمء وقيل: لأنهم كانوا يتحرجون الأكل مع هؤلاء تقذراً وتعزراً ولثلا 
يتفضلوا عليهم» فأنزل الله هذه الآية» وهذا القول الضحاك؛ وهناك أقوال أخر ذكرها ابن 
جرير في سيره فراجعها إن شنب 

(') انظر «تفسير القران العظيم» (/ 27١8‏ . 

(6) أخرجه ابن ماجه (ح/١7741)‏ من حديث جابر رضي الله عنهء والطبراني )44/٠١(‏ من 
حديث أبن مسعود رضي الله عنهء والطبراني (30/0©) من حديث سمرة رضي الله عنه 
وأحمد ١8/7(‏ و4١‏ و4٠١7‏ و5١7)ء‏ وأبوداود (ح/8:0")؛ وابن ماجه 
(/75197) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بنحوه. وهو حديث صحيح . 

(54) انظر ١تفسير‏ القران العظيم» (/ 0708 . 


55١ 


الدرس التاسع والثمانون بعد المائة: سورة النور (الاية 3195) 
للبي ككِ: إنا نأكل ولا نشبع! قال: 0 تأكلون متفرّقين» اجتمعوا على 
طعامكم واذكروا اسم الله بيرك لك فيه]93» 

وقوله تعالى: #وإذا دخلتم بيوتاً فسلّموا على أنفسكم تحيّة من عند الله 
مباركة طيّبة كذلك يبيّن الله لكم الايات لعلّكم تعقلون4. قال قتادة: إذا دخلت 
على أهلك فسلم عليهم. وإذا دخلت بيتآً ليس فيه أحد فقل : السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» فإنه كان يؤمر”'' بذلك» وحدّثنا أن الملائكة تردّ عليه . 


ل صرح مدي دوو 


قوله عز وجل : ## إنَّما مونو لذن ءامنوأ باه ورسولي وَلِدَا انوا 
مه 7 سي جاع هيا حئّ م 3 نين يسحَذِنويَك د وله لَدبنَ 
يؤمنورت يله ورسولهء فَإِدًا أسْحَحَدَ ولك ينض أنه كن َس فت . مِنْهُمَ 


كوو ممع مر > رعو 


سكتون 5 اق الله فور يحم م #9 . 





قال ابن زيد: الأمر الجامع حين يكونون معه في جماعة الحرب أو جمعة» 
قال: والجمعة من الام الجامع» لا ينبغي لأحد أن يخرج إذا قعد الإمام على 
المنبر يوم الجمعة» إلا بإذن سلطان؛ إذا كان حيث يراه أو يقدر عليه» ولا يخرج 
إلا بإذن» وإذا كان حيث لا يراه ولا يقدر عليه ولا يصل إليه» فالله أولى بالعذر. 
وروى أبو داود وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلهِ: «إذا انتهى أحدكم 
إلى المجلس فليسلم» فإذا أراد أن يقوم فليسلم» فليست الأولى بأحقّ من 


الآخر نا 


)١(‏ أخرجه أحمد (0801/7)», وأبو داود (ح/7155)» وابن ماجه (ح/7”9787) من حديث 
وحشي بن حرب رضي الله عنه» بسند ضعيف . 

() فى (الأصل): «يؤموا» وهو خطأ. 

ف أخرجه أحمد (؟/ ١7؟‏ و7481 و 1"98), وأبو داود (ح/08١087)»‏ والترمذي (ح/ 20717١1‏ 
وحسنهء والبخاري في «الأدب المفرد»؛ (7/ 456 و4559)» والطحاوي في «المشكل» 
20/0 وهو حديث صحيح . 


الدرس التاسع والثمانون يعد المائة: سورة النور (الايتان 5307 38) 


ا تت ا 00 ا اب رخو ور ل هدو عي يد سرض ورم رس اسع 
شا اس ع سام م 


نَأ قَدَيَمَ كم ألَهُ ليست يَكَسَنلُوس سك لوَادًا ليَحَدَر ألَذينَيحَالِمُونَعَنَ 
2 2 موس ل.ء قي ا ساسا 31 : 
أسووء أن مُصِيبهم تنه أو نيبم عَدَابُ ليم 49 . 

قال اين عباس : كانوا يقولون: يا محمد يا أبا القاسم» فنهاهم الله عن ذلك 
إعظاماً لنبيّه» قال فقولوا: يا نبي الله يا رسول الله . وقال قتادة في قوله: #قد يعلم 
لله الذين يتسلّلون متكم لواذا»» يعني : لواذآ عن نبيّ الله وعن كتابه'"" . 

وقوله تعالى: #فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة# قال ابن 
الدنيا بقتل أو حدّ أو حبس أو نحو ذلك . [ 

قوله عز وجل : « أل إِب لَه مَا في التَسَمنوتٍ وَالأرضٍ فد يَعَلَمْ مآ 


مشر عد ووم يبحمو لبه مهم يسَاعِطوا وال يكل ىه عَم 459 . 

قال ابن كثير”"2: «قد» للتحقيق» كما قال قبلها #قد يعلم الله الذين يتسللون 
منكم لواذا» قال ابن جرير"": «ويوم يرجعون إليه# يقول: ويوم يرجع إلى الله 
الذين يخالفون عن أمره #فينيّئهم» يقول: فيخبرهم حيتئذ #بما عملوا» في الدنيا 
ثم يجازيهم على ما أسلفوا فيها من خلافهم #والله بكل شيء عليم* . 


)١(‏ واللواذ هو: الروغان بخفية. 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (/ 0701 . 
(6) انظر «جامع البيان» (14/ .)١09/4‏ 


الدرس التسعون بعد المائة: سورة الفرقان (الآيات 01١‏ 5؟5) 


#سورة الفرقان* 


مكيةء وهي سبع وسبعون اية 


و ا ات ضرم 0 عراس 1 مام جوع 
تَبَارَكَ الّذِى نَرْلَ الْفْرْيَانَ عل عَبَدِوء لَكُونَ للمدلميب نذا (ر الى لَمُ ملك 


دم ع مه ا بيد 
لسوت وَالْاوْضٍ وَلر مذ ولاو يكن أ م سَرِبك في الْمْكِ ويَعَكقَ كل سَىَ 
د سر و 4 7 س2 دي ارم 


هدوم نقيبا 2 دوا من دونب :لهك لا تلج قهكا وق لون ول 
يملكوب لأَنفسهم 0 عبرا ولا تفعا ولا يَملكونّ موتا ولا حيؤة ولا ورا نرب وَقَالَ 


لَنِينَ كَفَروا إِنْ هَندَآ إل فك أفزمنة وأعاتم عَم روت مَقَذ َل طلم 


اميه جد ةير 7 :2 و م ِ حت سل الل 
وذفط ا وَقَالُوا أستطير الأوليرت 0 فُعى تمل عله كر 
هد ار وه © ديعو مسا 


وأصيلا ري قل أنزله أَلَزِى يَعَلَمَ آَم فى الْسَّمَوتِ والارض إ إِنَّمْ حكان عَفُورًا 


يا )َو مَالِ ددا لول ,حكن لَص وَيَنئِى ف الوق لول نر 
َه مك مكو معَمٌ تَديرا ( أو يلقع إل كز أو تَكونٌ لم جَمَةُ 
اا كال ألقّد :2 دي 0 ع ل 6 : أنظرٌ 


11 مر "١‏ ب ايك 


0 ا عد يت الها ميل أ 


>23 


اس ساسكت مد ده 9 الست 


ثم كل لاه ب آله و ج22 - جح عر 


2 سه 5 2 اا 2 ال 5 كر م ا لوس ل 
وب أي ممق قي ين دعوأ 
رعو »م 0 0-1 0 2 ممه وير 
هتاللكت ثبورا 2 + لا ندعوا الوم شونا وبيدا وَأذعُوأ موا كيدا + 2 قل 
6 لساب لتر ضح بر بس عو ع مضمءوام > يو» مه كل جد 
للكت حير أز جَنَّةُ لخر ل وعد المقوت ست جراء ومصيرا 2 


ص مو الل سير ل ا ا لب0ت 


- فيهكا ما يَسَاءُويت خَايينٌ كانت عل ريك وعدا مسولا 22 وبوم 

ال ال مر وريه سا سم 2 2ح مكبرس مودصم 2 

يَحْسَرهُم وما يَسْبَدُونت من دون الله فَمِقُولٌ كرات 0 عبسادى هلولا أم 

هُح صَصَلُوأ يِل < 2 قَالُوأ سبحدتك لاسي نك ََحِدَ من دويلكك مِنْ 
0 - 1 دوسا 00 .1 


أنية وليك كتنهم وبآ بَآءَهُمْ حَقٌ نوأ الزصكر ونوا قوما بورا 2 فقد 
0-6 با تقر ]5 يفوت حرفا و1 ييه طن 


نلِمَهُ عَدَاسَا كبيرا 2:7 > وَمَآ أَرَسَلْنَا فبَكلكك مِنّ المرمسليرت إلا نهم 
201 تلح شغرب ف الأتوازة وَحعَنكَ بتكم مض وقد 
سساو يديت 0 يديه مدنا لول أَنزِلَ 


1-2 ص 5 8 كمه عن كاي ع _ّ ل م 
َو التقركة لا ثقري بز داريا أو 0 5 اي 
و" 


7 له -. "3 ش ٠.‏ ع يم 7 
عَمملوأ م : مِنْ عَمَلٍ فجعلئده كباء مَنثورا 2 7 آصِحَنبُ ب" يل * تميق حير مُسَتَفرًا 
2 20 2 شعو ارح سر سل ١١‏ سرك سن سل 51 عم 2< 0 ا 


وَأَحَسَنٌ مقيلا 79 تق انإ الي تَعَزِبِا 2 الملك د دوميدذ 


سح ل لت ص ل ا ني يدها نعي ال ا 2 720 
ألْحَقٌّ لمن وحكات يُوما عَلَ ال رين عَسِيرا 220 وَيَوم يَحَضُ لظ إلم عل يْدَ 


لتقي التذطح ازور عي 5 تو ليذ فلامًا حلبلا 0 
لَقَدْ أَصَلَن عن الذ ر 0 بعد إذ 0 وكات السَيْطدن ل 


حَدَُولا 3 وَكَالَ أل شل بكرب كي لكوأ ددا نم6 تفخ © كرد 
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الدرس التسعون يعد المائة: سورة الفرقان (الايات ١‏ 5؟١)‏ 
7 


جَعَلْدًا حل نوي عدوا من الْمْجَرمِين وك برلكك هَادِيًا وَيَصِيرا (زي وَكَالَ الَدِينَ 
اا يل كو الق2 11 د مكلك نيت بد مد ورك 

تيلا © ولا يأتوتلك ِسَمَلٍ إِلَّا نلك بِالْحَيّ وَلَحسَنَ تنييا © 
و هه إل 47 حَهَتمْ أؤلكهلك كر كماو تلكل سيلا 4 . 


تن جل جل جلت 


د هد 


لض 


قوله عز وجل : « بَارَكَ الى نَزَلَ الْفرهَانَ عل عَبَدِه- لِيَكوْنَ إلعدلميت 
برا لي الى لم ملك السَمنوت وال درَضٍ وَلَرْ يِذ وَلَدَا ولِمْ يكن لَمُ سرك في 


صو وه 0# ل 4 0 70 


لْمْكِ وَعَلَقَ صكُلّ شوو فَقَدَّرمْ نقَيبرا ليع عدوأ من دونه ند عالهة لا يخلقورت 

وي 7 24 لِأَنَفْسهم صما ولا فعا ولا يَمَلِكونَ موتًا ولا 

قال ابن زيد فى قوله: #تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
نذيرا» قال: النبي النذيرء وقرأ: «وإن من أمة إلا خلا فيها نذير”'' و 
«وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون4”". قال: رسلء قال: المنذرون الرسل» 
قال: وكان نذيراً واحداً بلغ ما بين المشرق والمغرب» ذو القرنين» ثم بلغ 
السدّين» وكان نذيرا ولم أسمع أحداً بحق أنه كان نبياً. #وأوحي إلى هذا القران 
لأنذركم به ومن بلغ" قال: من بلغه القران من الخلق فرسول الله نذيره» 
وقرأ: لأا أها اناس إني وسول اله إليكم جميع 7" وقال: لم يرسل الله رسولا 
إلى الناس عامة إل نوحاً بدأ به» فكان رسول أهل الأرض كلهمء ومحمد يك 
ختم به. 

قال البغوي”7': #تبارك» تفاعل» من البركة الذي نرّل الفرقان» أي القران 
«على عبده» محمد يك «ليكون للعالمين نذيرا» أي الجنّ والإنس «الذي له 
ملك السموات والأرض ولم يتّخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل 








.785 سورة فاطر: الاية‎ )١( 
.78 (؟) سورة الشعراء: الآية‎ 
. 14 سورة الأنعام: الاية‎ )6( 
. 184 سورة الأعراف: الآية‎ )4( 


(6) انظر «معالم التنزيل» (/9"05). 


ينض 


الدرس التسعون يعد المائة: سورة الفرقان (الآيات 5 ل )٠١‏ 
شيء» مما يطلق عليه صفة المخلوق «فقدّره تقديرا» فسوّاه وهيّأه لما يصلح له 
لا خلال فيه ولا تفاوت. «واتخذوا» يعني عبدة الأوثان «إمن دونه الهة» يعني 
الأصنام الا يخلقون شيئاً وهم يُخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرًاً ولا نفعاً» أي 
دفع ضر ولا جلب نفع ولا يملكون موتاً ولا حياة» أي إماتة وإحياء «ولا 
نشورا» أي بعثاً بعد الموت . 


قوله عز وجل : 8 وَقَالَ الَدينَ كَفْروا إن هنذا إلا إفك افترينه وأعاتم عَلََهِ 


قوم محرو ََدَ آمو لما وو 0 واوا أ مََطِيرٌ الأوليرت أَحكحْتَتَهَا 
فَىَ تْمَلَ عَلِنهِ بسكرة وأصيلا لني قل أنزله هُ ألْزى يَعَلم ألِيَنَّ في أَلسَّموتِ 
وَاَلارضٍ إِنَمٌ حكان عَفُورًا نحا (()4 . 


عن ابن جريج #قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض» قال: ما 
يسِرٌ أهل الأرض وأهل السماء . 

قوله عز وجل : # وَكَالَوْ مَالٍ هَندًا ليسول يَأَكُلُ الَلَصَاءَ وَينْثى ف 
لوق للك أَنزل إِبّنو ملك مكررب مَعَمٌ تَزِيرا © أو مُنَقَمَ إكه كد أو 
تَكوْنُ َم جَنَّه يكل ونهحا وكا كال اليرت إن تتيطورت إلا رسلا 
تنخنا © ند حطيت صَرَهأ أ انا لَدْمَعلَ مَصَلُواْ فلا يمَسْتَطِيعُوْنَ 
ورب عاب حاو وي بويد ووو 
لمعمل أكَ فُورًا 40 . 

قال البغوي”" : «انظر» يا محمد «كيف ضربوا لك الأمثال» يعني الأشباه 
فقالوا: مسحور محتاج وغيره لإفضلوا» عن الحق لافلا يستطيعون سبيلاً» إلى 
الهدى ومخرجا عن الضلالة. وعن مجاهد قوله: #اتبارك الذي إن شاء جعل لك 
)1١(‏ المصدر السابق (01//7"). 
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الدرس التسعون بعد المائة: سورة الفرقان (الايات 1١‏ لل7١)‏ 
خيرً» مما قالوا #جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصوراً» قال: 
را مبنيّة مشيّدة. وروى البغوي وغيره عن أبي أمامة عن النبي وله قال: 
«عرض علىّ ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً فقلت: لا يا رب»ء ولكن أشبع 
0 وأجوع توما فإذا جعت تضرّعت إليك وذكرتك. وإذا شبعت حمدتك 
وشكرتك»37 . 
قوله عز وجل: «بَلَ كَذَّبوا يالسَاعَةٍ وَأَعَتَدَنَا لمن كَدَّبٌ ب 
سَعِيرا لي إذَارَأَتَهُمِ من مَكَان بير ممعوأ ها تنيظا ورَفِيرا لز وَإِذا افوأ ِنبا مَكانا 


ورا ص صرت 0 عمو | 


صَبِيَهًا مُقَرَّننَ دَعَوَأْ هتاللك تُبوجا 2 لا تدعوأ ايوم تُبورًا ونجدا وأدعوأ شُبورا 


م 2 م ع اس 2 


كييرا () فل أدللك حير أم - جد ” المتقوت كانت لم 


حّ 
ارخ تيم ددم و“ 2. م سومج 0 اص ل ا تي لت بي 
جَرَهُ وَمَصِيًا 29 َم فيها ما ' خلليين كارت علد ريك وعدا 
ع 4 
مسولا (7© 4 . 


قال الضحاك: الثبور الهلاك. وعن ابن عباس في قوله: #لهم فيها ما 
يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولاً» قال: فسألوا الذي وعدهم 
وتنجزوه. قال البغوي”'': وذلك أن المؤمنين سألوا ربهم في الدنيا حين قالوا : 
ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك». يقول: ورا ف الجر و ريه 
وعدهم على طاعتهم إياه في الدنيا وسالتف إياه . 


. 8 ا ا ا ال 0 22 ل ا 
قوله عز لين 000 0 كه فيقول 
ج07 مك 0 َ. 5 ل لوس خال م رب ا ا لي 
3 200111 سماو اب يسَآءَ هم حق شوأ 


)١(‏ أخرجه أحمد (7554/5)» والترمذي (ح/747). والطبراني (8/ 546)» والبغوي في 
تفسيره 2)7١8/9(‏ سكل فيعيف نكذا : 
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الدرس التسعون يعد المائة: سورة الفرقان (الآيات /ا١‏ ل 4؟) 
الصكر ونوا قوما بورا 3 فَقَدْ حَكَدَبْوكُم يمَا نولُوت هما شَسْمَطِيعُورت 
صَرْفا ولا لاما وَمَن يلم يَنصكُمْ نر فَدُعَدَاسَا كيه 49 . 
عن مجاهد في قوله: #ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم 
أضللتم عبادي هؤلاء #؟ قال: عيسى وعزير والملائكة. وعن ابن عباس قوله: 
وكانوا قوم بورا» يقول: هلكى . وقال الحسن: لا خير فيهم . 


يكذبون المشركين 5 ا صرق | ا ا و قال ابن 
جريج : لا يستطيعون صرف العذاب عنهم ) ولا نصر أنفسهم «ومن يظلم منكم» 
قال: يشرك #نذقه عذاباً كبيرا» وهذه الاية كقوله تعالى: #ويوم نحشرهم جميعاً 
ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما 
كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك 
تبلو كل نفس ما أسلفت ورّدوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا 
يفترون»”"' . 
وه عز وجل: (و أت 5ك يه التتصيتت 11خ 
تَأعَْك التلكاء ويتششرست ف الْأنوان وحَعَنَ بتكُت 
أتصيرومت وحكان 0 بصيرا © # وقَالَ ألَدسنَ لا يجرت 1-6 و 7 
عَلَجَمَا لمكو هكد أَوْ رجا رَينَا لَقَرِ كبوأ أ ف أنف نفسهمٌ وَعَيَوَ عدوا كيرا برا وي يوم 
ل 0 مسي 0 
أن عَسَلِ مَجَمَلكَهُ بج قَدغورا 7 لسكب الْجَئة يومد جز سيا 


وَأَحَسَنٌ مقيلا 49 . 


60 سورة يونس : الآية 78 . 


يض 


الدرس التسعون بعد المائة: سورة الفرقان (الايات ٠١‏ ل 4؟5) 
قال ابن عباس : لما عيّر المشركون رسول الله ككْهِ وقالوا: ما لهذا الرسول 
يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ أنزل الله عز وجل هذه الآية» أي ما كنت بدعا 
من الرسل» وهم كانوا بشرا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. 


«وجعلنا بعضكم لبعض فتنة» قال ابن عباس: أي جعلت بعضكم بلاء 
لبعض» لتصبروا على ما تسمعون منهم وترون من خلافهم وتتبعوا الهدى . 


قال ابن كثير"'': اوكا ربك بصيراً» أي بمن يستحق أن يوحى إليه» كما 
قال تعالى: #والله أعلم حيث يجعل رسالته». وقوله تعالى: #وقال الذين 
لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملاتكة#». أي : فتخبرنا أن محمدا صادق #أو 
نرى ربنا» فيخبرنا بذلك #لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوًا كبيراً يوم يرون 
الملائكة» عند الموت ويوم القيامة ذلا بشرى يومئذ ارسي ونيقولون وير ا 
محجوراً» قال ابن كثير؟: أي وتقول الملائكة للكافرين: حرام محرّم عليكم 
الفلاح اليوم . 


وقوله تعالى: «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا». أي : 
باطلاً لاثواب لهء كما قال تعالى: #ومثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد 
اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال 
البعيد»ه”؟. وعن ابن عباس قوله: #أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن 
مقيلاً» يقول: قالوا في الغرف في الجنة» وكان حسابهم أن عرضوا على ربهم 
عرضة واحدة. وذللك التهنات السيرة وهو مثل قوله: #فأما من أوتي كتابه بيمينه 
فسوف يحاسب حساباً يسيراً وينقلب إلى أهله مسرورا»”*". 





. 07317 /( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
.)"”17/( المصدر السابق‎ )( 

(6) سورة إبراهيم: الآية 14 . 

(8) سورة الانشقاق: الآية 4. 


0و5 


الدرس التسعون بعد المائة: سورة الفرقان (الآأيات ٠٠‏ 7 7) 

قوله عز وجل : لصيس كُتَغزِيلا (وج ألْمَزكَ 

رء ماي ع عل اج ل صا عي عا صس صرة © له 
يوميدٍ الحق لِلرَحمئنِ وحكات يوم عل الكتفرن عسِيرا 3 00 
يُدَيِهِ نه مول يديت َعَحَدْتُ عَم ارول ميلا © يولي بت 1 أَغِرْ 
1 صل عن الزحكر بِعَدَ إِدْجَاءفٍ وس ع 
حَدُولا 49 . 
من الجن والإننىء 3 ثم تشقق السماء الثانية فول أهلهاء وهم أكثر ممن في السماء 
الدنيا ومن الجن والإنس» ثم كذلك حتى تشقق السماء السابعة» وأهل كل سماء 
يزيدون على أهل السماء التي قبلهاء ثم ينزل الكروبيّون ثم حملة العرش. وعن 
مجاهد قوله: #ويوم تسشمق السماء بالغمام» قال: هو الذي قال: «في ظلل من 
الغمام» الذي يأتي الله فيه يوم القيامة. 

وعن ابن عباس قوله: #ويوم يعض الظالم على يديه» إلى قوله: «فلاناً 
خليلا # قال : هو أبيّ بن خلف كان يحضر النبي وك فزجره عقبة بن أبي معيط . 
قال ابن 3 وسواء كان سبب نزولها في عقبة بن أبي معيط أو غيره من 
يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا4”"' , 


قوله عز وجل: 8 وَهَالَ الرَسُولُ يرت إِنَّ قوبى أعَحَدُوأ هنذا الْمَرْءَانَ 
5 قد 


017 ع س ار سس ص | لي رم م 

جَعَلنا لكل بي عدوا من المجرمين وكقّ يرَيلِت هَادِيَا 
سو هي سس سي ع 

5 باوب وَل 1 ل عليه لْقَرءَانٌ جملهَ وَنعِدَةٌ مكنلاء 








.)*15/( المصدر السابق‎ )١( 
. 55 سورة الأحزاب: الآية‎ )0( 


"0/1 


الدرس التسعون بعد المائة: سورة الفرقان (الايات 7١‏ ل 5”؟) 
08 هي 2 ير م 0 ع 
تسيا 7 )ا الذي يحشروت عل وجوههم إِك جه جَهَنَمْ أولتهلكف هر مَكَانَا صل 
سيلا 403 . 


قال ابن زيد في قول الله: #وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن 
مهجورا» لا يرون أن يسمعوه» وإن دُعوا إلى الله قالوا: لاء وقرأ: #وهم ينهون 
عنه وينأون عنه#”'' قال: ينهون عنه وينْعدون عنه. وقال ابن عباس: #وكذلك 
جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين» قال: يوطن محمداً يل أنه جاعل له عدوًاً 
من المجرمين كما جعل لمن قبله . 

وقول قغالى 2 لفاك الاين كفرىا زولا تال عليه القران سمل وائعية كلك 
لنثبّت به فؤادك ورثلناه ترتيلاً» قال ابن عباس : كان الله ينزل عليه الاية» فإذا علمها 
نبي الله نزلت عليه اية أخرى» ليعلّمه الكتاب عن ظهر قلب ويثبّت به فؤاده وعن 
الحسن في قوله : «ورتلناه ترتيلا» قال: كان ينزل اية في ايتين وايات» جواباً لهم 
إذا سألوا عن شيء» أنزله الله جواباً لهم وردًا عن الشيء فيما يتكلمون به» وكان 
بين أوله واخره نحو من عشرين سنة . 

وعن ابن جريج ولا يأتونك بمثل إلا جثناك بالحق» قال: الكتاب بما ترد 
به ما جاءوا به من الأمثال التي جاءوا بها #وأحسن تفسيرا». قال ابن عباس: يقول 
أحسن تفصيلا . 

وقوله تعالى: #الذين يحشرون على وجوههم إلى جهدم أولتك شر “عكانا 
وأضل سبيلاً» في الصحيح عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله كيف يحشر الكافر 
على وجهه يوم القيامة؟ فقال: (إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشيه على 
وجهه يوم القيامة»”'" . 


)0010( سورة الأنعام : الآية 75 . 
0,0( أخرجه البخاري (ح/ 2)475٠١‏ ومسلم (ح/05٠58).‏ 


“ا 


الدرس الحادي والتسعون يعد المائة: سورة الفرقان (الايات 06 ل 10) 


الدرس الحادي والتسعون بعك المائة 


- وَلقَدَ ءاتننا موه 3" الحتب و 0 0 0 7 هدروريت وزيا 259 
فقأ |اذهبا ِل القَورٍ أأزرى نوأ تكرت نيما 42 دقع ا 


ب ”اجن صر 


ل مر ام قنلهم وَحَعَلسهم لِلنّاس ءَايّة اا يموت عد 
0 00 ع ماه ل ل مس ار 10 ألا صمي 


ا 2 بح مداصوت ل » ده 22و رم مودوسلى 0 ماسج 
حو 0 02 ك4 ) ولد باعل انمز عا سيت 
كلم يكت 1 رو يا بل كانوا لا يرجوبت ذقوبا نري وإذا رأوك إن 


ع ال ب .و 
9 


يتَحِدُوئلك إلا هَرُوًا أهنذًا الى ب * بسكت أنه رم 7 9 إد كاد لا عن 


مقا كوَلَا ك مركا َلهأ وَسَْئك يَمَلمُوْنَ جيك يرو لْصَدَابٌ مَنْ 


دس د لا اث ااه 00-000 م --- عو سام مج 5 ع - 

أضل سيالا ((©) أرءيت من افد إِلَدهم هوبنه أفانت تَكُونٌ عَلَئَهِ سكيلا 212 آم 

6 2 2 - ير ا 2 + كن ماعط سح ره 5 
لخ مس 5 يتوت إن هم إلا الهم بل هم 


صمل 26 دوه كم لهسم كا شرََعَلنَا الشّمْس 
علي دليلا (وي) شم قبضئة إِلِسَنَا قبضَا يسِيرا () وَهُوَ لَيَى عل لم م ابَنَلَ لاما 


3502 


َألَوَمْ سياًا وِجَعَلَ انار صْنُوا (4) وَهُوَ الى 6 لد مُشْرَ] بترت يدَىٌّ 
رحمته + كَأنْتَا من من الشاء 47 طهويا 42 نحص به بلد يَلْدَدُ بلْدَدٌ مَّمَنَا 00 


5 م وعد صرف معجوى 6 تكو 1 2 2 


ابس اس "انس روي تبن عن عبر 7 


ورا سحي ايو 7 0 


أ ]| 


/ ق3” 


الدرس الحادي والتسعون بعد المامئة: سسورهة الفرقان (الايات 76 حت ٠‏ 


١‏ 7لاا اا تناس ساس م سس 1111 مك 
مه 1 صل ار 7 حل كر ججةعر عر ار سر أَلّى حل حل لي الور جلي ين سيل 99 
الجكتفريرت و -- بىء جهادا حكبيرا :> © وهو الزى مرج البحرين 
مر حي يل سيل د[ يي 3 2 كر جر مد “سر 11 
هنذا ذا عذبٌ فرات وهلذا ملح أَجَاحٌ ا جعل ينتهما يريا ّ ما وجحرا حجورا 7 ود هو الزى 


77 3-3 م 7 اي ل 2 اجد ةير سا ساح رو اس 


حَلق من الماء دشرا فجعلم 100 ن ريك قديرا اع م وَيَحْبدُوت من دوين أللّهِ 
مَا لا ينتحهج ولا يضرهم وكانَ لكر عَلّ رَيْه ظهيرا 2 ريلك لا مبسسرًا 
يديا :27> قُلْ مآ أََكَلْصكُم عليه من لَجْرِ إِلَامَن قا أن يَتَحِدَ إل ريو سيبلا 22 
وَنكَلْ عَلَ الْسَ الى لا يموت وَسَبَحَْ يحَمَدِو وحكفئ بدء يِذَنوْبِ عبَادِوء 
حي يو الى حَلَقَ ألسَسوت و1 انيتا كو أي كل اشتية ع 


ب 
يس حوس 0 


وه مه 3 ا ال - 
ال لمن دن سَسْكَلُ بوء خبيرا 01 ِدَا قِيلَ لهم أسَجِدُوا لِلتَمن قا 


ليمك جد يا تَأمئامرَادض فوا 1 2 4 . 


د الخد د 


6/ظ »525 


الدرس الحادي والتسعون بعد المائة: سورة الفرقان (الآيات ٠6‏ ل 514) 


قوله عز وجل: # وَلِفَد اتنا موسى الحكتاب وَحَمَلْنًَا مَعَدُد أناه 


سس ارح جل برجت صر بصم 





هدرويت وزيرا 9) فقلنا أذْهبَآ إِلَّ الْقَوْرِ ألّذِيت كَذَْوا بِعَاينتِنا ام 
موا 9 مََمَ ع ندا كَدَبوأ لل أمْرَقْهُم مَجَمَلتَهُمَ اناس ءاي 





عَمَدَئَا إلظديلميت عَذَابا ليما لما وَعَادًا كوأ واكم 000000 يلكت 
تر سل 7 ا ال يي لال م 1ض 2 -_-. ل اج ال كي 6 عم فرح ساو يني 
شاه للك وكلة : 00 


0 5 © اعاس 1 و يت روم ات 











عن ابن عباس قوله: #وأصحاب الرّس# قال: هي بئر كانت تسمى الرّس. 
وقال قتادة: الرّس قرية من اليمامة يقال لها الفلج #وكلاً ضربنا له الأمثال» قال : 
كل قد أعذر الله إليه ؛ ثم انتقم منه «إوكلاً تبرنا تتبيراً» قال البغوي”''2: يعني أهلكنا 
إهلاكا . 


قوله عر وجل : 5 روك إن سجِدذوئلفت إل هروا أهددًا أَلَزِى 
سك أنه مشولا (©) يد كاد لد عد لهك كلك با مها 


و لسوت حا مج يرون الْعذاب من أَضَلّ م 0 1 عفد نهم 
وه أنأنت خخ كدر وسكيلا © 1 كنتب أ أكارهم يسْمَمُوت أو 


يعقوت إن هم ِل 6 لأنمنم بل هم أل سيالا 429 . 
عن ابن جريج قوله: #إإن كاد ليضلنا عن الهتنا لولا أن صبرنا عليها» قال: 


. 273154 /#( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


كك" 


الدرس الحادي والتسعون بعد المائة: سورة الفرقان (الايات 5١‏ ل-57) 
ثبتنا عليهاء قال البغوي"'2: يعني لو لم نصبر عليها لصرفنا عنها. انتهى. وهذه 
الاية كقوله تعالى: #وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر 
كذاب أجعل الآلهة إلهاً واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملا منهم أن امشوا 
واصبروا على الهتكم إن هذا لشيء يراد#”'"' . 


وقوله تعالى: #أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً» قال ابن 
عباس : أرأيت من ترك عبادة الله وخالفه» ثم هوي حجرأ فعبده ما حاله عنده؟ وقال 
ابن د 7 : #أرأيت من اتخذ إلهه هواه#. أي : مهما أستحسن من شيء وراة 
حسناً في هوى نفسه» كان دينه ومذهبهء كما قال تعالى : #أفمن زيّن له سوء عمله 
فرآه حسنا» . ظ 


قونه عز وجل : « ألم ثَرَ إِكَ رَيِكَ ِف مَدَّ الظِلٌَ ولَوَسَآءَ لَجَعَلَمٌ سَاكنا 


ا حل حمل تيل ل لل ا ا 7 م و مر 0-7 


ثم جعلنا الشّمس عليه دي 2 شد َه إِلْتَنَا قِبِضًا يِسِيرًا م وهو الزى 


سن امن 


كو“ ل دع م 


حَما جَعَلَ لَكُم َيل | لاسا ولو وم 00 ] ميات وجعل الثهار شسورا 3 4401 5 


عن ابن عباس قوله : و0000 
الفجر إلى طلوع الشمس «ولو شاء لجعله ساكناً» يقول: دائماً #ثم جعلنا الشمس 
عليه دليلاً© يقول: طلوع الشمس. وقال مجاهد: تحويه #ثم قبضناه إلينا قبضاً 
يسيرا» قال: حوى الشمس الظل . 

وقوله تعالى: #وهو الذي جعل لكم الليل لباسا#. أي: سترآ تستترون به 
«والنوم سباتاً» راحة لأبدانكم #وجعل النهار نشورا» تنتشرون فيه لأشغالكم . 


.)3"1١5/*( المصدر السابق‎ )١( 
. 5 4 سورة ص : الايات‎ (0 
. 07:7١ /9( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )6( 


يغف 


الدرس الحادي والتسعون بعد المائة: سورة الفرقان (الآيات 44 50ه) 

قوله عز وجل: «اوَهُوَ الى أَرسَل ارح جُمْرَا بيت يَدَىْ يَحْمَيوٌ 

وَأَنَاسيَ صكييرا 0 ولقد صرفته ينهم لِيَدّدروا أن أكررٌ الئاس إل 
كُمُورا 42 

قال ابن عباس : ما عام بأكثر مطر من عام ولكن الله يصرفه بين خلقه ثم قرأ 
#ولقد صرفناه بينهم ليذكروا». وعن عكرمة «#فأبى أكثر الناس إلا كفورا» قال: 
قولهم في الأنواء. ظ 

4 1 1 12 سس عسوت 1 وه سوم 1 الس لس بر 

قوله عز وجل : # وَلِوَشِئْنَا بعشا فى كل وريد نذيرا (إب) قلا تطع 
م -_-. عن خض 9 س0 2 7 لاعس مك جل صر صر برت سل لني سحت 
المحككتفريرت وحدهدهم بد جَهادًا حكبيرا ب # وهو الْزِى مريع البحرن 
علدا عَذَبُ رات وَعكدا لع لاح وحمل بما بَمامَحجْرًا تحْجورا (ي) وهو ألرى 
سر صن ص ١‏ ار الاح رصي صل سيل ال ا اث م ا ل ع سر - 2س 
حَلقَ مِنَ الْمَءِ دشرا فَجَعَلْمٍ سب وصهرا وَكانَ ريك قَدِيا (يم) وَيَسْبدُونَ من دوي أللَّهِ 
يك م رع كن لع يغ وخ لد را ملس . 520008 7 : 
ما لا ينفعهم ولا يضرهم وَكَانَ الْكَافْرٌ عل رَيو- ظهيرا (وج 4 . 

قال ابن عباس قوله: #فلا تطع الكافرون وجاهدهم به» قال: 
بالقران. 


وعن مجاهد في قوله: «ومرج البحرين» أفاض أحدهما على الاخر #هذا 
عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخاً وحجرا محجورا» قال: لا يختلط 
البحر بالعذب. وعن الحسن في قوله: «وجعلنا بينهما برزخاً وحجرا محجورا» 
قال: هذا اليس . 


وقوله تعالى : #وهو الذي خلق من الماء©#» أي : النطف #بشرا فجعله 
نسبا» وهو القرابة #وصهرا» وهو الخلطة التي تشبه القرابة #وكان ربك قديرا». 
وعن الحسن في قوله: #وكان الكافر على ربه ظهيرا» قال: عونا للشيطان على ربه 


يمف 


الدرس الحادي والتسعون بعد الماثة: سورة الفرقان (الآيات 5ه ل )٠١‏ 
على المعاصي . وقال ابن زيد: والظهير العوين» وقرأ قول الله #فلا تكونن ظهيرا 
للكافرين»”"' . 


3 ست ال سر ع سر س١‏ اح الرساس 00 ره لبت كت كر 2 
قوله عز وجل : # وما أرسلنتك إلا مسرا ونذيرا > قل مآ أسكلحكم 
دس 2 02 م سسا سال اي ا ساس 6 1 يسنج يك > راس مه سان صا 0 


سا ب لمم رمه عم 2ه لق اس > كح 2 ل ل ا 
يموت وسيح حمدوء وحكفى بد يذوب عبَادِوء حَبِيرا 29 ألَذِى خلق السمنوات 


ص 
ص ى_ ساسم اك © مس 
١ 0‏ 0 


27# َّّ سن حل سوسس 1 9-7 ل 3 ال 8 مره 
وَالْرْض وما بِنَهُمَا فى سِنَةِ أَنَامِ ثم استوئئ عل العرش الرَحَمَن فَسَكَلٌ بِوء 
| الل واه له 


وَإِدَا ِل لهم دوأ لت الوأ ومَا ليمك تمد لما دهم 


ب 





عليه»: أي: على تبليغ الوحي #امن أجر» فتقولوا إنما يطلب محمد أموالنا 

«إلاّ من شاء أن يتخذ إلى ربه سيبلاً» هذا من الاستثناء المنقطع والمعنى : 

لا أسألكم لنفسي أجراء ولكن لا أمنع من إنفاق المال في طلب مرضاةة الله 
وقوله تعالى: #وتوكل على الحيّ الذي لا يموت وسبّح بحمده وكفى 

بذنوب عباده خبيراً» عالماً بصغيرها وكبيرها «الذي خلق السموات والأرض 

وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا» قال 

مجاهد في قوله: #فاسأل به خبيرا© ما أخبرتك من شيء فهو كما أخبرتك. 
وقال ابن 0 يقول: فاسأل يا محمد بالرحمن خبيرا بخلقه. فإنه خالق 

.85 سورة القصص: الآية‎ )١( 

(؟) انظر «معالم التنزيل» (/ 23137 . 

() انظر «جامع البيان» .)717/١19(‏ 


لحف 


الدرس الحادي والتسعون بعد المائة: سورة الفرقان (الآيات 5ه ل 50) 

وقوله تعالى: #وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن»». أي: 
لا نعرفه ولا نُقرٌ به» وكانوا ينكرون أن يسمّى الله باسمه الرحمن #أنسجد لما 
تأمرنا» أي: لمجرد قولك؟ #وزادهم» ذلك #انفورا» عن الدين والإيمان. قال 
ابن كثير”'*: فأما المؤمنون فإنهم يعبدون الله الذي هو الرحمن الرخيمء ويغردونه 
بالا لهية ويسجدون له. ظ 


. )”:7 /8( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


الدرس الثاني والتسعون بعد المائة: سورة الفرقان (الايات 57١‏ لالا) 


< تائة الى جصق فى القمل موا متتصل هب يها كدر نوا (© 


وهو َلَّرَى كل َكَل والدهار خِلفَة لذن أراد ااه دحك أراراد د شحككورا © 
وعِبساد يمن الذيرب 5 يمسُونٌ عل لْأَرضٍ هوناو وَلِدَا دا خاطبهم الجسهلوت قَالُوأ 


ير ارس ب 0ت 


سلدما 2 وَالْدِينَ يتوت لريهم سجكدا وقيدما 9 والذب يعَولُونَ ريا 


اي إدك عَذَابَهَا كان غَرَامَا (وج) إِنَّهَا سَآءَت مُسَْمَفَرا 
مُمَامَا () وَالَنِيت | اذأ أنفقوأ لم : شَرِوُوا وَلّم يقكروأ وحكان بيرت كلهت 
212111111 يَفَمُنُونَ التفّس الت حَرَّم أل 


ل ل ا 77 2 


إلا بالحق وله 0 ع وم 3 يِصَلعفٌ له العدَاب يوم 


ا ال رسا ره - 1 -_ لتر ص - ا 
أو 9 24 آي له وب ع طن ع 0ق سر أ[ مم ار سب يج" متي سس سر ١.‏ سل 


سس سللثر » 


عر لل - ع مص 20-7 1 ' 2 ع 
َعَيِلَ مَنِكا مه يه معابا (وج) والذيت لا شهدوت الزور وإذامروأ 


أَللَعَو موأ ل كرو بِكَايَتِ رَيّهِمَ سي 


ار ا 


ْنا وَعنبَاك 2 وار و بح رسا هَبَ لا 0 

© أوكيلك مجروس الْشرهَة 

تر هسايق ك9 كوت بيه عثئة مدت 2 
ليتوأ يورق ولا م آؤُسكع ققد كَدَبدر مَسَرّقَ تسطوغ ينا 40 . 


امسر 


54١ 


الدرس الثاني والتسعون بعد المائة: سورة الفرقان (الايات ١151-ل-57)‏ 


قوله عز وجل : « نَبَارِكَ الى بحصك ف السَمآ روجا وجَصلَ فبَا يريا 


آ# هت ا ير كك 2 2 مع اا ا آذ اه َّ هو كس ً م 
وَقَمَرًا مييرا © وهو الى جعل الْيَلَ والثهار خلفة لمن أراد أن يك ر أزاراد 


قال قتادة: البروج النجوم. وعن مجاهد قوله: #«وهو الذي جعل الليل 
والنهار خلفة» قال: هذا يخلف هذا وهذا يخلف هذا #لمن أراد أن يذكر» ذاك اية 
له #أو أراد شكورا» قال: شكر نعمة ربه عليه فيهما. 


5 ىه 2 اود حم مر م سح الو لس سل يه حي #ى سر 
قوله عز وجل: # وعباد النمنن الذرت يمسون على الأرضٍ هونا وإذا 


يرع مع سا الر 1ه سا ع ال لل ع سد ابر دس سا ال ها بير 
خاطبهم الجدهلورت قالوا سلتها انها والزين يبيتورت الربهم سحخدا 
لس عو ا سر د دس ص ع عت سا سه لس سه دس آله 0< 
وقيلما (79) والذب يفولونَ رَبَنَا أصرِف عن عدَابٌ هم إرك عَذَابَها كان 
0 جو ل 7 0 سخ م رجح هر 2 ل >> عراه 27 5 ير 

غراما (ه) إِنّها ساءت مستفرا ومقاما ((7) وَالْذِيس إذا أنفقوا لم سَرقوأ ولح 


قثوأ وكات بن كيلك قَوَامًا 419 . 
عن مجاهد #يمشون على الأرض هونا» قال: بالوقار والسكينة. وعن اين 
عباس قوله: #الذين يمشون على الأرض هوناً» بالطاعة والعفاف والتواضع. وقال 
ابن زيد: لا يتكبّرون على الناس ولا يتجبّرون ولا يفسدونء» وقرأ قول الله #تلك 
الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علورًا فى الأرض ولا فسادا والعاقية 
تقير* # . 
وعن الحسن #وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً» قال: حلماء» وإن جهل 


وقوله تعالى: #ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما» قال 


دض 


الدرس الثاني والتسعون بعد المائة: سورة الفرقان (الآيات 14 )/١-‏ 
البغوي”'': يعني مُلِحَاً دائما لازما غير مفارق مَنْ عَذْبٍ به من الكفار #إنها ساءت 
مستقرًا ومُقامً#. يعني : بئس موضع قرار وإقامة. 

وعن ابن عباس قوله: #والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين 
ذلك قَوَاما» قال: هم المؤمنون لا يسرفون فينفقوا في معصية الله» ولا يقترون 
فيمنعون حقوق الله. وعن إبراهيم قوله: #والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا» 
قال: لا يجيعهم ولا يعريهم. ولا ينفق نفقة يقول الناس: قد أسرف. وروى الإمام 
أحمد عن أبي الدرداء عن النبي يَكلِِ قال: «من فقه الرجل قصده في معيشته»”'" . 
وهذه الاية كقوله تعالى: #ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط 
فتقعد ملوماً محسوراً»”” . 


وقوله تعالى : #وكان بين ذلك قوَاماً»» أي : وتبنطلا غدل : وفرىء يكير 
القاف» وهو ما تقام به الحاجة. 


قوله عز وجل : #وَالَدذِينَ لا يَتَعُورت مم لله لها ءَاحَرَ ولا يَفَملُونَ 


ساي و ال الل َّ 7ك سس لسالس | صا ١‏ الس ١‏ رسن ساس سل سل لح سس عه مده 
التفس ألتى حرم ألنّه إلا بيالح ولا زنويت ومن يِفْعَلٌ ذلك يلق أثاما 2 


عر 5 
رع ناس كا ماس ب 6 له له صصح ار الى م ميرم 0 جا ل الك 
يضلعف له العمحَذابٌ لقيلمةَ ويخلد فيدء مهكانا :2 إلا من تاب وءامره 


دام 
١٠‏ 34 
هه ريه ب ع 


ٍّ- لد ييا وم لي تع سر نمل سس اده 
تَحِيما الفا وَمَن تاب وَعَمِلَ صَدلِحًا فإنم ينوي ب إلى الله مَعَابا ا : 


لله ندا وهو خلقكء قال: ثم أيّ؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يُطْعَمَ معك» قال: 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (7/ 07319 . 
(؟) أخرجه أحمد )١14/6(‏ بسند ضعيف . 


() سورة الإسراء: الآية 78. 


ونيف 


الدرس الثاني والتسعون بعد المائة: سورة الفرقان (الايات 74 75) 

لا يدعون مع الله إلها آخر6”" الاية. رواه أحمد وغيره. وفي الصحيحين عن 
النبي ككلَه قال : «لا يحل دم امرىء مسلمء يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
إلآّ بإحدى ثلاث: الئيّب الزانى» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق 
للجماعة»”". وقال لقمان لابنه يا بن ياك والزناء فإن أوله مخافة واخره ندامة. 

وقوله تعالى: #ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاف له العذاب يوم القيامة 
ويخلد فيه مُهَاناً© قال أبو عبيدة: الأثام العقوبة؛ وقال مجاهد: الأثام واد في 
جهنم . قرأ ابن كثير وحفص فيه بإشباع الكسرة» وقرأ الباقون بغير إشباع كنظائرها . 

وقوله تعالى: «إلاّ من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدّل الله 
سيئاتهم حسنات » قال ابن عباس : لفاو نك يبدل الله سيئاتهم حسنات# بالشرك 
إيماناء وبالقتل إمساكاء وبالزنا إحصانا. وقال سعيد بن المسيب: تصير سيئاتهم 
حسنات لهم يوم القيامة. 

وقوله تعالى: #ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متابً#» أي : 
رجوعا. قال ابن كثير”؟: أي فإن الله يقبل توبته» كما قال تعالى: #ومن يعمل 
سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيما#”*' . 


| لل سل م ىن الك 


قوله عز وجل : # وآلديت لا يشهدويت الرور وَإِدَا موأ الغو مرو 
حكراما 9 وَألدت إذَا دكرُوأ يِعَايتٍ رَيَهِمْ ل ييَخِروأ عَلَيَهَا صما 


ام" 7 ل سن كر 


معني ا وسوس وس و 0 عَيسِْ 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/١41/5)»‏ ومسلم (ح/85). 

(؟) أخرجه البخاري (ح/548178): ومسلم (ح/157/5). من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه . 

() انظر «تفسير القرآن العظيم» (7”378//7) . 

(8) سورة النساء: الاية .١١١‏ 


ةخ2»24 


الدرس الثاني والتسعون بعد المائة: سورة الفرقان (الايات 041/57 ت75) 
د 4- 0 - ووس سا سا لا 


ولشررك: فهك حية. ويلدم 2 يريت ؤ فيها | 


م جدهيه 


وَمَقَام تت 


قال ابن جرير"'' في قوله : «والذين لا يشهدون الزور» لا يشهدون شيئاً من 
الباطل» لا شركاً ولا غناء ولا كذباً ولا غيره» قال: واللغو في كلام العرب هو كل 
كلام أو فعل باطل لا حقيقة له أو ما يُستقبح. وقال ابن كثير”'': أي لا يحضرون 
الزور» وإذا اتفق مرورهم به مرّوا ولم يتدنسوا منه بشيء» ولهذا قال: #وإذا مرّوا 


باللغو مرّوا كراماً» . 

وقوله تعالى: #والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخرّوا عليها صمًا وعمياناً» 
قال البغوي": «والذين إذا ذكروا بايات ربهم لم يخرّوا» لم يقعوا ولم يسقطوا 
عليها #صمًّا وعمياناً» كأنهم صمّ عمي» بل يسمعون ما يذكرون به فيفهمونه. 
ويرون الحق فيه فيتبعونه؛ قال القتيبي: لم يتغافلوا عنها كأنهم صم لم يسمعوها 
وعمي لم يروها. 

وقوله تعالى: #والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرّيّاتنا قرّة أعين 
واجعلنا للمتقين إماما» عن ابن عباس قوله: #هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة 
أعين © يعنون: من يعمل لك بالطاعة تقر بِهِمْ أعيناً في الدنيا والاخرة #واجعلنا 
للمتقين إماما» يقول: أثمّة يُقتدى بنا. وقال مجاهد: أئمة نقتدي بمن قبلناء 
ونكون أئمة لمن بعدنا. 

وقوله تعالى: «أولئك يجزون الغرفة#» أي: الدرجة العالية وهي الفردوس 
أعلا الجنة #بما صبروا» على أمر الله تعالى طاعته 9يُلْقّونَ فيها تحيّة وسلاماً» كما 
قال تعالى: «والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم 


(1) انظر «جامع البيان» .)48/١19(‏ 
(؟) انظر «تفسير القران العظيم» (*/ 779) . 
(*) انظر «معالم التنزيل» (*/ 77”) . 


6م52 


الدرس الثاني والتسعون بعد الماثة: سورة الفرقان (الاية /الا) 

عقبى الداره”2. #خالدين فيها حسنت مستقرًا ومُقاما#. أي: موضع قرار 
وإقامة» كما قال تعالى: إن الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات 
الفردوس نزلاً خالدين فيها لا يبغون عنها حولا#”"' . 

قوله عز وجل : « فل ما يَسَبَوُأ يك رَنَ ولا دءاوْحكم فَقَدَ كدر 
فَسَوَقَ يحَكُون لِرَاما 4*2 . 

قال ابن كثير”"': أي لا يبالي ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوهء فإنه إنما خلق 
الخلق ليعبدوه ويوحّدوه. وقال الضحاك في قوله: افقد كذبتم فسوق يكون 
لِرَاماً© الكفار كذّبوا رسول الله يك وبما جاء به من عند الله #فسوف يكون لزاما» 
وهو يوم بدر. وعن ابن عباس #فسوف يكون لرّاما» قال: موتاً. وقال الحسن 
البصري #فسوف يكون لرّاما». أي: يوم القيامة. وقال ابن كثير*؟: #فسوف 
يكون لرَاماً8» أي: فسوف يكون تكذيكم لرَّاماً لكم. يعني: مقتضياً لعذابكم 
وهلاككم ودماركم في الدنيا والاخرة. 


. 37 سورة الرعد: الاية‎ )١( 

(0) سورة الكهف: الآية لا .٠١‏ 

(0) انظر «تفسير القرآن العظيم» (7/ 277٠‏ . 
(14) المصدر السابق (#/ ٠‏ *8"). 


ك5 


الدرس الثالث والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الايات )38-0١‏ 


الدرس الثالث والتسعون بعد الماتة 
#سورة الشعراء» 
مكيةء» وهي مائتان وسبع وعشرون أية 


0 يَلْكَ َإينَتُ يم ألْصِينِ أر5 ل بجع سك ألا يَكُويُوأ 


1 ُُ 22 6 > سس عر عر ص 2 حصا صر جد ع ل سا 
را اي -. 93 07 2 2ه لاس ساح الى 2م ورم سر سمي لخر 
من 3 دعوب ييه ا تبتوأ ما كانوأ 
0108 ص 0 0 ص بره -- ص ا ا ل 
ل روأ ِل الأرضٍ كر أَتبْئنا فِهَامِن كل زوج كُريم أ إنَّ في َل 
ده 2 م ال ا ل 2 سد 2-5 ل اي ١‏ سين 
لآية وما كا أ كثرهم مَوُمِنِيِن ري ن رباك لهو الْعزير ١‏ ع 4 ذ نادئ ريك 
م | صمحمي ىس ع احج كبر وس دهاز م احقض اد ماس اس #مبير هم 
موموج أن أَنْتِ الْقَوْمْ لطَدلمِينَ ا قوم فَرَعَوْنَ أ يِنقوب (( قال رب إِؤَْ أخافٌ أن 
- ا ا ١‏ - - حم 2 سد صم خياد 
يَكَرنونِ ( 09 وينضيقٌ صَدذْرى و 9 تطلق ل فى سيل إل هدرون . هدرون (9 27 عل ذب 
ل نك سهد سس لل لت سرس | لي سل لسر ارا سل 2 0-6 
أَحَافٌ أن يَقَسلُون 9 قَالَ كلا َاَدْهبَا حيتت إنَا مَعكيُم مُسْتَمِعُونَ ذه فَأَيا 
سيم . ساح ١‏ عر اجا سل كت لس آل ا ل ا اال 
فرعو فقول * إِنَا رَسَول رب المتلمينت (3) أن أرصل معنا بوى إِسَركيل 000 5 ألر نريك 


فِِنَا وَلِيدًا وَلْدِعَتَ ْنَا من عْمُرَكَ سنن (() وَفَعَلْتَ فَعَلتَلك أل هَعَذْتَ وَأنتَ مرت 
الكتضرس> ؤي قَالَ قعلنها ذا وأنأ مِنَ الصا لين ل ) فمَررد َذتُ وكا مَاخِفكُكُم وهب لي / 
رق ححا وحَعَلٍ من الْمرسلِين () وتاك نمه تمنها عل أن عدت بذ 


ا" 


الدرس الثالث والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الايات ١‏ -ل314) 

َو وَمَا رب الكلّبيت © َال رب اموت وَالْارْضٍ وما يتهُماً | د كم 
07 لَ لِمَنْ حول آلا يعون (وج) قال ركز وريب ايحم د 0 

إن مولي الى ميل لك لبون (زي) كَالَ رَث الْسَصْرِقٍ وَالْمَْرِب وَمَا يتما 

كم تنيلية هج 16 َلَ كِب أغَعَدَتَ لبها عيرس لَاحمَلنَكَ من تجوت 1136 
مين ريا قَالَ أت بيه إن حكنت بست الصَّددقِينَ (ي) قلق عضا 
ذا وى بان تيد 9 د دم و وى نضا للتَظرِينَ 2ج قال نَمل حولم إِنَّ هنا 
أستجر عل لوج يرد أن يخْرحَكُم يْنْ أرمِبحكُم سخرمء فَمَادًا تأمرويت 29 قَالُوا 
الفا قف التق حي 2 جأن: 0 م 
السّكرة ماه ا ا نايس كل أنثم ممتمعوب (وج) لَعلّنا تنيع 
ألسّحرةَ إن كانوأ هم أَهُمُ الْعيليِينَ لزه قلَمَا جَآء السّحره ة عي د 
سياس يي ع سبع يه 8 
لفون 9 فلمو اهم وي 00 
ا تلقث ما أكون 2 دَابنَ اشر تَحَرَةُ دين (() قَالُوأ امنا يرب 
: 0ن يتوه كل “هك 352 235063 ِنَم كم 
اليتَحَرَ فَلَرَفٌ تَنَاموْنَ ملم أب ري 5 ين لٍَ وَلَأُصلبكمم 
ص 1 لك با صْميعوتَ ( إنَاسَلمعُ أل يَْفِرَ نابا حَطيتا 
أن كنا وَل لْمَؤْمِنِينَ () ## وَأَوحين] إل موس أن آَسْرِ بعادت نك مُتَبعون 7 
َأَرْسَلَ وْرَعَوَنُ في الْمََآينِ حَشْرينَ (زم) إن مؤْلَاءِ لشردمة قليلون 59 وَلِتَم لما لغايظوب و2 


00 
ا‎ 
١ 
1 
1 


م 


جِمَتَكَ رِسَىْءِ 





وَإِنَا كت حاف رون | فح صر يي مم وَمَقَارِ كريم وي كَذلِكَ 
ها بو تدك يل 2ج) وهم رويس (( همادا لمان قل أضحَدب 


الدرس الثالث والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الايات 1١‏ --3548) 
عر سس 2 جع صدة + حدر 2 رده جحلا سلا صل سن ١‏ صخرت ل سح له > بير سس 
مومع إِنَا لمدركون 9 قال كلا إِنّ مجى رف سيبرين 9 فأوحينا إن مومن أن 
مم 5 2 مرءر فط د اه ل عه الى راثي ور اي رط سل 
أضرب يَعصاكٌ البحر قانقلق فَكَانَ كل فرق كالطوج الْعظِيمٍ 


لحرن () وَأَميَنا مُومئ ومن مَعَهُه مين (و شم أَظْرقِسًا الآحَرِينَ 2©) إِنَّ في ذلك 


© تيك كر ليث يمد 49 . 








م 


و حر يت 





20 


الدرس الثالث والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الايات ١‏ 9) 


قوله عز وجل : # طسسى ل يدت أ لكب َلْمِينِ 7 00 لع 
تْسَكَ آي 7 0 مَأ نمَرّلُ كوم ين تمل 1 كت ات 5 
همتهم أَنْبَوامَا كَانُوأ بد وناب 17 ا َال ا 0 0 يت 
_ ص 6 م لا 27 4 ل الا ا 200 سس تر 
كيم 2 إن في دَلِكَ لَأيه وما كان أكترهم مُؤْمِنِي () وَإِنَّ ريّكَ لهو المزيه 
يحم ه41 . 

قال ابن عباس: #باخع نفسك* قاتل نفسك. وقال قتادة: لعلك من 
الحرص على إيمانهم مخرج نفسك من جسدك . 

وقوله تعالى: «إن نشاء ننزّل عليهم من السماء آية فظلّت أعناقهم لها 
خاضعين* قال قتادة: لو شاء الله لنزّل اية يذلون بهاء فلا يلوي أحد عنقه إلى 

معصية الله . وقال ابن كف 239 أي لو نشاء لآنولنا آية تضطرهم إلى الايمان قهراء 
ولكن لا نفعل ذلك لأنا لا نريد من أحد إلا الإيمان الاختياري . 








وقوله تعالى: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن مُحْدَثْ إلا كانوا عنه 
معرضين* قال البغوي”'"'. أي: مُحْدَتٌ إنزاله» فهو محدث في التنزيل. قال 
الكلبي: كلما نزل شيء من القران بعد شىء فهو أحدث من الأول. وقوله 
تعالى : #فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء #. أي : أخبار وعواقب #ما كانوا به 
يستهزئون# . 


. )”١/( انظر «تفسير القران العظيم؛‎ )١( 
. )7” 76 /”( انظر «معالم التنزيل»‎ )6( 
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الدرس الثالث والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الآيات ١25--7؟)‏ 

وقوله تعالى: #أو لم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم#. 
أي : حسن . قال الشعبى: الناس من نبات الأرض» فمن دخل الجنة فهو كريم» 
ومن دخل النار فهو لثيم . 

وقوله تعالى: «إن فى ذلك». أي: دلالة على قدرة الخالق وتوحيده 
بالعبادة #وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم» قال أبو العالية 
«العزيز# في نقمته وانتصاره ممن خالف أمره وعبد غيره . وقال سعيد بن جبير : 
«الرحيم* بمن تاب إليه وأناب . 





َرَعَوْنَ ألا يفون زع قَالَ َه عاك أن د ا وَلَا يَطَلِقٌ 
عصييم هدروة 29 مَك عَلَ 5 كلْعَاتُ أن يقَصُُون هج كل مل ماده ذهبًا 
نآ إِنَا مَعَكُم مُسَمَمِعُونَ (وي) كأَيَا فرعو هَفُولَة إن رَسُولُ رب الْمَلمِينَ ل( 
وبش وعم 

قال البغوي”" : أي إلى فلسطين» ولا تستعبدهم وكان فرعون استعبدهم 
أربعمائة سنة» وكانوا في ذلك ستّمائة ألف وثلاثين ألفاء فانطلق موسى إلى مصرء 
وهارون بها فأخبره بذلك. وصاحت مهما وقالت: إن فرعون يطلبك ليقتلك» فلو 

ذهبتما إليه قتلكماء فلم يمتنعا لقولها وذهبا إلى باب فرعون . 


17 





اليس 0 دس انرو سلس - 2-5 


قوله عز وجل : 0 َالَ أل رَيْكَ بك فِيِمَا وليدا وَلَيِعْت فنا من عمرك سني سنين 27 


وَفَعَلَتَ فَعَلَتَلك أل هَعَلَتَ وَأَنتَ مرب الْكض يس إن قَالَ قعلثهآ إذا وأنأ مِنَ 
ص سمه سه ايجار ره عر سمه ا ا ا ل[ 2 لخر سيل . 
لصَّالِنَ 2 مَمَررتٌ مِمَكُ لا حِدْهُ َيْعَبَ ل مق قا متلق ين الترئاية 2 
20# الى لخر و ساسم ىا قي ل حم احير ا ا لهل ١‏ ل ل رح ل لل حل صل 
وَتَلْكَ يمه تمنها عن أن عبّدتٌ ب سرع يل 7 قَالَ فرَحَون وما رب العدلميت 7 قَالَ 


. )"95/( المصدر السابق‎ )١( 
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الدرس الثالث والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الايات 14 ل-77) 
ُ لسّموتِ وَالْارْضٍ وما ينِتَهُماً إن كم مُوقِدِينَ 3 فال لمن حولم آل 
تسيَعُونَ 2 قال ردك ورب >ابآيك” الْأولِينَ لزيا َال إن رولك الى دسل كت 
16 َب ألْسَشَرِقٍ وَالْمَخٍِْ وَمَا ما إن كم تقو 72 
لها غَيرِى لَاحَمَلنَكَ من التجيويى ( آَل واد قذق ؛ و مين ((ج) قَالَ أت 


ا 0 م حو بر آي يا 20 


بوه إن حكنت ورب ألصََندقينَ 2 نَ لي فألق عصَاء فإذا هى تعبات مين 2 وبرع برع يدم فإذا 
هى بصا للتنظرين 4*2 . 


قال ابن زيد في قوله: «وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين» 
قال: ربّيناك فينا وليدآ فهذا الذي كافأتنا أن قتلت منا نفساً وكفرت نعمتنا؟ #قال 
فعلتها إذآ وأنا من الضالين» قال مجاهد: من الجاهلين. وعن السدي #فوهب لي 
ربي حكماً» والحكم النبوّة. وعن مجاهد طتَمُّْها على أن عَبَدْتَ بني إسرائيل» 
قال: قهرتهم وإستعماتهم. . وعن السدي #وتلك نعمة تَمَدٌّ تَمَنّْها علي أن عَبَّدْتَ بني 
إسرائيل » وربيتني قبل وليدا! 

قال ابن كف 2'7: أي وما أحسنت إليّ وربّيتني مقابل ما أسأت إلى بني 
إسرائيل» فجعلتهم عبيدا وغيدما تصرفهم في أعمالك ومشاق رعيتك» أَفيئي 
إحسانك إلى رجل واحد منهم بما أسأت إلى مجموعهم؟ أي ليس ما ذكرته شيئا 
بالنسبة إلى ما فعلت بهم . 











#قال فرعون وما رب العالمين». يقول: أيّ شيء رب العالمين الذي تزعم 
أنك رسوله؟ #قال رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين» أنه 
خالقهاء أي: إن كانت لكم قلوب موقنة تدلكم على أن فرعون وغيره لا يخلقون 
ذلك #قال لمن حوله ألا تستمعون»» أي: ألا تعجبون من هذا في زعمه أن لكم 
إلها غيري؟ لقال ربكم ورب آبائكم الأولين؟ الذين كانوا قبل فرعون وزمانه قال 


. )”897 /7( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
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الدرس الثالث والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الايات 785 ل ١ه)‏ 

إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون#» أي: ليس له عقل؛ فزاد موسى في 
البيان: #قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون#. 

فلما رأى فرعون الحجّة لزمته وانقطعت حجّتهء عدل إلى قوته وسلطانه: 
«قال لئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلتك من المسجونين قال أو لو جئتك بشيء / 
مبين*»: أي: أتسجنني وإن أتيتك بحجّة بيّنة #قال فائت به إن كنت من الصادقين 
فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين» يقول: مبين له خلق حية . 

وقوله: «ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين» لمن ينظر إليها ويراها. 


قوله عز وجل : 7 فَالَ لِْمَكَا حول إِنَّ ها سجر عليم لوي بريد أن يرت 
نْ أرضيحكُم بتري هناد تَأمرود يت 9 فَالَوَا أتجة وأا وايْصتْ ف الْدَإِينِ 
حشري 9 ينولك يِحكُنٍّ سَكَارِ عِليِرٍ © هَجُيمَ ألشَكرَهُ لِمِفَاتِ يدر 
تتم © تو ييه كل َم غتدغرة © هذا نع التعنا إن كثنا هم 
اليرت و تاجةلتس 6لا لِفرَعَوَنَ أبن لنَا لجرا إن مان الْمييينَ (ي) فَالَ نحم 
َإذّكُم إذا لحن الْمقرَيين (ون) َال طم موسو لوأ ما أدمم مود 6 لع 1 
وكأ ب ون كا كع الي ؛ © تاق م من عضا فَإِدَا « تلك ا 
يأفكون 60 22 َأَلقَىَ السَّحَرَة ستجدين 29 الوأ َامَنَا درب رب الْمَاِمِينَ 0 49 رب موسئ 
هارو ئدة 2 لاخر ميل ءادل إنَملجر ار رى لمكم لحر لوق 
تون لَاعَيلْمنَ يربك وَاتِجُلريَنْ لف ولاأسلتك جرت جوت لزيا فوا لا يرلا إِك 

رَينَا مَُْلبوي ! جج إنسلع ل ينف تارب يأك كا ارا لَ ألْمُؤمنِينَ > . 
كان فرعون لعنه الله وقحاً جريئاً» فلما غلب وانقلب صاغراً عدل إلى 
المكابرة والعناد فقال: #إنه لكبيركم الذي علمكم السحر» وهذه مكابرة يعلم كل 
أحد بطلانهاء فإنهم لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك اليوم» ثم توعدهم بقطع الأيدي 
والأرجل والضّلب فقالوا: #لا ضير»6» أي: لا يضرّنا ذلك ولا نبالي به: 9إنا إلى 


لض 


الدرس الثالث والتسعون يعد المائة: سورة الشعراء (الايات لاه ل 548) 

ربنا منقلبون#» أي: المرجع إلى الله عزّ وجل» ولا يخفى عليه ما فعلت بنا إإنا 
نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين*» أي: بسبب أنا بادرنا قومنا 
من القبط إلى الإيمان بالله واياته وتصديق رسلهء. فقتلهم كلهم . 

#وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك 
والهتك قال سنقتّل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه 
استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا 
أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم 
ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون». 

قوله عز وجل : « #وَأوَحتنآ إل موس أن أسر يماد اندر متَبَعُونَ 
ايها ب إسَر يل (إي) بوهم ترقت 2ج فَلَمَا تا الْجَمْعَانِ هَالَ أصِحَبُ 
موسو إنَا لدو () قل كل إنَّ مي وق سَيَبَدِبن © أَوْكيِمآ إل سوبو أن 
أضْرِب يَمَصَالةَ البحر هَانفَلقَ مَكَانَ كل ؤرَق طالطُو الْمَظِيمٍ () وارلا كه 
لحري 9 وَأَيَمًا مومئ ومن معد أجمعين (9) شم أغرقنا لحرن 2 إِنَّ في دَلِكَ 
أيه ومَا كان أكترهم مُؤمِيِينَ © وَإِنَريَكَ و لْمَردُ ليحر 42 . 

قال ابن كثير'': لما طال مقام موسى عليه السلام ببلاد مصرء وأقام بها 
جع انه وبراهينه على فرعون وملئه. وهم مع ذلك يكابرون ويعاندون». لم يبى 
لهم إلا العذاب والتكال. فأمر الله تعالى موسى عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيل 
ليلا من مصرء وأن يمضي بهم حيث يؤمرء ففعل موسى عليه السلام ما أمره به ربه 
عز وجل . 


. انظر «تفسير القرآن العظيم» (/ ه*")‎ )١( 
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الدرس الثالث والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الايات اه ل-38) 

وقوله تعالى: #فأرسل فرعون في المدائن حاشرين# ليجمعوا له الجندء 
وقال: #إن هؤلاء» يعني بني إسرائيل «لشرذمة» طائفة «#قليلون# قال أبو عبيدة: 
كانوا ستمائة ألف وسبعين ألفاً «وإنهم لنا لغائظون»» أي: كل وقت يصل إلينا 
منهم ما يغيظنا #وإنا لجميع حاذرون»», أي: مستعدّونء وإني أريد أن أهلكهم. 
فخرجوا في طلبهمء قال الله تعالى: «فأخرجناهم من جنات#» أي: بساتين 
#وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين4. 
أي : لحقوهم في وقت إشراق الشمس #فلما تراءى الجمعان؟». أي : تقابلا ورأى 
بعضهم بعضاً: «قال أصحاب موسى إنا لمدركون4» أي: سيدركنا قوم فرعون 
ولا طاقة لنا بهم «قال» موسى ثقة بوعد الله إياه #كلا» لن يدركونا 9إن معي 
ربي سيهدين4 يدلني على طريق النجاة #فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك 
البحر» فضربه #فانفلق» أي: انشقّ طفكان كل فرق كالطود العظيم#» أي: 
كالجبل الكبير . قال ابن عباس : صار البحر اثني عشر طريقاً لكل سبط طريق . 


وقوله تعالى: «وأزلفنا نم24 أي: قرّبنا هنالك «الآاخرين» قال قتادة: هم 
قوم فرعول قربهم الله حتى أغرقهم في البحر #وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم 
أغرقنا الآخرين» قال السدي: ودنا فرعون وأصحابه من البحر بعد ما قطع موسى 
ببني إسرائيل البحرء فلما نظر فرعون إلى البحر متفلقاً قال: ألا ترون البحر فرق 
مني؟ قد تفتّح لي حتى أدرك أعدائي فأقتلهمء فذلك قول الله: «وأزلفنا ثم 
الاخرين» يقول: قرّبنا ثم الاخرين هم ال فرعون» فلما قام فرعون على الطرق 
وأبت خيله أن تقتحمء فنزل جبرائيل عليه السلام على ماذيانة» فتشامّت الحصن 
ريح الماذيانة» فاقتحمت في أثرهاء حتى إذا همّ أولهم أن يخرج ودخل آخرهم. 
أمر البحر أن يأخذهم.ء فالتطم عليهم» وتفرّد جبريل بمقلة من مقل البحر فجعل 
يدسّها في فيه. وقال بكر بن عبد الله: أقبل فرعون». فلما أشرف على الماء قال 
أصحاب موسى: يا مكلّم الله إن القوم يتبعوننا في الطريق» فاضرب بعصاك البحر 
فأخلطهء فأراد موسى أن يفعل فأوحى الله إليه: أن اترك البحر رهواً إنهم جند 


فءآظءت4_ظ2»> 


الدرس الثالث والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الآيات ٠ه‏ ل-38) 
مغرقونء إنما أمكر بهم فإذا سلكوا طريقكم أغرقتهم» قال: فلما انتهى فرعون إلى 
وسط البحر أوحى الله إلى البحر: خذ عبدي الظالم وعبادي الظلمة» فتغطمطت 
تلك الفرق من الأمواج كأنها الجبال وضرب بعضها بعضاً #فلما أدركه الغرق قال 
آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين» فقيل له: #الآن 
وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننججيك ببدنك لتكون لمن خلفك اية 
وإن كثيرا من الناس عن أاياتنا لغافلون» . 

وقوله تعالى: 9إن في ذلك6. أي: إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين «لاية 
وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم». 


الدرس الرابع والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الايات 59 ل )٠١٠١5‏ 


الدرس الرايع والتسعون بعد المائة 


< وَل عَلَيِهِمْ تنأ برَهِيم 3 إِذقَالَ لابيه وَقَوْمِهء مَا تعبدوت ري الوأ تعد 
تنما آل ا كنوت 9) كَل هَل يمعو لذ تتقرة 9) أق قود أو 
بصروة 0 كَالوأ بن ويد با كَدَلِكَ يَفْعلُونَ (0) دَالَ وميس ما كر 
دود 7 أنَسر وَءَابَوْكُمْ الْأقدمُونَ 2 وَتَُمَ عدو ل إلا رب المي 9 
الى حَلَقَ هَهَوَ رين 9 وَالدى هْو مُظمِمى ويسْقِين (0) وَإِدَا مرضْتُ فهو 
َقَفِينٍ © وَالَرَى يسن ثم نين (ي) وَالَدَى أطمع أن عور لي حولت يوم 
ليمت ها رن حت لي مُحكمًا ولحت بالكتلجيرت 9م وأ 
صِدقٍ ف الأخريب (إي) وَلْجملنى من وري جَنَدَ التعيم ويا وأغفر د 
الصَّاِينَ (زي) ولا مرف يوم بعتو ل لت اذ دب رام 23 
بعلب سَلِيم 20 )رضي لبه لمن( ومنت د حي لَِعَاوِنَ () وقِيلَ طم أن ما 
كبر تعيدوت (() من دون أله هَل هل يتشروية أو مناصرون (إ) مَحبكيوا فبا هم 
لق ايد اننا اي وب صخر جه تله د تال 
مين ) إذ ضُوَيكم برب الْمَلمِينَ (زجا ومَآ أضلنا إلا المجرمود 29> ما كنا 
9 ولا صربق جيم () فلو لو أن نا كر مََكُونَ مِنَ الْمُؤْميِينَ (ن)) إن في ذلك 
20 أ كرهم مون 7)وَإِنَّ ريّكَ طَوَ الْعَِيرٌ أَلتَحِيمْ 3 * . 


* # #* 








جَعل لي لِسّا 
نَم ك6 





ينض 


الدرس الرايع والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الايات 59 45) 


5 سرف ء ير 2 . مساة _- ١‏ 2 2-2 .#2 ص 

قوله عز وجل و عَليهم تبأ إتاه 2 إذ قال لابيه وقومد- ما 
تتقوة (© قثأ تند أنتاما قن ا كيين 2 فال كل بتنمئو : 
دعو (وج) أو يسفعونكم أو مصعروت يي َالُوأ بل دنا ءابةنا كَدَلِكَ يمَعَلُون (و2)» . 


قال البغوي”'' : قوله: #واتل عليهم 8 إبراهيم إذا قال لأبيه وقومه ما 
تعبدون»# أي شيء تعبدول «قالوا تعبك أصناما فنظل لها عافكين »2 يعني : نقيم 
ابن عباس: يسمعون لكم أو ينفعونكم أو يضرون إن تركتم عبادتها #قالوا بل 
وجدنا اباءنا كذلك يفعلون» معناه: أنها لا تسمع قولاً ولا تجلب نفعاً ولا تدفع 
ضرا لكن اقتدينا بآبائنا وفيه إبطال التقليد في الدين انتهى ملخصاً. 

قوله عز وجل : # قال أَفَءَيسْر تنا 6 نقذ رج نثر وراك 
لصوت ١ه‏ وي عذق كلامب كيين 2© الى لدي َهْرَ يجين 2 ول 


و 


2 


هو يطعمنى وسقِينِ ((©) وَإِدَا مَرِضتٌ فهو يَشَفِين | لوي وَالَّدِى يسك كر 
حيين 9 ) والذئ أطمع أن يَغْفْرَ لي حَطِيكقٍ يَوْمٌ أَلدِيكٍ 9©) ري عَبّ لي 
خحكما وَألْحِقنى بالكيلحجيرت 79) وَلجَعَل لي لِسَانَ صِدّقٍ في الآخيت 09 
ْمل ين وله جنّةَ آل 2) وَأعَر لذن إن كن من الصَالِينَ (زي) ولا زف يوم 
نون (زي) ؤم لا ينع مال ولا سوب (م) إلا من أَق اله بعلب سَلِرٍ 4053 . 

قال ابن جرير”“: ومعنى الكلام: أفرأيتم كل معبود لكم ولابائكم» فإني 


. )37"7 /( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)85 /١9( (؟) انظر «جامع البيان»‎ 


الدرس الرابع والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الايات 5/ظ ل 85) 

منه بريء لا أعبده «إلاً ربّ العالمين الذي خلقني فهو يهدين» للصواب من 
القول والعمل ويسددني للرشاد #والذي هو يطعمني ويسقين# يقول: والذي 
يغذوني بالطعام والشراب ويرزقني الأرزاق. «وإذا مرضت فهو يشفين*» يقول : 
وإذا سقم جسمي واعتلٌ فهو يبرئه ويعافيه «والذي يميتني ثم يحيين» يقول: 
والذي يميتني إذا شاء ثم يحييني إذا أراد بعد مماتي «والذي أطمع أن يغفر لي 
خطيئتي يوم الدين» فربّي هذا الذي بيده نفعي وضرّيء» وله هذه القدرة 
والسلطان. وله الدنيا والاخرة» لا الذي لا يسمع إذا دعي ولا ينع ولا يضر. 
انتهى . 


ورب عي اي سانيا الاين عبان معرفة حدود الله وأحكامه #وألحقني 
بالصالحين» قال ابن كثير”'2: أي اجعلني مع الصالحين في الدنيا والاخرة؛ كما 
قال النبي يك عند الاحتضار : «اللهم في الرفيق الأعلى»9 . 

وعن عكرمة قوله: #واجعل لي لسان صدق في الاخرين». وقوله: #واتيناه 
أجره فى الدنيا» قال: إن الله فضله بالخلة حين اتخذه خليلاء فسأل الله فقال: 
#واجعل لي لسان صدق في الاخرين» حتى لا تكذبني الأممء فأعطاه الله ذلك» 
فإن اليهود امنت بموسى وكفرت بعيسى» وإن النصارى امنت بعيسى وكفرت 
بمحمد عليهم الصلاة والسلام» وكلهم يتولى إبراهيم» قالت اليهود: وهو خليل 
الله وهو مناء فقطع الله ولايتهم منه بعد ما أقرّوا له بالنبوّة وآمنوا به فقال: 5 
كان إبراهيم وود ةا ولا عبر اا ولكن كان حنيفا فسلها وما كان من 
المشركين4”" ثم ألحق ولايته بكم فقال: «إن أولى الناس بإبراهيم الذي 6 
وهذا النبي والذين آمنوا والله وليّ المؤمنين#”*' فهذا خيره الذي عججل لهء وهي 
)١(‏ انظر «تفسير القران العظيم» (774./7) . 
(؟) أخرجه البخاري (ح/4475 و /44 و5578 و 4457). 


(0) سورة آل عمران: الآية /ا" . 
(84) سورة آل عمران: الآية 54. 


,م 


الدرس الرايع والتسعون يعد المائة: سورة الشعراء (الآيات 57 5 )٠١‏ 
الحسنة إذ يقول: #واتيناه فى الدنيا حسنة» وهو اللسان الصدق الذي سأل 
ربه . / 

وقوله: «واجعلني من ورثة جنّة النعيم» قال البغوي”'': أي ممن تعطه جنة 
النعيم. وقال ابن كثير''': أي أنعم على في الدنيا ببقاء الذكر الجميل بعدي» وفي 
الآخرة بأن تجعلني من ورثة جنة النعيم . 

وقوله: #واغفر لأبي إنه كان من الضالين» وهذا مما رجع عنه إبراهيم عليه 
السلام؛ كما قال تعالى: #وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إل عن موعدة وَعَدَها ياه 
فلما تبيّن له أنه عدو لله تبرّأ منه إن إبراهيم لأوّاه حليم#”" . 

وقوله: «ولا تخزني يوم يبعثون4» أي: أَجِرْني من الخزي يوم القيامة يوم 
لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» قال قتادة: سليم من الشرك. 
وقال مجاهد ليس فيه شك في الحق؛ وفي الدعاء المأثور: «اللهم إني أسألك قلبآً 
سليما ولساناً ضادقاً ونفسا مطيعةة9؟ , 


قوله ععز وجل : « وولف لَه ميقي (ي) وبروت كلم لاون 9© 
ويل طم أن ما عش رتعبذون (ج) من ذون اله هل ينصروكك أو يترون (2) فَحبكوأ فيا 
هم وَالْعَاونَ 9 منود إبليس أبممون (2ج) الوأ وهم ذيها ينس مون 2ه تاه إن كنا 
فى صكل تين © إذ شُوَبكم بت العلمِين 9 مآ ألا إلا الجرئوة 9 5 












من 








9-2 


َِكَلَكيدوَا كان أ كريهم ومين 2 إن ريك كر العريثُ تيد 49 . 


. )88"8“ /( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (/ “”) . 

(9) سورة التوبة: الآية .1١١5‏ 

(54) أخرجه أحمد )١77/4(‏ و58١)»‏ والترمذي (ح/7107) من حديث شداد بن أوس نحوهء 


وفى سنده ضعف . 


الدرس الرابع والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الايات )٠١١8 5٠‏ 

يقول تعالى: #وأزلفت الجنة#» أي: قرّبت وأدليت «للمتقين وأبرزت 
الجحيم#»؛ أي: أظهرت «للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل 
ينصرونكم أو ينتصرون4؟ قال ابن كثير''؟: أي ليست الالهة التي عبدتموها من 
دون الله من تلك الأصنام والأنداد تغني عنكم اليوم شيئاء ولا تدفع عن أنفسهاء 
فإنكم وإياها اليوم حصب جهنم أنتم لها واردون. 

وقوله تعالى: #فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون# قال 
الزجاج: طرح بعضهم على بعض #قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي 
ضلال مبين إذ نسوّيكم برب العالمين4» أي : نعدلكم به فنعبدكم معه طإوما أضلنا 
إل المجرمون* قال الكلبي: إلا أوّلونا الذين اقتدينا بهم إفما لنا من شافعين ولا 
صديق حميم» »: أي: قريب. قال قتادة: يعلمون والله أن الصديق إذا كان صالحاً 
نفع» وأن الحميم إذا كان صالحاً نفع. وعن جابر بن عبد الله قال: سمعنا 
رسول الله كلِمِ يقول: «إن الرجل ليقول في الجنة: ما فعل صديقي فلان؟ وصديقه 
في الجحيمء فيقول الله تعالى: أخرجوا له صديقه إلى الجنة» فيقول من بقي : 
#فما لنا من شافعين ولا صديق حميو» 6”؟. رواه البغوي فلو أن لنا كرّة». 
أي: رجعة إلى الدنيا إفتكون من المؤمنين» لأنهم يشفعون وتنفعهم الشفاعة. 
وأما الكفار فلا تنفعهم شفاعة الشافعين . 

وقوله تعالى: «إإن في ذلك لاية وما كان أكثرهم مؤمنين» قال ابن كثير" : 
أي أن في محاجة إيراهيم لقومه وإقامة الحجج عليهم في التوحيد. لاية واضحة 
جليلة على أنه لا إله إلا الله «وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز 
الرحيم» قال البغوي”؟2: «العزيز» الذي لا يُعْلَبُء فالله عزيز وهو في وصف عزته 
ا" 


. )779 /( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(؟) أخرجه البغوي في تفسيره (7/ 5 77) بسند ضعيف . 
(0) المصدر السابق ("/ .)75٠‏ 

(5) انظر «معالم التنزيل» (9/ 4 ”2 . 


الدرس الخامس والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الآيات )١9١ 1١٠8‏ 


« كدذَبت قوم نوج الْمَرَسَلِينَ 9 إِذ قَالَ طح أجوهر نو أل دنَفونَ 7 إن 1 
رَسُولٌ أَمِين (() فقوأ أله َه وَأطيعون 2 وم] أ سل م عليه مِنْ أجر إِنْ ر لعل و 
الْعْلِمِينَ إن فقوأ َه وأطِيعون ريع 4# الوأ أَنْوْمِنَ لك وأتّبعك الأردلو نَ 990 قَالَ 


وَمَا على يمَاكانوأيصَمَلُويت وي إن حِسَابب إلا عل رق 20 الوكارد 
لْمَومنيَ 9 إن أنا إلا نير مَيِينَ 9 َالُوا لين لَرَ مَسَهِ ينتوخ لون 


سحت نإ ب اج كر سن 


سردت © تن نه د نقيت تق تو تك كي 
من مؤي 9 فأَضصئهُ ومن مَحَهُفى الاك المشحون © م أرقن بعدُ الاين (7 
إن في دَلِكَ لآَيَةٌوَما كا كنم وميد 3 ناديد له مد تيم 02 
كَدَبتَ ع5 ببسي سوه لا نون 9) إن لك رَسُولٌ أي 09 
نوأ لَه وَأصلِيصُون 7) وآ أشتذكئ علد ومن بر إن أب إلاعل م الس 9 
تحنو - رمع ءايه مَبِنُونَ 2 ويََحِذُونَ مصسانع َعَلَّكُ تخلدوت 9 و إذا 
بلفثر بكفثز جبَاي 9 ذا | أله ل ُو 8 9 اتنا الت مد ينا 
توت( م أَمَدمٌ اا 0 
تيم © 6س عن تت أزآد تك و الؤعطك 9 إن خف ل 
معدي ف و 21656 ا كيد وا كان 
كزرهر مُؤْمِينَ (وي) وَإنّ ريك طَوَ لمر عرد اليم 9 كدت تمودٍ المرسلِينَ ()) إذ َال 


م 





وود وح د دما 





الدرس الخامس والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الايات . ه١٠ )١١١‏ 
َم أَحُوهُمْ ويب 9 إن لَك رَسُولُ أمِين 9 نموأ أ 
ع جر إن أيه إلا عل بت 00 
اميت 0 في جَنّتٍ وعبون 9 وذدقع وخل طلمها هضيم 2 

يب الْببَال :2 ره دفو بم © ل لما أل أ[ -- 
لني * َفْسِدُونَ في الارْضٍ ولا يُضلِحون 59 قالُوأ إِتَمَآ أنت مِنَ ألمسَحَرين 0م 
إلا مش مَعْلْنَا كَأتِ ِحَايةٍ إن 53 مِنَ ألصّندقيرت 9ه قال هلذِو تاق ا 
لد يرث زم تنؤر 7ح ول صشرها + منوم هِيَأَحْدَمْ عَذَابُ يوم عَظِيم 717 


0ت َك تر م سس 0 04 آ مه ا م رسيا لل ل 
فَعَفَرُوَهًا فَأضبحوأ تتدمين 9م فأهذهم م اتا في كَل يه وما كارب 


م 





م هدهما 











ا ال 40 


أحكارهم مُوؤْمِيِينَ 03 5 ريك لهو العييز الرجيم 09 
لْمَرَسَلِينَ 2 إذ مَالَ لم خوهم لوط ألا تفوت © اف سول مين 9 
عون (ويي وآ كر لزنام 21 م يا 
لذُكْرَانَ من الْمْلِمِينَ ١‏ ب مَا حَلَقَ ل ريك يِنْ بكم بل 

عامريت 9 فَالُوا كين ل مكو كط ين التي 9 قَالَ ِف لِمَمَلِ من 
لقان © رب يق دمل مِهَا يسْملوَنَ © فيه وحم مون 7©) إلا عجوا في 
لْعَِيرين (0) ثم دمرنا لحري (* © وطن يع تا قنة مط الشدّيدة - 
كلوه 36 أ م مون يا وَإِنَّ ريك طْوَ الْعزيرٌ اريم كدب أ 
دكا 2 ف لحم ره سول مين 03 فَأتقفوأ 




















2 5 إذ قَالَ طم به شعي ألا لفون 2 
سحلي عاكه 0 ِنَ أَجَرىَ إلا عل ري أ لعنلمين يبه 
لكل ول 37 سير : © ترقا اقطان ) تيم © ولا يسَحَسُوا 


ألئّاس اا 7 رم 2 ع 7 











الدرس الخامس والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الآيات )١9١ 1١٠‏ 


الا ص سا مه 


لمسحربن 


٠.‏ ره حلا ات و 2 ست كر 
9 وما أنت إلا بشر عَعْلنَا وإن نظنك لِمِنَ 
لكين سس اه و ا 2 ا 0 ير م لل م يي نت 
الْكدِيينَ 27 وأسقط عَلَِنَا كِسَفَا مّنَ ألسّمَآهِ إن كنك مِنّ ألْصَّدِقِنَ 69 كَالَ تق 


ا ةا ا لير 


عَلَمْ يما تَحَمَلُونَ 2) مَكَدَبوهِ فآحَدَهُمْ عَدَابُ يَوْرِ الظلَوٌ إِتَمُ كن عَدَابَ يرم 


عط 
م 


40 إنَّ فى ذلك ليه 


عظيرو 
لح رو 1 








وما 


كَانَّ أ 


ين 


0-0 


الدرس الخامس والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الآيات 5٠١6‏ -ل775١)‏ 


ع حت تن 


قوله عز وجل : « كَدَّبتَ هوم نوج الْمْرَسَلِينَ 2 د قَالَ هم أحوهر نوع ألا 


هوم هه أ م سر سد هر سه 2 ع ا 0" 
وي ) إن لك رَسُولُ أن 2 تتا لَه يمون 2 ومآ شلك عَيمِنَ رن 





ا ا 





ري إلا عل رب الْعلِمِينَ 3 فَاَتّقُوا لَه ولَطِعُون (ر)) ## قَالُوأ ومن َك وَأتَبَعَكَ 
مح على ساك لاجس عا سا ساس كره سا شكر 





: .- مه 1 5 5 8 2 سس ربحه س 
الْأْرذْلوت 09 قَالَ وما عِلِمى بِمَا كانوأ يعملوت 09 إن حسابهم إلا عد رف لو 
مون 62 مآ أن سايم الؤمنية 9 إن أن إلا يي بو 69 قالوا لين ره 


حل كن ب بو ين 
- ا . 


وس ساس ب سا لا جوم الا حاص مه اد وو ددا ردير معرح | مكاج عر 0 حت د .- 
ونين ومن تع مِن الْمَوّمِنِينَ 10 فضي ومن مَعَم في الفللى المشحون 3أ)) ثم غرقنا 








بَعَدُ أنباقِينَ © إن في دَلِكَ لَأَيَهَ وما كات أ كَررهم مُؤْمِنِينَ 7 وَإِنَّ ريك لَهُوَ 


ءس ير 1 - وى حجددي 


لعريرٍ الرجيم 180 ظ 
قيل للحسن البصري: يا أبا سعيد أرأيت قوله: #كذبت قوم نوح المرسلين» 
و #كذّبت عاد المرسلين» و #كذبت ثمود المرسلين#» وإنما أرسل إليهم رسول 


واحد؟! قال: إن الآخر جاء بما جاء به الأوّل» فإذا كذبوا واحدا فقد كذبوا الرسل 





أجمعين . 
وقوله تعالى : «إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون#؟ قال البغوي”' : أخوهم 
وقوله تعالى: #قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون» يعنون: السفلة 8 قال 
وما علمي بما كانوا يعملون» قال البغوي”"': أي ما أعلم أعمالهم وصنائعهم. 


. )710 /”( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
. )7"8 /*( المصدر السابق‎ )0( 


الدرس الخامس والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الايات 1١17‏ بل )١50‏ 
وليس عليّ من دناءة مكاسبهم وأحوالهم شيء» إنما كلفت أن أدعوهم إلى الله ولي 
منهم ظاهر أمرهم 9إن حسابهم» ما حسابهم د على ربي لو تشعرون* لو 
تعلمون ذلك ما عِبْتموهم بصنائعهم. قال الزجاج: الصناعات لا تضرّ في 
الديانات. وعن ابن جريج قوله: #إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون» قال: 
هو أعلم بما في نموسهم. وعن قتادة في قوله : «فافتح بيني وبينهم فتحاً» قال: 
فاقض بيني وبينهم قضاء . 

وقوله تعالى: #فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون# قال ابن عباس : 
يعني الموقرء قال البغوي”'': الموقر المملوء من الناس والطير والحيوان كلها. 
#ثم أغرقنا بعد الباقين» أي أغرقنا بعد إنجاء نوح وأهله من بقي من قومه #إن في 
ذلك لاية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم». 


قوله عز وجل: « كَذَبتَ عاد الْمرْسَلِينَ (ي) د قَالَ هج أخوهم هود ألا 
إن لك رَسُولُ مين انوا لَه يون 2 مآ أسَعدك: عَلَِه مِن أَجِر إن 
نه لاع تالت 4 ةيخ بع اية ل 45 وتشيذوة صل 
لعل لدون 3ه وَإِدَا طشم م بَطَششر جَبَارينَ (يه) انوا أله وأَطِيعُون و2 وَأتَمُوا 
لَِىَ أَمَدَهْيمَا تَعَلَمُويَ 6 0 مه 
انك ينه ته عيب 2 96آ سوة نآ أطت أن كد تك َم 
عِطِيرت 3 إن 8 إلا علد لبي 0 0 د يه دَبِيَ 3 فَكَدَبِوهُ 
مد إنَّ فى كَلِكَ ليد وا أن أكتيخر مُرَمِنينَ 2 وَإنّ بيك خَوَ الْعربُ 
اليم 42 . ظ 


عن ابن عباس قوله: #أتبنون بكل ريع اية تعبثون» قال: بكل طريق» 





)١(‏ المصدر السابق (#/ ه”). 


الدرس الخامس والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الايات 177 ل )١١١‏ 
وقال: الاية عامة. #تعبثون* قال: تلعبون. وعن قتادة في قوله: #مصانع © قال: 

وقوله: «إوإذا بطشتم» قال البغوي”"©: أخذتم وسطوتم #بطشتم جبّارين» 
قتلا بالسيف وضرباً بالسوط» والجبار الذي يقتل ويضرب على الغضب . 


وقوله تعالى: #قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلآّ 
خلق الأولين وما نحن بمعدَّبين4 عن ابن عباس قوله: #إن هذا إلا خلق الأولين» 
يقول: دين الأولين. وقال قتادة: هكذا خلقة الأولين» وهكذا كانوا يحيون 
ويموتون. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه لما رأى ما أحدث المسلمون في 
الغوطة من البنيان ونصب الشجرء قام فى مسجدهم فنادى: «يا أهل دمشق» 
فاجتمعوا إليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ألا تستحيون» ألا تستحيون؟ تجمعون 
ما لا تأكلون» وتبنون ما لا تسكنون» وتأملون ما لا تدركون! إنه قد كانت قبلكم 
قرون يجمعون فيوعون» ويبنون فيوثقون» ويأملون فيطيلون؛ فأصبح أملهم غرورا 
وأصبح جمعهم بوراً وأصبحت مساكنهم قبوراء ألا أن عادا ما بين عدن وعمان 
ااا 


2< كي م 


١‏ أحوهم صَيحُ ألا 

َتَقُونَ ‏ إن لَك رَسُولُ مين ” عسيديته ألم عليه مِنْ 
ني بي 3 انرون في مَا مهسا >امييت” 3 في جَسَّتٍ 
وَعْمُونٍ 29 00 ونمخل طَلْمُهًا هَضِيم 98 وَيَتْحِتُونَ ص الجبال ,ويا 
هين ((:)) فأتّقوا أله وأطيعون (وع) ولا تطِيعوأ َم الْمسرؤين (زم) الْذِينَ يِفْسِدُونَ في 


.)”*5/7( المصدر السابق‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم كما عزاه له ابن كثير في تفسيره (/0751» والبيهقي في الشعب 
(28/0 . 


الدرس الخامس والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الآيات )١50 1١154١‏ 
لاض ولا يُضيحون 02 قَالوأ إتَمَ1 أت مِنّ المسكرين 02) مآ أت إلا مشي مَعْلمَا دَأتِ 
لا لس ص م 3 
يحَايةٍ إن كنت مِنّ ألصَدِقِيرَت © 


2 - _--5 ف ا ا رحس لأس جو 
معلوم (و0 ولا نمسوها يسوبو اح عذاب دوم عظيم م 


ا ار" 





رع ج ءٍِ 
0 7 اس لور يسوي اس بر سس 
قال هلذوء ناقة طا سرب ولْكر شرب توم 





روما فاخ أ 





و لك م 


9 فَأحَدَهم الْحَدَّابُ إن في دَلِكَ ليه وَمَا كانت أحكرهم تُؤْميِينَ 09 
إن ريك لهو الْعزييزٌ رجي 402 . 

عن ابن عباس قوله: «ونخل طلعها هضيم»# يقول: أينع وبلغ فهو هضيم . 
وقال عكرمة: الهضيم الرطب اللين. 

وقوله: #وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين» قال أبو صالح: حاذقين 

وقوله تعالى: #قالوا إنما أنت من المسحّرين# قال مجاهد: من المسحورين 
«إما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين» واقترحوا عليه أن يُخرج 
لهم ناقة عَشْرَاءَ من هذه الصخرة» فقام نبيّ الله صالح عليه السلام فصلّى ثم دعا 
الله عز وجلء» فانفطرت تلك الصخرة عن ناقة عشراء فامن بعضهم وكفر أكثرهم. 
قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم# يعني ترد ماءكم يوما ويوما 
تردونه أنتم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا 
نادمين قأخذهم العذاب © رجفت بهم أرضهم وأخذتهم الصيحة من فوقهم 
فأصبحوا في ديارهم جائمين 9إن في ذلك لاية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك 
لهو العزيز الرحيم#. 

2ه مم في 


قوله عز وجل : 3 كَدَبت هوم لول الْمَرَسَلِينَ 9 إذ قَالَ لم أَحُوهم لول آل 
تون © إن كم رَسُول أن © تأنوا لَه يمون 2 وآ سك عَلدهِ من بر 
إن بجر لاع رت المدليديت () أتأنوت الذُكرانَ من الْعلمِينَ 2 وَيَدَرُونَمَاخَلقَ 











الدرس الخامس والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الآيات )١848-15٠‏ 
ل ريك ين اريسي بل ام َوه عاذويت 29 الوأ ين لَه يلوط لون ين 
لْمخْرَدِينَ 3 َال إن لصَمَلكيْنَ القن )ا يض وهيل مِمَايحْمَلونَ 0 هسه 
تأمكك لتم © إلا عجرا فى القيرد 62 تر اليس 9 وأْطرنا ملع مطرا 


2 دمرن الااخرين 
يرم | سلس 


الا ني سس نت 









عمط 


َه مَطرٌ الْسْدَيتَ 2 إن فى دَلِكَ ليه وَمَا كل كترم مُوْمنينَ 
لمر اليم 49> . 


قال ابن كثير”'2: لما نهاهم نبي الله عن ارتكاب الفواحش وغشيانهم 
الذكورء وأرشدهم إلى إتيان نسائهم اللاتي خلقهنّ الله لهم ما كان جوابهم إلا أن 
#قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين4 أي ننفيك من بين أظهرناء فلما 
رأى أنهم لا يرتدعون عما هم فيه وأنهم مستمرّون على ضلالتهم تبرّأ منهم و ##قال 
إني لعملكم من القالين» أي المبغضين لا أحبّه ولا أرضى بهء وإني بريء منكم ثم 
دعا الله عليهم فقال: #رب نججني وأهلي مما يعملون* قال الله تعالى: #فتجيناه 
وأهله أجمعين» أي كلهم «إلاً عجوزاً في الغابرين» وهي امرأته وكانت عجوز 
سوء بقيت فهلكت مع من بقي من قومهاء كما أخبر الله عنهم في سورة هود وغيرها . 


سسا سام 


9 و إن ريك هو 





قوله عز وجل : « كَدَّبَ حصب لتيكد الْمرَسَدِينَ 9©) إذْ َالَ لم شعييب آلا 
نو 2 إن لك رول أبن 2) انوا أله وأطيمودو 73 ومآ سكم عليه من جر 
إِنَ جر إلَّاعكَ رب الْعلِدين 70 #أوَوُوا الكل ولا تكونوا مس الشخيمريت 9 ربوأ 





بلطا الْشنيقم 2 ولا يسَحَسُوأ داس أقَآء هر ولا موا ف الارْضٍ مُفْسِنَ 09 


اموا الى حلفي واليبلة الأبَينَ 2 قالرا إكمآ أت مِنَ سكين © وبا أن 
م اس م ع عر ص سورع صر معنن جم مس سا - ا ا 
إلا بسي هَنْلْنَا وإن تَظنك لِمِنَ الكزبين إن فأسقط عَلْنَنا كِسَنَا مِنَ أَلسَّمَهِ إن 
2 0 


٠ 
١ 
9 
مي حب ستل‎ 


نك من دون 2© كَلَ رق أعَلَهُ يما مَتْمَلنَ 2 فَكَدَوهُ أحَدَهُمْ عَدَابْ 


. 0145 /*( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


8 


5 


أ 82 هع ملم مداع عم لس رد سس 2 ساسا ع ع 22 رخ 
يوم الظلَدَ ِنَم كان عذَاب يوم عَظِيم إن ف ذلك لأية وما كن أكثرهم 


ل ض 


مدت )إن بلك َو الْعزيرُ الحم 49 . 

قال ابن عباس قوله: #كذب أصحاب الأيكة» قال: أهل مدين» والأيكة: 
الملتقى من الشجر. وقال ابن زيد: الأيكة الشجر؛ بعث الله شعيباً إلى قومه من 
أهل مدين وإلى أهل البادية. وعن مجاهد قوله: #والجبلّة الأوّلين» قال: 
الخليقة . 

وقال البغوي”'': قوله: #قالوا إنما أنت من المسحّرين وما أنت إل بشر 
مثلنا وإن نظتك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسّفا من السماء إن كنت من الصادقين 
قال ربي أعلم بما تعملون» من نقصان الكيل والوزن» وهو مجازيكم بأعمالكم 
وليس العذاب إليَّء وما عليّ إلا الدعوة» فكذّبوه فأخذهم عذاب يوم الظلّة «إنه 
كان عذاب يوم عظيم». قال ابن جريج: لما أنزل الله عليهم أول العذاب أخذهم 
منه حر شديدء فرفع الله لهم غمامةء فخرج إليها طائفة منهم ليستظلُوا بهاء 
فأصابهم منها روح وبرد وريح طيّبة) فصب الله عليهم من فوقهم من تلك الغمامة 
عذاباء فذلك قوله: #عذاب يوم الظلة». 

وقوله تعالى: «إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز 
الرحيم» أي «العزيز» في انتقامه من الظالمين #الرحيم# بعباده المؤمنين . 





. 2788 /( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


لقن 


الدرس السادس والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الايات 1507ل 777) 


الدرس السادس والتسعون بعد المائة 





: امسسينه 
بض لعج تي 
2 سار د د كد سار م ولوأ هَل مح 
س اجافى 0 ف ا 2 سس عر» 76 ع اه 


ةع 95 زا يتوت ل ا ماي ةا 












سحي لل ا تر 
و نروأ أ زاب 


1 





سر جر ررحت اا سر 


بو اا ()) وْخْفِض بَنَاحَكَ لِمِنِ أبَحَكَ 
ب الشبيت 5 3 © ين عَصََ قل إن رق يم كنمارة 0 ل اتيز 






ليث جه هل أيتني: عل 1-0 

ألسّمْعَ وأكترهم كزبوت 9 وَالشعَرَلٌ 1 
-000-0 0 وأَتهم يَفولُورت مَا لا يَفُعَلُوي 5 
لض سسيه له كيرا وأنتصروأ مِنْ بد ما ظلموأ 


- - م جد * مور 








الدرس السادس والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الايات 1507ل 5١؟8)‏ 


ص سر عت الي بحت ل حم سل تدلََ ع وص ع صر 

7 عز وجل : 7 وَإِنَ ليل رب الْعلمِين © تَرْلِ يه ألزوح لامي 2 عل 

7 21 مي سل ورور وي سىس > حم 55 
َلَبِكَ ل 2 227 يت ماعن 0 ل وي أو 


عن قتادة : 6“ نه 5 0 قال: هذا القران «نزل به الروح 
الأمين* قال: جبريل . 


وقوله تعالى: #وإنه لفى زبر الأوّلين#»» أي : ذكر إنزال القران على محمد 
موجونا كنب الأزلين المائررة عن اتبانيع: طاو اله يكن لوم آنه آن بعلب علماء 
بني إسرائيل* قال مجاهد: عبد الله بن سلام وغيره من علمائهم . 


م 


قوله عز وجل : ## ولو تزلئه عل ب بت الجن 3 هَعَرَآمُ عَلَتهم م 
حكاووأ بو مؤمديس> (:) كناك سلكمنه في لوب المجرميست ل لا ومورب يتبهء 


سر روم 


عق يرا النكاب الكليع © يكم بنتد مم 1 منشومك وها مأ +1 
منظرونت (ك أَفٍ فبعدَاينًا سم يسمَعَجِلُونَ 0 ان 0 0 5 


انوأ بوعدوت )ا ما أَغَق عنْهم ما كانوأ يمتصور )ا وآ من قَرَيّةٍ إِلالما 


منذروت [و:) ذكريئ وما حكنًا ظذلمه ابم 


قال ابن كثير'': ثم قال تعالى مخبراً عن شدة كفر قريش وعنادهم لهذا 
القران: أنه ل من الأعاجم ممن لا يدري من العربية كلمة» وأنزل 
عليه هذا الكتاب ببيانه وفصاحته لا يؤمنون بهء ولهذا قال: #نزلناه على بعض 
الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه» قال ابن عباس : أدخلنا 
الشرك والتكذيب في قلوب المجرمين . 


0 
ع 


.)48 /( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 


بحنضل 


الدورس السادسسن والتسعون يعد المافة: سورة الشعراء (الأيات 7457ب +5؟) 

«#لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا 
هل نحن مُنْظّرون4؟ قال البغوي”©: أي لنؤمن ونصدّقء يتمئّون الرجعة والنظرة. 
قال مقاتل: لما أوعدهم النبي يي بالعذاب قالوا: إلى متى توعدنا بالعذاب» ومتى 
هذا العذاب؟ قال الله تعالى: #أفبعذابنا يستعجلون#؟ 


وقوله تعالى: #أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما 
أغنى عنهم ما كانوا يُمَنَعونَ4. قال البغوي”'': والمعنى أنهم وإن طال تمتّعهم 
بنعيم الدنياء فإذا أتاهم العذاب لم يغن عنهم طول التمتّع شيئاء ويكونون كأنهم لم 
0 في 3 ل قال بن كير 00 0 00 0 بالكافر 
فقول ل وى بادة اتلس يوا كك في الياء تبص لي اج 
مام 00 هل رأيت بؤساً قط؟ فيقول: لا والله يا رب” “كي أئ: ما كأن 
شيئاً كان . 


ثم قال تعالى مخبراً عن عدله في خلقه: وما أهلكنا من قرية إلا لها 
منذرون ذكرى» قال البغوي”"' : أي رسل ينذرونهم تذكرة» وقيل: محلها رفع 
أي تلك ذكرى وما كنا ظالمين في تعذيبهم؛ حيث قذمنا الحجة عليهم وأعذرنا 


إليهم . 


دَت َِ يي 6 7 
قوله عز وجل : © وما ثرا به الشينلين - وما ينبجى 2 وما 
لمحو لون 00 سور ص 


مه يعس > ثيس َ ص لي 
ا 45 تر عن لكو تدر ولو 202 قلا تدع مع أله إلها ءاخر فتكوت 


. 0741 /( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .)141١/(‏ 

(6) انظر «تفسير القرآن العظيم» (6/ 841). 

(54) أخرجه بنحوه مسلم (ح/78037) من حديث أنس رضي الله عنه . 


(6) انظر «معالم التنزيل» (7/ 51 7). 


اونلضل 


الدرس السادس والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الآايات 2155ل 759؟) 
ا ا ل 


مِنَ ألْمعَيَيتَ ()) وَأنَدِر عَسِيريَكَ الأقريس> 9ه وَلْخْفْض َناَك لِمنٍ أَبحَكَ من 
المؤينت> 9 فِِنْ عَصَهْكَ هقَلَ إِفْ برف مَمًا مَمَلُودَ 62 وَتوَكل عَلَ المزيز 
اليم 7 هَل أيتنكمم عل من ترد ألتبنيلين 2 تلع كل دِيم 60 ينمو 
لسَّممَ وأكترهم كزوت 49 . 

عن قتادة في قوله: #وما تنزّلت به الشياطين» قال: هذا القران. 

وفي قوله: 9إنهم عن السمع لمعزولون# قال: عن سمع السماء . 

وقوله تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذّبين» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: يحذر به غيره يقول: أنت أكرم الخلق علىّ»ء ولو اتخذت إلها 
غيري لعذبتك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الاية #وأنذر 











عشيرتك الأقربين» دعا رسول الله يَكَهِ قريشاً فعمّ وخصٌ فقال: «يا معشر قريش 
أنقذوا أنفسكم من النارء يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من النارء يا معشر بني 
هاشم أنقذوا أنفسكم من النارء يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النارء 
يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النارء فإني والله لا أملك لكم من الله شيئاء 
إل أن لكم رَحماً سأبُلّها ببلالها»”"©. رواه مسلم وغيره. 

وقال ابن زيد في قوله: #واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين» يقول : 
ِنْ لهم . 

وقوله تعالى: #فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون#» أي: من الشرك 
والمعاصي. وروى ابن عساكر في ترجمة عبد الواحد الدمشقي قال: رأيت 
أيا الدرداء رضي الله عنه يحدّث الناس ويفتيهم» وولده إلى جنبه وأهل بيته 
جلوس في جانب المسجد يتحدثون, فقيل له: ما بال الناس يرغبون فيما عندك من 
العلم» وأهل بيتك جلوس لاهين؟ فقال: لأني سمعت رسول الله يٍِ يقول: «ازهد 


"1 


الدرس السادس والتسعون يعد المائة: سورة الشعراء (الايات 1556٠١‏ -ل-777) 
الناس في الدنيا الأنبياء» وأشدّهم عليهم الأقربون"'': وذلك فيما أنزل الله عر 
وجل قال تعالى: #وأنذر عشيرتك الأقربين» إلى قوله: #فقل إني بريء مما 
تعملون#. 


وقوله تعالى: إوتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في 
الساجدين*»: أي: المصلين. قال عكرمة: قائما وساجدا وراكعا وجالساً. وقال 
قتادة: يراك وحدك ويراك في الجمع. وقوله تعالى: #إنه هو السميع العليم#»؛ 
أي: السميع لأقوال عباده» العليم بحركاتهم وسكناتهم. كما قال تعالى: #وما 
تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ 
تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين4”" . 


وقوله تعالى: #هل أنبئكم على من تنزّل الشياطين#؟ هذا جواب قول 
المشركين : إن الشياطين يلقون القران على لسان محمدء فقال تعالى: #وما تنزّلت 
به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون»: ثم أخبر أنهم إنما ينزلون على من 
يشاكلهم ويشابههم من الكهان الكذبة فقال: #هل أنبئكم على من تنزل الشياطين 
تنزّل على كل أفاك أثيم#. أي: كذاب فاجر. قال قتادة: هم الكهنة» تسترق الجن 
السمع ثم يأتون به إلى أوليائهم من الإنس . 


وقوله تعالى: #يلقون السمع وأكثرهم كاذبون» قالت عائشة: الشياطين 
تسترق السمعء فتجيء بكلمة حق فيقذفها في أذن وليّه» ويزيد فيها أكثر من مائة 
كذية . 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر كما عزاه له ابن كثير في تفسيره (/ 787). والسيوطي في «الدر؛ 
(1487/6) بسند موضوع. وقع في تفسير ابن كثير: «عمرو بن سمرة»» وهو خطأء 
والصواب: عمرو بن شمر. 


(29: اسنوزة يوني : الآية 1 


16 


الدرس السادس والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الآيات 8 اك 
هه رص د مس د و احج 7 ا .- 
قوله عز وجل : « والشعراء يَتَبِعَهُم الْمَاويتَ 9 أَلر تر أَنّهُمْ في كل 

حجن كت ا ا ,. م ا ل 5 ري سىس ا 71 


تع يموُوت لوت ما لا يفعلويت 3 إلا الَدينَ امنوأ وعجاوا 


ص 
يي وس سىس 1 


َلْصَّبِلِحَنتٍ وَذَكروأ أله 4سا و خأ يل ب تا عبرا يتاك ال كشا أي 








قال ابن جرير”'': يقول تعالى ذكره: #والشعراء يتبعهم» أهل الغىّ لا أهل 
الرشاد والهدى. وقال مجاهد: يتبعهم الشياطين. وعن ابن عباس: «ألم تر أنهم 
في كل واد يهيمون» يقول: في كل لغو يخوضون. وقال قتادة: يمدحون قوم 
بباطل ويشتمون قوم بباطل . 

وقوله تعالى: «وأنهم يقولون ما لا يفعلون» قال البغوي”'': أي يكذبون في 
شعرهم» يقولون: فعلنا وفعلنا وهم كذّبة. وعن ابن عباس : «اإلاّ الذين امنوا 
وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا» في كلامهم #واتصزوا عن بعك ما لهو 4 
قال: يردون على الكفار الذين كانوا يهجون المؤمنين. وروى البغوي عن كعب بن 
مالك أنه قال للنبي ككةِ: إن الله قد أنزل في الشعر ما أنزل» فقال النبي كَكِْهِ: «إن 
المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه» والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح 
النبل»”2. وعن أنس أن النبي يَكهِ دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي 
بين يديه ويقول: 

خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله 

ضرباً يزيل الهمام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 

فقال له عمر: يا ابن رواحة بين يدي رسول الله كه وفي حرم الله تقول 
الشعر؟! فقال النبي وَكة: «خل عنه ياعمرء فلهي أسرع فيهم من نضح 


.)175/19( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
.)7415 /١19( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 


فر أخرجه أحمد (10/5ا4) بسنل صحيح . 


لض 


الدرس السادس والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الآيات 7155 ل 7717) 

النبل2'”6. قال ابن كثير”"2: وقوله تعالى: #وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب 
ينقلبون# كقوله تعالى: #يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء 
الداره. وفي الصحيح أن رسول الله كلْةِ قال: «إياكم والظلمء فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة»”". قال قتادة بن دعامة في قوله تعالى: #وسيعلم الذين ظلموا أي 
منقلب ينقلبون©», يعني : من الشعراء وغيرهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت : 
كتب أبي في وصيّته سطرين: «بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به أبو 
بكر بن أبي قحافة عند خروجه من الدنياء حين يؤمن الكافر وينتهي الفاجر 
ويصدق الكاذب» إني استتخلفت عليكم عمر بن الخطاب» فإن يعدل فذاك ظنى به 
ينقلبون» »*”*؟. رواه ابن أبي حاتم والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (ح//75847) وقال: حسن صحيح»» ومن طريقه البغوي في تفسيره 
(6/ 0748 وأخرجه النسائي (8/ :)73١7 ١7‏ بسند صحيح. إل أن الترمذي قال: 
«وروي في غير هذا الحديث أن النبي يَكِ دخل مكة في عمرة القضاءء وكعب بن 
مالك بين يديه؛ وهذا أصح عند بعض أهل الحديث لأن عبد الله بن رواحة قتل يوم مؤتة» 
وإنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك». 

(؟) انظر ١تفسير‏ القران العظيم» (/ 8ه”) . 

(6) أخرجه مسلم (78618) من حديث جابر رضي الله عنه . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (5/ ب/784*) . 


ينض 


الدرس السايع والتسعون بعد المائة: سورة التمل (الآايات ١ل )١5‏ 


الدرس السابع والتسعون بعك المائة 


#سورة التمل *»* 


مكية . وهى ثلاث وتسعون اية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«طس يَذْكَ ايت أَلْشرَْانِ وسمَابٍ مين (ري) هدى ومشْرك لِلْمُؤْمنينَ (رأ) ألذِينَ 


مو- 
41 > >” كله ادك ل 


يعيمور ِقِيمُونَ الصَلوة ودو: تون ل كه وهم بالأدخرة هم نوقِمُونَ 20 إن أ زين لا د هنون 
لخر ينا هج أَعَمَلَهُم عع فَهُم حم ل ار يَحَمَهُونَ ينا أوْليِكَ الذِينَ طم سو 0 ألْعَدَاب ال 


دس مودس مير 


الاخروَ هم الالخسرون جد الات ل حكم ير 119 ضيه 
أله إوَّه ءَاسَسَتُ نَارا سََاتيكوٌ ينها بن يحبر أو اتيك سْبَابٍ قَبِ لَملّح تصطلُو. صطورت 0 


قلمًا مَاءَ ها ثود: 5 سن كار يناع تعن ايه © كل 7 
2 وا 2 ووس و رع  *‏ سا صل سن دص به أ د خا اي 
نهد أنا أله ) يكم 9 َأ عَصَل ااا ته كَأمهَا جَانّ و مديرا ور ب 

هد 


؛ لزي إلا من ظَلممَ دل حسما يَعدَ 


رس سل ب 7 مث ”0 


سيب اس ويه بك رح بيضسآه من عَبرِ سو في تع لات لل عو 
سود 2 تلن تم اننا متم الوأ هداح موت 9 


سل ١١‏ سر 


0-8 


رءم ب وير مح :دمو 4 





١ 


 *#‏ لر سم 


سوير فإ 









ص 


دنا 7 وام فيا 6 ير نحا وه فانم - 2 كان علق 


المفسيفٌ 09> . 


كس سانيا 


514 


الدرس السايع والتسعون بعد المائة: سورة التمل (الايات 0١‏ -ل-3) 


ير عبر 
2 


5 1 اج لاصلص مجغير صم ص م ب 

قوله عز وجل: #طس َلك َايَنتُ الْمَرءَانِ وَسكتابٍ مَيِينٍ 092 
و -ن- ص . دض - 8 د مح هه كو 2 دموءعدد م 02 2 > صء»» س و 
شرك لِلْمَؤْمنِينَ 22 لذت يقِيمُونَ الصّلَوة ويؤنون الزكزة وهم بالأخرو هم 


ب 1 


ون (2) إنَّ أدبن لا مؤممُونَ بالأيخرة بن كح أعملَهُمْ هَهُمْ يعَمَهُونَ () ولج 
اَن هج سو الصداب وهم في الأخرو هم المخسرود رم وَإِنك لثلقى الْفرَات ين لَدنْ 


قال ابن كثير”'2: وقوله تعالى: #تلك ايات». أي: هذه ايات: #القران 
وكتاب مبين#» أي: بيّن واضح #هدى وبشرى للمؤمنين#» أي: إنما تحصل 
الهداية والبشارة من القرآان لمن امن به واتبعه وصدّقه وعمل بما فيه» وأقام الصلاة 
المكتوبة وآتى الزكاة المفروضة» وأيقن بالدار الآخرة والبعث بعد الموت» والجزاء 
على الأعمال خيرها وشرّها والجنة والنار» كما قال تعالى: #قل هو للذين امنوا 
هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من 
مكان بعيد 96" . 





ثلر 
هدى 





وقال تعالى: «التبشّر به المتقين وتنذر به قوماً لُذَ)» ولهذا قال تعالى ههنا: 
إن الذين لا يؤمنون بالآخرة»» أي: يكذبون بها ويستبعدون وقوعها #زيّنا لهم 
أعمالهم فهم يعمهون»., أي: حسّنًا لهم ما هم فيه ومددنا لهم في غيّهم» فهم 
يتيهون في ضلالهم»ء وكان هذا جزاء على ما كذّبوا من الدار الآخرة» كما قال 
تعالى : «ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم 


. 0765 /( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
. 484 (؟) سورة فصلت: الآية‎ 


2118 


الدرس السابع والتسعون بعد المائة: سورة النمل (الايات لا ل )١5‏ 
يعمهون2'4 «أولئك الذين لهم سوء العذاب». أي: في الدنيا والاخرة وهم في 
الاخرة هم الأخسرون6» أي: ليس يخسر أنفسهم وأهليهم سواهم من أهل 
الحشر. 

وقوله وتعالى: #وإنك لَيُلَقَى القرآن». أي: تؤتى القران #من لدن حكيم 

عليوم#: أي : وحياً من عن له الحكم في أمره ونيا العلم بلأور كلها فخبره 

هو الصدق وحكمه هو العدل» كما قال تعالى : «وتمّت كلمة ربك صدقاً وعدلآ لا 
مبدل لكلماته وهو السميع العليه”"' . 


قوله عز وجل : 8 إِدْ َال موب لأهْلوء 
اتيك بشجاب قبي لَمَلَك تصطلُوت 99 ة 
عَوَلَهًا وَسْبحَضَ ألمت لين 9 ينمو ِنَم نا َه لعي لَك ليا ولق عصَا 
ما اها تكد اَن وك مدا ولد يُمَقَتَ يكموبى لا تحن إن لا يتَاكُ لدع 
لْمَرسَلُونَ © إلا من ظَلر تر دل حسما بعد سوو وَإِفْ عَمُور بحم 3ه وَأَدضِل يدك فى 
حبك رج سِضَآء ا 0 


سام 011 ع ص رس 1 6 لي ع بدح دج ان كه 
فامًا أ مم ءايلثنا و مقرة قاليا هنذا سِ بحر مبيرت 09 





الى 











جه جر عر ع صر لال وأ يبا و نس ١‏ 
لشب عناوم تر لز كت 26 لافيت جه 


قال ابن كثير"2: يقول تعالى لرسوله محمد يِكهِ مذكرا له ما كان من أمر 
موسى عليه السلام: كيف اصطفاه الله وكلمه وناجاه» وأعطاه من الايات العظيمة 
الباهرة والأدلة القأهرة. وابتعثه إلى فرعون وملثئه. فجحدوا بها وكفروا واستكبروا 
عن اتباعه والانقياد له» فقال تعالى: #9إذ قال موسى لأهله © أي : اذكر حين سار 








.1١١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
. 1١8 (؟) سورة الأنعام: الآية‎ 
. )"865/( المصدر السابق‎ )0( 


خض 


الدرس السابع والتسعون يعد المائة: سورة النمل (الايات لا ل )١5‏ 

موسى بأهله فأضلّ الطريق وذلك في ليل وظلام» فآنسوا من جانب الطور ناراء 
أي: رأى نار تأجَج وتضطرم فقال لأهله «إني انست نار ساتيكم متها يك 4 
أي: عن الطريق #أو اتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون#» أي: تستدفئون به 
وكان كما قال» فإنه رجع منها بخبر عظيم واقتبس منها نوراً عظيماء ولهذا قال 
تعالى: #فلما جاءها نودي أن بورك مَنْ في النار ومَنْ حولها»» أي: فلما أتاها 
ورأى منظراً هائلاً عظيماًء حيث انتهى إليها والنار تضطرم في شجرة خضراء 
لا تزداد النار إل توقداء ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونضرة» ثم رفع رأسه فإذا 
نورها متّتصل بعنان السماء . قال ابن عباس وغيره: لم تكن ناراء وإنما كانت نورا 
يتوهج -- وفي رواية عن ابن عباس: نور رب العالمين ‏ فوقف موسى متعجّباً مما 
رأى. 


«فنودي أن بورك من في النار» قال ابن عباس: تقدّس اومن حولها». 
أي: من الملائكة. قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة. 
وقال اين أبي حاتم : حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود وهو الطيالسي 
حدثنا شعبة والمسعودي عن عمروين مرة سمع أبا عبيدة يحدّث عن 
أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل «إن الله لا ينام ولا ينبغي له 
أن ينام»ء يخفض القسط ويرفعهء يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار 
قبل الليل زاد المسعودي ‏ وحجابه النور أو النارءه لو كشفه لأحرقت 
سُبْحَاتَ وجهه كل شيءأدركه بصره"''. ثم قرأ أبو عبيدة #أن بورك من في 
النار ومن حولها» وأصل الحديث مخرج في صحيح مسلم من حديث عمرو بن 


مرة. 


وقوله تعالى: #وسبحان الله رب العالمين» أي: الذي يفعل ما يشاءء ولا 
يشبه به شيء من مخلوقاته» ولا يحيط به شيء من مصنوعاته» وهو العلي العظيم 





)١(‏ أخرجه مسلم (ح/ 787)» إلا أن في آخره: «ما انتهى إليه بصره من خلقه». 


١ 


الدرس السابع والتسعون يعد المائة: سورة التمل (الايات لا ل )١5‏ 

المباين لجميع المخلوقات ولا يكتنفه الأرض والسموات» بل هو الأحد الصمد 
المنزه عن مماثلة المحدثات . 

وقوله تعالى: #يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم» أعلمه أن الذي يخاطبه 
ويناجيه هو ربه #العزيز# الذي عرز كل شيء وقهره وغلبه #الحكيم» في أقواله 
وأفعاله» ثم أمره أن يلقي عصاه من يده ليظهر له دليلاً واضحاً على أنه الفاعل 
المختار القادر على كل شيءء فلما ألقى موسى تلك العصا من يده انقلبت في 
الحال حية عظيمة هائلة» في غاية الكبّر وسرعة الحركة مع ذلك». ولهذا قال 
تعالى: «فلما راها تهتز كأنها جان» والجان ضرب من الحيّات أسرعه حركة 
وأكثره اضطراباء فلما عاين موسى ذلك «#ولى مدبرا ولم يعقب4. أي: لم يلتفت 
من شدّة فرّقه «إيا موسى لا تخف إني لا يخاف لديّ المرسلون»». أي: لا تخف 
مما ترى فإني أريد أن أصطفيك رسولاً وأجعلك نبياً وجيهاً. وقوله تعالى: «إلاّ 
من ظلم ثم بل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم» هذا استثناء منقطع وفيه بشارة 
عظيمة للبشرء وذلك أنه من كان على عمل سيّىء ثم أقلع عنه ورجع وتاب 
وأناب» فإن الله يتوب عليه كما قال تعالى: #وإني لغفار لمن تاب وامن وعمل 
صالحاً ثم اهتدى74', وقال تعالى: #ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر 
الله يجد الله غفورا رحيماً»#”" . 

وقوله تعالى: #وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء» هذه اية 
أخرى ودليل باهر على قدرة الله الفاعل المختارء وصدق من جعل له معجزةء 
وذلك أن الله تعالى أمره أن يدخل يده في جيب درعهء فإذا أدخلها وأخرجها 
خرجت بيضاء ساطعة كأنها قطعة قمرء لها لمعان تتلألاً كالبرق الخاطف. 

وقوله تعالى: #في تسع آيات». أي : هاتان ثنتان من تسع ايات أؤيّدك بهنّ 
وأجعلهنَ برهاناً لك «#إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوماً فاسقين». 


.47 سورة طه: الآية‎ )١( 
.١١١ (؟) سورة النساء: الآية‎ 


فض 


الدرس السابع والتسعون بعد المائة: سورة النمل (الايات لا ل )١54‏ 

وقوله تعالى: #فلما جاءتهم اياتنا مبصرة»» أي: بيّنة واضحة ظاهرة #قالوا 
هذا سحر مبين» وأرادوا معارضته بسحرهم فغلبوا وانقلبوا صاغرين #وجحدوا 
بها#. أي: في ظاهر أمرهم «واستيقنتها أنفسهم؟». أي: علموا في أنفسهم أنها 
حق من عند الله» ولكن جحدوها وعاندوها وكابروها #ظلماً وعلّوا»» أي: ظلماً 
من أنفسهم سجية ملعونة #وعلوًا». أي: استكبارا عن اتباع الحق» ولهذا قال 
تعالى: #فانظر كيف كان عاقبة المفسدين4» أي: انظر يا محمد كيف كان عاقبة 
أمرهمء في إهلاك الله إياهم وإغراقهم عن اخرهم في ضميئطة والحدة؛: وفحوق 
الكلام يقول: احذروا أيها المكذبون لمحمد يِه الجاحدون بما جاء به من ربه أن 


01 


الدرس الثامن والتسعون بعد الماثة: سورة التمل (الآيات ١٠١‏ 55) 


الدرس الثامن والتسعون بعد المائة 


الي د ليث 0( ا ير --- :2 ورين ع ص يلم ٍّ 3" نا حي مر 
« وَلْقَدَ ءانا داويد وَسْلَيِمْنَ عِلْمَا وَكَاكَا مد ينه ألَرِى فَصَّلنا عل كدير مَنْ 


صم سين عم 
م 









- 7و > ححص دده 2 2 م هه كت الل سر 2 يلزن مل 
عِبَادِ المؤيينين (وع) وورت سليمدن داوءد وَيَال يكأيّها لاس عُلْمَءَا مَنطِىَ الظيْر َتنا 
عة 1 2-3 - له مر 2و مر 
عن كل شع إن داو ألْمَصَلُ الْميين 09 يشر لين جُبمؤونَ لين وَألاضٍ 


72 ص» ذه اه مر 672 ص يمسر معى وده 


لبر مهمون( 15-9 إِذ1 توأ عل واد أَلتَّمْلٍ قالت تملة يكأمها الجَّمُلُ د خُلُوا 
02 فَيسَسَّمَ اك من 


ع مهم ير 
كك أ 7 21 0 دع يي دعوم م 
١ . .‏ نَ 
2# دع ساس سر سلس ع سرض ص 


قوَلِهَا وَقَال رب أوزعي أن شك نعمتلك الَو تعمت عَل وَل هك وأ ف 


ع 









ص ته مم 2س وس 


صَبلِحًا رض ده يي تيفك ف باد د الصيلديت 9 د" 00 
فَقَالَ ماح لا أرى لْمُدَهُدَ أم كان مِنَ المزبيت 7 لأ َدْعَرْبتَمٌ عَدَاجًَا 

كَرِيدًا أو لاذه أو يأب ا 
ابيا لل من سيا بي يِقِينِ 9 إن ودب آمرأة 


كم ر* 





2 ام ل مل ل ع5 ا مه جه لي صل سيل 
تَيْلِسَكُهُمْ وَأويبتَ من حَكُلٍ مو وَهَا عَرْضُ عَظِيةٌ 7) ويبَدتّهَا وَقَيمَهَا 
يسْجَدُوبَ لِلشَّمِس من ذون أله ودين لهم السَّيِطَدنٌ وتاي 
0لا ال ع النةن الكت ولا وو 

+ ل لاسا بيه سم لد 22 ارس سر صخ ساس 

اي اي إله إلا هو رب العرش لْعظِي 12 22 ## مال 
سرشا م م ضرت كسيد - وح سس 0 
سدنظر أَصَدَقَت أَمَ 5 5 دي هب يكْمَنى هسدذًا اليه إِلَهم ثم نول 


ع لز 6 بيطرة 0 كت 1 مك إن أن رك كنت كيك 5 الي 





الدرس الثامن والتسعون بعد المائة: سورة النمل الكت 6 غ5:) 
سَليْمن وَإِنَّمَ سم الله أَلبَحَمن ليحي (زي) ألا تعلوأ عل وَأثُون مسمَلِحِينَ (ج) قَالَتَ 
كيبا ْمَلَو ْيف ف أَمَرى مَا حكنت فَاطِعَة َمل حَقٌ قَشْبَدُودر 09 ا 7 
وم بلي سَدِيرٍ وَالْمرٌ إِاكِ َأنظرى مَادَا تَأمَِينَ © قَالَتَ إنَّ الملوك ذا دلوا 

د أؤئوكا وكعلرا أعِرَّد هلها أله مَكَدَلِكَ يفُملويت )ون مرميلة إلنيم 

ري دك نايلم بت ايا © ننج مك ل وو بال ا 
اقل أسَّهُ خَيْرٌ مَمَآ اتلك بل أنشر هريتك تفرم 53 © أتيخ إلتهم فلايسَهُم 
مدر لا مَل لح يها وُذ خرحمم يترا لوهم سو ميوت () َل يتأي المكوا دك يتن 


نما قل أ يون شتلييب و كال عفن بآ : َنأ “اليك يد قَبَلَ أن تقوم يبن 
ا 








َعَم وإفي عليّهِ لقوى أمين 29 مَالَ الى 50 مِنَ الكنب أتأ نيك يه قبل أن 
الا الي لت ا ال 


عي معد يع 1 
كةو كر ايد زتقيي ون كت وق جه كيم )كه 
كد ارك ار كو من لين لا مبتدوت > يما قَلَئَا بدت قل أَهَكدًا عرْشّك 

قالت كأئم هو د بره يهتنت تك شه ن الله إِنَها 
ع : 52 ييل ا أذخل اشع مَنَكَاَاقَة صَبنة لَحَّه وكققك 12 


2 سن جص _- 5 1 ع م 2خ يي 2 سس م 
لك الصا ا لس وى 0 يثنا 3 


آظ2 


الدرس الثامن والتسعون بعد المائة: سورة التنمل (الآيتان )١5 ,٠8‏ 


قوله عز وجل : « وَلْمَدَ مَائينَا ماود و* كن لمآ وَكَاكَا كلَمَدُ َه الى 
صا ع كنم من باو آلمؤمدت (ي) وَويتَ لين .5و1 أيه لاض مل 


ل ل لوس مم ساس لكر صجير 


مَنطِق الطيرٍ وَأُوتبًا من كل[ شىء إِنَّ هنذا طو الْمَضْلُ الميين ((» . 


قال البغوي”'' : قوله عز وجل: #ولقد اتينا داود وسليمان علما»»؛ يعنر 
علم القضاء ومنطق الطير والدواب» وتسخير الشياطين وتسبيح الجبال #وقالا 
الحمد لله الذي فضلنا» بالنبوة والكتاب وتسخير الشياطين والجنّ والإنس #على 
كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود# نبوته وعلمه وملكه دون سائر أولاده: 
وكان لداود تسعة عشر ابناًء وأعطي سليمان ما أعطي داود: الملك» وزيد له تسخير 
الريح وتسخير الشياطين. وقال مقاتل: كان سليمان أعظم ملكاً من داود وأقضى 
منه» وكان داود أشدّ تعبّدا من سليمان» وكان سليمان شاكرا لنعم الله تعالى . 

إوقال يا أيها الناس عُلَّمْنا منطق الطير» سمّى صوت الطير منطق لحصول 
الفهم منه كما يفهم من كلام الناس. روي عن كعب قال: صاح ورشان عند 
سليمان عليه السلام فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لاء قال: فإنه يقول: لدُوا 
للموت». وابنوا للخراب. وصاح طاووس فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لاء 
قال: فإنه يقول: كما تدين تدان. وصاح صرد فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا 
قال: فإنه يقول: استغفروا الله يا مذنبين. وهدرت حمامة فقال: أتدرون ما تقول؟ 
قالوا: لاء قال: فإنها تقول: سبحان ربى الأعلى ملء سمائه وأرضه. قال: 
والغراب يدعو على العشا. والحدأة تقول: كل شيء هالك إلا الله. والقطاة تقول : 
من سكت سلم. والضفدعة تقول: سبحان المذكور بكل لسان. 


.)7"60549/9( انظر «معالم التنزيل»‎ )1١( 


ضر 


الدرس الثامن والتسعون بعد المائة: سورة النمل (الايات 1١1/‏ ل730) 
وقوله: #وأوتينا من كل شيء» قال البغوي: من كل شيء يؤتاه الأنبياء 
والملوك #إن هذا لهو الفضل المبين» وقال ابن كثير"': #وأوتينا من كل شيء»» 
أي: مما يحتاج إليه الملك #إن هذا لهو الفضل المبين4» أي الظاهر البيّن لله 
علينا. 


دع 


قوله عز وجل : « وَشرَ لِسْلَيَمنَ جَنُودمٌ ِنَ الجن والإِضٍ وَالظَيْرِ فَهُم 


ص ص 2 2د مس وه ار سر 2 يه -» سه خياد سه -_-ه صا يصاس قر صس كاظ © ماس م م 
بورعوت 9 حو إذَا أترَأ عل واد السَّملٍ قَالت تملة يكأيها التَمل أذ خلوا مركم 
ا ال 2 ل و 7 سن سح وو م اح أذ ا ص ل لل ل ل لسن 
لا متكي سليمدن وجنودم وهز يشعروت وي فَنْبسّ م ضَاحكا من قَوَلِهَا وَقَالَ رب 


سرل رسا اا ا الا ال ا هك دح سا ل عو 
ىا 


وأدضلنى برَحْمَيَلك فى ١‏ 


ست 





عن قتادة في قوله: #وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم 
يوزعون# قال: يرد أولهم على اخرهم . 


1 > ووه نكم س2 


0 الا ا ل ا ات أ مل 
قوله عر وجل : # وَيَمَقَدَ الطير فََالٌ مالم لا رى الهدهد م حكان 
أ ا سه 2 و م ادس دوو خم 8-7 ده 31 ©» 
من الكسإبيبت ع لأعدسم اا سَكَريدًا وَ لأدحمهم أو يأتمَئ بسلطدن 
0 


5 ع 
2 اليس يا ل ل الى 01 تير هس سس يورو رم 
مين () فَمَكت غير بعِيِدٍ قال أحطث بما ل تحط بو- وجقتلكت من سما با 





إفى وجدت امآ من 

ص 9 ص ص - اا ا ا للا 2 َه“ و همو- ا 01 27ح > كر 
عَظِيم 9 و تها وَقَوَمها يَسجَدُونَ لِلشّمين من دون الله ورين لهم الشَيْطدن 
ع 2 26 در ين مه دعر ب ححص آي برعي م 2 1 ف 
َعَمْلَهُم صَدَّهُمْ عن اسيل فَهُمْ لا يَهَسَدُونَ 9 ألا سَجَِدُوأ يله رى خرح 
صرح سس لس سأ ا تن سا صا سر رصح م آذ آذ آذ حت ل سس ار مص يو ساسم سام له م 
الْحَبْءَ في السَمَنواتِ والأرض ويِعَلم ما فون مَا عَلُِونَ 29 له له إلا هو 
رب العرش لظيو 9# 4 . 

. )"68./( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


فض 


الدرس الثامن والتسعون يعد المائة: سورة النمل (الايات ٠‏ ل 3؟) 

قال ابن زيد: نزل سليمان بواد فسأل الإنس عن مائه فقالوا: ما نعلم له ماءء 
فإن يكن أحد من جنودك يعلم له ماء فالجنّ» فدعا الجن فسألهم فقالوا: ما نعلم له 
ماء» وإن يكن أحد من جنودك يعلم له ماء فالطير فدعا الطير فسألهم فقالوا: ما 
نعلم له ماءء وإن يكن أحد من جنودك يعلمه فالهدهد. فلم تجده. قال: فذاك أوّل 
ما فقد الهدهد. 

عن مجاه لالاعذيله عذانا فتديراف قال اعفن ريكنه له ار لاذنية 
أو ليأنيئي بسلطان مبين» قال وهب بن منبه: أي بحجّةء عذر له في غيبته #فمكث 
غير بعيد» ثم جاء الهدهد» فقال له سليمان: ما خلّفك؟ فقال أحطت بما لم تحط 
به. قال البغوي''' يقول: علمت ما لم تعلم وجئتك من سبأ بنبأ يقين. قال ابن 
كثير: أي بخبر صدق حق يقين» وسبأ هم حمْيّر وهم ملوك اليمن. 

9إني وجدت امرأة تملكهم* قال الحسن: هي بلقيس بنت شراحيل ملكة 
سبأ #وأوتيت من كل شيء#.2 يعني: من كل أمر الدنيا «إولها عرش عظيم» قال 
ابن عباس : سرير كريم. قال: حسن الصنعة. قال ابن كثير”"': سرير تجلس عليه 
عظيم هائل» مزخرف بالذهب وأنواع الجواهر واللالىء. 

#وجدتها وقومها يمسجدون للشمس من دون الله وزيّن لهم الشيطان أعمالهم 
فصدّهم عن السبيل» أي: طريق الحق فهم لا يهتدون «ألاً يسجدوا لله الذي 
يخرج الخبء في السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون» قال ابن 
عباس : يعلم كل خبيئة في السماء والأرض . 

قال ابن جرير”": وقوله «الله لا إله إل هو رب العرش العظيم» يقول تعالى 
ذكره: الله الذي لا تصلح العبادة إلا لهء لا إله إل هو لا معبود سواه» تصلح له 
العبادة فأخلصوا له العبادة. وأفردوه بالطاعة» ولا تشركوا به شيئاً #ربٌ العرش 


.)78 54 /( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
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الدرس الثامن والتسعون بعد المائة: سورة التمل (الآيات لاا 7 7) 

افرط الاي وال ا تيم 
العظيم»» يعني: بذلك مالك العرش العظيم» الذي كل عرش وإن عظم فدونه. 
لا يشبهه عرش ملكة سبأ ولا غيره. 

وقال ابن زيد فى قوله: #أحطت بما لم تحط به إلى قوله: الا إله إلا هو 
رب العرش العظيم# هذا كله كلام الهدهد. 

قوله عرز وجل : « ## قَالَ سَنَظرٌ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ من : الكنِييت 9 
ذهب يَكْسَيى كسددًا كلق إِلَهِم ثم تول وَل عَنْهُمْ فَأنظرز مادا يََجِعُويَ 9 قالت يتأيها 
آلمَلَوأ | إن أل إل كنت يم 5 9 إِنَمُ من سَليِمنَ وَلِنَمَ سم أله اَلَحْمنٍ 
7 أعَعَ وَأُوف ملحي (ري) قَالَت يكأيها الْملوًا أَفتوْفٍ ذه أجرى عا 


ل ل م قَالُوا حَن ولوأ هر قو ووأ مي َي الاجر ِلك 
فأنظرى ما تيت 9:) قَالتَ إن اللو كَ ذا دَكَلُوا هَرَية أفسدوها ويحعلوا أَعِرة 


هلها ولد مَكَدَلِكَ مَنْمَنُويت () وَإِقٍّ مُرْسِلَةٌ الهم 00 


الْمرَسَلُوتَ (و) قلمًا جَاء سَلَيَمنَ قَالَ أَنْمِدٌ ونَن بِمَالٍِ هَمَآ جاتلن> الله خَيْرٌ مما اتا 
بل أنثر هركو رحن (إ) أتجخ إِلتهح فلنأييسهُم نوم ال د 
ها وله وَهُمْ طون ]4 . 

قال البغوي''2: فلما فرغ الهدهد من كلامه قال سليمان للهدهد: #سننظر 
أصدقت*» فيما أخبرت #أم كنت من الكاذبين» فدلهم الهدهد على الماء. 
فاحتضروا الركان وروى الناس والدواب» ثم كتب سليمان الكتاب وختمه بخاتمه. 
فقال للهدهد «اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولّ عنهم» تنح عنهم فكن قريب 
منهم #فانظر ماذا يرجعون» يردّون من الجوابء فأخذ الهدهد الكتاب فأتى به 
بلقيس» وكانت بأرض يقال لها مأرب من صنعاء على ثلاثة أيام» فوافاها في 
قصرها وقد غلّقت الأبواب» وكانت إذا رقدت غلقت الأبواب وأخذت المفاتيح 
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الدررس الثامن والتسعون بعد المائة: سورة النمل (الايات /ا1ا ل /1؟) 

فوضعتها تحت رأسهاء فأتاها الهدهد وهي نائمة مستلقية على قفاهاء فألقى 
الكتاب على نحرهاء هذا قول قتادة. وقال ابن منبه وابن زيد: كانت لها كوّة 
مستقبلة الشمس تقع الشمس فيها حين تطلع» فإذا نظرت إليها سجدت لهاء فجاء 
الهدهد الكوّة فسذها بجناحه فارتفعت الشمس ولم تعلم» فلما استبطأت الشمس 
قامت تنظر فرمى بالصحيفة إليهاء فأخذت بلقيس الكتاب وكانت قارئة» فلما رأت 
الخاتم ارتعدت وخضعت, لأن ملك سليمان كان في خاتمه» وعرفت أن الذي 
أرسل الكتاب إليها أعظم مُلكاء فقرأت الكتاب وتأخر الهدهد غير بعيد» فجاءت 
حتى قعدت على سرير ملكها وجمعت الملا من قومها فجاءوا وأخذوا مجالسهم. 
«إقالت4 لهم بلقيس يا أيها الملأ» وهم أشراف الناس وكبراؤهم «#إني ألقي إليّ 
كتاب كريم» قيل : سمّته كريماً لأنه كان مصذراً ببسم الله الرحمن الرحيم» ثم بيّنت 
الكتاب فقالت: #إنه من سليمان» وبيّنت المكتوب فقالت: #«وإنه بسم الله 
الرحمن الرحيم ألآ تعلوا عليّ وائتوني مسلمين» قال ابن عباس: أي لا تتكبّروا 
علن:واقوى نامي #«مؤمقن طاتفيو» اتتهى ملخضا . 

وقوله تعالى : لإقالت يا أيها الملا أفتوني في أمري»» أي : أشيروا علىّ فيما 
عرض لي ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون4؛ أي : تحضرون #قالوا نحن أولوا 
قوة وأولوا بأس شديد» وهذا تعريض منهم بالقتال إن أمرتهم بذلك» ثم قالوا: 
#والأمر إليك» في القتال #فانظري» من الرأي اماذا تأمرين» فتنمتثل أمرك 
ونطيعه. قال الحسن: فوضعوا أمرهم إلى علجة تضطرب ثدياها #قالت إن الملوك 
إذا دخلوا قرية» أي: دخلوها عنوة «أفسدوها» خرّبوها #وجعلوا أعزّة أهلها 
أذلة4 تحذّرهم سير سليمان ودخوله بلادهم . 

قال الله تعالى: «وكذلك يفعلون» ثم عدلت إلى المصالحة والمهادنة 
فقالت: #وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون»# قال قتادة: ما كان 
أعقلها في إسلامها وشركهاء علمت أن الهدية تقع موقعاً من الناس #فلما جاء 
سليمان قال أتمدونن بمال فما اتاني الله» من النبوة والدين والحكمة والملك #خير 
مما اتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون». 


فل 


الدرس الثامن والتسعون بعد المائة: سورة النمل (الايات 54" ل ١‏ 5) 

ثم قال للمنذر بن عمرو أمير الوفد: «ارجع إليهم؟ بالهدية #فلنأتينهم بجنود 
لا قبل لهم بها ولنخرجتهم منها»» أي : واه «أذلة وهم صاغرون4 إن لم 
يأتوني مسلمين . قال وهب بن منبه: فلما رجعت رسل بلقيس إليها من عند سليمان 
قالت: قد عرفت والله ما هذا بملك وما لنا به طاقة» فبعثت إلى سليمان أني قادمة 
عليك بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك» ثم أمرت بعرشها 
فجعل في آخر سبعة أبيات بعضها في بعض؛ في آخر قصر من سبعة قصور لهاء ثم 
أغلقت دونه الأبواب ووكّلت به حراساً يحفظونه» ثم قالت لمن خلفت على 
سلطانها : احتفظ بما بلك وسرير ملكي لا يخلص إليه أحد ولا يقربه حتى اتيك . 

قوله عز وجل: 8 قَالَ يكأيا الملوًا يكم يق يرا قبل أن وف 
منلييس> 22> سفت يكن نأي بو ميل أ َي مقا وان مَك و 


م سخا ص ص صين 


مين نَع فَالَ ألَدِى عِندَمْ عِل من الكنب تأ انك يد قبل أن بريد إِلَِك طَرَفك فلم 


> سا اع ار ل رم 0 


رَدَاهُ مُسَيَقرَا عِنْدَمْ قَالَ هلذًا مِن فصل رف لبلوف ء وكييق ان شم فَإِسّما 
نخد نيبي ومن كُمَر درق عو كيم 452 . 
قال قتادة: لما بلغ سليمان أنها جائية: 520 ا نا 
علم نبي الله أنهم متى أسلموا تحرم أموالهم ودماؤهم فقال: يا أيها الملأ أيكم 
يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن# قال البغوي”'': وهو 
المارد القوي #أنا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك4 قال ابن عباس : 0 
تقوم من مجلسك «وإني عليه لقويّ أمين4» أي: قويّ على حمله أمين على ما فيه 
من الجوهر»ء فقال سليمان عليه السلام : أريد أعجل من ذلك «إقال الذي عنده علم 
من الكتاب» وهو آصف كاتب سليمان ‏ قال قتادة ‏ كان مؤمناً من الإنس «أنا 
اتيك به قبل أن يرتدّ إليك طرفك# قال مجاهد: يعني إدامة النظر حتى يرتد الطرف 
خاسئاء قال سليمان: هات فسجد وقال: يا ذا الجلال والإكرام» يا إلهنا وإله كل 


)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (#/ 8ه”). 


فون 


الدرس الثامن والتسعون بعد المائة: سورة النمل (الايات 5١‏ 55) 

شيء إلهاً واحدآء لا إله إلا أنت» ائتني بعرشها. قال الكلبي: فغار عرشها تحت 
الأرض حتى نبع عند كرسي سليمان. 

إفلما رآه مستقرًا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر» نعمه «أم 
أكفر» فلا أشكرها ومن شكر فإنما يشكر لنفسه». أي: يعود نفع شكره إليه 
ومن كفر فإن ربي غني؟» عن شكره ه #كريم# قال ابن كثير: أي كريم في نفسه 
وإن لم يعبده أحدء فإن عظمته ليست مفتقرة إلى حدّء وهذا كما قال موسى #إن 
تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغنىَ حميد» . 

وقال ابن جرير''': وقوله: #قال الذي عنده علم من الكتاب» يقول جل 
ثناؤه قال الذي عنده علم من كتاب الله. وقال ابن عباس: هو اصف كاتب 
سليمان؛ قال أكثر المفسرين: وكان صدّيقاً يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به 
أجاب وإذا سئل به أعطى . 


قوله عز وجل : # قَالَ تكروا طا عرمها تنظر امبر ىه أم تكو مِن لذبن ا 
00 مكَدًا عَرْسُكِ مَالتَ كَنَمُ هو وبا الْعِلمَ ين مها وكا 


هرا 


١ 
"1 


بعد 
ل ا يه ل ص 7505 7 0 2 1 2 سل سمس 
مهام اد يرودو امور كانت من مر كلفد 9 قبل ا 





ِ عد 3 دعاس م يي 2 ات سخ جره 2 سل 
عا م 000000 


الْعَلِمِينَ م 


عن ابن عباس : فلما أتته لإقال نكروا لها عرشها» قال: وتنكير العرش أنه زيد فيه 
ونقص لينظر في عقلهاء فوّجدت ثابتة العقل . وعن قتادة #فلماجاءت قيل أهكذا عرشك 
قالت كأنه هو# قال: شبّهته وكانت قد تركته خلفها . قال عكرمة : كانت حكيمة لم تقل : 
نعم» خوفامن أن تكذب,. ولم تقل : لاء خوفاً من التكذيب #قالت كأنه هو» . 


.)157/١19( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
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الدرس الثامن والتسعون بعد المائة: سورة التمل (الآيات 5١‏ بل 55) 

قال البغوي(2: فعرف سليمان كمال عقلها حيث لم تقر ولم تنكر. 

قال ابن كثير”": وقوله: «وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين» قال 
مجاهد: يقوله سليمان #وصدها ما كانت تعبد من دون الله» قال البغوي”"': أي 
صدها عبادة الشمس عن التوحيد وعبادة الله . 

#إنها كانت من قوم كافرين» قال وهب بن منبه: أمر سليمان بالصرح» وقد 
عملته له الشياطين من زجاج كأنه الماء بياضاء ثم أرسل الماء تحتهء ثم وضع له 
فيه سريره فجلس عليهء وعكفت عليه الطير والجنّ والإانس» ثم قال: «ادخلي 
الصرح» ليريها ملكاً هو أعرّ من ملكها وسلطاناً هو أعظم من سلطانها «فلما رأته 
حسبته لجَّة وكشفت عن ساقيها» لا تشكٌ أنه ماء تخوضه.ء قيل لها: ادخلي «إنه 
صرح ممرّد من قوارير» فلما وقفت على سليمان دعاها إلى عبادة الله وعابها في 
عبادتها الشمس من دون الله: فقالت بقول الزنادقة» فوقع سليماد ناجدا إعظاما 
ا ا وسقط في يديها حين رأت سليمان صنع ما صنع ء 

فلما رفع سليمان رأسه قال: ويحك ماذا قلت؟ قال: وأنسيّث ما قالت» ف #قالت 
رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين#© وأسلمت فحسن 
إسلامها. وعن عكرمة قال: لما تزوج سليمان بلقيس قالت: لم تمسّني حديدة 
قطء قال سليمان للشياطين : انظروا ما يذهب الشعرء قالوا: النورة» فكان أول من 
صنع النورة. والله أعلم . 
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الدرس التاسع والتسعون بعد المائة: سورة النمل (الآايات +٠8‏ 0 33) 


الدرس التاسع والتسعون بعد المائة 
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> درو 0 عل ءلم - َم 2 
نستغفرويت الله لملحكم ترحمويت لي قالوأ أطيْرنا يك ومن مَعَكَ قال 
م 1 2 ر رط سح © كرس دغاد م ص 2-0 - 0 لماعي اس صر نو 

يديم وه ا ا 0 ل 
فس دُويت فى لْارْض ول بح ويا فَالُوأ 3 76 سآ وآ 2 


ثم لنقولن لولِيو- ماد مسريو وي بك 93 مس 
و 07 تآ وهم لا متعرود 7 ارا سلس يت ون فآنظز كت كارت عنقة 
مَكِح كاعرو مَقرْبَقَ مهو (ه يلت © تبذك تظفح خارصةابن كسا 








رك فى ذَلِكَ ليه قوم يملمُوبه 2 بست م0 
2 2 . ااهل 6-2 - - ا 

ا ده ل كا 2 ا هو 0 
مر 07 2 َم 5 نَ اليَجَالَ سهوه من دون ألِنَسَاءِ بل نتم 8 


- يه 


9 # فما كارت جواب هَوَمِده د أن كَسالوأ يرأ مال لُوطٍ مّن 
-- تَهُم أنام #احيوية ني تحيندة وَأَهَلْم إلا أمرامم هَدَّرْتَنهَا من 
التيبيت> © دَأمطرَنا بهم تطرآ سا مطل آلصرَيتَ © فل فد ره 5 
ل اده الذرج أصطوة عد ميد أمَّ ليه 


اوري 7 بي يضم 


ماء مه فَأَتيَتَا بهد حدايق ذارتت بهمجكحة 





5-1 5 


وال 0 ص سر 


ض وأنزلٌ لحكم بر السّماء م 


لفن 


الدرس التاسع والتسعون يعد المائة: سورة التمل 2 ه6 -05) 


و ور 1 
2 #آ عر 1 0 >< ور ساح لون انك آم 00 
لاض فَرارًا و اول 11 11 12 0 ميج رو 3 حرين 


ا و 1 اي 


7 قل ماس 2 16 2 لكر 
حَاحرًا 5 لله مع الله ل أ صحكرهم ااا كه لي آم من يحجيبٌ ب المطبطةٌ إذا دعام 
سس ص سر ص ع صل - سرصل سس - 2ت ة 2 له وريراخ سا سر 
ومكقف السورة عويب الأرضٍ أولدة مَمَ اله قليلا ما 
آم ء- 2 ساس . نعقير آذ ل اه سا رن ل ل 
عء م ال ا ال 2 ساح سر ار 


ينا رحمتهء 21001 بتيسطرب أ يدا 


كلق كي يعيدم ومن يرذفك ين ألسَمَآءِ والارضة أ نه مَعَ أل ء قل كسانوأ مرَهدتَكُم إن 
00 5 اخ ا لس ما اءء 0 5 سل لم مم 0 
ب كد قي 9 قل لَّا يَصَلَهُ من في السَّموَاتِ وأَلارضٍ غيب إلا آلنه :2 وما دهن 


- اج بن 


يان ببَعشُوت 69 2 بلِ دوك عِلمُهُحَ في الْآخِرَءٌ بَلْ هّمَ في َلكِ ينها بل هُم مِنْهَا 
عمور 2 الى 6 . 


وه 


هد جد 


مام 


الدرس التاسع والتسعون بعد المائة: سورة النمل (الآيات 42 ل-72ه) 


١خ‏ 
وود 
5 
-_ 
ا ١‏ 
م 
١‏ 
34 


قوله عز وجل : «وَآقَدَ س1 إِلَ كم لَاهُمْ صل 





5 2 2 3222 | الجا جر د سس سر -- ص لس ماه ير ساد ص ا ل كم _ 
1م 6 مور دراه 1 ره م > عر د لس و ل م مم ع١‏ سا صاالشة سر سل 
لولا تستغفروت الله ترحمسوي> ((») قَالُوأْ أطَيرَيَا يك ومن تَحَكَ قَالَ 


ص 1 ”م سه 2 كرات مر اص ايده 
طكركج عند َه بل أنشم قوم تفعنون 9 . 

عن مجاهد في قول الله: «فريقان يختصمون» قول مؤمن وكافر» قولهم 
مجاهد : بالعذاب قبل العافية. ٠‏ 

قال ابن 0 أي : لم تدعون بحضور العذاب ولا تطلبون من الله 
رحمته؟ ولهذا قال «لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيّرنا بك وبمن 
معك#4. أي : ما رأينا على وجهك ووجوه من اتبعك خيراً. قال مجاهد: تشاءموا 
بهم قال طائركم عند الله قال ابن عباس: الشؤم أتاكم من عند الله لكفركم #بل 
أنتم قوم تفتنون© تختبرون بالخير والشر. 

قوله عز وجل : # وكات ف الْمَدِيئةٍ عه رشط يُفْسِدُوبت ف الارض 
كا دوس 9) هَاثوأ عاسَمُوا َه نيدم وأمكمٌ شد لول ليو ما 
جر ومكروا م | 1 11 0 
() فأنظز كيْقَه حكات عَلِقِبَة مَكْرِهِمَ أَتَادَمَرَيتَهُمَ 
؛ © ذلك يُوَحْهُحَ حَاوية'يمَا ظَلمُوَأ إرج ف دَلِكَ لَدَيَةَ 


جج ‏ عت 247 - 01 الى كر كم ص- ل 
9 وأضينا الذرت ءامنوأ وَصكانوا يتور | 


عه 

















. "517 /( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 


ضف 


الدرس التاسع والتسعون بعد المائة: سورة النمل (الايات. 5ه ل 58) 

عن ابن عباس قوله: #وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا 
يصلحون4 هم الذين عقروا الناقة وقالوا حين عقروها: نبيّت صالحاً وأهله فنقتلهم 
ثم نقول لأولياء صالح. ما شهدنا من هذا شيئاً وما لنا به علمء فدمّرهم الله 
أجمعين . 

وعن ابن إسحاق: قال التسعة الذين عقروا الناقة: هلم فلنقتل صالحاً فإن 
كان صادقاء يعني فيما وعدهم من العذاب بعد الثلاث عججلناه قبله» وإن كان كاذبا 
نكون قد ألحقناه بناقته» فأتوه ليلا ليبيّتوه في أهله فدمخغتهم الملائكة بالحجارة. 
فلما أبطأوا على أصحابهم. أتوا منزل صالح فوجدوهم مشدوخين قد رُضخوا 
بالحجارة . 


وقال ابن زيد في قوله: «#ومكروا مكرا» قال: احتالوا لأمرهم واحتال الله 
لهمء مكروا بصالح مكرا ومكرنا بهم مكرآاء وهم لا يشعرون بمكرنا وشعرنا 
بمكرهم. 


#فانظر كيف كان عاقبة قبة مكرهم أنا دمّرناهم وقومهم أجمعين » قال مجاهد : 
تقاسموا وتحالفوا على إهلاكهء فلم يصلوا إليه حتى هلكوا وقومهم أجمعين. 
#فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا»» أي: بظلمهم وكفرهم «إن في ذلك لآية» 
لعبرة #لقوم يعلمون وأنجينا الذين امنوا وكانوا يتقون». 


5 عز وجل: « وَلُوَطًا إذ كال لِقَووبء أنأثورت الْفتحِمَة 
وَأمْش 2 0 بصرويت 9©) أيِنَّكم افون ليحَالَ هوه مّن دون الدْسَاءِ بل نمم قوم 
يب 2 6+ ما عكار جاب روه ال أن كحالوأ أخرجوأ ال لُوطٍ من 
0 ِتَّهُمَ أنَاسٌُ يك يتَطهَروَ (ج) تأده هله إلا أمرا َم هَدَرَمَنهًا من 


البيس ج انط عه طلا قا هَ مطر الْمندرين 4 . 
عن ابن عباس في قوله: «أنهم أناس يتطهرون# قال: من الرجال والنساء 


يفف 


الدرس التاسع والتسعون بعد المائة: سورة التمل (الايات 9ه ل55-0) 
قتادة: عابوهم بغير عيب» أي: والله إنهم يتطهرون من أعمال السوء. 

#فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدّرناها» . 

قال البغوي"'': قضينا عليها وجعلناها بتقديرنا #من الغابرين»: أي: الباقين 
في العذاب #وأمطرنا عليهم مطرا» وهو الحجارة #فساء مطر المنذرين*. 

قال ابن كثير”': أي الذين قامت عليهم الحجّة ووصل إليهم الإنذار, 
فخالفوا الرسول وكذبوه وهمّوا بإخراجه من بينهم . 


قوله عز وجل : 8 قل لَلْسَدُ يِه وسَلَم عَلَ بجاوو الذِت أصطخ َل 
-9 2م 2 »- 0 0 ملا بم 8 
حر ما د مشرهرب- لعا أَمَنْ حاوس الكمنوات والارض وأندأ م عرس 


سيأ نيو حدق اس ع بَمجَة ماحكات لك أن تُيِموأ سَجَرمَا أوللة 
2 دحو سم 1 م 7 11 اوكز ين 


لل اللا - ل 


يكل كا روي يكل بج معي 
سن 2 أمّن مجر يه 2 7 0 00 عو اليم 0 1 ئ- 
سل مرح الن 0 > م ميغ ,> م 

ام 27 الارض 5-7 مع الله قلياك ما دا ترك ورت | © من يَهَِرِيحكم في 
سال سات سر عو و 5 م عر 7 مراع 
ظلمتٍ لبر والبحر ومن يمل الها ملح يشما بيت يذى رحميدء أولنه مَمْ الله 
0 ماس س و عمد م ممه ره ىس 
لَه عدا مترصسكُورت | 38 يْدَوَأ الخلق ثم يُعيدم ومن يررفحر من 
70 7 0-7 
م إن كُسْمّ صن قيرت و0 قل لا 

ل ل يي سس م حي ورت مر 0 سوم دوع مه 1 0 دس م الى 
ار ف لوبت ا رص 2-0 نعود أيَانَ بعتو لوم) بل ذلك 


لشي الأيضرؤ َل هع ف كل َال هم ينك َثرة 465 . 


كن اي" ركهم 


لم رصخ 2م 0 سدم 2 2ه + الوا 


. 55 /7( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
. 754 /7( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 


0١ 


الدرس التاسع والتسعون بعد المائة: سورة النمل (الايات 9ه ل 15) 
قال مقاتل في قوله تعالى : وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين ا 
هم الأنبياء والمرسلون. 


قال ابن كثير”'2: وقوله تعالى : قل الله خيرٌ أمّا يشركون*؟ استفهام» إنكار 
على المشركين في عبادتهم مع الله الهة أخرى؛ ثم شرع تعالى يبيّن أنه المنفرد 
بالخلق والرزق والتدبير دون غيره» فقال تعالى: #أمّن خلق السموات والأرض #؟ 
انتهى. وذكر لنا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله مر بقوم في بلاد 
العينية عند قبر زيد بن الخطاب وهم يقولون: يا زيد يا زيدء فقال لهم: الله خير 
من زيدء ثم مر بهم مرة أخرى وهم يدعون زيدا فقال: الله خير من زيد» ثم مر بهم 
الثالثة وهم يدعونه فقال: الله خير من زيد. فقالوا: صدق الشيخء وتركوا دعاءه . 

وقوله تعالى: #أمّن خلق السموات والأرض #؟ 

قال البغوي”'': معناه الهتكم خير أم الذي خلق السموات والأرض 

وقال ابن ا «أمَن» في هذه الايات كلها تمذيره : أمن يمعل هذه 
الأشياء كمن لا يقدر على شيء منها؟ هذا معنى السياق وإن لم يذكر الاخرء لأن 
في قوة الكلام ما يرشد إلى ذلك . 


وقوله تعالى: #وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق#» أي: بساتين 
9ذات بهجة#. أي: منظر حسن ما كان لكم أن تنبتوا شجرها» قال ابن كثير : 
أي لم تكونوا تقدرون على إنبات أشجارهاء وإنما يقدر على ذلك الخالق 
الرازق المستقل بذلك» المنفرد به دون ما سواه من الأصنام والأنداد» كما يعترف 
به هؤلاء المشركون #عإله مع الله4 يعبد وقد تبيّن لهم ولكل ذي لب أنه الخالق 
الرازف؟ 


.)"54 /( المصدر السابق‎ )١( 
. "54 /5( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 
. 0759 /( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )*( 


شف 


الدرس التاسع والتسعون بعد المائة: سورة التمل (الايات 9ه -353) 

وقوله تعالى: #بل هم قوم يعدلون»» أي: يجعلون لله عدلاً ونظيراء كما 
قال تعالى: «الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم 
الذين كفروا بربهم يعدلون#"'' . 

وقال البغوي”'': قوله: : 9أم من جعل الأرض قرارا» لا تميد بأهلها #وجعل 
خلالها» وسطها «أنهارا» ترد بالمياه #وجعل لها رواسي» جبالاً ثوابت 
«#وجعل بين البحرين» العذب والمالح «#حاجزا» مانعاً لثلا يختلط أحدهما 
بالاخر #ءإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون» توحيد ربهم وسلطانه. 

وقال ابن كثير”": يقول: #أمن جعل الأرض قرارا»». أي : قارّة ساكنة ثابتة 
لا تميد ولا تتحرّك بأهلها وترجف بهمء وأنها لو كانت كذلك لما طاب عليها 
العيش والحياةء بل جعلهما من فضله ورحمته مهادا بساطا ثابتة لا تتزلزل ولا 
تتحرّكء كما قال تعالى في الاية الأخرى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا 
والسماء بناء#”؟؟ . 


وقوله تعالى: «أمن يجيب المضطرً». أي: المكروب المجهود #إذا دعاه 
ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض» سكّائها يهلك قرناً وينشىء آخر فإءإله مع 
الله قليلا ما تذكرون» أي: ما أقلّ تذكركم فيما يرشدكم إلى الحق» فلذلك 
أشركتم بالله غيره في عبادته . 

وعن ابن جريج قوله: #أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر» والظلمات في 
البر ضلالة الطريق» والبحر ضلالة طريقه وموجه. وقال ابن جرير: يقول تعالى 
ذكره: أم ما تشركون بالله خير أم الذي يهديكم في ظلمات فك لفاك ان الاق 
فيهما الطريق فأظلمت عليكم السبل فيهما؟ 
)١(‏ سورة الأنعام: الاية .١‏ 
15 انر اتعالم الحنزيل 1 (210 0715 


(6) انظر «تفسير القران العظيم» (6/ .)71٠١‏ 
00 سورة غافر: الاية 5" 


كن 


الدرس التاسع والتسعون بعد المائة: سورة التمل (الايات 09 ل-313) 
وقال ابن كثير”'2 : يقول تعالى: «أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر»» 
أي : بما خلق من الدلائل السماوية والأرضيّة» كما قال تعالى: #وعلامات 
وبالنجم هم يهتدون6”'"' . 


وقوله تعالى: إأمن يبدأ الخلق ثم يعيده#» أي: بعد الموت ومن يرزقكم 
من السماء» بالمطر والأرض بالتبات ءإله مع الله قل هاتوا برهانكم» حجّتكم 
على قولكم أن مع الله إلهآ آخر «إإن كنتم صادقين» في ذلك» وقد علم أنه لا حدجة 
لهم ولا برهان» كما قال تعالى: #ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما 
حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون4”" . 


وقوله تعالى: #قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله» . 

قال البغوي”*؟؟: نزلت في المشركين حيث سألوا رسول الله كَلخِ عن وقت قيام 
الساعة. #وما يشعرون أيّان4 متى #يبعثون*© . 

وقال ابن كثير””2: يقول تعالى آمراً رسوله يِِ أن يقول معلما لجميع الخلق 
أنه لا يعلم أحد من أهل السموات والأرض الغيب إلا الله عز وجل . 


وقوله تعالى: #وما يشعرون أيان يبعثون». أي: وما يشعر الخلائق 
الساكنون في السموات والأرض بوقت الساعة» كما قال تعالى: #ثقلت في 
السموات والأرض لا تأتيكم إل بغتة2©9. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من 
زعم أنه يعلم ‏ تعني النبي يَكلِِ ‏ ما يكون في غدء فقد أعظم على الله الفرية» لأن 


. انظر «تفسير القران العظيم» (/ /ا")‎ )١( 
. 15 (؟) سورة النحل: الآية‎ 

(0) سورة المؤمنون: الآية .١١1/‏ 

(4) انظر «معالم التنزيل» (/ 56" . 

() انظر «تفسير القرآن العظيم» (7/ 7/ا”) . 
(9) سورة الأعراف: الآية /ا18 . 


"١ 


الدرس التاسع والتسعون بعد المائة: سورة التمل (الآيات 9ه ل 53) 
الله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله”"2. رواه 
ابن أبي حاتم . 
وقوله تعالى: #بل ادّارك علمهم في الاخرة#» أي: غاب #بل هم في شك 
منها بل هم منها عمون# . قال ابن زيد يقول: ضلْ عملهم في الاخرة» وليس لهم 
فيها علم #ابل هم منها عمون» . 
قال ابن كثير”"': أي في عماية وجهل كبير في أمرها وشأنها. 


)1١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (4/ ب/108). 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (/ “/ا"#) . 


عن 


الدرس المائتان: سورة النمل (الايات /51 ل 97) 


الدرس المائتان 


ص 2-7 وير ل 


َقَالَ الَدِينَ كفروا أوِدًا كنا ترما وَابَآويَا ييا لمُخريجويب 07 لَقَدْ وعدم 


هذا نحن وءاباؤيا م من قل إن هنذا ل أمنطِيرٌ أل وَلِينَ 2 قَُ سيروأ في لض 
فأنظروأ حكيف كان عيقبَة الْمْجَرِمِين (2) ولا ححْرْن عَلَيْهمَ ولا نكن في صَيْقٍ 
وَيَفُولُوت مق هنذًا الْوعَد إن كُسْرَ صَّدقِينَ 69 ) رعس أن 9 


ال كر 7 > جح جر 
يَمَكْرون 
- - حر علي 92 
ل لا صر ساحن لطر ألَّى 2 ساس ار 


وق بَعَض الْذَى سَستَعَجِلُوت 9 وَإِنَّ ريك لذو فَضْلٍ عل النّاس وَلكنَّ 
0 إن َك لَك مَا كن مومهم مَمَا لوه 69 


ل 2 2 م 


سوبت ولك الْدْرْضٍ إل في كثاب مين 2 ات هلذا و يفص ع0 ب إِسَرَيهِ يل 




















| 5 00 5-116 مني 72 © 000 
ص ار صر ا ك6 ماسر رط ل صل .جرحت صابن 
ل ضع ألتزق ول ع لش لذعة إن ولا مذي 2 وبا أت 








يى الصْتي عن صَكلتهةٌ إن 0 0 
د ساد لعي دي ا كن 
بورعون © حو دا يو قال اكلم ؛ يق 
سويت 0 ظلموأ ف 0 6 
كوا فدواليار مهنا - عو مي 











يدان 


الدرس المائتان: سورة التمل (الايات /51 ل 57) 


. حير | ءءهااء ا. إسسم لس ال مي اى لس سعر م22 مط 4 
في الصُّور فْمَرْعَ من في السَّموتِ ومن في الأرضٍ إلا من سَساء الله وكل أتوه 
: ل دكي ست ل يو له ً< : 


2 ساس ع ع2 ار مه ودس 2 
تحسبها جامدة وى تمر السَحَابٍ صَنّع الله لَذِىَ أئقنَ كل 





سر سن - وى . ميوت عدج ىدس 2 سسكا عه 
بِالسَيَتَةَ فَكبت وَجوههمٌ في ألنَار هَل خزورت !1 ما كن- 


آم 2< يون مر 98 
أمرتٌ أن أعبد ريكت هدذو آل 





ا 6 7 0 نم سر ٠‏ |2 ع لسو ر»- بذ ور اك لكر اللا وا ل 
ا أن أ كوت من الْمسلمين 2 وَأنّ أَتَلَوَأ الْمَرْءَانَ من أهتدئ فإِنّما مهترى 
لتَقْيه وَمَن صََلَّ فَقلٌ إِنّما أنأ من المنذوت () وقل| لحم ينه سعريك اياي 


اا ل ل 


1 و لاس سلس أ ا 
فلعرفوتها وماريك بعلل عما تعملوب 9+ . 





>33" 


الدرس المائتان: سورة النمل (الآيات /ا5 ل ه97) 


لمخرجوي 9 لَقَدَ وَعِدْمَا هنذا ححَن وَءَابَوْيَا مِن قَبَلُ إن هَددًآ إِلَّ أَمَطِيرٌ 
لْدُوَلِينَ . © قل سِيروأ في الْأَرْضٍ فَأنظروا حكيف كن 2 عبِقِبَهَ المجرمين (3© وآ 
رن عَلَيِهِمْ ولا نكن في ص يقي موود جه ريشب مَيَْ هَلدًا الْوعَدٌ إن 
خم موف (2) لص أدة ونَ رَدفٌ لك بَحَضُ الى شسسَعجلُوت 09 إن 
يك لذو مَضَلٍ عَل النّاسِ وَلكنَّ أ حَلَم لاتنكية ا َل ريك لَيِعَلْم ما تكن 
1 صدودهم وما يَعلِسونَ 09 7 يا وَمَامِنْ عَلِسَةٍ في اَلسّمَآءِ وَالْارْضٍ إِلَّا فى كتنب مين (9© . 
يقول تعالى مخبراً عن منكري البعث من المشركين: أنهم استبعدوا إعادة 
الأجساد بعد ذهابها فقالوا: #أئذا كنا تراب واباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا 
نحن واباؤنا من قبل»: أي مازلنا نسمع بهذا نحن واباؤنا ولا نرى له حقيقة ولا 
وقوعاً. 
إن هذا إلا أساطير الأولين» أحاديئهم وأكاذيبهم التي كتبوهاء قال الله 
تعالى مجيباً لهم: «قل# لهم يا محمد لهؤلاء #سيروا في الأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة المجرمين». أي: المكذبين للرسل ويما جاءوهم به كيف حلت بهم 
نقمة الله» ثم قال تعالى مسلّياً لنبيه يكلِ: «إولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما 
يمكرون#» أي: في كيدك ورد ما جئت بهء فإن الله مؤيّدك ومظهر دينك. 00 
#ويقولون متى هذا الوعد إن كتتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم 
بعض الذي تستعجلون# . قال ابن عباس يقول: اقترب لكم. #وإن ربك لذو فضل 
على الناس#© بإنعامه عليهم وتأخير العذاب عنهم مع ظلمهم لأنفسهم #ولكن 


6 آظ, 


الدرس المائتان: سورة النمل (الايات 41/15 ل ١41م)‏ 

أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون» فإنه يعلم 
السرائر كما يعلم الظواهر. 

وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين»: أي: مكتوب في 
اللوح المحفوظء كما قال تعالى: #ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن 
ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير»”" . 

قوله عز وجل : * إِنّ هنذا الْقَيَانَ يفص 6 ل بَقَإِسْرَييل كر الى هم 

فيه يلوت 3 وَإِنّمُ لحُدى وَيَعْمَةٌ إلَمؤْمنينَ 09 
كير" وهر اعرذ ألتدط (2) ميكل عل تولك عل انحق اين 7 إََّ ل 
نيع الموق ولا تج أ عَم الدّعاء إِذَا ولوأ مذبيين (رم) وما 
صَكَلَتَهمٌ إن شْمَمِعٌ إلَّامَن يون باينا فَهُم مُسْلِمُويت | 429 . 

يقول تعالى: إن هذا القران يقصّ على بني إسرائيل» وهم أهل الكتاب 
التوراة والإنجيل ليبيّن لهم #أكثر الذي هم فيه يختلفون»* من أمر الدين» قال 
الكلبي: إن أهل الكتاب اختلفوا فيما بينهم فصاروا أحزاباً يطعن بعضهم على 
بعض» فنزل القرآن ببيان ما اختلفوا فيه. #وإنه». يعني: القران #لهدى ورحمة 
للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه» الحق #وهو العزيز» فلا يرد أمره 
#العليم» بأحوالهم #افتوكل على الله» في جميع أمورك وبلغ رسالة ربك #إنك 
على الحق المبين» وإن خالفك من خالفك . 


ا ولا د 0 الدعاء إذا إذا ولو مدبرين» قال فتادة : 
الإيمان. 
)١(‏ سورة الحج: الآية /. 
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الدرس المائتان: سورة النمل (الاية 45) 
قال البغوي''2: ومعنى الاية أنهم لفرط إعراضهم عما يُدْعَوْنَ إليه» كالميت 
الذي لا سبيل إلى إسماعه» والأصمّ الذي لا يسمع «وما أنت بهادي العمي عن 
ضلالتهم»»: أي: ما أنت بمرشد من أعمى الله قلبه عن الإيمان #إن تسمع*» ما 
تسمع «#إلاّ من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون» مخلصون فيه مصدّقون بكتبه ورسله . 


قوله عز وجل: « ## وَإِدَا َم الْقَوَلُ عَلهِم أخرحنا هم دَابَّهُ من الأرضٍ 
مَكلْمَهم أن النّاس كَانوأ يَايِيََا لا يوقَسُونَ :2 * . 


قال ابن عباس : تخاطبهم . قال أبن عمر : وذلك حين لا يؤمر بمعروف ولا 
يُنهى عن منكر. وعن قتادة قوله: #وإذا وقع القول عليهم» يقول: إذا وجب القول 
عليهم» والقول: الغضب #أخرجنا# دابة ذات زغب وريش ولها أربع قوائم تخرج من 
بعض أودية تهامة. وعن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: أشرف علينا رسول الله كل من 
غرفة ونحن نتذاكر أمر الساعة فقال: «لا تقوم الساعة حتى تروا عشر ايات: طلوع 
الشمس من مغريهاء والدخان» والداية. وخروج يأجوج ومأجوج. وخروج عيسى ابن 
مريم عليه السلام» والدجال» وثلاثة خسوف: خسف بالمغرب» وخسف بالمشرق» 
وخسف بجزيرة العرب؛ ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس» تبيت معهم حيث 
باتواء وتقيل معهم حيث قالوا»”"' . رواه أحمد وغيره. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله كه قال: دلا ر تقوم الساعة حتى تطلع الشمس 
من مغربهاء فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعونء. فذلك حين لا ينفع نفس 
إيمانها لم تكن امنت من قبل» ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا 
يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. 
ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه» ولتقومنّ الساعة وقد رفع أحدكم 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (51//8") . 


(؟) أخرجه أحمد (1/4)» وبنحوه مسلم (5/ 7778 -7775). 


لاع 


الدرس المائتان: سورة النمل (الآية 4057) 
أكلته إلى فيه فلا يطعمها"'2. رواه البخاري. قال الطيبي: الايات أمارات 
الساعة» أما على قربها وأما على حصولهاء فمن الأول: الدجال ونزول عيسى» 
ويأجوج ومأجوج والخسف؛ ومن الثاني: الدخان وطلوع الشمس من مغربهاء 
وخروج الدابة والنار التي تحشر الناس . 


وعن عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله ككلِ يقول: «إن أول الايات 
خروجا طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحىء» وأيّتهما كانت 
قبل صاحبتهاء فالأخرى على أثرها قريباً»”"2. رواه مسلم . 

قال الحافظ ابن حح 2"7: فالذي يتر جح من مجموع الأخبار أن خروج 
الدجال أوّل الايات العظام المؤذنة بتغيير الأحوال العامة في معظم الأرض» وينتهي 
ذلك بموت عيسى ابن مريم» وأن طلوع الشمس من المغرب هو أوَّل الايات 
العظام المؤذنة بتغيير الأحوال العلوية» وينتهي ذلك بقيام الساعة» ولعلٌ خروج 
الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب؛ قال: والحكمة في 
ذلك أن عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة» فتخرج الدابة تميز 
المؤمن من الكافرء تكميلاً للمقصود من إغلاق باب التوبة» وأوّل الايات المؤذنة 
بقيام الساعة النار التي تحشر الناس» انتهى . 

وقال عبد الله بن عمر: «لا تلبثون بعد يأجوج ومأجوج إل قليلاً حتى تطلع 
الشمس من مغربهاء فيناديهم مناد: يا أيها الذين امنوا قد قبل منكمء ويا أيها الذين 
كفروا قد أغلق عنكم باب التوبة» وجفت الأقلام وطويت الصحف»”*) رواه نعيم 
وحماد. ظ 


.)١817/ح( أخرجه البخاري (ح/ 2))5717*8 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (ح/١5941).‏ 

(6) انظر «فتح الباري» )7”51/1١1١(‏ . 

(5) أخرجه نعيم بن حماد في الفتن» (7/ 504) مرفوعاً بسند ضعيف . 


"4 


الدرس المائتان: سورة النمل (الآية 40) 

وعند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رفعه: «يخرج الدجال في أمتي 
الحديث وفيه ‏ فبعث الله عيسى ابن مريم فيطلبه فيهلكه» ثم يمكث الناس سبع 
سنين» ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام» فلا يبقى على وجه الأرض أحد في 
قلبه مثقال حبة من خير أو إيمان إلا قبضته ‏ وفيه ‏ فيبقى شرار الناس في خفة الطير 
وأحلام السباع لا يعرفون معروفاً ولا يتكرون منكراء فيتمثل لهم الشيطان فيأمرهم 
بعبادة الأوثان ثم يُنفخ في الصور»"'2. وروى أحمد وغيره من حديث أنس (إن أمام 
الدجال سنون خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب. ويخون فيها 
الأمين ويؤتمن فيها الخائن» ويتكلم فيها الرويبضة»”'2. وفي حديث أبي هريرة عند 
ابن ماجه قيل: وما الرويبضة؟ قال: «الرجل التافه يتكلم في أمره العامّة»”" . 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا قعوداً عند النبي كَل فذكر 
الفتن فأكثر في ذكرهاء حتى ذكر فتنة الأحلاسء قال قائل: وما فتنة الأحلاس؟ 
قال: «هي هَرَبٌ وحَرْبٌ؛ ثم فتنة السرّاءء دَحَنُها من تحت قَدَمَىْ رجل من أهل 
بيتي يزعم أنه مني وليس مني» إنما أوليائي المتقون؛ ثم يصطلح الناس على رجل 
عوك غلى ضِلَم ؛ ثم فتنة الذَّمَيْمَاء لا تدع أحدا من هذه الأمة إل لطمته لطمة. 
فإذا قيل: انقضت تمادت» يصبح الرجل فبها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس 
إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه» وفسطاط نفاق لا إيمان فيهء فإذا كان 


ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده»”' . رواه أبو داود . ولأحمد من حديث 


.)595٠ أخرجه مسلم (ح/‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (/ )77١‏ بسند ضعيفء لكن يشهد له حديث أبي هريرة الات بعده» وهو 
لحدذيث حسن . 

(9) ألخرجه أحمد (778/7 و2)1591 وابن ماجه (ح/5547).: والحاكم (4/ 450 و؟١01).‏ 


وصححه. ووافقه الذهبي وقلت: وهو حديث حسن. وفي (الأصل): «الرويضة». وهو خطأ. 
(14) أخرجه أحمد 2)١7*/7(‏ وأبو داود (ح/ 5757)؛ والحاكم (4717/4),. وصححههء ووافقه - 
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الدرس المائتان: سورة النمل ل لايات لم 1 4856) 
59 لا يعرفون 50 ولا يتكرون 1 5" من حديث أنس : ١لا‏ تقوم 
الساعة حتى لا يقال فى الأرض : لا إله إلا النه»”") 


: . سح نه د ب ّ< ب - رات 
2 عز مودي 4 0 ا مَمَّن يُكَدْبُ يتَايَنَا فَهُمَ 


ا 6 ام < نو م 


ل خبطت َف لبقن © أت يا جم 
ألَتَلَ كوأ فيه وَالتَهَارَ مُبْصِرًا 0 ف ذَلِكَ لَأَيِنْتِ لُقَو يُؤْمسُون (وج)* . 


عن مجاهد قوله: ال نحشر من كل أمة فوجأ» قال: زمرة زمرة إممن 
يكذّب بآياتنا فهم يُورّعون» قال: يحبس أوّلهم على اخرهم. وقال ابن عباس : 
(نهم يورّعون» يُدفعون. قال البغوي”"“: يحبس أولهم على اخرهم حتى 
يجتمعواء ثم يساقون إلى النار «احتى إذا جاءوا» يوم القيامة #قال# الله لهم 
«أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علماً» ولم تعرفوها حق معرفتها #إأم ماذا كنتم 
تعملون#؟ 

قال ابن كثير: أي فيسئلون عن اعتقادهم وأعمالهم. #ووقع القول©# وجب 
العذاب «عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون4 قال قتادة: كيف ينطقون ولا حجة 


الذهبيء قال الخطابي: (قوله: «كورك على ضلع) مثل» ومعناه: الأمر الذي لا يثبت 
ولا يستقيم... يريد أن هذا الرجل غير خليق لعملك» والدهيماء: تصغير الدهماء. 
وصغرها على مذهب المذمة لهاء والفسطاط: المدينة التي يجتمع فيها الناس)» «معالم 
السئن بهامش سئن أبي داود» (5/ 547 و 557). 

)١(‏ أخرجه أحمد (؟/١١75)»:‏ والحاكم (2)478/4 وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين إن كان الحسن سمعه من عبد الله عمرو» ووافقه الذهبي . 

(؟) أخرجه مسلم (ح/158١).‏ 

(9) انظر «معالم التنزيل» (7/ 0759 . 


انان 


الدرس المائتان: سورة النمل (الايات لالم ل )5١‏ 
لهم؟ ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم 


3 
يؤمنون» يصدّقون فيعتبرون 


ا 8 يوم يُنفَحٌ في الور فَمَرْعَ من في السَّموتِ ومن في 


2 لقن كلَّ شَيَءٌ نَم حي يما تفصلويت 2 من ج1 
بحست فلم حَثر مها ا ا 
وَجُوَهُهُحٌ في انار هَلْ تجْرو ست إِلَّامَا كُسْر تَعَمَلُونَ 42 . 


عن أبي هريرة أنه قال: «يا رسول الله ما الصور؟ قال: قرن. قال: وكيف 
هو؟ قال: قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات: الأولى نفخة الفزع» والثانية نفخة 
الصعق» والثالئة نفخة القيام لله رب العالمين؟؛ يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى 
فيقول: انفخ نفخة الفزعء فيفزع أهل السموات وأهل الأرض إلا من شاء الله 
ويأمره الله فيمد بها ويطوّلها فلا يفترء وهي التي يقول الله: #ما ينظر هؤلاء إلآّ 
صيحة واحدة ما لها من فواق6”" فيسيّر الله الجبال فتكون سراباء وترجٌّ الأرض 
بأهلها رجّاء وهي التي يقول الله: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ 
واجفة4” فتكون الأرض كالسفينة الموثقة في البحر تضربها الأمواج تكفأ بأهلهاء 
أو كالقنديل المعلق بالوتر تؤرجحه الأرياح فتميد الناس على ظهرها فتذهل 
المراضع وتضع الحوامل وتشيب الولدان» وتطير الشياطين هاربة حتى تأتي الأقطار 
فتتلقاها الملائكة فتضرب وجوهها فترجع» ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم 
بعضاء وهو الذي يقول الله: ايوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من 


1 


١ 


. انظر «تفسير القرآن العظيم؛» (/ /1/ا"*)‎ )١( 
.١6© ع6 سورة ص : الآية‎ 
.© سورة النازعات: الآية‎ )9( 


ادكو 


الدرس المائتان: سورة النمل (الايات /الم ا 50) 

0 ارد و‎ .. )١( 
عاصم6”'' فبينا هم على ذلك إذ تصدعت الأرض من قطر إلى قطر فرأوا أمرا‎ 
عظيماء فأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم به» ثم نظروا إلى السماء فإذا هي‎ 
كالمهل. ثم خسف شمسها وقمرها وانتثرت نجومهاء. ثم كشطت عنهم ؟ قال‎ 
رسول الله علي : والأموات لاا يعلمون بشيء من ذلك» فمَال أبو هريرة: يأ رسول الله‎ 
فمن استثنى الله حين يقول: #ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء‎ 
الله»”''؟ قال: «أولئك الشهداءء وإنما يصل الفزع إلى الأحياء» أولئك أحياء عند‎ 
ربهم يرزقون وقاهم الله فزع ذلك اليوم وامنهم» وهو عذاب الله يبعثه على شرار‎ 
خلقه»”” . رواه ابن جرير.‎ 

وعن ابن عباس قوله: #وكل أتوه داخرين» يقول: صاغرين #وترى الجبال 
“اتحسبها جامدة» يقول: قائمة . 

قال ابن جرير”*؟: وإنما قيل: #وهي تمر مرّ السحاب# لأنها تجمع ثم تسير 
فيحسب رائيها لكثرتها أنها واقفة» وهي تسير سيرا حثيثئا #صنع الله الذي أتقن كل 
شيء* قال ابن عباس يقول: أحكم كل شيء #إنه خبير بما تفعلون# فيجازيكم 
عليه . 


وعن ابن عباس في قوله: #من جاء بالحسنة» يقول: من جاء بلا إله إلا الله 


.7 7 سورة غافر: الاية‎ )١( 

(0) سورة الزمر: الآية 54. 

(0) أخرجه ابن جرير »)١9/7١(‏ والطبراني (577/76)» قال ابن كثير في تفسيره (؟59/1١):‏ 
«هذا حديث مشهور» وهو غريب جداً» ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة» وفي بعض 
ألفاظه نكارة» تفرد به إسماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة» وقد اختلف فيه فمنهم من 
وقفه» ومنهم من ضعفه» ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأثئمة كأحمد وأبي حاتم 
الرازي» وعمرو بن علي الفلاس» ومنهم من قال فيه: متروك» وقال ابن عدي: أحاديثه 
كلها فيها نظرء إل أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء. . .». اه. 

43 انظر «جامع البيان» .)7١/5١(‏ 


ينان 


الدرس المائتان: سورة النمل (الآايات 151١‏ ل-57) 
«فله خير منها» قال: فمنها يصل الخير إليه #ومن جاء بالسيّئة» وهو الشرك 
«فكبّت وجوههم في النار#. وقال ابن زيد في قوله: #من جاء بالحسنة فله خير 
منها» قال: أعطاه الله بالواحدة عشراً فصاعدا. قال الكو : وهذا حسن . 





قَإِتَمَا مجَتدى لِنَفْسِهء وَمَن صَلّ فَقَلُ إِسّمآ أنأمِن المنزييت (9© 
عن مجاهد قوله: #سيريكم اياته فتعرفونها» قال: في أنفسكم» وفي السماء 
والأرض والرزق. وقال ابن كثير'"؟: #وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها»» 
أي : لله الحمد الذي لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجّة عليه والإنذار إليه» ولهذا 
قال تعالى: «سيريكم آياته فتعرفونها# كما قال تعالى: «سنريهم اياتنا في الافاق 
وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم الحق»*”" . 
وقوله تعالى: #وما ربك بغافل عما تعملون#», أي: بل هو شهيد على كل 
شيء. وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان ينشد هذين البيتين : 
إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل: خلوتٌء ولكن قل: عليّ رقيبٌ 
ولا تحس بن الله يغضفل سساعة ولاأنمايخفى عليه يغيبٌ 









. )"1/1/( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
. 271/8 /7( (؟) انظر «تفسير القران العظيم»‎ 
. 817“ سورة فصلت: الآية‎ )0( 


ارفدكالا 


الدرس الواحد يعد المائتين: سورة القصص (الايات 1١‏ ل )١7‏ 


الدرس الواحد بعد المائتين 


#سورة القتصص * 


مكيةء وهي ثمان وثمانون اية 


سلسم الجر سل اص “0 م ار سا رام ع 5 
#طسَر (9©ه تلك ءَاينتَ الح لكنتب ألمب و تسَلُوأ 201 من ب موسو 
مه 17 2خ برع بير ا : الي -.. 7 
وفرعوت بالحق لفومر بؤمنوت لوي إن فرعوت في الأرض وجَكل أهلها 
شيعا مَسَتَصعِفٌ طايفة منهج يُدَبَح أبناء هم ويَسْتحء نسَآءَهُم إِنَمُ كدت من 


ص ابه هو لضم ] - 


مكعرء ان بخص اع و 4 وه سد 36 م برح جره امجيس سس دعم 
الْمَفسِدين أي ونيد أن تمن لزت استصهموا ف الأرض ونجملهم أيمّه 
هر 1 سس م سج و وج د ا سر لس سر عر لس قر جر عر 
وجعلهم الوارئيست ريا وثمكن طب في الرضٍ وى فرعورت وم دن وجحنود هما 
عع أن عابم سج ين سر الح سكن سا سه اك أل عر سر اس كي 0 عسي الاح 
منهم مَا كانوأ لمعدروؤمست الع أوحمنا لِك أ موسوج أن أَرْضِعيه فإذا حفتكت 
7 2 1 وان الي اللا ل لع لاس ص بحط ل سم َه آذك 

عَلَيَهِ كألقيه ففٍ اليم ولا تغافى ولا زف إنا راذوة إلى وَجَاعِلُوَه وريس 


روح دم بداو عو اد ل اس سرع 


و اخ او ايد 2 حم - ل . سر اح سا 

المرسليت 49 فأ :ال فرعوَرت ليكو لهم عدوا وحزنا إب فرعورت 

ا 0 ترم لس يا 0 .م صمي 0 00 
دل 

2 وك د ور و سارل هت كت 2 كي سارح إن سه د عر رس 

ولك لا نقتلوه عسو أن ينفعنا أو نتَحِذْمٍ ولدا وهم لا متعروت ري وأصبح فواد 

7 


49 1 ل ساس لكت صاصم له م رت سرس مره 
و موس فَلرِعًا إن حكادت انبر يو لؤلا أن رطضا عل فَلرِهكا لشكورت 


س ص»ك يوس له 0 0 )52 أ ل لل م ل بر ل 
من المؤمييرت 69 وَقَالت لأخْيِه- عْصِيهِ فبصرت يه عن جنب وهم لا 


26 


عور مله هه وهنا 1 يماض 


لسعروبت مي 


ع - عر ميرم ل 


َم لحكُم وَهُمْ لم 


-. لاي ل سايم 
شيرب وَلِتَسَلَ 


ا 


أرك وَعَدَ 


حي ل و ا 
1 د 


دم حر 


ل 


همه 


ير 


2 


١ ١ 


اوور 
#لم 
6 


الدرس الواحد يعد المائتين: سورة القصص (الايات ١‏ --31) 


قوله عز وجل : #طسم را 52 تلك ء واد ينَتَ أ لَكنب الْمِينٍ (ي) تلوأ عي 


5 جه سح سس دروت 0 3 اج ساح رص الى مج نل 5 
من ب | مومئ وفرعورت ح بألْحقّ قر مغر هه لس فرعوت علا في اللارض 


و7 ره و - 37 ب عق ترح نه ع 
ا و 9 508 لو 


1 


َيل ا باس هيلي © 1 لأ ويرك وجوت 
وَمَتمَدنَ وَحوْد هْمَاءِنَهُم مَاحكانوا دروت )4 

عن مجاهد #وجعل أهلها شيعا أ فرقا : يبح طائفة منهم» ويستحيي 
طائفة» ويعذذب طائفة» ويستعبد طائفة. قال الله عز وجل: «يذبّح أبناءهم 
ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين* قال السدي: كان من شأن فرعون أنه 
رأى رؤيا في منامه: أن ناراً أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على بيوت 
مصرء فأحرقت القبط وتركت بني إسرائيل» وأحرقت بيوت مصرء فدعا السحرة 
والكهنة والعافة والحازة» فسألهم عن رؤياه فقالوا له: يخرج من هذه البلد الذي 
جاء بنو إسرائيل منه ‏ يعنون بيت القدس ‏ رجل يكون على وجهه هلاك مصرء 
فأمر ببني إسرائيل أن لا يولد لهم غلام إل ذيحوه ولأتراد لورارية اراقع 
وقال للقبط: انظروا مملوككم الذين يعلمون خارجا فأدخلوهم واجعلوا بني 
إسرائيل يَنُونَ تلك الأعمال القذرة» فجعل بني إسرائيل في أعمال غلماتهم وأدخلوا 
غلمانهم؛ فذلك حين يقول: «إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا» يعني 
بني إسرائيل حين جعلهم في الأعمال القذرة. 

وعن قتادة قوله: #ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا ذ فى الأرض* قال : 
بنو إسرائيل #ونجعلهم أئمّة4. أي : ولاة الأمور #ونجعلهم الوارثين»: أي : يرثون 
الأرض بعد فرعون وقومه: #ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان 
وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون4 شيئا ما حذر القوم. قال: وذكر لنا أن حازياً حزأ 


كن 


الدرس الواحد بعد المائتين: سورة القصص (الايات لا )١١‏ 
فتتبع أبناءهم ذلك العام يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم حذراً مما قال له الحازي . 
قوله عز وجل: « وَأْوَحَيْمَآ إل بجعي ان 


ء رةه إ عع 


كألقيهِ ف ألم وبا تحافى ولا لحرن إن رأدوه 2 يلق وَجَاعلُوهُ مرت 


8 2011 وَل 56 كرس 0 سس 
لمرسّييت 69 زب فالتقطددء عي ا 0 نك فرعورت. 


وهدمنن وبَِحَنُودَهُمَا م ما كارا اختطعيت زر 4 به فوت فر عَيْنِ لي 





7 2 لدم سر سل سر مسر 


قم 2 06 َه لا تروت (ه) وأصْبَح فوا 
1 م . رت ص 4 
سي 00 به 5 00 رَيطنا عاد قلبهكا لشكورت 


الب لبخ لاد اخ ال جارد 





عن قتادة قوله: #وأوحينا إلى أم موسى* قال: قذف في نفسها. قال السدي : 
أمر فرعون أن يذبح مَنْ وَلِدَ ببني إسرائيل سنة ويُتركوا سنة» فلما كان في السنة التي 
يُذبحون فيها حملت بموسى» ذلما أرادك وتوسه رتك من شانه: فأوحى الله إليها 
«أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليّم» وهو النيل «ولا تخافي ولا تحزني# 
قال ابن زيد: #لا تخافي* عليه البحر «ولا تحزني# لفراقه 9إنا راذوه إليك 
وجاعلوه من المرسلين» قال ابن إسحاق: إإنا رادّوه إليك» وباعثوه رسولاً إلى هذا 
الطاغية» وجاعل هلاكه ونجاة بني إسرائيل مما هم فيه على يديه . 

قال ابن كثير”'2: كانت دار أم موسى على حافة النيل» فاتّخذت تابوتاً 
ومهّدت فيه مهداء وجعلت ترضع ولدهاء فإذا دخل عليها أحد ممن تخافه ذهبت 
فوضعته في ذلك التابوت وسيّرته في البحر وربطته بحبل عندهاء فلما كان ذات يوم 
دخل عليها من تخافه فذهبت فوضعته في ذلك التابوت» وأرسلته في البحر وذهلت 


. 078٠١ /( انظر «تفسير القرآن العظيم؛‎ )١( 


باه ؟ 


الدرس الواحد بعد المائتين: سورة القصص (الايات /اط ل )١١‏ 

أن تريطه. فذهب مع الماء واحتمله» حتى مرّ به على دار فرعونء فالتقطه الجواري 
فاحتملنه فذهبن به إلى امرأة فرعون ولا يدرين ما فيه» فلما كشفت عنه إذا هو غلام 
من أحسن الخلق وأجمله وأحلاه وأبهاه. فأوقع الله محبته في قلبها حين نظرت 
إليه»ء وذلك لسعادتها وما أراد الله من كرامتها وشقاوة بعلهاء ولهذا قال: #فالتقطه 
آل فرعون ليكون لهم عدوًا وحَرّناً» . 

قال قتادة: لإعدوا» لهم في دينهم #وحَرَّنَا» لما يأتيهم إن فرعون وهامان 
وجنودهما كانوا خاطئين»©. 

قال البغوي"'': عاصين اثمين. 

قال ابن جرير''"': فلذلك كان لهم موسى عدوًا وحَرّناً. وعن محمد بن قيس 
قال: #قالت امرأة فرعون قرّة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتّخذه 
ولدا» قال فرعون: قرّة عين لك أمّا لي فلا. قال محمدبن قيس: قال 
رسول الله كَكِْةِ: «لو قال فرعون: قرّة عين لي ولك. لكان لهما ع وعن 
قتادة وهم لا يشعرون» قال: وهم لا يشعرون أن هلكتهم على يديه وفي زمانه. 

وعن ابن عباس في قوله: #وأصبح فؤاد أم موسى فارغا» قال: فارغاً من 
كل شيء إلا من ذكر موسى إن كادت لتبدي به» أن تقول: يا ابناه إلولا أن 
ربطنا على قلبها» . 

قال البغوي”*': بالعصمة والصبر والتثبيت #لتكون من المؤمنين» المصدّقين 
لوعد الله حين قال لها: «إنا رادّوه إليك». 

وعن ابن عباس #وقالت لأخته قصّيه»» أي: قصّي أثره واطلبيه» هل تسمعين 
له ذكراء أحيّ ابني أو قد أكلته دوابٌ البحر وحيتانه؟ ونسيت الذي كان الله وعدها. 
(1) انظر «معالم التنزيل» (#/ ه0”) . 
(؟) انظر «جامع البيان» (١؟/717).‏ 


(9) أخرجه ابن جرير (١؟/‏ 77) مرسل . 


(5) انظر «معالم التنزيل» (#/ ه/0*) . 


"64 


الدرس الواحد بعد المائتين: سورة القصص (الايتان 217 )١7‏ 
وقوله تعالى: #فبصّرت به عن جنب وهم لا يشعرون# وقال مجاهد: عن 
بعد . قال قتادة : وهم لا يشعرون أنها أخته» قال: جعلت تنظر إليه كأنها لا تريده. 
قوله عز وجل : < #وَعَيَمَسَاءَكِهِآلْمرَاضِعَ من قبل هالت هل أَدلكد ع 
أهل + بت يَحْفْلونم [ الحم وهم لم لم نتصحوربت 09 1 09 فرددنله 311 0 


ما او .و ا 


عدهنا ولد يحور وا مووي سي 
يخكموبت 409 . 


عن مجاهد في قوله #وحرمنا عليه المراضع من قبل؟ قال: لا يقبل ثدي امرأة 
حتى يرجع إلى أمه. وقال السدي: أرادوا المرضعات فلم يأخذ من أحد من النساء. 
وجعل النساء يطلبن ذلك لينزلن عند فرعون في الرضاعع» فأبى أن يأخذ. فذلك قوله: 
#وحرّمنا عليه المراضع من قبل فقالت» أخته لهل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم 
وهم له ناصحون#؟ فلما جاءت أمه أخذ منها. قال ابن جريج : فعلقوها حين قالت : 
وهم له ناصحون4 قالوا: قدعرفته» قالت: إنما أردت هم للملك ناصحون . 

قال البغوي”' وقيل: لما قالت: هل أدلكم على أهل بيت؟ قالوا لها: مَن؟ 
قالت: أمي , قالوا: ولأمك ابن؟ قالت: نعم هارون» وكان هارون ولد في سنة 
لا يقتل فيها الولدان» قالوا: صدقت . 


وقال ابن كثير”'"': فلما رأتهم حائرين فيمن يرضعه قالت: هل أدلكم على 
أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ قال ابن عباس : فلما قالت ذلك أخذوها 
وشكوا في أمرها وقالوا لها: وما يدريك بنصحهم له وشفقتهم عليه؟ فقالت لهم : 
نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في سرور الملك ورجاء منفعته» فأرسلوهاء فلما 
قالت لهم ذلك وخلصت من أذاهم» ذهبوا معها إلى منزلهم فدخلوا به على أمه 
فأعطته ثديها فالتقمه»ء ففرحوا بذلك فرحا شديداء وذهب البشير إلى امرأة الملك 


. )"0/5/( المصدر السابق‎ )١( 
. 7387401 /7( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )( 


4س 


الدرس الواحد بعد المائتين: سورة القصص (الايتان 2/37 )١7‏ 

فاستدعت أم موسى وأحسنت إليها وأعطتها عطاء جزيلاً» وهي لا تعرف أنها أمه 
في الحقيقة» ولكن لكونه وافق ثديهاء ثم سألتها اسية أن تقيم عندها فترضعه فأبت 
عليها وقالت: إن لي بعلا وأولادا ولا أقدر على المقام عندك» ولكن إن أحببت أن 
أرضعه في بيتي فعلت» فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك وأجرت عليه النفقة 
والصلات والكساوي والإحسان الجزيل» فرجعت أم موسى بولدها راضية مرضيّة. 
قد أبدلها الله بعد خوفها أمنآ في عرّ وجاه ورزق دار؛ ولهذا جاء في الحديث: 
«مثل الذي يعمل ويحتسب في صنعته الخير» كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ 
أجرها»"''؛ ولم يكن بين الشدّة والفرج إلا القليل» يوم وليلة أو نحوه والله أعلم؛ 
فسبحان من بيده الأمرء ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» الذي يجعل لمن ألقاه بعد 
كل هم فرجاً وبعد كل ضيق مخرجاً؛ ولهذا قال تعالى: «#فرددناه إلى أمه كي تقرّ 
عينها © أي: به #ولا تحزن»2. أي : عليه #ولتعلم أن وعد الله حق». أي: فيما 
وعدها من رده إليها وجعله من المرسلين» فحينئذ تحققت برده إليها أنه كائن من 
رسول من المرسلين» فعاملته في تربيته ما ينبغي له طبعا وشرعا. 


قوله تعالى: #ولكن أكثرهم لا يعلمون». أي: حكم الله في أفعاله. 
وعواقبها المحمودة التي هو المحمود عليها في الدنيا والآخرة» فربما يقع الأمر 
كريهاً إلى النفوس وعاقبته محمودة في نفس الأمرء كما قال تعالى: إوعسى أن 
تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم»”"©» وقال تعالى : 
لإوعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل فيه خيراً كثيرا» . انتهى والله أعلم . 





)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. ويبدو لي أن ابن كثير ساق الحديث بمعناه» ولفظه: «مثل الذين 
يغزون من أمتي» ويأخذون الججغل ‏ يعني يتقون على عدوهم ‏ مثل أم موسى ترضع 
ولدهاء وتأخذ أجرها». 
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ح/0)7151 ومن طريقه أبو داود في مراأسيله 
(ح/ ”0737 والبيهقي في الكبرى (77/4) عن جبير بن نفير عن أبيه . 

() سورة البقرة: الاية 7١5‏ . 


ل 


الدرس الثاني بعد المائتين: سورة القصص (الايات 15 ل-38) 


27 دم 0 ا بم وس عر اه سس 7 ا يا صضلك و م -_ © 


سب صرف 


آ 2 00 سه م سكرته 08 از ساس سل ساس سه 


صن مت مم صم 


قَالَ مدا مِنَّ عَمَلٍ سب ود 0 جو عا 
مَمَقرَ لمآ إكصة هر الور التيبخ © كَل بي يمآ سمت عقن أكرت 

ينَةَ حَإِيِمًا يترَهِّبُ فَإِدًا الى ) ا اميس 

لديا فلم أن أراد أن يبس بِالَرَى هو عَدُوٌ 

كَمَا قلت تَفْس'ا الام إن ميد إلا أن تَكُونَ 

بو .2 لْمَرِيَة مم 

قثي ة دز ّلك كد ار و 5 


ا لم0 


اي ها ل 00 - 
و ا 00 مه 
هط 
زه --- نه قال ما سي 


اح عه 0 ات 2 


حر تق © قن ادجم 5 تمشى 


دمسىون 
سرح 


ك لجريلك أجر ما سَقَيِتَ لنا 


0# 


د به 
فلماجحساءم 





فض 


الدرس الثاني بعد الماثتين: سورة القصص (الايات 15 --58) 
0 ره لل ك2 ا ع م كت رح صاجه 2 اس د - 
قَصّ عَلَيَهِ الْقَصص فَالَ لا خف تجوت مرج الْمَوَم الظدلمين يج لت 


م --- 7 ا ايا ل ا ل ااا ب 6 م اس # 
إحد حَد هما يَتأَبتِ استعجره إرك حير من ستعحرت القوى ١‏ مين 29 لذ أريد 


مر 


سه مر تك 2-7 . 1 آم م ر سس حش ا 22 
د أتكمك إعدى انق هَدَينِ عل أن تَأجرن تَمبى حِجَج فَإِنْ أَتَمَسَتَ عَشّرًا 


فَمِنْ عِندِك وَمَآ أَرِيِدُ أن لُق عَكِتَلكتْ صَتَيمدنت إن كأ أنَّدُ يه 





خض 


الدرس الثاني بعد المائتين: سورة القصص (الايات ١5‏ بل )١5‏ 


ًَ 1 0-7 م 2 2 6 باحس بام بوسر 2 مرح ص“ مي 

2 5 سر ص ص يل الخ صين م - م -. َ- ال 00ل الس 
ري اتخيية 27 أل عدوأ مَدَ فها رَجِلِينِ 
1ك الم ان 

يَقَتَئِلَانِ هنذًا من شيعيو وهذا من عدو فَاسْتَسَحَهُ ألَزِى من شسِيِعَئِهء عل أَلَذِى مِنْ 


232 
/ 

*« 
طاو 
4 


اك عو 


ا لا لي ال ل 0 سسا سس 1 عط سير سعر ص ا 7 
و اا 0 


ثؤ 


- ع 7 


سس ص سل لي سيا بر ب سر ص سد كر 2 


ْم أتعيت عل ده كه َلَنّ أ ورج فآ ظلهمًا غلهما لَلجٍ بن 2 
ف 


«١ 
ا‎ 


5 
١‏ 
ها 
ا 


ا 
3 
١‏ 
5 
6 
0 
"6 


الى أسْتَنصَرَعٌ با تين يَتص رج ل لو موسج َك لمَوض من نويا لمآ أن أراد 
ن يلِسَ الى هو عَدُوٌ لَهُمَافَالَ يمومه أَتْرِيدُ أن تَمَدلَنٍ كما قَتَلَتَ فسا يا لأمين 
إن ترد إل أن تَكُونَ بارا في ا لارضٍ ومانيد أن تكوب من الْمضلحِين 41 . 

قال ابن إسحاق: لما بلغ موسى أشدّه واستوى آتاه الله حكماً وعلماء فكانت 
له من بني إسرائيل شيعة يسمعون منه ويطيعونه ويجتمعون إليه» فلما استند رأيه 
وعرف ماهو عليه من الحق». رأى فراق فرعون وقومه على ما هم عليه حقا في دينه. 
فتكلّم وعادى وأنكر حتى ذكر ذلك منه»ء وحتى أخافوه وخافهم؛ حتى كان لا يدخل 
قرية فرعون إلا خائفاً مستخفياًء فدخلها يوماً على حين غفلة من أهلها فوجد فيها 
رجلين يقتتلان هذا من شيعته© مسلمء وهذا من أهل دين فرعون كافر #فاستغائه 
الذي من شيعته على الذي من عدوه# وكان موسى قد أوتي بسطة في الخلق وشذة في 
البطش» فغضب بعدوّهما فنازعه #فوكزه موسى# وكزة قتله منها وهو لا يريد قتله؛ 
فقال: #هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين» وعن مجاهد #فوكزه موسى» 
قال: بجميع كفه «إقال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور 
الرحيم» قال قتادة: عرف المخرج فقال: #ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له». 


ينض 


الدرس الثاني بعد المائتين: سورة القصص (الايات ٠٠١‏ ل ؟؟) 

قال رب بما أنعمت علي . 

قال ابن كثير'؟: أي بما جعلت لي من الجاه والعز والنعمة «إفلن أكون 
ظهيرا» أي معيناً إللمجرمين4 أي الكافرين بك المخالفين لأمرك . 

وعن ابن عباس قال: أتي فرعون فقيل له: إن بني إسرائيل قد قتلوا رجلا من 
ال فرعون» فخذ لنا بحقنا ولا ترخص لهم في ذلك». قال: ابغوني قاتله ومن يشهد 
عليه» لا يستقيم أن نقضي بغير بيّنة ولا ثبت فاطلبوا ذلك» فبينما هم يطوفون 
لا يجدون شيئاء إذ مرّ موسى من الغد فرأى ذلك الإسرائيليَ يقاتل فرعونياً. 
فاستغائه الإسرائيليَ على الفرعونيَء» فصادف موسى وقد ندم على ما كان منه 
بالأمس وكره الذي رأى» فغضب موسى فمدّ يده وهو يريد أن يبطش بالفرعونيّ» 
فقال للإسرائيلي لما فعل بالأمس واليوم 9إنك لغويّ مبين» فنظر الإسرائيليّ إلى 
موسى بعد ما قال هذاء فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس» فخاف الإسرائيليّ أن 
يكون إياه أراد فحاجه فقال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس إن 
تريد أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين». 


وعن قتادة #إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض» هكذا تقتل النفس بغير 
النفس. وعن ابن إسحاق #وما تريد أن تكون من المصلحين* أي ما هكذا يكون 


و 





قال ابن عباس: انطلق الفرعوني الذي كان يقاتل الإسرائيلي بالأمس إلى 


. 2787 /9( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 


4 


الدرس الثاني بعد المائتين: سورة القصص (الايات ٠7١‏ 0") 
قومه» فأخبرهم بما سمع من الإسرائيليَّ حين يقول: «أتريد أن تقتلني كما قتلت 
نفساً بالأمس4؟ فأرسل فرعون الذبّاحين بقتل موسى» فأخذوا الطريق الأعظم وهم 
لا يخافون أن يفوتهم» وكان رجل من شيعة موسى في أقصى المدينة» فاختصر 
طريقاً قريباً حتى سبقهم إلى موسى فأخبره الخبر. 

وعن قتادة #فخرج منها خائفاً© من قتله النفس «ايترقب؟ أن يأخذه الطلب . 
وقال ابن إسحاق: ذكر لي أنه خرج على وجهه #خائفاً يترقب» ما يدري أيّ وجه 
يسلك» وهو يقول: رب نجني من القوم الظالمين» فهيَّا الله الطريق إلى مدين» 
فخرج من مصر بلا زاد ولا حذاء ولا ظهر ولا درهم . . وقال ابن عباس: خرج 
موسى متوجّهاً نحو مدين» وليس له علم بالطريق» إل حسن ظنه بربهء فإنه قال: 
#عسى ربي أن يهديني سواء السبيل». 


حر يا ١‏ حل ع عرسم جد ع د زر ا 0 


قوله عزن وجل : 2 موده مك مو ويه أ َه قت الككايس 


سقورتب ووكد من دونهمٌ أمرَأتَيْنِ تَدُودَاَ هال مَا حطتَكما ا خا لا ضَقى حو 





1-9 وص به 0 جر صر - 11 2-2 
02 م سر آله آ وه كر 


إدك لى تمك ييجريلك كر 1 سقيمت لمأ فلما جساء م وق كص عََحَهِ الْقصَصَ 


قَالَ لا تف وت مرب الْقَوَ م العَلدلميت > . 


قال سعيد بن جبير: خرج موسى من مصر إلى مدين وبينها وبينها مسيرة 
١ 8 2 5‏ 0 55 
ثمان» ولم يكن له طعام إلا ورق الشجرء وخرج فما وصل إليها حتى وقع خف 


هلمه. 
وقوله تعالى : #وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين 
تذودان# قال أبو مالك: تحبسان غنمهما عن الناس حتى يفرغوا ويخلوا لهم البئر. 
#قال ما خطبكما#؟ قال ابن إسحاق: وجد لهما رحمة ودخلت فيهما خشية 


نان 


الدرس الثاني بعد المائتين: سورة القصص (الايات 57 ل 58) 
لما رأى من ضعفهماء وغلبة الناس على الماء دونهما فقال لهم: ما خطبكما؟ أي 
ما شأنكما؟ #قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء» امرأتان لا نستطيع أن نزاحم 
الرجال #وأبونا شيخ كبير» لايقدر أن يمس ذلك من نفسه ولا يسقي ماشيته. 
ونحن نتنظر الناس حتى إذا فرغوا أسقينا ثم انصرفنا . 


وقوله تعالى: #فسقى لهما# قال ابن عباس: فجعل يغرف في الدلو ماء 
كرا حتن. كانتا أول الرضاء ريا فانضرها إلى أبيهما بغنيهما قال واتضرف 
موسى إلى شجرة فاستظل بظلها «فقال رب إني لما أنزلت إليّ من خير فقير» وما 
يسأل الله إلا أكلة وبرد الماء»ء وإن خضرة البقل لثرى في بطنه من الهزال. 


' وعن ابن إسحاق إفجاءته إحداهما تمشي على استحياء» قال: واضعة يدها 
على جبينها. قال السدي: لما رجعت الجاريتان إلى أبيهما سريعا سألهما فأخبرتاه 
خبر موسى» فأرسل إليه إحداهما فأتته تمشي على استحياء وهو يُستحى منه إقالت 
إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا» فقام معها فمشت بين يديه فضربتها 
الريح فنظر إلى عجيزتهاء فقال لها موسى: إمشي خلفي ودليني على الطريق إن 
أخطأت. فلما جاء الشيخ #وقصٌ عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم 
الظالمين* قال ابن عباس يقول: ليس لفرعون ولا لقومه علينا سلطان ولسنا في 


قوله عز وجل : « كَل إَِدَههُمَا يتم استفيزةٌ إدك حير مَن 


صح عا لحت عه ‏ # ل ير -ء م .هر و 2 ل 0 سرس صم سي 
استعحرت القوى أالأمِين (ز) قا لَإِفَ أريد أن كلك إحَدَ حهدى أبنيى هدتين علج أن 
عل 00 سل بحل سا ل جل صا ال اس مة ا رصم رو سا ساسا ج 
ص عا لس 2 2 صرحو رح ل ل يك ص سر 
حَتيمدفت إن نَاء الله مرت َلصَعيلحينَ 9 قال للك فى وبيتلكت أب 
© ود صر صيع جسن سل الى لي سل ارت 2 


ا بن قَصَيدَتٌ قَلَا ُذوارب عل واه عل ما تقول وحكيل 2 » . 


فق انق عباس : الاقالة. إنرداهما يا أنت انشاعرة إن خير من استاحرت 


1 


الدرس الثاني بعد المائتين: سورة القضصن (الآيات 55 :-2؟) 

القويّ الأمين» قال: فأحفظته الغيرة أن قال: وما يدريك ما قوّته وأمانته؟ قالت : 
أما قوّته فما رأيت من حين سقى لناء لم أر رجلاً قط أقوى في ذلك السقي منهء 
وأما أمانته فإنه نظر حين أقبلت إليه وشخصت له»ء فلما علم إني امرأة صوّب رأسه 
فلم يرفعه ولم ينظر إليَ حتى بلغته رسالتك» ثم قال: امشي خلفي وانعتي لي 
الطريق» ولم يفعل ذلك إلا وهو أمين» فسُرٌيَ عن أبيها وصدقها وظنْ به الذي 
قالت. 

وقال ابن زيد: #قال* له «وإني أريد أن أتكحك إحدى ابنتيّ هاتين على أن 
تأجرني ثماني حبّج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني 
إن شاء الله من الصالحين* قال: وأيّتهما تريد أن تنكحني؟ قال: التي دعتك, قال : 
لا ألا وهي بريئة مما دخل نفسك عليهاء فقال: هي عندك كذلك فزوجه . 

وقال ابن إسحاق: #قال» موسى ذلك بيني وبينك أيّما الأجلين قضيتٌ فلا 
عُدوان علىّ» قال: نعم «واللَّهُ على ما نقول وكيل» فزوّجه وأقام معه يكفيه 
ويعمل له في رعاية غنمه وما يحتاج إليه منه. وقوله: #أيما الأجلين قضيت فلا 
عدوان علىَ» أي لا ظلم علي بأن أطالب بأكثر منهما. قال ابن عباس: قضى 
أكثرهما وأطيبهماء إن رسول الله إذا قال فعل «واللَّهُ على ما نقول وكيل4 قال ابن 
عباس : شهيد. وروى ابن ماجه في سئنه عن النبي يَكِ قال: «إن موسى أجر نفسه 
ثماني سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وطعام بطنه»”'2. والله أعلم . 


. أخرجه ابن ماجه (ح/ 55 75)» والطبراني (/119/ 170) من حديث عتبة بن الندر» بسند ضعيف‎ )1١( 


ينض 


الدرس الثالث بعد المائتين: سورة القصص (الايات 9< ل ؟57) 


الدرس الثالث بعد المائتين 


0-77 له باخبكم 


لت ناس مُوبى امل وسار يأخيده ءاشت من جَانٍ الطور كارا قال 








لِأمَيهِ 00 7 ءَاقسَكٌ را لعل يكم مَنَهَحا كير أو بجذوز صب ألثَّارٍ 
9 لما أتنها ويىك من شلطى الواد اليم في الفَعَةٍ 

3-9 8 
الميِكة عو أن يموي إفت أن أله رَمِتُ الصكمره ويا وَأَن ألو 
ار م ص 2 رس ف اس وات 0 7 عمد 
عَصَالَكُ هَلََارَدَامَا ‏ احان ون مد برا ول يصب يمومه ج أَقِلْ ولا خف 


0 


: 
٠ 


0 


ل ار عن سحن سا صم <> بججرء» سيبب ل 


4 أسَلّك ل جيه عيذ شر تاش 
9 فذا نلعت رَمَدمَانِ من ريلك إن فزعورت وَمَلَإِيهِ 


0 


© كَالَ ب إن كَتَلْتٌ مِنَهُحَ قنسا كأمَافُ أن 


عبس عبن 





8 
0 
8 
١ 


١ 
5 
أ‎ 1 


0 





هتروت هو 00 00 ١‏ 





ف 


ساسا اتويت .2 


بكَاييتنا أَنَسُمَا وم و ب © ما 000 
مَا هنذا إلا يبح مُفترى وما مهما بهذا فه باينا 





مع بو 


١‏ مومئ رق أعلم بمَن جحاء بالهدئ م مِن عندوء ومن ت ن لم 

فلخ الدلمويت م وَكَالَ ذرَعِوْنٌ يتأنهكا الْمَكَذ ما عَلِمَتُ 

الوك حيو و لوده و وي لم 
0 


تر ب كر بر نرير 


مرب الْكَددِبينَ 9 2 وأ وَأسككير بر هو ويحنودم ف 


١ 





الدرس الثالث بعد المائتين: سورة القصص (الايات 9< 0 17) 


ص؟ وى ْ | معاد هه لاسو ع وس اخ سه 7 لس سس ج تر مر - و ص 
الْرَضٍ بِصَيْر الْحق وظنوأ أنه سنا لا بيجعو () فأكدئلة ويحتودمٍ 


لح او 5 مه عط سرام 7-1 ص اضر صم 








آ# ل أ ل 000575 كه .- م _ عه سن صرح حر ل الا اثردك حجن 0 كت 
وََعَلْنَدهُمَ أيِمَّهَ يتعورت إلى الخار ويوم الْقِيِسَةَ لا ينصرويت 93> 
ل ع سحي عر ا . شعت كل 2 | ماصسح صل ال تم - 

وَأَتَبِعَنهُمٌ في هلذو الذنيا لغكة وَيَوْمْ الْقيدسَةَ هم يرب 
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الدرس الثالث بعد المائتين: سورة القصص (الايات 79 ل 7؟) 


وس ساح سر 


قوله عر وجل : 21 لما فصن موسى الدجل وسار يِأَهْلِى َاقََت من 
- م 1 0-1 سة اس ساس 0 
جَاِنِ الطور كارا قَالَ لِأَهَلِه أمَكنُوا إيّه امت ارا لعل نيكم 000 َو 


ع صل سير اه * بر 


م0 ا 2 0 0 
مدوم قبست ألّار له ط ا 2 تصطلوبت (3)) قَلَمَا أتنها ودر من 5 طٍ 


الأيمن فى 1١‏ بشم الْمرِكَةِ من الشّجَرَةَ أن يموي وت أنا أله 2 


لبن لصيل 


الحكييركت تي وَأَنْ أَلق عَصَاكِ هَلََا رَءَامَا مم بير نما جَآنّ وَل متيرًا ولد 


5-2 





ا سل ل يك - جر ص ا 

عقب يمومه أَقِبِلْ ولا تحف إِتَلكَ مِنَ الآمييرح (يا أسَلكٌ يَدَكَ فى جَيِْكَ 

حرا اده سم رتك 2 2 سس م ريدت 0 © جم مس 
خري سِصَاء من غير سوبر وآضمم إليدك جتاحلكت من ١‏ هب فذانْلك بِرْهمَانِ 


من رَيلك إِك زعوت وَمَلإِيْدء إِنَّهُمْ اا قَوَمًا فتسقِيره 49 . 


عن قتادة: #فلما قضى موسى الأجل4 قال: حدث ابن عباس قال: رعى 
نبي الله أكثرها وأطيبها. ش 

وقوله تعالى: #وسار بأهله». 

قال ابن كثير''' قالوا: لأن موسى قد اشتاق إلى بلاده وأهله فعزم على 
زيارتهم في خفية من فرعون وقومهء فتحمّل بأهله وما كان معه من الغنم التي 
وهبها له صهرهء فسلك بهم في ليلة مطيرة باردة» فنزل منزلاً فجعل كلما أورى 
زنده لا يضيء شيئاء فتعججب من ذلك» فبينما هو كذلك #انس من جانب الطور 
نارا©» أي: رأى ناراً تضيء على بعد قال لأهله امكثوا إني آنست نارا». أي : 
حتى أذهب إليها #لعلي اتيكم منها يخبر» وذلك لأنه قد أضل الطريق #أوجدوه 
من النار» أي: قطعة منها #لعلكم تصطلون6» أي: تستدفئون بها من البرد. قال 


. )”41/ /( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


حضن 


الدرس الثالث بعد المائتين: سورة القصص (الايات 79 ل 77) 

الله تعالى: #فلما أتاها نودي من شاطىء الوادي الأيمن4» أي: من جانب الوادي 
مما يلي الجبل عن يمينه من ناحية الغرب» كما قال تعالى : #وما كنت بالجانب 
الغربيّ إذا قضينا إلى موسى الأمر»'' والنار وجدها تضطرم في شجرة خضراء في 
لحف الجبل مما يلي الوادي» فوقف باهتاً في أمرها فناداه ربه #إمن شاطىء الوادي 
الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين4» أي : 
الذي يخاطبك ويكلّمك هو رب العالمين الفعال لما يشاءء لا إله غيره ولا رب 
سواه تعالى وتقدّس وتنرّه عن مماثلة المخلوقات في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله 
يستحانة: 


وقوله: #وأن ألق عصاك#. أي التي في يدك» كما قرّره على ذلك في قوله 
تعالى: «وما تلك بيمنيك يا موسى قال هي عصاي#4. والمعنى: أما هذه عصاك 
التي تعرفها ألقها «فألقاها فإذا هي حية تسعى» وقال ههنا: «فلما راها تهتز». 
أي : تضطرب #كأنها جان»؛ أي في حركتها السريعة مع عظم خلقتها #ولى مدبرأ 
ولم يعقب»2. أي: ولم يكن يلتفت» » لأن طبع البشرية ينفر من ذلك» فلما قال الله 
له: «يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين» رجع فوقف في مقامه الأول. 

ثم قال الله تعالى: #اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء#. أ 
إذا أدخلت يدك في جيب درعك : ثم أخرجتها فإنها تخرج تلألأ كأنها قطعة ة قمر في 
لمعان البرق» ولهذا قال: #من غير سوء»» أي: من غير برص . انتهى ملخصا. 

وقوله تعالى: #واضمم إليك جناحك من الرهب# قال ابن زيد: مما دخله 
من الفَرّق من الحيّة والخوف #فذانك برهانان من ربك قال السدي: العصا 
واليد. 


قال ابن جرير" يقول: ايتان وحجّتان «#إلى فرعون وملئه» يقول: إلى 





. 44 سورة القصص: الآاية‎ )١( 
.)77/؟١( (؟) انظر «جامع البيان»‎ 


مض 


الدرس الثالث بعد المائتين: سورة القصص (الايات 77 ل /717) 
فرعون وأشراف قومه. حجة عليهم ودلالة على حقيقة نبوّتك يا موسى «إنهم كانوا 
قوماً فاسقين»©. 


قوله عز وجل : < قَالَ رَتّ إِيٍّ مَدلْتُ مِنْهُحْ نَنْسَا قَأَحَافُ أن يَمَمُنُونِ 9 








ل دروت هو أَفْصَحُ مِقٍ لسكانا فداه مي وذءا يصَرَه إَِ ضاف أن 
يُكَذْبوتِ 9 قَالَ سَنَسْدٌ عَصدَك ينيك وحمل لكما سلطننا قلا يَصِلُونَ 
3 ا كاي ينا أشائتن تبت كما ألْمَدِبوَنَ 








عن أبن [تسماق : #وأخي هارون هو أفصح مني لساناً فأرسله معي ردءا 

يصذقني4» أي: يبيّن لهم عنّي ما أكلمهم به. وعن مجاهد: #فأرسله معي ردءاً 
يصدّقني 4 قال "غونا.وقال ابن زين : لأن الاثنين أحرى أن يُصَّدَّقا من واحد لإقال سنشدّ 
عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً» قال مجاهد : حجّة #فلا يصلون إليكما بآياتنا» . 

قال البغوي"''2: أي لا يصلون إليكما بقتل ولا سوء لمكان اياتنا. 

#أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما 0 موسى باياتنا بيّنات» واضحات 
لإقالوا ما هذا إلا سحر مفترى». 

قال ابن كثير”'": أي مفتعل مصنوع #وما سمعنا بهذا» الذي تدعونا إليه 
«في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده» وسيفصل 
بينيوبيتكم . ولهذا قال: #ومن تكون له عاقبة الدار». أي: العقبى المحمودة في 
الدنيا والآخرة #إنه لا يفلح الظالمون© . 





.)"8 /"( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
. 86 /9( (؟) «تفسير القرآن العظيم»‎ 


فض 


الدرس الثالث بعد المائتين: سورة القصص (الايات 74 5 5) 
قوله عز وجل : « وَهَالَ فرَعَوْنُ يكأَيها الْمَ ب ده 
غَيرك فَأوَقِدٌ لي يَنِهَدَمَن عَلَ لكين بتكل في صل ا لصي أَطَِمٌ إل ركه 
موسو وَإفٍ لطم مر صب الكتذيين ع واستكبر و1 فب الارض 


ع الرس مو ص 


بير الحق وظئوأ 52011118 
فى الب قأنظرز كِِىَ كائت وت 
7 موت إِلَ الكار وَيَوَمَ الْقيسسَة لا يتصرويت (إؤي) وأ 


ا مه م 7 


لديا لد وَيَوْمَ الْعِيَدسَة هُم يح الْمَقَموحِينَ 49 . 


قال ابن كثير'2: أمر فرعون وزيره هامان أن يوقد له على الطين» يعني يتخذ 
له اجِرًا لبناء الصرح» وهو القصر المنيف الرفيع العالي» كما قال في الاية الأخرى 
#وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعليّ أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع 
إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً وكذلك زيّن لفرعون سوء عمله وصدٌ عن السبيل 
وما كيد فرعون إلا في تباب4”؟ وذلك لأن فرعون بنى هذا الصرح الذي لم ير في 
الدنيا بناء أعلى منه» وإنما أراد بهذا أن يظهر لرعيّته تكذيب موسى فيما يزعمه من 
دعوى إله غير فرعون» ولهذا قال: #وإني لأظنّه من الكاذبين» أي: في قوله: 

أن ثم ربا غيري . 

وقوله تعالى: #واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا 
لا يرجعون»#. أي: طغوا وتججبّروا وأكثروا : فى الأرض الفسادء واعتقدوا أنه 
لا قيامة ولا مَعَاد #فصب عليهم ربك سوط ا إن ربك لبالمرصاد»#”" ولهذ 
قال تعالى ههنا: #فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم»». أي ومسا 
في صبيحة واحدة فلم يبق منهم أحد. 





تلكذكصة وَبحَحُودِمٍ فنْبَِدْتَهم 









.)”9٠9 /( المصدر السابق‎ )١( 
(؟) سورة غافر: الاية /ا*.‎ 
. ١" سورة الفجر: الاية‎ )0( 


00/1١ 


الدرس الثالث بعد المائتين: سورة القصص (الآيات ١4‏ 15) 

«فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار» لمن 
سلك وراءهم وأخذ بطريقتهم في تكذيب الرسل وتعطيل الصانع #ويوم القيامة 
لا ينصرون2# أي: فاجتمع عليهم خزي الدنيا موصولاً بذلّ الآخرة» كما قال 
تعالى: #أهلكناهم فلا ناصر لهم»”' . 

وقوله تعالى: «وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة 2# أي : وشرع الله لعنتهم ولعنة 
ملكهم فرعون على ألسنة المؤمنين من عباده «ويوم القيامة هم من المقبوحين» 
قال البغوي”'': امن المقبوحين؟ الملعونين. وقال ابن عباس: من المشوّهين 
بسواد الوجوه وزرقة العيون. وقال قتادة: لعنوا فى الدنيا والآخرةء قال: هو 


كقوله : «اوأْنْبعُوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود#”" . 





)00( سورة محمد: الاية ١‏ . 


(؟) انظر «معالم التنزيل» (6/ 785). 
(96) سورة هود: الآية 44. 


مض 


الدرس الرابع بعد المائتين: سورة القصص (الايات 47 05) 


الدرس مجع 4 بعل لات 
« وَلْمَد ءانا مؤىى الحكتب من بَمَد مآ أَهْلكنًا الشرورت الأو 


آآ هك َو ص 


لويد م 7 دَومَا كت جاب الْمَرْنَ إذ 


1 
قَصَيْسَآ إِك موسى الْأكرَ وما كت مِنَّ التبهدر 29 ولدكا أنمأنا فُرويا 
َنَطَاوَلَ عَلتِيِمْ الَكُعْدوَمَا حكنت توب فت آمل مي تَْنُوا علَيهمْ َايَدِيَمَا 
وَلكِتَا حكن يليت زَوي وما لصوب الثير تولك ةين 
ديلت لِشُنذْرَ مَوَمَا مآ أتهُم ين تَّذِرِ عن بيلك لْمَلَّهُمْ يتَدَحكَُرُونَ 0 


وَلِوْلَا أن تصِيسَهُم مُصيبة يمَاهَدَّمَتٌ أيذد 1 د جسنت لما 
ا و 0 9 فَلَمَا دهم ) 00 
6 سه فى ء برو ه أ يمآ أوق مو ا 


سِحَرَانٍ تظدهرا مب كو بكي يد نه 


هد متيمآ ينمه إن كير مدد ورت 60 تن لَرمسَين أ لك تال آنا 


مرك أهواءهُم وَمَنْ أجل مِكّنِ أتبع هويله يعر بتار شك قرس أ سي أبتَدَ ل 


يبدى اَمَو ادن () ** وَلَعَد د مَوَل أحَدَُّ يكدَكرُويك (ع) اين 


انهم كتنب من قبل هم بدء يُقَممُونَ (زم) وَإِذا ينل عَلَيهم قَالُوأ َآمَنَا به إِنَهُ الح 
مِن وين إنَا كُنَا من قبل مسلِعِينَ 2 أَوليِك يبوب مهم ميا توأ ددرو 


خم وس ثرا اغر 2 أعرضوأ دعو 


ع يد لد 9 وَإِذَا ممسمعوأ اللو أعرد 
انا أنكلارلخ امكل سكم ميخ لات الوين 4 . 


6 





الدرس الرابع بعد المائتين: سورة القصص (الآيات 7غ -43) 


وله عز وجل : # ولد انعا ره مى الصكتاب من بعد مآ أهلكنا 
الشرويك الأو بصكاير لِلئّاس وهدى ورحمة د لَعَلَّهُمَ , يس 5 وما كنت 
َل الَرْوٍ إذ مآ إل ثوبى الأتر اعت من اتويت حت لوي ولدكناً 
أنتأنا فُرُوا فَكَلَاوَلَ عَليمْ اكد وما حكنت ناويا وت فت مل تي متيب تت 
سرس و 0 كت جاب 0 


4 - 








قال لبغوى © قوله تعالى: #ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا 
القرون الأولى#: يعني: قوم نوح وعادا وثمود وغيرهمء كانوا قبل موسى 
#بصائر للناس»6. يعني: ليبصروا بذلك الكتاب ويهتدوا به #وهدى» من 
الضلال لمن عمل به «ورحمة» لمن امن به «العلهم يتذكرون» بما فيه من 
المواعظ والبصائر. 

«وما كنت# يا محمد #بجانب الغربي*» يعني: بجانب الجبل الغربي . 
قال قتادة والسدي: قال ابن عباس: يريد حيث ناجى موسى ربه #إذا قضينا إلى 
موسى الأمر. يعنى: عهدنا إليه وأحكمنا الأمر معه بالرسالة إلى فرعون وقومه 
#وما كنت من الشاهدين» الحاضرين ذلك المقام فتذكره من ذات نفسك «ولكنا 
أنشأنا قروناً» خلقنا أمماً من بعد موسى عليه السلام #فتطاول عليهم العمر». 
أي: طالت عليهم المهلة فنسوا عهد الله وميثاقه وتركوا أمرهء وذلك أن الله تعالى 
قد عهد إلى موسى وقومه عهوداً في محمد كك والإيمان به. فلما طال عليهم العمر 
وخلفت القرون بعد القرون نسوا تلك العهود وتركوا الوفاء بها 


.)785 /9( المصدر السابق‎ )١( 


كا 


الدرس الرابع يعد المائتين: سورة القصص (الايات لاة ل )01١‏ 

«وما كنت ثاويا» مقيما في أهل مدين كمقام موسى وشعيب فيهم #تتلو 
عليهم آياتنا» تذكرهم بالوعد والوعيد. قال مقاتل يقول: لم تشهد أهل مدين 
فتقرأ على أهل مدين فتقرأ على أهل مكة خبرهم «ولكنًا كنا مرسلين»: أي : 
أرسلناك رسولاً وأنزلنا عليك كتاباً فيه هذه الأخبار فتتلوها عليهم» ولولا ذلك 
لما علمتها ولم تخبرهم بها #وما كنت بجانب الطور» بناحية الجبل الذي كلم 
الله عليه موسى 9إذ نادينا ولكن رحمة من ربك»# قال ابن كثير'': أي ما كنت 
مشاهدا لشيء من ذلك» ولكن الله تعالى أوحاه إليك وأخبرك به رحمة منه بك 
وبالعباد بإرسالك إليهم لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم 
يتذكرون». 


و صر - 


قوله عز نوي :5 ك مهم ميييسة ينا هت لدي 


اه حل سسا ص صاصم لل لاب اب سس 
فيمو 2 3 وَل أَرَسَنْتَ لتنا رسولا هبيع اينيك وتكوت ينه 
رك عم ا ل 0 اس ءء-- 2 ل 
لْحَقٌّ مِنَ عدا هَالُوا [ وَل أوق> مِعْلَ مآ أوق> مومك 
رن كان 2-0-3 جل صر ١١‏ ع ل اصرف م 
؛ ين قل الوأ سسا َك ١‏ وَقَالُوا نا يكل 
ب .ه هو وص ظ عي برس 


2 قل عند الله هو أهدى مهما أيَعْهُ إن مكدسر 
صديقيست 9 قإن و 2 هواءهُم وَمَنَ أل 
مِمَنِ أتنْمَ هوينة بِشَيْرٍ هُدَى شرت الله إركك أله لا وى الْقَوَمَ ألطَدِدِمِينَ © 
# رسال الل فلو كتكرت 2 
قال البغوي”'*: «ولولا أن تصيبهم مصيبة4 عقوبة ونقمة #إبما قدّمت 
أيديهم4 من الكفر والمعصية #إفيقولوا ربنا لولا» هلا #أرسلت إلينا رسولا فتتّبع 
اياتك ونكون من المؤمنين» وجواب «لولا» محذوف: أي لعاجلناهم بالعقوبة: 











.)81/( انظر «تفسير القرآن العظيم؛‎ )١1( 
. )786 /*( انظر ١معالم التنزيل»‎ )9( 


يعض 


الدرس الرابيع بعد المائتين: سورة القصص (الايات /ا5: )01١‏ 

يعني: لولا أنهم يحتججون بترك الإرسال إليهم لعاجلناهم بالعقوبة بكفرهم؛ وقيل: 
معناه لَمَا بعثناك إليهم رسولاًء ولكن بعثناك إليهم لثلا يكون للناس على الله حجّة 
بعد الرسل . 

«فلما جاءهم الحق من عندنا»» يعني: محمد يَكِيهٍ #قالوا لولا أوتي مثل ما 
أوتي موسى* من الايات» قال الله تعالى: «أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل 
قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون». قال مجاهد: يهود تأمر قريشاً أن 
تسأل محمداً مثل ما أوتي موسى» يقول الله لمحمد كلهِ: قل لقريش يقولوا لهم 
«أولم يكفروا بما أوتى موسى من قبل* . 


وعن قتادة قوله: #قالوا سحران تظاهرا» قالت ذلك أعداء الله اليهود 
للانجيل والفرقان. وعن الضحاك #وقالوا إنا بكل كافرون» يعنون الإنجيل 
والفرقان» وقال ابن كثير”'2: يقول تعالى مخبرا عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام 
الحجّة عليهم لاحتجّوا بأنهم لم يأتهم رسول. أنهم لما جاءهم الحق من عنده على 
لسان محمد كله على وجه التعتّت والعناد #لولا أوتي مثل ما أوتي موسى*#. 
يعنون والله أعلم: من الايات الكثيرة #أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل#؟» 
أي: أولم يكفر البشر بما أوتي موسى من تلك الايات العظيمة؟ وقالوا: #ساحران 
تظاهرا#». أي: تعاوناء #وقالوا إنا بكل كافرون#» أي: بكل منهما كافرون؛ 
ولشدّة التلازم والتصاحب والمقاربة بين موسى وهارون» دل ذكر أحدهما على 
الاخر. قال: وأما من قرأ: #سحران تظاهرا»» فعن ابن عباس: يعنون التوراة 
والقرآن. انتهى ملخصا. 

وقوله تعالى: #قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم 
صادقين* قال ابن زيد: هو أهدى من هذين الكتابين الذي بعث به موسى والذي 


. 2747 /9( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


مض 


الدرس الرابع بعد المائتين: سورة القصص (الايات اه 5060) 
وقوله تعالى: #فإن لم يستجيبوا لك» قال ابن كثير"'2: أي فإن لم يجيبوك 
عما قلت لهم ولم يتّبعوا الحق #فاعلم أنما يتبعون أهواءهم#. أي: بلا دليل ولا 
حججة ومن أضل ممن اتّبع هواه بغير هدى من الله4, أي: بغير حجّة مأخوذة من 
كتاب الله #إن الله لا يهدي القوي الظالمين». 


وعن قتادة: #ولقد وصّلنا لهم القول» قال: وصّل الله لهم القول في هذا 
القران يخبرهم : كيف صنع بمن مضى وكيف هو صانع #لعلهم يتذكرون». 
قوله عز وجل : « الْيِنََالْنَهُمْ الككب من َو هم بيه يومِمُونَ )ولد 


م دع م؟ - ل ا ا _ ل تسر 
ءَامَنَا يود إِنَه ألحقٌ من رين إِنّا كنا من فَبلِه مُسَلِمِينَ (2) وليك يِوْبُونَ 





ينل علوم قالوأ 
جرهم مَرََينِ يما صبر أ وَيَدْرَءُونَ بألْحَسَكَةٍ السَيْحَةَ ومسا ردفتتهم يُنففوبت 9ج و إِذَا 
مسمعُوأ أللَمْو أَعَرضوأ عَنْهُ وَوَالُوأ نآ عمدلا وَلَكُم أعمللكة: سلم لكك لا بَدديى 
الْجَِنِينَ > . ظ 

عن مجاهد قوله: #الذين اتيناهم الكتاب من قبله» إلى قوله: «الجاهلين» 
قال: هم مسلمة أهل الكتاب. وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يَلِ: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب امن بنبيّه ثم 
امن بي »2 وعبد مملوك أذى حدق الله وق مواليه. ورجل كانت له أمة فأذيها 
فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوّجها»”'' . 

وقال ابن إسحاق: ثم قدم على رسول الله يخ وهو بمكة عشرون رجلا 
أو قريب من ذلك من النصارى» حين بلغهم خبره من الحبشة. فوجدوه في 
المسجد فجلسوا إليه وكلموه وسألوه.» ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة. 
فلما فرغوا من مسألة رسول الله ككلخِ عما أرادواء دعاهم إلى الله تعالى وتلا عليهم 





(1) المصدر السابق( م/ 8). 
ه60 أخرجه البخاري (ح//اة و 207١01١‏ ومسلم (ح/ .)١84‏ 


لض 


الدرس الرابع بعد المائتين: سورة القصص (الايات 7ه هه) 

القران» فلما سمعوا القران فاضت أعينهم من الدمع»ء ثم استجابوا لله وامنوا به 
وصذّقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمرهء فلما قاموا عنه 
اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريش فقالوا لهم: خيّبكم الله من ركب» 
بعئكم مَنْ وراءكم مِنْ أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل فلم تطمئنَ 
مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه فيما قال؟! ما نعلم ركبا أحمق 
منكم» أو كما قالوا لهمء فقالوا لهم: دلوم علك لاماي » لنا ما نحن عليه 
ولكم ما أنتم عليه لم نَأل أنفسنا خيراء إلى أن قال: ويقال والله أعلم أن فيهم 
نزلت هذه الايات #والذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون» إلى قوله: 
«لانبتغي الجاهلين# . 


لك 


الدرس الخامس بعد المائتين: سورة القصص (الايات 5ه 76) 


< إِنَّكَ لا تجَرى من أحببت ولكنّ أله يَبَدِى من يمه وَهْوَ أُعَلمُ 


مجو د حمر راع اوه 2200 مجود ا ددا برددئاه مام سسا د وراسر 0ه 
مهتريس وها وَقَالوا إن نيع ا مدئ مَعَكَ ندَخَطف من رضنا أَوَلَمْ نكن لهم 
حَرَمًا ءامنا يوج إِلَيْهِ مرت كل سَىْء رَدْهًا من لَدَذ وَلدكنّ أكترهم لا 





2 ا وس اس م عر - 
ن ريك مهإك القفرك 





3-4 
صر 


لي الل - -- 0 ع سن عيطة نام ا ىس 0 
حي يبعت ف أُمَهَا رسولا يَنْلُوأ عَليَهجَ َايَليَنا وَمَا كن مهلي الفروى إل 


« تبر م 2 - 2 م ده ص ذ - - 7 سا سردا خب بي 2 
2 وَمَآ وتسم عن شَىْءِ فمسلع الحيوة الذنيا وزينتها وماعند 
ل او لال ا لا 


به جيبو سس عت ص اح ير 0 0 ور سل ال ل 


اسن ب سا 








م سس طح ارس تس[ رح سس يل ضًَ 


م وى واس ٍّ 5 رج باس سس ١‏ سح اج بتر حر سن ص كرت ني 2 > 
مَمَلحَ ألْحيَوةٍ الذنيا ثم هو نوم الْقِيسَةِ مِنَ المحضرين ؤي ويوم ينَادِيهِم فيقول أبْن 
| م5 > سل عرس لبي ١‏ 7 
ش رذاءى ألْذِينَ كك دع ورت 2 


ه) كَالَ الَدِينَ حَنّ علوم الْعَولُ ربا ولا الذِينَ 
رس سوس وى ساد لسار دج رتم ص صد ا اللا 0 1 ص مم 0 
أغوينا أغويستهم كما عَوينا تنآ إليَلَقك ما كانوا إيَانا يَتَبْدُويت 9 وَقيِلَ أدءِ 








- ٍ- 
]1 
و وقبل أدعوا 
ال ال ررم > ا م رع > هدر ير © صياس سحل اج يس صر صرحن سل 
شَركاءودِ فدعوهر فلز يستحيبوأ هم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا هندوت لوي ويوم 
رس سل عع متيس سا سس 21 2 و 00 


ادم فَيَُولُ مَاد1 أحبَحُمُ الْمرَسَلِينَ © هَعَيِيت علتيم الأثباه يَوْميِنِ فَهُمْ لا 


- سر ار ا در م ا ال ال 0 0 ص م مس 

يتساء لوست 9 فأمًا من تاب وءَامنَ وعمل صَنلِحًا فعموح أن يكورت صِنْ 
ج ع 

مجو هم زه ته سح الور و سيل ١‏ م صلا سر 5 - ا 0 

1 لحيرم وي وريك لو مادشم ويخساز ماحكارم > هم الميرة : 04 

سا ل ل ا َه رد م م أ آذك 2< ع ع 

لَه وَيَعَنل عَمَا تركو ب وريلك يَعَلرُ ما تكن صُدُورْهُمَ وما 


38١ 


الدرس الخامس يعد المائتين: سورة القصص (الايات 5ه 276) 
متلشورك () وَهْو الله لك إكنه إلا هو لَه الْحَمَدُ فى الأوك والايخرق وَلَهُ لحك 
وَإِليْهِ نريحَعون (ري) فل ءيسم إن صل أ ميسكم الل سردا إل بوم بم من 
لَه عَنْدُ أنه بأِحكم بِضِياءٍ أقلا شَسمَعُويت 9 فُلْ أَدَيْسُمْ إن جل الله 
ال 0 لْقَيَدمَةِ إل مده يكم يتل 

تت يع أنك يزوم ©© ون كنع و كل لَك الْتَلَ وَالتّهَارَ 


مم 





0-0 


م 7 ساو 
يكوأ فيه فيه ولتدتغوأ من فَضلِق ولعلكر إعلكد تشكرون 2 
0 كَاءهِ ى اذم م تع عمو رم يج 9ع وَبَرَعْنَا مِن - لَ 1 أ 100 
فَقَلمَا هاا رهد كم فََلِموأ أن الْحَق يِه وصَلّ عتهم مَا كانوا يفترود 52 


جا جر سر ساح عر الك 


ذا ويوم يناد بيهم ل . 









جد اعإد د 


8 


الدزسن الكافسن يعن الماكقين سنو القضهن (الآنات ذاة تت :5 0ة) 


قوله عز وجل : 8 إِنَك لا تجرى من أحببت وَللكن أللّهَ مَبَدِى من كسَاء 
وَهُوَأَعَلمْ بالمُهترييت 409 . 

عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه 
رسول الله كَكَِخَ فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» 
فقال رسول الله ككلِ: «يا عمّ قل : لا إله إلا الله. كلمة أشهد لك بها عند الله»» فقال 
أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل 
رسول الله يِكَِةِ يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخر ما 
كلّمهم: هو على ملّة عبد المطلب» وأبى أن يقول: لا إله إلا الله فقال 
رسول الله كَله: «والله لأستغفرنَ لك ما لم أَنْهَ عنك»: فأنزل الله «إما كان للنبي 
والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى» وأنزل الله في 
أبي طالب فقال لرسول الله لخ إنك لا تهدي من أحببت ولكنّ الله يهدي من 
يشاء وهو أعلم بالمهتدين#"'' رواه ابن جرير وغيره. 

قوله عز وجل : « وَقَالْوَا إن تب المُدَئ مَعَكَ مُشَخَطف من أنَضِئاً وَل 
تكن لهم حَرَمًا اما يب اَي كَمَرتٌ كل سَىْءِ وَدْهَا ين لَدنَا وَلكنَ 


ارح كي عرس سا سمس د 22 - ع سس لضا سس ص سس مر بحط سا لس 
2 لوس يي عل سه لم سس الى اكت 2 عرسطة عا اع ص عر ا 
ده اس آل ل ل 1 ل 


مُهْيِكَ اشر حَقٌٍ يَبَعَتَ ف أَمَهَا رَسُولا دلوا عَليِهمَ ينين وَمَا حكن مهَِى 
قر 4 . 





ٍ_- ا 


© وما ن ريك 





الْفُرَى ح إلا وَاَهتُها تلد نورت 


عن اين عباس قوله: «إن نتبع الهدى تغلك: تحط من أرضنا» قال : هم 
أناس من قريش قالوا لمحمد: إن نتّبعك يتخطفنا الناس فقال الله: #أو لم نمكن 





)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ ١5٠‏ و7884 و4508 و41/1), ومسلم (ح/754). 


تذتين 


الدرس الخامس بعد المائتين: سورة القصص (الايتان )51١ .5١‏ 
لهم حرما امنا يُجْبَى إليه ثمرات كل شيء4 قال قتادة: يقول أولم يكونوا امنين في 
حرمهم لا يُعْرَوْنَ فيه ولا يخافون #يجبى إليه ثمرات كل شيء4 قال ابن عباس : 
ثمرات الأرض . قال ابن كثير”''» أي: من سائر الثمار مما حوله من الطائف 
وغيره؛ وكذلك المتاجر والأمتعة #رزقا من لدنا#. أي: من عندنا #ولكن أكثرهم 
لا يعلمون* ولهذا قالوا ما قالوا. 


وقال ابن زيد في قوله: إركم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها» قال: 
البطر أشر أهل الغفلة وأهل الباطل؛ والركوب لمعاصي الله؛ وقال: ذلك 
البطر في النعمة. #فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلآً» يقول: 
فتلك دور القوم الذين أهلكناهم خربت فلم يعمر منها إل أقلّها #وكنا نحن 
الوارثين؟ . 


وعن قتادة #وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا» وأم 
القرى مكةء وبعث الله إليهم رسولاً محمدا يَكلِ. 

قال البغوي”'': وخصٌ الأمّ ببعثة الرسول فيهاء لأن الرسول يبعث إلى 
الأشراف» والأشراف يسكنون المدائن والمواضع التي هي أمّ ما حولها. وعن ابن 
عباس: #وما كنا مهلكي القرى إل وأهلها ظالمون» قال الله: لم يهلك قرية 
بإيمان» ولكنه يهلك القرى بظلم إذا ظَلّمّ أهلها . 

قوله عز وجل: #ومَآ أُوتِسُم من مَىَء فَمَبَمٌ الْسيَوةَ الدنيا وزينسها وما 
مهد اله حي ون ألا مقن 2© فس وعَدْمَهُوَعدًا حتصنا هو ييه كد 


مَتَعمنه ممَلم ألْحيَوةَ الدنيا ثم هو وم الْعمَة مِنَّ لْمُخصَريت 47> . 


عن فتادة قوله: #أفمن وعدناه وعدا 0000 فهو لاقيه # قال *: هو المؤمن 





. 0786 /( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
. )741 /8( انظر «معالم التنزيل»‎ )0( 


ئة نظ 


الدوسن التشاففى فق الماعتية: شنورة الغفنسن (الأيات 2-25 
سمع كتاب الله فصدّق به وامن بما وعد الله فيه: #كمن متّعناه متاع الحياة الدنيا© 
وهو هذا الكافر ليس والله كالمؤمن #ثم هو يوم القيامة من المحضرين4» أي: في 
عذاب الله . وقال مجاهد: أهل النار أخضرّوها. 


قوله عز وجل : «وَيَدمَ ينادو كَيَقُولُ أن شُركدى الْدِبنَ كر 
ثرت 2 ل لد ذِينَ حَقَّ عتم القول ريا هكولا الذِينَ أغوينا أعويسهمٌ كما 
عوَبنًا تنآ تلك ما كبوا انا يتنغذويت لي وَقِلَ أدَهُوا 5 ا 
0 وروا الْعَدَانَلَوَ نهم انوأ دون 49 . 


قال البغوي”''2: قوله تعالى: «ويوم ينادوهم فيقول أين شركائي الذين كنتم 
تزعمون» في الدنيا أنهم شركائي قال الذين حق عليهم القول# وجب عليهم 
العذاب» وهم رؤوس الضلالة #ربنا هؤلاء الذين أغوينا#» أي: دعوناهم إلى 
الغيَ وهم الأتباع «أغويناهم كما عَوَيْنا أضللناهم كما ضللنا «تبرّأنا إليك© منهم 
«ما كانوا إِيّانا يعبدون» بريء بعضهم من بعض وصاروا أعداء» كما قال تعالى : 
«الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو #”'' . 

#وقيل» للكفار «ادعوا شركاءكم», أي: الأصنام لنخلصكم من العذاب 
#فدعوهم فلم يستجيبوا لهم» لم يجيبوهم «ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون» 
وجواب «لو» محذوف على تقدير: لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا ما رأوا 
العذاب . ظ 

وقال ابن كثير”": يقول تعالى مخبراً عما يوبّخ به الكفار المشركين يوم 
القيامة حيث يناديهم «إفيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون4؟ يعني الالهة التي 
كنتم تعبدونها في الدار الدنيا من الأصنام والأنداد» هل ينصرونكم 1 تنصرونه؟ 


.)"88/( المصدر السابق‎ )١( 
. سورة الزخرف: الآية /ا5‎ )0( 


(6) انظر «تفسير القران العظيم» (/7837) . 


نكا 


الدرس الخامس بعد المائتين: سورة القصص (الايات 526 آ-38) 
وهذا على سبيل التقريع والتهديد.» كما قال تعالى: #ولقد جتتمونا فرادى كما 
خلقناكم أول برة واركم هااخواام وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين 
او 0 تزعمون4 "'. 


قوله عرز وجل : 2 ووم ساد مهم فقول مَاذ1 بشم المرسلين 29 فَعَيِيتٌ 
و 05+ 2مس موص ل 2 مص عر ور #4 3-5 0 ا ا ال 0 
لبهم الأنباء يَومَيِذٍ فهم لا يتساآء بت 29 فاما من كب واف يل يت 


تخ 


قعب فعسيح أن ا من المفلحيرت 4 


قال ابن كثير””*: النداء الأول عن سؤال التوحيد» وهذا فيه إثبات النبوّات» 
ماذا كان جوابكم للمرسلين إليكم؟ وكيف كان حالكم معهم؟ وهذا كما يسأل العبد 
في قبره: مَنْ ربّك؟ ومن نبيّك؟ وما دينك؟ فأما المؤمن فيشهد: أن لا إله إلا الله 
وأن محمد عبده ورسوله» وأما الكافر فيقول: هاه هاه لا أدري» ولهذا لا جواب 
ليو القناطا 010 من كان إن عله اعون فهو ال الأرة اعم راد سيا 
ولهذا قال تعالى: #فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون# قال مجاهد: 
#فعميت عليهم» الحجج فهم لا يتساءلون بالأنساب . 


قال البغوي”" : 9فهم لا يتساءلون* لا يجيبون. وقال قتادة: لا يحتجون. 
صالحاً». أي: في الدنيا #فعسى أن يكون من المفلحين»» أي: يوم القيامة. 
و اعسىة من الله موجبة» فإن هذا واقع بفضل الله ومنته لا محالة . 


ع - سرحت ال ال 


قوله عز وجل : « وَرَيْكَ ْلُق مَا آم وَكدْنَادٌ ما حكاات لها 
ا ًَّ لَه وَيَصَد عدا ِدْرِصكُون )ا ريلف ي- يَعَلَمُ ما تكن صَدُورَهُمَ 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية 484. 
(9) المصدر السابق (7//ا”") . 
() انظر «معالم التنزيل» (/ 078 . 


كخم" 


الدرس الخامس بعد المائتين: سورة القصص (الايات 4 7) 





يط سس 2 رضء و عسة 


لا إلنه إلا هو له الحمد فى الأوك والآخرةَ وله 


سر وى وه ع يانه يسام 
وما يعلتوركت كك وهو ألله 


قال ابن كثير''': يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والاختيار» وأنه ليس له في 
ذلك منازع ولا معقب. قال تعالى: #وربك يخلق ما يشاء ويختار#. أي: ما 
يشاءء فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فالأمور كلها خيرها وشرها بيده ومرجعها 
إليه. وقوله: ما كان لهم الخيّرّة# نفى على أصح القولين» كقوله تعالى: «وما 
كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرآ أن يكون لهم الخيرة من 
أمرهم6”"' . ٠‏ 

إلى أن قال: ولهذا قال: #سبحان الله وتعالى عما يشركون#». أي: من 
الأصنام والأنداد التي لا تخلق ولا تختار شيئاً؛ ثم قال تعالى: #وربك يعلم ما 
تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو». أي: هو المنفرد بالألوهية فلا 
معبود سواه؛ كما لاا رب يخلق ما يشاء ويختار سواه: #له الحمد في الأولى 
والآخرة2# أي : في جميع ما يفعله هو المحمود عليه بعدله وحكمته #وله 
الحكم#. أي: الذي لا معقب له لقهره وغلبته وحكمته ورحمته #وإليه 
ترجعون#4» أي: جميعكم يوم القيامة فيجزى كل عامل بعمله . 


٠ 5‏ لطاع رسسيء | اس ميو دس النرع مكد كد عاض كي عه 
قوله عز وجل : ## قل أَردِيسَم إن جعل الله علتحكم اليل سرمدا إن يور 
5 - 2ع سلر اسسللا جد كر 


بحل أنه عليِحكُمْ التَّهَارَ مَسَرْمَدًا إل يور الْقِيَدمَة من إلنه عير أله يكم 
كيل سكنت فيد أقكا هروك 9 ومن يَِعْمَِو بَكل لَك اليل وَالتَهَارَ 
سكو د وَلِبَبنَسْوأمن فَضْلِو للد تَفْكْرون 41 . 


. 27917 /( انظر ١تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.75 (؟) سورة الأحزاب: الآية‎ 


ونس 


الدرس الخامس بعد المائتين: سورة القصص (الايات 5لا, )7٠١‏ 
«أفلا تبصرون» لمناسبة قوة السامعة بالليل وقوة الباصرة بالنهار. 


سار ار 


قوله عز وجل : « وَيْوْم يسَادِيهحَ فَبَهُولُ أبْنَ شُرَسكلوى الذيرت مُث 
3 عي ووو هانوا برهددَكم قصيموأ أن 

قال ابن كثير”'؟: وهذا 75 نداء ثان د سبيل التوبيخ والتقريع لمن عبد 
مع الله إلهاآ آخرء يناديهم الرب تعالى على رؤوس الأشهاد: #فيقول أين شركائي 
الذين كنتم تزعمون». أي: في دار الدنيا: #ونزعنا من كل أمة شهيداً» قال 
مجاهد: يعني رسولا #فقلنا هاتوا برهانتكم». أي: على صحّة ما ادّعيتموه من 
أن لله شركاء: «فعلموا أن الحق لله4. أي: لا إله غيره» فلم ينطقوا ولا يُحْرُو 
جواباً: #فضلّ عنهم ما كانوا يفترون» أي: ذهبوا فلم ينفعوهم . 
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2. 


الدرس السادس يعد المائتين: سورة القصص (الآيات 3 م) 


هْوَفٍ صَدلٍ مين 2 ومَا كت ترْحوَأ أن يُلْفّح لَك الحكتب إلا رَحْمَدَ من 


1 ليا 7# وا ص صو ساس أس كد ماس 
ع وين ظهيرا ١‏ وو يللي عفييه لمت 
دس بر 1 2 ساسا ديه 1ت 


بخ 


3 ا 0 ّ ع ل َه م 
7002 طلس َلك يمه 1 مسي 


نينخ ينا نب 





او 


و 


قوله عز وجل: < ## إن قدرونَ كات ٠‏ من قو مومول قبع 2 





ومَائسَهُ نالو مآ إن مقاد تحثر لننواً أ والغضبحة أو القوة د قَالَ لم فَوَممٌ لا 
ََجَ إنّ أله كا يِبٌ المرِسِيت 2) وَبتَخْ فيما اد تنلك> أنه ادر لبر ولا 
تس تيبّة يرج ادن ١‏ ومين مكنا سه أنه يك ولا تبغ الْفَسَادَ 
في لاض إن لَه لا يحب الْمَفْسِيتَ ©) كَالَ ِنَم أُويسُمُ عل عل عنئ أوَلمْ يله 
- با يت الو عن خد هد ينة وه لضا ا 





عن قتادة : ا10111110ذظ 
أبيه » وكان يسمى النور من -حسن صوته بالتوراة. ولكن عذدو أللّه نافق كما نافق 
السامريّ فأهلكه البغي» إنما بغى عليهم بكثرة ماله . 

وعن مجاهد #واتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة» 
قال: مفاتح من جلود كمفاتح العيدان. وعن ابن عباس في قوله #التنوء 
بالعصبة» قال: لتثقل بالعصبة. قال قتادة: ذكر لنا أن العصبة ما بين العشرة إلى 

وعن مجاهد في قوله: #لاتفرح إن الله لا يحب الفرحين» قال: 
المتبّخين الأشرين البطرين, الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم . وقال: هو 
فرح البغي. 

وعن ابن عباس: «ولا تنس نصيبك من الدنيا© قال: أن تعمل فيها 
لأخرتك. وعن قتادة: #ولا تنس نصيبك من الدنيا# قال: طلب الحلال. قال ابن 


الكن 


< الدرس السادس بعد المائتين: سورة القصص (الايات 1/53 .ل ١41م)‏ 

كثير”'2: وقوله: #وابتغ فيما اتاك الله الدار الآاخرة ولا تنس نصيبك من الدنياه. 
أي: استعمل ما وهبك الله من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة في طاعة ربك» 
والتقرّب إليه بأنواع القربات التي يحصل لك بها الثواب في الدنيا والاخرة #ولا 
تنس نصيبك من الدنيا». أي: مما أباح الله فيها من المآكل والمشارب والملابس 
والمساكن والمناكح» فإن لربك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك 
حك ولرّوْرك عليك حقاء فآت كل ذي حق حقه #وأحسن كما أحسن الله إليك4. 
أي: أحسن إلى خلقه كما أحسن هو إليك #ولا تبغ الفساد في الأرض*. أي : 
لا تكن همتك بما أنت فيه أن تفسد به في الأرض وتسيء إلى خلق الله #إن الله 
لا يحب المفسدين». 


وقال ابن زيد في قوله: #قال إنما أوتيته على علم عندي* قال: لولا رضا 
الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا وقرأ «أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله 
من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا*؟ الاية. وعن مجاهد: «ولا يُسأل 
عن ذنوبهم المجرمون» كقوله: #يُعرف المجرمون بسيماهم#”" زرقاً سود 
الوجوهء والملائكة لا تسأل عنهم قد عرفتهم. وقال الحسن: لا يُسألون سؤال 
استعلام وإنما يُسألون سؤال تقريع وتوبيخ . 


هه ص 9 1 ئَ1 2 
مح مساب > ماده تم بي كر ” 0 
ب دنا اتنايم وس كندب قرع عر ف وَكَالَ 
0 م« هت م حر ل ٠.‏ 2 5 ا سس 7 مث 2 


هم 2 7ح مر 2 ير 


ل ١‏ كفنا بو ويدارو الف متا كا رون وك يصوي 





> ماي م ل 


وما كا كارت من ١‏ صريبن (لإي © وَأصْبَح الَذست تَمنّوأْ مَكَائة م يا امس 





.)49 /7( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
. 4١ (؟) سورة الرحمن: الآية‎ 


فض 


الدرس السادس بعد الماكتين: سورة القصص (الآايات 41/9 ل45م) 
- عمط ص 

كه 2 ص م2 مموون “اس سس سل صر سر 0ت سس ساح ‏ الر ا وس 

2 لون ويكاك الله ببسط الرزق لمن يِشَاءُ مِنْ عبادِى وَيقَدِر ن من أله . 


ليا لَحَسَفَ ينا وَيَكَاَنمُ لا فلح الكفرون 47 . 
عن مجاهد #فخرج على قومه في زينته#© قال: على براذين بيض عليها 
سروج الأرجوان عليهم المعصفرات. وعن قتادة: #فخسفنا به وبداره الأرض» 
«ذكر لنا أنه يخسف به كل يوم قامة» وأنه يتجلجل فيها لا يبلغ قعرها إلى يوم 
1) 
القامة) © . 


«إفما كان له من فئة ينصرونه#» أي: جند ينصرونه» وما عنده منعة يمتنع 
بها من الله #وأصبح الذين تمنّوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن» قال: ألم تر. وقال 
مجاهد: ألم تعلم. وقال ابن كف 2'9: قال بعضهم: معناه ويلك اعلم وقواه. 
وقال: فلما خسف به أصبحوا يقولون «#ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده 
ويقدر». أي: ليس المال بدال على رضى الله عن صاحبهء فإن الله يعطي ويمنع 
ويضيّق ويوسّع يخفض ويرفع» وله الحكمة التامّة والحجّة البالغة؛ وهذا كما في 
الحديث المرفوع عن ابن مسعود: (إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم» 
وإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحبّء ولا يعطي الإيمان إلا من يحب" . 


«لولا أن منّ الله علينا لخسف بنا»» أي: لولا لطف الله بنا وإحسانه إلينا 
لخسف بنا كما خسف بهء لأنا وددنا أن نكون مثله «ويكأنه لا يفلح الكافرون» 
يعنون أنه كان كافرا ولا يفلح الكافرون عند الله لا في الدنيا ولا في الآخرة . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »)١1١4/5(‏ وروي موقوفاً عن سمرة بن جندب» أخرجه ابن أبي حاتم 
كما عزاه له السيوطي في «الدار» (0/ *551) . 

(6) انظر «تفسير القران العظيم» (/ .)5٠٠0‏ 

(6) أخرجه أحمد .)7817/١(‏ والدارقطني في «العلل» (؟//ا554). والحاكم (؟/44) 
وصححهء ووافقه الذهبي!! وأبو نعيم في «الحلية» (/6 »© والبغوي في «(شرح السنة» 
(94/64), وسئده ضعيف » والصواب وقفه كما رجح ذلك الدارقطني رحمه الله في «علله». 


يلض 


5 1 5 2 0 ع 3 ل 2 ع م عايٌ . 
قوله عز “وجل : 3# 27 0 دين ل لا بريدود علوا فى 
2 ع أ -ه عرصور ساثر ل م ا بيثم عد 7 
الارض ولا عَسَامًا والعلقبة لتقن 22 من جاء بحسن نلم خثر منها ومن حاء 


َاَلسَيَحَةَ فلا جر الزيرب عَِلُوأ ألسَيَعَاتٍ لاما كانوأ يَعَمَذُورت 29 


عن مسلم البطين #تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوًا في 
الأرض ولا فسادا» قال: العلوّ التكبر في الأرض بغير الحق» والفساد الأخذ بغير 
الحق. وعن ابن جريج قوله: #للذين لا يريدون علوًا في الأرض؟ قال: تعظيما 
وتجبّرا (إولا فسادا» عملاً بالمعاصي. وعن قتادة «والعاقبة للمتّقين» أي: الجنة 

وقوله تعالى: #من جاء بالحسنة فله خير منها». 

قال ابن كثير"'؟: أي ثواب الله خير من حسنة العبدء فكيف والله يضاعفه 
أضعافاً كثيرة؟ وهذا مقام الفضل؟ ثم قال: #ومن جاء بالسيّئة فلا يجزى الذين 
عملوا السيّئات إلا ما كانوا يعملون» وهذا مقام العدل. 


د مد وس و مر -_ عر 
١‏ 


قوله عز وجل : « إن أَلَرِى فَرض عليلك الْفرءارب لرادّك | 
ني أعَلّم من جَآءَ باد وَمَنْ هْوٌ في صَكلٍ من 62 وَمَا كت يتوأ أن يلمح 
يلك نسحب إلا رَعْسَ من ريلك ها حكوقةٌ هيا لكين 62 ولا 


و لخر د و ا الا ‏ الاتل تس كر 
يَصَدَتَكَ عَنْ ايت أله بَعَدَ إذ أنزلت إلِتلت وَأدَعَ إ[: ريلت ألا د نن من 


4 ا 0 7 1 ع و8 2 مص 
لْمُتَرِصكينَ (2) ولا مَنَعٌ مَعَ أله لها عر 5 إلنه إلا هو كل شَىَءِ مالك إلا 
وهم له للشو وَإِليْه يعون 2ه ؟ . 

عن مجاهد في قوله: #إن الذي فرض عليك القران لرادّك إلى معاد» قال: 
إلى الجنة. وقال الحسن أي والله إن له لمعادا يبعثه الله يوم القيامة ويدخله الجنة. 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم؛ (”/ .)4٠7‏ 


لف 


الدرس السادس يعد المائتين: سورة القصص (الايات 425 -848) 
وعن ابن عباس : #إن الذي فرض عليك القرآن لرادّك إلى معاد» يقول: لرادّك إلى 
الجنة» ثم سائلك عن القران؛ وعنه #لرادّك إلى معاد» قال: إلى مكة. 


قال ابن كثير''': ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسّر ذلك 
تارة برجوعه إلى مكة» وهو الفتح الذي هو عند ابن عباس أمارة على اقتراب 
أجل النبي كله إلى أن قال: ولهذا فسّر ابن عباس تارة أخرى قوله: 
«لراذك إلى معاد» بالموت». وتارة بيوم القيامة الذي هو بعد الموت». وتارة 
بالجنة التي هي جزاؤه ومصيرهء على أداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين 
الانس والجن . 


وقال البغوي"" : «إقل ربي أعلم من جاء بالهدى»». أي: يعلم من جاء 
بالهدى» وهذا جواب لكفار مكة لما قالوا للنبي كِ: إنك لفي ضلال مبين» فقال 
الله عز وجل: #قل*» لهم «#ربي أعلم من جاء بالهدى#. أي: يعلم من جاء 
بالهدى. يعني: نفسه «ومن هو في ضلال مبين#»: يعني: المشركين» والله أعلم 
بالفريقين . 


قوله تعالى: «وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب». أي: يوحى إليك 
القرآن «إلاّ رحمة من ربك قال الفرّاء: هذا من الاستثناء المنقطع معناه: لكن 
ربك رحمك فأعطاك القران فلا تكوننّ ظهيرا للكافرين*: أي: معينا لهم على 
دينهم. وقال مقاتل: وذلك حين دعي إلى دين ابائه» فذكره الله نعمه ونهاه عن 
مظاهرهم على ما هم عليه «ولا يصدّتك عن ايات الله» يعني: القران #بعد إذ 
أنزلت إليك وادع إلى ربك# إلى معرفته وتوحيده #ولا تكونن من المشركين»». 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: الخطاب في الظاهر للنبي ييه والمراد به أهل 
دينه» أي : لا تظاهروا الكافرين ولا توافقوهم . 


.)5٠7/7( المصدر السابق‎ )1١( 
. #454 /#( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 


م 


الدرس السادس بعد المائتين: سورة القصص (الايات 42 -4484) 

وقال ابن كثير"2: وقوله: «ولا تدع مع الله إلهاً آخر لا إله إلا هو»ه. أي : 
لا تليق العبادة إلا له ولا تنبغي الإلهية إلآّ لعظمته . ظ 

وقوله: «كل شيء هالك إلا وجهه» إخبار بأنه الدائم ثم الباقي الحيّ القيّوم 
الذي تموت الخلائق ولا يموت» كما قال تعالى: #كل من عليها فان ويبقى وجه 
ربك ذو الجلال والإكرام# فعبّر بالوجه عن الذات» وهكذا قوله ههنا #كل شيء 
هالك إلا وجهه». أي: إلا إياه. وقوله: له الحكم»»: أي: الملك والتصرّف 
ولا معقب لحكمه #وإليه ترجعون4». أي يوم معادكم فيجزيكم بأعمالكم . 


.)407 /( انظر «تفسير القرآن العظيم؛‎ )١( 


كن 


الدرس السابع بعد المائتين: سورة العتكبوت (الايات ١ل )١7‏ 


الدرس السابع عاك المائتين 


#سورة العنكبوت*» 


0-1 


مكية.» وهي تسع وستون اية 


« تت ( عيب لياش أن يقرأ أن يَشوثوا “امكتاوه 1 


ات ا م وه قر ”1 


نتن الس ين مَلِوجَ مََكَمَنَ لَه اديت صَدَا وَيَعلمَنَ أ عيوب 





ا ساح لخر د ص ل رس 2ج عامس بي مع أ ا عر تا ل ل سس ل سس لان 
لَذِينَ يعمَلُونَ اع مووي ب > ألنّه 
2 2 > © سا برص ص , عو و << م 2 م م ع 2 
. أجل ميمانيب ألتسميعٌ الصليمر | ل ون بهد فَإِنّما يجنهد لِنفسِه- إن أ 


مه 


مدلمِين 80 وَالَذِينَ مُأ وَعَوِلُوا لحنت لَحْكَفْرنَ 12م حي ا 
0 هم أَحَسَنَ الى 56ا يتنتثية :© معنا الإطن يودي سنا وَإن 


حعَدَك إقرة ب نا لت لك يوء مله 5 ميلعفماً 3 رسك التق با 

كش تنصفة © َي ماوعا ال ألصَلِحَت لدَمِلتَهمَ في ألصَيِحِيتَ 0 

من لاس من يَُولُ “امكا باه دآ أوذزى في أل مَل سمه لاس كمَدَاٍ أله 

وكين هم ات نكن مَعَكُم أو لس َعَم ماف صُدُور 

الْعكمِين © وَلَِمَْمَنَ أمَّهُ الذي امع وليِمْكَمَنَّ المتتفقييك :2 وَهَالَ اَي 
م مو ه 0مس 


0 م2 روه سا جح ساس حت تت ل ور 5 
حكفروأ لذت ءامنواأ أاتبعوأ سانا وَلَْحمِلٌ خطديدكم وما هم ليرت مِنّْ 


ينض 


الدرس السابع بعد المائتين: سورة العنكبوت (الايات ١‏ ؟١)‏ 
هه 5 2ع ا و كو 200 دس ل سا 0 عط 
خطدينهم من شَىْء إِنَّهَمَ لكذبورت 5 ولبحماري أن تَاهم وأثمَا أثقا هم 


وى ساس دم 


وَلَسَحَلْن بوم ألمي م عا ضَكَاو أ مورت :3 2 42 1 


د د 


94 


الدرس السابع بعد المائتين: سورة العنكبوت (الايات ١01ل‏ 7) 


و 
1١‏ 


0 1 1 عع خخ - > مس ع 1 «سكاسه 2 دغر 0# اح تير 2200 
قوله وجل : ١‏ ع حسب الناس ن د أأن هوا اءامتاوهم 


لا يُفْتَحُونَ ري وَلَْدْ فتن لَذِينَ من قَبَلِهِم فليَعَلَمنَ الله ألذِيت صَدَقُوأ وليَعَلمنَ 


ورء سير م يدهي سا اس م ا ال ل ا > سس عو رع سس سس عر إجد ةير 
الكنذيين ري أم حسيب الذين يعملون السَّيَعَاتِ أن سيفونا سساء ما يحكموت ف 


50 ا ا م 2 1ل > اسه رمت ل سا سعره سس جرم ين‎ 0 ١ 
لهل المفس4ةع إن أ جى عن العدلمين ع لذ ءامنوأ وعملوا الصَنلحلت‎ 
7:2 كيرب نهم َكانه وَلتَجِ رهم أحْسَنَ لَرَى كانأيَسَلُونَ‎ 
قال البغوي7©: «ألّم أحسب الناس» أظَنّ الناس طأن يُتركوا» بغير اختبار‎ 
ولا ابتلاء #أن يقولوا». أي: بأن يقولوا #امنا وهم لا يفتنون» لا يبتلون في‎ 
أموالهم وأنفسهم؟ كلا لنختبرنهمء ليَبين المخلص من المنافق والصادق من‎ 
الكاذب. وعن مجاهد #ولقد فتنا الذين من قبلهم © قال: ابتلينا الذين من‎ 
قبلهم. وفي الحديث الصحيح: «أشدٌ الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل‎ 
فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينهء فإن كان فى دينه صلابة زيد له فى‎ 
, الملاءع0؟؟‎ 


ل ا الي 2 دده مهي 7 اشاس كرس ص و عر ل له ل سه سس سه يس 
مَن كان مرجوأ لقاء َه فإنَّ أ الله لات هو السَميع الصليم رب ومن جلهد فإنما 


وقوله تعالى: #فليعلمنّ الله الذين صدقوا وليعلمنّ الكاذبين©. 

قال البغوي”": والله أعلم بهم قبل الاختبارء ومعنى الاية: وليظهرن الله 
الصادقين من الكاذبين حتى يوجد معلومه. وعن قتادة قوله: «أم حسب الذين 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (/ .)4٠75‏ 
(؟) أخرجه أحمد ١!7/١(‏ و149١‏ و٠١8١‏ و188)» والترمذي (ح/48؟). وابن ماجه 
(0) المصدر السابق (7857/7). 


لحن 


الدرس السابع بعد المائتين: سورة العنكيوت (الآيات ١‏ ل 7) 

يعملون السيئات#. أي: أهل الشرك #أن يسبقونا» قال مجاهد: أن يعجزونا 
#ساء ما يحكمون». 

قال ابن كثير”'': بئس ما يظنئون. «من كان يرجو لقاء الله 2# أي : في الدار 
الاخرة وعمل الصالحات» ورَجًا ما عند الله من الثواب الجزيل» فإن الله سيحقق 
له. رجاءه ويوفيه عمله كاملا موفراء فإن ذلك كائن لا محالة لأنه سميع الدعاء 
بصير بكل الكائنات» ولهذا قال تعالى: #من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لات 
وهو السميع العليم©. 

وقوله تعالى: #ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه» كقوله تعالى #من عمل 
صالحاً فلنفسه». أي: من عمل صالحاً فإنما يعود نفع عمله على نفسهء فإن الله 
تعالى غنيّ عن أفعال العباد ولو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك 
في ملكه شيئاء ولهذا قال تعالى: «ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن 
العالمين©#. قال الحسن البصري: إن الرجل ليجاهد». وما ضرب يوماً من الدهر 


نل ؟ 


ثم أخبر تعالى أنه مع غناه عن الخلائق جميعهم ومع برّه وإحسانه بهم 
يجازي الذين امنوا وعملوا الصالحات أحسن الجزاءء وهو أنه يكقّر عنهم أسوأ 
الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون» فيقبل القليل من 
الحسنات ويثب عليها الواحدة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف». ويجزي على 
السيّئة بمثلها أو يعفو ويصفح. كما قال تعالى: #إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك 
حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيماً#”"'» وقال ههنا: #والذين امنوا 
وعملوا الصالحات لنكفْرنٌ عنهم سيّئاتهم ولنجزيئهم أحسن الذي كانوا يعملون». 


رس سس 
- 


قوله عز وجل : « وَوَصَنا الإنسن يولِدَيْهِ خسنا وَإن بدهَدَالكَ لشْتَرِككَ فى ما 


عم 


(1) انظر #تفسير القرآن العظيم» (5/ 404). 
(؟) سورة النساء: الآية .14١‏ 


الدرس السابع بعد المائتين: سورة العنكبوت (الايتان 8: 5) 
ااا اصيصت ‏ ل ا 2ت __سسسسم 
لَك يوء 5 0 مرح 0 30 يما كسم تمْمَلُونَ ليا ودين 


عن قتادة: #ووصينا الإنسان بوالديه حسناً» إلى قوله: (فأنبتكم بما كنتم 
تعملون» قال: الك فى سعدين اسن رقاضن لعا اجر قلت أله والله لا يُظلني 
بيت حتى يرجعء فأنزل الله في ذلك أن يحسن إليهما ولا يطيعهما في الشرك. 
وروى مسلم وغيره عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: نزلت في أربع آيات؛ فذكر 

قصته وقال: قالت أم سعد: أليس الله قد أمرك بالبرء واللّه لا أَطعَمُ طعاماً ولا 
أشرب شراباً حتى أموت أو تكفرء قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا 
فاهاء فنزلت: #ووصّينا الإنسان بوالديه حسناً وأن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك 


به علم فلا تعطهما إليَّ مرجعكم فأنبّئكم بما كنتم تعملون»”'' . 


قال البغوي”؟: ثم إنها مكثت يوماً وليلة لم تأكل ولم تشرب ولم تستظل» 
فأصبحت قد جهدت.» ثم مكثت يوماً آخر وليلة لم تأكل ولم تشرب» فجاء سعد 
إليها فقال: يا أمّاه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً نفسآء ما تركت ديني 
فكلي وإن شئت فلا تأكلي» فلما أيست منه أكلت وشربت» فأنزل الله تعالى هذه 
الاية وأمره بالبر بوالديه والاحسان إليهما وأن لا يطيعهما فى الشرك» فذلك قوله 
مز وجل: #وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما». جاء في 
الحديث: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»”" . 


)١(‏ أخرجه مسلم (5//الا41١‏ و1878). 

(0) انظر «معالم التنزيل» (27”850/7) . 

(6) أخرجه البغوي في «شرح السنة» /٠١١(‏ 44) من حديث النواس بن سمعان» بسند ضعيف» 
لجهالة الزيرقان لكن له شاهد من حديث عمران بن حصين» والحاكم بن عمرو رضي الله 
عنهماء مرفوعاً: «لا طاعة لأحد في معصية الله تبارك وتعالى»» أخرجه أحمد (55/0): 
والطيالسي (ص ,.)١١5١‏ والحاكم (547/0)» وصححهء ووافقه الذهبي. فالحديث بهذا 
الشاهد حسن إن شاء الله تعالى . 


الدرس السايع بعد المائتين: سورة العنكبوت (الايات )١8- 5١‏ 
ثم أوعد بالمصير إليه فقال: «إليَ مرجعكم فأنئكم بما كنتم تعملون» 
أخبركم بصالح أعمالكم وسيّئها فأجازيكم عليها. 
وقوله تعالى: #والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلتّهم في الصالحين»» 
أي: في زمرة الصالحين وهم الأنبياء والأولياء. قال ابن جرير”''2: يقول تعالى 
ذكره: #والذين امنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات» وذاك أن يؤدّوا فرائض الله 
ويجتنبوا محارمه #لندخلتهم في الصالحين» في مدخل الصالحين» وذلك الجنة. 


5 راض متت 2 رعسم د اسل ص يي راصلا 
قوله عرز وجل 2 من الناس من دقوز عامثا يانه فإذا ود في الله جعل 
+ وه #2 | سر جح جور اس دس ك2 2 سس سطاء كر 
فتنة ١‏ سس كمذاب الله لين مَاء نصر من ريلك ليقولنَ إِنَا حكنا معكم أو 
سه 2 اه اء. ا مر سر صر اإجده ال ليا ا و ساو © لاي آ ‏ هه 
نس الله يأعلم يما في صَدور العدلمين (ر) وليعلمن الله ألذِرب ءامنوأ وليعلمن 


عن ابن عباس قوله: #إومن الناس من يقول امنا بالله فإذا أوذي في الله جعل 
فتنة الناس كعذاب الله4 قال: أن يرتدٌ عن دين الله إذا أوذي فى الله. وعن مجاهد 
قوله: «فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله» إلى قوله: #وليعلمنَ 
المنافقين4 قال: أناس يؤمنون بألسنتهم. فإذا أصابهم بلاء من الله أو مصيبة في 
أنفسهم افتتنواء فجعلوا ذلك في الدنيا كعذاب الله فى الآخرة. 


قوله عز وجل : « وَهَالَ ألَذِينَ حكفروا للدت ءَامنُوا أتَمِعوأ سَييكنا 


لع ساح جح | نس سر لكر ساسا ابر ا ١‏ ساسا سه لو - 0 معد درس 


اس لير وح 7 كد يس عن سس عط ل 7 ال 27 2 
وأيحمارك أنقاطم وأثقالا مع أَنْمَاِم وَلسَحَلن يوم الْقِيكمَةٍ عَمَّا 








عن مجاهد قوله: «اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم» قال: قول كفار قريش 


.)177/7١( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


الدرس السابع بعد المائتين: سورة العنكبوت (الآيتان )١7 ١5‏ 

بمكة لمن امن منهم» يقول قالوا: لا نبعث نحن ولا أنتم فاتبعونا إن كان عليكم 
شيء فهو علينا. 

وعن قتادة #وليحملنْ أثقالهم#. أي: أوزارهم «وأثقالاً مع أثقالهم# 
يقول: أوزار من أضلوا. وفي الصحيح عن النبي يَلِ قال: «من دعا إلى هدى كان 
له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا»”"' . 

وقوله تعالى: #وليُسألنَ يوم القيامة عما كانوا يفترون#»2 أي: سؤال توبيخ 
وتمريع . 


ة 


الدرس الثامن بعد المائتين: سورة العنكبوت (الآيات 65١1ل )5١‏ 


الدرس الثامن بعد بعد المائتين : 


# وَلْقَدَ ا ا ليد ع 
0 الطوقاث وَهُمَ ديشرت 9© كَأسَهُ وَأصْحَبَ التّفيكة وَسَمَلتهآ 
, 5 ََهِيم إِذْ قال َيه كوا لطر بردم 


) إِنَمَا تعبدُويت من دون آله ونا وَكخلشُوت إفكا 








إرمكه لات دفن أنه لا يميكورت لَكم م ألرَرْقفتَ 
وأعبدوة وأشكرواأ تمد إليه تسورب 5 فَإِنَ توت د ا قن 
ق بيَكُم وَمَا 1 عي لبك اليك 00 - يبروأ كيف يدي أله 


ف شيف إ تنك عل أ تا + لع يسم 
بد ألْحَلَقَ شم أله ينث التّقأة الآيغرة إن أله ع كل عن 








يعَزّبُ من دما 2 يحم من 2017 َيه تقلبوت هك وم ب 
1-7 


الل ا ألنّه و لكايو تك يفوأ و يال 


- )قم كات ال ويه 





حَرَقُوه و نجه أله يب اتاد إن فى وك لبد لْعَوم يَوَمسُونَ 29 


الَذجد د لَِّ ينا مود كن العبة لضن يءة 5 





ل 


الدرس الثامن بعد المائتين: سورة العنكبوت (الايات 1١5‏ بل )2٠١‏ 
زر ار ير لطس 


0-20 الدرس الثامن بعد الماكتين: سورة العنكبوت (الايات ١ - ١4‏ 145 
ل - . م هسب مر ل بر عله 

سكم ين تتصريت» (وي) ## فَعَامنَ لم لوط وَفَالَ إن مهاجر إلى رف إِنَم هو 
مام > ل رح ره جل جل عل هو اا يي . - م لوي 
الْمَزِيرٌ هكم 02 وَيَعَنَنَا لل سح وَيمَفُوبَ مصلا فى ذريية السبوه 


وَالْككب وَءَائتِسَهُ أبحْرَمُ فى لديا وَإِنَّمُ في الآنخرة لون ألصَلِحِينَ 9 وَلُوطا إذ 
َال لِعَوَمِوء كسك لون الْمَسَةَ صا سبَقَحسكم بها من أحر يت 
السييت © أيِْدَّخْ لتأنوت الرَعَالَ وَبَقَطعُونَ التييل وتأتورت في 
كاديخُ الشحكر هما كانت جوابت قَوْمِوء إل أن فَالُوا ينا يِمَدَابٍ 

© قَالَ رت أنضرني عل القوم 





جا ل ل 2 لاسر سم وير ررس وس 0 حرس اس ص 2 " صرة صا 
المفيدرت ولباحاءت رملا إبرهيم بالشَرك قَالوأ إِنَا مهلكو أهل 


م ور حا مر 2 الس ص مسر م #” ج سر ع صل 5 . عرع > بر ه 
هذه الْقَرَيَةٌ إِنَّ هلها انوا ظتلمييت 9 َالَ إرته فيهسا لوطا قالوأ 
لس لي 


- 7و اس رصة 0 2 م سه ع7 ل[ سم ل صرحت سل 0 
خَرىٌ أعَلدُ بمَن فيه لتْتَييَنّهُ وَأَهْلَهه إلا آمرأتمٌ حكاتت مِنَ الغيريت 9 


كم 









ا ا | مسي ا لهي 


ته سم اس ص و اليو اسم رس - 
ولما أن بحآءتٌ رُسُُمَا لُوَطا بوت يهم وصبَافت بهم درعا وَهَالُوأْ للا تخف ولا 


سم عه ٍ-< | ا زر لت ل 2 ىس دل م - 0 سَّ“ 
تحزن إِنَا مَنَجُوكَ وَأمَلِك إلا أمرأتك حكانت مرب العدير بس © إِنا 
. 2 اس م > ص - حا سس لس م لخادم لجعي ير جور 
مزلت عَلخ أَهْلٍ هَدذِه الْقَرَيةٍ رِجُرًا قِِ السَمَاءِ يما كانوأ يفُسفويت لو> 





اي لض تاس سب 2 هس ىر كه 3 لاس را لير + 
ولقد ترحكنا منها ءَاييَة بينة لفوم يعقلورت بي 





شُعْبًا فَقَالَ يَمَوْمٍ أَعْبدُوا الله وَارجوأ اليوم الآيخْر ولا تَعْتوأ فى الأرضٍ 


جه خراع 


مَكَدَوهُ مَلَحَدَنَهُمْ التبَفكةٌ كأضبَحُأ ف دَارِهِمْ 


تسر سس ور م 2 ماه - وس عد 
وَحادًا وا وول بيرت لحكم من سلحكنهم 
- 2 1 0 اا ل الا ل يا 2 عر 0 عرس سس حملي 
وَرَتنح لهم السَّعِطدنٌ أَعْمدَلَهُمْ هَصَدَّهُمْ عَنِ اسيل وَكَانوأْ مُسْتَبصِريسَ 9 


9 


أ“ ست ارس يه لك عمط ل سدس م سي حر م 5 سس - جور 5 
وَفَرُورك وَفرعورك وَهَدمَرَب وَلِقَد جَآه هُم مُوسى بِالْدَنَتِ فَأَنْتسكي روأ في 





م 3 
مفسلنس:ن 


“ينا 


لاثمراساتب 


9 حي حلت 








صن جو عن لا اا 


و فكلا أحذنا يدوه فمنهُم من أرسلنا عَلَيهِ 





10 و0 5 
لَارْضٍ ومَا كوأ سييقيت 
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الدرس الثامن بعد المائتين: سورة العنكبوت (الآيات 154 )5١‏ 
سج سم لس 2ه 6د دحو م د رعس سبي - آ-_-- م عر 


24ج سس 2 مع بم اساعرس اس ع كلس عرس 
مَنْ أغرقناً وما كات ألَّهُ يظلمهر ولكن كخكانوا أنفسهر 


يظيموت 4 . 


د عند 


الدرس الثامن بعد المائتين: سورة العنكبوت (الايات 165 -ل-35١)‏ 


سية 


قوله عز وجل : # ولقن أزه لا عا 00 
ا بيت 2لا كدهع الركاث كف طديطرة © تايكة وأضكت 
السّفيكة وجعلتدها ءايه العدلميرت 60 409 . 


عن ابن عباس قال: بعث نوح وهو لأربعين سنةء ولبث في قومه ألف سنة 
إل خمسين عاماًء وعاش بعد الطوفان ستين عاماً حتى كثر الناس وفشوا. وعن 
مجاهد قال: قال لي ابن عمر: كم لبث نوح في قومه؟ قال: قلت: ألف سنة إلآ 
خمسين عاماًء قال: فإن الناس لم يزالوا في نقصان من أعمارهم وأحلامهم 
وأخلاقهم إلى يومك هذا. 

وقوله تعالى: #فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها اية للعالمين»* قال 
قتادة: أبقاها الله آية للناس بأعلى الجودي . 

وقال ابن كثير”'؟2: أو نوعهاء وهذا من باب التدريج من الشخص إلى 
الجنس» كقوله تعالى: #ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناه. روما 
للشياطين2”4 أي وجعلنا نوعها رجوماء فإن التي يرمى بها ليست هي زينة 


. سل سًُ 7ل وه ره سر رمو ةس 8 
قوله عز وجل : 2 تَهِيمَ إِدْ قَالَ لِمَوَمِدِ أعبدوا ألله هَ وأثقوه ذالحكر 


َي 2 عع 


24 2 جد م 
َي لَك إن كسم تعلموب 2 إنما بدويت من دون أله أوثدنا وخلقورت 
إفكا إك الْدِينَ نيدوت من دون أله لا يتيوت لكُم رِرْهًا نموأ عند أله 


.)507//9( انظر تفسير القران العظيم»‎ )١( 
سورة الملك: الآية ه‎ )( 


الدرس الثامن يعد الاي سورة العنكبوت (الايات 2-55 77) 
َلرِرْقتَ و و وأ ليه يجعوبب 9)) وإن تُكَذْنوأ فَقَدٌ 2 د 
من يكم 0 ل شي 49 . 


قال 51 قوله تعالى: اسه أي وأرسلنا إبراهيم #إذ قال لقومه 
اعبدوا الله واتقوه» أطيعوه وخافوه #ذلكم خير إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من 
دون الله أوثانا» أصناماً #وتخلقون إفكاً» تقولون كذباء قال مقاتل: تصنعون 
أصناما بأيديكم فتسمّونها الهة «إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم 
رزقا» لا يقدرون أن يرزقوكم #فابتغوا» فاطلبوا «عند الله الرزق واعبدوه 
واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم» مثل عاد وثمود 
وغيرهم فأهلكوا إوما على الرسول إِلاّ البلاغ المبين؟ . 


أو الكل 4 دم ءى 0ت 0 


نم يعب 


أحكيّت بَدَا الْمَلقَ مد 


() يذب من د ماه وبحم 


3 


له عز وجل : 5 أُولْمْ يَرَوَأ كيف يبد 








(() وَمَآ أنشم بشجرب ف الارّض ولا ف السَمَاءِ وَمَا 
يت ول ولا ير 0 اليرت كمَروأ يا تِ أللّهِ 


وَلِقَابيدء 0 0 مِن يحم وَأوْلَِكَ ] طم عَذدَابٌ أليم 2 . 





عن قتادة في قوله: «أو لم يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده» بالبعث 
بعد الموت 9إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق» 
خلق السموات والأرض #ثم الله ينشىء النشأة الاخرة4» أي: البعث بعد الموت . 
وعن ابن عباس قوله: لاثم الله ينشىء النشأة الاخرة» قال: هي الحياة بعد الموت. 
وهو النشور. 


. "84 /9( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


الدرس الثامن بعد المائتين: سورة العنكبوت (الايات 785 ل-77) 

قال البغوي”!' : فكما لم يتعذر عليه إحداثها مبتدئاً لا يتعذّر عليه إنشاؤها معيدا 
9إن الله على كل شيء قدير يعدب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون؟ تُرَدُون . 

وقال ابن زيد في قوله: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء» 
قال: لا يعجزه أهل الأرضين في الأرضين» ولا أهل السموات في السموات» إن 
عصوه ##وما لكم من دون الله من وليّ ولا نصير. 

قال البغوي”": أي «#من ولىّ» يمنعكم مني «ولا نصير» ينصركم من 
عذابي. 

وقوله تعالى: #والذين كفروا بايات الله ولقائه* أي بالقران وبالبعث 
«أولئك يئسوا من رحمتي# أي لا نصيب لهم فيها «وأولئك لهم عذاب أليم»# 
موجع وهو عذاب النار. 


أعَمَدْ م من دون الله أَوبَنا تَوَدِّةَ بَيِيَكْمَ في الْحَيزةٍ الذي كر يوم الْقِيَدمَةٍ 
يَكْمْرٌ مسَضُحكُم بض وَيِلَمَ بَتَضْسكُم بَعضا وَمَأُوبدَكم ألتَادُ وَمَا 
اتسكثم ين تصردت 9) # فَعَامنَ لم لوط وَهَالَ ِف مهاج إك ري إِنّمُ هو 
الْمَزِيرُ اخَكيم 0 وَوَعَبَْا له إشحقٌ وَيَمَقُوبَ وَجَمَلْنَا فى درك الشبوّة 
َالْككَب وَءَايسَهُ حَرَمُ فى لدتسا وَإتَم فى الآتخرَة ل نَألصَلِحِينَ 49 . 

عن قتادة قوله: #فما كان جواب قومه» قوم إبراهيم #إلاً أن قالوا اقتلوه أو 
حرّقوه فأنجاه الله من النار» قال: كعب ما حرقت منه إلا وثاقه «إن في ذلك لآيات 
لقوم يؤمنون. ظ 


ّ- 3 موودة ىدل سجن ووي” 1 - اح ل جا د 
حرقوه فأضمنة أله مرت التارٍ إنَّ في ذَلِك لايلت لفومر يَؤْممُونَ لز وَقَالَ إنّما 


.)849/( المصدر السابق‎ )١( 
.)849/( (؟) المصدر السابق‎ 


0 


الدرس الثامن بعد المائتين: سورة العنكبوت (الآيات 78 ل )٠١‏ 

وعن قتادة #وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودّة بينكم في الحياة الدنيا 
ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواكم النار وما لكم من 
ناصرين» قال: صارت كل خلّة في الدنيا عداوة على أهلها يوم القيامة إلا خلة 
المتقين . 

وعن ابن عباس قوله: «فامن له لوط» قال: صدّقه لوط #وقال إني مهاجر 
إلى ربّي# قال: هو إبراهيم. وقال قتادة: هاجرا جميعاً من كوثى. وهي من سواد 
الكوفة إلى الشام . 

وقوله تعالى: «ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب 
واتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين». عن قتادة قوله: #واتيناه 
أجره في الدنيا» قال: عافية وعملاً صالحاً وثناء حسناء فلست بلاق أحدا من الملا 
إل يرضى إبراهيم ويتولاه «وإنه في الاخرة لمن الصالحين». 


قوله عز وجل : 8 وَلُوطًا إِدْقَالَ لِصَومِوءإِنَحكم لَتَأَوونَ الْمَحِمَةَ صا 
55-5 بها مِنَ آحر قرب العدلميرت 29 آي 0 ودع 
فطعو الصييل وَتأثرت في كاديكمم الشسكر هن 
_ 1 أن قَالُوأ أَقَيَنَا بِعَدَاب لضا ال . 5 لَّ 
رت أَنصَرَقٍ عل الْمَو م الْمَفْسييت © 1 

عن عمرو بن دينار في قوله: #إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد 
من العالمين* قال: ما نزا ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط . وعن أم هانىء قالت : 
سألت النبي كلِتدِ عن قوله: #وتأتون في ناديكم المنكر» قال: «كانوا يحذفون أهل 
الطريق ويسخرون منهم»”''. رواه ابن جرير وغيره. 


)١(‏ أخرجه أحمد ”41١/5(‏ و455). والترمذي (ح/140١”)‏ وحسنهء وابن أبي الدنيا في 
«الصمث» ح/ خم )ل وابن جرير 2)١58 /7٠١(‏ والطبراني 5١١/55(‏ و ع والحاكم - 


5٠ 


الدرس الثامن بعد المائتين: سورة العنكبوت (الآيات 8١‏ ل 0”) 
قوله عز وجل: #وَلِمَا جاءت رسلنا إبرهيم بالْتشَرَئ 
مَهَيْكوا آهل هذه الْقَريَةَ إِنَ أَهَتَهًا كائوا طبلييت 2 فَالَ إرك فيهحا 
وك الوأ حر دج لَدْتِيتَمٌ وَأَهَلَهُه إلا رتم حاتت من 
الغييس 422 . 
عن ابن عباس قوله: #ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى» إلى قوله: 
#نحن أعلم بمن فيها» قال: فجادل إبراهيم الملائكة في قوم لوط أن يتركواء قال 
فقال: أرأيتم إن كان فيها عشر أبيات من المسلمين أتتركونهم؟ فقالت الملائكة: 
ليس فيها عشر أبيات ولا خمسة ولا أربعة ولا ثلاثة ولا اثنان» قال: فحزن على 
لوط وأهل بيته ف #قال إن فيها لوطأ قالوا : نحن أعلم بمن فيها لننجَينْه وأهله إلا 
امرأته كانت من الغابرين» فذلك قوله: #يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم 
أوَاه منيب#"'' فقالت الملائكة: يا إبراهيم أعرض عن هذاء إنه قد جاء أمر ربك؛ 
وإنهم اتيهم عذاب غير مردود. 


قوله عز وجل : « وَلَمَّآ آن بججآدتٌ ”. حكانةا بويع كات 
بهم ذدعا وَهَانُوا لا نحَفٌ ولا رن 0 كاف و سه 
العديريرت 9 إِنَا من ْنُك عل أهْلٍ هدر امريد ةَ رِجُرَا مر السَّمَآءهِ بم كَانوأ 


سس خم 


لي سا ليم 


يفسفوت (9) كعد رَصسكنامنهَآ ءايه ينه لْعَوْرٍ يفُقذورت 40 . 





)5٠١ /9(‏ وصححه على شرط مسلمء وقال الذهبي: «على شرط البخاري ومسلم»!! 
قلت: وفي سنده أبو صالح مولى أم هانىء وهو ضعيف. والبخاري ومسلم لم يخرجا له 
فكيف يكون على شرطهما. قوله: «يحذفون» بالحاءء أي: الضرب بالعصاء وفي رواية: 
«يخذفون» بالخاءء أي: الرمي بالحصا أو النواة تأخذهما بين الابهام والسبابة . 

)1١(‏ سورة هود: الآية 8/ا. 


الدرس الثامن بعد المائتين: سورة العنكبوت (الايات 75 ل ٠‏ 5) 
عن قتادة قوله: «ولما أن حجاءت رسلنا لوطاً سيء بهم وضاق بهم ذرعاً» 
قال: بالضيافة مخافة عليهم مما يعلم من شر قومه. ظ 
وعن مجاهد قوله: #ولقد تركنا منها آية بيّنة4 قال: عبرة. وقال ابن عباس : 
الآية البيّنة هي اثار منازلهم الخربة . [ 


سبكم حملن حملي بسن 9 6 8 


قوله عز وجل : «وَإِل مَتَيّرت لما هم سَعيْبا فقَالَ يلوم أعبد عدوا أَنْدَ 
011 0 1 م لي > حاو 


وَأرْجُوأ يوم الأِضْرَ ولا تَعْعَوَا فى الْأرْضٍ مَفْسِرِينَ © حك بوه فا 
ألبَمَكةٌ فَأَصَبَحُوأْف دَارِهِعَ جدشمييت 429 . 
قال ابن اك وقوله : «ولا تعثوا في الأرض مفسدين # نهاهم عن العبث 
المكيال والميزان ويقطعون الطريق على الناس » هذا مع كقرهم بالله ا 
فأهلكهم الله برجمة عظيمة زلزلت عليهم بلادهم. وصيحة أخرجت القلوب من 
حناجرها» وعذاب يوم الظلة الذي أزهق الأرواح من مستقرّهاء إنه كان عذاب يوم 
قوله عز وجل: # وَحَادًا وا :وفك بيت كم مِن 


ا اي ا ا يم 


ترسك هج يت م صر 3 ل أَعَمدلَهُمْ فَصَدّ فَصَدَّهم عن ألسَّبِيلٍ انوأ 








.0 م 2 - الي 05 رن ل عا لب “9 جين بي بل 

7 بحرا و كسك زورك وَعَسرت وَلَقَد جه هم ه مو بالبيينلتٍ 
عرص ل صل ت ضير مم6 2 _-. 
الستصخ واف الاي وا كاثوأ ؤت 090 خلا أ حذنا يِدَبيِكءُ فَمنْهُم مَنْ 
أَِسَنْنَا عَيَهِ حَاصبًا وَمِنَهُر َنْ أَعَدَمْهُ ألقَيْكَةٌ ونور كن حَسَفَكا يه 


سه كاد انف 0 هه شل 


م ص جح سح سر ل سل ٍ- دخ بت 
الأرضص ومنهم من أغرقنا وَماكاب الله ليظلمهم ولدك. 
يظيموت 29©* . 

.)51١7/7( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


١" 





الدرس الثامن بعد المائتين: سورة العنكبوت (الايات 74 ل )5٠١‏ 

قال البغوي'؟2: «وعادا وثمود»» أي: وأهلكنا عادآ وثمود. وعن قتادة: 
وكانوا متبصرين في ضلالتهم» معجبين بهاء قال الفراء: كانوا عقلاء ذوي بصائر . 

وقوله تعالى: «وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبيّنات 
فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين»» أي: فائتين من عذابنا «فكلاً أخذنا 
بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً» وهم عاد #ومنهم من أخذته الصيحة» يعني 
ثمود «ومنهم من خسفنا به الأرض»# وهو قارون وأصحابه #ومنهم من أغرقنا» 
وهم فرعون وهامان وجنودهما «وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون». 


.)401/( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
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الدرس التاسع بعد المائتين: سورة العنكبوت (الايات 5١‏ بل07) 


الدرس التاسع بعك المائتين 





م؟ وهم م 2 هر مر ا لطر م - 
الأمشلٌ تَضرِيُها لِلنَاينَ وما يعَقَلُها إلا 
2ن سا سا سا روح وي س د س بع ص ين سلا الل 
َلسَّمَنوتِ والأرض بالحقّ إرك فى ذلك لآية 
سل “و ل 07 2 ص د م سس سس 
أو إِليَكَ ص الكنب وق آلصّكئؤة إبكت ألصّكلزة 


جح صس صنل 


6 . سر سا 1 ررق ولذكر أن ع 0 2 0 
تنهئ عر.. لفحشاء وأ دجر ولد لله أحكبر والله يعلم يمصنعون و 


# ولا لوا أَهْلَ اتسيكتب إلا الى ه أَحْسَنٌُ إلا الدنَ طَلموأ مِنهُم 
وَُوُْوَا امنا الى أَنْرِلٌ إلِنمَا وَأُنَزْلَ كيسكم وَإِلدهَنا لهك وبح وحن لم 
به وَمنْ هؤْلصَ من مُومِنُ بي وما يجحَدُ ِكَايدئَآ إلا المكدفروت 9) وَمَا كنت 


سس لطر هم 


ب 4 7 7-0 ص عذ - ع| م اروس ال ار ع سر#» ا طوس 
تَلُوا من قبل من كناب ولا تحْطم ميلك إِذا لأريَاب المبطلويت (ي) بل هو 


عن 2 5 و يرم مه ع6 عاض ‏ حة 2-6 سم #60 
ءاي يَيَسَتٌ فى صدُور البح أونوا الْعِلرّ وما خكد بكاييتنآ إلا 








ص _ ىو 2# 20 عه جه مداخ رم َي ب 2 ر مذ اكه 22 0 7 غيل 
الظبلمورت 9 وَقَالوا ولا أنزف عليه ءَايَنت من ريد قل إِنّما رثكت فين 
ود سا صدد هله ب . 5 عر 7 لسرت صاصم ع سا رس سل رت سل الرس اس 
هه وَإِنَمَآ أنأ نَزِير ميت م أوَلرْ يكنهم أنَآ أنزإنا عليّكَ الحكتب يمل 
ل 0 هر ب 0 م2 
عَِيَهِزْ إرك ف دَلِلَك لرَحسةٌ وذحكرك لقو بومتورت (إها قل كفو بللّه 


1 


الدرس التاسع بعد المائتين: سورة العنكبوت (الايات 5١‏ ”79 ه) 
2 سل صرح صر 0-00 سعط ى س 5 ل روج عن قد عرص ست ع سس عر © 
بيني وبدحكم سَِيدا يَكَلمٌ ماف السّمنوبي والأرض والزِيت ءامنوأ 
و الم سيرم مي 6ت ب برو صه سه > جه 
بالطل وحكهروا الله أؤليك هم الْحَيرون 9 * . 


س ص 


عد جد 
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الدرس التاسع يعد المائتين: سورة العنكبوت (الايات 5١‏ 55) 


ل ار 
٠‏ 


ف 2 مد - صم ضحم خم مل 00 
بح أَخحَدُوأمِن دوين الله أؤلياء كُمَمّلٍ 


يق ابشيوت لنت سكيوت لو 


ٍِ ل يكم 


مس عر ع 2 
يعلم ما د عوركج من دوييء من شو ء وهو 


سم طلر 2ه م 
متسبسر د 


معدل 






عن ابن عباس قوله: #مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت 
اتخذت بيتاً» إلى آخر الاية» قال: ذلك مثل ضربه الله لمن عبد غيره. وقال قتادة: 
هذا مثل ضربه للمشرك» مثل إلهه الذي يدعوه من دون الله كمثل بيت العذكبوت 
واهن ضعيف لا ينفعه. وقال ابن زيد: لا يغني أولياؤهم عنهم شيئاء كما لا يغني 
العنكبوت بيتها هذا. ظ 


قال ابن كثير”'2: ثم قال تعالى متوعّدا لمن عبد غيره وأشرك به» أنه تعالى 
يعلم ما هم عليه من الأعمال» ويعلم ما يشركون به من الأنداد» وسيجزيهم 
وصفهم إنه حكيم عليم» ثم قال تعالى : «#وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها 
إلا العالمون» أي: وما يفهمها ويتدبّرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه. 
وعن جابر أن النبي يل تلا هذه الاية : «وتلك الأمثال نضربها للناس ما يعقلها إلآّ 
العالمون» قال: العالم من لم يغفل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه6”'' . رواه 


.)515 /9( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
. 4)؛ بسند موضوع‎ ٠7 /*( أخرجه البغوي في تفسيره‎ (02 


املك 


الدرس التاسع بعد المائتين: سورة العنكبوت (الاية ©86) 
البغوي وعن عمرو بن مرة قال: ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني. 
لأنى سمعت الله تعالى يقول: «وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إل 
العالمون». 
وقوله تعالى: #خلق الله السموات والأرض بالحق# . 
قال البغوي"©, أي: للحق وإظهار الحق: ظإن في ذلك» في خلقها: 
«لاية» لدلالة: #للمؤمنين» على قدرته وثوحيده. ظ 


2 


اكرام © اتَلّمآ مآ أويى إِلَيَكَ مت الكدب َي الصو إت 
التصكزة 5: كت عر التخكسق والشدك” و25 للد سكي امه بنك م 


بع + 





عن ابن عباس قوله: #9إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر# يقول: في 
الصلاة منتهى ومزدجر عن معاصي الله ؛ وقال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء 
والمنكر لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدا. 

وعن عبد الله بن ربيعة قال: قال عبد الله بن عباس: هل تدري ما قوله: 
«ولذكر الله أكبر» قال قلت: نعمء التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة» وقراءة 
القرآن ونحو ذلك» قال: لقد قلت قولاً عجبا وما هو كذلكء» ولكنه إنما يقول: 
ذكر الله إياكم عندما أمر به أو نهى عنه إذا ذكرتموه؛ أكبر من ذكركم إياه. وعن ابن 
عون في قول الله : «إن الصلاة :: تنهى عن الفحشاء والمنكر# والذي أنت فيه من ذكر 
الله أكبر. وعن ابن عباس في قوله: «ولذكر الله أكبر» قال: لها وجهان: ذكر الله 
أكبر مما سواهء وذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. 

قال شيخ الإسلام ابن 1 : والصحيح أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان» 


.)5١7 /*( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)7/67/٠١١( انظر «الفتاوى»‎ )0( 


ا 


الدرس التاسع يعد المائتين: سورة العنكيوت (الايات 55 ب 55) 
أحدهما أعظم من الاخرء ولما فيها من ذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء 
والمنكر: #والله يعلم ما تصنعون* فيجازيكم . 


“ل 


ذا ل كنا مهم فووا امنا ولي 1 ِوَأ قط راع 
وَإِلهُحُ وبِحِدُ وحن لَمْ مُسَلِمُونَ ) وَكَدَلِكَ أنرَْنَآ إلى السككب عَالذِينَ 
--- تلب ينوت بوه ومن هكؤلاه من يِؤْمِنُ يوه وما يجِحَدُ يتآ إلا 
7 ردي 59) وما اكت ات حَلُوأْ من قََِ ون كتنب ولا تحط بيَمسنلكك إذَا 
لباب المبطلورت ره بل هْو اين ينَننت فى سدور الَذِسك أوبوأ الْعِلمّ وَمَا 
كد يليما لا اليرت 4 . 


قال ابن زيد في قوله: «ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن4 قال : 
ليست بمنسوخة. انتهى. وهذه الآية كقوله تعالى: #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتيى هي أحسن#"'' . 


قال ابن كثير”2: وقوله تعالى: «إلا الذين ظلموا منهم»» أي: حادوا عن 
وجه الحق»؛ وعموا عن واضح الحججة» وعاندوا وكابروا فحينئذ ينتقل من الجدال إلى 
الجلاد. وعن سعيد: #ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا 
بر قال: أهل ا ا ل كان 





رسول الله 56 دلا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذّيوهم وقولوا: يدام 
وأنزل إليكم. وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون»”" . رواه ابن جرير وغيره. 
)60 سورة النحل: الأية ١78‏ . 


(1) انظر «تفسير القران العظيم» (/ .)4١8‏ 
() أخرجه البخاري (ح/ 545480 و 57”/اا و 071/417. 


١6 


الدرس التاسع بعد المائتين: سورة العنكبوت (الآيات ٠ه‏ ل1ه) 
وقوله تعالى: #وكذلك أنزلنا إليك الكتاب# . 
قال البغوي''': وكذلك يعني كما أنزلنا إليهم الكتاب «أنزلنا إليك الكتاب 
فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به» يعني مؤمني أهل الكتاب ومن هؤلاء» يعني 
أهل مكة: #من يؤمن به# وهم مؤمنو أهل مكة وما يجحد باياتنا إل الكافرون» 
وذلك أن اليهود وأهل مكة عرفوا أن محمذا نبىّ» والقران حقٌّ فجحدوا. وقال 
قتادة: الجحود إنما يكون بعد المعرفة. ْ 


تكن تقرأ ولا تكتب قبل الوح : 5 لارتاب المبطلون» قال قتادة: إذا القالوا: 


إننا هذا غىء تعلمة كين وكسة. 


وقال الحسن في قوله: #بل هو ايات بيّنات في صدور الذين أوتوا العلم» 
القران : #ايات بينات فى صدور الذين أوتوا العلم» يعني المؤمنين . 

قال ابن كثيمر”"': ولهذا جاء في صفة هذه الأمة: أناجيلهم في 
صذورهم. 


- ' كه سه جا سس دس 5 ْ سي ل صد رح ماس 
37 عز اب 0 َو ”0 
يدس 2 © م و يكم 0 أَندلْنَا كه 

السككك بق ته وك داك يخا روسن زر قوس 2 


كل كف يله لَه بَيَن سكع بيدا يع ماؤب» المماوايفه والا رظي 


ص بو © رحاس 


الست ممأ الئل وك هوأ اله وليك هم حون 47 . 


8 
جغ”‎ 
3] ١ 
06 
, 0 


.)5٠ 4 /"( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)410//7( (؟) انظر تفسير القرآن العظيم»‎ 


60 


الدرس التاسع بعد المائتين: سورة العنكيوت (الايات ٠ه‏ 59 ه) 
قال ابن كثير”'2: يقول تعالى مخبرا عن المشركين في تعتّتهم وطلبهم 
«ايات» يعنون ترشدهم إلى أن محمدا رسول الله كما أتى صالح بناقتهء قال الله 
تعالى: #قل» يا محمد: #إنما الايات عند الله أي: إنما أمر ذلك إلى الله . 


وقوله: «وإنما أنا نذير مبين» أي : إنما بعثت نذيرا لكم» بين النذارة فعليّ 
أن أ بلغكم رسالة الله تعالى» و #من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولي 


إفة 


ثم قال تعالى مبيّنآ كثرة جهلهم وسخافة عقلهم حيث طلبوا ايات تدلهم على 
صدق محمد يلد فيما جاءهم» وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه. الذي هو أعظم من كل معجزةء إذ عجزت الفصحاء 
والبلغاء عن معارضته» بل عن معارضة عشر سور من مثله» بل عن معارضة سورة 
منهء فقال تعالى: «أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يُتلى عليهم»»: أي: أو لم 
يكفهم أنا أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم الذي فيه خبر ما قبلهم ونبأ ما بعدهم 
وحكم ما بينهم» وأنت رجل أمَيّ لا تقرأ ولا تكتب» ولم تخالط أحدا من أهل 
الكتاب. فجثتهم بأخبار ما في الصحف الأولى ببيان الصواب مما اختلفوا فيه 
وبالحق الواضح؟ انتهى ملخصاً. وذكر الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله يكلِ: «ما من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما مثله 
آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلىَء فأرجو أن أكون 
أكثرهم تأنغاً يوم القيامة76" . < 

وقال البغوي”*“: «#إن في ذلك4 في إنزال القران: «لرحمة وذكرى لقوم 
يؤمنون#». أي: تذكيراً وعظة لمن آمن وعمل بها: #قل كفى بالله بيني وبينكم 
)1١(‏ المصدر السابق (/418). 
() سورة الكهف: الاية لا ١‏ . 
(6) أخرجه البخاري (ح/ 49481 و 2097754 ومسلم (ح/187١).‏ 
(4) انظر «معالم التنزيل» (*/ 00 4). 


خا 


الدرس التاسع بعد المائتين: سورة العنكبوت (الايات ٠ه‏ -ل675) 

شهيدا» أني رسوله وهذا القرآن كتابه #يعلم ما في السموات والأرض والذين آمنوا 
بالباطل» قال ابن عباس : بغير الله. وقال قتادة: بعبادة الشيطان: #وكفروا بالله 
أولئك هم الخاسرون#. 

قال ابن كثير"'': في يوم القيامة سيجزيهم على ما فعلوا ويقابلهم على ما 
صنعوا في تكذيبهم بالحق واتباعهم الباطل» كذبوا برسل الله مع قيام الأدلة على 
صدقهمء وامنوا بالطواغيت والأوئان بلا دليل» فسيجزيهم على ذلك إنه حكيم 
عليم. 


.)418 /7( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
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الدرس العاشر يعد المائتين: سورة العنكيوت (الآيات لاه ل 39) 


الدرس العاشر بعد المائتين 


«وَسْسَحْجِلُونَكَ بِالْمَدَاب ولول أجل 5 حت ب 
متْعرود 9 يَسْتَْيطُويكَ يلعاب وَإِنَّ جَهَمْ لمحيطة بالكفري لوه يوم 
يعْسَلْهُم الْعدَّابٌ ين فَويِهمٌ ومن كحت أرجلهم وَيَقُولٌ ذوفوأ ما كع تَعَمَلُونَ (2© 
ينْبَادِى ألَدِينَ ا مَنْوأ 


ل عر -_ 





00 
وهم 





ا« ور وظ لمم 11 عط وه 


عبدود دو المورت ثم 
: 00 لجنة 55 


و عير حي بن انر لمكم 


لذبن صبروا وعلل رجهم 


مَنوَ إن أَرَضى واسيعة فَإسََىَ فأعل 


يخا 0000 7 


. ا مجع عي أسَّهُ يَرَوْفُهَا وَإِيَاكُ وهو أَلسّمِيعُ 
ل © تسا قن شود يق وس القنس والقسر ويا 


وس »دب عو بيرظ سر 


لله يبسط الرَرْفَ لمن يَمَآهُ مِن عِبَادء ويفير له إِنَّ الله يحل 








7 


6 








2-2 








ب 9 ول بن ات اس > ألشمله مآ حي حيا به الارض من بعد 
ماحد يهب أسش اير لا يتهلرة 2) وا حرو الجيرة 
و لد سم تل عا سم ا 1 012100100 و مم ما ساس 211 د ا رو 


الدنيا لمر ل الدار الآخرة لهى الحيوان لوّ كانوا يعلمورت 


00 د ليت فلما يحَدهُم إل لبر إِد دَا هم 
يله 2 يتكتها من تف تزتتترا يد تمه © أن :ا 


م 7 موب - و و 29 لمر 11 0 أ 
سح افر اده 


1 الله يش اك عل لله )1 ؟ كب بالق لكا جد و 











د 


ة العنكبوت (الايات لاه ل 355) 
لعاث بعد المائتين: سمون© العتنكبوت ) 5 3 حر حي حم لل 
الدرس ١‏ 3 لي - ' 


وََلَدِينَ نهدو فنا لْنجِدِيتهم سبلنا و إنَ أله لمع 








انف 


الذرس العاشر بعد المائتين: سورة العنكبوت (الآيات 5ه /اه) 


قوله عز وجل : سي أَلْمَدَاب ولو وا 
5 عر بَعْنَهُ وهم لا متعرهت 9 يسْتَحْجِلُوِكَ بِالْعَدَابٍ وَإِنَّ جَهمم 
المشطة ب يطة لكي © ب كمع اتات ى نهم ل كح أجلو ا 
22 . 

قال ابن كثير''2: يقول تعالى مخبراً عن جهل المشركين في استعجالهم 
عذاب الله أن يقع بهم وبأس الله أن يحل عليهم» كما قال تعالى: «وإذ قالوا اللهم 
إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب 
أليم4”"' وقال ههنا: «ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم 
العذاب2#. أي: لولا ما حتم الله من تأخير العذاب إلى يوم القيامة» لجاءهم 
العذاب قريباً سريعاً كما استعجلوه» ثم قال: «وليأتيتهم بغتة#» أي: فجأة «إوهم 
لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين#» أي: يستعجلون 
العذاب» وهو واقع بهم لا محالة #يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون# . 

قال ابن جرير”": يقول جل ثناؤه: #ويقول الله لهم ذوقوا ما كنتم تعملون» 
في الدنيا من معاصي الله وما يسخطه فيها. 

قوله عز وجل : # يتعبادى لذبن 


على عرصم ست اس لخر مولام عط عر 50 
فأعدوب 60 م كل نَفْس ذَآيِقَةٌ ة الموتٍ * ثم إِينَا ال 


ع سار م 


ذوفوأ وما 00 ن 





2 امو 





.)5١487/*( المصدر السابق‎ )١( 
.77 (؟) سورة الأنفال: الآية‎ 
.)8/7؟1١( انظر «جامع البيان»‎ )9( 


الدرس العاشر بعد المائتين: سورة العنكبوت (الآايات 5ه ل )5١0‏ 
سر فم لوس و سا ار 


ا م 5 0 2 5 - ل اسم ع سا شح 


2 سر 2 جمس م > ساس ا 2 مه ير سر ل ع 9 رس م 2 فير ل" 
لَعدِمِلِين (وم) لذبن صبروا وعل رهم يوون (إ>) وك إن من داب لا حمل رزقها 
2* . 


الْعدملير 
َه يدها يام وَهْوَآَلسمِيعٌ علي 

قال البغوي('2: يا عبادي الذين امنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون# 
قال مقاتل والكلبي: نزلت في ضعفاء مسلمي مكة. يقول: إن كنتم في ضيق بمكة 
من إظهار الإيمان فاخرجوا منها إلى أرض المدينة 8إن أرضي4» يعني: المدينة 
#واسعة» آمنة. قال مجاهد #إن أرضي واسعة* فهاجروا وجاهدوا فيها. وقال 
سعيد بن جبير: إذا عمل في الأرض بالمعاصي فاخرجوا منهاء فإن أرضي واسعة. 
وقال عطاء: إذا أمرتم بالمعاصي فاهربواء فإن أرضي واسعة» وكذلك يجب على 
كل من كان في بلد يُعمل فيها بالمعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك» أن يهاجر إلى حيث 
تنهبأ له العبادة . انتهى . ١‏ 

وعن أبي مجلز في هذه الاية إوكأيّن من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها 
وإياكم» قال: من الدواب ما لا يستطيع أن يذخر لغدء فوقف رزقه كل يوم حتى 


يموت. وعن أبي هريرة مرفوعا: «سافروا تربحواء وصوموا تصحواء واغزوا 
ل 
تغلموا» , 








رواه أحمد. وروى البغوي بسنده عن ابن مسعود عن النبي كَلةِ أنه قال : 
«أيها الناس ليس من شيء يقرّبكم إلى الجنة ويباعدكم من النارء إِلاّ وقد أمرتكم 


.)5٠5/:( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 

(') لم أقف عليه عند أحمد بهذا اللفظء والذي عنده بلفظ: «سافروا تصحواء واغزوا تستغنوا؛ 
أخرجه أحمد (؟80/1”) من حديث أبي هريرة» بسنده ضعيف. وروي نحوه بلفظ : 
«سافروا تصحوا وتغنموا»» أخرجه ابن عدي (2)75/7544 والخطيب في تاريخه 
»)3"417/٠١(‏ والقضاعي )755/١(‏ من حديث ابن عتشر» مجك شود عدا 0 


ه, 


الدرس العاشر بعد الماتتين: سورة العنكبوت (الآيات 51١‏ 15) 
وإن الروح الأمين قد نفث في روعي : إنه ليس من نفس تموت حتى تستوفي 
رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب». ولا يحملتكم استبطاء الرزق أن تطلبوه 
بمعاصى اللهء فإنه لا يدرّك ما عند الله إل بطاعته»37" . 






وه صر م مراع 22 وه 
وَالْقَمَر لَقُولنَ افد قاف مركن م 


م صس الست 


من بعد مويّها 


ص آي عر ك2 له كم 
هو 
الحموة 


حا عن ار 
لحمد 2 

يت سا لاس سم ما و س 
الدنا امجح ال 


لا لهو ولعب ولت آلدار الأيغرة لهى الْحَيْوَانُ لَوَْ انوأ 





قال ابن كثير”"'2: يقول تعالى مقرّراً أنه لا إله إلا هوء لأن المشركين الذين 
يعبدون معه غيره» معترفون بأنه المستقل بخلق السموات والأرض والشمس 
والقمرء وتسخير الليل والنهارء وأنه الخالق الرازق لعباده ومقدّر اجالهم واختلافها 
واختلاف أرزاقهم. ففاوت بينهم فمنهم الغنيّ والفقير» وهو العليم بما يُصلح كلا 
منهم ومن يستحق الغنى ممن يستحق الفقرء فذكر أنه المستقل بخلق الأشياء 
المتفرّد بتدبيرهاء فإذا كان الأمر كذلك فلم يعبد غيره ولم يتوكل على غيره؟ فكما 
أنه الواحد في ملكه فليكن الواحد في عبادته؛ وكثيرا ما يقرّر تعالى مقام الإلهية 
بالاعتراف بتوحيد الربوبية» وقد كان المشركون يعترفون بذلك» كما يقولون في 
تلبيتهم : لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك . انتهى . 


وقوله تعالى: #وما هذه الحياة الدنيا إلا الهو :ولت وإن الدار الآخرة لهي 


أمامة بنحوه وسيأتي تخريجه . 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» .)47١/5(‏ 


5 


الدرس العاشر بعد المائتين: سورة العنكيبوت (الايات 526 -35) ! 
لعرادة قال مجاهد: لغوت ليها قال ابن كثير"'2: وقوله تعالى: #لو كانوا 


قوله عز وجل : « وَدَيسيكبوا في الذي دحَوا َه ضبن لين ل 


دهم إلى الم ذا هم يُسَرِوونَ 29 ليِكْفَروأ يمآ اكه وَلتَمَتُواً ضسَوْقَ 
4 2 أولم يرقا أنا جما حمل كرما وامنا و تخطلف آلنّاسٌ مِنْ حَوَلِههٌ 
أفبالبنطل يوون وَيِنِعَمَةَ أله ي؟ ومن أظلَم من أفتركل عل سه حكزيا 
أو كَذَّبْ بلحي لما جاء< اليس ديصي 22 وَأَلّدِينَ جنهَدُوأ 
اهتصح سبلن وَإِنَ أله لمم ألْمْحَسِننَ 3 . 

ذكر ابن إسحاق عن عكرمة بن أبي جهل أنه لما فتح رسول الله يك مكة 
ذهب فارًاً منهاء فلما ركب في البحر ليذهب إلى الحبشة اضطربت بهم السفينة 
فقال أهلها: يا قوم أخلصوا لربكم الدعاء»ء فإنه لا ينجي ههنا إلا هو. فقال 
عكرمة: والله لئن كان لا ينجي في البحر غيره فإنه لا ينجي في البرّ أيضاً غيره. 
اللهم لك علىّ عهد لئن خرجت لأذهبنّ فلأضعنْ يدي في يد محمدء فلأجدنه 
رؤوفا رحيماء فكان كذلك. 


واتتمس 


وقال عكرمة: كان أهل الجاهلية إذا ركبوا البحر حملوا معهم الأصنام» فإذا 
اشتدت بهم الريح ألقوها في البحر. 


وقوله تعالى: «فلما نججاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما اتيناهم 
وليتمتّعوا فسوف يعلمون4. أي: لا فائدة لهم في الإشراك إلا الكفر والتمتّع بما 
ن يتمتعون به في العاجلة» من غير نصيب في الاخرة . 

وعن قتادة في قوله: 9أولم يروا أنا جعلنا حرماً أمنا وَتَخَطفٌ النانن من 


)0( المصدر السابق 42١/95‏ ). 


يفة 


الدرس العاشر يعد المائتين: سورة العنكبوت (الايات 526 ل 395) 

حولهم» قال: كان لهم في ذلك اية إن الناس يغزون ويتخطفون وهم امنون 
«أفبالباطل يؤمنون#». أي: بالشرك #وبنعمة الله يكفرون# يجحدون؟ . 

وقوله تعالى: #ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذّب بالحق لما 
جاءه». أي: لا أحد أشدّ عقوبة ممن كذب على الله أو كذب بكتابه: فالأول مفتر 
والثاني مكذب «أليس في جهنم مثوى للكافرين». 

«والذين جاهدوا فينا لنهديتهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين©. 

قال ابن كثير''2: #والذين جاهدوا فينا#» يعني: الرسول وأصحابه وأتباعه 
إلى يوم الدين «النهديتهم سبلنا». أي: طريقنا في الدنيا والاخرة. وقال الحسن: 
أفضل الجهاد مخالفة الهوى. قال البغوي”'2: #وإن الله لمع المحسنين» بالنصر 
والمعونة في دنياهم» وبالثواب والمغفرة في عقباهم . 


.)477/( المصدر السابق‎ )1١( 
.)408/( انظر «معالم التنزيل»‎ )5( 


الدرس الحادي عشر يعد المائتين: سورة الروم (الايات ١0ل )١5‏ 


الدرس الحادي عشر بعيك المائتين 


#سورة الروم» 


مكيةء» وهي ستون آية 


<الَمَ 9 غبت الوم © ف أذفَ الْأرْضٍ وهم مِنْ بعد عم عَلْهِمَ 








#2 قد ي #ج 2س 7 2 7 2 6ت 
مسيغببوت> 9 في بطع سدِي لل أ تون لون َع هيفع 
8 ع سر مه 
ألْموّمِئور : بك © بتضر الله يتخ من يكساه وَهْوَ الصزيدٌ ليغ (© 
أن ل علق اند وَعَدءٌ ولك أ كت التانى ل تل تت 0 بتكاو : 590 





هأ من د © ]فال اطق ا 
ألسَمنوات والارض وما يتيس إلا لحي وجل مُسَيى وَل مِنَ لئاس يلقآى 
1 حَ يهم لك ع اس ب 09 ا م أفى لْدرْضِ ة 3-6 9 كيت سم نود الذي 58 


تلان سد مهم كوه ةوك الي وعمَرُوها 








ا الحا لك مسد تتين: سورة الروم (الآايات ١ل )١9‏ 
سراي 
ليس امنأ ويا التيكي فور فى رتس ة * يحبروم> (3]) وما ألَذِينَ 


بت 


كفروأ وَكُدَيُوأ بِتَايِتِنَا ولِقَاي الآخْرَة اوليك فى 0 محصعرون 2 فَسْبحَدنَ 


ام ٠.‏ مه عد سر 


992 ووم تقوم ألسَاعَة يوميذ يلفرفورت 








ل 2 ال-2 فى المَمنه 4- 
لله حِينَ تمسوبست وحن تصبحون 0 وَلَهُ آلْحَمَدٌ لما امت والاارض ض وعَشيًا 






- م > جد ل ل ارو ا سر يرت سل سمل ساس سيل 
وحن تظهروب (2)] رج اموت البيدي رخ لبت من كن وغنى انا رص يَحَدَ 


م 


حر 


الدرس الحادي عشر يعد المائتين: سورة الروم (الايات ١‏ 7) 





جد هس م 1 نس اث سس 
0 ف أَدَفَ ف الارض و وهم مونل بعد 


+ نم 2 ماله ودس ل . 
ا 


مه 3 م ل" 0 - 3 م- 
00 بطع سنو 1 ندا 
5-5 يفرح ىع - َس - عرير 2 وه هو ال 
ا وَلا يزيت أمهوَعحمْ ركع أ ا 
ظدهرا من الوق ألدّنيا وهم عن الأآخرةٍ هر عَنقِلُوبَ ر 


قال ابن عباس : كان المسلمون يحبون أن تغلب الروم لأنهم أهل الكتاب. 
وكان المشركون يحبون أن تغلب فارس لأنهم أهل أوثان» قال فذكروا ذلك 
لأبي بكرء فذكره أبو بكر للنبي ككل فقال: «أما إنهم سَيْهْرَمُونَ»ء» فذكر ذلك 
أبو بكر للمشركين قال فقالوا: أفنجعل بيئنا وبيتكم أجلا؟ فإن غلبوا كان لك كذا 
وكذاء وإن غلبنا كان لنا كذا وكذاء قال: فجعلوا بينه وبينهم أجلا خمس سنين» 
قال: فمضت فلم يغلبواء قال: ااكرذاك ابريكر للب إل لقالا «أفلا جعلته 
دون العشر؟» قال سعيد: والبضع ما دون العشر. قال: فلب الروم ثم عَلْبّتْء قال 
فذلك قوله: «ألم غلبت الروم في أدنى الأرض رد لو رار 
بضع سنين © قال: البضع ما دون العشر #الله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح 
المؤمنون بنصر الله» قال سفيان: فبلغني أنهم غلبوا يوم بدر. وعند الترمذي من 
حديث آخر: «وذلك قبل تحريم الرهان»"'' . 

وقوله تعالى: «#وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون؛ 
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون» عن ابن عباس قوله : 








)0( أخرجه أحمد (١/5لالا‏ و04"). والترمذدي (ح/ 0219 وقال: احسن صحيح؟. 
والنسائي في «الكبرى» 50 ©» وابن جرير ,)١15/91(‏ والطبراني ,)١59/1١0(‏ 
والحاكم (0/ »)5٠١‏ وصححه على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. والبيهقي في (الدلائل» 
( ا الى وهو حديث صحيح . 


"١ 


الدرس الحادي عشر يعد المائتين: سورة الروم (الآيات 4 )٠١‏ 
«ظاهرا من الحياة الدنيا4. يعني: الكفار يعرفون عمران الدنياء وهم في أمر الدين 
جهال. 


1 لالت 2 


قوله عز وجل : « أَوَلِمْ يتفَكروأ ف أنفسيم ما حَلقَ أله لس 
كما ا ال بلحي وَأَجَلٍ كسس ون كَثيرا يِّنَ الئاس س يلقَأاي ديهم 
كر 9 0 6 2 ص ل ار ست ا سم ا ج 


أولرّ كسيروأ فى الارض فنظروأ كف كن علقبة أ لدبت من قا . 
كانوا أسَدّ عوى دورو 


رح :2 ص 
. 


تِ والارض 


8 





ا ا لا اليس 0 


وا أسَدَ من قوَة وَانَارو الوص وَحَمَرُو سآ سك من عرو ونه 
ُشلقم,الينكي هنا كاك مه لَه كن ثرا أنشهع تيبثت 269 
أسكتوأ 


سس كر ه 


كن عَِقِبَةَ الْدِبنَ ألكنوا الشواك أن ححَدَّوأْ بعادي امم وكاثا يا 





قال ا ك6 يقول تعالى منبّها على التفكر في مخلوقاته الدالّة على 
وجوده وانفراده بخلقهاء وأنه لا إله غيره ولا رب سواهء فقال: #أولم يتفكروا 
في أنفسهم#». يعني به: النظر والتدبّر والتأمّل لخلق الله الأشياء من العالم 
العلويّ والسفلي وما بينهما من المخلوقات المتنوّعة والأجناس المختلفة» 
فيعلموا أنها ما خلقت سدى ولا باطلاً بل بالحق» وأنها مؤجّلة إلى أجل 
مسمّى وهو يوم القيامة» ولهذا قال تعالى: ظوإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم 
لكافرون©. 

ثم نبّههم على صدق رسله فيما جاءوا به عنه» بما أيّدهم به من المعجزات 
والدلائل الواضحات» من إهلاك من كفر بهم» ونجاة من صذقهمء فقال تعالى: 
«أولم يسيروا في الأرض4» أي: بأفهامهم وعقولهم ونظرهم وسماع أخبار 
الماضين؟ ولهذا قال: #فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشدّ منهم 
قوّة#. أي: كانت الأمم الماضية والقرون السالفة أشدّ منكم قوّة» أيها المبعوث 


.)41717 /( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


نفد 


الدرس الحادي عشر بعد المائتين: سورة الروم (الآيات ١201ل )١9‏ 

إليهم محمد يك وأكثر أموالاً وأولاداء وما أوتيتم معشار ما أوتواء ومكنوا في 
الدنيا تمكيناً لم تبلغوا إليه» وعمروا فيها أعمارا طوالاً فعمروها أكثر منكم 
واستغلّوها أكثر من استغلالكم» ومع هذا فلما جاءتهم رسلهم بالبيّنات وفرحوا بما 
أوتواء أخذهم الله بذنويهم وما كان لهم من الله من واق. ولا حالت أموالهم 
وأولادهم بينهم وبين بأس الله» ولا دفعوا عنهم مثقال ذرّة» وما كان الله ليظلمهم 
فيما أحل بهم من العذاب والتكال. 

#ولكن كانوا أنفسهم يظلمون»» أي: وإنما أوتوا من أنفسهم حيث كذبوا 
بايات الله واستهزؤوا بهاء وما ذاك إلا بسبب ذنوبهم السالفة وتكذيبهم المتقدذم. 
ولهذا قال تعالى: #اثم كان عاقبة الذين أساءوا السواى أن كذبوا بايات الله وكانوا 
بها يستهزئون# . 





سس ره مر 


١‏ ال 
> اه : جو| 





جر ساح لا دخ ع م سس د ساح ص ل لسر د ىا تي 
سك 





عع ياي روات وساب سي ألَذِينَ 
كمروأ وُكذّأ باينا وَِقَآي الأكغرة موك ف الْصَدَابٍِ حْصَوُودَ ( مَمْبَحَنَ 
ره للَحَنة اتن انض وعدي 

م ضرع التم نلبقي وغ يح المت من الح وي الْأرْض بعد 





يقول تعالى : 0 يبدأ الخلق ثم يعيد يعيذه » » أي : كما هو قادر على بداءته فهو 
قادر على إعادته «ثم إليه ترجعون*» أي: يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله. 
ثم قال تعالى: «ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون# قال ابن عباس: ييأس 
المجرمون» وقال مجاهد: يفتضح المجرمون» وفي رواية: يكتئب المجرمون 


نقذ 


الدرس الحادي عشر بعد المائتين: سورة الروم (الايات ١01ل )١5‏ 

«ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء». أي: ما شفعت فيهم الالهة التي كانوا 
يعبدونها من دون الله تعالى بل كفروا بهم . 

ثم قال تعالى: #ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرّقون» قال قتادة: هي والله 
الفرقة التي لا اجتماع بعدهاء ولهذا قال تعالى: طفأما الذين امنوا وعملوا 
الصالحات فهم في روضة يحْبَرُونَ» قال مجاهد: ينعمون #وأما الذين كفروا 
وكذبوا باياتنا ولقاء الاخرة فأولئك في العذاب مُخضرون». 

وقوله تعالى: #فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في 
السموات والأرض وعشياً وحين تُظَهرُون» هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدّسة. 
وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده في هذه الأوقات المتعاقبة. قال ابن عباس : 
جمعت هاتان الايتان مواقيت الصلاة #فسبحان الله حين تمسون» قال: المغرب 
والعشاء #وحين تصبحون# الفجر #وعشيًا» العصر #وحين تظهرون# الظهر . 

وقوله تعالى: #يخرج الحيّ من الميّت ويخرج الميّت من الحيّ# قال ابن 
مسعود: ويخرج النطفة من الرجل ميتة وهو حيّ» ويخرج الرجل منها حيّا وهي 


وقوله تعالى: #ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تَخْرَجون» كقوله تعالى : 
#ومن اياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهترّت وربت إن الذي 
أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير»”'' . 


."8 سورة فصلت: الآية‎ )١( 


اي 


الدررس الثاني عشر بعد المائتين: سورة الروم (الآيات 55) 


الدرس الثانى عشر بعد المائتين 


١‏ 52 مال السوصة 


من ايه أن كم من تراب ذا ذا أنسم ممر تتتشرويت 2 


ايعو أن حَلَقَّ 06 لكر من نفك 1/1 أ زولحا رويها لتتكوا أإِلتَهًا وبحم ل 1 7 نت و 








5 3 ا عو و 284 لب 1 7 ع م 
ب قوم يتفكرون من يديو حَقٌ السمنوت 


م 0-7 


وََلْدرْضٍ وَاخْكدف نيكم وأ لوي إن فى دَِكَ كبن نمي ا أ ومن 
دَاينِئْهء متافك أجل وَأَلهار وآبدٍ بيِعَاوكُم من فَضِلِوءٌ إت ف ذللت ات 
لِقَوم سمعوبت 9 ومن عَايليْهء بربيحكم لبف حَوها وطمَعا وَيِتَرْلُ من 
أَلسَّمَاهِ مآء فيحي. يد الخصسب يعد 2 إك فى ذلك لأينتٍ تِ الور 
يَعْقَلُوت 
الْدرْضٍ إذَآ شر خَجُونَ (ي) وَلِمُ من في السّمئوَاتٍ وَالاَرَضٍ كل لَمُ فَددِنونَ 
وَهُوَ الى يدوأ الْكَاقّ مُرَّيُعِيدُوْ وَهُوَ أَهْوَ رك كد وله ألْمَكَلُ الال في السمواد 
تقر ليذ اليد و تلك تكلا لش علخ بد 
مَلكتَ أيمندكم ين شر كَءَ ف ما رَرَفْتَصكم فَأنشّم فِيد سوا محافونَهم 








60١‏ ومن ءايلئهء أن 3 تقوم 2 والارض مر + ثم ذا دعَاكُم 0 َك 








9 








5ك ع م 2 عه ريه ساسم 
كس َنم ذلك نمَصل اديت لقوم يَعَقَلُوت بت ليا بل اتبع 
في اسل الس او ل“ 


عير جه ال 


< فذ كن سنا فِطرتَ أ َهِ ألَتى قطر النّاس عليه لا 


ص اك 


انيت طلا أنهم بقترم قتى يديه مَنَ أل لَه وَمَا َم من 





هلظ 


5 # ميبرين 3 2 وأفِيموأ الصكرة و 
ح فَرَقُوأ دِينَهُم وَحكانوا أسْيعا 








هد 


الدرس الثاني عشر يعد المائتين: سورة الروم (الآايات ٠١‏ ل 7”7؟) 


لس عر 2 غد 


59 ا ا ل 4س مم مسلظاد 
قوله عز وجل : # ومن عَايَنيِدِء أن خلقكم من تراب ثم إذا انتم ١‏ 


2-2 را ل اس عمل ل ره 2بير ع م. سه سم سار وسنه دص 
سويت (ي) ومن َايَليِوه أن خلق لكر مِنْ أنف سكم أزويجا لْتسَكنواأ ليها 
١ -‏ لسار ل ع سعاس ‏ سس صخر 


رعو مادام لمعي | رمح 2 بر 2» > كج سرح ان . سس يس 
حَلَقُ السَّموتِ والأرض ويدف اليِنيحكم وألويك إِنّ في دَلِكَ لآينت 
مر ا ا ار 27 وه رم مضب رصه مسد وصظ الى ساس : 5 
ِنمَنِِمِينَ 9 وَمِنْ ينيو متَامَكي بالْلٍ وَالتمَار وَابيمَاوْكُم من فَضْلِوءُ إت في 


4 سمه م يي 9 --- و الول لل ار 
ذلكت ليت لِمَومٍ د بنت و 





هه 
ع 





عن قتادة: #ومن اياته أن خلقكم من تراب» خلق ادم عليه السلام من 
تراب: #ثم إذا أنتم بشر تنتشرون4» يعني ذريته. #ومن أياته أن خلق لكم من 
أنفسكم أزواجا» خلقها لكم من ضلع من أضلاعه «وجعل بينكم مودّة ورحمة» 
قال البغوي”2: وجعل بين الزوجين المودّة والرحمة» فهما يتوادّان ويتراحمان» 
وما شيء أحبّ إلى أحدهما من الآخر من غير رَحِم بينهما: #إن في ذلك لايات 
لقوم يتفكّرون» في عظمة الله وقدرته. ْ 


قوله: «ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألستتكم وألوانكم» 
يعني اختلاف اللغات من العربية والعجمية وغيرهما: #وألوانكم» أبيض وأسود 
وأحمر وأنتم ولد رجل واحد وامرأة واحدة «#إن في ذلك لايات للعالمين» قرأ 
حفص بكسر اللام: #ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله6» أي : 
تصرّفكم في طلب المعيشة: إن في ذلك لايات لقوم يسمعون» سماع نذير 
واعتبار. 


.)41/*( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


لاع 


الدرس الثاني عشر بعد المائتين: سورة الروم (الايات 55 -7؟") 
قوله عز وجل : « وَمِنْ يديو يكم الْبرقَ وها وَطمَعَا ويْرَلُ من 

لصَمَكوِ مآ ميتى بد اليرت بند مَزيهاً إك فى لِك كينت لْمَوَم 
َعْقَلُويت 
الْارّضِ إِذآ أسر عجوب 2 وَلِمُ من في السّمنواتٍ وَالرضٍ كل لَمُ فَدِنُونَ 2 
وَهُوَ الى بد وَأ الْسَاقَ ثم يصِيدُمْ وَهْوَ أَهوث عليه ولَهُ لْمكَلُ الأ في الور 
والارض وهو الْمَزِيدُ الْحَكِمْ 49 . 

قال ابن كثير”'": يقول تعالى: اومن أياته» الدالة على عظمته أنه: #يريكم 
البرق خوفاً وطمعا». أي: تارة تخافون مما يحدث بعده من أمطار مزعجة 
وصواعق مقلقة» وتارة ترجون وميضه. وما يأتي بعده من المطر المحتاج إليه؛ 
ولهذا قال تعالى: #وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها» وفي ذلك 
عبرة ودلالة واضحة على المعاد وقيام الساعة؛ ولهذا قال: #إن في ذلك لآيات 
لقوم يعقلون. 

وعن قتادة: #ومن اياته أن تقوم السماء والأرض بأمره» قامتا بأمره من 
غير عَمَدِ:ْ #ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون# قال: دعاهم 
فخرجوا من الأرض. وقال ابن عباس: من القبور. قال ابن كثير: ثم قال 
تعالى: ومن اياته أن تقوم السماء والأرض بأمره# كقوله تعالى: #ويمسك 
السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه”" وقوله: «#إن الله يمسك السموات 
والأرض أن تزولا#”"؛ وكان عمربن الخطاب رضي الله عنه إذا اجتهد في 
اليمين قال: والذي تقوم السماء والأرض بأمرهء أي: قائمة ثابتة بأمره لها 
وتسخيره إياهاء ثم إذا كان يوم القيامة بدّلت الأرض غير الأرض والسموات 


جججة © تور حتلل 3 2 20 7 ليا 2 2 حّ ٍ 2 م ش لالم لاد 
انق ومن ءابلئهع أن توم السناء والارض بأمري 31 إذا دعَاكم دعوة مَن 


- صم 





1 عع لس 








.)470 /"( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
, 08 فرح سورة الحج : الآية‎ 
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بكر 


الدرس الثاني عشر يعد المائتين: سورة الروم (الايات 74 7 7) 

وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى ودعائه إياهم. وليذا ال 
تعالى: #ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون# وعن ابن عباس 
قوله: #ومن اياته أن تقوم السماء والأرض بأمره» إلى كل له قانتون» 
يقول: مطيعون». يعني الحياة والنشور والموت». وهم عاصون له فيما سوى 
ذلك من العبادة. 

«وهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه»# يقول: كل شيء عليه 
هيّن. وقال عكرمة: تعجب الكفار من إحياء الله الموتى فنزلت: #وهو الذي يبدؤ 
الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه# إعادة الخلق أهون عليه من ابتدائه. وعن مجاهد 
قوله: #وهو أهون عليه# قال: الإعادة أهون عليه من البداءة» والبداءة عليه هيّن. 
وعن ابن عباس قوله: «وله المثل الأعلى» يقول: ليس كمثله شيء. وعن قتادة : 
«وله المثل الأعلى» في السموات والأرضء قال مَتَلْهُ إنه لا إله إلا هو ولا رب 
غيره وهو العزيز الحكيم». 

قوله عز وجل : « صَرَيَ لَكُم تَمَلَا مَنْ يكم هَل لَكْم من ما مَلَكتَ 
سدم ين ركاه في مَارَوَفْدَصكُحْ سر فيو سَوَهُ كدَافوكَمهُح كضِقَرصك 


ل عر صء> 00 








ع ل ع ا 2 ص م دل راثر د قي سمه 
> مير عور و وعد ره عت و ا هه مط عرض 2 ف ِ 0984 
أهواء هم بِغَيْرٍ عِلّوْ قسن مهدى مِنْ أَضلٌ لَه وما طلم مّن تنصرين له 
س2 ري ١‏ عا لا ير لي لس ل صر سر صل صرحي 


ال اليم سه و وض عر م سس ماس ويج ب” 
وَجَهَكَ ليبن حَنِيفًا فِطرت اله الى فطر_الناس عَلَيّها لا يّرِيِلَ لِحَلْق الله ذللت 


ليت الْقيَدْ ولدكرى كر التساس لا يَعَلَمونَ () 4# منبين له وأتفوة 





وأقيموأ لصَلرة ولا تَكوبوأ من الْمتْ ركيد 0 


7 ص 06س وم 0 / ع د 


قال ابن كثير”'؟: هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين به» العابدين معه غيره. 





.)43١/( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 


ا 


الدرس الثاني عشر بعد المائتين: سورة الروم (الآيات 074 ل 37) 

الجاعلين له شركاء من خلقهء وهم مع ذلك معترفون أن شركاءه من الأصنام 
والأنداد عبيد له ملك لهء كما كانوا يقولون: لبيّك لا شريك لك إل شريكاً هو 
لك تملكه وما ملك؛ فقال تعالى: #ضرب لكم مثلا من أنفسكم»». أي : 
تشهدونه وتفهمونه #من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما 
رزقناكم فأنتم فيه سواء». أي : أيرضى أحدكم أن يكون عبده شريكا له في ماله؟ 
فهو وهو فيه على السواء «تخافونهم كخيفتكم أنفسكم». أي: تخافون أن 
يقاسموكم الأموال. قال أبو مجلز: إن مملوكك لا يخاف أن يقاسمك مالك 
وليس لهء كذلك الله لاا شريك لهء والمعنى أن أحدكم يأنف من ذلك فكيف 
تجعلون لله الأنداد من خلقه؟ 


«كذلك نفصّل الآيات لقوم يعقلون» قال البغوي''؟: ينظرون إلى هذه 
الدلائل بعقولهم: #بل اتبع الذين ظلموا» أشركوا بالله: «أهواءهم# في الشرك: 
لإبغير علم» جهلا بما كتب عليهم: #فمن يهدي من أضل الله4. أي: أضله الله 
«وما لهم من ناصرين4 مانعين يمنعونهم من عذاب الله عز وجل . وقوله تعالى : 
«فاقم وجهك للدين حنيفاً». أي: أخلص دينك لله حنيفاً مائلا إلى التوحيد 
مستقيماً عليه. قال ابن زيد في قوله: #فطرة الله التي فطر الناس عليها» قال: 
الإسلام مذ خلقهم الله من ادم جميعاً يقرّون بذلك» وقرأ: «وإذ أخذ ربك من 
بي ادم من ظهورهم ذرّيّتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى 
شهدنا» قال: فهذا قول الله: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين© بعد. 
وعن يزيد بن أبي مريم قال: مرّ عمر بمعاذ بن جبل فقال: ما قوام هذه الأمة؟ 
قال معاذ: ثلاث وهن المنجيات: الإخلاص وهو الفطرة #فطرة الله التي فطر 
الناس عليها» والصلاة وهي الملّة» والطاعة وهي العصمة» فقال عمر: 


5 ؟ 
صدقت)»( ُِ 


.)516 /( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


(9) أخرجه ابن جرير .)5١ /7١(‏ 
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الدرس الثاني عشر بعد المائتين: سورة الروم (الآيات 74 7 7) 

وقوله تعالى: #لا تبديل لخلق الله» قال مجاهد: لدين الله. وقال البخاري 
قوله: لا تبديل لخلق الله» دين الله خلق الأولين دين الأولين» الدين والفطرة 
الإاسلام؛ ثم ذكر حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «ما من مولود يولد 
إل على الفطرة» فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء هل تحسّون فيها من جدعاء؟ ثم يقول: «فطرة الله التي فطر الناس عليها لا 
تبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم» 6"''. 

قال البغوي”'"'2: فمن حمل الفطرة على الدين قال: معناه لا تبديل لدين الله 
وهو خبر بمعنى النهي» أي: لا تبدّلوا دين الله. قال مجاهد وإبراهيم معنى الاية: 
الزموا فطرة الله» أي: دين اللهء واتبعوه ولا تبدّلوا التوحيد بالشرك: #ذلك الدين 
القيّم» المستقيم «ولكن أكثر الناس لا يعلمون». 


وقوله تعالى: #منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين» 
يقول تعالى: إفأقم وجهك» أنت يا محمد ومن اتبعك «منبيين إليهم» أي 
راجعين إليه: #واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين» بل كونوا من 
الموحّدين المصلين الطائعين. قال ابن جرير: #ولا تكونوا من المشركين» يقول: 
ولا تكونوا من أهل الشرك بالله» بتضييعكم فرائضه وركوبكم معاصيهء وخلافكم 
الدين الذي دعاكم إليه. 


وقوله: «من الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيّعا4 يقول: ولا تكونوا من 
المشركين الذين بدّلوا دينهم وخالفوه: «وكانوا شيّعاً» يقول: وكانوا أحزاباء فرّقا 
كاليهود والنصارى . 

وقوله: #كل حزب بما لديهم فرحون# يقول: كل طائفة وفرقة من هؤلاء 
الذين فارقوا دينهم الحق. فأحدثوا البدع التى أحدثواء #بما لديهم فرحون» 


(؟) المصدر السابق ("9/ .)51١6‏ 


الدرس الثاني عشر بعد المائتين: سورة الروم (الايات 54 9 ؟) 
يقول: بما هم به متمسّكون من المذهب #فرحون*# مسرورون» يحسبون أن 
الصواب معهم دون غيرهم». انتهى ملخصا. 
وقال ابن كثير'': فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء وملل 
باطلة اا نيا وهذه الأمة أيضاً اختلفوا فيما بينهم 
على كر كلها لال إلا واحدة وهم أهل السنّة والجماعة المتمسّكون بكتاب الله 
وسنّة رسوله كه وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة 
المسلمين في قديم الدهر وحديثه» كما رواه الحاكم في مستدركه. أنه سثل كَل عن 
الفرقة الناجية منهم فقال: «من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي»”" . 


. )578 /5( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (ح/55141)., والحاكم ))١74-178/١(‏ من حديث عبد الله بن عمروء 
وسنده ضعيف» لكن للحديث شاهد يتقوى به عن معاوية رضي الله عنه بنحوه: أخرجه 
أحمد 2)٠١7/5(‏ وأبو داود (ح//5091).: والدارمي (؟/١51؟),‏ والحاكم )١78/١(‏ 
وصححه. واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» 423١71١١ /1١(‏ والطبراني 
(6/ 8 و ه818), وهو حديث صحيح يشهد له ما قبله وما يعده. وشاهد آخر عند أنس 
رضي الله عنه ‏ : أخرجه أحمد (#/ ١١١‏ و58١)4‏ وابن ماجه (ح/5447)., 
واللالكائي 2)٠٠١ /١(‏ وفي سنده ضعف . 


بح 


الدرس الثالث عشر بعك المائتين 


0 و و عرسم دسم ب © ل صر بن م # 


#وَإِدَا مس 6 ضر دعوأ 00 مَنِبِينَ إِليهِ ثم ذا لادوم يمَنْهُ رَحَمَةَ إذا 


- د د و ام 2 0 فَسَمدَعُوا أَفَسَوَفَ كك 
ْنَا لهم ا 0 مو يب 9 وَإِدَآا أذقها لياص 
00-7 يها إن تبه ممه يما َدَمْتْ يدم ذا هم يقنطون (ذي) ألم برو أن 


عم 


ببسط الْررْقَ لمن يمَاءُ وَيَقدر إِنَّ في ذلك لانت لَهَومٍ يِوْمِسُونَ (0) قات ذا لمر 


ا كين وان السَِّل ذَلِكَ حير لل شح برب ون ويمه الله وأو يك هم 
المقلحون لوي وما ءَاتَدشّم صن ريا ليوا ف أمول التاس قلا رأ عند لفن 
لد ين كوو يدوت وم مه مويك ا هم الْمصْعِمُونَ 0 (2) أنه أل 20 


ور ع يروي عو مر ده كر من - ل 
ثم بم سكم دم تيك هَل يكم من 8 عل من ذال كم من 


1 و شبح ول :1103 عور انادف انحر يا كسَيَتَ 
يَرِى لاس م 00 ب (إي) قل سِيروأ في الارض 


فَأنظروا كيف كان عَيبَة ألذينَ مِن قبل كن أستكترهر مُفْرِكِينَ ( 

- ضح بدني ره سي سلا عون ا له آذه م ريط 

للد لح من قبل أن أ يدم لا مر مناه يو ١‏ 
2 ومن عم مللكًا فَاْفَ 7 سرحت مل - 

الصبيكسي ين قذرر؟ ليث د ع« 





حرم مس مره 0522 


©) ليمحزى الذين ءامنوا وعملوا 








#0 # 


5 * 


الدرس الثالث عشر بعد المائتين: سورة الروم (الايات *87 ل /0ا3) 


رده مد عو --.ء. دوو و برسم 
قوله عز وجل: #8 وَإدَا مس الناس ضر دعو ربجم مجم مُنِبِينَ ليه ثم م إذا 
م رصم سس جاح" 0 


هدم هنةمة إذا فيو بم يم مون 9 ليكضروا يم ءايْد: سهم فسَمسّعوأ 
موق تنكثوت 2ه آم أرََاعلهم سأمَ مر مهيا “اج قرقة 3 
وَإِذَّآ أذفَكا اليّاس عه 592 بهم ميته 
يقنطون لوي ول برو أن الله يبسط الرِرقَ لمن يسام كك ويَقير فى َك لبس لمر 
بثو 409 . 

قال ابن كثير”'2: يقول تعالى مخبراً عن الناس أنهم في حال الاضطرار 
يدعون الله وحده لا شريك لهء وأنه إذا أسبغ عليهم النعم إذا فريق منهم في حالة 
الاختيار يشركون بالله ويعبدون معه غيره. وقوله تعالى: #ليكفروا بما اتيناهم» 
هي لام العاقبة عند بعضهمء ولام التعليل عن آخرين» ولكنها تعليل لتقييض الله 
لهم ذلك؛ ثم توعدهم بقوله: #فسوف تعلمون# قال بعضهم: والله لو توعدني 
حارس درب لخفتٌ منهء فكيف والمتوعد ههنا هو الذي يقول للشيء: كن 
فيكون؟ 

ثم قال تعالى: منكرا على المشركين فيما اختلفوا فيه من عبادة غيره بلا دليل 
ولا حبّة ولا برهان #أم أنزلنا عليها سلطاناً»: أي: حبّة «فهو يتكلّم»» أي : 
ينطق بما كانوا به يشركون؟ وهذا استفهام إنكار» أي: لم يكن لهم شيء من ذلك . 

لم قال تعالى: #وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيّئة بما 
قدّمت أيديهم إذا هم يقنطون» هذا إنكار على الإنسان من حيث هوء إلا من 
عصمه الله ووفقهء فإن الإنسان إذا أصابته نعمة بطر وقال: «إذهب السيّئات عنّي إنه 





سيدتة يما قَدَمَتَ تَ أَيدمهم إذا هم 


.)47 4 /( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


1 


الدرس الثالث عشر بعد المائتين: سورة الروم (الآيتان 7”8, 79) 
فرح فخور» أي يفرح في نمه ويقخر علق غير وإذا أصابته شدّة قنط وأيس أن 
يحصل له بعد ذلك خير بالكلّيّة» قال الله تعالى: «إلاً الذين صبروا وعملوا 
الصالحات#"'2؛ أي: صبروا ة في الضرّاء وعملوا الصالحات في الرخاء» كما ثبت 
فى الصحيح : «عجباً للمؤمن» يتفي اله لقا إلا كان خيراً له» إن أصابته 
سرّاء شكر فكان خيراً له» وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيرا له”" . 


وقوله تعالى: «أو لم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر»» أي : هو 
المتصرّف الفاعل لذلك بحكمته وعدله» فيوسّع على قوم ويضيّق على اخرين 9إن 


قوله عز وجل : « كَحَاتِ ذا الْمَرقٌ ا ألسّبيل ذَّلِكَ حَيٌ 


رعو معيره 


تلدبت يريد ون وه أله وَأوَِْكَ همأ 


- 


[2) وما ءَا يدس مين ربا ليربا ف 





ا 


أَمُوال لاس قلا ير يوأ عند أللّه وما رن ب 1 تَرِبدُويت وه أله يك هم 


ال 7 َمضْعِمُونَ 29> . 


عن الحسن «فات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل» قال: هو أن 
ترنهم ععهم إن كان عندك يمره وإن لم يكن عندك #فقل لهم قولاً ميسورا» قل 
لهم الخير. 


وعن ابن عباس قوله: وما اتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا 
عند الله» قال: هو ما يعطي الناس بينهم بعضهم بعضاء يعطي الرجل الرجل العطيّة 
يريد أن يعطى أكثر منها. وقال مجاهد: هي الهداياء وقال الضحاك في قوله: 
وما آتيتم من ريا ليربو في أموال الناس* فهو ما يتعاطى الناس بينهم ويتهادون. 
يعطي الرجل العطيّة ليصيب منه أفضل منهاء وهذا للناس عامة» وأما قوله: #ولا 


.١١ سورة هود: الآية‎ )١( 
. ع0 أخرجه مسلم (ح/7494) من حديث صهيب رضي الله عنه‎ 


ه55 


الدرس الثالث عشر بعد المائتين: سورة الروم (الايات 8*٠‏ ل-27) 
تمئن تستكثر 74" فهذا للنبي خاصة:, لم يكن له أن يعطي إلا لله ولم يكن يعطي 
ليعطى أكثر منه. وقال ابن عباس قوله: وما آنيتم من ربا ليربو في أموال الناس 
فلا يربو عند الله» قال: هى الهبة» يهب الشىء يريد أن يثئاب عليه أفضل منه. 
فذلك الذي ذلا يربو عند الله» بوت له اكه ولا إثم عليه «وما اتيتم من 
زكاة» قال: هي الصدقة #تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون#. قال قتادة: 
ك1 

قوله عز وجل : « أنه أيه حَلمَْ كد رَيَعَكْ كر جر سك 
نيك هَل ين تي تل بنسل يد كلك ين 1 0 
مُسْرِونَ 2 ظهر الْفسَادُ في ابر وَالبَحْرِ يِمَا كُسَبَتٌ أيْرِى لتايس ِيَذِيقَهم بعص 
الى عدوا لعَلّهُمَ بنج جعون (زي) هل سِيروا في الْارَضٍ فانظروا كيف كان عَنقبة لَذينَ من 
قبل كان أحكترهر مشركين 47 . 


عن قتادة قوله: #الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم4 للبعث 
بعد الموت #هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء#؟ لا والله #سبحانه 
وتعالى عما يشركون# سبّح نفسه إذا قيل عليه البهتان . 

وعن الحسن في قوله: «طظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي 
الناس» قال: أفسدهم الله بذنوبهم في بحر الأرض وبرّها بأعمالهم الخبيثة 
«إليذيقهم بعض الذي عملوا لعلّهم يرجعون» وقال قتادة: لعل راجعاً أن يرجع. 
لعل تائبا أن يتوب» لعل مستعتبا أن يستعتب. وقوله تعالى: #قل سيروا في 
الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل ». 

قال البغوي”'؟: لتروا منازلهم ومساكنهم خاوية #كان أكثرهم مشركين» 


0 


2# عسل ...ارا 7 عر -2 





(1) :-سؤوزة العدكر > الآية 5 


(0) انظر «معالم التنزيل» (*518/9). 


الدرس الثالث عشر يعد المائتين: سورة الروم (الآيات 57 50) 


عع مسوعو 2 ساس مر 


قوله عز وجل : 0 موسي اي 


ص ريط ال ا لاسا سى ‏ ث# كَعْرَ فعه غ1 عه 4 مر و 


ل لل و ل ال ا بك ) 6 نه 2 


الكفريت 92 * . 

عن قتادة قوله: #فأقم وجهك للدين القيّم» الإسلام امن قبل أن يأتي يوم 
لا مرد له من الله يومئذ يصدعون# فريق في الجنة وفريق في السعير. 

وقوله تعالى : لمن كفر فعليه كفره ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون# . 

قال ابن جرير''2: يقول تعالى ذكره: من كفر بالله فعليه أوزار كفره واثام 
جحوده نعم ربه #ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون» يقول: فلأنفسهم 
يستعدون ويسوّون المضجع ليسلموا من عقاب ربهم ولينجوا من عذابه . 

#ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله» . 

قال ابن كثير”2: أي يجازيهم مجازاة الفضل. الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف إلى ما يشاء الله «إنه لا يحب الكافرين# ومع هذا هو العادل فيهم 





.)01/1؟1١( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
475 /( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )( 


5 


الدرس الرابع عشر بعد المائتين: سورة الروم (الايات )٠١-- 1١‏ 


الدرس الرابع عشر بعد المائتين 


#« ومن يليه أن برسل آلره رِِحَ مسرت ويديفو من رحميهء ولتجرين الفلك 
بأَمْرِم وَلِتَدتَهُوا من فَضَلِوء ول مشْكْروت | وَلْمَدَ أَرْسلْنا من فبك رسلا إك قَومم 
َاتوعر باليتست فَانتَفَسنَامِنَ ال لَجرَمُواً كات حَقً علدنا تضم الْمُؤْمِنِينَ (7) أده 
لذِى يرَسِلُ البح هَدْكِيرُ سَحَابَا قَِبسظمُ في السَمَهِ كف ينَاءُ وحعَلُمٌ كسما فَرَى 


ا 00-6 1 ! مآ ا ياووه َؤ وق )تلن 
انر ِل ءَاَر رِيَتمتٍ َه 


صحم ١‏ اعت جر اع رصم 7 سس لوس صرصس 


متك على الأليق بنك مني 5 تلك كشن مدت وهو عن © 
هَرِسِتُ (ري) وَلِينَ أَرَسَلنَا بو الا اي ةج يد 


عر - 


ا ود شِع أل لدَعَآَ إِذَا ولوأ مين 29 
صَكَلدهم إن سِعٌ إلا من موصن كينا فهم مُسَلِمُونَ 9 
إمام ص عه عدي ص 1 ٠>‏ بي | للا ان ل لي سريت ار ار عسل 


ضَعَفٍ ثم جَعَلَ من بَعَدٍ ضعفٍ فوة ثم جعل من بعد قو 




















6 و العا 


تومو المي قد 9) ويم نفو ألسَاعَةُ يسم ريون مَالثوا ير 
حاعَرٌ ته 11 أ يُوَفَكُونَ ليا وَهَالَ الذي أوثوا الْعلم وَالإِيمن لَعَد لِنْثْمَ في 
ك0 أل إل يوم لبت بَعَبٌ هنذا يوم الْبعَث وَلدِكتحكُمْ كر لا تَعْلْمُونَ (© 








وين لَا يمع اليرت حذكثرا مَمَدِرَثُهُ و1 5 وتتست عور (ما وَلَقَدَ صَرَمِنا 


صرح ص يك عرية ص ارصم © 


ا ال ل 0# 24 
ناس في هنذا الْفَرْءَانِ من كل مثلٍ ونين جِمْتَهُم دَهَ لون الَدبنَ سكوروَا 


يتك 


إن أَنشْر إل 


فَأَصِيرٌ | 


الدرس الرابع عشر بعد المائتين: سورة الروم (الايات 55 ل )1١‏ 
ل بَطْلُونَ 04- 


ويح ان سل ل بن ذه د عد سر سل جا مر 2 سر م مل ع.يميمر م 
إنَوَعَدَ أده حقٌ ولا يسسخْفبك الْذِين لا بوقتورت 42 . 


24 لس لور ضر 





جد عد د 


8ؤظ 


() كَدَلِلُك يطبع أله نَّهُ عل قُلُوب الذي لا يعلموت 


الدرس الرابع عشر بعد المائتين: سورة الروم (الايتان 55. /اغ) 


م ار 17 ع سس 
قوله عز وجل : ( ومن لتو أن مل الح مره مدسّراد نت وليذيفك من تَحمهء 
ماس اما محيرج بر سك سح سال و سا يد يي سر سح ل رحس سح سل 
وَلسَجرىَ الْمْكُ يأمروء وَلِبَدِنَصُوأ من فَضَلِدء و و تشكرون 23 لقّد ارسلنا من قبِلِك 


يي ات 


رسلا إل قوم اموه باَلبِسَسَتِ فأنتقمنا من 
لْمُؤمِنِينَ 49 . 

قال ابن كثير"'': يذكر تعالى نعمه على خلقه في إرساله الرياح مبشرات بين 
يدي رحمته بمجيء الغيث عقبهاء ولهذا قال تعالى: #وليذيقكم من رحمته#». 
أي : المطر الذي ينزله فيحيي به البلاد والعباد #ولتجري الملك بأمره»» أي : في 
البحر «ولتبتغوا من فضله»» أي : في التجارات والمعايش والسير من إقليم إلى 
إقليم وقطر إلى قطر #ولعلكم تشكرون4. أي: تشكرون الله على ما أنعم به عليكم 
من النعم الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تحصى . 

ثم قال تعالى: #ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبيّنات 
فانتقمنا من الذين عردو هده قله عن اه تعاى لعيده ورسوله معمة 316 بأنه 
وإن كذبه كثير من قومه ومن الناس» فقّد كذيت الرسل المتقدمون مع ما جاءوا 
أممهم به من الدلائل الواضحات» ولكن انتقم الله ممن كذبهم وخالفهم وأ 
المؤمنين بهم #وكان حقا علينا نصر المؤمنين*» أي: هو حق أوجبه على نفسه 
الكريمة تكرماً وتفضلاء كقوله تعالى: #كتب ربكم على نفسه الرحمة#”"' . 


ص 
م 
الرير 


قوله عز وجل : «لَنَه الى ييل الح كير سحا بطم في مَل 


.)45/7( انظر «تفسير القران العظيم؛‎ )١( 
.884 (؟) سورة الأنعام: الآية‎ 


ل 


الدرس الرابع عشر بعد المائتين: سورة الروم (الايات 54 ل07) 
ا ماه حمل صر د“ ساس سر وير 2 عط 7 7 صر 1 71 4 
هَف هنا 6-9 كسا فترى الْودِقٌ صخر مِنْ خلدله- فإذا اليد 


ا ا 


ا ييه ل لهسم عن به 


4س 
سر ب ل ع كر رك 2 ع شل , 


دن التق ود كي مو يبك < وله أسناريا درا مضق لاا 
- ا 00 دحت مداه ع دري ظلدء ع ري - 0 2 
د ب إن لا ف 5 هلا حم لصم الذعاء إذا وَل 


قال عبيد بن عمير: الرياح أربع : يبعث الله ريحا فتقمّ الأرض قمأء ثم يبعث 
الله الريح الثانية فتثير سحاباً فيجعله في السماء كسفاء ثم يبعث الله الريح الثالثة 
فيؤلف بينه فيجعله ركاماء ثم يبعث الله الريح الرابعة فتمطر. وعن قتادة #ويجعله 
كسفاً». أي: قطعاً #فترى الودق» قال مجاهد: القطر #يخرج من خلاله» قال 
ابن كثير''': أي فترى المطر وهو القطر يخرج من بين ذلك السحاب. وقوله 
تعالى: #فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن 
نرّل عليهم من قبله لمبلسين» قال قتادة: قانطين . قال في جامع البيان #وإن كانوا 
من قبل أن ينزّل عليهم» المطر امن قبله» تكرير للتأكيدء ومعنى التأكيد الدلالة 
على بُعد عهدهم بالمطر واستحكام بأسهم #المبلسين» ايسين. وقوله تعالى : 
«فانظر إلى اثار رحمة الله» قال البغوي”"': أراد برحمة الله المطرء أي : انظر إلى 
حسن تأثيره في الأرض» قال مقاتل: أثر رحمة الله أي أثر نعمته وهو النبت 9كيف 
بحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير#. 
«ولئن أرسلنا ريحا» باردة مضرّة فأفسدت الزرع #فرأوه مصفرًا». أي: رأوا 


.)5887/ /#( المصدر السابق‎ )١( 
.)419 /9( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 


الدرس الرايع عشر يعد المائتين: سورة الروم (الآية 8ه) 

النبت والزرع مصفرا بعد الخضرة «لظلوا» لصاروا #امن بعده#؛ أي: من بعد 
اصفرار الزرع #يكفرون# يجحدون ما سلف من النعمة. وعن قتادة قوله: #فإنك 
لا تسمع الموتى» هذا مثل ضربه الله للكافرء فكما لا يسمع الميت الدعاء كذلك 
كيين لكان ارو تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين» يقول: لو أن أصمّ ولى 
مدبرا ثم ناديته لم يسمعء كذلك الكافر لا يسمع ولا ينتفع بما يسمع. وقال في 
جامع البيان: الأصمّ المقبل ربما يفطن من الكلام بمعونة مشاهدة القرائن شيئاً منه» 
بخلاف المدير. «وما أنت بهادي العمى عن ضلالتهم# والكافر كمن لا عين له 
يضلٌ الطريق» وليس بوسع أحد أن ينزع عنه العمى ويجعله بصيراً 8إن تسمع إلآّ 
من يؤمن باياتنا© ما ينفع الإسماع إلا لمن علم الله أنه يصدّق باياته وما طبع على 
قلبه #فهم مسلمون# منقادون لما تأمرهم . 


ل 2 وم دس رسك الى 2-0 صر و 
قوله عز وجل: <# أنه الى لفك ين َع 3 كن عمل من بعل 
"٠"‏ نه قو كم ره م بعد قَوَوَ > » ل ل َك وَُرَ التليغ 7 





قال البغوي”'': قوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف»# قرىء بضم 
الضاد وفتحها. فالضم لغة قريش» والفتح لغة تميم. قال ابن حجر في «فتح 
البارى 3 فالجمهور بالضم. وقرأ عاصم وحمزة بالفتح. وقال الخليل: الضعف 
بالضم ما كان في الجسدء والفتح ما كان في العقل. وعن قتادة قوله: الله الذي 
خلقكم من ضعف#. أي: من نطفة «ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من قوة 
ضعفاً وشيبة»© الشمط #يخلق ما يشاء» قال البغوي”": من الضعف والقوة 


.)519 /7( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
. )901١/48( انظر‎ )0( 
.)57١ /( انظر «معالم التنزيل»‎ )9( 


الدرس الرابع عشر بعد المائتين: سورة الروم (الايات ٠ه‏ ا لاه) 

والشباب والشيبة #وهو العليم» بتدبير خلقه «القدير» على ما يشاء . 

85 5 5 صخر 2 سا يق ل سوسم 

قوله عز وجل: 9وَيَومْ تقوم أ السَّاعَةٌ يقسم الْمجَرٍمُونَ ما لِسِنُوأ عير 
مصاعو كَدَلِلك كانوأ يو ون 2 وَهَالَ لدي روا آليل والإين لد بعد فى 
كنب الله إل يوم البعبُ فهدذا يوم الْبْسَت وَلَدِكتكمْ كُسْر لا تَعَلمويَ 7 
ومن لَا نفع أل ظلموأ معَذِرَتُهح ولَاهْم يسْتَعتَمُوت 49 . 

عن قتادة إويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا 
يؤفكون»2 أي : يكذبوك في الدنياء وإنما يعني بقوله: #يؤفكون# عن الصدق 


قال ابن كثير”'2: يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والاخرة» ففي الدنيا 
فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوئان» وفي الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضاء فمنه 
إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا غير ساعة واحدة في الدنياء ومقصودهم بذلك عدم قيام 
الحجة عليهم» وأنهم لم ينتظروا حتى يعذر إليهم. قال الله تعالى: #كذلك كانوا 
يؤفكون#6. #وقال الذين أوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم 
البعث»» أي: فيرد عليهم المؤمنون العلماء في الآاخرة» كما أقاموا عليهم حجة 
الله في الدنياء فيقولون لهم حين يحلفون ما لبثوا غير ساعة «لقد لبثتم في كتاب 
الله أي: في كتاب الأعمال «إلى يوم البعث»» أي: من يوم خلقتم إلى أن 
بعثتم «ولكنكم كنتم لا تعلمون». قال الله تعالى: #فيومئذ»» أي: يوم القيامة 
ابن الاجر ظلموا معذرتهم#4» أي: اعتذارهم عما فعلوا وا 

يستعتبون#» أي: ولا هم يرجعون إلى الدنياء كما قال تعالى #وإن يستعتبوا فما 
جزمن المع 0014 


.)514٠ /”( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.75 (؟) سورة فصلت: الآأية‎ 


الدرس الرابع عشر بعد المائتين: سورة الروم (الاآيات 4ه ل 50) 


7 2ح ل سسا ا ل ع ص ف رعس شه مه مبه 0 
قوله عز وجل : 8 وَلِقَد صَرَيًْا لِلنّاسِ في هلدا لفان من كل مَل وين 


00 ص مه > > مخسده اس يرس 2 وس ابر ج سر سرد م > سعر مه 
حِنّتَهُم بِكَايَةٍ يفون الْذِينَ حكهفروأ إن نشم إلا مبِطِلُونَ (2ج) كذاللك يطبع الله 
ص" 4 صيد ع ب الل رك 7 


لس ار ع دسب اي ل الى ال الي 
عن ب الذي لا يعلموبه لإي) فأضير إِنّ وَعَدَ أللّه حو ولا يسْتخفئلف 
لا قورت 2 . 


قال ابن كثير”'2: يقول تعالى: #ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل 
مثل*2 أي: قد بيّنَا لهم الحق ووضحناه لهم وضربنا لهم فيه الأمثال ليتبيّنوا الحق 
ويتبعوه #ولئن جئتهم باية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون»», أي لو رأوا 
أي آية كانت» سواء كانت باقتراحهم أو غيره لا يؤمنون بها ويعتقدون أنها سحر 
وباطل» كما قالوا في انشقاق القمر ونحوه كما قال تعالى: #الذين حقت عليهم 
كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل اية حتى يروا العذاب الأليم*”'“» ولهذا قال 
ههنا #كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق»». أي : 
اصبر على مخالفتهم وعنادهم. فإن الله تعالى منجز لك ما وعدك من نصره إياك 
عليهم: وجعله العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والاخرة #ولا يستخفتك الذين 
لا يوقنون#», أي: بل اثبت على ما بعثك الله به فإنه الحق الذي لا مرية فيه ولا 
تعدل عنه وليس فيما سواه هدى يتبع» بل الحق كله منحصر فيه. قال سعيد عن 
قتادة: نادى رجل من الخوارج عليا رضي الله عنه وهو في صلاة الغداة فقال: 
«ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الخاسرين*» فأنصت له علىّ حتى فهم ما قال» فأجابه وهو في الصلاة #فاصبر إن 
وعد الله حق ولا يستخفئّك الذين لا يوقنون». 





.)550 /*( المصدر السابق‎ )١( 
. سورة يونس : الآية /ا9‎ 69 


الدرس الخامس عشر بعك المائتين 


#سورة لقمان* 
مكية . وهي أربع وثلا: ثون آية 


#الم لي 3 تلك ينث الكنبي الحمكيو 2 بي هذى ويحمة لِلمحسنين 29 


لَذِينَ ا 0 لكر وهم هم بالأحرة هم يوقِنُونَ يي أَوْلتِكَ عل هُدَى 

من يهم وليك هم الْمفْلِحُونَ يمون لتايس من يش لهو الْحكدِيث ل لعن 
ووعن ع ل 2 2207 عل شرت 

سبيل أللّه َه يصب عل يدها هزوا وليك لم عَذَاب مهي ل دي وَإِذا تل عليه 


ل ضر ركه رمم .2 ير بل جح جر 


ل هم كي - . 5 

اوت ا كك لد يسمه أن ف ذنيْهِ ورا فْبَشَرهُ يعَذَّابٍ أَلِيم و 
ام" ا 0 ك2 سث ل امد - 

سل رض موس تر م بده ا حي ير سه ررسحط 1 

لوجم قاد حر 022 وَأَلقَ فى الارض روس 


حت نيوا مر اا 0ت 0 2 -2- 


هه 


كرمع د عر لك 7 كمف مَادًا حَلوج الذي مِن دونه ش 
ا ا ل ل 0 ا هه م < عه د واد ماه ساد 
صَدلٍ مين يي ولْقَد ءا ايبن لقن ألجحمة أ ا له ومن د تسر امقر 


"اس 


سح ١‏ جحل صاصم و > ه دور 7م س اخ اد ل رع لل و ل له ل ور ع 2 
إنفسة- ومن ب ذقال لقمدن لابنه- وهو بحظه يمجن 
سس ارس س الى سحل م ار آ ‏ هه هه ب يك اضرم سه سر حم ع ور 


لاا نشرلك ب سه ! ى القَدلك للك عل 5 وَوَصَينًا الوضنن بوالدَيه حملته 


56 


الدرس الخامس عشر يعد المائتين: سورة لقمان (الآايات ا 2 


رج بر ساس ”2 


مم وهنا عَلّ وه وَفِصَدكُم فى عَامَينِ أبن أمْحكُرٌ لي وَلوَلَِيكَ إلنَ المصِيدٌ © 


سوه عيوب عي ال ليد موي 
لديا معروضًا وَأتَعَ ميل من أناب إل شم إل مرفي دَأبضُسسكم يمَا كدت 
كَمَلُونَ 9 يق نهآ إن تك ونْقَا تكد كوي 000 


لسَمدوتِ أو ف الارضٍ يَأتٍ يبا أَشَدُ إن أله لطِيفٌ حير ((ه) يَنجْوَنَ أَقِو الضّكزة 
مر بالمعروف أنه عَنٍ السك ر واضيرٌ 2260 بك إن مل ك مِنْعَرْم الأمور © 
588 ل 2“ - ا للا يَّ 5 عذ - 4 ا طم ص 

يد بع او -- 0 هلا + لات" 


نينا ييخ كن 


5ه 


الذوس الكامسن عشر بعد المائتين: سورة لقمان (الايات ١‏ 5) 


قوله عر وجل : # الج أي تلك ءَاينتَ كّ الكتني الحكيم ايع هدى ويحمَة 


1 8 م« اس لس عي اتير صم اه 
لَلَمْحَسِنِينَ 220 لذبن د يقيمون الصَلوة ويؤنون البكَوة وهم بالأحرة هم بوقنوت ري 9 
ولك عل هْدى ين نَيَهم وَأوْلِكَ هم متلق ليا ومن ألنَاس من يَشمرى لهو 


الحييث يبدل عن سبل أله بر نر مدعا مرا ليك كعم عَنَاب 
سا ليم ّّ 


هين لي ذا وعدي ا 


7 لمر _سععة 


ب سمعها كن ف ذه وقرا 


سر يعدا لينو © رن إِنَّ اذب ءامنوأ وعم لمحت كت كب جَنَتُ العم اي 
حَيلدين فها ما وهو الْعَزيرٌ سكيم 2 


قال البغوي('2: ومن الناس من يشتري لهو اا الاية» قال الكلبي 
ومقاتل: نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة وكان يتّجر فيأتي الحيرة ويشتري 
أخبار العجم» فيحدّث بها قريشا ويقول: إن محمدا يحدثكم بحديث عاد وثمودء 
وأنا أحدّئكم بحديث رستم واسفنديار وأخبار الأكاسرة» فيستمعون حديثه ويتركون 
استماع القرآن» فأنزل الله هذه الآية. وروى ابن جرير وغيره عن أبي أمامة 
مرفوعاً: «لا يحلّ تعليم المغّيات ولا بيعهنَ ولا شراؤهن» وثمنهن حرام»؛ وقد 
ندل تصديق ذلك في كتاب الله 9ومن الناس من يشتري لهو الحديث يث» 06" إلى آخر 





.)57؟١‎ /7( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد (76!//8 -08؟) ‏ والترمذي (-ح/ ١787‏ و2)51946 وا بن ماجه (ح/1178): 
وابن جرير (١؟/ ٠‏ 9") بسلد ضعيف» وله شاهد من حديث عمر رضي الله عنه مرفوعاً: لاثم 
القينة سحت» وغناؤها حرام . .  .‏ أخرجه الطبرانى /١(‏ 7/) بسند ضعيف . 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله في «إغاثة اللهفان» (١68/1؟)‏ ما حاصله ‏ معلقاً على حديث 
أبي أمامة ‏ : «وهذا الحديث وإن كان مداره على عبيد الله بن زمر » عن علي بن يريد 
الألهاني» عن القاسمء فعبيك الله بن زمرئقة. وعلي بن يزيد ضعيف ؟ إل أن للحديث 
شواهد ومتابعات؟ . 


لاه 5 


الدرس الخامس عشر بعد المائتين: سورة لقمان (الآيات 5٠١‏ ؟١١)‏ 

الآية. وقال قتادة: بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث 
الحق» وما يضر على ما ينفع. وعن ابن عباس في قوله: #ومن الناس من يشتري 
لهو الحديث» قال : هو الغناء وبحوه. 

وقوله تعالى: «وإذا تتلى عليه اياتنا ولى مستكبراً كأن لم يسمعها كأنَ في 
أذنيه وقرا» 

وقال ابن كثير"'"'» أي: هذا المقبل على اللهو واللعب والطرب إذا تليت 
عليه الايات القرانية» ولى عنها وأعرض وأدير وتصامم وما به من صممء. كأنه ما 
نمه انه عاذ بسماعها إذ لا انتفاع له بها ولا أرب له فيها: #فبشره بعذاب 
أليم#: أي: يوم القيامة يؤلمه كما تألم بسماع كتاب الله واياته: «إإن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقاً وهو العزيز 


0 ا ل سرس ١‏ حم مس مره را عرس صه م 


حم 


2 له س2 لس سس 2 عر كه صرح مر َس صم سس مرصير جم سوس 

رافق أن تمقد تيد يت بث ف با من كل دابَّم نزلنا من السَمَاءِ ماء فأنبدنا فها من 
١ 2‏ ل دع سروم . م ص 020 - 

كل زوج كريم ( عدا َلك 7 فَأروفي ماذًا حَلقَ الْذينَ مِن دونه ء بل 


صو 


العظلدر مون في َكَل مين (407 . 

قال البغوي”'2: «هذا» يعني الذي ذكرت مما تعاينون: #خلق الله فأروني 
ماذا خلق الذين من دونه» من الهتكم التي تعبدونها #بل الظالمون في ضلال 
مبين 4 . 

قوله عز وجل : «وِلقَدَ ملسن لَه ل لذكز يبوم نط 
نامحر يتيس ومن كترَ ون لَه ييخ يب () َإذ كَل لفن ليو وه 


.)447 /7”( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)477/7( (؟) المصدر السابق‎ 


5:4 


ادوس اللشامين غكين يعن الناككين «سنونة لكمان (الآيات: 5:35 ة) 


ااال يي لصي ص ا ار سس 

يعظم يو لا لا شرك بأسّهِ إمكت الشرك لط عظيى 52 ووضّيمًا الإإضنن 

بوالديه حملته حماته ام وَهْنَا عل ون وفص لم في عامين أن أشحكر لي ولالديك كََ 

المصيرٌ + وإ َك عله أ عر ب مَا ل لك يو لم كك مهما 

1 ل 1 وَأتَّمَعَ سَيِيلَ من أناب 91 كم إل دريمد 
يات ير هه 


وا 3 00-7 9 إن تك مِثْقَالَ حَبّجَ مَنَ كرد 
- 20 2د *وير دل خخ ب رجح عير 


لم ب لحري ع 

ص 5 عا << سالع 1 ددرو ص و 1 سس اوه سير رصسة ّ- 

3 5-75 قِرِ الككلرة وأ 2 ساي بي صر عل مآ أصابك إِنّْ 
31 م 


كيلك بن عر الور 7 وا شير حَتَل ديس ولد تمش فى لارض مرح 
عم رودب رص اه 5 مه صماعح - م 
يحب كل مخبال فخور 22 وأفصِد فى مشيك َأَعْفْض من حَوَيْقاً إن لكر 


ص 2 


لحرت اعت اشر الك 

عن مجاهد قوله: #ولقد اتينا لقمان الحكمة» قال: الفقه والعقل والإصابة 
في القول من غير نبوّة» وقال عمرو بن قيس : كان لقمان عبدا أسود غليظ الشفتين 
مصفّح القدمين» فأتاه رجل وهو في مجلس أناس يحدّثهم فقال له: ألست الذي 
كنت ترعى معي الغنم؟ قال: نعم» قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: صدق 
الحديث» والصمت عما لا يعنيني. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: لما نزلت: #الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» قلنا: يا رسول الله أيّنا لم 
يظلم نفسه؟ قال: «ليس كما تقولون» لم يلبسوا إيمانهم بظلمء بشركء أو لم 
تسمعوا إلى قول لقمان: يا بنيّ لا ة تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيه»”'؛؟ 

وقوله تعالى : (إووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن4 قال ابن 
اس :18 بعد شد وخلقا بعد خلن: 


وقوله تعالى : «وفصاله في عامين»». أي : فطامه في حولين «أن اشكر لي » 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح/77 و7508 و4775): ومسلم (ح/ .)١14‏ 
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الدرس الخامس عشر بعد المائتين: سورة لقمان (الايات 2201157 )١9‏ 
بالتوحيد «ولوالديك#8 بالبرٌ «إليَّ المصير» فأجازيك على عملك. قال سفيان بن 
عيينة: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله» ومن دعا لوالديه في أدبار 
الصلوات الخمس فقد شكرهما. 

قال ابن جرير''': فإن قال لنا قائل: ما وجه اعتراض هذا الكلام بين الخبر 
عن وصيتي لقمان ابنه؟ قيل: ذلك أيضاً وإن كان خبراً من الله تعالى ذكره عن 
وصيته عباده به» وإنه إنما أوصى به لقمان ابنه فكان معنى الكلام: وإذ قال لقمان 
لابنه وهو يعظه: يا بنيّ لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم». ولا تطع في الشرك به 
والديك» وصاحبهما في الدنيا معروفاء فإن الله وصى بهما؛ واستؤنف الكلام على 
وجه الخبر من الله. وفيه هذا المعنى» فذلك وجه اعتراض ذلك بين الخبرين عن 
وصيته . انتهى . 

وعن قتادة: قوله: يا بن إنها إن تك مثقال حبة من خردل#» من خير وشر 
#فتكن في صخرة»». أي: جبل «أو في السموات أو في الأرض يأت بها الله إن 
الله لطيف خبير»» أي: #لطيف* باستخراجها: #خبير» بمستقرها. 

وعن ابن جريج في قوله: «يا بنيَّ أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن 
المنكر واصبر على ما أصابك# من الأذى في ذلك: 9إن ذلك من عزم الأمور» 
قال: إن ذلك مما عزم الله عليه من الأمورء يقول مما أمر الله به من الأمور. 

وعن ابن عباس: «ولا تصمر خحدّك للناس» يقول: ولا تتكبر فتحقّر عباد الله 
وتعرض عنهم بوجهك إذا كلّموك. وعن الضحاك في قوله: #ولا تمش في الأرض 
مرحا» قال: بالخيلاء: «إن الله لا يحبّ كلّ مختال فخور» قال مجاهد: 
#مختال# متكبر #فخور# . قال: يعدّد ما أعطى الله وهو لا يشكر الله . 

«واقصد في مشيك# قال: التواضع #واغضض من صوتك*# قال قتادة : 
)١(‏ انظر «جامع البيان» (١5؟71/5).‏ 
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الدرس الخامس عشر بعد المائتين: سورة لقمان (الآيات 2015ل )١59‏ 


أمره بالاقتصاد في صوته #إن أنكر الأصوات لصوت الحمير» أوَّله زفير واخره 


وقد روي عن لقمان من الحكم والمواعظ أشياء كثيرة فمنها قوله: إن الله إذا 
استودع شيئاً حفظه . 


وقال: يا بن إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك . 

وقال: يا بنيّ إذا أتيت نادي قوم فارمهم بسهم الإسلام ‏ يعني السلام ‏ ثم 
اجلس في ناحيتهم ولا تنطق حتى تراهم قد نطقواء فإن أفاضوا في ذكر الله فأجل 
الربعي : كان لقمان عبدأ حبشيا فلفع مولاه إليه شأة وقال: اذيحها وائتني بأطيب 
مضغتين منهاء فأتاه باللسان والقلب؛ ثم دفع إليه شاة أخرى وقال: اذبحها وائتني 
بأخبث مضغتين منهاء فأتاه باللسان والقلب» فسأله مولاه فقال: ليس شيء أطيب 
منهما إذا طاباء ولا أخبث منهما إذا خبثا. وعن عمر مولى غفرة قال: وقف رجل 
على لقمان الحكيم فقال: أنت لقمان» أنت عبد بني الحسحاس؟ قال: نعم» قال: 
أنت راعي الغنم؟ قال: نعمء قال: أنت الأسود؟ قال: أما سوادي فظاهرء فما 
قال: يا ابن أخي إن صغيت إلى ما أقول لك كنت كذلكء قال لقمان: غضي 
بصري ١»‏ وكفي لساني . ود طعمتي ١‏ وحفظي فرجي »؛ وقولي بصدفي » ووفائي 
بعهدي 2 وتكرمتي ضيفي » وحفظي جاري » وتركي ما لا يعنيني ١‏ فذلك الذي 
ظ صيّرني إلى ما ترى . والله أعلم . 


5١ 


الدرس السادس عشر بعد المائتين: سورة لقمان (الايات ٠١‏ ل 5؟5) 


الدرس السادس عشر بعك المائتين 


دي ده 2 م وام ركم 2 ع م 17 ل كم الم عه 2 7 راو اك لس 
« ألم تروأ أن سَحْرَ لَكُم ماف السَمنواتٍ وما فى الأرضٍ وأسبعَ حلم نعم 

التي 7 ترم 50-7 2 ص ومس ىم ا وو ع عه 
ظدهرة وياطنة وم ن الناس من جار ف الله يغير يل وك ولا يتب 


2# وهر هسرد مونو ل 0 عر رس سي هرس 
مير لوي وَإِدًا 5 قبل هه لواو نزل َه نابل ادك عل يه أوَلوٌ 


0 ميهد وا معني ييه ِل الله 
وجو ع ن فَقَدِ 1 1 العم و الويقم كَِلَ) َه علِقبَةٌ أ - مور وي ومن 88 
كك كت إِلِنَا مرجعهم و شفع تنتغم يناه اهيدا الشثور وج 


إلى 7آ ا ل 


نمه ويلا ثم تع 00 إل عَذَابِ عَلِيظٍ (ي) ولين سألتهم من حَلقَ 


يج “تاتس 


َلْسَّمَنوتِ القد بقل ل بل أحكارهم لا يعلمون (و)) لِنَّهِ مَافى 
صب وَالارض إن هو لمث ليد ا ) ولو أنّما ف لاض من سجر 

لد ولخ يَحُدُمْ مِنْ بسيو سَبْعَهُ مر مَا يَفِدَتْ مدت ألو إنَّ أله عَزيٌ 
ومع عدو و 62 
لَرَئَرَ أنَّ َه : يفل اليل فى انار مي لَهَارَ ف ايل وس جر 
تاق مأبيه إل لبو تق ولك لله يا تنسارة حك 60 كَل 
الى قرو ا دم كي السكية ج11 
اوعد يام و بيار فى ذَلِكَ لبي لحل 


رم ل لا ل 


م سد جد سر سا لصن ع ميت 
صَبَارٍ شَكور 9© وَِذا عَشِيهُم موي كالظللٍ دعوأ مخلصين له ال 


"ةع 





الدرس السادس عشر بعد المائتين: سورة لقمان (الآيات 7١‏ ل 54؟) 


, 


يً 4 إل لبر تن سس ماد سد حَاينَِآ يت رِ تار كور 9 


و أَتَهُواً -- 12 - 0 سس بر 9 وس 


مر سر ما 7 26 ع طن لوط ل راصح ساسا ل ص دح سس ا ا اس 
دعاك نل لوس 
1 نه الَضَموةٌ 24> حو ص سس ال سي" مسح عا ساسا يو ا مح كي مر عة 
رار ام 0 جوم 02 كن | بو غ6 ( .+22 4 
تكنو تك كب 1 مَا تَدَرى نفس بِأيٌ أُرْض تموت إن لله عليم 
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الدرس السادس عشر بعد المائتين: سورة لقمان (الآيات ٠+١‏ 54؟) 


صء وى 


قوله عز وجل : «ألزتروا أن أله سَخْرَ ما فى اَلسَمنوتِ وما فى الأرض 
سبع ليك يحمَمٌ خا هر وََطبه ون لاد سن من يجدِلُ ف أنه سر عل وَلاهْدَى 
كيم © من مذ كا 2 ّم ق] لماعك 
2 أولَوَ كان الشَيِطَن ينَعوهُم إِلَّ عَذَابٍ أَلتَعير () # ومن سسَيمَ 


« 
عم 


ل 2 ل ضع و م مونزره 0 مض سلا ماخر 
وجهدد إِلَ الله وهو مسن فَمَر أاسْتَمسَكَ ك بالعروق الوق وإل الله علقبة 
رمو و 


الور ومن كترم يولك كقزذ إلا ستيه قَنيَمُهُم يما دلو نَ لله 
َم يدا ألضُدُور 9 تُمِتَمْهُْ ولا نم حْطَرُهمْ ِلك عَدَابي طبظ 413 . 

قال في جامع البيان: «ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات4 بأن جعله 
أسباب منافعكم #وما في الأرض#4 «وأسبغ4 أوفى وأتمّ #عليكم نعمه ظاهرة» 
محسوسة وما تعرفونه «وباطنه# معقولة وما لا تعرفونه. وعن قتادة #ومن الناس 
من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير» ليس معه من الله برهان ولا 
كتاب . 

قال البغوي”'': نزلت في النضر بن الحارث وأبىّ بن خلف وأمية بن خلف 
ض وأشباههم. كانوا يجادلون النبي كككِيَمْ في الله وفي صفاته بغير علم «وإذا قيل لهم 
اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتّبع ما وجدنا عليه آباءنا» قال الله عز وجل: «أولو 
كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير# وجواب «لو» محذوف. ومجازه: 
يدعوهم فيتبعونه» يعني يتبعون الشيطان وإن كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب 
السعير © . 

قوله تعالى: #ومن يسلم وجهه إلى الله© يعني للهء أي: يخلص د 


.)478 /9( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


5 


الدزسن السائس:عشن يعد الماكتين: سورة لقمان (الآيات 16م ») 
ويفوّض أمره إلى الله #وهو محسن# في عمله #فقد استمسك بالعروة الوثقى4» 
أي: اعتصم بالعهد الأوثق الذي لا يخاف انقطاعه «وإلى الله عاقبة الأمور ومن 
كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فنتبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات 
الصدور». #نمتعهم قليلا#» أي: نمهلهم ليتمتّعوا بنعيم الدنيا قليلا إلى انقضاء 
اجالهم «#ثم نضطرهم» ثم نلجئهم ونردّهم في الاخرة «إلى عذاب غليظ» وهو 


15120 < لد سَآلتهُم ملق لكوت الس ليقو َه 
ل اند نبل أ مره لا يَحَلمُونَ 2 لَه مافى التَموات وآلْارْض إن أله هو 
لعن أ ب جك دين فى الي بن جد رم أقلام والبحر يمدم مِنْ بَصَدِوء 
سَبِعَةٌ أبحر ما تَفِدَتْ طِمَدت أله إن 


”5 م _-1 


اد :إلاحكتفين ود حدة إن 

و1 
خالق السموات والأرض وحده لا شريك له ومع هذا يعبدون معه شركاء يعترفون 
أنها خلق له وملك لهء ولهذا قال تعالى: #ولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولنّ الله قل الحمد لله©. أي: إذا قامت عليكم الحجة باعترافكم #بل 

ثم قال تعالى: الله ما في السموات والأرض4» أي: هو خلقه وملكه #9إن 
الله هو الغنىّ الحميد»» أي: «الغني# عما سواه وكل شيء فقير إليه #الحميد» 
فى جميع ما خلقء له الحمد في السموات والأرض على ما خلق وشرع» وهو 
المحمود في الأمور كلها. وعن أبي رجاء قال: سألت الحسن عن هذه الآية: 
«ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام» قال: لو جعل شجر الأرض أقلاما وجعل 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» .)40١/(‏ 
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الدرس السادس عشر يعد المائتين: سورة لقمان (الآيات 59 79 7) 

البحور مدادا. وقال الله: إِنْ من أمري كذاء ومن أمري كذاء لنفد ماء البحور 
وتكسرت الأقلام. وقال قتادة: قال المشركون: إنما هذا كلام يوشك أن ينفد. 
قال: لو كان شجر البرّ أقلاما و مع البحر سبعة أبحرء ما كان لتنفد عجائب ربي 
وسكيتة و خلقه وعلمة: 

وعن مجاهد قوله: عيا اعاي ب كن 
فيكون للقليل والكثير . 

قال ابن جرير''؟: وقوله: «إن الله سميع بصير» يقول تعالى ذكره: #إن الله 
سميع» لما يقول هؤلاء المشركون ويفترون على ربهم» من ادعائهم له الشركاء 
والأنداد وغير ذلك من كلامهم وكلام غيرهم #بصير# بما يعملونه وغيرهم من 
الأعمال» وهو مجازيهم على ذلك جزاءهم . 


قوله عز وجل : « ألرتر أن ] َه يري ليل في ل نَهَارٍ ويولِج التهارف 


لل وَسَخْرٌ مس والقمر كل صر 4 أ مسب وأرى أله بما تَعملُون 
بن ألنَهَ هو ]أ حا مد مرو أي وهل أ 
الحكبير © أل تر أن ادك يجْرى في الجر بيعمَت الله يريك مِنْ ءايه 





إن فى دَلِكَ لبت تِ لكل صَبّارِ ر عكر © ما عشم مُوج | لظلل دعو أله 


م 


- -1 2# - 7 مان ساس ل تر و2 
عخِلِصِينَ له نجهم إل ابر دنهم م4 متيل وْمَا سد سَايِنَا إلا عل 
ص لطر . 

ختار حفور ا 





عن قتادة قوله: «#ألم تر أن الله يولج الليل في النهار» نقصان الليل في زيادة 
النهار #ويولج النهار في الليل»* نقصان النهار في زيادة الليل #وسخر الشمس 
والقمر كل يجري إلى أجل مسمى # يقول: لذلك كله وقفت معلوم لا يجاوزه ولا 
يعلوه. 


.)87 /51( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


الدرس السنادس عكن يعن الفاكتين: سورة لقمان (الآيتان *5: 2؟) 
وقوله تعالى: «ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من اياته 
إن في ذلك لايات لكل صبّار شكور»#. عن مغيرة قال: الصبر نصف الإيمان» 
والشكر نصف الإيمان» واليقين الايمان كلهء ألم تر إلى قوله: «إن في ذلك 
لايات لكل صبّار شكور» #إن في ذلك لايات للموقنين» #إن في ذلك لايات 
للمؤمنين © . 


وقوله تعالى: #وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما 
نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل خّار كفور» قال قتادة: 
الختّار الغدّار» كل غدار بِذْمّته كفور بربه. 

قال البغوي”'؟2: والختر أسوأ الغدر: قال بعضهم: وإنما قال ههنا إفمنهم 
مقتصد» وقد قال فيما قبل 9إذا هم يشركون»# لأنه ذكر ههنا الموج وعظمتهء ولا 
محالة يبقى لمثله أثر في الخيارء فيخفض شيئاً من غلوٌّ الكفر والظلم» وينزجر 
بعض الانزجار . 


جويو 26 1 سس سام 0" ب .هم 
قوله عز وجل  :‏ يَتأنهَا النّاس أتَفوا ريّكم وَآحْسُوأ وما لا جرف والِد 


ع ل 26 4 دي جع _ارغع 
عن وَلِدِوء ولا مولود هو جَازْ ع عن واليو كَيْكاً رك وقد أ لله حدق فلا دغرذ 
ار عر مر الى له 0 ره 


الْحيَؤة الدنيَا ولا يَمْرَيّحكم ياللَهِ الغرودم 92) إن اله عندم لم ألسّامَة 
ترفك ألْعْيِتَ وبعلد * مَا فى الاريحام وما مَدَك كَقْصُ مادا تحتكيبث هذا وما 
تدَرى تَفْسن أي أَرْضِ تموث إن أله حلي ع م ٍ( حبير 49 . 

عن قتادة قوله: #ولا يغرّئكم بالله الغرور» ذاكم الشيطان. وعن مجاهد #إن 
الله عنده علم الساعة# قال: جاء رجل إلى النبي وَلِلِ فقال: إن امرأتي حبلى 
فأخبرني ماذا تلد؟ وبلادنا مَحْلٌ جَْبَةٌ فأخبرني متى ينزل الغيث؟ وقد علمث متى 
)غ0( انظر «معالم التنزيل» (7/95؟ 5). 


وذ 


الدرس السادس عشر بعد المائتين: سورة لقمان (الايتان 7, 78) 
ولدت فأخبرني متى أموت؟ فأنزل الله: #إن الله عنده علم الساعة وينزّل الغيث» 
إلى آخر السورة»”'' . روأاه ابن جريرء وروى البخاري وغيره عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ككلهِ: «مفاتح الغيب خمس لا يعلمهنّ إلا الله: «إن الله عنده علم 
الساعة» وينزّل الغيث» ويعلم ما في الأرحام» وما تدري نفس ماذا تكسب غداء 
وما تدري نفس بأيّ أرض تموت. إن الله عليم خبير» 76" . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (١؟7/‏ /ا 4‏ 88) عن مجاهد مرسلا. 


"74 


الدرس السابع عشر بعد الماتتين: سورة السجدة (الآيات ١‏ ل ١؟)‏ 


الدرس السابع عشر بعك المائتين 


في الصحيحين عن أبي هريرة قال: (كان النبي وله يقرأ ة في الفجر يوم 
الجمعة : الم تنزيل السجدةء وهل أتى على الإنسان76'' . 


مم ٠.‏ 2 غ_ م» يكم ا ا 
صرح دده كلء 5 مء م 100 01 3 ئََ ص 2 سه كو 


متك قا 5 مَلوَات 5-6 وما يتما فى سكو جر * 
نتوين عل لمن ما لك ين دود ين ون وك ع ألا تكن )مرب الور 
مت السَّمَهِ 1 رض ثم يعر إلَبَهِ في يوم كان مقَداريه ألفَ مدق مِمَا 
لثما 2 كيك َي الب يَالههَمة ار ليع © الع لس ل قن 


خلقم ويد خلق 0 من ه و مَّهِينِ ار 


3 2 8 سر او يت به 
ل هس 6 
و2 سي وود ميج . 1 س7 2 2 م 


)01( أخرجه البخاري (ح/ 54 2)٠١‏ ومسلم (ح/ .)88٠‏ 


164 


الدرس السابع عشر بعد المائتين: سورة السجدة (الآيات ١‏ ل )١‏ 
1 


7 كرورت ين وقالوأ لوأ لد صَلْمَا فى الأرض أءنا لني حَلْقٍ جديل بل هم يلقَءِ م 
2007 م م م لْمَوَِ 531 0-92 عر 07 سا االو لق خر- 

كَعْرُونَ 2 * قل يوفدكم مَلَكَ تَلِكَ تِ الْذى وكل ب ثم إل رد 

2 ا .- م 
جعوت> ىت 9ه وَلْوَ ترك إذ المجرمورت كأ موبي ند رتوم رينا 


سل صبيعة صر 
9 


د سر وكا نا نعتا مهل كلها إنامر فيورك 1 ولو سينا لل ينا كل تفن 


وس سا عت سه لك ضماح 2ك ساس ويه ل 2 عميه > ل 3 
هدَها ون حل افون لأملآن تميس الْحنَةِ الاي جمعيت 25 


ا ضرمو سي الا ا صر مد 0 مر 
قَذُوقُوا بِمَا تَسِسُم لَاء بوم كم هنذا إن هكم ودُوووا عدّاب الْخْلْر يما 
ذم سه س ل صضة عا سم س وو ها سما سر آذ مه مه 
7 لون تعملون [9) نما ومن , حَايَئِيَما ألّذين إداذ صكروا بها خروا س مكداوسيها 
لاس لطر م ب ل لخر 00-6 ور ل بر سه ”2 
حمر رَبهم وهم لا ستكبروت © (9) نتجاف جنوبهم عن المصاجع د يَدَعُونَ 
0 الل 0_0 27 


يه َه لحك وَمكَا ردقتو مفو © قلا تعلم تَفَسٌ أَخِفَىَ طم من قر 


عن جَرَآء يما ك5 مس عي قعصي يس َاسِمَاً ل 
تحت 2 كذ ذا جيه لصحت نَم قث العلك لين ذا 
يسَملُون ذا وأما ألَذينَ هَسهُوأ قمأودنهم النَاذ ما أرآدوأ أن روأ متها يدوأ نبا 
وقيل دُوقُوأ حَدَاب أَلنَّا رِأَلَرَى 0 تم به- تُكدبورك ليع ولنذ نهم يت 
ا الَْدقَ مو العداي انكر قي 5-85 6 مك ؟؟ 
السككب ف ا 0 0 
وَحَمَلْنَا هع أَيِمَّة يجدويت يأ الما صَبرُوا وكاتوا ينا يبون 9 إن 
يخ ل يت نوهت سحاد شت © ند يْهَدِ هم 
مَلكَمَامِن مَبَلِهم مِنَ الْفُرُونِ يَمْشُونَ في مَسَدِكنِهن إِنَّ فى دالِكَ ليت أفلا 
وَلَمْ د 


أن مَعُويُ ألتآه إل لض الْجُوْرْ فَدَحْيجٌ به رَرَعَا 


ماع 





أ 


الدرس السابع عشر بعد المائتين: سورة السجدة (الايات ١0ل )"”١‏ 


َكل مِنهُ أملمهم وأنشسهم أفلا مود 0 وتشوثوس. تق هلع إد 
0# ىف قِينَ 3 قل يوم الْمَمْح لا ينمعٌ أ ين كمْروأ إِيسنهُح ولا هر 


2 ه- حل 1 


روي 3 فَأَعَرْضْ عَنْهع وَانتظِرٌ نهم مُنتَظِروربت 420 . 





و 


الدرس السابع عشر يعد المائتين: سورة السجدة (الايات ١‏ ل/7) 


العدلمن 2 


ل 2-22 يل ته ع ا 
يج انيقلت قر تريله بل 0 نَّ من ريك لمنزذر فومامًا أتلهم مّن 


عن قتادة قوله: 0 تنزيل الكتاب لاريب فيه» لاشك فيهء وإنما 
معنى الكلام: أن هذا القران الذي أنزل على محمد لا شك فيه أنه من عند 
الله وليس بشعر ولا سجع كاهن. ولا هو مما تخرّصه محمد عَيِبْةِ وإنما كب 
جل ثناؤه بذلك قول الذين #قالوا أساطير الأولين اكتنبها فهي تُملى عليه بكرة 
وأصيلاً#”'"2 وقول الذين قالوا: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم 
3 ن 0# 
خرون*» 2. 

وقوله تعالى: «أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قومآ ما أتاهم 
من نذير من قبلك لعلهم يهتدون» قال قتادة: كانوا أمّة أمَيَّة لم يأتهم نذير قبل 


قوله عز وجل : # الله الَرِى حَلَقَ السَمنوات والارض وما بِدنَهُمًا فى 
سِنَةَ أيَامِ ثم أستوئ عَلَ المرش ما لَكُم من دوزو من و ولا سفِيع أفلاً 
تَدَكرون (يي) يريد لامر مس السَمَهِ إل الأرّض ثدّ يعرم اليد ف يور كان 
مِقْدَارُ أل سَنَقَ سما تعَذوت (2) ذَلِكَ عَم ألمب وَالشَّهددَو العَريرٌ 
ليم ) اذى أحسَن ل عَىءِ حَلَموَيدَسَلقَ الإسكن ين يلين ©) مَل 


)23( سورة الفرقان: الآية © . 
(؟) سورة الفرقان: الاية 5. 


فده 


الدرس السابع عشر بعد المائتين: سورة السجدة (الايات 4 9) 


سح بير عن ركس -- و له لد له جد سر ص ل 


فلم من سَلدلةٍ 2 ثم سويلة وَبَقَسحّ فيد من رفحده ويحمل لَكُم 
لشَعَعَ لبد وَالاكِدَة كايا تفكرُوت 4-7 

عن قتادة قوله : اممو 99 
استوى على العرش# في اليوم السابع ما لكم من دونه من وليّ ولا شفيع©. 

قال ابن كثير"'2: أي بل هو المالك لأزمة الأمورء الخالق لكل شيء» المدبر 
لكل شيء: القادر على كل شيءء فلا وليّ لخلقه سواه ولا شفيع إلا من بعد إذنه 
«#أفلا تتذكرون4» يعني أيها العابدون غيره المتوكلون على من عداه؛ تعالى وتقدس 
وتنزه أن يكون له نظير أو شريك أو وزير أو نديد أو عديل. لا إله إلا هو ولا رب 
ستواة: 

وقوله تعالى: #يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان 
مقداره ألف سنة مما تعدّون» قال مجاهد: يعني بذلك نزول الأمر من السماء إلى 
الأرض ومن الأرض إلى السماء ء في يوم واحد. وذلك مقداره ألف سنة لأن ما بين 
السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام . 

وقوله تعالى: #ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء 
خلقه# قال مجاهد: أتقن كل شيء خلقه. وقال ابن عباس : أتقنه وأحكمه. وعن 
قتادة: #وبدأ خلق الإنسان من طين» وهو خلق ادم لثم جعل نسله من سلالة من ماء 
مهين # والسلالة هي الماء المهين الضعيف. قال مجاهد : نطفة الرجل . 

وقوله تعالى: 9ثم سوّاه». 

قال البغوي'"': ثم سوّى خلقه «ونفخ فيه من روحه». ثم عاد إلى ذرَيّته 
فَال: #وجعل لكم» بعد أن كنم نطفاً #السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما 
تشكرون#». يعني : لا تشكرون رب هذه النعم فتوحدونه. 


.)6407/( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
.)470 /8( (6؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 


1/1“ 


الدؤسن الشسابع عر بعد الفاكتيت+ سورة السسجقة حك )١7- ٠‏ 
قوله عز وجل : « ومَالوا لَوِدَاصَلَلمَا فى اله ونا لنى حَلقٍ جدِيل بل ه 
م سيو مروماس رس ته | سه سس سرس 
بلق رجهم كفروت (2) ## قل تخ تك الست َلَزِى ى وكل بكم ثم إل ربكم 


0 ب ١‏ سا صساسية 
01 يت 09 ل تروت إذ المجرمورت تاكسوأ روسيم عند مَيَهمْ رينا 


د بِصَرَيَا وَسَيمِعَنَا فََتَحِحَنَا نَمل صَنلِحًا إن موقئويت و ولو شِدَمَا لديْسَا لتقيس 


0-7 2 أ 


هدنها وَلكنْ حي الْقَولُ مت لأملان جهنم مر الْجِنَّةِ وآلئّاس ابمهِيرت 00 
دوأ يسا يشم كأ يكم دان سكم وَدُوُوأ داب اللي يما 
كش تعملون (وما إِنّما ومن بكاينتنا لذن إِذاذ كرو بها حرو كنا يعوا 

حمل رَيهِمْ وهم لا ستكيروت 8 2 تنجَاقَ جُتُومهَ عن تابح : يدَعُونَ 
يعد حرة اوها ركه يقر © كل كناه تنص جا أخين كح تن 5 
عبن جراء' بمَا كاثوأ يحَمَلُونَ )4 . 

عن مجاهد #أئذا ضللنا في الأرض* يقول: أئذا هلكنا. وعن قتادة: 
«وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أثنا لفي خلق جديد» قال: قالوا: أئذا كنا عظاما 
ورفاتاً أثنا لفغو ةو و ككافا خدرذا» وقال الضحاك : يكفرون بالبعث . 


وعن قتادة «قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم» قال: ملك الموت 
يتوفاكم ومعه أعوان من الملائكة. وقال مجاهد: طويت له الأرض» فجعلت له 
مثل الطست يتناول منها حيث شاء. وقال ابن زيد قوله: #ولو ترى إذ المجرمون 
ناكسوا رؤوسهم عند ربهم# قال: قد حزنوا واستحيوا. وعن قتادة: #ولو شئنا 
لاتينا كل نفس هداها» قال: لو شاء الله لهدى الناس جميعاء لو شاء الله لأنزل 
عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين #ولكن حق القول مني »# حق 
القول عليهم . 

وقوله تعالى: #إفذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم# قال ابن 
عباس : تركناكم. وقال قتادة: نسوا من كل خيرء وأما الشر فلم يُنْسَوْا منه. وعن 


/و 


الدرس السابع عشر بعد المائتين: سورة السجدة (الآايات 214--؟7؟) 

أنس بن مالك: إن هذه الاية #تتجافى جنوبهم عن المضاجع* نزلت في انتظار 
الصلاة التي تدعى القمّة. وعن مجاهد قوله: #تتجافى جنوبهم عن المضاجع» 
يقومون يصلون من الليل. وقال ابن عباس لاتتجافى؟ لذكر الله» كلما استيقظوا 
ذكروا الله تعالى» إما في الصلاة» وإما في قيام» أو في قعودء أو على جنوبهم» ثم 
يذكرون الله . وروى الإامام أحمد وغيره من حديث معاذ بن جبل أن النبي يَكِيْهِ قال 
له: «ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة» والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء 
الماء النارء وصلاة الرجل في جوف الليل» ثم قرأ #تتجافى جنوبهم عن المضاجع 
يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة 
أعين جزاء بما كانوا يعملون» 2'0(6. وعن أبي هريرة عن رسول الله يَكِِهِ قال : «قال 
الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لاعينٌ رأت» ولا أذن سيف ولا خا 
على قلب بشر» قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم #فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من 
قرّة أعين 7#" متفق عليه . 


قوله عز وجل : « أفَمَن كان مَوّمِمًا كَمَن كان فَاسِمَا لا يحون 009 


مح ١#‏ كه ا دي م م 9 مس ماكر سر جع 
م لذ اموأ ووأ للحت فَلهُم + 8 سوي ا با 


ير 7 هه 1 2-00 جه _-. 30 فا 7 - 
ما الي ا كلما أرادوأن يرخُوأ نمآ أعِيد اوقل لم 
9 رجت سر سل 


ظ هنهم قرت قري ألْعَدَابٍ 
لقنتي الأر مقو د يم رك اومن أنه مسن در بيات 
دعس عنها نان الشجرموت مون 40 . 
عن ابن عباس: #ولنذيقتهم من العذاب الأدنى» يقول: مصائب الدنيا 








5000 وابن ماجه (ح/ “0791/7 والطبراني 0: 5 10 )ل ار 0 


و؟7١51)‏ وصححهء ووافقه الذهبي» وهو حديثث سصجيح. 
(؟) أخرجه البخاري (ح/ »)51/8١‏ ومسلم (ح/1875). 


اق 


الدرس السابع عشر يعد المائتين: سورة السجدة (الآيات 7 ل ه؟) 
وأسقامها وبلاؤها مما يبتلى الله به العباد حتى يتوبوا. وعن مجاهد #دون العذاب 
الأكبر» يوم القيامة لعلهم يرجعون4 قال أبو العالية: يتوبون. 


قال ابن كثير''؟: وقوله تعالى: اومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض 
عنها © أي : لا أظلم ممن ذكره الله باياته وبينها له ثم بعد ذلك تركها وجححدها 
وأعرض عنها وتناساها كأنه لا يعرفها. قال قتادة: إياكم والاعراض عن ذكر الله 
قال: من أعرض عن ذكره فقد اغترّ أكبر الغرة وأعوز أشد العوّزء وعظم من أعظم 
الذنوب» ولهذا قال تعالى متهدّدا لمن فعل ذلك «إنا من المجرمين منتقمون 2# 
أي : سأنتقم ممن فعل ذلك أشدّ الانتقام . 


عي ا ثب جهو صر ته 


قوله عز وجل : # ولقد انيتا موه 7 الصحكتتب قلا تكن فى مي من 
عي مَحَمَلَكَهُ هُدى لي إتره يل © وَحَعَنَا ته آبَمَةيََدُويك ِأتَرِناليَ 


صد 





صَبروأ وحكانُوا باينا توقُوت (وي) إن ريّك هو يَفْصِلْ بِيَنَهُحْ يوم الْقِيَدسّةِ يما 





سم مي 95 سح ب ع جيه 





عن ابن عباس قال: قال نبي الله وَكِة: «أَريتُ ليلة أسري بي موسى بن 
عمران» رجلاً آدم طوالاً أجعد كأنه من رجال شنوءة» ورأيت عيسى مربوع الخلق 
إلى الحمرة والبياض سبط الرأس» ورأيت مالكاً خازن النار» والدجّال في ايات؛ 
أراهنّ الله إياه. «فلا تكن في مرية من لقائه© أنه قد رأى موسى ولقي موسى ليلة 
أسري به»”''. رواه ابن جرير وغيره. وعن قتادة #وجعلنا منهم أئمة يهدون 
بأمرناا». قال: رؤساء في الخير لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون6» قال بعض 
العلماء: بالصبر واليقين َال الإمامة في الدين. 
)١(‏ انظر «تفسير القران العظيم؟ (8/ 457). 
(؟) أخرجه مسلم .4)١87 16١/١(‏ وابن جرير .)١١7/5١1(‏ وأخرجه البخاري (ح/ 78454 


و 57 7). دون قوله: #ورأيت مالكا» وما بعده. 


كا 


الدرس السايع عشر بعك الماكتين: سورة السسجدة (الايات لحن ؛ ام 0 


يس سر 


قوله عز وجل : « أولم د 0 

يَمَشُونَ فى مَسدكهع إِنَّ فى ذلك لمت أفلا مسمعويت (ي) ألم يرو أنَا سو 
الا د الأنض ' الْجُرْرْ مَدْخْرجٌ بوء رَرَهَا تَأَحكُلُ مِنْهُ لمهم وأنفسهم 97 
7 وَيَشُوبُوت مق مدنا الْمَمْحُ إن حكدم ددر قِينَ )قل يوم آله 


© قِينَ لوج قل يوم وت 
لا دقع نع اليج فر إيمدنهم ملتهب ولا هر ينظرون 3 فأءَ عرض عَنْهُمْ وَانتظِرٌ إِنَهُم 














عن و على انتم يوذ بي أزالر ين بر لاني كنا من االو من 

القرون# قال قتادة: عاد وثمود. وأنهم إليهم لا يرجعون؟ 

وقوله تعالى: «أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجِرّز فنخرج به زرعا 
تأكل منهم أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون#؟ قال قتادة: الجرّز: المغبّرة. وقال ابن 
عباس : الجُرّز التي لا تمطر إلا مطراً لا يغني عنها شيئاً» إلا ما يأتيها من السيول. 

وقوله تعالى: «ويقولون متى هذا الفتح#. أي: متى تَنْصَرُون علينا «إن 
كنتم صادقين#؟ #قل* لهم يا محمد #يوم الفتح#. أي: إذا حل بكم العذاب 
لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم يُنُْظرون فأعرض عنهم» ولا تبال بكلامهم 
«وانتظر© موعد النصر «إنهم منتظرون#» حوادث الزمان عليك» وسترى عاقبة 
صبرك. قال تعالى: #أم يقولون شاعر نتربّص به ريب المنون قل تريّصوا 7 
معكم من المتريّصين4”'' وقال تعالى: #فهل يتتظرون إِلآّ مثل أيام الذين خلوا من 
قبلهم قل انتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين أمنوا كذلك حقا 
علينا ننجي المؤمنين»”". 


."١ سورة الطور: الاية‎ )1١( 
13 .ووه رين :لاه‎ )9( 


/ا/ا 


الدرس الثامن عشر بعد المائتين: سورة الاحزاب (الايات ١1-ل4)‏ 


الدرس الثامن عشر بعل المائتين 


#سورة الأحزاب »* 


مدنية» وهي ثلاث وسبعون اية 
عن زر قال: «قال أبيّ بن كعب: كم تعدّون سورة الأحزاب؟ قلت: ثلاثاً 
وسبعين آية» قال: فوالذي يحلف به أبيّ بن كعب» إن كانت لتعدل سورة البقرة 
وأطول» ولقد قرأنا منها: آية الرجم : او 
بسم الله الحية 
« يكأيها ألبَىُ أئقِ الله ولا تلع الك 
اللمعابيي وسو 


م 


م 


2 لس لتر ساف أي 


وَيَوكلْ عل الله وَحكئ بأللّه وكيلا 
اصات - 000000 
ات اتام ل ها بف 5 ف اه 
مويك وَلَيَىَ تكح اح فِيمَآ أَخ طشم يو. وَلدكن مَا تَمَجَدَتَ فلوبكم 








)١(‏ أخرجه الطيالسى (ص 7)» وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند »)١77/0(‏ والنسائي في 
«الكبرى» :)71/1١/5(‏ والحاكم (7”594/4).: وصححه ووافقه الذهبي» والضياء في 
المختارة (7/ ٠/ا‏ و .)7"17/١‏ 


1 


الدرس الثامن عشر بعد المائتين: سورة الاحزاب (الآيات 0١‏ -ل-4) 


وَحكَانّ لَه حَفُووا ما () ينأو الْمُؤمنيرت من أنفسيم وأزويجه: أمَهِئهُم 
1 اللاي حك نك + بض فى حكتّني الله من الؤمنيت 
مين لكك نماك ييخ تتذونا كاب وَلِكَ فى السكيي 

مَسَطُووا وإ ناد اين متهن جح 0 


ّي موي وعدم نهم مقطا( لَمَستلَ صَّددِقِينَ عن صِدَقَهِم وأعد 


لِلْكفْرِينَ عدبا ليما )4 . 


4 


الدرس الثامن عشر يعد المائتين: سمورهة الاحزاب (الايات د 6( 


قوله عز وجل : < ياي اناق هوالح الككير لفقي يك 


تَعمَلُونَ حَبيرا 092 وَيَوكلْ عل أله كي بِللَهِ وكيلا > . 

قال ابن كثير”'2: هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى» فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده 
ورسوله بهذاء فلأن يأتمر مَنْ دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى؛ وقد قال 
طلق بن حبيب : التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله» وأن 
تترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله . 

وعن قتادة: #واتّبع ما يوحى إليك من ربك4. أي : هذا القرآن «إن الله كان 
بما تعملون خبيراً وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً». قال البغوي”'2: حافظاً لك. 


حر مر ل ل ا ا يلم 


قوله عز وجل : « ما جَعَلَ اله لِرجَلٍ من 00 
وك الى تطروت منج أمنكد مَمَا جمَلَ أنصَاءَخ أناءخ ملم وو 
فوهك وَأ يَقُولُ ألْحَقٌّوَهْوَ 'سَهَدى أَلكيِلَ 7 أَدَعُوهُمَ و 
ند أ إن لم لمأ انآ ف هم خوك فى ال مويك وأ ولس مركم 
جتاحم فآ لغطأثر به. وَلدكن دا تَمَحَدَتْ هُلوجي وكات الله عَفُوهًا 
يما )4 . 

قال ابن كثير”": يقول تعالى موطناً قبل المقصود المعنويّ أمراً معروفاً حسَيا 
(؟) انظر «معالم التنزيل» (5/ 478). 
() انظر «معالم التنزيل» (7/ 558). 


م٠١‎ 


الفوسن العامة عش بعت النتاكقيق :سورة الأحرّاب (الايكان: 2ه ) 
وهو أنه كما لا يكون للشخص الواحد قلبان في جوفه» ولا تصير زوجته التي 
يظاهر منها بقوله: أنت علىّ كظهر أمي أماً له» كذلك لا يصير الدعيّ ولدا للرجل 
إذا تبنّاه فدعاه ابناً له» فقال: #ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل 
أزواجكم اللائي تظاهرون منهِنّ أمهاتكم» كقوله عز وجل: ما هنّ أمهاتهم إن 
أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم4”" الآية. 


قوله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم» هذا هو المقصود بالنفي» فإنها 
نزلت في شأن زيد بن حارثة”" رضي الله عنه مولى النبي كه كان النبي كَكْهِ قد 
تباه قبل النبوّة فكان يقال له: زيد بن محمدء فأراد الله أن يقطع هذا الالحاق وهذه 
النسبة بقوله تعالى: #وما جعل أدعياءكم أبناءكم* كما قال تعالى في أثناء السورة : 
#ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبييّن وكان الله بكل 
شيء عليماً» وقال ههنا: ذلكم قولكم بأفواهكم» يعني تبنّيكم لهم قولا 
لا يقتضي أن يكون ابنأ حقيقيّاء فإنه مخلوق من صلب رجل اخرء فما يمكن أن 
يكون له أبوان» كما لا يمكن أن يكون للبشر الواحد قلبان #والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيل* انتهى . 


وعن قتادة #ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم 
فإخوانكم في الدين ومواليكم» فإن لم تعلموا من أبوه فإنما هو أخوك ومولاك 
#وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به# يقول: إذا دعوت الرجل لغير أبيه وأنت ترى 
أنه كذلك «ولكن ما تعمّدت قلوبكم» يقول الله: لا تدعه لغير أبيه متعمّداء أما 
الخطأ فلا يؤاخذكم الله به ولكن يؤاخذكم بما تعمّدت قلوبكم. قال مجاهد: 
فالعمد ما أتي بعد البيان والنهى في هذا وغيره. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال : 


)١(‏ سورة المجادلة: الآية ؟. 
(؟) كما أخرجه البخاري (ح/ 41/87)» ومسلم (ح/ )١475‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. 


م١‎ 


الدرس الثامن عشر بعد المائتين: سورة الاحزاب (الاية 1) 
سمعت رسول الله يكم يقول: «من ادْعى إلى غير أبيه وهو يعلمه فالجنة عليه 
000 : 5 
حرام»”' . رواه البغوي وغيره. 


ار 00 


قوله عز وجل: #7 آَلتَىّ أو الْمُؤمنيت مِنّ أنفسهم و وأزولِجه مهجم 
ونوا ليا بمَسْهُم أقل بض فى ححكي أله ون الثؤييت 
وَالْمهدجرنَ إلا أن تَفْعَلُوا إل أَوليآيكم مَعروفاً حكات ذَلِكَ فى الحكتب 
مسَطوا 400 . 


قال ابن زيد: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم# كما أنت أولى 
بعبدك ما قضى فيهم من أمر جاز كما كلما قضيت على عبدك جاز. وعن 
أبي هريرة أن رسول الله يكل قال: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في 
الدنيا والاخرة» اقرؤوا إن شئتم: ظالنبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فأيّما 
مؤمن ترك مالآ عد لق وإن ترك دَيْنَآً أو ضيّاعاً فليأتني فأنا 
مولاه»”'“. رواه البخاري وغيره. وعن قتادة: «النبيّ أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم وأزواجه أمهاتهم» يعظم بذلك حَفَّهِنَء وفي بعض القراءة: وهو أب 
لهم. وقال ابن زيد في قوله: «وأزواجه أمهاتهم# محرّمات عليهم. وعن 
قتادة: #وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين 
والمهاجرين* لبث المسلمون زماناً يتوارثون بالهجرة» والأعرابي المسلم 
لا يرث من المهاجرين شيئاء فأنزل الله هذه الآية فخلط المؤمنين بعضهم ببعض 
فصارت المواريث بالملل . 

وعن مجاهد قوله: #إلاً أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً» قال: حلفاؤكم 
الذين والى بينهم النبي ككل من المهاجرين والأنصار إمساك بالمعروف والعقل 


وأبي بكر رضي الله عنهما. 
3( أخرجه البخاري (/ 34١‏ ؟).ء وينحوه مسلم (ح/1519١).‏ 


م 


الدرس الثامن عشر يعد المائتين: سورة الاحزاب (الآيتان لاء .4) 

والنصر بينهم. قال ابن كثير”'2 وقوله تعالى: #إلاّ أن تفعلوا إلى أوليائكم 
معروفا»» أي: ذهب الميراث» وبقي النصر والبرَ والصلة والإحسان والوصيّة. 

وقوله عار «كان ذلك في الكتاب مسطورا»؛ أي: هذا الحكم وهو: أن 
أولى الأرحام بعضهم أولى ببعض» حكم من الله مقدّر مكتوب في الكتاب الأول 
الذي لا يبدل ولا يغيّرء قاله مجاهد وغير واحد؛ وإن كان تعالى قد شرع خلافه في 
وقت لما له في ذلك من الحكمة البالغة» وهو يعلم أنه ينسخه إلى ما هو جار في 
قدره الأزليَّ وقضائه القدريّ الشرعيّ . والله أعلم انتهى . 


8 0 


قوله عز وجل : مد عدم من لين مِسَقَهُمْ ولك وين فح 
َنِم وموم وعسى أبن رم وَأخدَ دنا نهم ينها عَلِيظًا ريا لِمسْمَلَ ألصَّديوينَ 
عن صِدقَهم وَأَعدّ كفن عَدَابًا ليما #2 . 

عن مجاهد: #وإذ أخذنا من النبيّين ميثاقهم ومنك ومن نوح# قال: في ظهر 
آدم. وقال البغوي”': قوله عز وجل: #وإذ أخذنا من النبيّين ميثاقهم» على الوفاء 
بما حملواء وأن يصدّق بعضهم بعضاً ويبشر بعضهم ببعض. قال مقاتل: أخذ 
ميثاقهم على أن يعبدوا الله ويدعوا إلى عبادة الله ويصدق بعضهم بعضاً وينصحوا 
لقومهم #ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم# خص هؤلاء 
الخمسة بالذكر من بين النبيّين لأنهم أصحاب الكتب والشرائع وأولي العزم من 
الرسل . انتهى . 

قال ابن كثير”": فبدأ في هذه الآية بالخاتم لشرفه صلوات الله عليهء ثم 
ما وصّى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن 


.)458/( المصدر السابق‎ )١( 
.)5138//9( انظر «معالم التنزيل»‎ )6( 
.)559/( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )6( 


ا 


الدرس الثامن عشر يعد المائتين: سورة الاحزاب (الآيتان لاء 4) 

أقيموا الدين ولا تتفرّقوا فيه4 فذكر الطرفين والوسط الفاتح ومن بينهما على 
الترتيب. وعن ابن عباس قوله: #وأخذنا منهم ميثاقاً غليظً» قال: الميثاق الغليظ 
العهد. وعن مجاهد: #ليسأل الصادقين عن صدقهم» قال: الرسل المؤدين 
لسن 

قال ابن كثير”'2: وقوله تعالى: «وأعدَ للكافرين عذاباً أليماً». أي : 
موجعاً. فنحن نشهد أن الرسل قد بِلّغوا رسالات ربهم ونصحوا الأمم» وإن كذّبهم 
من كذّبهم من الجهلة والمعاندين» فما جاءت به الرسل هو الحق» ومن خالفهم 
فهو على الضلال» كما يقول أهل الجنة: #لقد جاءت رسل ربنا بالحق© . 


.)556/7( المصدر السابق‎ )١( 


غ/1 


الدرس التاسع عشر بعد المائتين: سورة الاحزاب (الايات 5 7 7) 


02 يكيب لين اموا أ أذكروأ يعمد اله حك إِذ جاه نكم جود هارسلا عَليَومَ 
1 كوه لبها © مي تدقف 
تم سي عر ع عه حتت ره مء وير 


وَمِنْ أسفّل نكم وَإِذ رَاحَتِ الا بصر وَيَلَعَتِ الْقلُوب الحكاجر وَيَطْنونَ يأ 
الظموتا (ي) هتالِكَ أبثل الْمؤممُوم ب وروأ رلرالك كييكا () ئلا َك اكيش 


اديت ف قَلُويوم مَرضٌ مَاوعدنا أله ورسُوا كه إلّدخيودًا (و وَإِد َال ليم مَتم 

2 6 سا ماس مالل و« . || | لس سس سس بى سؤر 
يهل يِثْرِبٌ لا َامَُم كك ماتجشأ يسع فرق نووت إن يونا عو 
وما هى بور إن يرِيدُوتَ إلا ارا 9 ولو ديت عَلتهم مِنْ أقطارها ثم سيلوأ 


سم حر 


الْفِتَّمَةَ نوها وما م نموا يبآ إلا يمسرا ) وَلَمَدَ كانوأ عده دوا أ من قبل ل” 
ات ددر وان عَهَدُ أي 0 أنه و ع ل محولا () قل أن .: 6 ألفرار إن فرد: عر كم فرت 
ألموتِ أو لوستم إل هك 9 ةلبع يتك هن أنه إن 


حم وآ - 0 حا لحل يخم 
رأد يكم سوبا أو أ راد ب حمة ولد عون لم ين ذو يت ألله ولي ولا نصيرا 90 





ف كد هاعر موق ور يم :1 بأ ابأ ب 
تيلا 2) أدكة تبك 5 جه الث معطت بك موث ميم #لى 
نت عون اموي فا صب توف مكثيسثم نيت ةج لير 

َه صا )بحبو الاب 


أوْلحِكَ ل ممما قلُحبط أَشَّهُ عله و نّ ذلك عل ا 
- 2 أ 
َم بيد 


ست 


هَبوا إن يت الدحراب يُودُوأ وكيم باخوب فى )دري + علورت 


وغ" 


ئاودة ا 


حو بيه 1 ل 5 7 0 


2-2 0 يي ا ال و لاس سا سا # صو ساس 2ه 
الْموَمِْونَ الْتْحَرَابٌ الأ هندا ماود )6 4 وروم وصَدَقٌ أله وَممُولْةٌ وَمَا ادهج 
سم كو سا ا 2 ا ا ار ا اال ا ال اسار ٍ- 
دي كت ل دقوأ ما علهدوا ألله عليه فمنهم من 
اس عر 5 


س0 ب لمع ل جع ا ِ- و (0) لمحرى أنه آله 0 ل 


ليس لي ا 02س 0 5 2 ماي مد و ص تر صر صر 
دعذدب التتفقيج إن 5 1 56 . 7 كان عَفُورا نيما 9 ورد 
و 7 7 للم 2 عرص ره ست مه ربو م م 
َه اين كفروأ ِحَيَظهحَ ل ينالو حيرا وك أله الْمُوَمِيِينَ الْيِتَالَ يكار أده 


وكا ع يزا ويا وأئراً لين ظهرَوهُم أهل الْكِمَْبٍ من صَيَاءهِ صِيهم وَقَدَفَ 
لخدي ع 


هممّن أهل 
في قلويهم الرعب قري تفقتلورت وتأسرور سروت قردة بسي رضهم وديارهم 
أموطم ورت و4091 . 


07 
3 
1 
0 
لاخ 
0 
2 
١‏ 
ال 
1 
لذ 
8 
ما 


كمع 


قوله عز وجل : # يكآمبا الَذين امنوأ أذ روأ مه أ ليك إذ نكم 
جود فََرْسَلََا عَلَيَمَ رم 0 وها وَحكَانّ الله يما تعَمَلُونَ بَصِيرا 22 إذ 
امرك تن فرقك وين أسفل فك5 ] تاعَت الابصسر ويلك 0 
الككيير وتوت لله الظفهنا :4 ملك يل الفؤمنوت مدرلا وا 
سَّدِيدًا وي » 


قال ابن إسحاق: حدثني يزيد بن رومان في قول الله: «يا أيها الذين امنوا 
اذكروا : نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها» 
والجنود: قريش وغطفان وبنو قريظة» وكانت الجنود التي أرسل الله عليهم مع 
الريح الملائكة. وعن مجاهد #إذا 5 من فوقكم# قال: عيينة بن بدر في 
أهل نجد «ومن أسفل منكم# قال أبو سفيان قال: وواجهتهم قريظة. وعن قتادة 
9وإذ زاغت الأبصار» شخصت. وعن عكرمة #وبلغت القلوب الحناجر» قال: 
من الفزع. وعن الحسن «وتظتون بالله الظنونا © قال: ظنوناً مختلفة؛ ظنْ 
المنافقون أن محمد وأصحابه يستأصلون» وأيقن المؤمنون أن ما وعدهم الله حق 
أنه سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 

وعن مجاهد قوله: ظهنالك ابتلي المؤمنون» قال: مخصوا. 

وقال البغوي''2: #هنالك ابتلي المؤمنون»» أي: عند ذلك اخثيرٌ المؤمنون 
بالحصر والقتال» ليتبييّن المخلص من المنافق «وزلزلوا زلزالاً شديدا» خركوا 


حركة شديدة . 


.)5 156 /”( انظر «معالم التنزيل»‎ )1١( 


/امء 


الدرس التاسع عشر بعد المائتين: سورة الاحزاب (الآيات 1١17‏ ل ا972ا١)‏ 


قوله عز وجل : < وَلذ ول ستوب الذي ف فلويوم مر م ما وعدنا 
أ ورَسُولْهه إ اغرود () و إذ مالك طَلَايفَة > مهم يهل يَثْرِبَ لا مقام لَك فارجعواً 1 


وسَسَحَذِن قرف : منهم منهم تح 5 قَولُونَ إِنّ سوينا ا ف يِعَورق د إن يَرِيِدُونَ إل 
وا 3 َك نكت لهم ين ارعاش شيا فته كَهِيَاوَمَا تأ يآ إل 
سيا (3) وَلْفَدَ كَانوأ ع او ا 00 : 
مسثولا ()) فل أن بنك اراد إن مرو رست ألمت أو الم وَإِا لا ستو 


م سر حت سر كو صل سيل 


إلا قليلا (وي) قل من ذا لْذِى يعَصِكك من أله إن أراد ب سوا أو أراد ب حول 


أ 0ك م 126 و و 
يدوت طم من دؤيت أله ليا ولا كيرا (9* . 


مد 1 


عن قتادة قوله: #وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله 
ورسوله إلا غروراً» قال: قال ذلك أناس من المنافقين: قد كان محمد يعدنا فتح 
فارس والروم» وقد حصرنا ههنا حتى ما يستطيع أحدنا أن يبرز لحاجته ##ما وعدنا 
الله ورسوله إلا غروراً». 

وقوله تعالى: #وإذ قالت طائفة منهم» قال البغوي: وهم أوس بن قيظي 
0 ل يثرب - يعني المدينة . 0 ابرعينه يثرب م أرض» 
العلاينة تين ل ا اه هذا اللفظ - لا مقام لكم فارجعوا 
إلى منازلكم» ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة. قال ابن عباس 
قالوا: بيوتنا مخليّة نخشى عليها السرق لاوما هي بعورة إن يريدون إلآ فرارا» . 

وعن قتادة: ولو دُخْلّتثْ عليهم من أقطارها». أي: لو دخل عليهم من 
نواحي المدينة لثم سئلوا الفتنة#. أي: الشرك #الاتوها» يقول: لأعطوها #وما 


)١(‏ ورد ذلك بلفظ: من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله هى طابة» هى طابة» هي طابة؟؛ 
أخرجه أحمد (4/ 2)7١86‏ وابن شبه في "تاريخ المدينة» )١564 /١(‏ بسند ضعيف . 
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الدرس التاسع عشز بعد المائتين: سورة الاحزاب (الايات 214 )٠١‏ 
تلبّتوا بها إلا يسيرا» يقول: إلا أعطوه طيّبة به أنفسهم ما يحتبسونه» «ولقد كانوا 
عاهدوا الله من قبل لا يولّون الأدبار وكان عهد الله مسؤولاً» قال: كان أناس غابوا 
عن :وققة :ونن يور أواء بها اعظن اه امات :ندر من الكزاتة والنقيلة فقالراة ل 
أشهدنا الله تعالى قتالاً لنقاتلنّ» فساق الله ذلك إليههم حتى كان في ناحية المديئة . 
وقل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا ذه تمتعون إلا قليلا» 
وإنما الدنيا كلها قليل . 


وقوله تعالى: #قل من ذا الذي يعصمكم من الله# . 

قال البغوي”'': يمنعكم من عذابه إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا 
يجدون لهم من دون الله وليّآً ولا نصيرا». 

قال ابن كثير"'': أي ليس لهم ولا لغيرهم من دون الله مجير ولا مغيث . 


صرحو و 


قوله عز وجل : 3 ## قد يعاد أله السمعوة معو يل الي الإخوانوم هلم 


لمعو 


72 وت س 


سنا ولا يَأنُوبَ البأس إِلَّا ليلا (2ه) أشِكَد علي فَإدَا جه أ 00 
لك تدوج اع ود أعتهم كَلرِى ى يعم عَليْهِ مِنَ الْمَوتٌ وَإِذَا ذهب ليوف سَلَقُوْصكُم بِأليَِةٍ 


2 


ره كر يي ابعل بير 


1 ئ 1 11ت 11 سا سد صاب ا ا 
حِدَادٍ أشِحَة عل التي 1 ولك ل نَوْمِسُوأ قأحبط الله ا 
201 - 


3" 
و غلك كته أو يأك الكت انود عدوا 9 00 


للا 





وعن قتادة قوله: #قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لآخوانهم هلم 
إلينا# قال: هؤلاء ناس من المنافقين كانوا يقولون لإاخوانهم: ما محمد 
وأصحابه إلا آكلة رأس» ولو كانوا لحماً لالتهمهم أبو سفيان وأصحابه» دعوا 
)١(‏ المصدر السابق (555/7). 


(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (/ 47/7). 


1 


الدرس التاسع عشر يعد المائتين: سورة الاحزاب (الآيات 14 ١5؟)‏ 

هذا الرجل فإنه هالك. قال ابن إسحاق: حذثنا يزيد بن رومان #قد يعلم الله 
المعوّقين منكم#» أي: أهل النفاق «والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس 
إل قليلاً. أي: إلا دفعاً وتعذيراً «أشحّة عليكم»» أي: للضغن الذي في أنفسهم 
«فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يُعْشَى عليه من 
الموت#»: أي: إعظاماً وفرّقاً منه #فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد» قال 
قتادة: أما عند القسمة فأشح قوم وأسوأ مقاسمة: أعطونا فإنا قد شهدنا معكم. 
وأما عند البأس فأجبن قوم وأخذله للحق. 

قال ابن كثير”'': أي ليس فيهم خير» قد جمعوا الجبن والكذب وقلة الخير» 
فهم كما قال في أمثالهم الشاعر : 
أفي السلم أعيار جفاء وغلظة وفي الحرب أمثال النساء العوارك 

ولهذا قال تعالى: #أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله 
يسيرأً» . 

.)5(2 ف‎ 5 5 : : ٠. 1 1 

وقوله تعالى: #يحسبون الأحزاب لم يذهبوا» قال البغوي”"': 
#يحسبون »2 يعني : هؤلاء المنافقين «الأحزاب »2 يعني : قريشاً وغطفان واليهود 
«لم يذهبوا© لم ينصرفوا عن قتالهم جبنا وفرّقاء وقد انصرفوا #وإن يأت 
الأعراب»». أي: يتمنوا لو كانوا في بادية مع الأعراب» من الخوف والجبن 
«إيسألون عن أنبائكم» أخباركم وما آل إليه أمركم «ولو كانوا»؛ يعني: هؤلاء 
المنافقين فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً» تعذيرا أي يقاتلون قليلاً يقيمون به عذرهم 
فيقولون: قد قاتلنا. 

ا 5 كر" انمة خ ص 0-2 اك ا ما ال تر مر 

قوله عرز وجل : « لَفَدَ كن لحم في رسول أله سوة حسنة كان 
برجو الله الوم الجر ودكر أله كيرا زر وَلَنَا را الْحَوَمِمْوْنَ التّحرَاب قَالُوأ هنذا ما 
)١(‏ المصدر السابق (”/ 41/4). 
(؟) انظر «معالم التنزيل» (*//4417). 
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الدرس التاسع عشر بعد المائتين: سورة الاحزاب (الآيات 1١‏ 55) 
ل سوك وَمَا نَادَهُمٌ لا إيمننا وسليما 3 من 
ونين َال دفوم عاهِ دوأ أله ص عكر يم تن قت عب وسيم كن قط 
وَمَا بِدَلُواً يدبلا 3 7 لجر أنه الصَّددِقِينَ بِصِدقَهم وَيعَزّب المتفقيت حت إن 
َك أو يوب لهج إن لَه 6ن موا يما 40 . 


قال ابن إسحاق: حدّثني يزيد بن رومان قال: ثم أقبل على المؤمنين فقال: 
«لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر» أن 
لا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ولا عن مكان هو به «وذكر الله كثيرا» يقول: وأكثر 
ذكر الله في الخوف والشدة والرخاء. 


وعن ابن عباس قوله: #ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله 
ورسوله وصدق الله ورسوله» قال: ذلك أن الله قال لهم في سورة البقرة «#أم 
حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسّتهم البأساء 
والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله 
قريب276 قال: فلما مسّهم البلاء حيث رابطوا الأحزاب في الخندق» تأوّل 
المؤمنون ذلك ولم يزدهم ذلك إلا إنمانا وكدليها : 


وقال ابن إسحاق: حدّثنى يزيد بن رومان #من المؤمنين رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه©, أي: وفوا الله بما عاهدوه عليه إفمتهم من قضى نحبه»: أي : 
فزع من عمله ورجع إلى ربه؛ كمن استشهد يوم بدر ويوم أحد #ومنهم من ينتظر» 
ما وعد الله من نصره والشهادة على ما مضى عليه الصحابة #وما بدّلوا تبديلاً© قال 
قتادة يقول: ما شكوا وما تردّدوا في دينهم ولا استبدلوا به غيره #ليجزي الله 
الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم» يقول: إن شاء 
أخرجهم من النفاق إلى الإيمان إإن الله كان غفورا رحيماً» . 


.؟7١5 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


اللو 9ك اله تاس ااانه َُ 
ص ح سس ثب آأ مه لس سا 5 2 دس لا ل على 
| ل تلورت ويَأسروت 


4 


7 ى جحو ركسم مط . صر . 04 7 : 
© تأتنككم سه ميرش وأتر آَل تتلفوما وكاس لله 1 








عن قتادة قوله: #ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا» وذلك يوم 
أبي سفيان والأحزاب» رد الله أبا سفيان وأصحابه بغيظهم #لم ينالوا خيراً وكفى 
الله المؤمنين القتال» بالجنود من عنده والريح التي بعث عليهم. وعن أبي سعيد 
الخدري قال: حبسْنا يوم الخندق عن الصلاة فلم نصل الظهر ولا العصر ولا 
المؤمنين القتال وكان الله قويّاً عزيزا» فأمر رسول الله يكهِ بلالا فأقام الصلاة» 
وصلى الظهر فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتهاء ثم صلى العصر كذلك» 
ثم صلى المغرب كذلك» ثم صلى العشاء كذلك» جعل لكل صلاة إقامة وذلك قبل 
أن تنزل صلاة الخوف #فإن خفتم فرجالا أو ركبانا» 6( رواه ابن جرير. 

قال ابن كير : ورجع رسول الله يليه إلى المدينة مؤيّدا منصوراء ووضع 
الناس السلاح» فبينما رسول الله يَكيْهُ يغتسل من وعثاء تلك المرابطة في بيت أم 
سلمة رضي الله عنهاء إذ تبدّى له جبريل عليه الصلاة والسلام معتجرا بعمامة 
من إستبرق على بغلة 5 قطيفة من ديباج ؛ فقال له: وضعت السلاح يا 
رسول الله؟ قال يلهِ: «نعم»: قال: لكن الملائكة لم تضع أسلحتهاء وهذا الآن 
رجوعي من طلب م ثم قال: إن الله تبارك عا يأمرك أن تنهض إلى 
)١(‏ أخرجه أحمد (9/ 70 و44 و50 و 58)., والدارمي ,»)"808/١(‏ وابن جرير .)١594/71(‏ 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (7/ //ا4)» والقصة هذه أخرجها ابن جرير .)١6٠ /7١(‏ 
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الدرس التاسع عشر بعد المائتين: سورة الاحزاب (الايات 05٠‏ 72 ؟) 

وقوله تعالى: #وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم#. 
أي : حصونهم»ء وهم بنو قريظة #وقذف في قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون 
فريقً» قال ابن إسحاق: حدّثني يزيد بن رومان #فريقاً تقتلون وتأسرون فريقا». 
أي: قتل الرجال وسبي الذراري والنساء #وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم 
وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا» قال ابن زيد في قوله: 
«وأورثئكم أرضهم وديارهم#» قال: قريظة والنضير أهل الكتاب #وأرضاً لم 
تطؤوها» بوعل قال: خيبر. وقال الحسن: هي الروم وفارس وما فتح الله عليهم . 
وقال ابن جرير”'2: يجوز أن يكون الجميع مراداً #وكان الله على كل شيء 


قديرا» . 


.)١88 /؟1١( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


* 


الدرس العشرون بعد المائتين 


«يتأها الب قل لاروك إن كشن كردت الْحَيزة انا وَزِينَتَهَا 
نايت أمَيسَكن ور لين كنس ترد > أله وروم 
دا ليه ون أَه هد إلَحْحَيِئَاتِ مسَكُ لجرا عَظِيمًا 49 ينس أَليّىَ من 
50 بكجكر مسد 2 فق لَه لساب ينغقها وان داة ٍّ 


ًا (©) * وص يفنت مكل وله مويو ويسم سكديكا موه كج 
7 ند اي سكرين ١‏ كبن بن تش مين النتر إن 


--_- 


َتصَعَنَ يلقَولٍ مب لسع الى فى فل مس ون هوا مرو را و وَهَرَيَ 
1 -2 2 تر مس يلد سه جرح سر عت سا دص ا ات 
ق 0 5 ول رجرب دبرح ادي الاوك 2 الصََلَؤْة وءاتير> 2 


د 


ود م 
تعن مَل 
الرحكزة واطعن الله ورسوله: إثّما ريد ادك لذ هت م2: ل ب 
ردكو: لم إِنّم يريد الله لي هب عنصكم لرحس أهل 
ليت هرك تظلهابرا 09 واحشرسك مال فى يُوْتَكنِن َي اه 
الحيك-. 2 لي اريس أطيقًا حيرا 42 9 المسَلميرت وَأَلْمْسَلِمتِ 


1 


و أ ومنيست والْمُؤمنتٍ وَالْمَدِندِينَ والْمَددِئاتٍ واألصَّددِقِينَ وَالصَّددِقَاتِ وَاَلصَّدِريتَ 
7 | سر جرحت صل 2 ثم 02 آ هه 

وَاَلصَّديرتِ وَالْحَنِشعِينَ وَالْخَشِعلتِ والْمِتَصِدفِنَ والمتصِدقات وَالصَّ'يمِينَ 

وَأَلصَّكيِمَتٍ وَلْلْفِظيت فُرُوجَهَح وَالْحَدفِطب وَالدسكريس اله كشيرا 


وَالدحكراب أعل أده 1 ثم مف وجرا عَظِمًا 9)) وما كان لمُوّمِن ولا مُوْمنَةٍ 


حي ل الا 30 صاج ممتر اس - له لاس سات -- 


إِذَا قضى أله ورسوأ لد مرا أن ني نهم اكير 4 من أمرهم ومن بيعص ألله لله ورِسولم فَقَدَ 
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الدرس العشرون بعد المائتين: سورة الاحزاب (الآيات 42؟ ل ١٠‏ 5) 
صَلَّ صَللا نينا جم وَإِذ تَعُوْلُ نر أَنهم َه عليه وَأَنَمَمْتَ عَكَتِهِ أَمْيِك عَلَيِكَ 


ل سكم 2 و 7 9 
0 


تك وى لله ون ف تقس ما مبلد رياه سيف 
0 0101ظ>2 3 2 1 0 _ُ 2 صََ مه 


ص عر 0 1 


0 د أي قا 0 ع م ن عل مت 


5 د بس صنل 
٠. 2‏ ع سس صل <> يع بير >< م هو 00 05 سه عا آ هه 3 وا ساس 
حَرَج فِيمَا فرص أله سيد أله فى ألَدِينَ حَلَوَأْ من قبل وَكَانَ أمر الله قدرا 
ا ا لا لا ا اا ا - وق ص 


يو عات لخ سر اه 7 مه 
مَقَدُوبا بو المح يعون رسللت الله ويحْسُويَمٌ ولا يمون أحذا إلا الله وكها 


ع بر 4 

يد كا ا ا م ا 1 2000000 
أله حَسِيبا :2 ما با حر من رَجَالْكُمُ وَلدكن رَسْول اه وِحَاتمَ ألييعن 
ص م 2 سو ره ا صر سس ا 

وَكانَ الله يكل شىْء عليما بز 


5 


الدرس العشرون بعد المائتين: سورة الاحزاب (الايتان 78 5؟) 


211 2 بر ا تدحت سر صر 

قوله عر وجل : 0# ب امت شروت الحمزة 
ا ا يك 0 أ وه ”7 .- 0 ع وهب 
لديا وَزيستَها قَتمَاكيرت السك وأْمْرْعَك مرا عا حلا (وي) وإن كنسن 


0 


4 وي سمس تك سجصانه ا حت للا ل ل 0 تت َو 0 
تردرت الله ورسولم والدار الآخرة فإن الله أعد عد للمحستتت ممح زفين 


روى البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنهما «أن رسول الله كي جاءها 
حين أمره الله تعالى أن يخيّر أزواجه قالت: فبدأ بي رسول الله كلع فقال: إني ذاكر 
لك أمرا فلا عليك أن لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك ؛ وقد علم أن أبويّ لم 
يكونا يأمراني بفراقه؛ قالت: ثم قال: إن الله تعالى قال: «يا أيها النبي قل 
لأزواجك4 إلى تمام الايتين» فقلت له: ففي أيّ هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله 
تعالى ورسوله والدار الآخرة»0©؛ وفي رواية: «خيّرنا رسول الله يكدِ فلم يعدّها 
علينا شيئأ»”" . 

وروى مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: أقبل أبو بكر رضي الله عنه 
يستأذن على رسول الله يك والناس ببابه جلوسء والنبي يك جالس» فلم يؤذن 
لهء ثم أقبل عمر رضي الله عنه فاستأذن فلم يؤذن له. ثم أذن لأبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما فدخلاء والنبي وَكٍِ جالس وحوله نساؤه. وهو يلخ ساكت» فقال 
عمر رضي الله عنه: لأكلمنْ النبي يَكهِ لعله يضحك» مر يا رسول الله لو 
رأيت ابنئة زيد ‏ امرأة عمر سألتني النفقة آنفآ فوجأت عنقهاء فضحك لكاي 1 
حتى بدت نواجذه وقال: «هن حولي يسألنني النفقة» فقام أبو بكر إلى عائشة 
ليضربهاء وقام عمر إلى حفصة. كلاهما يقولان: تسألان النبي ككةِ ما ليس عنده؟ 
فنهاهما رسول الله كَقدْ فقلن: والله لا نسأل رسول الله يكهِ بعد هذا المجلس ما 


000( أخرجه البخاري (ح/ هملاع و"8م/ا5). ومسلم (ح/ .)١506‏ 
0( أخرجه مسلم (؟/4١١1).‏ 
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الدرس العشرون بعد المائتين: سورة الاحزاب (الايتان )71١ ,7٠‏ 
ليس عنده؛ قال: وأنزل الله عز وجل الخيارء فبدأ بعائشة رضى الله عنها»(١)‏ 
الحديث . 


قال قتادة: فلما اخترن الله ورسوله شكرهنّ الله على ذلك فقال: #لا يحل 
لك النساء من بعد ولا أن تبدلٌ بهنْ من أزواج ولو أعجبك حسنهنْ# فقصره الله 
عليهن. قال عكرمة: وكان تحته يومئذ تسع نسوة: خمس من قريش: عائشة 
وحفصة وأم حبيبة بنت أبي سفيان وسودة بنت زمعة وأم سلمة بنت أبي أميّة, 
وكانت تحته: صفية ابئنة حي الخيبرية وميمونة بنت الحارث الهلالية وزينب بنت 
جحش الأسدية وجويرية بنت الحارث من بني المصطلق. وقال اين زيد: فاخترن 
الله ورسوله. 0 ظ 


- 7 1 م ل ِ عر مه هه 27 
قوله عز وجل: # بلنساء ألبَىّ من يَأْتِ مِنكن بِمحِمَوة ميس 
سا اس وه مره 5 سرد لخي اا اس ير ا 23 لاس سرس 
يِصَلعَفٌ لها الْعَدَابٌ صْعَهَ صِعَفَيِنِ وكاس دللاه لَ الله سير زج ## ومن يقنت 
عد - نك مرت يه َّ- 0 مر كر 
وحن لَه ورسولهء وتعمل يح 2 أجرها مَرَبَيِنِ وأعتدنا لما رذقا 


حكريما (ري 4 . 

قال ابن كثير””2: يقول تعالى واعظأ نساء النبي يك اللاتيى اخترن الله ورسوله 
والدار الآخرة» واستقرارهنَ تحت رسول الله يِه فناسب أن يخبرهنّ بحكمهن 
وتخصيصهن دون سائر النساءء ادم بات منهن بفاحشة مبينة . قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: وهو النشوز وسوء الخُلْقَء وعلى كل تقدير فهو شرط» والشرط 
لا يقتضي الوقوع» كقوله تعالى: «ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن 
أشركف انحط عطلاك 170 فلما كانك»مجانتين وفينة الي أن يجعل الذنب لو 
وقع منهنَ مغلّظاء صيانة لجنابهنَ وحجابهنَ الرفيع» ولهذا قال تعالى: #من يأت 
)١(‏ أخرجه مسلم (ح/490/8١1).‏ 


(؟) انظر #تفسير القران العظيم» (/ .)48١‏ 


زفرة سورة الزمر: الاية 06 


الدرس العشرون يعد المائتين: سورة الاحزاب (الآايات 5 ل 5”) 

منكنّ بفاحشة مبيّنة يضاعف لها العذاب ضعفين4». قال مالك عن زيد بن أسلم 
«يضاعف لها العذاب ضعفين4 قال: في الدنيا والاخرة: #وكان ذلك على الله 
يسيرا» أي سهلاً هينا. 

ثم ذكر عدله وفضله في قوله: #ومن يقنت منكن لله ورسوله» أي تطع الله 
ورسوله وتستجب #نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما# أي في الجنة. 
فإنهن في منازل رسول الله يَككِيْهِ في أعلى عليّين فوق منازل جميع الخلائق» في 
الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش 

قوله عز وجل : # يَنسَآَ أليَىَ سكن حكأحر من آل 


تعن 
هِ إن 
خصى > بالْقَدّل ا س» عو لاله لا د كا يدس عر كح سر 


َحْصَعَنَ بَالْقَولِ مر الى فى فلو مر و كلْنَ قولا مُعروفا (إ) وَقَرَنَ في 1 


لسسع" و بن بر 
م ص 


2 1 مس سر خم ار تر 7ب ٠‏ 1 
ولا تبرجربت تبرج | هل الأوك وَأَقَمَنّ الصَّلؤةَ وءاتسيت الرصكر. ظ اط 
لله وموك إكَمَا ويد أله ذهب عط ارحس أَمَل أي وليك 


صم 


تظهيرا تطهيرا (5 ا يوسي ع أنهو لجبت .1 
د لَه كات لَطِيِهًا حيرا 43 . 
قال البغوي”''2: «يا نساء النبي لستنّ كأحد من النساء» 5 ابن عباس : 
يريد ليس قدركنّ عندي مثل قدر غي ركن من النساء الصالحات» أنتر" حر اقيم علي 
وثوابكنّ أعظم لدي «إن اتقيتنّ» الله أَطْعْدتَه فلا تخضعن بالقول4» لا ثُلنَّ بالقول 
للرجال ولا ترققنّ الكلام #فيطمع الذي في قلبه مرض* أي فجور وشهوة. 
والمرأة مندوبة إلى الغلظة في المقابلة إذا خاطبت الأجانب لقطع الأطماع معهم 
«وقلن قولا معروفا# يوجبه الدين والإسلام بتصريح وبيان من غير خضوع . 
قال ابن كثير'' وقوله تعالى: «وقرن في بيوتكنّ» أي إِلرَمْنَّ بيوتكنّ فلا 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (/ 585 568). 
() انظر «تفسير القرآن العظيم» (/ 587). 
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الدرس العشرون بعد المائكتين: سورة الاحزاب (الايات 177 ل 5؟) 

تخرجن لغير حاجة. وعن قتادة «ولا تبرّجن تبرّج الجاهليّة الأولى» أي إذا 
خرجتنَ من بيوتكن؛ قال: كانت لهنّ مشية وتكسّر وتغنج» يعني بذلك 
الجاهليّة الأولى» فنهاهنّ الله عن ذلك . وقال ابن زيد في قوله: #ولا تبرّجن تبرّج 
الجاهليّة الأولى» يقول: التي كانت قبل الإسلام؛ قال: وفي الإسلام جاهلية . 
وقال مقاتل: والتبرّج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشذه فيواري قلائدها 
وقرطها وعنقهاء ويبدو ذلك كله منها وذلك التبرّج» ثم عمّت نساء المؤمنين في 
التبرّج . 

وقوله تعالى: #وأقمن الصلاة واتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا» قال قتادة: فهم أهل بيت 
طهرهم الله من السوء وخصهم برحمة منه. 

قال ابن كثير”'2 وقوله تعالى: #إنما يريد الله ليذهب عتكم الرجس أهل 
الببت ويطهركم تطهيرا» نص في دخول أزواج النبي يِْ في أهل البيت ههناء 
لأنهنَ سبب نزول هذه الاية. وروى مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنهما قالت : 
خرج النبي يَكْةِ ذات غداة وعليه مرط مرخل من شعر أسودء فجاء الحسن رضي 
الله عنه فأدخلها معهء ثم جاء الحسين فأدخله معهء ثم جاء علي رضي الله عنه 
فأدخله معهء ثم جاءت فاطمة رضي الله عنها فأدخلها معه. ثم جاء عليّ رضي الله 
عنه فأدخله معهء ثم قال رسول الله يكِ: #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيرا»”" . وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: «قام فينا 
رسول الله يك يوما خطيبا بماء يدعى خمّاء بين مكة والمدينة» فحمد الله تعالى 
وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: أما بعد ألا أيها الناس» فإنما أنا بشر يوشك أن 
يأتيني رسول ربي فأجيبء وأنا تارك فيكم ثقلين: أوَّلهما كتاب الله تعالى فيه 
الهدى والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به» فحث على كتاب الله عز وجل 


.)487 /"( المصدر السابق‎ )1١( 


؛ك 


الدرس العشرون بعد المائتين: سورة الاحزاب (الايتان 7”5, 6) 

ورغب فيهء ثم قال: وأهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل 
بيتي ثلاثا» ؛ فقال له حصين : ومن أهل بيته؟ يازيد؟ لين نساؤه من أهل ببته ؟ 
قال: ان : من أهل بيته» ولكن و قال: 0 
حُرمَ الصدقة بعده؟ قال : 500 

وعن قتادة فى قوله: ميعوسياه اموا ايات الله والحكمة إن 
الله كان لطيفاً خبيرا»» أي السنّة. قال: يَمْتَنُ عليهنَ بذلك. 8 إذَّ أمّهَ 6 
حيرا 43 . 


قوله عرز وجل: # إن المسلميت وَالْمْسَلِمَيِ وَالْمَؤّْمِنِيرت 
وَالْمَوّمِنتِ والْقدنئين والقئيتت وَألصَّدِقِينَ وَالصَّدِرِقتِ وَالصَّدِربنَ وَأَلصَّديرتِ 
وَالْحَنِشعِينَ 513 وَالْمتَصَدّقِينَ وَالْمتصدّقتِ والصَّتَيِمِينَ 
وَاَلصََنَيِمَتٍِ وفيت م فُروِجَهُعْ والحنفطدت والدسكرس اله د كنيرا 
وَالدصيكراب أعل أده َه م م مَغفْرَةٌ وَلجَرًا عَظِيمَا 49 . 


عن قتادة قال: دخل نساء على نساء النبي وَيِل فقلن: قد ذكركن الله في 
القران ولم نذكر بشيء! أما فينا ما يُذُكر؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: #إن المسلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات» 06 أي المطيعين 
والمطيعات #والخاشعين والخاشعات» أي الخائفين والخائفات #أعدّ الله لهم 


)01( عرب بل عه 2 . 

(0) روي مرفوعاً من حديث أم سلمة رضي الله عنها ولفظه: «يا نبي الله» ما أسمع الرجال 
يذكرون في القران» والنساءء يذكرونء فأنزل الله عز وجل : #إن المسلمين. . .» الاية 
أخرجه أحمد (57/ 70١‏ و 08)., والنسائي في الكبرى »)47١/5(‏ وابن جرير (2)8/77 
والطبراني (*9؟/ 777 و5949 و598). والحاكم ,))5١57/75(‏ وصححه على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي. وهو صحيح . 


الدرس العشرون بعد المائتين: سورة الاحزاب (الاية 73) 
1ن :2 بيجعو 1:٠٠:‏ مات :05 سوا تك مده حال و جك ات 1 اا 10 01 
مغفرة © لذنوبهم #وأجرا عظيما» في الجنة . وعن مجاهد قال: قالت أم 
سلسة جما رمسول ان دكن “السا لول تدكير ا ففرلك إن 'المسلمين 
والمسلمات* الاية. 

2 آرت نت وء و ددم بر بجو ري م 
قوله عز وجل : #وما كان لْمَؤْمِنِ ولا مُوْمنَةٍ إِذَا قضى أله ورسوله: أمرا أن 

و © عرسل آز تو ضَلَّ آذ ل 2-85 

5 سم الإخيرة من أمرِهم ومن يحص الله سول فَقَدَ صَلَ صللا مين اليك 


قال البغوي”'؟2: نزلت في زينب بنت جحش الأسدية وأخيها عبد الله بن 
جحش» وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي كك خطب النبي وق لمولاه 
زيد بن حارئة» وكان رسول الله يَكيعِ اشترى زيدا في الجاهلية بعكاظ فأعتقه 
وتبنّاه» فلما خطب رسول الله يك زينب رضيت وظنّت أنه يخطبها لنفسهء فلما 
علمت أنه يخطبها لزيد أبت وقالت: أنا ابنة عمتك يا رسول الله فلا أرضاه 
لنفسيء وكانت بيضاء جميلة فيها حدةء وكذلك كره أخوها ذلك”©2» قأنزل الله 
عز وجل: ##وما كان لمؤمن* يعني عبد الله بن جحش #ولا مؤمنة» يعني أخته 
زينب #إذا قضى الله ورسوله أمرا» أي إذا أراد الله ورسوله أمراء وهو نكاح 
زينب لزيدء #أن يكون لهم الخيرة من أمرهم# قال: والخيرة الاختيار؛ 
والمعنى: أن يريد غير ما أراد الله أو يمتنع مما أمر الله ورسوله به. قال ابن 
كثير: فهذه الاية عامة في جميع الأمورء وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء 
فليس لأحد مخالفته» ولا اختيار لأحد ههنا ولا رأي ولا قول» كما قال تبارك 
وتعالى: #فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً7# . وفي الحديث: «والذين نفسي 


ل انظر «معالم التنزيل؛» (8/ لاهع ) . 

6 أخرجه ابن جرير )١١/717(‏ عن ابن عباس بسند ضعيف» ل 
قتادة مرسلا . 

فرة سورة 5 النساء : الاية 8" 


الدرس العشرون بعد المائتين: سورة الاحزاب (الايات لاا ل ١‏ 5) 
بيذه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوآه 0 لها حلت يك ولهذا شدد في 
خلاف ذلك فقال: #ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبينا» كقوله تعالى: 
#فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتئة أو يصيبهم عذاب ألي4”"' . 


قوله عز وجل : <وَإد تَولُ ِرِع أ أده أنَدعَكَه وََتَكَرْتَ كه يق 
َلدَكَ رَقِجَكَ وآ أله وى فى تفلك ما أله مْبَرِيِ وتَحتى النَاس وا ألنّهُ أحق 


ل كعاتن ويد جاورأ يتما كك لا يكن عل النؤمين حَرنٌ 


ف أج انآو ا موأ تيوتر وكاس ور افولا :2 31 عل لي 
لاسا ل 2ه هي ال صمت سا سمه سه ونا رس سا جه عه ساسا 
من حر حرج فِيمَا فرص أللهُ لم سند أله في الْدِينَ حَلََا من قبل وَكَانَ مر لله قدرا 
اخ سر مه َل ١‏ سسا صر ا ا ا يا ل ا 7-0 1 207 سر 
مَقَدَويا 7 الم بِلُِْونَ مكلت ) الله ويحْسويم ولا حون أحدا إلا الله كي 


صيبه سس سس تر - 210 20 - صر اس سا جص ص 75 اق 
لَه حسييبا (زي] ما كان حمد أبا أَحَدٍ حَِمن رجَالكُمَ وب ول أله وخاتم البيتن 


نت 
آ يه د 2 2 ع حأ 40 46 
وان لله م _ ىع مره يها ١‏ 


عن قتادة #وإذ تقول للذي أنعم الله عليه» بالاسلام #وأنعمت عليه» أعتقه 
رسول الله يِه #أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه# 
قال: وكان يخفي في نفسه: ود أنه طلقها. قال الحسن: ما أنزلت عليه آية كانت 
أشدّ عليه منهاء قوله: #وتخفي في نفسك ما الله مبديه# ولو كان نبي الله كلد 
كاتماً شيئاً من الوحي لكتمها اوتخشى الناس والله أحق أن تخشاه» قال: خشي 
نبي الله ككِيْدِ مقالة الناس . وقال عليّ بن الحسين رضي الله عنهما: كان الله تعالى 
أعلم نبيّه كليدِ أن زينب ستكون من أزواجهء فلما أتاه زيد يشكوها قال: #اتق الله 
وأمسك عليك زوجك#. قال الله: 9وتخفي في نفسك ما الله مبديه©. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم (ح/5١)»‏ والخطيب في تاريخه (259/4: والبغوي في شرح 
السنة »)7١07/١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنه بسند ضعيف . 
(0) سورة النور: الآية 5# . 


الدرس العشرون بعد المائتين: سورة الاحزاب (الايات لالا ل ٠‏ 5) 
وعن أنس رضي الله عنه قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله يه لزيد بن 
حارثة : «اذهب فاذكرها عليّ» فانطلق حتى أتاها وهي تخمّر عجينها قال: فلما رأيتها 
عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها. وأقول: إن رسول الله يَِ ذكرهاء 
فوليتها ظهري ونكصت على عقبيّ وقلت : يا زينب أبشري» أرسلني رسول الله كَل 
يذكرك» قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أؤامر ربي عز وجل» فقامت إلى مسجدها 
ونزل القرآن وجاء رسول الله يك فدخل عليها بغير إذن”'' . 


وروى البخاري وغيره أن زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت تفخر على 
أزواج النبى يَكيّةْ فتقول: «زوّجكن أهاليكن وزوّجني الله تعالى من فوق سم 
3 . : 0 


)20 
سموات» 8 


وقوله تعالى: #إفلما قضى زيد منها وطراأ» . 

قال البغوي”": أي حاجة من نكاحها #زوجناكها»# وذكر قضاء الوطر ليعلم 
أن زوجة المتبتّى تحلّ بعد الدخول وعن قتادة قوله: #لكيلا يكون على المؤمنين 
حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهنَ وطرا» يقول: إذا طلقوهِنَ؛ وكان 
رسول الله يل تبنّى زيد بن حارثة #وكان أمر الله مفعولا». 

قال البغوي”؟' : أي كان قضاء الله شيا وحكمه نافذاء وقد قضى في زينب 
أن يتزوّجها رسول الله َكِِ. 

وقوله تعالى: #ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له» . 

قال ابن كثير*©: أي فيما أحلّ الله له وأمره به من تزويج زينب التي طلّقها 


)١(‏ أخرجه أحمد :.)١95 1١48/0‏ وبنحوه مطولاً مسلم (ح/578١).‏ قوله: «فاذكرها 
عليّ؛. أي : أخطبها لي من نفسها. 

(9) أخرجه البخاري (ح/ .)177١‏ 

(9) انظر «معالم التنزيل» (7/ 59/8). 

(5) المصدر السابق ("/ 589). 

(6) انظر «تفسير القران العظيم» (/ 497). 


٠.“‏ هم 


الدرس العشرون بعد المائتين: سورة الأاحزاب (الايات /7 ل 80) 000 
زيد بن حارثة إسنة الله في الذين خلوا من قبل» أي هذا حكم الله تعالى في الأنبياء 
قبلهء لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك حرجء وهذا رد على من توهّم من 
المنافقين نقصأ في تزويجه امرأة زيد مولاه. ودعيّه الذي كان قد تبئّاه #وكان أمر 
الله قدّرآ مقدورا» أي وكان أمره الذي يقدّره كائناً لا محالة وواقعاً لا محيد عنه ولا 
معدلء» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . 


وقوله تعالى: #الذين يبلغون رسالات الله» . 

قال البغوي”©: يعني سنّة الله في الأنيياء الذين يبلّغون رسالات الله 
#ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله4 أي لا يخشون قالة الناس ولائمتهم فيما أحل 
الله لهم وفرض عليهم #وكفى بالله حسيبا» حافظا لأعمال خلقه ومحاسبهم . 

ثم إن رسول الله ِ لما تزوج زينب قال الناس: إن محمدا تزوج امرأة ابنه» 
فأنزل الله عز وجل #ما كان محمد أبا أحد من رجالكم» يعني زيد بن حارئة”"', 
أي ليس أبا أحد من رجالكم الذين لم يلدهم» فيحرم عليه نكاح زوجته بعد فراقه 
إياها #ولكن رسول الله وخاتم النبيين© ختم الله به النبوّة. وعن ابن عباس أن الله 
تعالى لما حكم أن لا نبيّ بعده». لم يعطه ولداً ذكراً يصير رجلا #وكان الله بكل 
شيء عليماً#. وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يكِ: «مثلي ومثل الأنبياء 
كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنهاء إل موضع لبنة» فكان من دخلها فنظر إليها 
قال: ما أحسنها إل موضع هذه اللبنة» فإنا موضع اللبنة» ختم بي الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام»9؟. ل ا ظ 


.)589 /7( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)559 أخرجه بنحوه ابن جرير (؟71/‎ 0») 
. )3172481//-( ف أخر جه البخاري (ح/ 0764 ومسلم‎ 


ه٠‎ 


الدرس الحادي والعشرون يعد المائتين: سورة الاحزاب (الايات 5١‏ بل-55) 


الدرس الحادى والعشرون بعل المائتين 


د فى سس بر لل توي وَأصِيلًا (43) هو 
الى يمي علخ يكت لبيك من للكت إل الو مَسكَاد 
التؤميت كا ج بف ب بقرت سكوك ك ل كينا اق 
ألتَىّ إِنَّا أَرَسَلسكَ سلهدا ومبسّرا ويَذِيرا © وَدَاعِيًا إل 
مديرا (إ) وصشرٍ الْمَومِينَ أن لهم من الله فصلا كيرا 9 ولا مظع ال 
وَالْمتنِفْقينَ ودع أذسهم ويَوسكَلْ عل الله كف 0 سيك 3 :ال 
دَامُوَ بإذا تكسم الموماك د موقن مك أ شو يه قَمَا 
عَلَيهِنَّ مِنْ عدو ا فميعوهن ومَرَحو هن 42 014 ماك ان 
َحَلَلنَا لَك أَرونِجَكَ الح ابت لجورهري وما مَلَكتْ يَمِيِبُكَ مِنَا أقاء أسَّد 
للك وَيِنَاتٍ عَيَكَ وَينَاتِ عَمَنيَكَ وَبنَاتِ حَالِكَ وسَاتِ 58 ألى هاحرن 
مَحَلكَ وَأمْزَةَ مُؤْمِسَةٌ إن وَهبَت َفْسهَا لِليََّ إن أراد الي أن يَستسكسهَا حَالصَةٌ 


م صم 


سم 


الله بإذ ند سه 


بن بر« 


لَلَكت من دون لْمُؤْمِنِين عَدَ نا مَا سا عليه يذه روجهم وما 
مَلَحكَت ايمننهم لكلا يَكوْنَ كيلك 2 حرج وكارت أللَّهُ عَهُورًا 
تَحِيما زوج # وى من َمَاءُ تين ُو ليك من م2 وَمَنِ ابلغيت مِمَنْ عدرت 
لا جتاح للكت دَلِكَ أده أن 5 تقر أعبتهن وبا حورت ورضادت يمآ ته 
حا ا ري ما في قَلوبٍ وَحكَانَ أسَّهُ جَلِيمًا حَلِيمًا ( لَا يحل الك 


الدرس الحادي والعشرون يعد المائتين: سورة الاحزاب الخدم ١‏ له) 


0 أن 2 َدَلَ ِنَ من أذج وَلَوأعجبلكك حجن كسمه 


يمستك وكان عل كل شور رقيبا * اها ادر ءامتوأ لا كر لوا بوت الخية 


سم ع ب سل دصر زر 5 ا سكس رار م سسا سر 
2 بوعير إل طعا غير نَظِرينَ إنلة ولدكن إِذا دعِيتم مم فاد ١‏ فإذا 


طعمتر فانتضيرواً ِ أو ١‏ من كؤس هدم كك ساهو اي كي فد -- 

وه الس سرح ساعن م ّمه 6 الك - 3 7 2 عر صر صم 

منحكم وأللّهُ لا يسح من الح وإذا سَألتَموهٌنٌ تمتك ين وآ 
0 ع طرو مه م 7 


00 أطهر لِفُلُوبك وقلود ووو وَكَاكاك لحك أن تزد وا رركتت 
١‏ ل كوا رةه يوان ١‏ إِيَّدْلِي حكان عِنْدَ أله عع عَظِيمًا + 


و 
تر حرس اسل بيهر سَّ حل سا ل 
3 ل شىْء عليما ناه لا حنا اح علتينٌ في 
ءَامَإيِينَ ولا أَبَايهن ولا إخواحين ولا أل حو و5 بنك أَحْويتهنَ ولا ذِسآيِهنّ 
ا ع عو سروه ص # - 20-0 
ولاماملحكت ايمننين وأنّدَ عفر ً” أَلنَّهَ كارت عل ١‏ ل شَىَءٍ شَهيدًا لي 2 
صر ع ) 


سوي عي ا ل مما ار اق اا 6ه وسلموا 


عرو 


إن ب شَيعًا بسديم 


د عند 


الدرس الحادي والعشرون يعد المائتين: سورة الاحزاب (الآيات 5١‏ ب 55) 


قوله عز وجل : و فا ا لَه ذهرا كيرا زع وسَبَحوه 
كن ويا () مو الى ييل َلك كوكم َك ين المت إ1 


0 يكَاةَ التؤئت تعك 0 تتش ل لكر نل واد 1 ا 
كيم > 

عن ابن عباس في قوله: ظاذكروا الله ذكرا كثيرا» يقول: لا يفرض على 
عباده فريضة إلا جعل لها جزاء معلوماًء ثم عذر أهلها في حال عذر غير 
الذكرء فإن الله لم يجعل له حا ينتهي إليهء ولم يعذر أحداً في تركه إلآ 
مغلوباً على عقله قال: #اذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم» بالليل 
والنهارء في البر والبحرء وفي السفر والحضرء والغنى والفقرء والسقم 
والصحةء. والسر والعلانية» وعلى كل حالء فقال: #سبّحوه بكرة وأصيلا» 
فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته» قال الله عز وجل: #هو الذي 
يصلي عليكم وملائكته» . 

قال ابن كثير”'2: وقوله تعالى: هو الذي يصلَي عليكم وملائكته» هذا 
تهييج إلى الذكرء أي : أنه سبحانه يذكركم فاذكروه أنتم» كقوله عز وجل: #كما 
أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة 
ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون#”") 
وقال النبي ككْة: «يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن 
ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه»7"“. «والصلاة من الله تعالى ثناؤه على العبد 


3 


.)498 /9( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.١8؟7 سورة البقرة: الاية‎ )( 
.)5١8 ومسلم (ح/ 15176 و‎ 017/4١6 /( ف أخرجه البخاري‎ 


ه٠ا/‎ 


الدرس الحادي والعشرون يعد المائتين: سورة الاحزاب (الايات #65 ل-44) 
عند الملائكة». حكاه البخاري عن أبي العالية"''» ورواه أبو جعفر الرازي عن 
الربيع بن أنس عنه؛ وقال غيره: الصلاة من الله عز وجل الرحمة؛ وقد يقال: 
لا منافاة بين القولين والله أعلم انتهى . 

وقال ابن زيد في قوله: #هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من 
الظلمات إلى ل من الضلالة إلى الهدى. وعن قتادة قوله : م بو 
يلقونه سلام» قال: تحيّة أهل الجنة السلام: «وأعد لهم أجرا كريماً». أى 
الجنة . 

قال ابن كثير”©: وقوله: #تحيّتهم يوم يلقونه سلام» الظاهر أن المراد 
والله أعلم ‏ #تحيّتهم#»: أي : من الله تعالى : «يوم يلقونه سلام 4 . أي : يسلم 
عليهم: ؛ كما قال عز وجل: #سلام قولاً من رب رحيم#”". قال: وقد يستدل 
لقول قتادة بقوله تعالى : «#دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيّتهم فيها سلام وآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين©. 


1 م الل 0 ره 


قوله عز وجل : 8 يتأمها التي إن أرسلئنك سَلهدا ومبِسرا ويَذِيرا 5 
واي ِل الله بإِذنهء وسرَايًا يا 7 وكش الْمَؤْمِنِينَ أن لهم مِنَ آله مضلا 
كيرا ©) ولا ميلع كفس وَالْمتَيفقاَ ودع أذسهم وَتَوسَكَلْ عل لَه وَكَوَ 
أنه سكيلا 49 . 

عن قتادة: «يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا» على أمتك بالبلاغ 
«ومبشرا» بالجنة «ونذيراً» بالنار «وداعياً إلى الله» إلى شهادة أن لا إله 
إل الله «بإذنه». قال ابن جرير: بأمره «وسراجا منيرا©» يقول: وضياء لخلقه 
«وبشّر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع 





(؟) المصدر السابق (415/7). 
في سورة يس : الآية 63 .. 


الدرس الحادي والعشرون بعد المائتين: سورة الاحزاب (الايتان 49. )6٠0‏ 
أذاهم» قال قتادة» أي: اصبر على أذاهم: #وتوكل على الله وكفى بالله 
وكيلا©. 


قوله عز وجل : « يكام ل( لذن عامنواً إذا >0 أَلْمَد: منلت 2 
1-1 7 ا اح ل بل سس سابد - 
طلْفَسْموشن م مِن قبل أن تمسوهري 5 قَمَا لَك عَلَيْهِنَّ مِنْ عدو تعد ومها فَمتمو: 0 


0 الس وار 


وسرَحوهنٌ سراحا ميلا 0 4 : 


عن ابن عباس قوله: فيا أيها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنات 0 
طلقتموهن من قبل أن تمسّوهن فما لكم عليهن من عذة تعتذونها# فهذا في 
الرجل يتزوّج المرأة ثم يطلقها من قبل أن يمسّهاء فإذا طلّقها واحدة بانت منه 
ولا عدة عليها تتزوج من شاءت. م قرأ: «فمتعوهن وسرّحوهن سراحاً 
جميلاً» يقول: إن كان سمّى لها صداقاً فليس لها إلا النصف»ء ويا 
سمّى لها صداقا مبّعها على قدر عسره ويسرهء وهو السراح الجميل؛ قال أكثر 
أهل العلم: إذا قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق فنكح لا يقع الطلاق. وروي 
عن ابن مسعود: أنه يقع. وقال ابن عباس: كذبوا على ابن مسعود. إن كان 
قالها فزلة من عالم؛ في الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالقء يقول الله 
تعالى: #إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهنَ» ولم يقل: إذا طلقتموهنّ ثم 


قوله عز وجل : مد يَهَا لد إِنَا أَحَلَلنَا لَك أَرْوبِجَكَ أل َاتَيتَ 
حور هج هري وما ملكت يَمِيدُكَ مِنَا أفاء اللَّهُ عكيلك وَيَنَاتِ عَيَكَ وَبَنَاتِ عَمَّدِيَاكَ 
وَيَاتِ حَالِكَ ا الى سن مكلك وقوه مومه إن تعبت تقسنا 


2101 


لِلتّي إِنَ أ أي أن يها اسه َلك من ذود 00 
سا عَلِيهمْ ييه أَرُونْجِهحٌ وَمَا مَلَحكَت أَيمَئْهُمْ لَكنَلَا يون عا 


آ و ل ال ار 5 2 سه م كم 
حرج وكات الله عَهُورا يحسما (ي)] ف# ووو إِلتِك من 


4ه 


الدرس الحادي والعشرون بعد المائتين: سورة 0 ات دله) 
ف أن تف 


سس ص اام حس ع وه ل م ل ا ل 0 اس 
رون ا آ# مر 3 2 د و سح لدو سس 5 عر و #ر 0 2 
خزرت وبرضالست دب ءاندتهن كلهن أئله د ثم فى ُو وحكان لله 
عليما حليما 2 ل حساء من بعد وه أن بدل يهن من أرميج لو 
مسو 5 2 اي ا ا ر_ ل ايو مر رلرت سس كر حدر 
أعببلككت 2312 حُسيهن إلا مامذَكت يمِسيّك وَكَانَ أله عل شىء رقيم 4 . 


عن مجاهد قوله: #أزواجك اللاتي اتيت أجورهن4 قال: صدقاتهنّ. وقال 
ابن زيد: كان كل امرأة آتاها مهرا فقد أحلها الله له. وعن أم هانىء قالت: خطبني 
النبي كَلِخِ فاعتذرت له بعذري» ثم أنزل الله عليه: #إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي 
اتيت أجورهنّ4 إلى قوله: #اللاتيى هاجرن معك*# قالت: فلم أحل له لم أهاجر 
معه كنت من الطلقاء)”'' . 


وقوله تعالى: #وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن 
يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين». 

قال البغوي”''2: وكان النكاح ينعقد في حقه يَكْةِ بمعنى الهبة» من غير ولي 
ولا شهود ولا مهرء وكان ذلك من خصائصه في النكاح» لقوله تعالى: #خالصة 
لك من دون المؤمنين* كالزيادة على الأربع» ووجوب تخيير النساء كان من 
خصائصه لا مشاركة لأحد معه فيه. وعن مجاهد قوله: #وامرأة مؤمنة إن وهبت 
نفسها للنبي* بغير صداقء. فلم يكن يفعل ذلك» وأحل الله له خاصة من دون 

وعن قتادة في قول الله: #قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم* قال: كان 
مما فرض الله عليهم أن لا تزوّج امرأة إلا بوليَ وصداق عند شاهدي عدلء» ولا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (ح/4١71”)‏ وقال: «حسن صحيح»» وابن جرير (1/77١5؟)»2‏ والحاكم 
,)42١/9(‏ وصححه ) ووافقه الذهبي» قلت : وفيه أبو صالح مولى أم هانىء » وهو 


(6) انظر «معالم التنزيل» (/ 57537). 


له 


الدرس الحادي والعشرون بعد المائتين: سورة الاحزاب (الايات 5٠0‏ ل 5ه) 
يحلّ لهم من النساء إلا أربع وما ملكت أيمانهم. وقوله تعالى: «لكيلا يكون 
عليك حرج#. 

قال البغوي”'": وهذا يرجع إلى أول الاية؛ أي: أحللنا لك أزواجكء وما 
ملكت يمينك» والموهوبة لك: #لكيلا يكون عليك حرج# وضيق #وكان الله 
فقوراً رحيماف بون ابي هاس" لول لتر ردن اتاد مته ارول :"اودر 
وقال مجاهد: تعزل بغير طلاق من أزواجك #من تشاء وتؤوي إليك من تشاء» 
قال: تردّها إليك. قال قتادة: فجعله الله في حل من ذلك.» أن يدع من يشاء منهن 
بغير قسم » او رك اتويات ل ال يو ا 
اتيتهنّ كلهنَّ» قال: إذا علمن أن هذا جاء من الله كان أطيب لأنفسهنّ وأقل 
لحزنهن «والله يعلم ما في قلوبكم* . 

قال البغوي©: من أمر النساء والميل إلى بعضهنّ #وكان الله عليماً 
حليما» . 

وعن ابن عباس قوله: #لا يحلٌ لك النساء من بعد ولا أن تبدّل بهن 
من أزواج ولو أعجبك حسنهنّ إلا ما ملكت يمينك». قال: «نهى 
رسول الله كلهِ أن يتزوج بعد نسائه الأول شيئا»”". قال قتادة: وهنّ التسع 
اللاتي اخترن الله ورسوله. قال ابن جرير: ولا دلالة على نسخ حكم إحدى 
الأيتين حكم الأخرى. وعن قتادة: #وكان الله على كل شيء رقيبا»»: أي : 


لس رم ل لسر وال سس ساس ار هم را مي هسم م 
ا < يكبها ايت +امثوأ لا ندخلوا يوت لي إ ركف 


يؤدمت ل لك ل طعاور 12 غير تلظ إنلة وَللكن إذا ودعي َأدَسْلواً فإِذا . فيه 


.)557 /7( المصدر السابق‎ )١( 
.)5515 /"( (؟) المصدر السابق‎ 
. أخرجه ابن جرير (78/77) بسند ضعيف‎ )9( 


65١١ 


الدرس الحادي 0 بعد تلت له عه الأاحزاب (الا يات “هه ه 0 


: سا د سام ا 4 م 2 6 2 دق ع ين 1 


2 


.و لور ل 
سح الل ل تي أو كن لسطر ل توّذواأ رسول 
َك م 46 -_ عن عونا 00 5 
أنه لآ أن تشكحوأ 1 : 0 من يعدو أ أبدًا تع سعاكيةه لَه عَظِيما 29 
إن تبَدُوأ سَيعًا أَوْ نحفُوه فَإِنَّ أله كارت يكل سَىْءِ عليمًا 29 ع لبن ف 


مر 


2 عي مسبم 


ماين ول * أبَتَايهنَ و حون و 2 ِخوّنين وَل أبن د 
ولا مَا ملكت يَمننهن وَأتَقِينَ أَسَّدّ إرك أله -_ عل كل شَىَْءِ 


عن مجاهد في قول الله: «إلى طعام غير ناظرين إناه# قال: متحيّنين 
نضجه. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما تزوّج 
رسول الله يكلهِ زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون» فإذا هو 
يتهيّأ للقيام فلم يقومواء فلما رأى ذلك قامء فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة نفرء 
فجاء النبي يكِ ليدخل فإذا القوم جلوسء ثم إنهم قاموا فانطلقواء فجئت فأخبرت 
النبي يكل أنهم قد انطلقواء فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني 
وبينهء فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن 
لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا7#") 
الاية. 


المؤمنين» فإنه يدخل عليك البر والفاجرء فنزلت اية الحجاب6"'". رواه ابن جرير 
262 


0غ( أخرجه البخاري ,)51791١/-(‏ ومسلم (؟/ ١١6١‏ ). 
6 أخر جه البخاري / .)٠‏ 


الدرس الحادي والعشرون بعد المائتين: سورة الاحزاب (الاية 05) 

وقال ابن زيد في قوله: #وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا 
أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيماً» قال: ربما بلغ النبي كك أن 
الرجل يقول: لو أن النبي يَكْةَ توفي تزوّجت فلانة بعدهء قال: فكان ذلك يؤذي 
النبي كَهِ » فنزل القرآن: #وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله4 الاية . 

وقوله تعالى: لا جناح عليهن في ابائهنّ ولا أبنائهن4 الاية. 

قال ابن كثير”'2: لما أمر تبارك وتعالى النساء بالحجاب من الأجانب» بيّن 
أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم» كما استثناهم في سورة النور عند 
قوله: #ولا يبدين زينتهنّ إِلّ لبعولتهنّ أو ابائهنّ أو آباء بعولتهنّ أو أبنائهنّ أو أبناء 
بعولتهنّ أو إخوانهنّ أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت 
أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الزجال أو الطفل الذين لم يظهروا على 
عورات النساء#. انتهى. قال بعض المفسرين: لم يذكر العم والخال لأنهما 
يجريان مجرى الوالدين . 

قوله عز وجل : 0 وَمَكِحَكَيَهٌ يصَلُونَ عل الى يكأبها الَرَ 
َامَعُوأ لوا كيه مَسَلَمُوا ليما ((© 

قال أبو العالية: صلاة الله 5 ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة 
الدعاء. وقال ابن عباس : #يصلون» يركعون. وقال سفيان بن عيينة وغيره: صلاة 
الرب الرحمة» وصلاة الملائكة الاستغفار؛ وقد قال تعالى: #أولئك عليهم 
صلوات من ربهم ورحمة». وعن كعب بن عجرة قال: «لما نزلت: #إن الله 
وملائكته يصلّون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماً» قلنا: 
يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا: اللهم صل 
على محمد وعلى ال محمد» كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد 
مجيد». وبارك على محمد وعلى ال محمدء كما باركت على إبراهيم وعلى ال 


.)005 /*( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


اه 


الدرس الحادي والعشرون بعد المائتين: سورة الاحزاب (الاية 073) 
إبراهيم إنك حميد مجيد"'“2. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أبي طلحة 
الأنصاري رضي الله عنه «أن رسول الله كَكِجِ جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه 
فقالوا: يا رسول الله إنا لنرى السرور في وجهك! فقال: «إنه أتاني الملك فقال : 
يا محمد أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: أنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا 
صلّيت عليه عشرأء ولا يسلّم عليك أحد من أمتك إل سلّمت عليه عشراً؟ قال: 
بلى:”'' . رواه أحمد وغيره. 


)000( أخرجه البخاري (ح//91/ا2)5 ومسلم (ح/5٠5).‏ 
(1) أخرجه أحمد (94/5١؟‏ و١"7).‏ والنسائي (/ 55 و 50). والدارمي (؟117/7), والحاكم 
(570/0)». وصححهء ووافقه الذهبي!! وللحديث شاهد من حديث أنسء ومالك بن 


أوس » وعمرء وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم ‏ وهو حديث صحيح . 


:أه 


الدرس الثاني والعشرون بعد المائتين: سورة الأاحزاب (الايات لاه ب ع 


الدرس الثانى والعشرون بعد المائتين 


1 


4 > 3-2 رم و بير 0 21116 7 01010111 1 
إِنَّ الَذِينِ يوذو الله 00 في الدنياوأ الاجر وأعد لم عذابا 


أَحسَمَلُواً هنا وإثما 7 0 تيبا الي 1 6 وَبَايِك وضَآء الْمُؤمِنِينَ 
كروك عقر من مَلبيور كلك ألكه ل فرق 4ك كن فكت امه درا 
رد صى جد ره لّن 2 عير شد هو لمح كرس 

تحيما لزي ## ل ين لر يه فقوب َال فى فلووههم مَرَضُ وَالْمْرحُوت فى 
لْمَرِيسَة فريك به شو لا جا رزولك هيه إلا قلا © تَلْعُونيت أَيْنَمَا 

ريك به آ! : 

يهو أَحِدُو ولوأ تَقْقِبِلا () سمه أسَّهِ ف لذت حَلوأ من قبل وإن يح 
لِشْئَة َه نويا 9 يَسَعَنْكَ ألنَاسُ عن المَاعَةَ قل إِتَمَا عِلْمُهَا عند أله ومَا يدبك 
مَل لصَاعةَ َكوثُ هربا © إنَّ َه لحن كفن وعد كم هرا 9 حَِيينَ بآ 
2 مط سر 

بدا لا ييحدُونَ و 1 تبلا 60 يوم عل مُجُوههُم في أ لنَارِ يَصُوبُونَ يتنآ 


طْعَنَا الله وَأَطْعَا ليسول لزنا وََانُوأ رينَا إِنَا طعا سادتا وكبراكنا فَأَصِلُويا 
بيك © نيع عق يرك ادب وتلا كرا 9 يليا لي 


منرأ ل موا كين 56 شوم قب اده د مِيَا قَالْوا وَكانَ عند الله وحيها 9 


وه ار 20 -_1 سر سر جل 0 


0 وأ موا أله وَمُولُوأ مولا سييكاً ليا يصلح لَك أعمللكي ويغفرٌ 
لَك دنويَكْة وَمَن بلع اله سوم قفد كار وا عَظِيمًا ((0) إنَا ًا الأماة ع1 
2 


جع «ته رسا ا ريات ا ل و لم ا 7-2 


الَمَنوات والارض واليجال ابي أ واوا شفقن منبها وحملها الإفلن ! إِنَّمْ كان 


هزه 


الدرس الثاني والعشرون يعد المائتين: سورة الأحزاب (الايات لاه ل 77) 


2-7 0 كح السءس ‏ اودب سا ماياو كوم اس وآ 2 ع 
_ م 


0 قي يت لد عل الفؤيينَ والتقيكي" 36 أنه عَث 


5 كد 


كةّأه 


الدريس الثاني والعشرون بعد المائتين: سورة الاحزاب (الايتان /اه, م2 


1 كر 54 0 ا 92 
و 2 0 م 7 يب 3 -- َه في الدنيا 


000 


ترج سس قسخ اق 0 00 
قال عكرمة: «الذين يؤذن الله ورسوله» هم أصحاب المقادير. وقال قتادة 
سبحان الله ما زال أناس من جهلة بني ادم حتى تعاطوا أذى ربهم . وفي الصحيحين عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «يقول الله عز وجل : يؤذيني ابن ادم» يسبّ الدهر 
وأنا الدهرء أقلب ليله ونهاره)”١'‏ . وعن عبد الله بن المغفل قال: قال رسول الله كَكللَهِ : 
[الله] اللَّهَ في أصحابي لا تتّخذوهم عَرَضاً بعدي» فمن أحبّهم فبحبّي أحبّهم» ومن 
عو ار ا ع و ا و 
يوشك أن يأخذه»”'' . وعن عائشة قالت : قال رسول الله يكل لأصحابه : «أيّ الربا أربى 
عند الله ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أربى الربا عند الله استحلال عرض امرىء 
مسلم». ثم قرأ #والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا 
وإثما مبيناً» 76" . قال قتادة: فإياكم وأذى المؤمن» فإن الله يحوطه ويغضب له . 
5 1 أ م سي و لايس ست لس اص .سر سر سر اصسم 56 2 
قوله عز وجل : يانم البّىّ قل لأزوجك وباك وضساء المؤّمنِين 


#ر 


بددالمت زيس> عَلَيْهنَّ ين جَلَنيبِهنَ دَلِكَ أده أن يحَرَفْنَ قلا ودين كارت أده حَفُومًا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() أخرجه أحمد (41/4 وه/54 و87). والترمذي (ح/١85”),‏ وحسنهء وابن حبان 
(ح/75785)» والبغوي )١ 17١ /١5(‏ بسند فيه ضعف . 

(9) أخرجه البيهقي في «الشعب»؛ (598/60)» بسند ضعيف. وله شاهد بنحوه من حديث 
سعيد بن زيد رضي الله عنه مرفوعاً: «من أربئ الربئ الاستطالة في عرض مسلم بغير 
حق». أخرجه أحمد »)١140/١(‏ وأبو داود (ح/5475)» والبزار (ح/17754١)»‏ الشاشي 
(/2© والطبراني في الكبير 2)١11/١1(‏ وهو صحيح . 


/اأاه 


الدرس الثاني والعشرون بعد المائتين: سورة الاحزاب (الايات 9ه ل-38) 
-ه ع جه مكومس 0 م عو نمم وى بر 
بيَحِيِمَا لاي ## لين لد يدنه الْمُتفِقُونَ ل ا لات 3 
لتر كييك , بهم شد لا يجا وثوكك بآلا قا 2 تمت أيَمم 


وا ا ده و 


5 وا وف تيلا 8 ميد أنه ف الدج حَلَوَاً من بل ل ولن يعد 


عن ابن عباس قوله: #يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
يدنين عليهن من جلابيبهن4 أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهنّ في حاجة 
أن يغطين وجوههنّ من فوق رؤوسهنٌّ بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة» وقال قتادة : 
أخذ الله عليهنّ إذا خرجن أن يقئّعن على الحواجب #ذلك أدنى أن يُعرفن فلا 
يوذَيْنَ4 وقد كانت المملوكة إذا مرّت تناولوها بالإيذاء» فنهى الله الحرائر يتشبّهن 
بالإماء . 


وعن عكرمة في قوله: #لئن لم يتته المنافقون والذين في قلوبهم مرض* 
قال: هم الزناة. #والمرجفون في المدينة# قال قتادة: الارجاف الكذبء وكانوا 
يقولون: أتاكم عدد وعذة. «لنغريتك بهم*»: أي: لنحملتك عليهم» لنحرّشك 
بهم «ثم لا يجاورونك فيها إل قليلاً *» أي : بالمدينة #ملعونين» على كل حال 
«أينما ثقفوا أخذوا وقتّلوا تقتيلاً» إذا هم أظهروا النفاق #سنّة الله في الذين خلوا 
من قبل» يقول: هكذا سئة الله فيهم إذا أظهروا النفاق #ولن تجد لسنة الله 


يدْرِبِك لعل الساعَةَ تَكُونُ فَرِيبًا 9 إِنَّ َه لََنَّ كفن وعد طم سهيرًا 9 
0 

ين فآ بدا لَاجَدُوتَ وَلِيا ولا صِيرا 2 يو تفلك مُجُوههَ كاري يَفُولُونَ 

يتآ أَطَعَمَا أله وَألَنَا ) ووو ويا م 216 يود 


م١4‎ 


الدرس الثاني والعشرون بعد المائتين: سورة الاحزاب (الايات 39 ل-١7)‏ 

قال ابن كثير”'2: يقول تعالى مخبرا لرسوله يَكلةٍ أنه لا علم له بالساعة وإن 
سأله الناس عن ذلك» وأرشده أنه يرد علمها إلى الله عز وجل . 

وقال البغوي”'': «وما يدريك4. أيّ شيء يعلمك أمر الساعة» ومتى يكون 
قيامها؟. أي : أنت لا تعرفه #لعلّ الساعة تكون قريبا». 

وقال ابن جرير”"": يقول تعالى ذكره: #يسألك الناس* يا محمد #عن 
الساعة© متى هي قائمة؟ قل لهم: إنما علم الساعة عند الله لا يعلم وقت قيامها 
غيره #وما يدريك لعل الساعة ة تكون قريبا» يقول: وما يشعرك يا محمد لعل قيام 
الساعة يكون منك قريباء قد قرب وقت قيامها ودنا حين مجيئها. وقوله تعالى: 
بج سويب وعدي رسيم تسيا سي 
إن أطعنا سادتنا وكبراءنا» فال قتادة : 3 رؤوسنا فى الشرّ والشرك «نام رن 
السبيلا ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيرا». 


قوله عز وجل : « يكأما الَدنَ ءَامَثُا أ لا مكونواً أ كلد ادو مومئ فَيرَاهُ 
َه نكالو 20000 3 كما لذبن اموا أتقنواً اد وَهُولُواً وه 
سيا ©ا بيخ لك تنك وبنير تك فيك ومن يلي لله ومو د 
روَيَعظِيكً »> ١‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِه «إن موسى عليه 
السلام كان رجلا حيبًا ستّيرا لا يُرى من جلده شيء استحياء منه» فاذاه من اذاه سن 
بني إسرائيل فقالوا: ما د يستتر هذا التستر إلا من عيب في جلده. إما برص وإما أدرة 
وإما افة وإن الله عرز وجل أراد أن يبرّئه مما قالواء فخلا فكلذ يوها وحده فخلع ثيابه 
)١(‏ انظر «تفسير القران العظيم» (*/ 014). 


(؟) انظر «معالم التنزيل» (9/ 559). 
(*) انظر «جامع البيان» (51؟59/1). 


الدرس الثاني والعشرون بعد المائتين: سورة الأاحزاب (الايتان *لاء 07) 
على حجر ثم اغتسل» فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه» فأخذ 
موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول: ثوبي حجر ثوبي حجرء حتى انتهى إلى 
ملأ من بني إسرائيل فرأوه عرياناً أحسن ما خلق الله عز وجل» وأبرأه مما يقولون. 
وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضرباً بعصاه. فوالله إن بالحجر لندباً من 
ئر ضربه ثلاثاً أو أربعآ أو خمساء قال: ذلك قوله تعالى: #يا أيها الذين امنوا 
لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها4”'' . 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله #فبرأه الله مما قالوا» قال: 
صعد موسى وهارون الجبل» فمات هارون عليه السلام فقال بنو إسرائيل لموسى 
عليه السلام: أنت قتلته. كان ألين لنا منك وأشدّ حياء»ء فآذوه من ذلك» فأمره الله 
الملائكة فحملته فمروا به على مجالس بني إسرائيل فتكلمت بموته. 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قسم رسول الله يك ذات 
يوم قسماً فقال رجل من الأنصار: إن هذه القسمة ما أريدَ بها وجهٌ الله فقلت: 
يا عدوّ الله أما لأخبرن رسول الله يك بما قلت. فذكرت ذلك للنبي يليه فاحمّر 
وجهه ثم قال: «رحمة الله على موسى» لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر»”" . 

وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا». أي: 
عدلاً. قال قتادة: يعني به في منطقه وعمله كلهء والسديد: الصدق. قال ابن 
عباس : مَنْ سَّرّه أن يكون أكرم الناس فليتّق الله . 


قوله عز وجل : ١‏ إن مدنا الاق عل سات ولأ الال 


تيت أن سس سس 25 عن منها وحمَلها أل ص جه نّم كا ا عر كم 2 (ي) معدب 

1 آذ آذ“ له عرص ب ل -ه ا ا آذه - عر 
ايو ليكب ليسي والنشرة. يسوب ب لله على الْمَؤّمِنِينَ 

لمكي ون هفتا 4 . 

.)544 و‎ ”4٠ 5 أخرجه البخاري (ح/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (ح/ ه47 و5775 و 5089)., ومسلم (ح/؟77١1).‏ 
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الدرس الثاني والفشترون تعد الماككين: ستئؤة الاخزات. (الايتان 2# ل 

قال ابن عباس : الأمانة الفرائض التي افترضها الله على العباد. وقال الضحاك 
عن ابن عباس في قوله: #إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين 
أن يحملنها وأشفقن منها» قال: «فلما عرضت على ادم قال: أيْ رب وما الأمانة؟ 
قال قيل: إن أذيتها جزيت» وإن ضيّعتها عوقبت» قال: أيْ رب حملتها بما فيها. 
قال: فما مكث في الجنّة إلا قدر ما بين العصر إلى غروب الشمس حتى عمل 
لعفي لاخر وات 

وعن الضحاك في قوله: لإوحملها الإنسان» قال: آدم #إنه كان ظلوماً 
جهولاً» قال: «ظلوما» لنفسه #جهولاً» فيما احتمل فيما بينه وبين ربه. وعن 
قتادة #ليعذدّب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات* هذان اللذان 
خاناها #ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات» هذان اللذان أدياها #وكان الله 
غفوراً رحيما» وعن عبد الله بن عمروا رضي الله عنهما أن رسول الله يِه قال: 
(أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدثيا : حفظ أمانة» وصدق حديث» 
وحسن خليقة» وعفة طعمة»”'"2. رواه الإمام أحمد. 


. أخرجه ابن جرير (77/ 05) بسند ضعيف‎ )1١( 
والحاكم (9”15/5) ظ‎ ».)41١/1١( (؟) أخرجه أحمد (7//ا/ا١). والخرائطي في «مكارم الأخلاق»‎ 
. و 85858), يسلد حسن‎ 5١8 /14( وسكت عنه» وكذا الذهبي» والبيهقي في «الشعب»‎ 


ه١‎ 


الدرس الثالث والعشرون يعد المائتين: سورة سباأ (الآايات ١0ل‏ 9) 


الدرس الثالث والعشرون بعد المائتين 


#سورة سبأ» 
واياتها أربع وخمسون أية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
© مد يِه آلَدِى لم مان السَمنوتِ وْمَاف الأرضٍ وَلَهُ لْلَمَد فى الأيرةَ وَهُوَ 
كفكِيم لخر 2 يِعَلَمْ مَايَلِجُ فى الْدرّضٍ وَمَا يرح ينها وما يِل مس الما 
وَمَايِصرحْ فا وهو اليَحِيمالْمَفُور لري) وَوَالَ ألَدنَ كُمَروأ لا نأا ألسَاعَد ل بل 
ورق كيسكم عثلر الْعَيِبٍ لا يِعَرْبُ عَنْهُ مِتْقَالُ ذَرَمَ في أَلسَّمَنوَتِ ولا فى 
الأرض وآ 5 أصَعَرٌ من ديك وله آحكَبرٌ إلى كتيب مين () لجز 


لين امنوأ وبأو ألصَّديِحَدتٍ أوقهلك لم مَمْفِرٌ وَرِزْقٌ حكرية 2 





ورف 


0 م مََ لِك َم عدَابُ مَنِيَجَرِ أَليمٌ نيا ويرى لذن 
“. 0 م عسا سه ب ً_ م 
أوتوا 2 لزع أَثر ل إِلتَلَ من ريلك ه هو الح وى إك صرط العزيز 


ل كي وَل مَدلكل عل مَمْلٍ بكم إذَا مشر كل مُمرّق 
0 لنى حَلقٍ بي ب ب ل 
لخر في نداب وَاَلصَّكَلٍ لبعد 2) أَقد يرَوَأ إِكَ مَا بين أَيَدِيِهجَ و 0 
قرب السّمَلهِ وَالْاَرض إن نَأ حيسف بهخ رص أو مقط علج كسَمَا 

الكَمَل إدَ فى كلك كيه أ كل عَبَ وتنيب 40 . 


ار إل 


د 


الدرس الثالث والعشرون بعد المائتين: سورة سبا (الآيات 0١‏ ه) 


ال سسا 0 لا ا 


تقذ اكد مقو لكو كلظ © خلة تا ته فى الت ونا رمعنب وما 


قال ابن كثير”'': يخبر تعالى عن نفسه الكريمة أن له الحمد المطلق في الدنيا 
والآخرة» لأنه المنعم المتفضل على أهل الدنيا والآخرة» المالك لجميع ذلك» 
الحاكم في جميع ذلك» كما قال تعالى: #وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في 
الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون»”" ولهذا قال تعالى ههنا: «الحمد لله 
الذي له ما في السموات وما في الأرض*». أي: الجميع ملكه وعبيده وتحت 
تصرّفه وقهرهء كما قال تعالى: «وإن لنا للآخرة والأولى»”'"'؛ ثم قال عز وجل : 
«له الحمد في الآخرة» فهو المعبود أبداً المحمود على طول المدى. وقوله 
تعالى : #وهو الحكيم#»: أي : في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره #الخبير» الذي 
لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه شيء. 


آذ له نج تيد صو راى مذ 1 
أَصعرٌ من ذلك وَل كير إلا نى كدب مُبِين (() سجر الْذِسنَ ءَامَنُوأ 


5-5 اث عل ”هك سه 
سرس لخر م ص مه -_ خّ 2 4 7 ل ل هد مر : 07 ل يا 8 
وَعَمِنُوأ آَلصَسِلِحَنت للكت 7 مُعْفِْرهٌ ورزف حكريم ل وألذين سعو فى 


2 موحه هه 


اا ا ا لح إل را مج ]ع مر م 6 2 - 
ءاينِيّدا معلجزين وَلكيك لم عذاب من رجز ليم يع ويرى الزين وتوا العِلم 


.)018 8784 /( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
./١ سورة القصص: الآية‎ )0( 
. ١ سورة الليل: الآية‎ )0( 


الدرس الثالث والعشرون بعد المائتين: سورة سبا (الايات 17 ل 35) 

الى أل لتك من ريك هْوٌ الْحَقَّ وَسَهَ وى إل صرط الْمَريز فيد 2 

قال ابن كثير"'2: هذه إحدى الايات الثلاث التي لا رابع لهنّ» مما أمر الله 
تعالى رسول الله كَلْخِ أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعادء لما أنكره من أنكره 
من أهل الكفر والعناد» فإحداهِنْ في سورة يونس عليه السلام وهي قوله تعالى : 
#ويستنبؤونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين 4”""» والثانية 
هذه: #وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتيتكم#» والثالثة في 
سورة التغابن”""'» وهي قوله تعالى: #زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى 
وربي لتبعئنَ ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير» فقال تعالى: #قل بلى 
وربي لتأتيتكم» ثم وصفه بما يؤكد ذلك ويقرّره فقال: #عالم الغيب حب 
عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى 
كتاب مبين». - ئ ئ 

قال مجاهد وقتادة: #لا يعزب عنه» لاا يغيب عنه» أي : الجميع متدرّج 
تحت علمه فلا يخفى عليه شيء. فالعظام وإن تللاشت شت وتفرّقت وتمزقت فهو عالم 
أبن هت واية قدنف ثم يعيدها كما بدأها أول مرة فإنه بكل شيء عليم؟ ثم بيّن 
حكمته في إعادة الأبدان وقيام الساعة بقوله تعالى: #ليجزي الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم». 

«والذين سعوا في اياتنا معاجزين*: أي: سعوا في الصدّ عن سبيل الله 
تعالى وتكذيب رسله #أولئك لهم عذاب من رجز أليم*؛ أي : لينعم السعداء من 
المؤمنين ويعذب الأشقياء من الكافرين» كما قال عز وجل: #لا يستوي أصحاب 
النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون#4”*': وقال تعالى: أم نجعل 
)١(‏ المصدر السابق (676©/7). 
(0) سورة يونس: الاية 81 . 


(90) سورة سبأ: الآية 87 . 
(84) سورة الحشر: الآية .7١‏ 


5 ؟*ه 


الدرس الثالث والعشرون بعد المائتين: سورة سباأ (الايتان لاء 4) 


الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين 
كالفجار». 


وقوله تعالى: #ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق» 
هذه حكمة أخرى معطوفة على التي قبلهاء وهي أن المؤمنين بما أنزل على 
الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة الأبرار والفجارء بالذي كانوا قد علموه 
من كتب الله تعالى في الدنياء رأوه حيتئذ عين اليقين ويقولون يومئذ أيضاً «إلقد 
جاءت رسل ربنا بالحق*”'2 ويقال أيضاً: #هذا ما وعد الرحمن وصدق 
المرسلون#”"2: #لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث#”" 
#ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط 
العزيز الحميد#. #العزيز# هو المنيع الجناب الذي لا يغالب ولا يمانع» بل قد 
قهر كل شيء وغلبه #الحميد» في جميع أقواله وأفعاله وشرعهء وقدرهء» وهو 
المحمود في ذلك كله جل وعلا. 

وقال البغوي”'2: قوله تعالى: اويرى الذين أوتوا العلم#. يعني: مؤمني 
أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه. وقال قتادة: هم أصحاب محمد َكل 
الذي أنزل إليك من ربك6. يعني: القران «هو الحق»» يعني: أنه من عند الله 
«ويهدي4 يعني: القران «إلى صراط العزيز الحميد» وهو الإسلام . 


له 5 وج 2 َالَ ألَدتَ " 2خ" هَُْ د َم عل نَمل بتكم إِدا 
مُرَْشْرَ كل مُمَزَّقِ دك لتنى حَلْقٍ بجر ير :نعل لله كنبب ا 


و 


م ل حر عر رم ا سر ير جز صر 


يآ * مون َ يا لخْرَةَ في العذاب والضلل البعيد ن”ه 47 7 أفلر د 


ا 


روأ إل ما بين أَيريهم 


. 57 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
. 6 سورة يس : الآية‎ © 
. فر سورة الروم: الآية 5ه‎ 


(؟) انظر «معالم التنزيل؟ ("/ 8/ا4). 
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ب : مسبوور 
م 17 2 


٠‏ وَمَاخَلفَهم مر مت الشماء والكره حا د م ا قلقي 
كِسَفَامَنَ السَماءِ إنَف َلك ليد لَكُلَ عَبَرٍ عبر ميب 49 . 


قال ابن كثير"'': هذا إخبار من الله عز وجل عن استبعاد الكفرة الملحدين 
قيام الساعة» واستهزائهم بالرسول كَِْهِ في إخباره بذلك #وقال الذين كفروا هل 
ندلكم على رجل ينبّئكم إذا مُرّقتم كل ممرّق »2 أي : تفرّقت أجسادكم في الأرض 
وذهبت فيها كل مذهب وتمزقت كل ممزق إإنكم»: أي: بعد هذا الحال «لفي 
خلق جديد»» أي: تعودون أحياء ترزقون بعد ذلك» وهو في هذا الاخبار لا يخلو 
ل إما أن يكون قد تعمّد تعمّد الافتراء على الله تعالى أنه قد أوحى إليه 
ذلك أو أنه نه لم يتعمّد لكن لَبسَ عليه كما يَلْسِنُ على المعتوه والمجنون؛ ولهذا 

لوا: «أفترى على الله كذباً أم به جنّة4؟ قال الله عز وجل رادًاً عليهم #بل الذين 
0 بالاخرة في العذاب والضلال البعيد»» أي: ليس الأمر كما زعموا ولا 
الكذبة الجهلة الأغنياء» #في العذاب#». أي: الكفر المفضي بهم إلى عذاب الله 
تعالى #والضلال البعيد# من الحق في الدنيا . 


ثم قال تعالى منبّها على قدرته في خلق السموات والأرض فقال تعالى : 
#أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض4. أي: حيثما 
توجّهوا وذهبوا فالسماء مطلّة عليهم والأرض تحتهم» كما قال عز وجل: 
«إوالسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون#”'“. قال 
عبد بن حميد: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: #أفلم يروا إلى ما بين 
أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض* قال: عو سا 
شمالك. أو من بين يديك أو من خلفك». رأيت السماء والأرض . 


.)075/7( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
. 44 (؟) سورة الذاريات: الآية‎ 


الدرس الثالث والعشرون بعد المائتين: سورة سبا (الآيات 241ل 9) 

وقوله تعالى: «إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من 
السماء»» أي: لو شئنا لفعلنا بهم ذلك لظلمهم وقدرتنا عليهم» ولكن نؤخُر ذلك . 
لحلمنا وعفونا؛ ثم قال: إن في ذلك لاية لكل عبد منيب» قال معمر عن قتادة: 
منيب تائب. وقال سفيان عن قتادة: المنيب المقبل إلى الله تعالى» أي أن في النظر 
إلى خلق السموات والأرض لدلالة لكل عبد فطن لبيب رجاع إلى الله» على قدرة 
الله على بعث الأجساد ووقوع المعادء لأن من قدر على خلق هذه السموات في 
ارتفاعها واتساعهاء وهذه الأرضين في انخفاضها وأطوالها وأعراضهاء إنه لقادر 
على إعادة الأجسام ونشر الرميم من العظام» كما قال تعالى: #أوليس الذي خلق 
السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى#"'' . 

وقال تعالى: #لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون#”''. 


)غ0( سورة يس : الآية ١قم.‏ 
0( سورة ة غافر: الآية © . 


الدرس الرايع والعشرون بعد المائتين: سورة سيا (الايات )١١ ٠١‏ 


الدرس الرابيع والعشرون بعد المائتين 


< ## ولق َائينا داور مِنّا فصلا يَجبَالُ أو مَعَمُ كر وَأَلَكا 
الحديد ل ب أ ن اعمل س: سَبِبِعْ'اتٍ وقَدْر في السَرد د وَأعَسَنُوأ ليا ِف يما ره 
بصي يج > لكين الي ا شهر ورواحها © 2 ع لسن لد عبن لقعت ومن 
الجن من يعمل بين يديد بِإِذنٍ ريوء ومن يَرْعَ عنم عن أمرنا نذِفَهُ مِنْ عذّاب 
السعير 590 يَعَمَلُونَ لم ما مَا يمه من مريب ويَمشِيلٌ ويحمَانٍ كواب وقدُور 
رَاسيَدتٍ أَعَمَلُوا ال داورد كرا وَهَِلٌ بن عِيَادفَ الشّكور 0 لوي فلمًا قضيما عليه 


ألْموت ما دع عل موتوة إلا ديه الْارضٍ تَأْحكُلُ كُنُ نام كَلَكَاحَءَّ يت لذ 


أن لو كَانوا يَملَمُوْتَ اليب ما لوا فى العَدَابٍ الموين 2 َقَدَ كن لِسَبَا في 


عير ى 


2 تكبو ةن عد تا وَسْمَالٍ كلوأ من زَدْقٍِ ريكم وآد م« ا 
طَيْبَهُ وريب خَفُورُ 9 ا 00 ع سر سر آم عن “سر 27 صر لس 
ورب غفور 9 فأعرضوا فأرسلنا علييم سيل المرع وب كم متو قت 
دَوَاقَ أحكل َل وَأثْلٍ وس من سِدَر قَلِيِلٍ 07 لجن ينا لكت 
َل نمزو إلا الْكقور 2 وحعلنا يتبج وبين الْمُرى أل بَرَمككنًا فها قرَيُ 
م ودرا يها آلسَير يرو يها لَِاَ وَآيامَاءإمنِينَ 9 َالو ينا د 
سكا وكا شبح مجملته لايك وَمرقتم عل مرو ةف َلك 


بت لحل صَيًا صَيَارٍ شكور 5 . 


كك شر 





ين حا 


# # * 


5ه 


الل مايا0 سر مو ع وقلعث ص ص 1 سر صر لل 


قوله عز وجل: ##ة ولقر ايا داورد مِنَا فصلا يَتحبَالٌ وف مع 
0 نري أن عمل سَنم سَنِيِغَاتِ وَقَدَرف السَرد وأَعملوأ ا لف 
1 2 (9ج» . 
عن ابن عباس قوله: «يا جبال أوّبي معه* يقول : سبحي معه. 
قال ابن كثير”'2: التأويب في اللغة هو الترجيع» فأمرت الجبال والطير أن 
ترجع معه بأصواتها . وعن قتادة : طرالنا له التعديد > يشر اله الحديد يقير نار ان 
اعمل سابغات» دروع»؛ وكان أول من صنعها داودء إنما كان قبل ذلك صفائح 
«وقدّر في السَّرْدِ» قال: كان يجعلها بغير نار ولا يقرعها بحديد ثم يسردهاء 
والسرد المسامير التي في الحلق . وعن مجاهد في قوله: «وقدّر في السرد»# قال: 
لا تصغر المسمار وتعظم الحلقة فتسلس» ولا تعظم المسمار وتصغر الحلقة فيفصم 
المسهان: 


وله عز وجل : « وَإكنَ ليح هابر اهاوس 
ٍٍَ ان يعمل بين يديد بدن ري ومن 0 يَانذِفَهُ 
من عدا عر () يَعْمَنوَ مما شه من تريب وَيَلؤِيلٌ وحقان بوي 

وَُدُوٍ رسيي أعْمَلْوَا ءال دَارْدَ شُكرا وعَلِلٌَنْعباِقَ الشكُور 09 
قال ابن زيد في قوله: سيم الريح غدرّها شهر ورواحها شهر# قال: 

كان له مركب من خشبء وكان فيه ألف ركن» في كل ركن ألف بيت تركب فيه 
الجنّ والانس» تحت كل ركن ألف شيطان يرفعون ذلك المركب هم والعصارء 








.)8717 /*( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


224 


الدرس الرايع والعشرون يعد الماثتين: سورة سبا (الايتان )١7 ١15‏ ظ 
فإذا ارتفع أتت الريح الرخاء فسارت به وساروا معه؛ يقيل عند قوم بينه وبينهم 
شهرء ويمسي عند قوم بينه وبينهم شهرء ولا يدري القوم إل وقد أظلهم معه 
الجيوش والجنود. وقال الحسن: كان يغدو فيقيل في إصطخرء ثم يروح منها 
فيكون رَواحها بكابل . 


استياة: وقال قتادة: كانت بأرض اليمن. 


وقوله تعالى: #ومن الجنْ من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن 
أمرنا© قال قتادة: أي يعدل منهم عن أمرناء عما أمره به سليمان #نذقه من عذاب 
السعير» وقيل: إن الله عز وجل وكل بهم ملكا بيده سوط من نارء فمن زاغ منهم 
ومن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمنا فهو ولي الله تعالى»ء ومن كان من هؤلاء وهؤلاء 
كافراً فهو شيطان . 

وعن مجاهد في قوله: #يعملون له ما يشاء من محاريب# قال: بنيان دون 
القصور #وتماثيل# قال: من نحاس #وجفان كالجواب* قال الحسن : كالحياض 
#وقدور راسيات»# قال قتادة : عظام ثابتات في الأرض لا يزلن عن أمكنتهنّ . 

وقال البغوي”'': #يعملون له ما يشاء من محاريب»*» أي: المساجد 
والأبنية المرتفعة #وتماثيل». أي : صورا من نحاس وصفر وشبه وزجاج ورخام. 
قال: ولعلها كانت مباحة في شريعتهم» كما أن عيسى كان يتَّحذْ صورا من الطين 
فينفخ فيها فتكون طيراً بإذن الله #وجفان»*. أي: قصاعء واحدتها جفنة 
#كالجواب* كالحياض التي يجبى فيها الماء» واحدتها جابية #وقدور راسيات» 
ابتات لها قوائم لا تحركن عن أماكنها لعظمهنّ. ولا يزلن ولا يقلعن» وكان يصعد 


.)417/5 /( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


اق 


الدرس الرابع والعشرون يعد المائتين: سورة سيآ (الايات غ1 ؟7١)‏ 
مجازه: اعملوا يا آل داود بطاعة الله.» شكراً لله على نعمه #وقليل من عبادي 
الشكور»» أي: العامل بطاعتي شكراً لنعمتي . انتهى ملخصا. 

قوله عز وجل : #اقَلَمًَا فَحَيسَا عَليَهِ الْموت ما دَطَمَ عل مود إلا داه 
لض بسكل سام قَلدَاخَرّ يبت لَْنُ أن لو انوا يَمْلَمُونَ ألْمَيْبَ مَا لبِدُوأ 
في العذاب المهين 9)» . 
03 عن ابن عباس قوله: #إلاً دابة الأرض تأكل منسأته» يقول: الأرض تأكل 
عصاه. وقال قتادة: كانت الجن تخبر الآانس أنهم كانوا يعلمون من الغيب أشياءء 
وأنهم يعلمون ما في غدء فابتلوا بموت سليمان» فمات فلبث سنة على عصاه وهم 
لا يشعرول بموته. وهم مسخرون تلك السنة يعملون دائبين 

قوله عز وجل : (ققد 6 ييز فى كيو عي نا ع ووو 
وَسْمَالٍ طوأ من ردق رَيَكم واد كوأ لم بر طَيبَة وريب خَمُود 2 فَأعَرضُوأ 

َس سيت لم م م فل لتاق وده 

تن ست ريل (راكَِكَ جرهم يما كفروا وَل مجع إلا الكنود 40> . 

عن ابن عباس قال: إن رجلين سألا رسول الله يك عن سبأء ما هو أرجل 
أم امرأة أم أرض؟ قال يكِِدِ: «بل هو رجل ولد له عشرة» فسكن اليمن منهم 
ستة والشام منهم أربعة» فأما اليمانيون: فمذحج. وكندةء والأزد. 
والأشعريونء وأنمارء وحميّرء وأما الشامية: فلخمء وجذامء. وعاملة. 
وقماق! ١‏ رواء أحمة وغيرة: ظ 


)١(‏ أخرجه أحمد :.)7١5/١(‏ والحاكم (؟5477/7): وصححه ووافقه الذهبي»ء وله شاهد من 
حديث فروة بن مسيك المرادي بنمحوهة» أخرجه الترمذي لاد وحتسنة © والحاكم 
(5757/0): وصححهء وسكت عنه الذهبي» قلت: وفيه ضعف». إلا أن ما قبله يشهد له 


فهو حسن والله أعلم . 


ه١‎ 


الدرس الرابع والعشرون بعد المائتين: سورة سبا (الآايات ٠١‏ ل )١72‏ 

وقال قتادة في قوله: #لقد كان لسبأ في مسكنهم اية جنتان عن يمين 
وشمال» قال: كانت جنتان بين جبلين» فكانت المرأة تخرج مكتلها على رأسها 
فتمشي بين جبلين فيمتلىء مكتلها وما مسّت يدهاء فلما طغوا بعث الله عليهم 
دابة يقال لها جرذء فنقبت عليهم ففرّقتهم فما بقي لهم إل أثل وشيء من سدر 
قليل. وقال المغيرة بن حكيم: لما ملكت بلقيس جعل قومها يقتتلون على ماء 
واديهم» قال: فجعلت تنهاهم فلا يطيعونهاء فتركت ملكها وانطلقت إلى قصر 
لها وتركتهمء فلما كثر الشر بينهم وندموا أتوها فأرادوها على أن ترجع إلى 
ملكها فأبت» فقالوا: لترجعنّ أو لنقتلنك» فقالت: إنكم لا تطيعوني وليست لكم 
عقول ولا تطيعوني» قالوا: فإنا نطيعك» وإنا لم نجد فينا خيرا بعدك» فجاءت 
قال: فسدّت ما بين الجبلين فحبست الماء من وراء السدء وجعلت له أبواباً 
بعضها فوق بعض » وبنت من دونه بركة ضخمة» فجعلت فيها اثني عشر مخرجا 
على عذة أنهارهم» فلما جاء المطر احتبس السيل من وراء السدء فأمرت بالباب 
الأعلى ففتح فجرى ماؤه في البركة» وأمرت بالبعر فألقي فيها فجعل بعض البعر 
يخرج أسرع من بعض» فلم تزل تضيق تلك الأنهار وترسل البعر في الماء حتى 
خرج جميعا معاء ذكانت تقسمه بيتهم على ذلك حتى كان من شأن سليمان 
وشأنها ما كان. 

ا البغوي''': والعرم ‏ جمع عرمة ‏ وهي المسكر الذي يحبس به 

. قال قتادة: لما ترك القوم أمر الله بعث الله عليهم جرذا يسمى «الخلد» فنقبه 

ووعو ا وخرب به أرضهم عقوبة بأعمالهم . وقال ابن 
عباس : أبدلهم الله مكان جنتيهم #جنتين ذواتي أكل خَمْط4 والخمط الأراك. قال 
قتادة: وأكله بريرة. 

وقوله تعالى: ##ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور»؟ قال 
مقاتل: هل يكافأ بعمله السيّىء إلا الكفور لله في نعمه؟ 


.)478/( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


ضد 


الدرس الرابع والعشرون يعد المائتين: سورة سباآ (الايتان 214 )١9‏ 

قال ابن كثير(©2: وقوله: #وشىء من سدر قليل» لما كان أجود هذه 
الأشجار المبدل بها هو السدرء قال: «إشيء من سدر قليل» فهذا الذي صار أمر 
تينك الجنتين إليه بعد الثمار النضيجة» والمناظر الحسنة والظلال العميقة والأنهار 
الجارية» تبدّلت إلى شجر الأراك والطرفاء» والسدر ذي الشوك الكثير والثمر 
القليل» وذلك بسبب كفرهم وشركهم بالله» وتكذيبهم الحق وعدولهم عنه إلى 
الباطل» ولهذا قال تعالى: (ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور» . 

قوله عز وجل : «وحعلنا يتنهم وَبيْنَ القرى َل ترحكنا فباقى 
ظلهرة وَهَِدَّرَي ذا آلتَير دروا يا ليا وما مني 2 فالأ ميا يوذ 


070 ع سح سي لكر - مك ل 


1 بين أسفا سفَاريًا وه نهم هَجَمَلمهُمَ أ حاديث ومزفنلهم 
نت لكل صَيَار شَكور 3* . 


عن مجاهد: #القرى التي باركنا فيها» قال: الشام. وقال الحسن في قوله : 
«إوجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة» قال: قرى متواصلة؛ كان 
أحدهم يغدو فقيل في قرية» ويروح فيأوي إلى قرية أخرى. وعن مجاهد قوله: 
#قرى ظاهرة*# قال: السروات. 

وقوله تعالى: #وقدّرنا فيها السير». 

قال البغوي”"“: أي قدرنا مسيرهم في الغدوّ والرواح على قدر نصمف يدم 
فإذا ساروا نصف يوم وصلوا إلى قرية ذات مياه وأشجار #سيروا فيها ليالي وأيّاما 
امنين* قال قتادة: لا يخالفون ظلماً ولا جوعا #فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا 
وظلموا أنفسهم* قال ابن عباس : فإنهم بطروا عيشهم وقالوا: لو كان جنى جناتنا 
أبعد مما هي». كان أجدر أن نشتهيه» فمُرّقوا بين الشام وسبأء وبَدّلوا بجنتيهم 
#جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل©». عن قتادة: #فجعلناهم 


. )878* /*( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)51/4 /7( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 


نفد 


ظ الدرس الرابع والعشرون بعد المائتين: سورة سبا (الايتان )١9 ,1١4‏ 
أحاديث ومزقناهم كل ممرّق* قال: قال عامر الشعبى: أما غسان فقد لحقوا 
بالشام» وأما الأنصار فلحقوا بيئرب» وأما خزاعة فلحقوا بتهامة» وأما الأزد 
فلحقوا بعمان» فمزقهم الله كل ممزّق؛ وقال الأعشى ميمون بن قيس : 
وفي ذاك للمؤتي استسلوة ومأرب عفا عليهاالعرم 
رخا بنتل هةلهم جنير إذاما نأى ماؤهملميرم 
وعن قتادة قوله: إن في ذلك لايات لكل صبّار شكور» كان مطرف يقول : 
نعم العبد الصبّار الشكورء. الذي إذا أعطى شكر وإذا ابتلى صبر. وفى الصحيحين 
عن النبي كَلِ: «عجبا للمؤمن. لا يقضي الله تعالى له قضاء إل كان خيراً له» إن 
أصابته سرّاء شكر فكان خيرا له» وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيراً له» وليس ذلك 
لأحد إلا للمؤمند»”"' . 


5 م 


الدؤنن الشامس والفشيروى يفف الماككية:سوزة نيا (الآنات تك 4) 


الدرس الخامس والعشرون بعد المائتين : 


لعَرََ 1 م ل 1ن ظَمُمَ ”2 2 > عير و َه 0 ”7 الصا يا 
با واث ؟ 
ال 0 فاتبعوه فر سن لمؤمنه ا ل 
عل بي ل جيل صلل م 


| 
--_ 
10 17 51 


عد 
ربك آ#آه 7 0 ع امس عيبر اس 7 0 
عق شل هن ا خم من دود 0 


"١ 
-ّ -ٍ 0. 

[# م ار 0 ب 21 011 2 و م 0 0 0 
ادير ون لي ساي وي ةن ران 0 1 
عن قلوبهم قَالَوا ماذا قال ريّكم قالوأ الحقّ وهو 0 
لح عه سس 0 دمح 2 صد 1خ 1 و لام م و . 
رفك قرب السَمنوات والأرض فل الله وَإِنَآ أو إِيَّاكُمْ لَعَل هذى أو ف 
دين هه بس خخ تى ع لاع سا ص 4-- رع 2 2 22س ب اير 
صَدلٍ ميت 29 لا مسَنُورت عمَا لْحرمنا ولا شسَكَلُ عما تَعملون :5 قل 
ساحن سر خخ صرح سر سر عر م م الح ع و ع سم مل 2 2< 


جمع بيننا ريسا ثم بة يننا لحن وو مََاحٌ الْعليم 2 قل أروف اليِيت 


ب 


لْحَقَسْر بو شرِكاء كلا بل هْرَ أّهُ آله اده 2 وآ ستاك إل 
عآقَهَ داس ميا كنبا 57 آ سخا لين لا يملموت 22 
وََعُوُوت مَقَ هنذا الوَعدُ إن حكُدثْرٌ سَددِقِينَ 5 قل لَك مِيمَادُ يوم لَّا 
و م222 ولا شتفم نو وَقَالَ 7 موا آن نورت يهددًا 
لفان ولا يَالَذَى بين يديه كا إذ الطيلمُورت موهو فوت عند ريوم برجم 
و كر 


هه 5 لْقَه ل 1 رات عر م 5-2 سس على رسج ماعو ف ص ماسم 
ص 0 يقوا ل الذرب استضعفوا للذين استكيروأ ولا نتم 


2 حر 122 مرب مح يح +ع 10 
لطر بعل إذ 2 بل مين ميت > ل الزب ستخبعفوا للذين 


اسيل 


استَكبروا بل مَكرُ ألَجلٍ ل تأمروينا أن تكفر بألهِ وَحعَلَ لم ناما 
- هم ص 9ه جرس صر سر سر رسا ور ووس سا ل عريك عر عم 9 هه 
وأسَرو ل 000 العلل ف أَعمَاقٍ لم 

0 0 ع سر ا سه سر لوحت مل َ 


ساو ع .هه 
رون إل لا ما كانوا يعملون 27 1 نا فى قريةً من نذير إلا قال مترفوهاً | 


ل ل ل 

واي 0 ثَاء ويقدر ولتكن أكثر الئاس له 
م كر عب يه 

>> كر صم هه 10 - هه 17 "عند حمل عن مه سر لم لل ا 

يعلمون وما و وَلند م يالتى تفرك ء عِندَنا زَلْفّح إِلَامن ءَامَنَ وَعَيملَ 


> كل ش ضح ولو سر جه ك1 ره 


م يك ك2 جز الع يتا يوا ممعي الشاي تع + وألذين 
سَعَونَ ف يننا مُعدجرينَ أَوْليِكَ ف الْعَدَابٍ حصَرُوت إن مشي 
لرِدْفَ لِمن يَسَُ مِنْ عادو يدر لم ومآ أَنمَقشْر من عَىْءِ فَهْوَ يخْلِضُةٌ وَهُوٌ 
حي القت 0 يوم رُم نيما نم يول ليك أعلؤلة ريك كاذ 
يعَبَدُوتَ وي قَالُوأْ سبحلتك أنت وَلِينا من دونهج بل 0 


اص 


> م سس جد سر سا رح سا وى سه 0 
0 م 2 فالسوم اسك شك لبعض نَفْعا ولاضرا وَيَفُولُ لذبن 


فد 


النؤنين التخاين و العيورون معد الماكتتن ا سن سيا (الآنات + »اب 7) 


قوله عز وجل : « وَلقَدَسَدَقَ كه ايش نّم تسوه ايها 


00 ب ل من يق يلار مِسَّنْ 
هُوٌ مِنَهَافِ سك ويك عَلَ كل شَىْءِ حفيظ 0 


عن مجاهد: معي و ظن ظنا فاتبعوا ظنّه. 
وقال ابن زيد في قوله: #ولقد صدّق عليهم إبليس ظنه» قال: أرأيت هؤلاء الذين 
كرّمتهم على وفضّلتهم وشرّفتهم» لا تجد أكثرهم شاكرين» وكان ذلك ظنًاً منه بغير 
علمء فقال الله: #فاتّبعوه إلا فريقاً من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان» 
قال الحسن: والله ما ضربهم بعصا ولا سيف ولا سوطهء إلا أمانيَ وغرورا دعاهم 
إليها. وعن قتادة قوله: #إلاّ لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شكٌَ» قال: 
وإنما كان بلاء ليعلم الله الكافر من المؤمن . 

قال البغوي'2: وأراد علم الوقوع والقليونة نوفة: كان معليها عتلده تالكيين 
#وربك على كل شيء حفيظ# رقيب . 


ظهيرٍ () ولا َع لشم عنده: إلا لمن أؤس> لل حقح إذا فرع عن قلويهت قا لوأ 
مَادَافَالَ رَيُكُهَ قانُوا الْحَن هو الع ٌالكِرُ 405 002202 

قال ابن كثير”'': بيّن تبارك وتعالى أنه الإله الواحد الأحد الفرد الصمد 
الذي لا نظير له ولا شريك» بل هو المستقل بالأمر وحده من غير مشارك ولا 
منازع ولا معارض» فقال: وقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله 2# أي : من 


.)48٠١ /( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)075/( (؟) انظر «تفسير القران العظيم»‎ 


اه 


الدوسن التكاسسن :والعسووة مهف المافكة :ا سنوزة سنا (الآنات #اات# + 
الألهة التي عبدت من دونه: لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في 
الأرض » كما قال تبارك وتعالى : #والذين تدعون من دونه ما يملكون من 
مأ 21# 

وقوله تعالى: وما لهم فيهما من شرك4». أي: لا يملكون شيئاً استقلالا 
ولا على سبيل الشركة #وما له منهم من ظهير#4» أي: وليس لله من هذه الأنداد من 
ظهير يستظهر به في الأمورء بل الخلق كلهم فقراء إليه عبيد لديه. قال قتادة في 
قوله عز وجل: #وما له منهم من ظهير# من عون يعينه بشيء . 

ثم قال تعالى: #ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له#. أي: لعظمته 
وجلاله وكبريائه لا يجترىء أحد أن يشفع عنده تعالى» إلا بعد إذنه له في الشفاعة. 
كما قال عز وجل: #من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه”" وقال جلّ وعلا: #وكم 
من مَلّك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء 
ا وقال تعالى: «ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته 

مشفقون 47# , ولهذا ثبت ة في الصحيحين من غير وجه عن النبي وَل وهو سيد 
ولك أده زاكع قلع هي 1ن بعال يد أنه جين ,رتوم المقاة المتخيرد ليشفع في 
الخلق كلهم. أن يأتي لفصل القضاءء قال: «فأسجد لله تعالى» فيدعني ما شاء الله 
أن يدعني» ويفتح على بمحامد لا أحصيها الان» ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك 
وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع»””' الحديث بتمامه. 

وقوله تعالى: #حتى أذا فرّ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق» 
وهذا أيضاً مقام رفيع في العظمة» وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي فيسمع أهل 


. ١“ سورة فاطر: الاية‎ )١( 

0( سورة البقرة: الأية 786 . 

(6) سورة النجم: الآية 75. 

(84) سورة الأنبياء: الآية 78. 

(6) سبق تخريجه تحت حديث الشفاعة الطويل . 


ماه 


الدرس الخامس والعشرون يعد المائتين: سورة سيا (الآيات 77 71) 
السموات كلامهء أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي. قال ابن مسعود 
رضي الله عنه ومسروق وغيرهما: «حتى إذا فرَّع عن قلوبهم»» أي: زال الفزع 
عنها #قالوا ماذا قال ربكم*؟ سأل بعضهم بعضاً: ماذا قال ربكم؟ فيخبر بذلك 
جملة العرئن الذين يلونهم »ثم الاين يلونهم لمن تحتيم:. حتى يدهي الخين إلى 
أهل السماء الدنيا؟ ولهذا قال تعالى: #قالوا الحق*». أي: أخبروا بما قال من غير 
زيادة ولا نقصان #وهو العليّ الكبير#. وروى البغوي وغيره عن النواس بن 
سمعان قال: قال رسول الله يكِِ: «إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحيء فإذا 
تكلم أخذت السموات منه رجفة ‏ أو قال: رعدة شديدة ‏ خوفاً من الله تعالى. 
فإذا سمع بذلك أهل السموات صعقوا وخرّوا لله سجّداء فيكون أول من يرفع رأسه 
جبريل» فيكلمه الله من وحيه بما أراد» ثم يمرّ جبريل على الملائكة» كلما مرّ 
بسماء يسأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: #قال الحق وهو 
العليّ الكبير# قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل» فينتهي جبريل بالوحي حيث 
أمره الله"2. وروى البخاري وغيره عن أبي هريرة أن نبي الله يك قال: «إذا قضى 
الله تعالى الأمر في السماءء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله» كأنه سلسلة 
على صفوان: #فإذا فرّ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا» للذي قال: #الحق 
وهو العليّ الكبير» »”"2. 

قوله عز وجل : « #قُلٌ من يَررْفُكم يرس السَموت والأض فل اله 
وََِآ أَوَ إِيَّاكُمَ لَمَلَ هُدَّى أو في صَلدلٍ ميت 3 قل لا مكلو عمَآ 


أ - ساح ما لطر مم ياه ساحن سر 3 ساح سر سر ل خ _- 26 و سحت سا سر ها مر 


- -- 2 ب ظير» سه 


القكاح العَِيدٌ من ون الدب أنحقشر يو شرك عَلَابَل مْرَ امه الصَزيدُ 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» 2»)75448/١(‏ وابن أبي عاصم (ح/ 220١6‏ وابن جرير 
»)4١/7(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» »)77١/١(‏ بسند ضعيف . 
(؟) أخرجه البخاري (ح/١٠58).‏ 


اخرد 


الدرس الخامس والعشرون بعد المائتين: سورة سبا (الايات 55 -78) 
2ج مر 11 7ل بان 
الحكيم (وج و مآ أَرَمسَلْئدَكَ إلا كاف للشاس شير وكذرا ولك أمكار 
ألنّاس لا يعلموس 43 . 

عن قتادة: #قل من يرزقكم من السموات والأرض قل الله وإنا أو 
إِيّاكم لعلى هدى أو في ضلال مبين* قال: قد قال ذلك أصحاب محمد 
للمشركين» والله ما أنا وأنتم على أمر واحدء إن أحد الفريقين لمهتد. 
وقال اللعرى 3 قوله تعالى: وقل من يرزقكم من السموات والأرض #؟ 
فالرزق من السموات المطرء ومن الأرض النبات #قل الله». أي: إن لم 
يقولوا: رازقنا الله» فقل أنت: إن رازقكم هو الله «وإنا أو إيّاكم لعلى 
هدى أو في ضلال مبين# ليس هذا على طريق الشك ولكن على جهة. 
الانصاف في الحجاجء كما يقول القائل للاخر: أحدنا كاذب» وهو يعلم 
أنه صادق وصاحبه كاذب. 

وعن قتادة: طقل يجمع بيننا ربنا يوم القيامة ثم يفتح بيننا» أي: يقضي 
بيننا. وعن ابن عباس قوله: #وهو الفتاح العليم© يقول: القاضي اقل أروني 
ل 

قال البغوي”''. ي: أَعْلمُوني الذين ألحقتموهم به؛ أي : بالل شركاء في 
العبادة معهء هل يخلقون؟ وهل يرزقون؟ #كلا#» لا يخلقون ولا يرزقون بل هو الله 
«العزيز» الغالب على أمره «الحكيم» في تدبيره لخلقه؛ فأنى يكون له شريك في 
ملكه؟ وعن قتادة قوله: وما أرسلناك إلا كاقة للناس» قال: أرسل الله محمدا إلى 
العرب والعجمء فأكرمّهم على الله أطوعهم له. ذكر لنا أن نبي الله يكل قال: «أنا 
سابق العرب» وصهيب سايق الروم» وبلال سابق الحبشة. وسلمان سابق 


فارس96) 


(1) انظر «معالم التنزيل» (/481). 
(9) المصدر السابق (*/ 447). 
68 أخرجه ابن جرير (45/77) مرسلاً. وروي مرفوعاً من حديث أنس رضي الله عنه» أخرجه - 


0 


الدشى التشافسن :و العقوون مهت المافكنة سسوىة هنا دلت 9ه ه8) 


0-0 


ْ ص و ل لهس 
صددفِين 200 ل كك موسي ساي مون ري وقَالَ 





الذيربى كضروأ أن مومس ك بهذا الْفُرءَانٍ ولا بِالَذِى بين يديه ولو ترَي 
08 5 ع صر جو ب م 
الفليلخوريتب شت مده نوع تع ته لك ان الا جا 
رج اسْتْضْعِفوا للنن سد د ل أنتم لكا موه ميت لي قال الذين 
حاو 


أسْدَّكبروأ لِلَدِينَ سْتْصعِفُوأ أَحنُّ مسك ذت5- عن اطدى بعد إذ جآء د بل هشر 
جْرمِينَ يا وَوَالَ الَدِبنَ استضهفوأ لِلن 1 م بل مَكْر لجل وَأَلتَّهَارِ لد 
توق ل لكر مه ينمل لك ده وَسمُوا الدامَة اَم 
الى تاو كيه كترأهذ هلم كذابتلة >1 

عن قتادة قوله: #لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه» قال: قال 
المشركون: لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه من الكتاب والأنبياء . 

وقال ابن زيد في قوله: #بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله 
ونجعل له أندادا© يقول: بل مكركم بنا في الليل والنهار أيها العظماء الرؤساء: 
«إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا» قال ابن كثير”'2. أي: نظراء والهة 
معهء وتقيموا لنا شبها وأشياء من المحال تضلّونا بها #وأسروا الندامة لما رأوا 
العذاب#. أي: الجميع من السادة والأتباع. كل ندم على ما سلف منه #وجعلنا 
الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون». 

قوله عز وجل : 00 قَالَ مترفوها إِنَا يمآ 

شر يو كتفون () وَكَالوا ححْ حر ألا ولد ومَاغَْنٌ معدن 3 
الطبراني (7”15/8): وفيه ضعف لكنه شاهد من حديث أبي أمامة: أخرجه الطبراني 


(م/ ١١‏ ) قال الهيئمي في «المجمع؟ (84/ ه"): (وإستاده -حسن» . 
)١(‏ انظر «تفسير القران العظيم» (/ 074). 


الدرس الخامس والعشرون بعد المائتين: سورة سبا (الآيات 75 ١‏ 5) 


ل نرق يبط اردق لمن نَاءِ ويفير و1 6 لانن لا يعلمون 22 وه 00 


سح عرصي 1 


- 2 0 5 ال ال الم 

5 وَل أوْلدم يالَتى تشرب نهنا ولح لاسن ءامن وَل لساك 

2 0 200107 ف الغرفات ءَامِسُونَ © ودين يسَعونٌ ف عَايَدِيَنا 
ليك في 


د سا مرح سر سا 


العذاب ضيورت و كَل ! إنْ رف 0 الرِزق لحن كاه 


ع عد 
1 11 ارس 8 2 سخ مر يرح بير عو سابيرسا سر نور 


< و 2 5 
من عبادو-ء ويقدر 0 نفقتم من ثىء فهو يعخلقم وهو خير 


معلجر ولتيك 
رد 2 


عن قتادة قوله: #وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم 
به كافرون» قال: هم رؤوسهم وقادتهم في الشر. 


وقال ابن زيد في قوله : «وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقرّبكم عندنا زلفى 
إل من آمن وعمل صالحاً» قال: وهذا قول المشركين لرسول الله يكِهِ وأصحابه» 
قالوا: لو لم يكن الله عنّا راضياً لم يعطنا هذاء كما قال قارون لولا أن الله رضي 
بي وبحالي ما أعطاني هذا. قال: #أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من 
القرون من هو أشدٌ منه قوّة وأكثر جمعاً»4”" قال قتادة: لا يعتبر الناسن يكثرة المال 
والولد» لكن الكافر قد يعطى المال وربما حبس عن المؤمن» وعن سعيد بن 
جبير: وما أنفقتم من شيء فهو يُخْلِفه» قال: ما كان في غير إسراف ولا تقتير. 
وروق الغو وغيره من حديث أبي هريرة أن رسول الله يَكِْخْ قال: «ما من يوم 


- سل سر سر 


يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان» فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفاء 
فيقول ]لاخ اللهم أعط ممسكاً تلفأ»”" . ظ 
ل ل دا 00-7 كيكو أعؤوْلاة ييا 


ص 0 عذ صس» 72 0 


./4 سورة القصص: الآاية‎ )١( 


65 


الدرس الخامس والعشرون بعد المائتين: سورة سبا (الايات 5٠‏ ب ”*5) 
يا د 0 لِحْض نَفْعا ولاضرا وَيَفُولُ للَدِينَ 
ظاموأ ذوقُوا عذًا بأد ال تشم كنبو . 

قال ابن جرير”'2: يقول تعالى ذكره: ويوم نحشر هؤلاء الكفار بالله جميعاء 
ثم تقول للملائكة: أهؤلاء كانوا يعبدونكم من دوننا؟ فتبرأ منهم الملائكة «قالوا 
سبحانك ربنا» تنزيها لك وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء الشركاء والأنداد #أنت 
وليّنا من دونهم» لا نتخذ وليّآ دونك #ابل كانوا يعبدون الجنّ» قال البغوي”'': 
فإن قيل: هم كانوا يعبدون الملائكة فكيف وجه قوله #يعبدون الجِنّ# قيل: أراد 
أن الشياطين زيّنوا لهم عبادة الملائكة» فهم كانوا يطيعون الشياطين في عبادة 
الملائكة؛ فقوله: #يعبدون الجنّ4» أي: يطيعون الجِنْ: #أكثرهم بهم مؤمنون» 
يعني مصدقون للشياطين . 

ثم يقول الله: #فاليوم لايملك بعضكم لبعض نفعاً» بالشفاعة #ولا -- 
بالعذاب» يريد أنهم عاجزون لا نفع دهع نولا غك «وقال ابن كتير "40 أي 
لا يقع لكم نفع مما كنتم ترجون نفعه من الأنداد والأوثان» التي ادخرتم 9 
لشدائدكم وكربكم اليوم» لا يملكون لكم نفعاً ولا ضرًاً. «ونقول للذين ظلموا» 
وهم المشركون #ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون»»: أي: يقال لهم ذلك 
تقريعاً وتوبيخا . 


.)1١7/717( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
.)485 /( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 
انظر «تفسير القرآن العظيم» (9/ ؟841).‎ )6( 


81م 


الدرسن الشسادس والعشر ون يعف الماكتينت: سووة: سيا (الآيات *4-ب52) 


الدرس السادس والعشرون بعد المائتين 


ا يم ال كر ب كر 2 
095 


اك ا اه جل يريد أن د عم 
0 سيك 1ك و قَالَْأمًا مدآ ا 


324 


ا لاعن أ 


ذبن ك لق 5121 ا 9 
َالْهُم يبن ا يَدَرْسُوتها وم أَرْسَلتآ لبهم بلك 


- 
وما 
جد سج آ ص ب صر 0 ار حر 0 كر 
م َنِينَ م 
6 


1 
5 
5 


- 
0 


٠ 7 1‏ عد د حدر 


2 20 5 

سس وو سس ره ل لخر اعد 
م 2النتتهي فُكزوأ 

00 من باجم ره 00 يوأ رسلى 

آ أ له 2 عي ا عر سس معط 2 الى سح سا عه ل ل ل 

م مود كم يوبحِدةٍ أن تومو لَه مشى ورد 


ع ل ساسا سر 2 عن 6 2 مه 1" > هر َّ ال ال ال | 
ئم ذا 6 : يد 
حبك من جِنَّةِ إن هو إِلَا نَذِيرٌ لكم بِينَ يدَى عذاب 
7 م عذ دس سا اله ساسا و ةر حور رض رلرت اس 


مه الح ان ماس دح ا بي ب “لمان عام و مرت حير رسيم صرح سه هد سه ع له 7 
شبهيد 49 قل إِنَّ رف يقَذف بيالح م اليويى 00 4 © قل جا الحق وما يبد الْمنطل 
7 ره سر صبعع سس 6 . 2 سساح و ل مه مه لل اج 
وَمَا يْحِيدُ ليا كل إن صَلَاتٌ فَإِنَمَا أَضِلٌ عل تفسى وَإنِ اهتديت فما يويى إلى رفت 


0 3 م 
ترف 1 د فَرِعُوا قلا موس وَأَدِزُوأ من كان ريب ا(ريا 
أَلمَّمَا اوش مِن فَكَانِ بصي (إ وََرٌ حكفروأ بدء مِن 
- 0 --- سح سا وى اس سح ل سل ل 7 ا 00 
قبل ويقزفوبت بالَغيّبٍ من م بعيل عير 00 وحيل بدتجة وبين ما دشتهون كما قعل 
0 سخ ول سجر 2م م 
بأشياعهم من قبل إتم ثأ ف كلك يب 9ج . 


65: 


لخم ث7 


قوله عز وجل : <ِوَِدَاثْلَ عَم لاي أما هنذا ]لا رجل بريد 


- م 2072 :سراد 2 لت سم ل رح سح :ا سر سه سس امه م ره 
يضرعم كان يعمل ءابآ بوم ويا لوأ ما هنذا إلا إفك مفترى وال الذين و 
© ماس ماك ااه لل حدس مر رصم 1 ص ما 98 ضىرم سه ركه م رست 
هيمك إل بحر مبين 9 ما اينهم ين - يدرسو» ما 


. ل ”2 


َسَلْنَآ لهم قبَلَكَ من نير © ودب أ دين من لهم وما بِلَوأ مِعْسَار مآ 

َالَسهَم فَكدَيوا رس فَكِ ف كان كير 49 . 

عن قتادة: #وما اتيناهم من كتب يدرسونها» أي يقرؤونها وما أرسلنا 

قبلك من نذير» ما أنزل الله على العرب كتاباً قبل القران» ولا بعث إليهم 
نيا قبل محمد كَل #وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما اتيناهم» يخبركم 
أنه أعطى القوم ما لم يعطكم من القوة وغير ذلك #فكذبوا رسلي فكيف كان 

قال البغوي"!" : أي إنكاري وتغييريق عليهم . جد كفار هذه الأمة عذاب 
الأمم الماضية . 


2 - 7” م سرس اج ار ير م معط 1 عام‎ ٠ 

قوله عز وجل : 9 # قل ١‏ ع بواحدو ن تقوموا لله مشئل 

ا هال 2ج اع عل اي 2 عو كس سس سه 

وفرادئ ثم يصاح 000 2 بين يدى 

- وعط ص 

ره رم 2 . . ص يا لبر لا 

عذاب شرير كي 5 سَأَلَمُكم من جر فهو لَكُمْ إِنْ أجرء ىَ إلاعل الله وهو علد 
م # . 





ل هيد © فل لوق قث بيعم الوب © فل جه وما يبد 


ابكيال تائيه ٠١‏ 58 عل يد سكنت كنآ يل عل تي تدأ ييه 


.)48٠١ /( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


الدرس السادس والعشرون بعد المائتين: سورة سبا (الآيات 53 ل 50) 

عن قتادة قوله: #قل إنما أعظكم بواحدة» وتلك الواحدة #أن تقوموا لله 
مثنى وفرادى* رجلا ورجلين. 

وقال ابن كثير”'': يقول تبارك وتعالى: #قل* يا محمد لهؤلاء الكافرين 
الزاعمين إنك مجنون: #إنما أعظكم بواحدة». أي: إنما أمركم بواحدة» وهى 
أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنّة4. أي: تقوموا قياما 
خالصا لله عز وجل من غير هوى ولا عصبيّة؛ فيسأل بعضكم بعضأ: هل بمحمد 
من جنون؟ فينصح بعضكم بعضاء #ثم تتفكروا# أي ينظر الرجل لنفسه في أمر 
محمد عَلِبْد ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه ويتفكر في ذلك» ولهذا 
قال تعالى: أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جئّة4 . 

وقوله تعالى: إإن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد# روى الإمام 
أحمد من حديث بريدذة أن رسول الله َكلِيْهِ قال : (إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا 
عدوًا يأتيهم . فبعثوا رجلا يتراءى لهمء فبينما هو كذلك أبصر العدوي فأقبل 
لينذرهم وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومهء فأهوى بثوبه: أيّها الناس 
أتيتم» أيّها الناس أتيتم» ثلاث مرات»”''؛ وقال يل : «بعثت أنا والساعة جميعاء 
إن كادت لتسبقنى)”" . 

وعن قتادة قوله: #قل ما سألتكم من أجر»#» أي : جِغْل #فهو لكم# 
يقول: لم أسألكم على الإسلام جعْلا 9إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء 
شهيد# . 

«قل إن ربيّ يقذف بالحق» بالوحي #علام الغيوب4 قال ابن كغير © : 
وقوله عز وجل: #قل إن ربي يقذف بالحق» أي: بالوحي #علام الغيوب» 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» ("/ 47 0). 
(؟) أخرجه أحمد (58/0") بسند فيه ضعف . 


فو أخرجه أحمد (7”448/5) بسند فيه ضعف» من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه . 
(4) انظر تفسير القران العظيم» (/ 55 0). 


645 


الوؤتن التتلدسن والشقنووى يعد الماكقيق: مورة سنيا (الآيات :125 حب 2 5) 
59 9 9 ع 1 )2000 ع 5 
كقوله تعالى: #يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده#”"”". أي: يرسل 
الملك على من يشاء من عباده من أهل الأرض» وهو علام الغيوب فلا تخفى عليه 
خافية فى السموات ولا فى الأرض . 


وقوله تبارك وتعالى: #قل جاء الحقّ وما يبدىء الباطل وما يعيد#؛ أي: 
جاء الحق من الله والشرع العظيم» وذهب الباطل وزهق واضمحلء» كقوله 
تعالى: #بل نقذف بالحقّ على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق*”' ولهذا لما 
دخل رسول الله كك المسجد الحرام يوم الح ووجد تلك الأصنام منصوبة 


حول الكعبة» جعل , بان اليم ب بسن قوسه يا #وقل جاء وزهق 
04 


وقوله تعالى: إقل إن ضللت فإنما أضلَّ على نفسي4 قال البغوي”*' : وذلك 
أن كفار مكة كانوا يقولون له: إنك قد ضللت حين تركت دين اباتك» فقال الله 
تعالى: #قل إن ضللت فإنما أضلّ على نفسي4» أي: إثم ضلالتي على نفسي 
«إوإن اهتديت فيما يوحي إليّ ربّي4 من القران والحكمة 9إنه سميع قريب». 


بي ي” هر مه بس عر عم 


قوله عز وجل : 8 وَلَوْ نري إذ مَرِعُوأ قلا قوت وَلِزُوأ من مَكَانٍ 
قريب نياو دالوأ امن به وَأَف طم ) َلتَّنَاوْشُ مِن كَكَانِ بصي 5 وقد جكفروأ 


ا 5 رج ماي َّّ 2 ضح سر سح مه رح م 
بو ين قبل يفوت يلدي , من كان بَعِيل :09 وحيل بنتهم وبين ما دشتهون 


لوي ١‏ ود 
ته هه تاب وس ست كر 6 0 ع حي 

.١68 سورة غافر: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء: الآية ١4‏ . ظ 

(0) أخرجه البخاري (/ 4178 ”7 و/5781 و 2)5717١٠‏ ومسلم (-/١81ل/ا١)‏ من حديث 


(4:) انظر «معالم التنزيل» (7/ 186). 


1ه 


الدرس السادس والعشرون بعد المائتين: سورة سيا (الآيات ١ه‏ -04) 

عن قتادة عن الحسن قوله: #ولو ترى إذ فزعوا» قال: فزعوا يوم القيامة 
حين خرجوا من قبورهم. وقال قتادة: «ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من 
مكان قريب*» حين عاينوا عذاب الله. قال البغوي 0 وفي الآية حذف تقديره: 
لرايك امر] تكن بف 

وعن مجاهد قوله: #وقالوا امنا به» قالوا: امنا بالله. وقال ابن جرير9©: 
يقول تعالى ذكره: وقال هؤلاء المشركون حين عاينوا عذاب الله #آمنا به» يعني 
آمنا بالله وبكتابه ورسوله. 

وعن ابن عباس «وأنى لهم التناوٌؤش* قال: يسألون الرَّدْ وليس بحين رَدَ. 
وعن سعيد #وأنى لهم التناوش* قال: التناول. وعن مجاهد قوله: #من مكان 
بعيد» من الآخرة إلى الدنيا. وعن قتادة #وقد كفروا به من قبل*». أي: بالإيمان 
في الدنيا. 

#ويقذفون بالغيب من مكان بعيد#. أي: يرجمون بالظنّ يقولون: لا بعث 
ولا جنة ولا نار. وعن مجاهد في قوله: #ويقذفون بالغيب من مكان بعيد» قال 
قولهم: ساحرء بل هو كاهنء» بل هو شاعر. #وحيل بينهم وبين ما يشتهون» 
قال: من مال أو ولد أو زهرة «كما فعل بأشياعهم من قبل» قال البغوي”': يعني 
بنظرائهم ومن كان على مثل حالهم من الكفارء أي لم يقبل منهم الإيمان والتوبة 
في وقت اليأس #إنهم كانوا في شك* من البعث ونزول العذاب بهم #مريب» 
موقع لهم الريبة والتهمة. قال قتادة : إياكم والشك والريبة» ا اك لق 
تفع عليدة وف هات ان قيق تحت عليه 


(١؟)‏ المصدر السايق ("/ 5/86). 
(؟) انظر «جامع البيان» (51/ .)١١9‏ 
(©) انظر «معالم التنزيل» (”/ .)١١١‏ 


4ه 


الدرس السايع والعشرون بعد الماثتين: سورة قاطر (الايات ١‏ ل )١5‏ 


الدرس السابع والعشرون بعد المائتين 


#سورة فاطر» 


واياتها خمس وأربعون اية 


مامه 2س ىن ل ص رصخ © 

الحمد لله قفاطر الْسَّموات وال ضِ 
لثم روم ع ىه ع تا سدح سر سس 2 ع ور سد 
وثلاث وريلع يزيد في الخلق ما شاء إن | ١‏ 





١١ 
١ 


1 7 


هو كنك يُوفَكورت لا وإن يُكَدَبوكَ فقَد 6 ١‏ 
مذ 
عد ُ 
توأ عدا "اموأ وو ليت كم 


2 7 00 له له ور له 2 سلسم 
_-- لاع سر 55 ص 6 ير 0 00 عو وعورام_ سس ور 2# يد م ور در ا كر 2 و 
مَغفْرة وأجر كبير (ريع) أفمن زين لم سوء عَمَلِهِء فرءاه حسناً فإِنَ اللَهَ يضِل من دشاء 


ل الم 


أ 
١‏ 
8 


لد الحا 
0-2 ا 


خا 
يمن 


لذن 


رم 


اع 
آم 
١‏ 
3 
٠‏ 
كك 


مط ص 

زه ره ا اي ا ري ا ال ل رامث سا 2 سح سار لح م مو 

ومهدى من دثاء فلا ذهب نفسك علتيم حسربيٍ إن الله هلم يما يصنعون ري وألله 
مء هي سس الا لا 


أذ ل ع عه 2 هه و سو ل لسك ل سل سحل آ#ت اه 
ِف أرسل الرياح فتدير مكايا فسقئئه إل بكر ميت فأحيينا به الارض بعد مويها كَنالِك 
ع 


برح سر سر بالق 


انسور ني من كان يريد الْعرَهَ مله الْعرَوْ عا ليه يصعد الكل الطيب وَالْعمَلٌ 


الصَّدِلِح برسم ولد ا بتكو الات حم عات سَدِيدٌ وَمَّكرُ أُوْلتَكَ هْوٌ 
و 22 000 حَعَلَكر أَزويِجاً وَمَا تححِلُ مِنَ أنقٌ 
لالت وقد روقش ين شثري إل فى كنب إن ذَلِكَ 
ماي اي د وعدا ملعٌ 

اعون كل تكوب سما طريجا تحجن َوه وى القكَ 
ف يد ماي لين ديب و1 كم تشكروتت 9 يوي اَْكَ فى التهكار 
ويولِج ألتَّهَارَ في اسل ماري وَالْقَمَرَ كل جر أجل مُسمَى مَسمَىئَ 
دلحكم أله ركم لي 00 
تيدر © إن عومد لايمتسثرا م ولد موا ا أستبكاها كك يم 
لْقِيمَةِ يَكفرونٌ دشر عر 1 0 


660٠ 


الدرس السابع والعشرون بعد المائتين: سورة فاطر (الايات 0١‏ ؟) 


م 2ه 2 
م 


قوله عز وجل : « مد لَه فاطر السَمنوات والْأرضٍ جَاعلٍ المليكة رسلا 
2ح اسم ع د عه عير ع 20 مص مص رس 2 ساس رارض م 
يق مث وثلاث وريئع يزيد فى الخلق ما يشاء إن أللَهَ عق كل شئء هدي ريا 


تح أل ين ين يو كا تيك لهس وما ميق كلا يللم يا بتي فق 
العريرٌ لشي يي » . 

قال ابن عباس: #فاطر السموات والأرض#4» أي: بديع السموات 
والأرض؛ وقال: كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض حتى أتاني أعرابيّان 
يختصمان في بثرء فقال أحدهما لصاحبه: أنا فطرتهاء أي بدأتها. #جاعل 
الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع» قال قتادة: بعضهم له جناحان 
وبعضهم ثلاثئة وبعضهم أربعة يزيد في الخلق ما يشاء» قال السدي: يزيد في 
أجنحتهم ما يشاء؛ وفي الحديث أن «رسول الله يك رأى جبريل عليه السلام ليلة 
الاسراء وله ستمائة جناح» بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب'2. وعن 
قتادة: #إما يفتح الله للناس من رحمة»». أي: من خير #فلا ممسك لها» فلا 
يستطيع أحد حبسها وما يمسك فلا مرسل له من بعده» وفي الصحيحين أن 
رسول الله بَكةٍ كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة: ١لا‏ إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا 
معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجدّ منك الجد»”'" . 

قوله عز وجل : < يتا ألا أدْمرو عست ال يهل من حَاِاقٍ ير َه 

يه 


0 


1 0 
لله لد ا زه رك الي وإن مكدو 


> م 1 ار بيه 


5 كن السماء وا رض 


. سبق تخريجه عند حديث الإسراء الطويل‎ )1١( 
(؟') سبق تخريجه.‎ 


لدع لحت ام الك ساس ن: سورة قاطر (الايات 5 ل-4) 

0-0 
# مي م > كو م و سورء ا جد جر ملس ماه دسح سه مه ريه لد ع سلا 
قَقَدَ كُدَيتَ مُسُلٌ من فلك لل مه لله ترجع الأمور حر يتأيها السام َ 
]سس ع كك و ص م 4 2 4 ع مسلط سار عر عام جاو 
حك لير لديا ولا يَعْرَبَكم بألل الغرود > إِنَّ الشّيطئن لود عدو فَاخحِذُوه 

سس صس ور - 0 “له يا 4” . 2 
0 إِنَما يدعواً حريم فكرنا من صحلب السَعَيرٍ 4 الذين تروا هط عذاب شدي 

ل ا 0-7 > اس كر لاه جه جر 5 و ع وريرو مس 
الذي امنا موا سيمت م : 0 مه وج كيد 2 أ فمن زين لم سوء عملهء 


1 سل سلا وكحة ل يك يه سح سل الل واس ماس 


عاج م ا وك هب نفْسك عَلتَهِمَ 





عن قتادة: #وإن يكذبوك فقد كذّبت رسل من قبلك» يعزي نبيّه كما 
تسمعون. وعن ابن عباس في قوله: «ولا يغرّنكم بالله الغرور» يقول: 
الشيطان. وعن قتادة قوله: #إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوًا» فإنه حق 
على كل مسلم عداوته» وعداوته أن يعاديه بطاعة الله #إنما يدعو حزبه» 
وحزبه أولياؤه #ليكونوا من أصحاب السعير#؛ أي: ليسوقهم إلى النار فهذه 


عداوته. 


وقولة تعالن ؛ ل( أفمق. رن للد سوء عملة راد جمينا فال العسن الغيطان 
زيّن لهم. #فلا تذهب نفسك عليهم حسرات», أي : لا يحزنك ذلك عليهم #فإن 
الله يضلٌ من يشاء ويهدي من يشاء*. وقال ابن كثير”'2: #أفمن زيّن له سوء عمله 
فرآه حسنا»» يعني: الكفار والفجّار يعملون أعمالاً سيّئة» وهم في ذلك يعتقدون 
ويحسبون أنهم يحسنون صنعاء أي: أفمن كان هكذا قد أضلّه الله ألك فيه حيلة؟ 
لا حيلة لك فيه #فإن الله يضلٌ من يشاء ويهدي من يشاء*». أي : بقَدّره كان ذلك 
لإفلا تذهب نفسك عليهم حسرات4» أي: لا تأسف على ذلك فإن الله حكيم في 
قدره. إنما يضل من يضل ويهدي من يهدي. لما له في ذلك من الحجة البالغة 
والعلم التام» ولهذا قال تعالى: #إن الله عليم بما يصنعون». 


.)044 /7( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 


؟هعهة 


الدرس السابع والعشرون بعد المائتين: سورة فاطر (الايات 9 ل )١5‏ 


2 ص 2001107 م م عر و اا و ص ستبه دن 
أرسل ألريا سصايا فسقة يلل مد 


قوله عز وجل : 3# وال لَه أل يلح فتثير بأ فسقنله إإل بِلِدٍ ميت 
حييناره ادر لح اس ويا ْ يف اعم 


ا مج 1 ول ملوع باس لدو د سخ ل لخم دم 14 
عذاب كر ااا . ا 
للدم عد 1 والله رين ثاب ون ملم ف 


آ سه سس أَزولماً ا ساي 0 اج لسن وسا يور د ره هه 


2 الشية ل لد 26د قي يه او 
و سس فلي 2 0 0# حكزرة حت 

عاحء سد ا ا اير يا زر رصية وى فلك 0 ا سس سل ف سسب 
اكتيئة يوهت وترى فيه مواخرٌ 0 َي كي 


واصاس- لس 


روت 9 الساية ف ا 7 التَهمَارَفٍ اليَلِ وَسَخَمَ اسمس 


م 


جرح سر سر قد سا ل لت 40 و سر رء وه سر ص به 
ا مل مُسَيَى دالحكم الله رَيّكم له الملك وآلزيت 
2 
ل 5 ير م بره > 000 
توت م نه نينت ١د‏ 9 تحير (9)) إن تدعوشر لا يعمو 
كه 1 وه رس ةاعر م سر 1 لوَدَدَ ىَ 0 
238 ولق معو - سس مت و ويوم | لقيلمة د فون شرج وله 


عن قتادة قوله: #والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا©# قال: يرسل 
الرياح فتسوق السحابء فأحيا الله به هذه الأرض الميتة بهذا الماء»ء فكذلك 
يبعثه يوم القيامة. #من كان يريد العزة فللّه العرّة جيديعا قو ل:: ا 
الله #إليه يصعد الكلم الطيّب والعمل الصالح يرفعه»# لا يقبل الله قلا إل 
بعمل. مَنْ قال وأ حسن العمل قبل الله منه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه أنه قال: «إذا حدّثئناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله تعالى : 
إن العبد المسلم إذا قال: سبحان الله ويحمدهء والحمد للهء ولا إله إلا اللّه» 
والله أكبرء تبارك الله أخذهنَ ملك فجعلهنّ تحت جناحيه ثم صعد بهن إلى 
السماءء فلا يمرّ بهنّ على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهنَ؛ حتى يجيء 


ممه 


الدرس السابع والعشرون بعد المائتين: سورة قاطر (الآيات 5 )١5‏ 
بهن 3 الرحمن». ثم قرأ عبد الله: «إليه يصعد الكلم الطيّب بالعم الصالح 
يرفعه#”١‏ "د نوواة أبن مخوير. 
وقوله تعالى: #والذين يمكرون السيّئات لهم عذاب شديد» . 
قال ابن جرير”'”': يقول تعالى ذكره: والذين يكسبون السيّئات لهم عذاب 
وقوله: #ومكر أولئك هو يبور» يقول: وعمل هؤلاء المشركين يبور 
فيبطل فيذهب لانه لم يكن ٠‏ لله فلم ينفع عامله . 


وعن قتادة : #والله خلقكم من تراب». ٠‏ يعني : اللند طق عن فلملا ين 
دريته إثم جعلكم أزواجا» فزوج بعضكم بعضاً. وقال ابن زيد في قوله: عن 
يعمّر من معمّر ولا يُنقص من عمره إلا في كتاب» قال: ألا ترى الإنسان يعيش 
عائة سنة 4 بو الور خين بروانة 


وقوله تعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح 
أجاج» قال قتادة: والأجاج الهراد «ومن كلّ تأكلون لحماً طريًاً». أي: منهما 
جميعاً #وتستخرجون حلية تلبسوها» هذا اللؤلؤ #وترى الفلك فيه مواخر» فيه 
0 مقبلة ومدبرة بريح واحدة؛ قيل : نسب اللؤلؤ إليهما لأنه يكون في البحر 
الأجاج عيون عذبةء فيكون اللؤلؤ من بين ذلك . 

وعن قتادة: #يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل* زيادة هذا في 
نقصان هذاء ونقصان هذا في زيادة هذا. #وسخر الشمس والقمر كلّ يجري 
لأجل مسمّى # لأجل معلوم وحد لا يقصر دونه ولا يتعذاه «ذلكم الله ربكم له 
الملك». 


)غ0( أخرجه أبن جرير 10م والطبراني (551/4"؟/ والحاكم (56/9:), وصححه 
(0) انظر اجامع البيان» (؟77/ .)١7١‏ 
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الدرس السابع والعشرون بعد المائتين: سورة فاطر (الايات 9 ل )١5‏ 
قال ابن جرير”©: وقوله: #ذلكم الله ربكم» يقول: الذي يفعل هذه 
الأفعال معبودكم ‏ أيها الناس ‏ الذي لا تصلح العبادة إلا لهء وهو الله 
ربكم. 
وقوله: «إله الملك» يقول تعالى ذكره: له الملك التامّ الذي لا شيء إلا 
وهو في ملكه وسلطانه. ظ 
وقوله: #والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير# يقول تعالى ذكره: 
والذين تعبدون ‏ أيها الناس ‏ من دون ربكم الذي هذه الصفة التي ذكرها في 
هذه الايات صفته ‏ #ما يملكون من قطمير» يقول: ما يملكون قشر نواة فما 
فوقها. وعن قتادة قوله: #إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا 
لكم». أي: ما قبلوا ذلك عنكم ولا نفعوكم فيه #ويوم القيامة يكفرون بشرككم»# 
إياهم ولا يرضون ولا يقرّون به. #ولا ينبّيك مثل خبير» والله هو الخبير أنه 
سيكون هذا منهم يوم القيامة. انتهى . 


وقد قال تعالى: #ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى 
يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا 
بعبادتهم كافرين #”"2, وقال تعالى: وقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله 
لا يملكون مثقال ذرّة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له 
منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إل لمن أذن له4”". وقال تعالى: #ويوم 
يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت 
وليّنا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون*”*'» وقال تعالى : 
«وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمّي إلهين من دون الله 
)١(‏ المصدر السابق (؟:7؟5/75؟7١).‏ 
(؟) سورة الأحقاف: الآية 8. 
فر سورة نما : الآية وف 
(4) سورة سبأ: الآية .5٠‏ 


الدرس السابع والعشرون بعد المائتين: سورة قاطر (الايات 5 )١5‏ 
قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحقٌ»"”''. وقال تعالى: #ويوم 
نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال 
شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم 
لغافلين 74" وقال تعالى : #ويوم يحشرهم وما يعبدول من دول الله فيقول أأنتم 
أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضَلَّوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ 
من دونك من أولياء ولكن متّعتهم واباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوم بورا4”” . 


.١١5 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
. 79 سورة يودس : الآية‎ 4 
.1١8 -سورة الفرقان: الاية‎ )0( 
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الدرس الثامن والعشرون بعد المائتين: سورة فاطر (الايات 70-1516 ”) 


الدرس الثامن والعشرون بعد المائتين 


7 ا النّاشس 5 نشم آله و إِكَ أله وآلله وى وروم هو الْعْىُ آ- بد 29 إن 


-- جع ح 0 ا م 7ه ل سعد 
شأيذهبحكم وَدَأتِ يخلق جريير () وَمَادلِك الله بعزسز و نز روازرة 


وذ رد وين َع منقكة إلك حتييها لا يحل ونه 0 لس 


وو ص سا ساح ساس 0 هه ع سج 


ندر الزن خشورت متهم ب ألْعَيَبِ كاقامدا ألصَّكرة ومن تَرَك فإِنّما يتزة 


و« 2 ملاس 1 ل سم له ا رس 


لَقْيس وَإِلَ اله مص ل وَمَايسْيَوى لاس ولص (ز)) ولا الظلماث ولا 


الور (يي) ولا الل ولا الحرور َي وما وى اكير ال إِنَّأَلّهَ مُسَِعٌ من 
ا وما أَنتَ بمسييع سَنْ ف القبور ( © إِنَّ أ نتَ إلا نزي 2 إِنَا | أَرَسَلتَك لق 


ا 


شيا ركو ران ين أ لكان )ولد كد مد كدب اليب ين 

لهم جَاَحهُم وُسُلْهُم ليت ويالزيرٍ وبالكتب المنير 9 تن أَحَْتُ الَذنَ 

كُتروا فكِنقَ كاك تكر 3 كرك ر أله درل من الْصّمَآهِ ماك قأخريصا بو كرات 

0 ومن الْجبَالٍ جد د يض و محر تسلف ألوانها وبيب سود © 
الي 


مرب الئاس والدّواني والْأتْمَو حَتَلِف ألونم م كذللعت ِنَم يحخشى الله من 7 


د تليق إن 0 إِنَّ لد يتثوربت >" 


بر ال ات 00 0000000 


انا الشكرة وأ كا َف مر كاه يجرت يتنر أ 

در هس ا ا يي م بير حر 
ور 22 للوفِيهم 7 ا وَسَزِيِدَهُم مّن من فضصلهء إِنْم عمفور 
تَحكور (ي) وَالَدِى أوْحينا لَك مِنَ الكتب الي 7 مصَيا لما بين يَدَيهِ 


عضوب 


/ذوههة 


الفونن القامة والعشرون بعد المائتين: سورة قاطر (الآيات 2056--7*) 
أله ادو يبك 3 © م ورت الكتنب الَدنَ آصَطْفَيَِا مِنْ عِبَادِنا 
ينه عاد ليو وَمتهُم مُقتصِد َنم سايق المت يلآ مدي 
2 مر تمل الحسكبيد © جَنَّتُ عدي يدلو يحَلَوََ فها مِنْ أَسَاورَ من 
ذَهَبٍ لدو ولباسهم فها حرد بج ييا وَقَانُوا كلحمد يِه الَدِى أذهب عَنا حَرَي 
0 © أت َحلنا دار الْمَقَامَة م من فَضِلم. لا يمسّنًا فا 
كسح علا يفيه لوث 2 َال درا لخر د هكم لا شت عو 
بشو وكا بحس َدّتُ عتمم ين مَدَاِئَ كَدَلِكَ جَرَى كل مكدر لي وهم 
يِصَطْرِحونَ ا كني 2 حا نصَمَلٌ صدِسَ ير الى نَمل ول ميرم 
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الدرس الثامن والعشرون بعد المائتين: سورة فاطر (الآيات 165 +-55) 


سوس 0 سو 5 برع معي دسجو ]1 أنه وأاتد عر 7 
1 جد صر سلس ع خرن اس روم سرك 6 ل ل ل 57 
ظ ميك 2 إن 5 اعد ا ف جَدِيير 23 وما ذلك عل الله 


٠‏ داس 3 9 1 3-21 - 01 ا لير هم ور 
ودبيس موسيسية العمل ينه تي 
م هه 7 ا ا لخر ير د مس مَل ومن 


قري إِنَما ندر ذبن يخشورت ريهم الْحَيِبٍ وَأقاموأ الصَلَوة و» 


2 م 


1 
5 
06 

0-1 
الل 
سيم 

١ 

0 م 

1 "7 
1 

١ 
عار‎ 

٠ 
نا‎ 8 
1 

١١ 


١‏ لمفس4 4 ص كر لديا وما سَْتوى الاأعمىئن 
سر حت سر ع حنس ل ف ووس بر ساس بير العدس ا راص اص اعد ره 0 اونا 
والبصير لوي ولا الظلملت ” النور 5 وله يِل وله 7 0 6 يسنو 
مه ووتح دسي مح قي - 5 > مجر ره سساو 1 - صحع وو 2ب 

فس جد كن محم كد م إسه اس صن سي م5 سار ماح 24د إك دي .> ع مير 
9 يتمرة 9 انه إل لوال ان ية 2 


ا م نر > . ورووللرو 


0 لْمُبيرِ واس 06 وت ا 


عن ابن عباس قوله: «ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها 
لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى» يقول: كواق غلم وكر لاجد ادا تسمال 
عن عن وزيةقيذا. ل «ومن تزكى فإِنّما يتزكى لنفسه». أي : : من 


وقوله تعالى: #وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل 
ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات# قال ابن زيد: هذا مثل ضربه الله 
فالمؤمن بصير في دين الله والكافر أعمى» كما لا يستوي الظل ولا الحرور ولا 
الأحياء ولا الأموات. وقال ابن عباس: هو مثل ضربه الله لأهل الطاعة وأهل 
الصدة: يقول: وما يستوي الأعمى والظلمات والحرور ولا الأموات». فهو مثل 


8ه 


الدرس الثامن والعشرون بعد المائتين: سورة فاطر (الايتان /ا”, 58) 
أهل المعصية» ولا يستوي البصير ولا النور ولا الظل والأحياءء فهو مثل أهل 
الطاعة. وعن قتادة: «9إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور» كذلك 
الكافر لا يسمع ولا ينتفع بما يسمع. وقال البغوي: #إن الله يُسمع من يشاء# حتى 
يتعظ ويجيب: وما أنت بمسمع من في القبور» يعني الكفار شبّههم بالأموات في 
القبور حين لم يجيبوا: 9إن أنت إلا نذير» ما أنت إل منذر تخوّفهم بالنار. 


9إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمّة# ما من أمة فيما مضى «إلّ ' 
خلا© سلف «فيها نذير» نبيّ منذر #وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم 
جاءتهم رسلهم بالبيّنات وبالزبر# بالكتب «وبالكتاب المنير» الواضح؛ كرّر ذلك 
الكتاب بعد ذكر الزبر على طريق التأكيد. #ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان 
نكير 2# أي : إنكاري. وقال ابن 6 وثم أخذت الذين كفروا». أي : ومع 
هذا كله كذب أولئك رسلهم فيما جاؤوهم بهء فأخذتهمء أي: بالعقاب والنكال: 
9فكيف كان نكير»» أي: فكيف رأيت إنكاري عليهم عظيماً شديداً بليغاً؟ والله 


قوله عز وجل : 8 ألر تر أن الله درل من السَّمله ماه مأحريحمًا يو مرت 
مدقا لوا ومن الْجبالِ بجدد يض وَحُْمَرٌ مُمَْلِفُ ألوانها وكابيب سود 9 
وَمَآ أَرَسَلْئَدكَ 0 كَأَفََةَّ لئاس تشيرًا وكنرا وَلكنَ أسكتر الئاس آ 
ره 

عن قتادة في قوله: #ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً 
ألوانها 4 أحمر وأخضر وأصفر: #ومن الجبال جِدَدٌ بيض4. أي: طرائق ب 
9وحمر مختلف ألوانها8. أي: جبال حمر وبيض: #وغرابيب سود هو الأسود. 
يعني لونه كما اختلف ألوان هذه اختلف ألوان الناس والدواب والأنعام كذلك . 


ا صر 


)١(‏ انظر تفسير القران العظيم» ("/ 88ه). 


الدرس الثامن والعشرون بعد المائتين: سورة فاطر (الآيات 079 - 70) 

وعن ابن عباس قوله: #إنما يخشى اللَّهَ من عباده العلماء» قال: | 
يعلمون أن الله على كل شيء قدير. وقال قتادة: كان يقال: كفى بالرهبة علما. 
وقال ابن مسعود: ليس العلم عن كثرة الحديث» ولكن العلم عن كثرة الخشية. 
وقال سعيد ابن جبير: الخشية هي التي تحول بينك وبين معصية الله عز وجل . 
وقال ابن عباس: العالم بالرحمن من عباده» من لم يشرك به شيئاء وأحلّ حلاله 
وحرّم حرامه؛ وحفظ رمه وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب يعمله. 


قوله عز وجل : ل ن يلوت كتب أنه وأقاموا الصَّلرة 
اا ما تفغ مك يه تنغت يتنا ل كو 9 





ال مس 1 ٍ- فور 
لوفِيَهمم 4 أْجِورَهُم وَيَزْد يدهم مّن من فضإهء إِنَّمَ 0 شحرر 40 
عن قتادة قال: كان مطرف إذا مرّ بهذه الاية: #إن الذين يتلون كتاب الله» 
يقول : هذه اية القراء : #ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله# . وعن قتادة : #إنه 
غفور شكور# إنه غفور لذنوبهم» شكور لحسناتهم . 


قوله عز وجل : لمعيس ا مسي 


ل 


بين يديه أنَّ أَلنَدَ بعيادوء لخي 0 بصِير ليا ثم أوْربنا الك ب لين طعا من 


احه” يه 


ادم همظاك لقيو وت قتصد ونع سا سايق لمت بإذن الم 


ذللت هو الفضل الحكبير 5 < 
أَسَاورَ من ده وَلْولُوا وَلِبَاسْهُمَ فا 0 اكه 7 0 ا 
عَنَا كَلَرَنٌ إرك ربا لمَمُوو م بسي من فَضْلِيِ ل 
يَسَسُنَا فا تصب ولا يسنا فيها لوب 9 

عن قتادة قوله: #والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحقّ مصدّقا لما بين 
يديه الكتب التي خلت قبله . 








اكه 


الدررس الثامن والعشرون بعد المائتين: سورة فاطر (الايات 7١‏ ل77) 

وعن ابن عباس قوله: إثم أورثنا الكتاب» إلى قوله: «الفضل الكبير» هم 
م محمد يكل ورثهم الله كل كتاب أنزله. وقال ابن مسعود: «هذه الأمّة ثلاثة 
أثلاث يوم القيامة: ثلث يدخلون الجنة بغير حساب». وتلق بيناتيون عهدانا 
يسيرًء وثلث يجيئون بذنوب عظامء حتى يقول: ما هؤلاء؟ وهو أعلم تبارك 
وتعالى» فتقول الملائكة: هؤلاء جاؤوا بذنوب عظامء إلا أنهم لم يشركوا بك. 
فيقول الرب: أدخلوا هؤلاء في سعة رحمتي؛ وتلا عبد الله هذه الاية: #«ثم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» 2306. وعن أبي الدرداء أن رسول الله ييه ذكر 
هذه الآية : «لإثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات# . فأما السابق بالخيرات فيدخلها بغير حساب» وأما 
المقتصد فيحاسب حساباً يسيراء وأما الظالم لنفسه فيصيبه في ذلك المكان من الغم 
والحزن» فذلك قوله: «الحمد لله الذي أذهب عنا الحَرّن» ""؟. رواه ابن جرير 
وغيره. قال الزجاج : أذهب الله عن أهل الجنة كل الأحزان» ما كان منها لمعاش 
أو لمّعاد. 

وعن قتادة: #الذي أحلّنا دار المُقامة من فضله4 أقاموا فلا يتحَولون: لا يمسن 
فيها نَصَّبٌ4» أي : وجع : ولا يمسّنا فيها لُغوب4 قال ابن عباس : اللغوب العناء . 
قوله عز وجل : « وَالَدِنَ كَمْروأ لَهُمَ نار جَهَتَم لا يقصى عَليّهِمْ فيمونوأ 


أي ل رصا ل يي سانيا 


لا يََتُ عَنَهُم ين عَدَايهَاكَدكَ يج كل حكفور جا و« هم يصَطرِحُونَ 
فبَا رَبَنَآ لَخْرِحنَا نا َمل مسا ير الى حكن عل ب 
ينزيد ص ل يع الكذ رق 5 وفَُأهَمَا لِلطَدِلِمِيتَ من تَصِيرٍ 4*9 . 

عن قتادة: #والذين كفروا لهم نار جهنم لا يُقضى عليهم* بالموت: 
#فيموتوا» لأنهم لو ماتوا لاستراحوا: #ولا يخفف عنهم من عذابها#. وروى ابن 





.)١17"5/7؟7( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)555/١( وابن جرير (؟1"1//71١): والحاكم‎ ».)١198/8( أخرجه أحمد‎ )٠( 


كه 


الدرس الثامن والعشرون بعد المائتين: سورة فاطر (الايتان 757. 77) 

11“ 7 الدرس الثامن والعشرون بعد المائتين: سورة فاطر (الايتان ؛‎ -١|0_ 
جرير وغيره عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَكْهِ: «أما أهل النار الذين هم‎ 
أهلهاء 3 لا يموتون فيها ولا يحيون». لكن ناساً  أو كما قال تصيبهم النار‎ 
: الشفاعة. فجيء هم غبائر شبار. فوا على أهل الج فقال: باأأهل الح‎ 
اموا عليهم. فيتبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل'“. فقال رجل من‎ 
القوم : حينئذ كأنّ رسول الله يك قد كان بالبادية.‎ 

قوله تعالى: #وهم يصطرخون»*. أي: يصيحون: #فيها يقولون ربنا 
أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل* فيقول الله لهم توبيخا: «أو لم نعمّركم 
ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير# قال ابن 
عباس: العمر الذي أعذر الله إلى ابن ادم أربعون سنة. قال مسروق: إذا بلغ 
أحدكم أربعين سنة فليأخذ حذره من الله. وعن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكلهِ: «أَعْدَّرَ الله عرّ وجل إلى امرىء أخر عمره حتى بلغ ستّين سنة»”'" . 
رواه البخاري وغيره. وقال قتادة: اعلموا أن طول العمر ححّة» فنعوذ بالله أن نعيّر 
بطول العمرء قد نزلت هذه الآية: #أو لم نعمّركم ما يتذكر فيه من تذكر» وإن 
فيهم لابن ثماني عشرة سئة . وقال ابن زيد في قوله: #وجاءكم النذير » قال : 
النذير النبيّ» وقرأ: «هذا نذير من النذر الأولى* . 

قال ابن كثير؟2: وقوله تعالى: #فذوقوا فما للظالمين من نصير»» أي: 
ففذوقوا عذاب التاريم جزاء على مخالفتكم للأنبياء في مذة تداك ٠‏ فما لكم 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
(0) أخرجه البخاري (ح/5419). 


(*) انظر «تفسير القران العظيم؟ (/ 05). 


0 


الدرس التاسع والعشرون بعد المائتين: سورة قاطر (الآيات 574 ل 55) 


الدرس التاسع والعشرون بعد المائتين 


و 1-1 6 


- -- ل 5 َع > و 2 
الذف 20 3 يه ل يي فك ل ب ص" 25 


- عه 


4 يكين زلا 246 
ف 2 يح ار حر ع 2 ١#‏ 56 ص سي 


رقف مَاذا حَلهُوا من الارض أم طم سرك في 
وي ل بِعَضًا 
© ا لَه يمسِلك السّمنوات والارض أن يوا ولين رَالَتا إن 
َمَسَكُهما مِن أحر من عدو إِنَّمُ كن حليمًا عَفُورا (زم) وأقسموأ اله هد لمن 
ليت 9 دير ليون أهدئ مِنْ يِسَدَى الأمم كلا جَآدَمْ تن مَا رَادَهُمَ إل 
ورا 9 سَيِكَبَاَا فى الْرضٍ وَمَكْرَ آلب وَلايحنُ لمَكْر لوم إلا هلو هَل 

يت إل شلك لوي / معد لش أقد تديلة ولن يَحَدَ لِسّتِ الَّد 

توبلا 2) ليان الا ينوا كك 236 عبان تدم ف وَكانوَأ سد 
35ت لاتب َيه في أَلسَّمَنوات ولا فى الارض إِنَّمُ كارت 
عَلِيما قَدِمِرا 9ع) ولو نَوَاحِدٌ ا 0 


لي و 


من دابكة حكن يي ىأر سق 6 بجا اه أَجلهم إركت 











*# #*# #* 
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الدرس التاسع والعشرون بعد المائتين: سورة فاطر (الايات 74 ل )5١‏ 


قوله عز وجل : « إدرك لَه دل خَِ السَمنواتٍ والارض إِنَمُ ليم 
بذات ي لدو اي هو ال ذف - يكن الاق 6ت م 2 
يريد يذ اليا كت عند ريهم إلا متنا ولا بريد الكفرين كرض إل 


قال ابن كثير”'2: يخبر تعالى بعلم غيب السموات والأرض» وأنه يعلم ما 
تكنّه السرائر وما تنطوي عليه الضمائرء وسيجارّى كل بعمله؛ ثم قال عز وجل : 
#هو الذي جعلكم خلائف في الأرض64» أي: يخلف قوم لاخرين قبلهم وجيل 
لجيل قبلهم #فمن كفر فعليه كفره2# أي: فإنما يعود وبال ذلك على نفسه دون 
غيره #ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إل مقتأ#. أي: كلما استمرّوا على 
كفرهم أبغضهم الله تعالى» وكلما استمرًوا فيه خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» 
بخلاف المؤمنين ين فإنهم كلما طال عمر أحدهم وحسن عمله ارتفعت درجته ومنزلته 
في الجنة وأحبه خالقه . 


قوله عز 0 أي 0 لبن يصوي من ون أله أَرفٍ مدا 
حَلَمُوا من الْدْرْضٍ أم طثم سرك فى التَموتِ م «اتيتهم كتنبا فهم عل بيست مَنْهُ بل إن 


بنسا 2 


عد الكاللموري بقة تَشبم ينا إلا غروطا () # إن أله يمك لسوت والارض 
سك معاون يطبي |5 كان ليما عَفُورا (() 6 . 

قال ابن كثير”'2: يقول تعالى لرسوله يككِ أن يقول للمشركين: #أرأيتم 
شركاءكم الذين تدعون من دون الله». أي: من الأصنام والأنداد «أروني ماذا 
خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات4» أي: أَلَهُمْ شيء من ذلك؟ ما 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (*/ 059). 


(؟) المصدر السابق ("*/6051). 


016 


الدرس التاسع والعشرون يعد المائتين: سورة فاطر (الآيات 8٠‏ ل 57) 
يملكون من قطمير. وقوله: #أ م اتيناهم كتابا فهم على بيّنة منه ع أي : أم أنزلنا 
عليهم كتابا بما يقولونه ل ل 
بعضهم بعضاً إلآ ذ غرورً». أي : بل إنما اتبعوا في ذلك أهواءهم واراءهم وأمانيهم 
التي تمنوها لأنفسهم» وهي غرور وباطل وزور. 


ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة التي بها تقوم السماء والأرض عند أمره. 
وما جعل فيهما من القوة الماسكة لهما فقال: #إن الله يمسك السموات والأرض 
أن تزولا©. أي: أن تضطربا عن أماكنهماء كما قال عز وجل: #ويمسك السماء 
أن تقع على الأرض إلا بإذنه2"”4 وقال تعالى: #ومن آياته أن تقوم السماء 
والأرض بأمره”"'؛ #ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده#. أي: لا يقدر 
على قوامهما وإبقائهما إلا هوء وهو مع ذلك حليم غفورء أي: يرى عباده وهم 
يكفرون به ويعصونه وهو يحلم فيؤخر وِيُنْظرٌء ويؤجل ولا يعجل» ويستر آخرين 
ويغفر» ولهذا قال تعالى: #إنه كان حليماً غفورا» قال: وثبت في الصحيحين عن 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكلِ: «إن الله لا ينام» ولا 
ينبغي له أن 0 ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل 
النهار قبل الليل» حجابه النور أو النار» لو كشفه لأحرقت سُبّحات وجهه ما انتهى 
له هيه من ه71 

2 ع < تأشعرا راو فد أي ليك عق لير 114 

ا رَادَهُمَ إلا نهورًا (ؤي) أسجَكبارًا في الْارضٍ 
ا وو ملي مهل بوب إل نت الأول 


عع 
مده بي > بريه دي سح عر دده هم مد يوي مي يس # ار 
لست الله تبديلا ولن تحد لستت الله توبلا 9 
00 سل -_ ص ص سس ل م - 9 


.56© سورة الحج: الآية‎ )١( 
(؟) سورة الروم: الآية 6؟.‎ 


(9) سبق تخريجه . 


25 


الدرس التاسع والعكووة معد الماقذينت: سؤرة فاطل (الأيتان 228 5) 

قال البغوي''2: قوله تعالى: #وأقسموا بالله جَهْدَ أيمانهم#» يعني: كفار 
مكة لما بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم قالوا: لعن الله اليهود والنصارى أنتهم 
الرسل فكذّبوهم» وأقسموا بالله وقالوا: لو أتانا رسول الله لتكونن أهدى دينا منهم. 
وذلك قبل مبعث النبي كله فلما بُعث محمد كذبوه فأنزل الله عز وجل: 
«وأقسموا بالله جَهْدَ أيمانهم لئن جاءهم نذير# رسول #ليكونن أهدى من إحدى 
الأمم» يعني من اليهود والنصارى ولما جاءهم نذير» محمد كه «ما زادهم إلا 
نفورً»: أي: ما زادهم مجيئه إلا تباعداً عن الهدى «استكباراً في الأرض؟ تَصَبَ 
«استكباراً» على البدل من «النفور». «ومكر السيّىء»» يعني: العمل القبيح. 
أضيف المكر إلى صفته؛ قال الكلبي: هو اجتماعهم على الشرك» وقتل 
النبي كه . #ولا يَحيق المكر السيّىء»». أي: لا يحل ولا يحيط المكر السيّىء 
«إلاّ بأهله» فقتلوا يوم بدر. وقال ابن عباس: عاقبة الشرك لا تحل إلا بمن 
أشرك» والمعنى: أن وبال مكرهم راجع عليهم «#فهل ينظرون إلا سنّة الأولين» إلا 
أن ينزل بهم العذاب كما نزل بمن مضى من الكفار؟ قال ابن كثير”"': وقال 
محمد بن كعب القرظي : ثلاث من فعلهن لم ينج حتى ينزل به : مَنْ مَكرَ أو بَغى 
أو نَكَتّ وتصديقها في كتاب الله #ولا يحيق المكر السيّىء إلا بأهله» «إنما بغيكم 
على أنفسكم» «ومن نكث فإنما ينكث على نفسه# . 


وقوله تعالى: #فلن تجد لسنّة الله تبديلاً ولن تجد لسئّة الله تحويلاً» قال 
بعضهم : : والتبديل تغيير الصورة مع بقاء المادة» والتحويل نقل الشيء من مكان إلى 
مكان آخر. قال ابن كثير : وقوله عز وجل: #فهل ينظرون إلا سنة الأولين»»: 
يعني : : عقوبة الله لهم على تكذيبهم رسله ومخالفتهم أمره #فلن تجد لسنة الله 
تبديلاً»: أي: لا تغير ولا تبدّل بل هي جارية كذلك في كل مكذّب #ولن تجد 


.)448 /5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)0517 /( (؟) انظر «تفسير القران العظيم»‎ 
.)057 /#( المصدر السابق‎ )9( 


الدرس التاسع والعشرون بعد المائتين: سورة فاطر (الايتان 8 5. 85 4) 
لسئة الله 7 تحويلا» أي ' : وإذا أراد بقوم سوء 1 فلا مردّ له ولا يكشف ذلك عنهم 
3 تر عر م 20 مخ س 
قوله عز وجل : # أول يسِيروأ فى الارض فينظروأ كق كن علقِبة ألدِينَ من 
هه 2غ دس 2س ب 2 37 لل 2 1 ٠‏ 
قبلهم واوا ايم ل وما قات أله إبشيعزم ون َو في لمت لاف 


ا رض إِنَّمٌ كاب عَليمَا فَرِيِرا 25 2 ولو نواد اله الناس هنا ةيوان 


تسم 


رك عل تلفرها ين داب تسكن :5 وَخَرَهُمْ إِلك أجل مُسََ وَإِذَا جحاء 
آلو 


أجلهم فل مك الله كان بعبكادو. بصبيرا بصررا 422 . 

عن قتادة: #وكانوا شد متهه 97 يخبركم أنه أعطى القوم ما لم يعطكم . 
«وما كان الله ليعجزه» قال البغوي"''': أي ليفوت عنه #من شيء في السموات ولا 
في الأرض إنه كان عليما قديرا». #ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا» من الجرائم 
ما ترك على ظهرها»: يعني: على ظهر الأرض» كناية عن غير مذكور #من 
دابّة4© كما كان في زمان نوح» أهلك الله ما على ظهر الأرض إلا من كان في سفينة 
نوح. 

#ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمّى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا» 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد أهل طاعته وأهل معصيته. وقال ابن كثير”" : 
#ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمّى*. أي: ولكن ينْظرُهم إلى يوم القيامة فيحاسبهم 
يومئذء ويوفي كل عامل بعملهء فيجازي بالثواب أهل الطاعة وبالعقاب أهل 
المعصية» ولهذا قال تبارك وتعالى: «فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا» . 


.)595/*( انظر «معالم التتزيل»‎ )١( 
.)8557 /9( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم؟‎ 


4ه 


اتدوسن القلاكون تغف الماعص؟ سوية مسن (الآيات حت +2 


الدرس الثلاثون بعك المائتين 


#سورة يس * 
مكية وهي ثلاث وثمانون اية 


روى البزار وغيره عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَكه : «إن لكل شيء 
قلباء وقلب القرآن يس”'2. وعن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله كلِ: «من 
قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله عرّ وجل غفر له»”"' . رواه ابن حبان في صحيحه. 


«ايس ©) وَالْقْرَانِ لفكيم © إِنَكَ لِنَ الْمرْسلِيَ 9 عَكَ رط 


مُسَيَقِيِمٍ )ا نَل الْعزيز ايحم نرم لِمُنذِرقوماما أَنذِرءَابَآوْهُم فَهُم غَفِلُونَ 09 
عد حَقَّ الْصولُ عل أ كرحم فَهُمْ لا موَمُوت وه إن جعلنا ى أغتقهم أغكلا فَهىَ إلى 
وح وو د برح سا بر لس مه راس صرت 


2 سيير جر الا ع مرخ م مه الأ اس ٍ شاط 





)١(‏ أخرجه البزار كما في «مختصر زوائد البزار» (ح/1248١)‏ بسند ضعيف . وبنحوه مرفوعا من 
حديث أنس رضي الله عنه» أخرجه الترمذي (ح/ 78417) والقضاعي (ح/8*١235»‏ قال 
أبو حاتم : «حديث باطل لا أصل له؛ انظر «العلل» (057/7). قال الترمذي «وفي الباب عن 
أبي بكر الصديق ولا يصح من قبل إسناده» إسناده ضعيف». 

(؟) أخرجه ابن حبان (ح/ 75676) كما في «الإحسان»» بسند ضعيف» وأخرجه الطبراني في 
«الصغير؛ (ح/504)» والبيهقي في الشعب (7/ »)58٠‏ بسند ضعيف من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه . 


2_4 


الدرس الثلاثون بعد المائتين: سورة يس (الايات 79-0١‏ ؟) 


-- 


مه 5 0-4 عامل جم ه 5 س» -- 2 لخر ل لس كرس 
فَأَعْشيدا فهم لا رون 52 وسَوَآة 16 تيم َأَندَرَتَهُم آم لَرَ تنَذِرَهُمٌ لا 
سه ةكم عاو 0 


مث © ما زد من يم الِسكَرَ وَكَدىَ ايمل اليب مده يميف 


. يسع -2 


بس كرو لكر ا 


3 3 00 2 ع 
وَأْجَرٍ حكريم م 9 د نحن نحي الموول وتحكمب ما قد مو واد كل 


م 


ا ف إِمَا مين 9 وَآضْرِبَ لم مَمَلَا أحصنب الْقَرَيةِ إذ جاء 
لْمَرَسَنُوتَ () إذْ رسلا إلميم تين فَكَدَبوهَمَا معزت َال تقالو 5 إل 
مه شر إلا بت يننا وما نَل ليحن من مَيَءِ إن أ 0 
وك 9 قَالُوأ ريا يِعَلَرُ إِنَّآ إآ- تك لتزيتثرة 2 وَبَا عن إلا الب 
لمييت 9) الوا اي ك3 أ ل تق تخ ول تك مِنَا عَدَّابُ 
26 زا ليتع تس بن محرو بل أبثر شر قوم شرفي 3 وِجْله مِنْ 
بنَةِ رجِل يسن قَالَ يدقوو أتَبعوأ المرس ليت 9 أتَمِعُوأ من لّا 
تلك كا وهم معو ما ل أنه غنة لك صر وه يت 2 
هو( يت امنث برَيَكُم فَأَسْمَعُونٍ وي قل 
2 يمَا عَهَرَ لى رق عل مِن الْمْكَرمِينَ 9 
م ل سملي )إن حت 
اع ل ستوب 0 
2 ابروا كر هلكا قَلَهُم مر القرون مهم إلتبع لا 
لي قلي 14 













عأ 


5 (2 تنيل اتيز تب بم يدن ليق 


تو © قح قاع ةاش 0 :جك 0 


0 


نه هد اميك م ا مه تيح لد أذ كر 
1 ع لور 2026 ص سس مه جه له سه ار حت ل ل سس ع ساي 2 
سوه ا رمن تبع الحكر وحخثى الرمان يا لغيب فبشره ه 


ما ان 22 وال اخ ني م ساح بس أ أ > رعو س أت وهم 


6< 5-7 1 يذو ار شيو 14 


عن قتادة #والقران الحكيم إنك لمن المرسلين» سي كما تسمعون #إنك 
لمن المرسلين على صراط مستقيم#» أي: على الإسلام يد العزيز الرحيم» 
قال البقوى" 3 قرأ ابن عامر و-جمره ة والكسائي وحفص «تنزيل) بتصب اللام كأن 
قال: نزل تنزيلا؟ وقرأ الآخرون بالرفع» أي: حو نيل العزير الرحيم» 


قال ابن كثير”"؟2: وقوله تعالى: «لتنذر قوماً ما أنذر اباؤهم فهم غافلون» 
حي يم العرب. دما القن بن بر بن انكر وذكرهم وحدهم لا ينفي مَنْ 
عَداهمء كما أن ذكرَ بعض الأفراد لا ينفي العموم» وقد تقدم ذكر الآايات 
والأحاديث المتواترة الدالّة على عموم بعثته بكلِِ عند قوله تعالى : اقل يا أيها الناس 
إني رسول الله إليكم جميعا». 


.)7/84( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)07 /"( (5؟) انظر «تفسير القران العظيم»‎ 


١‏ لاه 


القوتسن الكلاكون معن الماككين ؛ سشووة نس (الايات 5 0 

وقال البغوي''': #لقد حق» وجب العذاب «إعلى أكثرهم فهم 
لا يؤمنون» هذا كقوله: #ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين*#. وعن قتادة 
قوله: #إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمّحون»» أي: فهم 
مضللون عن كل خير #وجعلنا من بين أيديهم سدآ ومن خلفهم سدًا» قال: 
ضلالات #فأغشيناهم فهم لا يبصرون# هدى ولا ينتفعون به. وعن عكرمة قال: 
قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا لأفعلنَ ولأفعلنَ. فأنزلت «إنا جعلنا في 
أعناقهم» إلى #فهم لا يبصرون# قال: فكانوا يقولون: هذا محمد فيقول: أين 
هوء أين هو؟ لا يبصر. 


وقوله تعالى: #سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من 
اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم# قال قتادة: واتباع 
الذكر اتباع القرآن. وقوله تعالى: #إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدّموا» قال 
قتادة: مِنْ عَمَلٍِ. وعن مجاهد اما قدّموا» أعمالهم وآثارهمء قال: خطاهم 
بأرجلهم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خلت البقاع حول المسجد 
فأراد بنو سلمة أن يتنتقلوا قرب المسجدء فبلغ ذلك رسول الله كَكِْهِ فقال: «يا بني 
سلمة؛ دياركم نَكْتّبُ آثارُكم»”"؟. رواه مسلم وغيره. وعن جرير بن عبد الله البجليّ 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكيِ: «من سن في الإسلام سنَّةَ حسنة كان له 
أجرها وأجر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن 
في الإسلام سنّة سيّئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من 
أوزارهم شيء”". وعن قتادة قوله: «وكل شيء أحصيناه في إمام مبين# محصى 
عند الله في كتاب . 


.)5 /5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (ح/558).‎ 
.)1١١7/ح( أخرجه مسلم‎ )( 


؟ باه 


الدرس الثلاثون بعد المائتين: سورة يس (الايات 7-17 7) 
0-3 1 71 0 ا 0012 1 الل اح لاا سا 7 وس سر ار م اليه 
قوله عز وجل : 9 وَأَضْرِب لم مُثَلا أصصحب الْقَرَية إذ جاء ها أ 2 سَلُونَ 29 
إذ أَرسَننَآ الهم انين فَكَدَبوهَما مَعرَربا َال فَقَالوا إن كم مرسَلُوتَ 3 الوأ مآ 


0 ساس حيو الى جه قر ا ا 


أنشم إلا مش مشلنسا وما أنرل اليَحمن من عَيَءٍ إِنَ سر إلا َكَنْبوتَ (و) قَالُوأ ينا يَسْكَدُ 


هك 


َآ إن لَمرَسَنُونَ و وَمَاعَكِئِمَ إلا البَلدمُ بيت 9© قَالْوا إِنَاتطْيريَا بكم لين 
هوا ارمت وَتِسَكَكَوْ جِنَا عَدَاكُ لت ( تاثا ليم بمج أبن 


عط 
ار 


ذحكرم بل سر قوم رفور 43 . 

قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وعن كعب الأحبار وعن وهب بن 
منبه قال: كان بمدينة أنطاكية فرعون من الفراعنة يقال له أبطيحسء» يعبد الأصنام 
صاحب شركء فبعث الله المرسلين وهم ثلاثة: صادق ومصدوق وسلومء فقدم إليه 
وإلى أهل مدينته اثنان فكذبوهما ثم عرّز الله بثالث» فلما دعته الرسل ونادته بأمر 
الله وصدعت بالذي أمرت به وعابت دينه وما هم عليه» قال لهم #إنا تطيّرنا بكم 
لئن لم تنتهوا لنرجمتكم وليمسّنكم منا عذاب أليم# قالت لهم الرسل #طائركم 
معكم». أي: أعمالكم معكم. وعن قتادة #أئن ذكرتم»»: أي: إن ذكرناكم الله 
تطيّرتم بنا؟ «بل أنتم قوم مسرفون». 


5 صم اس > سا لاس سال سات د ل ها له لا ل سس ِ 
قوله عز وجل : # وَجَاءَ مِنَ أقصا الْمدِينة نء يسئئ قال يدقوم انيعوا 


المرسليبت (ر) تيعو من لا مكلك أجرا وهم مُهِمَدُوتَ (إ) وَمَا لح لا أحبد 
.ساي ع«سع ب حير 25 ع ناسرف رطعم ع عن :2 
الزى فطرف وَإِليْهِ ريحعون 50 يِذ من ذونهء «الهسة إن يردن اليحمئن يضر لا 


عر ماني 00 2 ته ات 0 ع الات 
عن عو سَمَعمهم شَيعًا ولا ينَقِدُونِ 9 إن ذا لَنى صَكَلٍ مين 9 ايت 
عط 


َامنث يريك فَأسَمَعُونٍ 0 قِبِلَ د خُلٍ لبه كَل يليت هوي يَملمُون (5) به 
عَفَرَ لي رق وِحَعَنٍ من الْفَحرْيِينَ 47 . 


الترس القلاكون يعن الماكتين +« سوزءة يس (الآيات :> ب 5ك 

قال البغوي”'2: قوله عز وجل: طوجاءه من أقصى المدينة رجل يسعى» 
وهو حبيب النجار. وقال السدي: كان قصّاراً. وقال وهب: كان رجلا يعمل 
الحرير وكان سقيماً قد أسرع فيه الجذامء وكان منزله عند أقصى باب من أبواب 
المدينة» وكان مؤمناً ذا صدقة يجمع كسبه إذا أمسى فيقسمه نصفين فيطعم نصفاً 
لعياله ويتصدّق بنصفهء فلما بلغه أن قومه قد قصدوا قتل المرسلين جاءهم #قال 
يا قوم اتّبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون* قال قتادة: كان 
حبيب في غار يعبد الله» فلما بلغه خبر الرسل أتاهم فأظهر دينه» فلما انتهى حبيب 
إلى الرسل قال لهم: تسألون على هذا أجرأ؟ قالوا: لا. فأقبل على قومه: ف قال 
يا قوم اتّبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون» فلما قال ذلك 
قالوا له: وأنت مخالف لديننا ومتابع دين هؤلاء الرسل ومؤمن بإلههم؟ فقال: 
«وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون#؟ 

وقال ابن إسحاق فيما بلغه: ناداهم بخلاف ما هم عليه من عبادة الأصنام 
وأظهر لهم دينه وعبادة ربه وأخبرهم أنه لا يملك نفعه ولا ضره غيره فقال: «إوما 
لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه الهة4؟ ثم عابها فقال: 9إن 
يردن الرحمن بضر» وشدة «لا تغن عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون إني أمنت 
بربكم* الذي كفرتم به #فاسمعون» قال: فوثبوا وثبة رجل واحد فقتلوه. 
واستضعفوه لضعفه وسقمهء ولم يكن أحد يدفع عنه #قيل ادخل الجنّة* قال ابن 
مسعود: قال الله له: ادخل الجنة. فدخليا عا يرزق فيهاء قد أذهب الله عنه سقم 
الدنيا وحزنها وتَصَّبَهاء فلما أفضى إلى رحمة الله وجنته وكرامته #قال يا ليت قومي 
يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين* قال قتادة: فلا تلقى المؤمن إلآ 
ناضحا ولا تلقاه عاش : 


ظ : : 7 2 2 + ده 1 
قوله عز وجل : # ## وما أنزلنا عل قومهء مِنْ بعدوء من جنر م السماء 
0 8 سر اه #صتمر ىه ساس اله ل يل لي إن اس كن .- ةو ا اي ان 
وَمَا كنا مَنزِلِينَ ويا إن كانت إلا صيحَه وبِدَةٌ وَإِدا هم تمدو (ز) ينحَسرَةٌ عل 


.)1//5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


الدرس الثلاثون بعد المائتين: سورة يس (الايات 174 0 3"5) 


اماد ا د اهيمر من ُو إلا كانوأ يه يسوي 7 لدي كاه هلكنا هَلَكْاقِلهُم 
ترك الشرون أب كتج لا يموت يه ون كل لاحي ديا رود 47 . 

قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن مسعود قال: غضب الله له يعني لهذا 
المؤمن لاستضعافهم إياه ‏ غضبة لم تَبْقَ من القوم شيئاء فعجّل لهم النقمة بما 
استحلوا منه وقال: #وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا 
منزلين» يقول: ما كاثرناهم بالجموعء أي الأمر أيسر علينا من ذلك #إن كانت إلا 
صيحة واحدة فإذا هم خامدون4 نأهلك الله ذلك الملك وأهل أنطاكية» فبادوا عن 
وجه الأرض فلم تبق منهم باقية 

وعن قتادة #يا حسرة على العباد#؛ أي: يا حسرة العباد على أنفسها على ما 
ضيّعت من أمر الله وفرّطت في جنب الله اما يأتيهم من رسول إلا كانوا به 
يستهزئون# قال مجاهد: كانت حسرة عليهم استهزاؤهم بالرسل. وعن قتادة ألم 
يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون* قال: عاد وثمود وقارون 
وقرون بين ذلك كثير #وإن كل لما جميع لدينا محضرون#؛ أي: يوم القيامة. 


ولاه 


الدرس الحادي والثلاثون بعد المائتين: سورة يس (الايات 75 ل 87) 


الدرس الواحد والثلاثون بعك المائتين 


وَءَأيَةُ 01 الأنشا ليها تاها حب هَمِنهُ يأكلونَ 23 
هه رح سم ره حت سه + .© ابرعرم 
وَحَعَلْنًا فِهَا جنات جَنّتٍ ون تسل وَأعتي مجر ياد لعيون 29> يأكاوا 


من حرم وَمَا عله يديهم أقلا مَمَحكُرونَ وي عو 


كه ص وي 2 لس غير سه ري في 

كلها مما نيدت الأارض ومن أنفسهم وَميَا لَايسَلحُونَ يي ءاد 2 مم الل 

عر مع 26> عم حم رص ل وى مده سل ع 21 

منه التبار فإذًا هم ليون 9 والشّمس جر تجرى لمستمر لها لل 

<< قر العزير ز لعل م ليا وله 3 2 ِل حَق عاد 5 مرجُون الْقَدِ 9 لا 
2 مسب + ب سا صح سارل اران مت عي اس صوص 6 و 00 

| الشمدن د شبغى لما أن تر راك لق له ال سَابقٌ النهار ف فلك 


مغر سم أ 00# 


سر 0 ي لْمشَحون 2 وَسَلَقَمَا شم مّن 
لدت كل © د رز سرع كز دوذ 69 لام 
0 3 وَإِدَا قبل ديم أتهوأْمَاينَ يريك وما سلف للك مون 3 


ومتاعا ِلك حِينٍ 0 
وما تيم منْ يق مَنْ ءايلتِ 2 رجهم يده > وَإِذا ِل هم أَنففواً 


مامخا صن عن سير م 0ت 1 و 


اَهَل َي كوا أ مثا أ من لو شما أله 0 إن 











كلاة 


الدرس الحادي والثلاثون بعد المائتين: سورة يس (الايات 7 ل )5٠١‏ 


قوله عز وجل: # وءَاية َم اليش أ لمَئْمَةٌ 1 أَحييتتها وَأَخْرججنًا منها حبًا 


2-0 مي موسي 5 جتن سل وأطتد وجرن يان 


2-7 ل ص وم عو مه 5 


الى ف موصي دي مما تنبت اي 1 ومن اتفسهمر وفك ل 
ساس عر يعلمون 42 . 


يقول تعالى: #واية لهم2# أي: دلالة واضحة على وحدانية الله تعالى 
وقدرته التامّة وإحيائه الموتى «الأرض الميتة أحييناها» بالمطر: #وأخرجنا 
منها حبّا© يعني الحنطة وغيرها #فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات» بساتين 
من نخيل وأعناب وفجّرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره#» أي: من ثمر 
المذكور «وما عملته أيديهم2»4 أي: لم تعمل الثمر. وقال في جامع البيان: 
«وما عملته أيديهم24. أي: الثمر لم تعمله أيدي الناس» بل لق الله ولهذا 
قال: #أفلا يشكرون»#؟ وعن بعض: أن «ما» موصولةء» عطف على ثمره»ء 
والمراد ما يُتَخْذْ منه كالدبس. #سبحان الذي خلق الأزواج» الأنواع «كلها 
مما تنبت الأرض ومن أنفسهم* الذكر والأنثئى: «ومما لا يعلمون»# من 
مخلوقات شتى 
5 عز وجل: ##وءَايَةٌ َه أَكَُُ تلح مِنْهُ اهار قَإِدَا هم 
© وَالقّمْشُ يخرى لِمُسَئَمَرْ لساك تَقبرُ التزيز اليم 2 


ع- 0 بس و 





رصح همه ار ل 7 2 سار ساكو -- 5 آم مسب 
والقَمر فَدَرَبَهَ ارا عل عد كلتغن اقيم 9 لا لمش بَليى 113 
ا سا اا لل وعد 5 


دراه القَمَرّ 





اام 


الدرس الحادي والثلاثون بعد المائتين: سد يس (الايات لاا ل )8٠‏ 

قوله تعالى: #واية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون» قال 
البغوي”'2: وذلك أن الأصل هي الظلمة» والنهار دَخَلُء فإذا غربت الشمس سلخ 
النهار من الليل فتظهر الظلمة. وعن قتادة قوله: #والشمس تجري لمستقرّ لها» 
قال: وقت واحد لاا تعدوه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت مع 
رسول الله يِه في المسجد عند غروب الشمسء فقال يَكلِ: «يا أبا ذرّ أتدري أين 
تغرب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت 
العرش». فذلك قوله تعالى: #والشمس تجري لمستقرٌ لها ذلك تقدير العزيز 
العليم © 76 رواه البخاري وغيره. وفي رواية أحمد: «فإنها تذهب حتى تسجد 
بين يدي ربها عز وجل» فتستأذن في الرجوع فيؤذن لهاء وكأنها قد قيل لها: 
ارجعي من حيث جئت» فترجع إلى مطلعهاء وذلك مستقرّهاء ثم قرأ: #والشمس 
تجري لمستقرٌ لها#». وفي رواية البغوي: «فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش 
فتستأذن فيؤذن لهاء ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يُؤذن لهاء فيقال 
لها: ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربهاء فذلك قوله تعالى: #والشمس 
تجري لمستقرٌ لها»”". 


قال ابن جرير”*؟: وقوله: #ذلك تقدير العزيز العليم» يقول: هذا الذي 
وصفنا من جري الشمس لمستقرٌ لهاء تقدير العزيز في انتقامه من أعدائه» العليم 
بمصالح خلقه وغير ذلك من الأشياء كلهاء لا تخفى عليه خافية . 


وعن الحسن في قوله: #والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم» 
قال: كعذق النخلة إذا قدم فانحتى . 


.)9/54( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. 

(6) أخرجه البخاري (ح/ .)71١9494‏ وأحمد (0/ ١87‏ و 2»)١91/‏ والبغوي في «تفسيره»  4/4(‏ 
.)٠‏ ظ 

(5) انظر #جامع البيان» (*7؟7/ 5) . 


01/4 


الدرس الحادي والثلاثون بعد المائتين: سورة يس (الآيات 5١‏ 55) 
وقال ابن كثير"'2: ثم قال جل وعلا: #والقمر قدّرناه منازل#» أي: جعلناه 
يسير سير آخر يُستدلٌ به على مضي الشهورء كما أن الشمس يُعرف بها الليل 
والنهارء كما قال عز وجل: #يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس 
والحجٌ4"'"'. وقال تعالى: #هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدّره منازل 
لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلآ بالحق يفصّل الايات لقوم 
يعلمون94؟ . 


وقوله تعالى: #لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر» قال مجاهد: لكل 
منهما حدّ لا يعدوه ولا يقصّر دونه» إذا جاء سلطان هذا ذهب سلطان هذاء وإذا 
ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا #ولا الليل سابق النهار» قال الضحاك: 
لا يذهب الليل من ههنا حتى يجيء النهار من ههنا: #وكلٌ في فلك يسبحون» قال 
ابن عباس: يجرون في فَلَكَة كمَلَكَة المغزل. وقال مجاهد: المَلّكُ كحديدة الرّحى 
أو كفلكة المغزل لا يدور المغزل إلا بهاء ولا تدور إلا به. 


قوله عز وجل: «مَبَيهٌ للم أنَا سملا درَيّتهُمْ فى لمك الْسقَخون 9 
ْنَا لم من يِفو ما ركبو 0 وَإن مَأ رهم لا صر م ولا حم 
ا ا م0 


مَقَدُون © إِلَا سَحمَةَ مَنَاوَمتنعَا ِل حِينِ 49 . 


قال البغوي”*2: والمراد بالذرية الآباء والأجدادء واسم الذرية يقع على الاباء 
كما يقع على الأولاد: #في الفلّك المشحون6» أي: المملوء» وأراد سفينة نوح. 
ابن عباس قال: تدرون ما #وخلقنا لهم من مثله ما يركبون*؟ قلنا: لاء قال: هي 
)١(‏ انظر «تفسير القران العظيم» (/ 01/7) . 
(؟) سورة البقرة: الآية 188 . 


(2)6 بسووةتيونين + الآية اهن 


(5) انظر «معالم التنزيل» (5/ .)٠١‏ 


4زله 


الدرس الحادي والثلاثون بعد المائتين: سورة يس (الآيات #25 -47) 
السفن جعلت لهم من بعد سفينة نوح على مثلها. وقال السدي: ألا ترى أنه قال : 
«وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقّذون4؟ قال قتادة: لاقي ليم 
«إلاّ رحمة منا ومتاعاً إلى حين»: أي : إلى الموت . 


قال البغوي : يعني إلا أن يرحمهم ويمتعهم إن حين اجالهم . 


1 ا 2 عد يي أ يا 0 س2 
قوله عز وجل: « وَإِذَا قبل هم افوأ ما ب وَمَا حَلفَكيِ لعل 
مود 9) وما توم ناي 10 يوا 


هم أَنْفِقوا مما رَوَفَكد أ َه كَالَ الَذينَ نوأ لِلَذِينَ امنواأ أَنطهم م مَن لَوَ مما أ 
السك إن أَسْرٌ إلا ف صَكلٍ تين 409 . 


قال البغوي”': «وإذا قيل لهم اتقوا ما ؛ بين أيديكم وما خلفكم» قال ابن 
عباس: #ما بين أيديكم» يعني الاخرة فاعملوا لها وما خلفكم» يعني الدنيا 
فاحذروها ولا تغترّوا بها. وقيل: ما بين أيديكم» وقائع الله فيمن كان قبلكم من 
الأمم: «وما خلفكم» عذاب الآخرة وهو قول قتادة ومقاتل. «لعلّكم تثرحمون» 
والجواب محذوف تقديره: إذا قيل لهم هذا أعرضوا عن دليله ما بعده: #وما 
تأتيهم من اية من ايات ربهم 4. أي : دلالة على صدق محمد يك «إلآّ كانوا عنها 
معرضين 4 . 

«وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله أعطاكم الله «قال الذين كفروا للذين 
امنوا أنطعم» أنرزق #من لو يشاء الله أطعمه»؟ وذلك أن المؤمنين قالوا لكفار 
مكة : أنفقوا على المساكين مما زعمتم من أموالكم أنه لله وهو ما جعلوه لله من 
حروثهم وأنعامهم قالوا: #أنطعم» أنرزق: #من لو يشاء الله أطعمه» رزقه ثم لم 
يرزفه مع قدرته عليه؛ فنحن نوافق مشيئة الله فلا نطعم من لم يطعمه الله وهذا إنما 
يتمسّك به البخلاء يقولون: لا نعطي من حرمه الله؛ وهذا الذي يزعمون باطل لأن 


.)١1/84( المصدر السابق‎ )١( 


« ره 


الدرس الحادي والثلاثون بعد المائتين: سورة يس (الايات #٠5‏ -87) 
الله أغنى بعض الخلق وأفقر بعضهم ابتلاء» فمنع الدنيا من الفقير لا بُخْلاء وأمر 
الغنيّ بالإنفاق لا حاجة إلى ماله ولكن ليبلو الغنيّ بالفقير فيما أمر وفرض له في 
مال الغنيّ» ولا اعتراض على مشيئة الله وحكمه في خلقه #إن أنتم إل في ضلال 
مبين» يقول الكفار للمؤمنين: ما أنتم إلا في خطأ بِيّن في اتباعكم محمدا وترك ما 
نحن عليه . انتهى والله أعلم . 


6هم١‎ 


الدرس الثاني والثلاثون بعد المائتين: سورة يس (الآيات 54 -4759) 


الدرس الثانى والثلاثون بعد المائتين 


آذ ا ل ا ساس بر 2ع سا 0 س لجس سال عير لس د ل 
< وَيَُولون عق هنذا الوذ | 3 00 صصعحة وه 0 


سح عو الى سكرام 


أ يضق 8 قل يه قرب لتو تر 
وبح في الصّور فإِذا هم من ألّْحَدَاثْ إل رهم سارت 162 ينويلم من من بعقنًا 


سي ابم 


2 هنذا ما وعد السَحَن وصدق المرس لكو سورت لوم إن كات إلا 


ي< س 


يح وده تدهم جع لديا عحصَرُوة 9 فاليم لا نْظلمُ نَفْسٌ عسيًا 
روك ل عاك سر يلد 536 شكت للنه ألو فى 
كهو 2 م وَأَرُونْجَهْرْ فى ظِكَلٍ عَلَ عَلَ الأراياك ارجا ا :5 
ما يَدَعُونَ لو سَلم فوا من رب تََحيِمٍ 0 تكن لزه يا ئرق و +11 
نهذ إكَكُ يجن ج651 أن ل دوا | ألضَّيِطنَ إِنَّمُ لَك عَدُوٌ مين زر وَأَن 
َعْسْدُوفٍ هذا صرط مُسَيّقِيمٌ 3 وَلِقَد أْصَلّ مك يبلا كَيِيرًا أقلم حَكُوبوا 
ولو 9) هنزو جه الى كر عدو 9 سلما اليم يتا كر 
تكفروت © الوم خسم عَكَ أفوسهم ودكلْسآ ايديم وَكَْبَدُ أِجْلَهُم يما 
كاثأ يَكسبُون © ولو مضه لسكا علخ أعببج 5: عي سبوا الصراط كأق 
و يكت 39 وَلَوْ نفكله لَمَسَحَتهُرْ عل مَحكائَتَه م فَمَا اسَتَطدهوأ مضي 
و معط ع 


الم 2 5006 صرت ص مر 
لو و ومن نَعَيْرَهُ تكسة فى الخلق أفلا تَعَقَلونٌ وما مَا عَلَمَمَنَهُ 
اي تي ترام ا مي -ِ ري -< صر لي يسن 
الشعر وما شيغى 1 - إن هُرَ ِب و فءَانُ مين © لَسَنَذِرَمَن كان ا حيا ويحىٌ 


1 


"مه 


الدرس الثاني والثلاثون بعد المائتين: سورة يس (الايات 54 ل 47) 


لْقَولُ عَلَ الكنضيت> <> أوكز يرا آنا حلفا لَّهُم هما عَعِلت يديا نكما فَهُمَ 
3 لي هلحم متها رهم بجح وَسِنْها علوي 22 وَلَمْ فيها مَنَفعُ 
مكاي أن حت + بم من دون اَم َالِهَهٌ لَعَلَّهُمَ 
لصطوك 2 ل تيغ تذرهع وم كم جد فتقزدة ج كا زنك 
ل ا مَا مسرّويت وما يَعَلِنونَ اليك > وَل ير الإضْسنٌ أنّا حَلَقسََهُ من 
لقو كوا هوَ حَصسيدٌ مب 22 ور كنا مكلا وي خَلَة كال من 4 


لظم و رَمِيِكمٌ 2 قل يحِيبَا الَذِى أنماها أُوَلَ مَرَوْ وهو بَكُلٍ حَلْقٍ 
عليم :2 6 000 مِنَالشَجَر الْدّخْصَرِ نَارَا قدا تسر ينه ْودُونَ جه 
وكيس ألْرِى حَلَقَ ّمت وَالأَرَضَ بها م 
العليمم 2 ا إذَآ أَرَاد سَيكًا أن يَفُولَ لَمُ كن فِيكوْتٌ :2 مَمْبحَانَ 
ألَزِى 2100 وت ظ شَىّءِ وه ا 42 


رجه صل مر 


تنبا يبز نيا 


علمه 


الدرس الثاني والثلاثون بعد المائتين: سورة يس (الايات 54 5ه) 


- ظ . 1 ال يس دنس‎ ٠. 
ما‎ 2 ١ قوله عز وجل : # وَبَقَولُونَ مىّ هذا الْوَعْدٌ إن‎ 
لز حر ساح عع عر عرس ل اح ل سح له ساك و ل‎ 


بو :42 قلا : و 


1 ل م ير هر جعورب 607 4# 
دا يس اك القمة ابم ان 
صادقين4 . قال الله تعالى: #ما ينظرون#. أي : ينتظرون «إلا صيحة واحدة» قال 
أمر الدنيا من البيع والشراء. ويتكلمون في المجالس والأسواق. قال : ورويئا أن 
النبي يله قال: «لتقومنْ الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهماء فلا يتبايعانه ولا 
يطويانه» ولتقومنّ الساعة وقد رفع الرجل أكلته إلى فيه فلا يَطْعَمُها»!" . 
قتادة : #فلا يستطيعون توصية»2 أي : فيما في أيديهم ولا إلى لهم رجعود» 
: أعجلوا عن ذلك . ظ ظ ظ 





قال البغوي 9 «ونفخ في الصور» وهي النفحة الأخيرة نفخة البعث» وبين 
النفختين أربعون سنة . 


.)١١/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه.‎ 


(8) انظر «معالم التنزيل» (17/5). 


الدرس الثاني والقلاكون بعد المائتين: سورة يس (الايات 50١‏ -08) 

وعن قتادة: «فإذا هم من الأجداث*., أي: القبور. #إلى ربهم ينسلون» 
يقول: يخرجون #قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا» قال: هذا قول أهل الضلالة 
والرقدة ما بين النفختين #هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون* قال: أهل 
الهدى #هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون». قال البغوي: وقال أهل 
المعاني: إن الكفار إذا عاينوا جهنم وأنواع عذابهاء صار عذاب القبر في جنبها 
كالنوم #فقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا» . 

وقوله تعالى: 9إن كانت إل صيحة واحدة»» يعني: النفخة الأخيرة 
«فإذاهم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئاً ولا تُجزون إلآّ ما كنتم 





تعملون#. 

قوله عز وجل: #إنَّ أضحنب الَْنََّ لوم فى سل فا كوو 0 م 
0 ع © كرو نانم ابض 2 
سَلحُ عولَامَن رب تَحِبم 4:0 . 


عن ابن عباس : إإن أصحاب الجنة اليوم في شعْل فاكهون4؟ قال: افتضاض 
الأبكار #هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متّكئون*# قال: هي السرر في 
الحجال #لهم فيها فاكهة ولهم ما يدّعون4 قال البغوي: يتمنون ويشتهون #سلام 
قولاً من رب رحيم» أي يسلّم الله عليهم «قولاً»: أي: يقول الله لهم قولآً. ثم 
روى بسنده عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كلِ: «بينا أهل الجنة في 
نعيمهم» إذ سطع لهم نورء فرفعوا رؤوسهمء. فإذا الربٌ تبارك وتعالى قد أشرف 
عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة» فذلك قوله: «سلام قولاً من 
رب رحيم# فينظر إليهم وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا 
ينظرون إليه» حتى يحتجب عنهم فيبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم)”'' . 


)0010( أخرجه ابن ماجه (ح/ 184), وأبو نعيم في «الحلية4ة ١8/5(‏ و9١5),‏ والبزار 
(ح/ 75707)» والبغوي في «تفسيره؛ (1/4)؛ بسند ضعيف . 
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الدرس الثاني والثلاثون بعد المائتين: سورة يس (الآيات 9ه 150) 
قوله عز وجل : « وَمتَارِ نوا ايوم أيه المجرفوة #ألز أغهد إِكَكْ 
يَنْبَضَ دَادَمَ أن ل ١‏ 2 تيعدو جين 2 تأن أَعمدُوق مدا 
صرط سيقي () وَلْقَدَ صَلّ وك جيلا كديرا قل تَحُوبُوأ تعَقَلُونَ (() هَنذِ و 
ب ع ب ا به 
َم 3 أفؤههم يمآ ايديم وَكَنْبَدٌ أَنَمْلْهُم يما 





عن أبي هريرة أن رسول الله كدٍ قال: «إذا كان يوم القيامة» أمر الله جهنم 
ترح سنها عو شاط بطم ثم يقول: «ألم أعهد إليكم يا , بني ادم ألا تعبدوا 
الشيطان* الاية. إلى قوله: #هذه جهنم التي كنتم توعدون# «وامتازوا اليوم أيها 
المجرمون* فيتميّز الناس ويجثونء وهي قول الله #وترى كل أمة جاثية» 
الآية»37؟ , رواه ابن جرير. وقوله تعالى: «ألم أعهد إليكم يا بني ادم» قال 
البغوي”': ألم امركم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان»». 8 لا تطيعوا 
الشيطان في معصية الله؟ «إنه لكم عدو مبين» ظاهر العداوة «وأن اعبدوني» 
أطيعوني ووحَدوني #هذا صراط مستقيم». «ولقد أضلّ منكم جبلاً كثيراه: أي : 
خلقاً كثيراً #أفلم تكونوا تعقلون» ما أتاكم من هلاك الأمم الخالية بطاعة إبليس؟ 
ويقال لهم لما دنوا من النار #هذه جهنم التي كنتم توعدون* بها في الدنيا 
«واصلوها» ادخلوها «اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا 
أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون# هذا حين ينكر الكفار كفرهم وتكذيبهم 
الرسل بقولهم: ما كنا مشركين» فيختم على أفواههم وتشهد عليهم جوارحهم 
انتهى . 


. أخرجه ابن جرير (77/ 77) بسند ضعيف‎ )١( 
.)١7/5( (؟) المصدر السابق‎ 


الدرس الثاني والثلاثون بعد الماتتين: سورة يس (الآيات )7٠١-55‏ 
وروىك مسلم وغيره في حديث أبي هريرة (الطويل) : ثم يلقى الثالث 
فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك امنت بك وبنبيّك وبكتابك» وصمت وصليت 
وتصدذقت» ويثني بخير ما استطاع . قال فيقال له : ألا نبعث عليك شاهدا؟ فيفكر 
فى نفسه : من الذي يشسهد علبه؟ فيختم على فيه ) ويقال لفخذه: انطقى . قال : 
فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل» وذلك المنافق ليعذر من نفسه» وذلك 
الذي يسخط الله تعالى عليه)»”'' . 


قوله عز وجل : « وَلَوْ دَمَآءُ لَطَمَسََا عَكَ أيهم فاسكبقوا الصررطة 


قآق ودورت © وَلَوْ نكسل لَمَسَحَتهُرْ عل مَحكائَتِوِْ فَمَا استطنهوأ 
عَلْمَتََهُ يعر وَمَايَض لد إن هُو إلا ذكر وَهُدَانٌ مين (ج) لَسنذِرَمن كان حَينا 
وحن لْمَوَلُ عَكَ الكلينربت 40720 . 

عن قتادة قوله: #ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط»» أي : 
الطريق #فأنى يبصرون» يقول: لو شئنا لتركناهم عمياً يتردّدون «ولو نشاء 
لمسخناهمم على مكانتهم #»: أي : لأقعدناهم على أرجلهم #فما استطاعوا مضي 
ولا يرجعون*# فلم يستطيعوا أن يتقدّموا ولا يتأخروا #ومن نعمّره ننكسه في 
الخلق» يقول: من نمدّ له في العمر ننكسه في الخلق #لكيلا يعلم من بعد علم 
شيئا»» يعني : الهرم «أفلا يعقلون» قال البغوي”'"': فيعتبروا ويعلموا أن الذي 
قدر على تصريف أحوال الناس يقدر على البعث بعد الموت. وعن قتادة قوله: 
«وما علّمناه الشعر وما ينبغي له» قال: قيل لعائشة: هل كان رسول الله و 
يتمّل بشيء من الشعر؟ قالت: «كان أبغض الحديث إليه» غير أنه كان يتمثل 
ببيت أخي بني قيس» فيجعل آخره أوله وأوله اخرهء فقال أبو بكر: إنه ليس 





)1١(‏ أخرجه مسلم (ح/75958). 
(9) انظر «معالم التنزيل» (54/ .)١8‏ 


امه 


الدرس الثاني والثلاثون بعد المائتين: سورة يس (الآيات ١لا‏ 75) 
هكذاء فقال نبي الله: «إني والله ما أنا بشاعرء ولا ينبغي لي2300» والبيت المشار 
إليه قول طرفة : 
ستبدي لك الأيام ما كلت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود 


وقوله تعالى: #إن هو إلا ذكر وقرآن مبين» قال البغوي”2: «#إن هو». 
يعني : القرآن «إلاّ ذكر» موعظة «وقرآن مبين» في الفرائض والحدود والأحكام 
«لينذر من كان حيّا#. يعني: مؤمناً حيّ القلب. لأن الكافر كالميت في أنه 
لا يتدبّر ولا يتفكر. #ويحق القول» وتجب حجّة العذاب #على الكافرين» قا قال 
ابن كثير: أي هو رحمة للمؤمنين وحجّة على الكافرين. 


عي "تبج عر 7 


قوله عز وجل : 8 أوَلَرْ برو أََا حَلَقَنا لَهُم مِمَاعَمِلَت أَيْدِيَا أنْصمافَهُمْ 
0 ظ وَدَللتهَا للم مها ريه بهم وم ونه يَأ ُو 9 وم ذا مَفِعُ 
وَمَسَارِيبٌ أقلآ مفكرورت 8 مِن دون اَم دَالِهَهُ 0 
© كا سيط تدرف 7 6 2 جدد تُحْصَرُونَ 7 قلا يربك 

َولْهُم إِنَاَعَكَمُ مَاضْرُوت بسح وما يعلنوت #00 . 

قال البغوي”': «أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا» , يونا حَلْق 
بإبداعنا من غير إعانة أحد #أنعاماً فهم لها مالكون» ضابطون قاهرونء أي: لم 
يخلق الأنعام وحشية نافرة من بني ادم لا يقدرون على ضبطها بل هي مسحّرة لهم 





صم ومس 








ناك١ عنها:‎ )١145 و‎ 1١ /5( أخرجه ابن جرير (7/ /71) يسئد ضعيف . وبنحوه عند أحمد‎ )١( 
. إذا استراث الخير تمثل فيه ببيت طرفة: ويأتيك بالأخبار من لم تزودة. وفيه انقطاع‎ 
وبنحوه عند أحمد (5/ و66١1 3059)., والترمذي (ح/1848) وفيه: «هل كان يَكِِ‎ 
يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة. . .»2 وسنده ضعيف» لكن‎ 
. ا احديث حسن صحيح؟‎ 

(0) المصدر السابق .)١8/5(‏ 

(©9) المصدر السابق .)١5/5(‏ 


ممه 


الدرس الثاني والثلاثون بعد المائتين: سورة يس (الآيات ١لا‏ 76) 

وهو قوله: #وذللناها لهم» سخرناها لهم #فمنها رَكوبهم#» أي: ما يركبون وهي 
الإبل «ومنها يأكلون» لحمانها #ولهم فيها مناقع ©. أي: من أصوافها وأوبارها 
ونسلها ومشارب من ألبانها #أفلا يشكرون» رب هذه النعم؟ وقال ابن جرير”" 
يقول: #أفلا يشكرون» نعمتي هذه وإحساني إليهم بطاعتي» وإفراد الألوهية لي 
والعبادة» وترك طاعة الشيطان وعبادة الأصنام؟ 

وقوله تعالى: «واتّخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون 
نصرهم وهم لهم جند محضرون» قال ابن كثير”2: يقول تعالى منكراً على 
المشركين في اتخاذهم الأنداد آلهة مع الله. يبتغون بذلك أن تنصرهم تلك الالهة 
وترزقهم وتقرّبهم إلى الله زلفىء قال الله تعالى: #لا يستطيعون نصرهم#». أي : 
لا تقدر الالهة على نصر عابديهاء بل هي أضعف من ذلك وأقلّ وأذل وأحقر 
وأدحرء بل لا تقدر على الانتصار لأنفسها ولا الانتقام ممن أرادها شوغ لأنها 
جماد لا تسمع ولا تعقل . 

وقوله تبارك وتعالى: «وهم لهم جند محضرون# قال مجاهد: يعني عند 
الحساب» يريد أن هذه الأصنام محشورة مجموعة يوم القيامة محضرة عند حساب 
عابديهاء ليكون ذلك أبلغ في حزنهم وأدلٌ عليهم في إقامة الحجة عليهم. وقال 
قتادة: لا يستطيعون نصرهم6» يعني: الالهة «#وهم لهم جند محضرون» 
والمشركون يغضبون للالهة في الدنياء وهي لا تسوق إليهم خيرا ولا تدفع عنهم 
شرًاً. وقوله تعالى: لفلا يحزنك قولهم»» أي: تكذيبهم لك وكفرهم بالله «إنا 
نعلم ما يسرّون وما يعلنون» وسنجازيهم على أعمالهم . 


فد يي 2 صل اتا رربر 


قوله عز وجل : ولد الإسوات حَلَفَسَهُ نطفَة فَإِدَا هو حَصِيمٌ 


ا متا وى حَلقٌَه َال مَن يحي لمكم وى مويك (ج) فل 


بحيب الى أ ل 1 


.)597/59( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
.)08٠ (؟) انظر (تفسير القرآن العظيم» (؟/‎ 
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الدرس الثاني والثلاثون بعد المائتين: سورة يس (الايات /الظ ل 5م) 


7 سه زه تله 
3 


الشجر رِ لْدخْصَرٍ ناا فَإدَآ نشم ينه توقدون و2 أَوَلَنْسَ ألْزى حاق السكوات 
0 00 ن يلق متهم بل وَهْوَ للق الْعليم نزي إكَمآ أَمرهد 15 


أرَاد سَيِكًا أن يَفُولَ َم كن فبِكوتٌ 7 ويد : مَمبَحَنَ اذى بدو م1 وت كل شَىْءٍ 
0 


قال مجاهد وغيره: جاء أبيَ بن خلف ‏ لعنه الله إلى رسول الله يَكهِ وفي 
يده عظم رميم » وهو يفته ويذروه في الهواء وهو يقول: يا محمد أتزعم أن الله 
يبعث هذا؟ قال كَكِِهِ: «نعم. يميتك الله تعالى ثم يبعثك» ثم يحشرك إلى النار» 
ونزلت هذه الايات من اخر سورة يس #أولم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة» إلى 
5 ) 


وقوله تعالى: #فإذا هو خصيم مبين* قال البغوي”''2: جدل بالباطل بيّن 
الخصومة؛ يعني: أنه مخلوق من نطفة ثم يخاصمء فكيف لا يتفكر في بدوّ خلقه 
حتى يدع الخصومة! #وضرب لنا مثلا ونسي خلقه» بدء أمره لقال من يحيي 
العظام وهي رميم» بالية؟ #إقل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم . 
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا» قال ابن عباس: هما شجرتان يقال 
لإحداهما: المرخ والأخرى العفار» فمن أراد منهم النار قطع منهما غصنين مثل 
السواكين وهما خضراوان يقطر منهما الماء»ء فيسحق المرخ على العفار فتخرج 
منهما النار بإذن الله عز وجل؛ تقول العرب: في كل شجر نار» واستمجد المرخ 
والعفار. «فإذا أنتم منه توقدون4 تقدحون وتوقدون النار في ذلك الشجر. ثم ذكر 
ما هو أعظم من خلق الإنسان فقال: «أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر 
على أن يخلق مثلهم بلى». أي قل: بل هو قادر على ذلك #وهو الخلاق» يخلق 


000( أخر جه ابن جريبر #رفة ا كه ويا : رروي مرفوعاً عن ابن عباس رضي أللّه عنة : أخرجه 
ابن جرير )71١7/77(‏ بسند ضعيف . ظ 


(؟) انظر «معالم التنزيل» (15/5). 


اجن 


الدرس الثاني والثلاثون بعد المائتين: سورة يس (الايات /الا عم 
م 5 7 ع 

خلقاً بعد خلق «العليم» بجميع ما خلق #إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن 
فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت» ملك كل شيء وإليه ترجعون# وعن حذيفة 
ركعات» وكان كَل إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده ثم قال: 
الحمد لله دي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ؛ وكان ركوعه مثل قيأمه . 
وسجوده مثل ركوعه» فانتصرف وقل كادت تنكسر رجلاي)”' . روآأه اي وفى 
حديث عوف بن مالك عند أبي داود: «ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: 
سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ؛ ثم سجد بقدر قيامه. ثم قال 
فى سجوده مثل ذلك”"2. وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله يك : «اقرأوا 
على :موتاكام: سور ةانبين 7710 . رواه البغوي وغيره. والله أعلم . 





)١(‏ أخرجه أحمد (88/0") بسند حسن» وبنحوه من حديث عوف بن مالك. وسيأتي 
تخريجه» وبنحوه عن حذيفة ‏ أيضاً ‏ أنه صلَّى مع رسوله يَكهِ من الليل فلما دخل في 
الصلاة قال: «الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة». أخرجه أحمد 
(/98*).: وأبو داود (ح/ 81/4). والترمذي في الشمائل (ح/4)575؛ والنسائي 
(؟/1494١).؛‏ وابن ماجه (ح//891)؛ والحاكم 717١ /١(‏ و 91) وصححه ووافقه الذهبي؛ 
وهو حديث صحيح . ظ 

(؟) أخرجه أحمد (55/5؟): وأبو داود (ح//81), والترمذي في الشمائل (ح/5١”7)؛‏ 
والنسائي (7/ »)١141‏ وله شاهد من حديث حذيفة السابق» فهو حديث حسن . 


فرة سبق تحخريجه ؛ وهو حديث ضعيف . 


ه4١‎ 


القسن الثالث والثلاثون بعد المائتين: سورة الصافات (الايات ١‏ ل )7٠١‏ 


الدرس الثالث والثلاثون بعد المائتين 


#سورة الصافات*»* 


مكية. وهى مائة وثمانون أية 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله يِه يأمرنا بالتخفيف 
ويؤمّنا بالصافات»''. رواه النسائى . 


«ولقتق عَنًا 2 36 قد 23 © لهب 15 جا 1 
لوبِحِد 2ع رد حار وَمَا بكم ورب الْمصَرِق لوي إن يسا الس - 
بِِسَةَ لكوي أي 1 سيان ارد ر 2 لا معو سَمَْعُونَ إِلَ لمك الأغق 


سيره ب بر اس 


ويقذفون من ع2 ١‏ و كد عدا ا 0 إلا مَنْ ِف التطقة فَأََعَمٌ 
شبَاتٌ كلق ©© كاسْمَفِبيع آم أَمَدُ نضا آم عَنْ لقنا إَا حَلَفَتهُم ين ليد 
حر م ) بل 2 عحبَسس وَيسَحَرونَ © 1 592 00 


0 مم 4- 


َتسْدرُود 9 عَهَالوا إن كدآ إلا يح مين ما ددا يننا وكا رم وعكدج 











00( أخرجه أحمد 55/0 وا١5).‏ وعئه أبنه قراءة عليه ,)١61//9(‏ والنسائي في الكبرى 
0255٠ /5(‏ وأبو يعلى (9/ 20*75 والطبراني (2»)2305/11 والبيهقي »)١١8/(‏ وهو 
حديث حسن . 


41 


0 


الدرس الثالث والثلاثون بعد المائتين: سورة الصافات (الآيات )7١ ١‏ 
لمبعوثوت لوي أو بوي ولوب (2>) قل تعم وَأَنسُم د خرون 2 فَِنَّمَا ري 1 
06 وي وَكَالُوأ يويكنا هنذا يم وم أليِينِ 2 هنا يوم الْتَصَرِ أَلَذِى كحم بف 
تُكذبوت 9 ##احشروأ ألذِينَ طلموا وأزونحهُم و وما كنا به 9 يد د د 
َأَهَدُوهمٌ ِل ص ط ليم 2 ص 0 (9) مَا لكي لا تتاصروت (9© 
لوم مُسَتَسَمُو 00 عَلَ بَعْضٍ يتسَاءَلُوي وي قالُو 1 خم لك ع 
ليِمِينِ 3 قَالوأ بل لَرتَكُونُوأ مو من ا ب نَ لا عََكْ ين سَلْطنَ بل كدمم وما 
طاجير 0 لذَايمون 22 5 أت ا و5 ١‏ 5 وات 
َومَيِذٍ في الْعدَّاب مشتروون 2) إنّا كَدَلِكَ تَفْعلٌ بالمجرميت 9 إِنَهُمْ كانوا 


ع عرد ات 


1 لا مه نمكروت 2 ريشو ا ليت لكام شم 2 














1ك كوم 





ختشتل ّ 1 لَايَد) َه الْمُحَلَصِينَ 9 





مَعِينٍ (وه بيْضَآء لَذَوَ لِشَّرِيِينَ © َي 8 ااي يا 0 1 شر 












-» عر > حَ ع غير 


نين سيص نوت 


ا م سح لحر عي #7 


عل بعض 
لك نالفي 2 
6 فََطَلَمَ فَرَعَاهُ في 


ل عد ساس سه ع 


“50-6 من 


() فَأَقبَلَ 








ررس ساسم ار 


ينساء لون لي 2 








سن إل ا 


كو الود اليم د بي باو مل © لتقا حة ل م سَجَرة 


رَقَم 229 إنَا جَسَلئهَا وِثْنَهّ لِطَببِيِيتَ 9© إِنَهَا سجر رج ف أَصْلٍ 


جا سسب 





وه 


ألحيم 








َي هد 1 
5-5 تب ألقواء امآ مز صل © مه عله 0 


4ه 


جم عت حادم كوش الشيطين 2ج 

04 كك م نم إن إل مرحت 6 
ا عَامَهَا لشوّيًا م من حميم فض 

ثم إِنَّ لهم 








- رن ص لير 


مهرعون ل 


. 2 


الدرس الثالث والثلاثون بعد المائتين: سورة الصافات (الايات ١0ل )١7‏ 


قوله عز وجل : « والتتكي عَنًا © التجت ينا () كيت 
وآ © إن إِلهَك لبد 2 رب الشَمنوتِ والأرضٍ وما بِنِتهُمَا ورب 
ار ق 2 * . 

عن قتادة #والصافات صفا» قال: قَسَمٌ أقسم الله بَحَلْقٍ لم خَلْقِء 
«فالزاجرات زجرا» قال: الملائكة #فالتاليات ذكرا» قال: الملائكة. وعن 
قنادة 8إن إلهكم لواحد» وقع القسم على هذا #إن إلهكم لواحد». ارب 
السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق* قال: مشارق الشمس في 
الشتاء والصيف . 


02 


قوله عر وجل : 8 إِنَا ويسم دنا بِرِسَةٍ الكو (يخ) وجة: حِفظا من كر 
شَبِطانٍ مَارِدر © لَّا معو مق بن سق جيب 0 4غ و 
عَدَاتُ و سي( لان يلت التاق َم با ك كفب 42> . 


عن قتادة قوله: مو يسَمّعون إلى الملا الأعلى» 
قال: منعوها «ويُقْدّفون من كل جانب دحورا» قذفاً قذفاً بالشهب #ولهم عذاب 
واصب؟ أي دائم «إلاً من خَطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب4 من نارء وثقوبه 
ضوؤه. قال ابن عباس : لا يقتلون بشهاب ولا يموتون» ولكنهم تحرقهم من غير 
قتل وتخلل وتجرح . 

قوله عز وجل : « كَسَمَفِمَ آم أَسَدٌ حَلْمَا َنم آم عن حَلَقَنا إن َلَكهُم ين 


طبن لازي © ب بل عيجك ويِسَكَرونَ (ري) وإذا دروا لا دروت جع وَإِنًا رأَأ ايه 





4ه 


الدرس الخالرث والكثلاثون بعد المائتين: : سو رة الصافات (الايات ١١‏ 51) 
ا 2 د ع ل 
نَ 9 وهالو إن هنذا الم 9 أوذًا نا وها رابا وععَلامًا لون 
ساس 56 122 ل و تر ل ل ل سل تي سس ل سي سس راك عسل ص 
أو ءابنا الأولُوبَ (زي) قل نعم وَأنشم درو 2 انما 50 َإدًا 
ص ري ل صر -- 5 ايا ل ومع جاه 1-0 2 
يطئرة © انا ربكا عا :: يي ل ألَِى كه 
.- بص 771 2 7-2 اضر مه 2 0 اودب 
02 ## احشروأ ألَدِينَ ظلمُوا وأو 7 ِحَهُم وما كانوأ يدون (9) من دون الله 





٠9 
بهو‎ 








مكر نورت ( 
هدوم إل راط الجسم 7 مور نكم نولو 3 مَالكث لا مرو 2) بل هد 
َلْوْمَ مُسَسَسَسُونَ 42 . 





قال ابن جرب 230: «فاستفتهم» يقول تعالى ذكره لنبيّه محمد وَلِ: فاستفت 
يا محمد هؤلاء المشركين الذين ينكرون البعث بعد الممات والنشور بعد البلاء؛ 
يقول : فسلهم «أهم أشدّ خلقاً» يقول: أخلقهم أشدّ خلقا أم من عددنا خلقه من 
الملائكة والشياطين والسموات والأرض؟ وعن ابن عباس قوله: 89إنا خلقناهم من 
طين لازب4 قال: هو الطين الحرّ الجيّد اللزق . 


وعن قتادة #بل عجبت ويسخرون# قال: عجب محمد عليه السلام من هذا 
القران حين أعطيّه وسخر منه أهل الضلالة #وإذا ذكَروا لا يَذْكَدُون». أي: 
لا يتتفعون ولا يبصرون #وإذا رأوا اية يستسخرون» يسخرون منها ويستهزئون 
#وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون أو اباؤنا 
الأولون» تكدذيا بالبعث #قل نعم وأنتم داخرون#. أي: صاغرون #فإنما هي 
زجرة واحدة» قال السدي: هي النفخة #فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم 
الدين »© قال قتادة: يدين الله فيه العباد بأعمالهم #هذا يوم الفصل الذي كنتم به 
تكليوة يعي يوم القناءة: 

وعن ابن عباس قوله: #احشروا الذين ظلموا وأزواجهم*» يعني 
أتباعهم ومن اتبعهم من الظلمة #وما كانوا يعبدون من دون الله» قال قتادة: 


.)51/57( انظر «جامع البيان»‎ )1١( 


5و 


الدرس الثالث والثلاثون بعد المائتين: سورة الصافات (الايات /الا --737) 
الأصنام #فاهدوهم إلى صراط الجحيم* قال ابن عباس يقول: وجهوهم. 
وقالك اخ «فسعودة ,ولدى. اجن من البخلق كاة يعنت عن فون اله شيا إلا .وعق 
مرفوع له يتبعهء قال: فَيَلْقَى اليهود فيقول: من تعبدون؟ فيقولون: نعبد 
عزيرا؟ فيقول: هل يسركم الماء؟ فيقولون: نعم. فيريهم جهنم وهي كهيئة 
السراب»ء ثم قرأ: #إنا عرضنا جهنم للكافرين عرضاً» قال: ثم يَلْقَى 
النصارى فيقول: من تعبدون؟ فيقولون: المسيح.ء فيقول: هل يسركم 
الماء؟ فيقولون: نعم. فيريهم جهنم وهي كهيئة السراب» ثم كذلك 
لمن كان يعبد من دون الله شيئاًء ثم قرأ عبد الله #وقفوهم إنهم 
مسؤولون#. 

وعن قتادة قوله: «ما لكم لا تناصرون* لا والله لا يتناصرون ولا يدفع 
بعضهم عن بعض #بل هم اليوم مستسلمون#4 في عذاب الله . 


قولة عت وس : <« أل بنش عل بض يتس ة 09 لوأ إتّكُع ع نييما 
عَنِ ألْبَِينِ (2) قَالُوأ بل لَرَمَكُوبُوأ مؤْمِنِينَ )وما كانَ نا بكر من لطن بل كم 


توما طون لني تعدعالر لذ بون (رج) مَأ قنخ إن كاَغَيوَ رتب 
مين في الْعذَاي 0 1 لْمْجَرِمِينَ (9©) نهم كَانوا إذا فيل 


لد مكرود 2©) فالتا ءاهنا لِسَاٍِ يحون )بل 
َه لي و تكق انمد ©4 1 

عن ابن عباس #إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين# يقولون: كنتم تقهروننا 
بالقدرة منكم علينا» لأنا كنا أذلاء وكنتم أعزاء . وقال مجاهد: : يعني عن 0 
والكفار تقوله للشياطين طقالوا بل لم تكونوا مؤمنين» قال ابن كثير'©: تقر 
القادة من الجن والإانس للأتباع : ها الأغر كا تزعمون» بل كانت قلويكم 0 


.)8 /4( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 


الدرس الثالث والثلاثون بعد المائتين: سورة الصافات (الآيات 54 55) 
للايمان قابلة للكفر والعصيان #وما كان لنا عليكم من سلطان#». أي: من حجة 
على صحة ما دعوناكم إليه. 


بل كنتم قوماً طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا 
كنا غاوين* يقول الكبراء للمستضعفين: حقت علينا كلمة اللهء إنا كنا من 
الأشقياء الذائقين للعذاب يوم القيامة #فأغويناكم2#» أي: دعوناكم إلى 
الضلالة #إنا كنا غاوين» أي فدعوناكم إلى ما نحن فيه فاستجبتم لنا؛ قال 
الله تبارك وتعالى: #فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون#. أي: الجميع في 
النار كل بحسبه #إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا#. أي: في الدنيا 
#إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون»*. أي: أن يقولوها كما يقولها 
المؤمنون. وعن قتادة #ويقولون أثنا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون» يعنون 
محمد يَكِِ «#بل جاء بالحق» بالقرآن #وصدّق المرسلين» أي صدّق من 
كان قبله من المرسلين. قال البغوي"'2: أي أنه أتى بما أتى به المرسلون 


ع 


>» دع سر حفس ك1 ساس 7 سس سا يبعي ع ف 22خ وو ا يس ل 
تعملوت © إلا عباد لمخلصين ري ولتيك هم رزف معلوم © فَوَركه وهم 
7 عم جده مه 2 _ ده 1ك > صر 7 ا مج َ“ 

مو (©) في جسنت التَصيم 9 عل صر مُْعَلِينَ (9ي) يُطَافُ عَلتِيِم بَكأيٍ من 
2 تر 1 207 د لاد اكت لحر سس ل ا م 
معن 5 بَيِصَل لَذَوْ لشَّدرِيِينَ () لا فها عَوْلُ ولا هُمْ عَتَهَا يفوت زو وَعِندَهم 
ل م -2 الالر 


قال ابن كثير''': يقول تعالى مخاطباً للناس: «#إنكم لذائقوا العذاب الأليم 
وما تجزون إل ما كنت تعملون» ثم استثنى من ذلك عباده المخلصين؛ كما قال 


.)77/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)5/4( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 


4ه 


الدرس الثالث والثلاثون بعد المائتين: سورة الصافات (الايات 5 350) 
تعالى: #والعصر إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات17#' . | 

وعن قتادة #إلاّ عبادَ الله المخلّصين» قال: هذه ثنيّة الله «أولئك لهم رزق 
معلوم» في الجنة #فواكه وهم مكرمون. في جنات النعيم. على سرر متقابلين. 
يطاف عليهم بكأس من معين* قال قتادة: كأس من خمر جارية» والمعين هي 
الجارية #بيضاء لذَّة للشاربين لا فيها عَوْلَ4 قال مجاهد: وجع بطن ولا هم عنها 
ينزفون» قال قتادة يقول: ليس فيها وجع بطن ولا صداع رأس. وقال السدي: 
لا تنزف عقولهم. 


وعن قتادة #وعندهم قاصرات الطرف*# قال: قصر طرفهنّ على أزواجهن فلا 
يردن غيرهم. وعن السدي في قوله #عين» قال: عظام الأعين «كأنهن بَيِض 
مكنون» قال: البيض حين يقشر قبل أن تمسّه الأيدي . 


ا 2 

قوله عز وجل : « فَأقبَلَ بعصم عَلَ بَعضٍ يَنَسَآء لون يرع قَالَ َيل مَنْهُمْ إفِ 

َي 2 1م #[ه ل سل 2 2 07 رس م[ سيل 2 

كان ل رمن 4 تقول أو نك لمن المصدّق" 2 نذا مئنا وذ ترايا وعِظلمًا ون 
ٍِ 6 7 0 2 2 

عدون م كَالَ هل أنسم مُطَلِعُون 92 فاطلم فداه فى سَوَآءِ اجيم نوي كَالَ تاه إن 

ها 2 من أ 20-5 سا ايه 00-7 7 )| 75 - 

كدت لون زم لقوق 3 1 مَحَصَريبنَ 209 فَمَاحْنُ بميتين وي إلا 


مونتنا الأرل رباقتن بشن بين جك إن عدار لْمَوْ المج :4 . 


عن قتادة #فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» قال: أهل الجنة. وعن 
ابن عباس قوله: قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين» 
قال: هو الرجل المشرك يكون له الصاحب في الدنيا من أهل الإيمان» 
فيقول له المشرك: إنك لتصدّق بأنك مبعوث من بعد الموت «إإذا كنا 
6 سورة العصر: الآية .١‏ 


24 


الدرس الثالث والثلاثون بعد المائتين: سورة الصافات (الايات )7٠١ 5١‏ 
ترابآ#؟ فلما أن صاروا إلى الآخرة وأدخل المؤمن الجنة» وأدخل المشرك 
الثار. ظ 

#افاطلع» المؤمن فرأى صاحبه #في سواء الجحيم» وسطها لقال تالله إن 
كدت لتردين. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين# . قال قتادة: أي في عذاب 
الله #أفما نحن بميّتين. إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعدَّبين». قال ابه كف 237 : 
هذا من كلام المؤمن» مغتبطأً بما أعطاه الله تعالى من الخلد في الجنة والإقامة في 
دار الكرامة» بلا موت فيها ولا عذاب. ولهذا قال عز وجل #إن هذا لهو الفوز 
العظيم* وعن قتادة قوله: #أفما نحن بميّتين4 إلى قوله: #الفوز العظيم» قال: 
هذا قول أهل الجنة . 


سن يل و 1 


قوله عز وجل : <ليئل اَم اليارة 2 أ لِك حير نل 
سجر الرَّهوم 9 إِنَا َعَلْسهَا يِتَمٌَ لدت 29 ا سَجَره ترج ف أَصَلٍ 
كير © طلثها كم ثثوش الريان © َنب لي يها ماوق متا 
البظوت © إن لهم عا سوبا ين جيم © إن مَرَسَهُمْ كول للحم ا 
ِتَّهُمَ أَلفَوَا ءَاَءَ هر مر صَ]ينَ 9 هم عل عل ءَاكره جرغوب 2 * . 

قال ابن جرير””: يقول تعالى ذكره: #لمثل هذا» الذي أعطيت هؤلاء 
البوسن عن الكراءة لي الاجر اوفاعيل يلد الع مود ودر 

ما أدرك هؤلاء بطاعة ربهم. 

وعن قتادة «أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم#؟ حتى بلغ #في أصل 
الجحيم » قال: لما ذكر شجرة الزقوم افتتن الظلمة فقالوا: ينبتكم صاحبكم هذا أن 
في النار شجرة؛ والنار تأكل الشجرة» فأنزل الله ما تسمعون 9إنها شجرة تخرج في 


.)8/5( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
.)81/57( (؟) انظر «جامع البيان»‎ 


وو > 


الدرس الثالث والثلاثون بعد المائتين: سورة الصافات (الايات )7٠٠ 5١‏ 
أصل الجحيم# غذيت بالنار ومنها خلقت #طلعها كأنه رؤوس الشياطين» شبّهه 
بذلك #فإنهم لاكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم» 
قال ابن عباس : يعنى شرب 0 على الزقوم. وقال السدي : الشوب الخلط 
وهو المزج . ظ 

وعن قتادة قوله: #ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم# فهم في عناء وعذاب من 
نار جهلمء وتلا هذه الاية #يطوفون بينها وبين حميم أن. إنهم ألفوا اباءهم ضالَين 
فهم على اثارهم يُهْرَعونَ» قال مجاهد: أي يسرعون إسراعاً في ذلك . 


الدرس الرابع والثلاثون يعد المائتين: سورة الصافات (الايات ١48ل )١١”‏ 


الدرس الرابع والثلاثون بعد المائتين 


كعد صَلٌ قََلَهُمَ آحك م الْأوَلينَ (© وَلقَد أزيسننا هم مُنذِريتَ 9 
َنشُارٌ حكيّف كن عَبعبَهُ الْفدَينَ ) إِلَابَاد أسِّه لْمُخلصِيرت 


َادَسَا فح َكَعَم الْمْحِبُون 9 سه وَأَحْلمٌ ينس الكرْب العطم 
© د جَآه َيه هَل سَلِيِمٍ 9) إِذْ قَالَ لابه وقوه 

وي فَتولوا نه مذيرين وج فَرَاعَ إل ءَالِهَنِم فَقَالَ 
© اع عَم را يلين © فقنو إله 


| 
3 
ج يت واد 0 و ا 012 


.و 
اراك 


ولقد 


الم 

















# وإ من يحي لَإتاهي 


حت هم عت عم 242 ٠‏ 





ب 


كن جر 0 اوم ردي دير - 
مَادًا بدو 9 أيفكا ءاهد دون ألله يدون 


0 


نَظرةٌ في التجوم ب 











يفوك 6 كَالَ شود ما تتح 










أركئف ف الْمَمَا أ اد حك فَأظرَ مَادًا َك قَالَ يتابت أفعل 
؛ 2 فلم أَسْلما وَجَلُمُ للْجَبِينِ )ا يدينه أن 








يسم 2< ٠ 2 ٠.‏ سس 
ظيم 9 وتركنا عليه ف الآخرين 





كتمث: ة الصافات (الايات 1/١‏ ا )١١‏ 
الدرس الرايع والثلاثون يعد المائتين: سورة )1 


ل أت ع جه 3 مج ماري الفة رس 2 2 
ل سا 0 ال م , (0) ونشَرَينه 
معديو نم مِن عبادنا المؤمنيت نا 


الدرس الرابع والثلاثون يعد المائتين: سورة الصافات (الايات ١/اط‏ .ل 45م) 


سرع بر 


قوله عز وجل : «وَلِقَدَ صَلّ قَبَلَهُمَ أحكثر الْأَوَلِينَ (( وَلْقَد رسلا 
فييم مُنَذرِتَ © فَانظرٌ حكيف كن عَنقِبَةَ اديت © إلا عبَادَ أله 
المخغصِبست 49 . 

قوله تعالى: #ولقد ضلّ قبلهم أكثر الأولين*#. أي: من الأمم الخالية 
#ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين» الكافرين» أي: كان 
عاقبتهم العذاب «إلاً عباد الله المخلّصين» قال السدي: الذين استخلصهم الله. 
قال ابن جرير”"2: واستثنى عباد الله من المنذرين لأن معنى الكلام: فانظر كيف 
أهلكنا المندّرين إلا عبادّ الله المؤمنين» فلذلك حسن استثناؤهم منهم . 


صر يو 


قوله عز وجل : « وَلْمَدَ نادَسَامح قلِِهُمَ آلْمْحِبُون 2 ويه وَأَهلمٌ 
عَكَ دح فى الْعلِيت 79 إِنَا كَدَلِكَ حجر الْمحَينينَ (وج) إ' 
َعْرَِنًا ا لحرن 47> . 

عن قتادة: «ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون» قال: أجابه الله. وعن 
السدي : #ونجيّناه وأهله من الكرب العظيم © قال: من الغرق . وعن الحسن عن 
سمرة عن النبي كككهِ في قوله: #وجعلنا ذريتهم هم الباقين» قال: «سام وحام 
ويافث6''' قال قتادة: فالناس كلهم من ذرية نوح. وعن ابن عباس قوله: #وتركنا 
عليه في الاخرين» يقول: يذْكرٌ بخير ##سلام على نوح في العالمين إنا كذلك 









.)55/77( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
. أخرجه الترمذي ح[/ 9) ولحسئه 6 وابن جرير 2/7 بسئد ضعيف‎ (30 
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الدرس الرابع والثلاثون بعد المائتين: سورة الصافات (الآيات 7م ل-948) 
نجزي المحسنين* قال مقاتل: جزاه الله بإحسانه الثناء الحسن في العالمين. وعن 
قتادة: #ثم أغرقنا الاخرين» قال: أنجاه الله ومن معه في السفينة وأغرق بقيّة 
فومه. 


قوله عز وجل : ١‏ ##وَاك من شِعَيوء لإبآهِيم لزي إذ جاه دَيُ بقلب 
سَلِيم 90ج إِد قَالَ لأبيه وَوْمِدء مَاذَا سبد وت (وي) أَيفَكا ءَإلِهَهٌ دو أسَه نيد وب 27 قَمَا 
شك برت اَلْعظِِين 9©) فنظر نَظرَةٌ في الجوم 2ب فَقَالَ إن سَقِيمٌ 9ج كنولوا عَنْهُ 
مُنَيينَ (وي) فَرَاعَ ِل ءَالِهَوِم فَقَالَ ألا تأ ُو (9©) مَا لك لا لَِمُونَ 79 مراع علوم 
تتصثوة 9 قلا إنذا ل إتننا كلش فى اللجيم 2 فأناذوايد. كنا سكم 
الأَسْمَلِينَ 402 . 

عن ابن عباس قوله: «وإن من شيعته لإبراهيم» يقول: من أهل دينه. وقال 
مجاهد: على منهاجه وسئته. وعن قتادة: #إذ جاء ربه بقلب سليم» واللّه من 
الشرك #إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أثفكا آلهة دون الله تريدون فما ظتّكم برب 
العالمين» قال ابن كثير”'2: أنكر عليهم عبادة الأصنام والأنداد ولهذا قال: «أئفكاً 
الهة دون الله تريدون فما ظتكم برب العالمين4 قال قتادة يعني: ما ظنْكم أنه فاعل 
بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم معه غيره؟ 

وقال البغوي”'': وقوله تعالى: «فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم» قال 
ابن عباس : كان قومه يتعاطون علم النجوم , فعاملهم من حيث كانوا لثلا ينكروا 
عليه» وذلك أنه أراد أن يكايدهم فى أصنامهم ليلزمهم الحجة فى أنها غير معبودة. 
وكان لهم من الغد عيد ومجمعء وكانوا يدخلون على أصنامهم ويفرشون لهم 








.)١7/4( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
انظر «معالم التنزيل» (57/5؟).‎ )'( 
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الدرس الرابع والثلاثون بعد المائتين: سورة الصافات (الآيات 417 5 )١١‏ 
الفراش ويضعون بين أيديهم الطعام قبل خروجهم إلى :عيلاهيم رعموا التبرك عليه 
فإذا انصرفوا من عيدهم أكلوهء فقالوا لابراهيم ألا تخرج غدا معنا إلى عيدنا؟ 
فنظر إلى النجوم فقال: إني سقيم. قال ابن عباس: مطعون؛. وكانوا يفروند من 
الطاعون فراراً عظيماً: «فتولوا عنه مدبرين* إلى عيدهم فدخل إبراهيم على 
الأصنام فكسرهاء كما قال الله تعالى: «فراغ إلى الهتهم» مال إليها ميلة في خفية» 
فقال استهزاء بها: «ألاً تأكلون» يعني الطعام الذي ب بين أيديكم ما لكم لا تنطقون 
فراغ عليهم ضربا باليمين4» أي: كان يضربهم بيده اليمنى لأنها أقوى على العمل 
من الشمال #فأقبلوا إليه يزفون» يسرعونء وذلك أنهم أخيروا بصنيع إبراهيم 
بآلهتهم فأسرعوا إليه ليأخذوه؛ قال لهم إبراهيم على وجه الحجاج «أتعبدون ما 
تنحتون* بأيديكم «والله خلقكم وما تعملون» بأيديكم من الأصنام: #قالوا ابنوا 
0 في الجحيم» قال مقاتل : بنوا له حائطاً من الحجر طوله في السماء 

ثون ذراعاً وعرضه عشرون ذراعاء ب 0 
فيها إفأرادوا به كيدا» شرّاء وهو أن يحرقوه «فجعلناهم الأسفلين*»: أي 
المقهورين» حيث سلم الله تعالى إبراهيم ورد كيدهم . انتهى ملخصاً. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله يخ قال: «لم يكذب إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام غير ثلاث كذبات: اثنتين في ذات الله تعالى قوله: إني سقيم». وقوله: بل 
فعله كبيرهم هذاء وقوله في سارة: هي أختي»15.. متفق عليه . 


لصَكِلحِنَ 2 مََمَّرْيهُ بعر حليم ب َامَابِلَمَ مع ديت يي ف 


م ا لا 1 0 


م أو أذ: ات مَاذَا نَ كلت قَالَ يتابت أفْعَلٌ ما بد مَاءَ لله 
ين ادبي 9 فلك أنكت > لما ول لل بين 0 و ا م نيا قد قَدصَدَّفَتَ 
لَجِين 2 


آذ رت ل لور 


4 وفديئله بذبح 


اليا إنَا كدَِكَ يح الْمُحَسِيِينَ سِيِينَ 3 إت كنذا هَوَ البلوا لين 
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الدرس الرابع والثلاثون بعد المائتين: سورة الصافات (الايات 55 )١١7-‏ 


عطي 42 وَتَرهنًا علدو عَلِيّهِ في الآجريت 2 سَلَمْ عَكَ إرهي 222 كَدَّنِكَ ْرِى 


1١ 
سراه مي ييه‎ 


المْحَسِيينَ ٠‏ 2 كي ليك لْمؤمييرت 01 وشَرْبه بإسحق حو نينا من 
- ع را ل ل 0008 

اكيت 4# وَبرَكنَا عَلَيْهِ وَعَلكَ إِسْحَقٌ ومن ذُرَيَِتَهِمَا نحسِنُ وظالم نفسو 
و 4 


قال ابن كثير”'2: يقول تعالى مخبرا عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام : 
أنه بعدما نصره الله تعالى على قومه وأيس من إيمانهم بعدما شاهدوا من الايات 
العظيمة» هاجر من بين أظهرهم: #وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين» رب هب 
لي من الصالحين؟ يعني أولاداً مطيعين يكونون عوضاً من قومه وعشيرته الذين 
فارقهم» قال الله تعالى: #فبشرناه بغلام حليم» وهذا الغلام هو إسماعيل عليه 
السلام» فإنه أول ولد بُشر به إبراهيم» وهو أكبر من إسحاق» باتفاق المسلمين 
وأهل الكتاب . 


وعن ابن عباس: #فلما بلغ معه السعي* لما شبّ حتى بلغ سعيه» سعي 
إبراهيم. قال الأصمعي: سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح إسحاق كان 
أو إسماعيل؟ فقال: يا أصيمع» أين ذهب عقلك؟ متى كان إسحاق بمكة؟ إنما كان 
إسماعيل بمكة» وهو الذي بنى البيت مع أبيه. وقال ابن إسحاق وغيره: فلها آم 
إبراهيم بذلك قال لابنه : يا بنيَ خذ الحبل والمدية ننطلق إلى هذا الشعب نحتطب» 
لما خلا ]د اغيم بايئه. قن شعي البيى اخيرة نيما آمر:: #قال يا أبت افعل ما تؤمر 
ستجدني إن شاء الله من الصابرين©. 

إفلما أسلما» انقادا وخضعا لأمر الله تعالى» قال قتادة: أسلم إبراهيم ابنه 
وأسلم الابن نفسه «وتله للجبين» قال ابن عباس: أضجعه على جبينه على 
الأرض . وعن قتادة : «وتله للجبين ©»؛ أي : وكبّه لفيه وأخذ الشفرة : #وناديناه أن 
يا إبراهيم قد صدّقت الرؤيا» حتى بلغ : «وفديناه بذبْح عظيم#. 


.)١4 /4( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 


الدرس الرابع والثلاثون بعد المائتين: سورة الصافات (الايات 59 )١١*‏ 

وقوله تعالى: #إنا كذلك نجزي المحسنين* قال ابد كثير”43 أى :. هكذا 
نصرف عمن أطاعنا المكاره والشدائد ونجعل لهم من أمرهم فرجاً ومخرجاً إإن 
هذا لهو البلاء المبين4» أي: الاختبار الواضح الجليّ حيث أمر بذبح ولده فسارع 
إلى ذلك . 

وقوله تعالى: #وفديناه بذبح عظيم» قال مجاهد: سمّاه عظيماً لأنه متقبّل. 
قال ابن عباس : الكبش الذي ذبحه إبراهيم هو الذي قرّبه ابن ادم. وقال ابن زيد في 
قوله: #وتركنا عليه في الاخرين» قال: سأل إبراهيم فقال: #واجعل لي لسان 
صدق في الآخرين» قال: فترك الله عليه الثناء الحسن في الاخرين» كما ترك 
اللسان السوء على فرعون وأشباهه» كذلك ترك اللسان الصدق والثناء الصالح على 
هؤلاء. ظ 

إسلام على إبراهيم كذلك نجزي المحستين» إنه من عبادنا المؤمنين؛ 
وبشرناه بإسحاق نبيّآً من الصالحين» قال ابن كثير”؟: لما تقدّمت البشارة بالذبيح 
وهو إسماعيل». عطف بذكر البشارة بأخيه إسحاق» وقد ذكرت في سورتي هود 
والحجر. وقوله تعالى: #وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم 
لنفسه مبين* كقوله تعالى: #قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم 
ممن معك وأمم سنمتّعهم ثم يمسّهم منا عذاب أليم». 


.)١5/4( المصدر السابق‎ )1١( 
.)١18/5( المصدر السابق‎ )0( 
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الدرس الخامس والثلاكثون يعد المائتين: سورة الصافات (الآايات 5١11-ل28١‏ 
23 ينين. سبق 3 


الدرس الخامس والثلاثون بعد المائتين 


« وَلَقَدْ مكنا عَ موس 00 6 وقومهمًا من الحكرب 
التليم 6 سرهم كايا هم التييية 9 وا الككب الشبِينَ 03 
وَحَدَيْسَهُمَا الوط الس حَقِيم 9)) ور ١‏ لهجا ف الجزيت 3 © 55-5 
وى وتويك( إن كيك ب عيبيو 7 إتبَاوة عبا 
فويس 9 وَإنَّ لياس لَمِنَ المرسليت 9) إِذ قَالَ لعومِهء ألا تنهود 6 
ْله وَتدَرُوت لسن الْتلِقِينَ 3 أله ريك ورب ءابآيكم الأويت 9 
دوه تبح َحُحَصَرُون 2 ِلَاعبَاد هو الفخلصيت> 3) وَيَركنا عليه فى الخريت 19 
يي ل لْمْحَسِيِيت 2 إِنم 3 لْمُؤْمِيِينَ 99 
وَإِنَّ وا لَمِنَ ألْمْرْسَلِينَ 7 إذ تيه وَأَهَلَهء ايت 9 الا ما ع فى التبيت 09 
م مها لحري 2 نك كروي ا حن انيس © يال تبات د 
وَإِنَّ يُوشى لمن الْمَرْسَلِينَ 9 إذ أ إل الشلك الْمَشّحونٍ 9 سَاهَمَ هك 
الْمنَحَصِينَ 23 نا اموب مضه كان انيجي ج 
ليت فى بَظيْوء ,اك يم مُبَعَيُونَ ()) # فَتبَذْسنهُ بالعرَاهِ وهو سَقِيح (9) وَأَبدَحْنا علي 
سَجَرَةٌ من يَقَطِينٍ 7ع وَأَرْسَلَْهُ إل مِأَةَ أَلفٍ و زِيدُوست 49 فَعَامَنُوأ تتتتكف 


ِل حِينِ 40 : 


ل 





8.4 


الدرس الخاصس والثلاثون بعد الماكتين: سورة الصافات (الآيات ١ ١‏ ل552١)‏ 


قوله عز وجل: « وَلْتَد مكنا عق مرك تتكندت 9 وندكهم 
وَقَوْمَهِمَا مِنَ الحكرب العظيم (8)) و و ات 0 وَدَانهمَا 
الكتب الْمَسَبينَ كّ وَعَدسَهُمَا الضّرط الْمْسَمَقِممْ 9 وتَركنا عَلَيْهمَا فى 
التخريت- 9 سكم عَلَ مُوكى وعدروكت 29 إن 1 
ألْفحيزيت> 2 إِعَجْمَاءِنُ حبسا وكا لمؤميي> 49 . 

وعن قتادة: #ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم#. أي: من ال 


فرعون #واتيناهما الكتاب المستبين» التوراة #وهديناهما الصراط المستقيم» 
الإسلام. 
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قوله عز وجل : « مَإِكٌ إيّاس لَمِنَ المزبتزيت 9 إذ كال ترمو 1 
92 َنْهُوب (3)) أندعوب بعلا وتَدَروت أَحسَن الْتتلقِين 09 أله رب وريب ابَآيكم 
الدوليرت 62 1 فَُكَدبوه قإ هع لَسُحَصَرون 09 9 إلا عبَادَ أله لْمُخَلَصِيَ 3 18 
َه على الكيخربت 2© سَلهُ عل إل نليية 2) إ تلك جنزى الشخينية 20 نَم من 
عِبَاوِنَا ألْمُؤْمِيِينَ (()* . 

عن مجاهد في قوله: #أتدعون بعلا» قال: ربًا. وقال ابن زيد: بعل صنم 
كانوا يعبدونه» كانوا ببعلبك وهم وراء دمشق وكان بها البعل الذي كانوا يعبدون. 
وقال ابن إسحاق عن وهب بن منبه: أن الله قبض حزقيل وعظمت في بني إسرائيل 
أحداث» ونسوا ما كان من عهد الله إليهم . حتى نصبوا الأوثان 0 الله 
فبعث الله إليهم إلياس بن ياسين”'' بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران 


- في (الأصل): «نسبي»» وفي تفسير ابن كثير: «نسي»» وفي تفسير البغوي: «بشر»ة»‎ )١( 
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الدرس الخامس والثلاكثون بعد المائتين: سورة الصافات (الايات )١7 5-1١7‏ 
نبياء وإنما كانت الأنبياء من بني إسرائيل بعد موسى يُبعثون إليهم بتجديد ما 
نسوا من التوراة» فكان إلياس مع ملك من ملوك بني إسرائيل يقال له أحاب» 
5 3 امرأته أربل وكان يسمع منه ويصدّقهء وكان إلياس يقيم له أمرهء وكان 

بني إسرائيل قد. اتخذوا صنما يعبدونه من دون الله الكل قال ابن 
ويا وقد سمعت بعض أهل العلم يقول: ما كان بعل إلا امرأة يعبدونها من 
دون الله . 


يقول الله لمحمد: #وإن الياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون 
أتدعون بعلاً وتذرون أحسن الخالقين الله ربك ورب آبائكم الأولين» فجعل 
إليان. ياعوهم. إلى. .أله :وجعلوا: لآ يسمعوث منه شيا إل ها كان .من ذلك 
الملك. والملوك متفرقة بالشام» كل ملك له ناحية منها يأكلهاء فقال ذلك 
الملك ‏ الذي كان إلياس معه يقوّم له أمره ويراه على هدى من بين أصحابه ‏ 
يوماً: يا إلياس» والله ما أرى ما تدعو إليه إلا باطلاًء والله ما أرى فلاناً وفلاناً 
ندع بوملوكا من عار اقوس زنير اقل قدهيدوا الكزناة مق دون الله على مكل 
ما نحن عليه» يأكلون ويشربون وينعمون مملكين» ما ينقص دنياهم أمرهم الذي 
تزعم أنه باطل» وما نرى لنا عليهم من فضلء فيزعمون والله أعلم أن إلياس 
استر جع » وقام شعر رأسه وجلده. ثم رفضه وخرخ عنه) ففعل ذلك الملك فعل 
أصحابه» عبد الأوثان وصنع ما يصنعونء فقال إلياس: اللهم إن بني إسرائيل 
قد أبوا إلا أن يكفروا بك والعبادة لغيرك» فغيّر ما بهم من نعمتكء. أو كما 
قال. 

وقوله تعالى: إفكذّبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين4 قال ابن 
جرير”'؟ يقول: فإنهم لمحضرون في عذاب الله فيشهدونه» إلا عباد الله الذين 

والمثبت من تفسير ابن جرير (2)947/7 وتاريخه .)77//١(‏ والكامل لابن الأثير 

. )"*1//1١( والبداية والنهاية‎ .)١1١8/1( 
.)5 /71( انظر «جامع البيان»‎ 000) 
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الدرس الخامس والثلاثون بعد المائتين: سورة الصافات (الايات )١58-1177‏ 
أخلصهم من العذاب. #وتركنا عليه في الاخرين» يقول: وأبقينا عليه الثناء الحسن في 
الآخرين من الأمم بعده. وعن السدي : #سلام على إلياسين» قال: إلياس . 

قوله عز وجل: « وَإِنَّ لوا لَمِنَّ الْمرسَليت 9©) إذ نيه وأهلهء 
مهيسة 29 إلا عونا فى الْحَدرين 9) شم مرا الحَرِينَ 23 وإ لكثرة عترم 
تيح © وَرلِلْ نلا قرت 49 . 

عن قتادة : 9وإنكم لتمرّون عليهم مصبحين * قال : َعَم والله صباح ومساء 
يطؤونها وطأ. مَنْ أَحَدَّ من المدينة إلى الشام؛ أَحَدَ على سدوم قرية قوم لوط . 

وقال ابن زيد في قوله: #أفلا تعقلون4 قال: أفلا تتفكرون ما أصابهم في 
معاصي الله 0 













حك 


ترس سا ابي ٠‏ يدي كد وض د 
)01 0 





ولو متفسسر 
يدوت 19 قعام مثا تكو لحان 0 


عن قتادة في قوله: #إلى الفلك المشحون# كنا نحدّث أنه الموقر. #فساهم 
فكان من المدخضين؟ قال: فاحتبست السفينة فعلم القوم أنما احتبست من حدث 
أحدثوه. فتساهموا فرع يونس فرمى بنفسه #فالتقمه الحوت وهو مُلِيم4»: أي : في 
ضعة. قال ابن زيد: والمليم المذنب. 
البغوي”!" : وقوله تعالى : لويس امن لبود جاه أي: من جملة رسل الله 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (5/5”) . 
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الدرس الخامس والثلاثون بعد المائتين: سورة الصافات (الآيات 1559 -ل58١)‏ 
«إذ أب إلى الفلك المشحون#4» يعني : هرب. قال ابن عباس ووهب: كان يونس 
وعد قومه العذاب» فلما تأخر عنهم العذاب خرج كالمتواري منهم»؛ فقصد البحر 
فركب السفينة فاحتبست السفينةء فقال الملاحون: ههنا عبد أبق من سيّده 
فاقترعوا ثلاثاً فوقعت القرعة على يونس» فقال يونس: أنا الابق» وزجّ نفسه في 
الماء . 

وقال ابن كثير"'؟: #فساهم»., أي: قارع #فكان من المدحضين#» أي 
المغلوبين؛ وذلك أن السفيئة تلعب بها الأمواج من كل جانب وأشرفوا على 
الغرق» فساهموا على من تقع عليه القرعة يلقى في البحر لتخف بهم السفينة» 
فوقعت القرعة على نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات» وهم يضئون 
به أن يلقى من بينهم» . فتجرّد من ثيابه ليلقي نفسه وهم يأبون عليه ذلك» وأمر الله 
تعالى حوتاً من البحر الأخضر أن يشق البحار وأن يلتقم يونس عليه السلام» فلا 
يهشّم له لحماً ولا يكسر له عظمآء فجاء ذلك الحوت وألقى يونس نفسه فالتقمه 
الحوت وذهب به فطاف به البحار كلهاء ولما استقرٌ يونس في بطن الحوت حسب 
أنه قد مات» ثم حرّك رأسه ورجليه وأطرافه فإذا هو حيّء فقام فصلى في بطن 
الحوت» وكان من جملة دعائه: يا رت اتخذت لك مسجدا في موضع لم يبلغه 
أحد من الناس. وعن قتادة: #فلولا أنه كان من المسبّحين* كان كثير الصلاة في 
الرخحاء فنجاه الله بذلك . قال: وقد كان يقال في الحكمة: إن العمل الصالح يرفع 
صاحبه إذا ما عَثْرَ فإذا صَرِعَ وُجِدَ مبكا. وعن أنس مرفوعا: «أن يونس النبيّ 
حين بدا له أن يدعو الله بالكلمات. حين ناداه وهو في بطن الحوت فقال: اللهم 
لا إله إلآ أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» فأقبلت الدعوة تحت العرش» 
فقالت الملائكة: يارب هذا صوت ضعيف معروف في بلاد غريبة» قال: أما 
تعرفون ذلك؟ قالوا: يارب ومن هو؟ قال: ذلك عبدي يونس . قالوا: عبدك 
يونس الذي قميول #رقع الدخمل منقال ووغرة سضيناية! قالوا: يا رب أو لا يرحم 


.)7١ /5( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
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الدرس الخامس والثلاثون بعد المائتين: سورة الصافات (الآيات 179 )١584-‏ 
بما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء؟! قال: بلى. فأمر الحوت فطرحه 
بالعراء»”'' . رواه ابن جرير . [ 

وعن قتادة قوله: #للبث في بطنه إلى يوم يبعثون» لصار له بطن الحوت قبرا 
إلى يوم القيامة. «فنبذناه بالعراء© قال: بأرض ليس فيها شيء ولا نبات. وعن ابن 
عباس قال: خرج به يعني الحوت ‏ حتى لفظه في ساحل البحرء فطرحه مثل 
الصبيّ المنغوس لم ينقص من خلقه شيء. وعن السدي #وهو سقيم» كهيئة 
الصبيّ. وعن سعيد ابن جبير في قوله: #وأنبتنا عليه شجرة من يقطين» قال: كل 
شيء ينبت على وجه الأرض ليس له ساق. قال قتادة: كنا نحدّث أنها الدبّاء ‏ هذا 
القرع الذي رأيتم ‏ أنبتها الله عليه يأكل منها. وعن ابن عباس في قوله: #وأرسلناه 
إلى مائة ألف أو يزيدون» قال: بل يزيدون كانوا مائة ألف وثلاثين ألفاً. قال 
قتادة: أرسل إلى أهل نينوى من أهل الموصلء قال: قال الحسن: بعثه الله قبل أن 
يصيبه ما أصابه إفامنوا فمتعناهم إلى حين4 الموت . 


. بسند ضعيف‎ )٠٠١ /77( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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الدرس السادس والثلاثون بعد المائتين: سورة الصافات (الايات 1١55‏ ل-475١)‏ 


الدرس السادس والثلاثون بعد المائتين: سورة الصافات (الآيات 1565ب )١30‏ 


7 عز 0 0 قد اي - لات وله الُورت 5 أ 
رصع بحن هه ًٍّ ره وهر 5 2-2-5 م - ب" - - 


عر 2 ا ا ا ل ا الا ا 2 د 2 
لمقوأ سل 3 : ولد أيله وإنهم ل كردن 9 با واد لسبنين 202 مالك 


كف كمون ّ 0 َي أمّ لَْر سام م سف 0 1 بد قز 


ره 2 اج جر سر سر سر لخر 8 ع عر 9 ري ا َ_ دوس رماس عر > حدس وم دقل 
صدقِينَ 0 ومجعلوا بينم ِو اوقد عَم بيك ا نهم لمحضرون ن 05 سبحلن 
ههه ايك سا ِ 2 > ج22 ل الي ؟ر <> > جه 
أل عما يصِمون رمج ل لاعِبَاد سوا مدن ميد 


عن قتادة: #إفاستفتهم ألربّك البنات ولهم البنون» يعني مشركي قريش . قال 
ابن زيد: سلهم. وقال السدي: كانوا يعبدون الملائكة. قال ابن كثير”'؟: وقوله 
تبارك وتعالى: #أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون4» أي: كيف حكموا على 
الملائكة أنهم إناث وما شاهدوا خلقهم!؟ كقوله جل وعلا؟ #وجعلوا الملائكة 
الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويُسألون». 

وعن قتادة: «ألا إنهم من إفكهم» يقول: من كذبهم: «ليقولون وَلَدَ الله 
وإنهم لكاذبون» أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون#؟ يقول: كيف 
يجعل لكم البنين ولنفسه البنات؟ #أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين»»: أي: عذر 
ِيّن؟ وعن السدي في قوله: #سلطان مبين* قال: حجّة: #فأتوا بكتابكم إن كنتم 
صادقين». #وجعلوا بينه وبين الجنّة نسباً» قال مجاهد: قال كفار قريش : 
الملائكة بنات الله فسأل أبو بكر : 0 أمهاتهنَ؟ فقالوا: بنات سروات الجن : 
#ولقد علمت الجنّة إنهم لمحضرون4 إنها ستحضر الحساب. وقال السدي: إن 
هؤلاء الذين قالوا هذا: #لمحضرون* لمعذبون. 


)١(‏ انظر «تفسير القران العظيم» (5/ 7؟). 


الدرس السادس والثلاثون بعد المائتين: سورة الصافات (الآيات 1151ل )١7١‏ 
قال ابن كثير(2: وقوله جلت عظمته: #سبحان الله عما يصفون#» أي: 
تعالى وتقدّس وتنزه عن أن يكون له ولدء وعما يصفه به الظالمون الملحدون علوًا 
0 
وقوله تعالى: إل عباد الله المخلّصين4 استثناء منقطع. وهو من مثبت إل 
أن يكون الضمير في قوله تعالى: #عما يصفون4 عائدا إلى الناس جميعهم» ثم 


مسد سرس دح عو سيا جد عر رس 2 ساس 7ت ب حدم 2 ساس قرس 

قوله عز وجل : #8 فَإِنَّك وه تعبدوت 201 ما أنشم عليه بفلتيين إلا هو 

هه اسل جد جر ا ل وو سس ل وو حدر 2 مدوو ماله قر اححنس راي مدسوو 
صال ١‏ _ عدي وما مِنا | : م 26 وإنا لح الصَاهونَ 28 وإنا لنتحن 
اح 70 تر دسم ع عع جص 22 0 ساسع تئر ىام مح 026 3 حفس رظي سرس مه 
لبحب ذا وإن كانوأ لَولُونَ لزيا لو أن عندَنا كرا مَنَ الأولين (وي)) لكنا عِبَاد ألم 


لْمُخْلصِينَ لج فكفروا يوء وف يعلمون (زجج) ‏ . 


عن ابن عباس قوله: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم؟ يقول: 
ما أنتم بفاتنين على أوثانكم أحدا إل من قد سبق له أنه صال الجحيم. وقال 
الحسن: ما أنتم عليه بمضلين إلآ من كان في علم الله أنه سيصلى الجحيم. وعن 
السدي في قوله: وما منا إلا له مقام معلوم» قال الملائكة. وعن عائشة قالت : 
قال نبي الله كله : «ما في سماء الدنيا موضع قدم إلآ عليه ملك ساجد أو قائم فذلك 
قول الملائكة: #وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن 
المسبّحون*» 6”"*. رواه ابن جرير. 

وعن قتادة قوله: «وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأوّلين لكنًا عباد 
الله المخلّصين* قال: قد قالت هذه الأمة ذاك قبل أن يبعث محمد يلِْ: لو كان 
)١(‏ المصدر السابق (7/5؟7). 
(؟) أخرجه ابن جرير »)١١7/5(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (ح/008) بسند ضعيف» لكن له 


شاهد من حديث أبي ذر ‏ وهو صحيح ‏ وحكيم بن حزام رضي الله عنهماء وقد سبق 
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الدرس السادس والثلاثون بعد المائتين: سورة الصافات (الايات ١لا 1‏ 9لا١)‏ 
عندنا ذكر من الأوّلين لكنا عباد الله المخلصين» فلما جاءهم محمد كفروا به: 
#فسوف يعلمون*# وقال ابن عباس : لما جاء المشركين من أهل مكة ذكر الأوّلين 
وعلم الاخرين كفروا بالكتاب: #فسوف يعلمون» يقول: قد جاءكم محمد بذلك 
فكفروا بالقران» ويما جاء به محمد. 

الي عز وجل : # وَلْقَدَ سَبَقَتٌ كإمئنا لِبَاوًا الْمرَسَلِينَ 223 انهم طلم 

لمتصوروة 9 وَإِنَّ جنك كم التبيرة © كترل عنم عق دن © كتير تسود 
عل © لت كبر امتح جل جِلُونَ 2ع فَإِذَا تَرَلَ يساحئهم فسا مآ صَبَاح الْمندّر ربب 02 وبَولٌ 
تلز سرك ثرت 405 

ا #ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن 
جندنا لهم الغالبون» قال: سبق هذا من الله لهم أن ينصرهم. وعن السدي في 
قوله: «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون* يقول: 
بالحجج : «فتول عنهم حتى حين# قال: حتى يوم بدر. 

وقال ابن زيد في قوله: #وأبصرهم فسوف يبصرون# يقول: أنظرهم فسوف 
يبصرون ما لهم بعد اليوم» يقول: يبصرون يوم القيامة ما ضيّعوا من أمر الله 
وكفرهم بالله ورسوله وكتابه؛ قال: «فأَبْصرْهُة) ١‏ وأَبْصر) واحد. وقال البغوي”'' : 
#وأبصرهم؟ إذا أنزل بهم العذاب: #فسوف يبصرون# فقالوا: متى هذا العذاب؟ 
فقال الله عز وجل : #أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين» 
قال: وذكر قول النبي كله حين صبّح أهل خيبر «الله أكبرء خربت خيبر» إنا إذا 
نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين»”'؛ ثم كرّر ما ذكر تأكيدا لوعيد العذاب. 
فقال: «وتولٌ عنهم حتى حين وأبصر» العذاب إذا نزل بهم: #فسوف 
يببصرون#. ظ 


)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (7”8/5) . ظ 
(؟) أخرجه البخاري (ح/5148): ومسلم )١47721477/(‏ من حديث أنس رضي الله 


عية . 


514 


الدرس السادس والثلاثون بعد المائتين: سورة الصافات (الايات )١1845-514٠0‏ 


قوله عر وجل : ## سْبْحَنَ رَيِكَ رت الْعِرَّوَ عَما يصفُوت (ن وَسَلمْ عَلَ 
الْمرسِيت نيا والخمد إن يرن انتيب 5 

عن قتادة: #سبحان ربّك رب العزّة عما يصفون#». أي: عما يكذبون» 
يسبّح نفسه إذا قيل عليه البهتان: #وسلام على المرسلين# قال رسول الله ك3 : 
«إذا سلّمتم علىّ فسلموا على المرسلين» فانما انا وسول هه العوس اد" اق 
علىّ بن أبي طالب رضى الله عنه قال: من أحبّ أن يُكتال بالمكيال الأوفى من 
الأجر يوم القيامة. فليكن آخر كلامه فى مجلسه: #سبحان ريك رت العزة عما 
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين#”'"'. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١15/77(‏ عن قتادة مرسلاً» وروي موصولاً من حديث أبي طلحة 
رضي الله عنه مرفوعاء أخرجه ابن أبي حاتم كما عزاه له ابن كثير في تفسيره (4/ 8؟), 
وسنده صحيح . 

(0) أخرجه البغوي في تفسيره (4/ )4٠‏ بسند ضعيف جدآ. 


111 


الفترش الشسايع والكلاكون يعد الماكتين: سورة اللآيات 1١‏ 94و* 
بصع 2 صر 0 


الدرس السابع والثلاثون بعد المائتين 


بسم الله الرحمن الرحيم ظ 
ص وَالْمَرَءَانِ ذى ألذَّحِ العا بل الْذِينَ كفروأ فى عِرَةر و سِقا وَشِقَاقٍ ري كر أهلكما مِن 
وني حي وب وني + جَاءَهم مَنذِم د من وََالَ الْكفْرُويَ 
سحي كَذَّابُ ين لعل الْأَيلَةَ إِلَهَا وبِدًا إِنَّ هذا لَتَىء جَابُ لين وأنطاق الم 
مهم أ ن نشوا ضيمو عق 1 . هَيَدٌ إِنَّ عدا لع * ا م ته بجنذًا فى الْمِلَدِ 
لاخر إن هذا إِلّا لحيل (7) لَمُزْلَ عله ألذَكْرُ من بيِنَا بل هه في سك ين وى بل لَمَّ 
يدُوكوا عنَاب (يه) آم َف رن متمد ويك ال ير أَلْوَمابٍ 22 م لهم ملك 
لسوت وَالْارضٍ وما ينما يكوأ فى الاسبني (ي) ند مَا مالك مَهَرُوعٌ من 
الْدُحرَابِ (ي) كَدَبت قله قوم نوج وعد وورعَون ذو وياد لزع وتمود وقوم تومل 
سد لتَيْكو وليك الْحَحْرَاب و إن كل إلا كدب الرَسلّ فَحَقٌّ عِقَابٍِ 9 
وما مار لآ إلا سبح دهم لهام قوق مه لوأ رينا يحل لنا قعل قب[ 
ور لكاب 29 أصير علا عل ما تفولون وآذ 0 ا الك هه أواب 0 إذ 


2 
و بط روي >2 


ل ل من سح بال والإشراقٍ (و) والطير ححَمُورةٌ كل لَهُد واب 0 


0 


١ 





1 


الدرس السايع والكلاثون يمف المائتين : سورهة صن (الايات لبد م 
سر سر ور © مر« 


ددن ملْكمُ واه الْحِكَةوَمْسْلَلْلَاِ :© #وَعَل تدك بو الحَصْم إ 


| ل ل ع سل سرح اوور سل 


وروأ أي راب 0 مو سيو و وي 
عَلَ بعض فَأحَرٌ بَدسَنَا يلحي ولا شقطِط وَآَهْدنا إل سواه الصرط (وج) إِنَّ علدا أخى لم 


لل ساس ع سسا يعس كر له اس حت سو سا سس ور م 1 ا 1 6 2 
يسع وسعون نمة ولى نمة واجدة قَقَالَ أ كُقَلْنيهَا وَحَرّف في لطاب 29 3 
- ل رج اوسا برسم سل عام 2 


ظَلَمَكَ بسْوَّالٍ نحصيِكَ إِكَ يَعَاجِوء ون كنيرا من اخلط لبن بَمْضّهُمْ عَلَ بَعْضِ إلا ألْذِينَ 


م 7 
يه فر سه سات ا ال يس 27 
ب 


لو ب سير سل م م 4 ل , 
مأ وفوا الدصَدي وكيل جا ' ل ود أَنّما سه فا ستغفر ريم وحر را 


وآاب © كَعَقريا لمُ كك وَإنَّ لمُ عِسَنا لرْلَقَ وَحْسَنَ ماب نيا يَندَاوردُ إدَ 

بَعَلََكَ خَلِيِمَهٌ في الْدرْضٍ كحك ين اناس لي ولا تَيّع هوك فيلك عن سَبيلٍ 

إن يدون عن مل لَه لهم عَدَابُ كيب ةيما ويم الاب 3 وما 
: 

َلَقَا لكمَآه وَالْرْضَ وما يَبْمَا بللا دَلِكَ عن اليس كفروأ موَيلٌ للدي كوأ من 

در 2 أرّ حجَمَلُ ادن 'مَيُوأ وَحسوا الصَّديِحَتِ كَلْمُفْسِِنَ فى الْأرْضٍ آم ججْعَلُ 

سق لجار © 23 لَه ِلك 2 برو ءايه وَلْتَذَكْر ولوأ 


15١ 


الدرس السابع والثلاثون بعد المائتين: سورة ص (الايات )١١ ١‏ 


قوله عن وجل : «صا وال زى الإ <> بل ال تيف ل 
او 2 انكام قوتت جد تابي 2 ويب أ جم 


ي. 17 ور جد بر الس لم 

ل آطئ وآ ل الْكفْرونَ هنذا ستحرٌ كَذَابُ 2 أجعل الدشَة إللها وبِجِذًا إِنَّ هذا 
رل ل 2-085 .0 ود مه #4 47 مم-.و سسا 2 وصة ل ل ا ل 
شه حاب ار وأنطلق الملا متهم 7 انثا انط ع لهي إِنّ هنذا لشىه 


2 
وس يل > قر جحعيم سر مره 


ا 00 ة إن هذا إلا لخيلى نر أَمْنرْلَ عله ألذْكْرٌ من 


ءت 


- 
© ارس - حي مر 2-1 حك م ر» 1 حسمل ا 
بدن عيه بسييسه 00 ب انر بيه ع يك امو 


2 جاعر ا لديا حي ع اخير 


و0 

عن ابن عباس #ص والقران ذي الذكر» ذي الشرف. وعن قتادة #ذي 
الذكر» أي ما ذكر فيه. قال ابن كثير”'': ولا منافاة بين القولين» فإنه كتاب شريف 
مشتمل على التذكير والإعذار والإنذار. وعن قتادة #بل الذين كفروا في عزة 
وشقاق». أي: في حميّة وفراق؛ قال: ههنا وقع الف 

وقوله تعالى : كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص4 قال 
ابن عباس: ليس بحين ترَوٌ ولا فرار» ضبط القوم. وقال قتادة: نادى القوم على 
غير حين نداء»ء وأرادوا التوبة حين عاينوا عذاب الله فلم يقبل منهم ذلك . 

وقوله تعالى: #وعجبوا أن جاءهم منذر منهم؟» قال قتادة: يعني محمدا يكل 
إوقال الكافرين هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إِلْهاً واحداً إن هذا لشيء عُجاب» 
قال: عجب المشركون أن دُعوا إلى الله وحده وقالوا: يسمع لحاجاتنا جميعا إله 


.)91/4( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 


5" 


الدرس السابع والثلاثون يعد المائتين: سورة ص (الايات ١01ل )١١‏ 

واحد؟ #ما سمعنا بهذا في الملة الاخرة»#. وعن ابن عبان قال لما :مرض 
أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل بن هشام فقالوا: إن ابن أخيك 
يشتم الهتنا ويفعل ويفعل» ويقول ويقول» فلو بعثت إليه فنهيته؛ فبعث إليه» فجاء 
النبي ككِْهْ فدخل البيت. وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل» فخشي 
أبو جهل إن جلس إلى جنب أبي طالب أن يكون أرفق له عليه؛ فوثب فجلس في 
ذلك المجلسء ولم يجد رسول الله يل مجلساً قرب عمه فجلس عند الباب» فقال 
له أبو طالب: أي ابن أخي هأ بال قومك: يشكوانك؟ يعون أنك قدت الهنهج 
وتقول وتقول قال: فأكثروا عليه من القول. وتكلم رسول الله يَكْهِ فقال: «يا عم. 
إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم 
الجزية!» ففزعوا لكلمته ولقوله» فقال القوم: كلمة واحدة! «نعمء وأبيك عشرا». 
فقالوا: وما هي؟ فقال أبو طالب: وأيّ كلمة هي يا ابن أخي؟ قال: «لا إله إلا 
الله». قال: فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون: «أجعل الالهة الها واحدا 
إن هذا لشيء عَجاب#4! قال: ونزلت من هذا الموضع إلى قوله: لما يذوقوا 
عذاب*”' , 

وقوله تعالى: #وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على الهتكم» قال 
البغوي”'؟2: أي انطلقوا من مجلسهم الذي كانوا فيه عند أبي طالب» ويقول 
بعضهم لبعض #امشوا واصبروا على الهتكم»» أي: اثبتوا على عبادة الهتكم إن 
هذا لشيء يُراد»؛ أي: الأمر يراد بناء وذلك أن عمر لما أسلم وحصل للمسلمين 
قوة لمكانة قالوا: إن هذا الذي نراه من زيادة أصحاب محمد لشيء يراد بنا. وعن 


)١(‏ أخرجه أحمد (١/ا9؟).‏ والترمذي (ح/75”:”*) وحسنهء والنسائي في الكبرى 
(457/5).» وابن جرير (1؟/ 0)١78‏ والحاكم (477/7) وصححهء ووافقه الذهبي!! 
قلت: وفيه يحيى بن عمار وهو مجهول. ووقع عند أحمد ‏ كما سيأتي تخريجه ‏ أن 
اسمه: «عباد جعفر»»؛ أخرجه أحمد (2)"5177/7 والنسائي في الكبرى (557/5)» وابن 
جرير (7/ 76١)ء»‏ فالحديث بهذين الطريقين حسن إن شاء الله تعالى . 

(؟) انظر «معالم التنزيل» (47/4). 


يفن 


الدرس السابع والثلاثون بعد المائتين: سورة ص (الايات )١١ ١‏ 
ابن عباس قوله: ما سمعنا بهذا في الملة الاخرة» يعني النصرانية» فقالوا: لو 
كان هذا القران حقا أخبرتنا به النصارى» وعن قتادة #ما سمعنا بهذا في الملة 
الآخرة»: أي: في ديننا هذا ولا في زماننا قط «إِنْ هذا إلا اختلاق4 إلا شيء 
تخلقه. وقال ابن زيد قالوا: إن هذا إلا كذب. 


«ءأنزل عليه الذكر» قال البغوي”"©: القرآن #من بيننا»ه وليس بأكبرنا 
ولا أشرفنا؟ يقوله أهل مكة؛ قال الله عر وجلّ: #ابل هم فى شكٌ من 
ذكري#. أي: وحيي وما أنزلت #بل لما يذوقوا عذاب». أي: لم يذوقوا 
عذابي» ولو ذاقوه لما قالوا هذا القرل «#أم عندهم خزائن رحمة ربك يعني 
نعمة ربك». يعني مفاتيح النبوّة يعطونها من شاءوا؟ ونظيره «أهم يقسمون 
رحمة ربك24. أي: نبوّة ربك؟ «العزيز الوهّاب» العزيز في ملكهء الوهّاب 
وهب النبوّة لمحمد يَكِيّةِ #أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما»: أي 
ليس لهم ذلك طفليرتقوا في الأسباب». أي: إن ادّعوا شيئاً من ذلك 
فليصعدوا في الأسباب التي توصلهم إلى السماءء فليأتوا منها بالوحي إلى من 
يختارون. قال مجاهد وقتادة: أراد بالأسباب أبواب السماء وطرقها من سماء 
إلى سماءء وكل ما يوصلك إلى شيء من باب أو طريق فهو سببه» وهذا أمر 
توبيخ وتعجيز. ‏ 

#جند ما هنالك». أي : هؤلاء الذين يقولون هذا القول جند هنالك» «وما» 
صلة #مهزوم» مغلوب #من الأحزاب»» أي: من جملة الأجنادء يعني قريشاً. 
قال قتادة: أخبر الله تعالى نبيّه يك وهو بمكة أنه سيهزم جند المشركين وقال: 
9سيهزم الجمع ويُولون الدبر» فجاء تأويلها يوم بدرء وهنالك إشارة إلى بدر 
ومصارعهم #من الأحزاب». أي: من جملة الأحزاب ا ان 
الذين تحزبوا وتجمّعوا على الأنبياء بالتكذيب» نيوو واهلكرا اله 


.)47 /4( المصدر السابق‎ )١( 


"55 


الفوسن السايف :و العلا وى نحن الماكفينة سو نه الحم ابد ) 


د و امه مر 2 0 2 سو ذواا - حقد ار 


قوله عز وجل : ١‏ كدت مله قوم نوج د وفرعون ود 
سر 2 - م ل 2 و سل انيه سل فض 7 
كذ لل واسدت دث لَعَيَكَةَ أوْليِكَ الْقُحَرَابُ © إن كل إلا كدب الرْسْلَ فَحَقَّ 


وو 
اج عي سس سس سه 4 35 31 ا ا 0 
عِقَابِ 525-57 هتؤلاء إ لا صيحة لجدة مأ 


1 
را‎ 
3 
1 47 
ا‎ 
١ 
٠١ 


أ اي ل 2 جاه ساس اسن ساسا ا ا يس # رع جعنة 0-1 
قطنا ' دوه المسحاب ب نري اصير علك ما 2517010111 داورد ذا الايل إِنْدءَ 
- 9 00 عمط ود م 
وك 'ثري إن سَخَرَا لْبَالَ معمُ مُسَسَحَنَ بالعشي والإشرافٍ إن والطير عَحَصُورةٌ عل لد 


واب لدي وسَدَدنَا ملْكم وءَاتَسده الْحَكمةَ وَفَصَل للْنِطابٍ 42 . 


عن ابن عباس : #وفرعون ذو الأوتاد» قال: كانت ملاعب يلعب له تحتها . 
وقال مجاهد: كان يمد الرجل مستلقياً على الأرض ثم يشدّ يديه ورجليه ورأسه 
على الأرض بالأوتاد. وعن قتادة #إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب4 قال: 
هؤلاء كلهم قد كذّبوا الرسل فحقٌ عليهم العذاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة 
عيت اووسوس اي د ساي وو ولا 
ارتداد #وقالوا ربنا عججل لنا قطنا©#. أي: نصيبناء حظنا من العذاب قبل يوم 
القيامة» قال: قد قال ذلك أبو جهل : اللهم إن كان ما يقول محمد حقّاً فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم . 


وقوله تعالى: #اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أوَابب» 
يقول تعالى: اصبر يا محمد على ما يقول قومك. فإن الرفعة والعاقبة لك. كما 
كانت للرسل قبلك. وعن مجاهد قوله: ذا الأيد» قال: ذا القوّة في طاعة الله 
«إنه أوَاب» إنه رجاع عن الذنوب. وقال قتادة: كان مطيعاً لله كثير الصلاة #إنا 
سخرنا الجبال معه يسبّحن بالعشيّ والإشراق* قال: يسبّحن مع داود إذا سبّح 
بالعشيّ والاشراق #والطير محشورة» مسخرة #كلّ له أوّاب#. أي: مطيع 
#وشددنا ملكه» قال ابن كثير('2: أي جعلنا له ملكا كاملاً من جميع ما يحتاج إليه 


.)7١/5( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 


الدرس السابع والثلاثون يعد المائتين: سورة ص (الايات 5١‏ ل 5؟) 
الملوك. وقال السدي: كان يحرسه كل يوم وليلة أربعة الاف #واتيناه الحكمة» 
قال: النبوّة #وفصل الخطاب*# قال مجاهد: إصابة القضاء وفهمه. 


قوله عز وجل : 8 ##وَمَلَ أتَدكَ نبوا آلْحَصم إذ وروا امراب 9 إذ 
دَحَلُاْ عل داو فَمَرحَ نوج كَالُوا لا يَحَفْ حَصْمَانِ بع بَحَصْنَا عَلَ بَعضن قحك يسا 
بألْحَنٌ ولا شتْطِط وَآَهْدِنا إل سول الصَررط (() إِنّ علذآ أن لم يسع وضعو نجه وى 
جمد وده فَمَالَ أ كَْلْنيا وَعَرّن فى لَلْخِطاب (ي قَالَ لقَدَ ظَلَمَكَ بسُوَالٍ تمك إل 
َي َك ماين يتمع عل تيى لمعيه بدي 
مولن 3 أتاُ تقر يدوك كنا اب 7 دوالك 
وَإنَّ لم لم َم عِندَنًا لز وَحَسَن مكاب لوي يَندَاوردُ نا جَعَلئنَكَ حَلِيعَه فى الارض فاح 


نح | لير سس 


بن ألْنّاس بأ ولا تَبيع الهو فَيضِلكَ عن سيل الله إِنَّ انين يِلُوتَ عن سيل أله 
َمُمْعَدَاتٌ كي ديم مسوأ يوم ألْجِسَابٍ 43 . 
عن قتادة #ولا تشطط#. أي: لا تمل #واهدنا إلى سواء الصراط»# إلى 
عدله وخيره. وعن وهب بن منبه #إن هذا أخي#. أي: على ديني #له تسع 
وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها» قال ابن زيد: أعطنيهاء طلقها لي 
أنكحها وخلّ سبيلها «وعرّني في الخطاب» قال: قهرني”©. وعن ابن عباس 
قوله: «وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوّروا المحراب# قال: إن داود قال: يا رب قد 
أعطيت إبراهيم وإسحاق ويعقوب من الذكر ما لوددت أنك أعطيتني مثله» قال: 
إني ابتليتهم بما لم أبتلك بهء فإن شئت أبتليتك بمثل ما ابتليتهم به وأعطيتك كما 


ا 


أعطيتهم قال: نعم. قال له: اعمل حتى أرى بلاءك» فكان ما شاء الله أن يكون. 
وطال ذلك عليه فكاد أن ينساهء فبينا هو فى محرابه إذ وقعت عليه حمامة من ذهب 
فأراد أن يأخذهاء فطارت إلى كوة المحراب فذهب ليأخذها فطارت» فاطلع من 
)١(‏ في (الأصل): «فهدني»», وهو خطأ. 


ا 


الدرس السابع والثلاثون بعد المائتين: سورة ص (الايات 15١‏ 0 53) 

الكوة فرأى امرأة تغتسل فنزل نبي الله كله من المحراب فأرسل إليها فجاءته. 
فسألها عن زوجها وعن شأنهاء فأخبرته أن زوجها غائب» فكتب إلى أمير تلك 
السريّة أن يؤمّره على السرايا ليهلك زوجهاء ففعل» فكان يصاب أصحابه 
وينجو وربما نُصرواء وإن الله عز وجل لما رأى الذي وقع فيه داود أراد أن 
يستنقذهء فبينما داود ذات يوم في محرابه إذ تسوّر عليه الخصمان من قبل 
وجههء فلما راهما وهو يقرأ فزع وسكت وقال: لقد استضعفت في ملكي حتى 
أن الناس يتسوّرون علىّ محرابي» قالا له: #لا تخف خصمان بغى بعضنا على 
بعض* ولم يكن لنا بد من أن نأتيك فاسمع منا. قال أحدهما: «إن هذا أخي 
له تسع وتسعون نعجة* أنثى ##ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها» يريد أن يتمّم 
بها مائة ويتركني ليس لي شيء «وعزني في الخطاب4 قال: إن دعوت ودعا 
كان أكثرء وإن بطشتٌ وبطش كان أشدّ مني. فذلك قوله: «وعزني في 
الخطاب* قال له داود: أنت كنت أحوج إلى نعجتك منه #لقد ظلمك بسؤال 
نعجتك إلى نعاجه* إلى قوله: #وقليل ما هم* ونسي نفسه كككهُ. فنظر المَلكان 
أحدهما إلى الآخرء فراه داود وظنّ أنما فتن #فاستغفر ربّه وخر راكعاً 
وأناب274. وعن عكرمة عن ابن عباس أنه قال في السجدة في ص: «ليست 
من عزائم السجودء وقد رأيت رسول الله يعِ يسجد فيها»”'. رواه البخاري 
وغيره. 


وعن قتادة طفغفرنا له ذلك الذنب وإِنْ له عندنا لزلفى وحسن ماب». 
أي: حسن مصير. قال ابن كثير”©: أي وإن له يوم القيامة لقربة يقرّبه الله عز وجل 
بها وحسن مرجعء وهو الدرجات العالية في الجنّة لنبوّته وعدله التامّ في ملكه. 
كما جاء في الصحيح : «المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه 


. بسند ضعيف‎ )١55/77( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)1٠١59/ح( أخرجه البخاري‎ (١ 
.)"17/5( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )( 


يفت 


الدرس السابع والثلاثون بعد المائتين: سورة ص (الآايات /اا ل 9؟) 
يمين» الذين يقسطون في أهليهم وما ؤُلوا»”'2. وعن السدي: «يا داود إنا جعلناك 
خليفة في الأرض» ملكه في الأرض #فاحكم بين الناس بالحق» يعني بالعدل 
والإنصاف «#ولا د تتبع الهوى فيضلّك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله 
لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب#» أي: لهم عذاب شديد بما تركوا أن 
يعملوا ليوم الحساب . 


آ ا ردء كي سر تك 


اقوله عز وجل : < وا عَلَمَنَا ألما وَالْرسَ مي 
كفردأ مييق لدت كوا من ألثآر © آز عََمَلُ الدِينَ ا 1 
أدصي في الارضٍ آم د يجعلُ لتقي كَالْفْجَارٍ (0) كنب أنرلنه ليك مبرك 
ِتتركَا كيو وَلتَدَكْر لّوا الأب 9©* . 


عن ابن عباس ظوما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً» قال: 
لا لثواب ولا لعقاب #ذلك ظنّ الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار#. وقال 
مقاتل: قال كفار قريش للمؤمنين: إنا نعطى في الاخرة من الخير مثل ما تعطون. 
فنزلت هذه الاية #أم نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض 
أم نجعل المتقين كالفجار#؟ ظ 

قال ابن كثير”'؟: ولمّا كان القران يرشد إلى المقاصد الصحيحة والماخذ 
العقلية الصريحة» قال تعالى: طاكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدَبّروا آياته وليتذكر 
أولوا الألباب»» أي: ذوو العقول. قال الحسن البصري: والله ما نَدَيُرُه بحفظ 
حروفه وإضاعة حدودهء حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القران كلهء ما يرى له 
القران في خلق ولا عمل . 


)00( أخرجه مسلم (ح/187177) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يبلغ به النبي وَآ. 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (4/ ”27 . 
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الدرس الثامن والثلاكثون يعد المائتين: سورة ص (الايات )2١ 7١‏ 


الدرس الثامن والثلاثون بعد المائتين 


د 2 ود 2 الىءى ث2 6 عو 2 2-7 2 ل 


ف-_ 
اا ل حمس قر 7-4 صا سرس ص 2 هل آ#آه مه 
صحفت للها م ككال إذه كميدث حي 11 عن ذكر بى حون دوارت 


سلا وخ ا لل ته 22 ا لي 2 2-7 : 
ياللحعجاب 2 روجا عع لفقَ مَسَسَنا شوق الاعناقٍ 9 ولقد : 


22 


الك اهل > سد ثم أناب (9) قَالَ 


- حت ل اعم إ 24 2 لارائية باد با دي سبي َ عرسم 8 5-0-5 


الى 6 صمل 2 :2 


7 3 ةرسم سه 2 ا 0 ٠ح‏ لي سس جاص 1-1 عر 5 5 
وا كل بِثَهِ وعَوَاص (ج) و اكَرين مقر نه فى ١‏ صَعَاد ادج هلذ هنذا عطا ونا فامنن من أو 


2 


مَك يِعَيرِ حِسّابٍ 2 وإن نَم عِنَدَنَا للق وَحْسَن مَعَا مكَابِ لوج > . 


د د 6د 


54 


الدرس الثامن والثلاثون بعد المائتين: سورة ص (الايات 7٠١‏ ل ه8) 


حم - 


قوله عز وجل : نكا لتاق فتك يق العبد رده اراك ١‏ اذ 
عض عَلجوِ اعد آلصَّدِفتنت يِْيَادُ زو قَقَالَ إن كنيرتَ 2 عي لبر عن بكار وق 


- 


حَقٌَ نوات يجاب لوج روما عر مطيِقَ مَسَسنا سوق والأقكاقٍ 422 . 

عن ابن عباس نعم العبد إنه أوّاب* قال: الأوّاب المسبّح. وقال قتادة: 
كان مطيعاً لله كثير الصلاة. وعن قتادة #إذ عرض عليه بالعشيّ الصافنات الجياد», 
يعني : الخيل . قال ابن زيد: والصفن أن تقوم على ثلاث وترفع رجلا واحدة حتى 
يكون طرف الحافر على الأرض. قال البغوي”'': والجياد الخيار السراع واحدها 
جواد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد الخيل السوابق. 


قوله تعالى: #فقال إني أخبيت حت الخير #». أى : اثرت حت الخيرة وأراد 
الح الل وعقت لسن عر سيره بر عبيها الجر الجر ولوقت 
قال مقاتل: #حب الخير#» يعني: المال» فهي الخيل التي عرضت عليهء» #عن 
ذكر ربّي*» يعني: عن الصلاة وهي صلاة العصر #حتى توارت بالحجاب#. 
أي: توارت الشمس بالحجاب» أي: استترت بما يحجبها عن الأبصار #ردّوها 
عليَ*». أي: ردّوا الخيل علىّ» فردّوها #فطفق مسحاً بالسوق والأعناق. انتهى 
قال إبراهيم التيمي : اي و 
ألف فرس فعقرها. وقال الحسن: فلما عقر الخيل أبدله الله خيرا منها وأسرع. 
وهي الريح تجري بأمره كيف يشاء . 

قوله عز وجل : ببسيس مما ع]: 7 4 


3 
ك0 - أ ره عط سا جد س ّ-2 539 72 ار 
َال ري عدر إن رقت لى لكا ل لتقن لاحر من بعارى إتك أنت الوهاب أزوع) فسحرنا له 


.)801/54( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


فك 


الدوني الثامن والثلاتون يعد الطافتين» نسورة عن الا ت ١0-4‏ 4) 
ني صابن ّ دس د ل ع به 


ليح تجرى أمرهه و حيتُ أصاب جب والذد عد لشَيلطين كل بِنَاءِ وه اص ري و آخرين مقرنين 


ا ا 


فى الأصفاد + دي هنذا عَطَاوْيا فَأمْمُنَ أو أَمَيِكَ بِعَيْرِ حِسَابٍ +2 وَوَ دعيكه لبق يَف 


جدهيه 
* 
اع 


عر بين 
. 


عن السدي في قوله: #ولقد فتنّا سليمان# قال: لقد ابتلينا #وألقينا على 
كرسيّه جسدا» قال: الشيطان حين جلس على كرسيّه أربعين يوم قال: كان 
لسليمان مائة امرأة وكانت امرأة منهنّ يقال لها جرادة» وهي أبرَ نسائه عنده وامنهن 
عنده» وكان إذا أجنب أو أتى حاجة نزع خاتمه ولم يأتمن عليه اذا من الناس 
3 فجاءته يوم من الأيام فقالت: إن أخي بينه وبين فلان خصومة وأنا أحبّ 
ن تقضي له إذا جاءك فقال لها: نعم» ولم يفعل» فابتلي وأعطاها خاتمه ودخل 
اد اياي يو براح ابو عيا 0 
على مجلس سليمان» وخرج سليمان بعد» فسألها أن تعطيه خاتمه» فقالت: ألم 
تأخذه من قبل؟ قال: لاء وخرج من مكانه تائهاء قال: ومكث الشيطان يحكم بين 
النامن: أريغية نوفا فأنكر الناس أحكامه» فاجتمع قرّاء بني إسرائيل وعلماؤهم 
فجاءوا حتى دخلوا على نسائه فقالوا: إنا قد أنكرنا هذاء فإن كان سليمان قد ذهب 
عقله وأنكرنا أحكامه. قال: فبكى النساء عند ذلك قال: فأقبلوا يمشون حتى أتوه 
فأحدقوا به ثم نشروا التوراة فقرأواء فطار من بين أيديهم حتى وقع على شرفته 
والخاتم معه» ثم طار حتى ذهب إلى البحر فوقع الخاتم منه في البحر فابتلعه حوت 
من حيتان البحرء قال: وأقبل سليمان في حالته التي كان فيها حتى انتهى إلى صياد 
من صيادي البحر. وهو جائع. وقد اشتد جوعه فاستطعمه من صيدهم» قال: إني 
أنا سليمان» فقام إليه بعضهم فضربه بعصا فشبّهء فجعل يغسل دمه وهو على 
شاطىء البحرء فلام الصيّادون صاحبهم الذي ضربه فقالوا: بئس ما صنعت حيث 
ضربته» قال: إنه زعم أنه سليمان» فأعطوه سمكتين مما قد مذر''' عندهم» ولم 


)0 مذر» أ © فسيك. 


"١ 


الدرس الثامن والثلاثون بعد المائتين: سورة ص (الايات 0584 ل )5١‏ 

يشغله ما كان به من الضرر حتى قام إلى شط البحرء فشقّ بطونهما فجعل يغسل؛ 
فوجد خاتمه في بطن إحداهما فأخذه فلبسه فرد عليه بهاؤه وملكه. وجاءت الطير 
حتى حامت عليه؛ فعرف القوم أنه سليمان» فقام القوم يعتذرون مما صنعوا فقال: 
ما أحمدكم على عذركم ولا ألومكم على ما كان منكم؛ كان هذا الأمر لا بِدّ منه. 
قال: فجاء حتى أتى ملكه. فأرسل إلى الشيطان فجيء بهء وسخر له الريح 
والشياطين يومنذ ولم تكن شكُرت له قبل ذلك وهو قوله: «إوهب لي ملكا 
لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهّاب* قال: وبعث إلى الشيطان فأتي به فأمر 
به فجعل في صندوق من حديد ثم أطبق عليه فأقفل عليه بقفل» وختم عليه 
بخاتمه؛ ثم أمر به فألقي في البحر» فهو فيه حتى تقوم الساعة . 

وقوله تعالى: #ثم أناب4 قال البغوي"'': أي رجع إلى ملكه بعد أربعين 
يومأء فلما رجع قال رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي إنك 
أنت الوهّاب#. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كله قال : «إن عفريتا من 
الجنّ تفلت عليّ البارحة ‏ أو كلمة نحوها ‏ ليقطع على الصلاة» فأمكنني الله 
تبارك وتعالى منه» وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا 
وتنظروا إليه كلكم» فذكرت قول أخي سليمان عليه السلام: #رب اغفر لي وهب 
لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي4 6”". قال روح: فردّه خاسئاً. متفق عليه. وفي 
زواية: أحمد من حديث أبي سعيد: «ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح فرظا 
بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة» فمن استطاع منكم أن 
لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل»”"'. 

وقال الضحاك في قوله: #وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي4 فإنه دعا 
يوم دعا ولم يكن في ملكه الريح وكل بناء وغوّاص من الشياطين» فدعا ربه عند 


.)66 /5( المصدر السابق‎ )١( 


وين 


الدرس الثامن والثلاثون يعد المائتتين: سورة ص (الآيات 78 )2٠١‏ 

توبته واستغفاره» فوهب الله له ما سأل فتمٌ ملكه. وعن قتادة #فسخرنا له الريح 
تجري بأمره رخاء حيث أصاب# قال: سريعة طيّبة» ليست بعاصفة ولا بطيئة. 
وقاك ات ,قيذةة الراء اللقةاء وعن ابن عبانى؟ «تجري بامرهبرعناء» :قال يعن 
بالرخاء المطيعة #حيث أصاب* يقول: حيث أراد. انتهى عليها. وعن قتادة 
#والشياطين كل بنّاء وغوّاص* قال: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل 
#وغوّاص» يستخرجون الحلىّ من البحر «#واخرين مقرّنين في الأصفاد» قال: 
مردة الشياطين في الأغلال. ظ 

وعن الحسن في قوله: #هذا عطاؤنا فامئن أو أمسك بغير حساب*# قال: 
المُلك الذي أعطيناك» فأعط ما شئت وامنع ما شئت» فليس عليك تبعة ولا حساب 
«وإن له عندنا لزلفى وحسن ماب . ظ 

قال ابن كثير"'2: لما ذكر تبارك وتعالى ما أعطى سليمان عليه الصلاة 
والسلام في الدنياء نبّه تعالى على أنه ذو حظ عظيم عند الله يوم القيامة أيضاء فقال 
تعالى: #وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب#». أي: في الدار الآخرة . 


.)88 /54( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 


قن 


الدرس التاسع والثلاثون يعد المائتين: سورة ص (الاآيات 5١‏ -4484) 


الدرس التاسع والثلاثون بعد المائتين 


ا ك1[ ل برس سس ذحر مسد - 
4 وَأذّْ © عيدنا دوب إذ ناد ريده أن مَسَنَ الشَيِطنُ بصب وَعَذَّابٍ إ(إي) أركض 


لخ رسي فرح ص سكع 0 علد سيم وو جف سس ع 06و ل 1ه يس قاع لحك دج سي سر ويج 


عط 9 
برملك هلنا مغنسل بارد وشراب (9ي) ووهبنا لدد أهلم ومثلهم معهم رحمة مِنا وذؤكرئ لأؤلي 
محمد 


مه 0# 206 7 يمر 2 72 سرس ار 


4 تر ل ترح سا سل ْ رده 5 سس ءاه يي ف 2- 
الآلبتب 9 وَِحُدْ يدك ضْعْدًا َأضْرِب به ولا محنث إذا وطسرا نعم العبد إنه: 


ا 7 عير انهه +اشعة ييتذج أذل الفرى والأسكد ‏ م 1 
واب 49 وأذكر عِبدَنًا إبَرسِيم وَإِسْحَقَ وَيَقُوب أؤلي الأبرى وَالْأبَصَدرٍ 9ه إن 
م 1 »و سر سه دسم ل َع 0220 را مح رس سس سه 2 ل حمر لم سل 
تم بت الي ل تي ييا 6 رده سا مج ومس ل 2 ااي ل 20 
إسملعيل واليسع وذا الجه 9و مِنَ الالخبار 40 هنذا ذكر وَإِنَ لِلْمَسّقِينَ لحسن 


200 2 أ هه الى ا ص- : مار هم و 5 5800 58 7 0 
مكاب 49 نت عَدَنٍ مفلحة طم الابواب ري متكيين فيها ينعو ف يمتكهمَ 
0 6 ل سرح ا سس ضوحل 7*2 تخ امج سس سا سا سا بر ا 

جره وسَراب إ(>) ## وعندهر رات ١‏ ف أثراب (9) هنذا وعد سوم 

20 - ل ل اي ا 0 ك- 2 37 م 2 م 11-1 جد ةجر 

ساب (9) إِنَّ هنذًا لرِرْفَا ما لَمُ من تَفَادٍ 9 هددًا وإرى للطلهِينَ لشر ماب لوه 
ل ال ا حر ل ععرعيرم مر ور سا مص لخاد جه لا سا دعر آي 

جَهَمَ يَصَلومها وَلَس الهَادْ زم هنذا ملِسدُووهُ سيم وَحَسَافُ 20 وَدَاخَرٌ من شَكُلوء 
لل سس سم بو رات 0 2 عرم مس جد سا ل م له وا ”ل 

أزواج (د) هنذا فوج مقنجم له حبا بوم ته َالو | ر 9 أبل أنت ل 
عه محد عد طلر مه سسا ا ا ل ا ا ا لل 


ا ب 2 2 وهو معر 22 أ 7 جه سه سر هت َي ا ل الل الى لمث 277 
وما مِن إِلَهِ إلا الله الود المهار 52 رب السَمنوات والارض وما ,يننهما الْعزِيرٌ 
هه رح اوس لصاوت اسل ير ساس و ال ا الس ا الى ىر م ل 
المقار رج قل هو نبوأ عَظِيم © عَنَهُ مُعَرِضُوت 2 مَا كان إىَ مِنْ عل بالمكر أ ١‏ إذ 
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الدرس التاسع والثلاكون بعد المائكتين: سورة ص (الايات ١غ‏ 55) 


قوله عز وجل : ## و 2 آم ب إِذ تاد ريه أن م مسن الشَّيِطان بنضب - 


ل اال ات ارا ترا 


آ ‏ آه ته علء س. ذ* ان 2س 7 عت سا يدس وو جاه كت سس سس فر 
وَعَدَابِ (ي© ب أركاض يريك معتسل بأرد سراي فد ووهنا لهد أه متعم ون 


م يأو أي 12 بيد ضِفْئًا ةكب يه وََا مت إن وسَدئَهُ ارا 


ينم المبة | نه وات 49> . 


عن قتادة #واذكر عبدنا أيوب» حتى بلغ «ينصّب وعذاب#» ذهاب المال 
والأهل والضرّ الذي أصابه في جسده.ء قال: ابتلى سبع سنين وأشهرا مُلقى على 
كناسة لبني إسرائيل تختلف الدوات في جسدهء ففرّج الله عنه وعظم له الأجر 
وأحسن عليه الثناء. #اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب*# قال: ضرب 
برجله الأرض فإذا عينان تنبعان» فشرب من إحداهما واغتسل من الأخرى؛ قال 
وهب : فأذهب الله عنه كل ما كان به من البلاء . 


وعن قتادة #ووهبنا له أهله ومثلهم معهم#» قال: قال الحسن فأحياهم الله 
0 وزادهم مثلهم #رحمة منا وذكرى لأولي الألباب#. وعن مجاهد قيل 
له: إن شئت أحييناهم لك. وإن شئت كانوا لك في الاخرة» وتعطى مثلهم في 
0 فاختار أن يكونوا في الاخرة. ومثلهم في الدين. وعن قتادة: #وخذ 
بيدك ضغئاً فاضرب به ولا تحنث» قال: كانت امرأته قد عرضت له بأمرء 
وأرادها إبليس على شيء فقال: لو تكلمت بكذا وكذا ‏ وإنما حملها عليها 
الجزع ‏ فحلف نبي الله : لئن شفاه الله ليجلدتها مائة جلدة قال: امن تضق قله 
تسعة وتسعون قضيباء والأصل تكملة المائة فضربها ضربة واحدة» فأبرَ نبي الله 
وخفف الله عن أمتهء والله رحيم. قال ابن كثير''؟: وهذا من الفرج والمخرج 


.)4٠ /4( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
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الدرس التاسع والثلاثون بعد المائتين: سورة ص (الايات 5420 4ه) 

لمن اتقى الله تعالى وأناب إليهء ولهذا قال جل وعلا: #إنا وجدناه صابرا نعم 
العبد إنه أوّاب# . 

0-0 1 1 كي وك - 1 آ ا مه سه سر ار 2 

قوله عز وجل : # وأذْكْرٌ عبدنا برهم وإسحق ويعقوب ل الايرى 
ال 2 تو عه 0 مس يدي ا ان 
وي لحن متا 2 ست 5-85 ال 2 كيد بن تي 
بمدكهر سكير وسّراب 22 :> ## وعندَهر هرات 
يوم أللِْسَابٍ :وي إِنَّ هنذا لرِنَا مَالَمْ م 0 ْ 


ور 


عن ابن عباس قوله: «#أولي الأيدي والأبصار» يقول: أولي القوّة في 
العيادة» #والأبصار» يقول: الفقه في الدين. وقال مجاهد «الأيدي8 القرّة في 
أمر الله «والأبصار» العقول. وقال السدي: «الأيدي» القرّة في طاعة الله 
«والأبصار» البصر بعقولهم. وعن قتادة 9إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار» 
قال: بهذه أخلصهم الله كانوا يدعون إلى الاخرة وإلى الله . 

وقوله تعالى: #هذا ذكر». أي: شرف وذكر جميل يُذكرون به أبداً. 
وعن السدي: #هذا ذكر» قال: القران. «وإن للمتقين لحسن مآاب» قال 
الحسن: منقلب «جتات عدن مفتّحة لهم الأبواب» قال الحسن: أبواب 
تكلمء فتكلم: انفتحي انغلقي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله كلِ: «ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ لوقيو ثم يقول: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمد رسولاللهء إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية 
يدخل من أيّها شاء"'2. رواه مسلم «متكثين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة 
وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب* قال قتادة: قصرن طرفهن على 


)01( أخرجه مسلم (ح/775). 


يضث 


الدرس التاسع والثلاثون يعد المائتين: سورة ص (الآيات ٠ه‏ 0 35) 
أزواجهنّ فلا يردن غيرهم #أتراب» قال: سنْ واحدة #هذا ما توعدون 
ليوم الحساب*» قال ابن كثير'؟: أي هذا الذي من صفة الجنّة التي وعدها 
لعباده المتقين التي يصيرون إليها بعد نشورهم وقيامهم من قبورهم 
وسلامتهم من النار. وعن قتادة: #إن هذا لرزقنا ما له من نفاد#. أي: ما 
له انقطاع . 

ص ررك ع ل 


صر لاسي هل دعر ا 1ن ٍّ > دنه ب > تارم 
المهاد (2© دم هنذا فلِيَدَ وقوه يا 00 كل من ليه 7 © عدا مي 
21 ده عر ه ماس اح سه سام م 
١١‏ ره عَاوأ بل آنثر لا مرحنا يك أنشر 


2 عه 2 اي سدسم درم يسا 
1 


سبي بر 1 


دهء وو ينث دجس جو حمر 11 كع تر 2 01 ل ل .لي به ا 7 

َدَمْسْمُوهُ لنا هتس الشَرارُ (رج) قَالْوا ريا من هَدَّمْ لنا هنذا فَرْدهُ عذَابا ضِعَمًا في 
م لال عر و ل رح سملل 0 كو داع ا عر 2م 2 عع + ره ٠‏ بح > 
لسار (يك وَقَالُواْ ما لنا لا تر رسالا كنا آل شرار 9 أتخذتهم سخريا أ 


جد جر « ساح م9 عر 


١‏ تار وج اقل إنمأ نما أنا ا 
لَه إلا امه الود الْمَهَار لوج رب السمئوات والارض وما ينها الْعزِيرٌ المفكر لوج » . 


قال البغوي”'2: ظهذا». أي: الأمر هذا «وإن للطاغين* الكافرين 
لإلشرّ مآب» مرجع #جهدم يصلونها» يدخلونها #فيئس المهاد». #هذا»» أي: 
هذا العذاب #فليذوقوه حميم وغسّاق* قال الفرّاء: أي هذا حميم وغسّاق 
فليذوقوه» والحميم: الماء الحارٌ الذي انتهى حرّه. وقال ابن عباس: الغسّاق 
الزمهرير يحرقهم ببرده كما تحرقهم النار بحرّها. وقال قتادة: هو ما يغسق. أي : 
يسيل من القيح والصديد من جلود أهل النار ولحومهم وفروج الزناة #واخر من 
شكله» مثلهء أي: مثل الحميم والغسّاق «#أزواج». أي: أصناف أخر من 
العذاب . 


.)5١/5( المصدر السابق‎ )١( 
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الدرس التاسع والثلاثون بعد المائكتين: سورة ص (الايات 20ه ل 5/ا) 

«هذا فوج مقتحم معكم*# قال ابن عباس: #هذا» هو أن القادة إذا دخلوا 
النار ثم دخل بعدهم الأتباع قالت الخزنة للكفار #هذا». يعني : الأتباع #فوج» 
جماعة (مقتحم معكم # النار. أي : داخلوها كما أنتم 00 قال الكلبي : 
إنهم يضربون بالمقامع حتى يوقعوا أنفسهم في النار خوفا من تلك المقامع فقالت 
القادة لا مرحباً بهم» يعني : بالأتباع «إإنهم صالوا النار# أي داخلوها كما صلينا 
#قالوا» فقال الأتباع للقادة #بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا© يقول الأتباع 
للقادة: أنتم بدأتم بالكفر قبلنا وشرعتم وستنتموه لنا #فبئس القرار#» أي: فبئس 
دار القرار جهنم #قالوا». يعني: الأتباع #ربنا من قدم لنا هذا#. أي: شرعه 
وسنّه لنا #فزده عذاباً ضعفاً في النار»#» أي: ضعّف عليه العذاب. قال ابن 
مسعود: يعني حيّات وأفاعي . 

وقالوا وهم في النار ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدّهم» في الدنيا #من 
الأشرار». يعنون: فقراء المؤمنين. ثم ذكروا أنهم كانوا يسخرون من هؤلاء 
فقالوا: «أتخذناهم سخْرِياه؟ قال الفراء: هذا من الاستفهام الذي معناه التوبيخ 
والتعججب #أم زاغت#4. أي: مالت «إعنهم الأبصار#؟ ومجاز الاية : ما لنا لا نرى 
هؤلاء الذين اتخذناهم سخريا لم يدخلوا معنا النار؟ أم دخلوها فزاغت عنهم 
أبصارنا فلم نرهم حين دخلوا؟ «إن ذلك لحقّ تخاصم أهل النار», أي؟ 'تيخاضء 
أهل و قل يا محمد لمشركي مكة إإنما أنا منذر» مخرّف 
#وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السموات والأرض وما بينهما العزيز 
ع" انتهى ملخصا. 


سم 


5 و م 7 م ددر صون )م ع وس دس 
ص جد سر 5 سه ا 7 اه هم 21 
لم الماح ! الل إذ لي الجا إن 5 * أن نا دير ميين اليا إذ ل رما 


او ل 2 


فك د اق 6 كيدا ا ل 6 ا سر سس تر عر 107 ع فيه 7 روجى 0 7 
ل دين جه هه مه ري ١‏ 0 2 ِ ل 3 قز عن عون 0 إل ليس أستكير 


> 


الدررس التاسع والثلاثكون بعد الماكتين: سورة ص (! 


يا 
الكفرين 25 َال بيس ما مَك أن ف 0 نا خلقشريكة لتتقرت م كدير 


دما ري - 
الاي - َال نَأ يرجه َلَقَيى من نار َك من طِينٍ +2 كَالَ فرج متها فنك 
نحي 22 وَإنَّ عليِكَ لَعَتَى إل يوم الدين وب َال رت أنظرفة إل يوم يبعثوت 2 
آلَ كَإَكَ دن لين :2 إل يَوْ الوَفْت الْمَعَنُوو < َال مَعرّنِكَ لَحْفرستهم 
لاوس ل لا للا لس ل سل 1-7 ل 


جهمم منك وممّن تبعك منهم اجمعين 5ك 

قال ابن كثير”'2: قل هو نبأ عظيم»» أي: خبر عظيم وشأن بليغ» وهو 
إرسال الله تعالى إيّاي إليكم #أنتم عنه معرضون#. أي: غافلون. قال مجاهد 
وشريح القاضي والسدي في قوله عز وجل #قل هو نبأ عظيم#». 
القران. وقوله تعالى: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون#». 
أي: لولا الوحي من أين كنت أدري باختلاف الملأ الأعلى في شأن ادم 
وامتناع إبليس من السجود له ومحاجته ربه في تفضيله عليه؟ انتهى. وعن 
قتادة قوله: #ما كان لي من علم بالملأً الأعلى* قال: هم الملائكة» كانت 
خصومتهم في شأن آدم حين قال ربك للملائكة «8إني خالق بشرا من طين» 
حتى بلغ #ساجدين» وحين قال: #إني جاعل في الأرض خليفة# حتى بلغ 
#ويسفك الدماء# ففي هذا اختصم الملأ الأعلى. وفي حديث معاذ الطويل 
عند الإمام أحمد قال يعني رسول الله يك : «إني قمت من الليل فصليت 
ما قدّر لي» فنعست في صلاتي حتى استيقظت» فإذ أنا برتي عر وجل في 
أحسن صورة» فقال: يا محمد أتدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: 
لا أدري يا رث؟ أعادها ثلاثاً فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد 
أنامله بين صدريء» فتجلى لي كل شيء وعرفت» فقال: يا محمد فيم يختصم 
الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات. قال: وما الكفارات؟ قلت: نقل الأقدام 
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الدرس التاسع والثلاثون بعد الماكتين: سورة ص (الايات 457 ل88) 


إلى الجماعات» والجلوس فى المساجد بعد الصلوات''؟. الحديث . 


قال ابن كثير”2: وليس هذا الاختصام هو الاختصام المذكور في القران» 
فإن هذا قد فُسَرء وأما الاختصام الذي في القران» فقد فسّر بعد هذاء وهو قوله: 
#إذ قال ربك للملائكة» إلى آخر القصة. وعن ابن عمر قال: «خلق الله أربعة 
بيده: العرش وعدن والقلم وادم» ثم قال لكلّ شيء: كن فكان»”". رواه ابن 
جرير. وعن قتادة قال #فبعزّتك لأغويتهم أجمعين* قال: علم عدو الله أنه ليست 
له عرّة. وعن مجاهد #فالحقٌ والحقّ أقول» يقول الله: الح مني وأقول الحق. 
قال ابن كثير”*2: وهذه الآية كقوله تعالى: #ولكن حقّ القول منّى لأملأن جهنم من 
الجنّة والئّاس أجمعيه »© . 


قوله ع وجل : « مُنَ مآ استلكعَهِهِ ين كبر ومآنَأونَ كيني (م) إن هو 


اذ كر لكين (ي) وَلَِعلَمنَ تبَأمْبَسَدَ جين (ري» . 
قال ابن زيد في قوله : قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين» 
قل: لا أسألكم على القرآن أجراً تعطوني شيئاً «وما أنا من المتكلفين» أتخرص 


)١(‏ أخرجه أحمد (747/8). والترمذي (ح/ه؟"), وقال: «حسن صحيح» وسألت 
محمد بن إسماعيل ‏ أي البخاري ‏ عن هذا الحديث فقال: حسن صحيح». والطبراني 
(/22304» وبنحوه عن ابن عباس مرفوعاً أخرجه الترمذي (ح/207774 والاجري في 
«الشريعة» (ص 545): وابن أبي عاصم 2)04/١(‏ وهو حديث صحيح »2 وفي الباب 
عن أبي أمامة» وجابر بن سمرة وثوبان» وعبد الرحمن بن عائش رضي الله عنهم . 

(؟) انظر «تفسير القران العظيم» (4/ 47). 

(0) أخرجه الدارمي في الرد على بشر المريسي (ص 2»)١175‏ والاجري في الشريعة 
(ص *2270 واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (؟/ 042479 وأبو الشيخ في 
العظمة (ح/ 717): والحاكم (9/5١؟)‏ وصححههء ووافقه الذهبي, وهو كما قالا. 

(4*) المصدر السابق (414/5). 
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الدرس التاسع والثلاثون بعد المائتين: سورة ص (الايات 453 -8448) 
وأتكلف ما لم يأمرني الله به. وعن مسروق قال: أتينا عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه فقال: يا أيها الناس من علم شيئا فليقل بهء ومن لم يعلم فليقل: الله أعلمء 
فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: الله أعلم؛ فإن الله عز وجل قال 
لنبيّه يكل : قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين» . 

وقوله تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين»: يعني: القرآن ذكر لجميع 
المكلفين من الإنس والجنّء قاله ابن عباس رضي الله عنهما. «ولتعلمُنَ نبأه» 
خبره وصدقه #بعد حين* قال عكرمة: يعني يوم القيامة. وقال الكلبي: من بقي 
علم ذلك إذا ظهر أمره وعلاء ومن مات علمه بعد موته. قال الحسن بن آدم: عند 
الموت يأتيك الخبر اليقين . 


الدرس الأاربعون بعد المائتين: سورة الزمر (الآيات ١21ل‏ ١٠؟)‏ 


مكيةء» وهي خمس وسبعون اية 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله كيه يصوم حتى نقول : ما 


يريد أن يفطرء ويفطر حتى نقول: ما يريد أن يصومء وكان يقرأ في كل ليلة بني 
إسرائيل والزمر»”'". رواه النسائي . 


١‏ تَرِيلُ الككب ين أله التزير قر ج115.4زَة 4 السعدء 
لج سان أنه مما 2 سه سه ل ميس 2-7 © رم 2 ك7 
بلحي فأعبر الله خلِصًا لَهُ ألت ري ألا ينه أليِينُ الخالص وألزِيت أخحْدُوأ ين 


تكد وَلَدَا 0 ييا جا 5 يشاك ما ]2 شبك م 7 اه 
لقَهكادٌ نيه لق السمنوت والارْسَ يِالْحَقٌ يَكوْرُ الْتدلَ عَلَ التَبَار وَحُكُوَرٌ 


مر 


آلتهتارّعك الل 0 يس يو 0 


000( أخر جه أحمد (50*) والترمذي (ح/ 1947١‏ و08٠2.)"5‏ وقال: احسن ‏ غريب؛4» 
والنسائي في الكبرى (5/ 444): وأيضاً في المجتبئ ».)١١4/4(‏ والحاكم (؟/484). 
وسكت عليه هو والذهبي». قلت: وهو حديث صحيح . 
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درس الأديدون بحد المائتين: سودة الذمر (الايات + حك 


و 0 


ن الأقتم ككيية أن 5-7 يد يط ل يم 
لمي َكب دَلِكُمْ أنه وَيَكُمَ لَهُ لمك ك5 إِلَهَ إلا هُوٌ دك شفة © اد 
يي تتَكُوا َه كم ولا 
م عيب عي م ا 0 مأو تسمارن 5م 


30 
50 
ام‎ 
. 
2 
6١ 
ازا‎ 
١ 
0 
0 ١ 
١ 
بذ‎ 
0 ١ 
عن‎ 
١ 
هه‎ 
اا‎ 
: 
3-5 
0 
92 
3 
١ ١ 


عر 7 ا كي ع1 سر 2 م سرس خسم َك" هر هه .5 1 0 


حا ش سعه ريق و تلية اي ر* ] ع 3 
يله قل تَمَسّعٌ يككفرك قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ سو َل 
يي ا ا ا ا 0 السام عي د صر جو صر اس سو سه سر م 1 
ساجدا وقايما حدر الجر ويروأ ند رَيْهء قُلَ هَلْ يَسَنَوَى أ لين د ن والزين ل" 
هج صر لظ ره ل رو ل ٠‏ على سس سل 7 مه ص ه مان 0 ع 2 
علَمُونَ نما يسَدَكَرُ ولوأ الألبتب () قُلْ يعاد ادبن امنا انوأ ريك لذبن 
جِ جِ 
2 رم و 2 ل سا هد كه وي اس سسا هت عاك م مه ب مس 5 
00 اسعة ! دوف الصَديرون أجره, بِعَيْرٍ 


حِسَابٍ (2) كُلْ إن أمرت أن أَعَبدَ أنَدَ مخلِصا لَه أَلدَينَ لني) وَأمِرت لذن أكون 
لْمتيليرت 39 هُلْ إن لَمَافُ إن حَصَبْتٌ رق عَدَابَ يوم عظيم (7) مل أله َعبدُ مُخلِصًا لَمُ 
5 ل د هل إِنَّ َلْيِرِينَ ألَذِينَ حَيروا أَنفْسهَم وَأَخَليوَ يوم 
ميد ألا دَلِكَ هو لَلْمرَانٌ لمن بج ود ا وت 
امسو ع © وَالْدَ توا الطدمُوت أن يبدو 

نبوا إِللَ اسه طلم المشريا همير 0 يمون الْقَوَلٌ قََكَبِسُود 1 
وليك لين هَدَنْهُمُ له وأوْلتِكَ هْمَ ولوأ الألبي م أشن حو 52000 


هه 0 عن اكز سر ةك مص 1 82 2 ََ ص ص 
ألعَدَابٍ أفأنت تقِدُ من فى ) كر جافي الي الاح كن شت تن تابخ 


ص عر 


0 100 مسر جه رس كه < - 
نيه يجَرى من تحنها الاتهثر وعد َه لا يخلِفٌ أللَهُ ألميعاد © 4 


الذومن الأ يعون حفن المافتين -سووة الض (الآيات 0/1 


0 اي ا 0 
والزرت دوا مر وله 1 أو لمآ ما تعبدهة إلا لِِعَرِيْونَ إلى أله زلف إِنَّ أله 
يحَكْمْ بَيِتَهُرْ فى مَا هُمَ فِيِهِ يْتَلِمُوستٌ إِنَّ أله ا يَهَدى مَنْ هُوَ كدب 

عل 
حكقار ري لو أرَاد أله أن تخد ولد صلق عَايقَلقُ كاه بحن 


رصم 


00 ل لق يكو أ بل عَكَ 
يه لسسع ماس لام رسا 0 مك عط و # 1 


7 


مج سا به ا ا سه سر صر ١‏ يه سه 
لٍِ هو عَرْفِرٌ ل © حلط ند كن وس و 

ا ا لا ال ل صا» لون سا 2< 2 جح سه قد سام ٠.‏ 01 
رو تر لحن د ع0 ا 0 جيك حل 9 


بعد خَلَقٍ في لمكي تدس م م ا ا 


| ِنَم عليم بدَاتِ اسيم 

عن قتادة: ألا لله الدين الخالص» شهادة أن لا إله إلا الله. وعن مجاهد 
في قوله: اما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى4 قال: قريش تقول للأوثان» ومَنْ 
قَبْلْهُمْ تقوله للملائكة ولعيسى ابن مريم ولعزير. 

وعن فتادة قوله: #والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله 
زلفى4 قالوا: ما نعبد هؤلاء : #إلذّ ليقرّبونا» إلا ليشفعوا لنا عند الله . قال ابن كثير”!" : 


.)40 /4( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
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الدرس الأربعون بعد المائتين: سورة الزمر (الايات ١0ل‏ 4) 

وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه. وعن قتادة: 
«9يخلقكم في بطون أمّهاتكم خلقا من بعد خلق» نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم 
لحماثم أنبت الشعر ؛ أطوار الخلق في ظلمات ثلاث : المشيمة والرحم والبطن . 

(ذلكم الل ريكم ل الملك لا إل إلا ع فاثى تيرقون» قال اين كين أي : 
هذا الذي خلق السموات والأرض وما بينهما وخلقكم 5 اباءكم» هو الرت 
له الملك# والمتصرّف في جميع ذلك: لا إله إلا هوي أ ي: الذي لا تنبغي 
العبادة إلا له وحده لا شريك له #فأنّى تصرفون» فكيف تعبدون معه غيره؟ أين 
يذهب بعقولكم؟ 

وقوله تعالى: إن تكفروا فإن الله غنىٌ عنكم ولا يرضى لعباده الكفر»» أي : 
لا يحبّه ولا يأمربه #وإن تشكروا يرضه لكم* قال السدي: إن تطيعوا يرضه لكم . وقال 
ابن كثير”''. أي: يحبّه لكم ويزدكم من فضله: #ولا تزر وازرة وزر أخرى» قال 
السدي: لا يؤخذ أحد بذنب أحد. وقال ابن كثير» أي : لا تحمل نفس عن نفس شيئاء 
بل كل مطالب بأمر نفسه. «ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم 


بذات الصدور#». أي : فلا تخفى عليه خافية . 


قوله عز وجل: #7 وَإدا مس الونكن شير ما مي ما ليد م دا 
حولم يْعَمَد مِنَهُ شَىَ مَا كن يُدَعُوَأ إليَهِ مِن مَبَلُ وحَعَلَ ينه أندَادا َمِل عن 
لي ل ممح يفك ولبلا إِتَكَ مِنْ حصن آلَار © أمَنَ هو قَدتٌ ج2151 الل 
عدَاوهَآيمَيحَدَدْ لض ويَبَأَحَةَ ريو ُلْ هَل يَستوى اد يلون وا لا 


0: 


لتر ناكد أو الب 4 . 
عن قتادة: #وإذا مس الإنسان ضرّ» قال: الوجع والبلاء والشدّة «دعا ربّه 
منيباً إليه» قال: مستغيثاً به #ثم إذا خوّله نعمة منه» قال السدي: إذا أصابته عافية 


(؟) المصدر السابق (45/4). 
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الدوسن الأزيغون يعن الماكتين: سورة الؤمن (الآيات: +- 2 5) 

أو خير نسي ما كان يدعو إليه من قبل» قال ابن جرير”'': يقول: ترك دعاءه 
الذي كان يدعو الله من قبل أن يكشف ما كان به من ضرّ: #وجعل لله أندادا© يعني 
شركاء #ليضل عن سبيله# يقول: ليزيل من أراد أن يوخد الله ويؤمن به عن 
توحيده: قل تمتّع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار»» أي: من أهل النار 
الماكثين فيها. انتهى ملخصاً. 

وعن قتادة قوله: #أمّن هو قانت آناء الليل ساجدا» أوّله وأوسطه واخره. 
وقال ابن عباس : يعني بالقنوت الطاعة. وعن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن القنوت 
قال: لا أعلم القنوت إلا قراءة القرآن وطول القيام وقرأ: «أمّن هو قانت آناء الليل 
ساجدا وقائما» وعن ابن عباس في قوله: #يحذر الاخرة» قال: يحذر عقاب 
الآخرة #ويرجو رحمة ربه» يقول: ويرجو أن يرحمه الله فيدخله الجنّة. وقال ابن 
كثير”'2: يقول عرّ وجلّ: أمّن هذه صفته كمن أشرك بالله وجعل له أندادا؟ 
لا يستوون عند الله . 

وقوله تعالى: #قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون#. أي: هل 
يستوي هذا والذي قبله ممن جعل لله أندادا ليضلّ عن سبيله؟ #إنما يتذكر أولوا 
الألباب# . 


قوله عز وجل: « فُآ 7 0 ل أ 0 


إذ مرد 2 0 1 يت 0 شل 0 
سب حص تل ته توه 119 َه أَعبدُ مخيصًا لَمُ دين 80 فَأَعْبُدُوأ ما 
شِدّمُ ين ذُونمة هل إن كلت الذي حيرا انمه وهلي يوم الِْيمَةٍ آلا دَِكَ هو 


ني 
م 
( 


ليث ]ن تند اله يسا له الي 


.)١49 /9*( انظر اجامع البيان»‎ )١( 
.)407 /5( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 
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الدرس الأربعون بعد المائتين: نونظ الوذسن :(الانا مد اح 


تراج شين < :> ل تن هم لكل يلار ون عنم كل مك بر وف أَللّهُ بد 
عبَادَمْيِصَادِ فون 27 

قال مقاتل فى قوله: #للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة» يعنى 
الجنة . 


قلت: وهذه الاية كقوله تعالى: #من عمل صالحاً من ذكر أو أثنى وهو 
مؤمن فلنحيينه حياة طيّبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون#"'' . 

وعن مجاهد قوله #وأرض الله واسعة # فهاجروا واعتزلوا الأوئان. وعن 
قتادة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب4 لا والله ما هناكم مكيال ولا ميزان 
#قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين»* قال ال 5 متاضا له التوحيد 
لا أشرك به شيئاً #وأمرت لأن أكون أول المسلمين» من هذه الأمة. «قل إني 
أخاف إن عصيت ربّي* وعبدت غيره #عذاب يوم عظيم» وهذا حين دعي إلى 
دين آبائه. قل الله أعبد مخلصاً له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه» أمر توبيخ 
وتهديد وقال ابن كثير"'': يقول تعالى: قل يا محمد وأنت رسول الله إإني 
معناه: التعريض بغيره بطريق الأولى والأحرى . 

وعن ابن عباس قوله: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة# قال: هم الكفار الذين خلقهم الله للنار وخلق النار لهمء فزالت عنهم 
الدنيا وحرمت عليهم الجنّة. وقال ابن زيد: هؤلاء أهل النار خسروا أنفسهم في 
الدنيا وخسروا الأهل» فلم يجدوا في النار أهلاً وقد كان لهم في الدنيا أهل «ألا 
ذلك هو الخسران المبين©. 


.91/ سورة النحل: الاية‎ )١( 
.)55/5( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 
.)58/4( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )*( 
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الدوس الارتعون تعد الماعكية: سور الؤفن (الآنات ايد 57) 
وقوله تعالى : #لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل» كقوله 
تعالى : لهم من جهنّم مهاد ومن فوقهم غوّاش ذلك يخوّف الله به عباده يا عباد 
فاتقون4”'؟ قال ابن كثير”2: أي إنما يقصٌ خبر هذا الكائن لا محالة ليخوّف به 
عباده . لينزحوا عن المحارم والماثم . 


قوله عرز وجل : 8 ودين أ توا أَلطدحُوت أن يعيدوهًا وأنابوأ َأَإِلَ أله هم 


ََشِىَ حبَادٍ (إي ألَذِينَ مَسْتَمِعُونَ الْقَوَلَ فر هَيَبِصُونَ َحْسَند أوَلحيِكَ لين 


01 
3 
8 


نه صل صل 


عَدَدْهُمُ َه وَأولَِكَ هْمَ ولوأ الألبتبي يم مي حي عه يمه لَعَدَابِ أت 


- رس وير صاي 


نقد من فى ألمَارِ (زي) للكن الَذِينَ هوأ ريه َم لم عرف ين قورقها عرف مني جر من 
يم احبر وعد أ لاعف أله لِْيعَادَ 472 . 

قال البغوي”؟: «والذين اجتنبوا الطاغوت# الأوثان: «أن يعبدوها وأنابوا 
إلى الله رجعوا إلى عبادة الله «إلهم البشرى4 في الحياة الدنيا وفي الآاخرة» وعن 
قتادة #فبشّر عباد الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه» وأحسنه طاعة الله #أولئك 
الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب# . 

«أفمن حىّ عليه كلمة العذاب» بكفره «أفأنت تنقذ من في النار» قال ابن 
كثير2: يقول تعالى: أفمن كتب الله أنه شقئ تنقذه مما هو فيه من الضلال 
والهلاك؟ أي لا يهديه أحد من بعد اللهء لأنه مع يشيلل أله ثلا هادي لدرومن عهده 
فلا مضل له؛ ثم أخبر عرّ وجلّ عن عباده السعداء أن لهم غرفاً في الجنّة. وهي 
القصور الشاهقة #من فوقها غرف مبنيّة# طباق فوق طباق» مزخرفات عاليات 
#تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد#. وعن علي رضي الله عنه 
)١(‏ سورة الزمر: الاية .51١‏ 
(؟) المصدر السابق (48/5). 


(9) انظر «معالم التنزيل» (5/ 56). 
(5) انظر: «تفسير القران العظيم؟ (594/5). 
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الدرس الأريعون بعد المائتين: سورة الزمر (الآيات لا١‏ ل ١؟)‏ 
قال: قال رسول الله ككِ: «إن في الجنة لغرفاً يُرى بطونها من ظهورهاء وظهورها 
من بطونهاء فقَال أعرابي : لمن هي يا رسول الله؟ قال : لمن أطاب الكلام وأطعم 
الطعام وصلى بالليل والناس نيام»7"' . رواه أحمد وغيره. 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند )١85/١(‏ وليس كما توهمه المؤلف 
رحمه الله حيث وهم أن أحمد أخرجه في مسنده ‏ والترمذي (ح/988١‏ و5514), 
والبزار (ح/ 207١7‏ وابن عدي في «الكامل» (4/ 151 )١15١5‏ بسند ضعيف. ولكن له 
شاهد من حديث أبي مالك الأشعري: أخرجه أحمد (8/ 207547 وابن حبان ‏ كما في 
الاحسان  .)757/١(‏ والبغوي في «شرح السنة؛ »)54٠/5(‏ وشاهد آخر من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أخرجه أحمد (؟179*/5). والحاكم )2)77١/١(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي. قلت: فيه ابن لهيعة» إلا أن حديثه لا بأس به في المتابعات والشواهد. 
فالحديث أقل أحوال أنه حسن, والله أعلم . 


6ه 


الدرس الحادي والاربعون بعد المائتين: سورة الزمر (الايات 0١‏ ل )7١‏ 


و 


ِ ْم كرَ نَ أله أ نل مِنَ أ جح ا 
رَرعَا ملعا لونم ثم مه 1 ى 4ه ل كلما إِنَّ في دللنَكت 


َذِ كر ول الأب 29 أفَمَن صَرَحَ أللَهُ صَدوَم سل فهو عل نور من ريو 
ا 


فيل لَلقسِيَةَ قَلُو؛ جم قن وك أله أؤآهك فى سَكلٍ ثيين 9© له لأسن 


شرب كن تتقيها كان 5 لقت هه لوه أ َيِينَ يحْسَّوَت ربهم ثم تلِين 


جَلُود هم وَقُلُوبُهُمْ إن وك مكلك هُدَى اله ّدى يو من ركسا ر: من يضِلِلٍ 


سر ل لي ل كت 


موود وو سي لْعَدَابٍ يوم الْقِيَمَةٌ وَقِلَ 
للِظدلِمِيت ذوقوا مَا ما اكد بوي 9 كدب ألدتَمِن قوع ئدهم دي امات هن 

حت امقئزرة 2 66م لَك فى كليو الديا ولَعَنّاتُ الأسدرَةٍ وَا هبد و 
از 0 5 لق" 58ص تاس في هذا ل م يل مكل مُكَل لَعَلَهُمَ 
2 0 جرد و د 0 
لوت ©© إِنَكَ ميث لتم يو 2 كد كم يوم القِمَةِ عند مَوكُم 


5-8 جاه 
رت 40 . 
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الدرس الحادي والأاريعون بعد المائتين: سورة الزمر (الايتان 95١‏ 70) 


قوله عز وجل : # أل كر أن أَنيَدَ أ أل من الما ماه فلكم يسَيبِيمَ ف 
ّ ره -- عم 2" م سه - 1 

] ضٍ ثم يرح يد ززع ملفا أ ونم شم فيح فيه : 5 ذم يلد 

وو وياب 00١‏ 0 


قال البغوي"'2: «ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه» أدخل ذلك 
الماء #ينابيع© عيونا وركايا في الأرض. قال لفيا كل ماء في الأرض 
فمن السماء. #ثم يخرج به زرعا مختلفاً ألوانه# أحمر وأصفر وأخضر #ثم 
بهيج* ب يييس ظافتراه© بعد خضرته ونضرته «#مصفرا ثم يجعله حطاماً» فتاتاً 
يكرا «إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب#. #أفمن شرح الله صدره للاسلام» 
وسّعه لقبول الحق #فهو على نور من ربه» كمن قسى الله قلبه #فويل للقاسية 
قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين* قال مالك بن دينار: ما ضرب عبد 
بعقوبة أعظم من قسوة القلب. وما غضب الله عرّ وجلّ على قوم إِلاّ نزع متهم 
الرحمة. 

وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كلهِ: «أفمن شرح الله صدره 
للإسلام فهو على نور من ربه. قلنا: يا رسول الله كيف انشراح صدره؟ قال: إذا 
دخل النور القلب انشرح وانفسح! قلنا: يا رسول الله وما علامة ذلك؟ قال: الانابة 
إلى دار الخلود. والتجافي عن دار الغرورء والتأمّب للموت قبل نزول 
الموت2”"'. رواه البغوي 596 


.)58 /5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
. (؟) أخرجه البغوي في تفسيره (55/54) بسند ضعيف‎ 


56 


الدرس الحادي والاريعون بعد الماكتين: سورة الزمر (الآايات اين ب721) 


قوله عز وجل : « اَهَل َحَسَنَ ليث كنبا متها مََِن لسر 
نه جلو لين يصوت عَبَهم ثم تِينُ لود هُمْ وَفلُوبْهُمْ إن ذكر الله واد 


ا مر صر يكم - 0 ِ حمر 69د 
هدى الله يَجَدِى به من يدَكَآهٌ وَمَن يسِلِل أللَّهُ شَا لم مِنْ هادٍ 203 كمن سُفى 


ال ا لا ل ا عي اخر 


بيجهوء شو الْعَدَابٍ يَوْمَ الْقيَمَةِ وَقيِلَ لاظَلِمِينَ دوقو ما ع تبون 29 


م و م 
38 ليبن َنِم َأَنَنَه َدَهُمُ آلَعَدَابُ من حَيِثُ لا ممُعرونَ لذي فَأذافَهم أنه 


لَلْندى فى لَلَييَوة الانيا ولعكاث الآخرة أ كيد لو كَاوايسْلَمُوقَ )> . 

عن قتادة قوله: «الل نرّل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً» الاية تشبه الاية, 
والحرف يشبه الحرف. وقال سعيد بن جبير: يشبه بعضه بعضأء ويصدّق بعضه 
بعضاً» ويدلّ بعضه على بعض. وعن ابن عباس قوله: #مثاني» قال: كتاب الله 
مثاني ) ثنى فيه الأمر مرارا. وقال قتادة: ثنى الله فيه الفرائض والقضاء والحدود. 
وقال ابن زيد «مثاني »© مردد» ردد ذكر موسى في القران وصالح وهود والآنبياء . 
وقال معمر: تلا قتادة ‏ رحمه الله #تقشعرَّ منه جلود الذين يخشون ربهم ثم 
تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله» قال: هذا نعت أولياء الله نعتهم الله عز وجل 
بأن تقشعرٌ جلودهمء وتبكي أعينهم» وتطمئنّ قلوبهم إلى ذكر الله ولم ينعتهم 
بذهاب عقولهم والغشيان عليهم» إنما هذا من أهل البدع» وهذا من الشيطان . 


وقوله تعالى: #ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من 





)1١(‏ لعل مراد المؤلف ‏ رحمه الله يقوله: «مجاز الآية» أي: ما يعبر به عن الآية» كما هي 
طريقة أبي عبيدة معمر بن المثتى (الإيمان لابن تيمية ص *07: واعلم - وفقني الله 
وإياك ‏ أن تقسيم ألفاظ اللغة إلى حقيقة ومجازء هو اصطلاح حادث لم يكن عليه سلف 
الأمة من القرون الثلائة المفضلة» فلم يتكلم به الصحابة ولا التابعون لهم بإحسانء» ولا 
أحد الأثئمة المشهورين في العلم كمالك» والثوري» والأوزاعي» والشافعيء بل ولا تكلم - 


َك 


الدرس الحادي والاربعون بعد المائتين: سورة الزمر (الايات /اا 0 )833١‏ 
امن من العذاب؟ وقيل: يعني تقول الخزنة للظالمين #ذوقوا ما كنتم تكسبون». 
أي: وباله. #كذب الذين من قبلهم» من قبل كفار مكةء كذبوا الرسل #فأتاهم 
العذاب من حيث لا يشعرون»» يعني: وهم امنون غافلون عن العذاب #فأذاقهم 
لله الخزي* العذاب والهوان #في الحياة الدنيا ولعذاب الاخرة أكبر لو كانوا 
يعلمون# . 


- سس حي ١‏ سر صر جيه ص سحل سل 2 رحن رس ساسم 
قوله عز وجل: # وَلِقَدَ صَرسَا لِلنّاسِ ف هذا لمان من كل مدل 


ل مجر 
َعَلَّهُ يتَدَكْرُوة 3) انا عَرَييًا غَيرَ ذى عوج لََلَّهُمْ : د فون 29 صرب لله لَُ مثالا 


قر ع سر 


يَصَلكَ شة شراة مدا مِتَشتكوون وَنَجل سلما لحل هَل يُسْمَوَانِ متا امد يِل سبل 


ويد لين كَ ميث وَإتجم نو 22 هد فك يوم لقم عند فأ 


عن مجاهد 70 عربيا غير ذي عوج* غير ذي لَبْس. وقال ابن عباس : غير 


وقال ابن كثير:'': ويقول تعالى: «إولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل 
مثل0»4 أي: بِينَا للناس فيه بضرب الأمثال «لعلهم يتذكرون» فإن المثل يقرب 
المعنى إلى الأذهان. وقوله جل وعلا: #قرانا عربياً غير ذي عوج»» أي: هو قرآن 


به أئمة اللغة والنحو كالخليل» وسيبويه. وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم» وسائر الأئمة 
رحهمهم الله لم يقل أحد منهم: إن في القران مجازاء فتقسيم الألفاظ إلى حقيقة 
ومجاز لم يشتهر إلا في المائة الرابعة؛ وهو تقسيم مبتدع مخترع لم ينطق به السلف. اه. 
ملخصا من كلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وقد شن ابن تيمية ‏ رحمه الله الغارة على 
القائلين بالمجاز في القرآن» واللغة أيضاً في كتابه القيم «الإيمان» من (ص 17 44) 
ط / المكتب الإسلامي فراجعه لزاماء لتنجلي عنك ‏ بإذن الله تعالى ‏ الشبه الواردة في 
هذا الباب. 


.)87 /4( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
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الدرس الحادي والاربعون بعد المائتين: سورة الزمر (الايات لاا 0 )7”١‏ 
بلسان عربيّ مبين لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا لَبْسء بل هو بيان ووضوح 
وبرهان؛ وإنما جعله الله تعالى كذلك وأنزله بذلك #لعلهم يتقون#. أي: يحذرون 
ما فيه من الوعيد ويعملون بما فيه من الوعد . 

وعن قتادة قوله: #ضرب الله مثلاً رجلا فيه شركاء متشاكسون* قال: هذا 
المشرك يتنازعه الشياطين» #ورجلا سَلَماً لرجل* قال: هو المؤمن أخلص الدعوة 
لله والعبادة. وقال ابن زيد: أرأيت الرجل الذي فيه شركاء متشاكسون؟ كلهم 
سيّىء الخلق؛ ليس منهم واحد إلا تلقاه اخذا بطرف من مال لاستخدامه أسوأهم 
والذي لا يملكه إلا واحدء فإنما هذا مثل ضربه الله لهؤلاء الذين يعبدون الالهة 
وجعلوا لها في أعناقهم حقوقاً. فضربه الله مثلا لهم وللذي يعبده وحده #هل 
يستويان مثلاً الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون». قال البغوي”"'؟: وهذا استفهام 
إنكار» أي : لا يستويان» ثم قال: #الحمد لله». أي : له اليك كله:ذون غيوة مه 
المعرضي الاين أكترى لا تمامون اها يصيروون إلنه: 


«إنك ميّت»» أي: ستموت #وإنهم ميّتون#» أي: سيموتون #ثم إنكم 
يوم القيامة عند ربكم تختصمون4 قال ابن عباس : يعني» المحق والمبطل والظالم 
والمظلوم . قال ابن كثير”"2: وقوله تعالى: #9إنك ميّت وإنهم ميّتون» هذه الاية من 
الايات التي استشهد بها الصدّيق رضي الله عنه عند موت رسول الله يكوه حتى 
تحقق الناس موتهء مع قوله عز وجل : «وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله 


شيئا وسيجزي الله الشاكرين * . 
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الدرس الثاني والأربعون بعد المائتين: سورة الزمر (الايات 795 2 07) 


الدرس الثاني والأربعون بعل المائتين 


َمَنَ أَظْلَم وِكّن حكدب عل الله وَكَذَّبَ يأَلصِدْقٍ إذ ج01 ليس فى 
جَهَنَمَ مَتوى للُكدفريت © وَالَذِى جه بأَلصَدْقٍ وَصَدَّفٌ بده أَوْلِكَ "2 
ادرب ت 9 كم ما م أثوت عند مَْهم َلك جز الْمحسنين 0 
ييحكير أله عَنْهُم أسواً الى عَمِلُوا وجرِيهم أَجرم يآ 'حسن الى كاد 
يعم © أ أله يحاي عَبَدَةٌ وتلق يلكت يألذِرت من دون وَمَن 
لَه هَمَا لم مِنْ اد 3 ومن يَهَر أسَّهُ ما نا لم من تيل الى اق 
بِحَِيزٍ ذى التِضَاو ما وكين سَألْتَهُمعَنْ حَلقَ السَمنوات وَالارض قوري أل 


الاي اي سي 


الْمَوطُونَ 0 5 ل كدر ونا عل ا قَِ 0 سوق 
تَلمُو رت امن يَأَيهِ عَدَّاءك نحْرِيهِ وَصَِلٌَ عليه عَذَابُ 1 َلنَ 
لك 20555 للِيَّاسٍ يِالْحَقٌ 0 فَمَن هدك وِلِنَفْسِيء وَمَن صَلَّ فَإِتَمَا ا شيل 
- أت علوم كيل 7 أله يوق لانن جين مَوْته- وألتى لم 
شن تامصا تاك الى نن عه لوك وول الي الاب 
مسي إِنّ فى كلك لأينتٍ لَقَرَمِ توت 22 أ تدان نفد 
َع كل أوَلَوْ حكاأ لا يَمْلِكوْنَ سَيْكًا ولا يَمَقِلُورت © فل يِه آلشَّفَحَهُ 


1565 


الدرس الثاني والاربعون يعد المائتين: سورة الزمر (الايات ”ا الاه) 
جِيعَا لَمُ مُلَكُ عو م ه تتحغورت 9ج وَإِذَا ذَكِرَ أله 
وده اشجَارت قُلُوب ألَدِنَ ل مورت ,اشر وَإذا ا 
كام تند )ف أله يد الوب وانائض عيد كني واكك 
نت كحك بين بادك في مَا كَانوأ فد يختلشُوت © وَلَوْ أنَّ لزت ظكموأمَا 
ف الْارضٍ كا وَعْمٌ مع م لَأَفْتد ةأيه ون شو الْعَدَانِ يَوْم الِْيكمَؤ يدا كم وت 
هما لَمْ ينوا يحتَصبون 9 وَيْدَا لع ميَيَعَاتُ مَاحكسبوأ وحَاقَ بهم ما كانوأ 
يهء يَستَهِرِءون وي قدا مس الإوضسان صردَحَاَا ثم إِدَا حَوَلْمَده ذء 9-2 نمآ 
مود سوس يا امي 0 


ع 


١ 


ايم 
١‏ 
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0 
٠١‏ 
ا 
و 
0 
م 
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الدرس الثاني والأريعون بعد المائتين: سورة الزمر (الآيات 55 1 3؟) 


و هص بر زا بن 5 2-3 7 م # اه 
0 ب ونيد 0-0 للكدفرين 259 والزى جاءَ يِالصَِدْقٍ 
مه ل 1 تك رار 1 و الال 00 م 11 - 2 حلي سي سي سير 
وصدى د _ ليك هم المنقورت اليه ؟ > وو ييه ليحي 


و 
الت © سكف أل تمع لنا لذ يبلن 


قال البغوي''': قوله عز وجل: #فمن أظلم ممن كذب على الله» فزعم أن 
له ولدا أو شريكاً «وكذب بالصدق4 بالقرآن #إذ جاءه أليس في جهنّم مثوى» 
منزل ومقام «للكافرين#؟ استفهام بمعنى التقرير. وعن قتادة: #والذي جاء 
بالصدق* قال: هذا رسول الله يكِِ جاء بالقرآن: #وصدّق به» المؤمنون. وقال 
مجاهد: هم أهل القران يجيئون به يوم القيامة يقولون: هذا الذي أعطيتمونا فاتبعنا 
ما فيه. وعن ابن عباس : #أولئك هم المتقون» يقول: اتقوا الشرك. وقال ابن زيد 
#والذي جاء بالصدق وصدّق به أولئك هم المتقون» ألهم ذنوب؟ أي ربّء نعم 
«إلهم فيها ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي 
عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون#» وقرأ: «إنما المؤمنون الذين 
إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» إلى أن بلغ #ومغفرة» لئلا ييأس من له الذنوب أن 
لا يكونوا منهم #ورزق كريم#» وقرأ: #إن المسلمين والمسلمات» إلى آخر 


الآية. 
0 _ - إن سن 4 5 
قوله عز وجل : :ا« أَلْيس لَه يِكَافٍ يِ عيدم يحْوَفُوَتلَكت يأأذرت من 
اب و يماسا وير س لا 0 سامت 6 4 - 
دونه- وَمَن يَصلِلٍ الله هَمَا لم مِنْ هساد د يا ومن بهد الله هَا لم من مضل 
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الدرس الثاني والأربعون بعد المائتين: سورة الزمر (الايات 73 ل )5١‏ 


ألتَى أسَُّ 2 زى ا م وي وَلَين لين سَأَلَتَهُم مَنْ حَلقَ السَموتِ 0 
لنقوارج أله ع و أله إن أراق أ + م صر هَل هن 

2 بِوَحَمَةٍ هَل هرك مُنَ سكت متمد يا لحني ال 
َه َيسكَلُ الشتوواوت 0 قل يمر عالطإ 


فسوق لال 


ف تعلمورتت ك 9 من ينه عَدَاك مْرِبهِ ويل عَلَيَهِ عَدَابُ 


عن السدي: #أليس الله بكاف عبده#؟ يقول: محمد يَكْهْ ويخوّفونك بالذين 
من دونه» يقول: بالهتم التي كانوا يعبدون. وعن قتادة #ولئن سألتهم من خلق 
السموات والأرض ليقولن الله© حتى بلغ #كاشفات ضرّه» يعني الأصنام #أو 
أرادني برحمة هل هنّ ممسكات رحمته#؟ قال ابن كثير”'': كانوا يعترفون أن الله 
عرّ وجل هو الخالق للأشياء كلهاء ومع هذا يعبدون معه غيره. وعن ابن عباس 
مرفوعاً: «من أحبّ أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله» ومن أحبّ أن يكون 
أغنى الناس فليكن بما في يد الله عز وجل أوثق منه بما في يديه. ومن أحبّ أن 
يكون أكرم ا 0 وعن مجاهد: #قل يا قوم اعملوا على 
مكانتكم» على ناحيتكم . وقال ابن كثير””“: أي على طريقكم؛ وهذا تهديد ووعيد 
ني عامل ضوف تعمون من ايه عذاب يخي وععل عليه عذاب مق 

قوله عز وجل: « إِنَآ أنَرَلَ عَيْكَ الكتب لِنَّاسٍ بِالْحَقٌ هَمَن 
هد الاسواماي الوب يا سح يام 
كيل © أله متَوَقَ الْاكَنْس مِنَ مَوْتِها وَآلتى لز تمت فى مَتَامِها 


بر 


.)05 /4( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم كما عزاه له ابن كثير في تفسيره ‏ (2»)04/54 وأبو نعيم في 
«الحلية» (/ 7148 -19١5؟)2‏ والقضاعي (ح//51” و58") بسند ضعيف جداً. 

(9) المصدر السابق (85/5). 
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الدرس الثاني والاريعون يعد المائتين: سورة الزمر (الآيات 5١‏ -58) 
و مء .اس رس عم خخ 


سيك الى مص علا ألمت وَيرِلُ لقرعت إل لل مُسَئَئ إن فى كلك 
دمت لِعَوْمٍ يتفكرورت 9 أو أَحَحَدُوأ من دون أله سُفَعاء كل أوَلَوْ 
لسّموتٍ والارض ثم لَه ميحغورت ما وَإِذًا ذكر أللَّهُ وعدة أَسْمَأرتَ 
لُوبُ الْدِبنَ لا يُؤمئُوت يِالْأيخْرَوٌ وَإِدَا ذكرَ الَِِتَ من دونه إدا هُمْ 
فلٍ اللَّهُجَ َال رَ آلسَمَوتٍ وَآلَديضِ عَيدِم لْمَيَبِ وَالقَكدَةَ أت 


سس سروس ا يه ص رد ادس 0ت له - 
ين عِبَادِك في ما كانوأ فيه جختلفون 72> وَلْوْ أن لأذت ظظلْكموأ ما فى 








- 2 
5 > 55 8 م رسي ل د تل عن سر سج 9 نم معو له اح مح ل اح ال 10 هيا 5 
2 مسري 2 وه سوس و سر رمسا 05500 72 مه مل 0 آله 
ل ما لم يكوا يحَتسِبُونَ © وَيَدَا طم سَدَعَاتُ مَاحكسَبُوأ وحَافَ يهم تا كَانُوأ 
بو يسْكهن ون 400 . 


عن سعيد بن جبير في قوله: «الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم 
تمت في منامها» قال: يجمع بين أرواح الأحياء. وأرواح الأموات. فيتعارف 
منها ما شاء الله أن يتعارف #فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى» 
إلى أجسادها. قال ابن زيد: فالنوم وفاة #فيمسك التي قضى عليها الموت 
ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى# قال السدي: إلى بقية اجالها. وعن قتادة: 
«أم اتخذوا من دون الله شفعاء» الآلهة: #قل أو لو كانوا لا يملكون شيئاً» 
الشفاعة. وعن مجاهد قوله: #قل لله الشفاعة جميعا» قال: لا يشفع عنده أحد 
إل بإذنه. 

وعن قتادة قوله: +وإذا دكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون 
بالاخرة»: أي كفرت قلوبهم واستكبرت: #وإذا ذكر الذين من دونه» الالهة «اإذا 
هم يستبشرون» وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله كل إذا قام من 


الليل افتتح صلاته: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات 
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الدرس الثاني والأربعون يعد المائتين: سورة الزمر (الايات 59 9 ه) 
والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. 
اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
0 وسيل وغيرة: 

وقوله تعالى: «ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا 
به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون# قال 
مقاتل: ظهر لهم حين بعثوا ما لم يحتسبوا في الدنيا أنه نازل بهم في الاخرة. قال 
السدي: ظنّوا أنها حسنات فبدت لهم سيئات . قال البغوي”'؟: والمعنى أنهم كانوا 
يتقرّبون إلى الله بعبادة الأصنامء فلما عوقبوا عليها بدا لهم من الله ما لم يكونوا 
يحتسبون #وبدا لهم سيئات ما كسبواه» أي: مساوىء أعمالهم من الشرك والظلم 
بأولياء الله #وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون#. 
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قوله عز وجل : 8 وَإِدَاصَسَ الإيضن صر دَعَانَا شه إدَا حَوَْمَدهُ يَعَمَة عد 
َالَ إِسمَآ أويَبتُمُ عَلَ عِلْم بَلْ جى وِعَمَه وليك كم لا كمون (ه) مَدَ كالما الذي 
مِن كَبَلِهِمَ قَمَآ أَعْفْ عَم نا افوأ يَكلي شو لذت ساي سِيَعَاتُ ها كسبوا 
ولد عه ا و سيره صا با 0 
م تتكئرا لك ألة يتن ا ل كاك وي د فى للك لبنس ير 
موسو (ت* . 

عن قتادة قوله: #ثم إذا خوّلتاه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم4» أي : 
على خبر عندي #بل هي فتنة»» أي: بلاء #ولكنّ أكثرهم لا يعلمون#. وعن 
السدي: #قد قالها الذين من قبلهم# الأمم الماضية #والذين ظلموا من هؤلاء» 
قال: من أمة محمد مَك . 


١ 


000( أخرجه مسلم (ح/ 0707١‏ . 
(0) انظر «معالم التنزيل» .)1/١/5(‏ 
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الدرس الثاني والاربعون بعد المائتين: سورة الزمر (الايات 545 70 ه) 

وقوله تعالى: #أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك 
لايات لقوم يؤمنون» قال ابن جرير”'2: يقول تعالى ذكره: أُوَلّم يعلم يا 
محمد هؤلاء الذين كشفنا ضرّهم فقالوا: إنما أوتيناه على علم مناء أن الشذة 
والرخاء والسعة والضيق والبلاء بيد الله دون كل من سواه؟ #يبسط الرزق لمن 
يشاء# فيوسعه عليه #ويقدر# ذلك على من يشاء من عباده فيضيّقه» وأن ذلك من 
حجج الله على عباده ليعتبروا به ويتذكروا ويعلموا أن الرغبة إليه والرهبة دون الالهة 
والأنداد؟ إن في ذلك لايات قوم يؤمنون». 


.)1/15( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
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الدرس الثالث والأريعون بعد المائتين: سورة الزمر (الايات لاه ل ه728) 


الدرس الثالث والأربعون بعك المائتين 9 


الس 


« # قل يسبَادِى ألَذِينَ رفوأ عكَ أنشيهمّ لا قتطلوأ ون يم ألله إن لله 
يعور التو نيعا تكو التكور اكع :2 وانييوا الاريك والتاموا لمن 
َل أن ينكد ألسكاب كه ل خصروس> 7 وَاتِغوَالحسَح مَآأنرلِ يكم ين 
سد ا ور ب ووو 0 


مه 22 َه 


- ىَّ 1 ا أ ع 1 سمس ل اس اج ل 


تَصوْلَ وار مَدسقَ لحكرت ين التكقيب 22 أو ايت آلْعَذَابَ 
و نكل كر قأ كوس وِنّ الْمْخسِيينَ 22 بَكَ قَدَ جَآَنَكَ ءاي فَكَدَّتَ 
ما راش ة ةرو كر رت[ 7 0 لَقِيلِمَةٍ تَرى ل 
عَكَ لَه وُحوههُم مود ليس فى هكم متوى إلمشكتيدت 2 ومني الله 

لّذِينَ أتّقَوَأ بِمَمَانَتِهِمْ لَا يَمَسّهُمُ - شئة ولا هُمْ يخرروت زج أَلَّهُ خَلِقُ 


عر س 5 خط ل ووس ساس صلات 04 تل حكم 0 .ىه ره 
حكل سيو اس يي لم ممًا لم مقاليد المَملوات والارض والديربت 
كفْروأ بعَايي نم أ و كَ هما م مج 9م قل أ افَغر فََيْرَ أله مَأْمْمَوَقَ أَعَدُ 


عر 


و 


يها هنون و وَلَمَدَ أويى إِليِكَ و1 ينين ترك كن تتفت يَسبطاج نك 
وَلْحَكوينَ مِنَ اين 23 بَلِ الله فأغبذ وكُن قرس الشَدْكِرِينَ ([:) وما هدروأ أللَه 
حَنٌَّ هَدَرِمِ وَالْأيضُ جَمِيعًا قَِبِضَِكَةٌ يوم الْقِيلمَةٍَ وَالسَّمَوَتٌ آذ 


سا و 


سسِيْوء سبحم وَيَصَلل عَمَا مشركوت لوج وَبْفِحَ في ألصُور فَصَعِقّ مَن فى 


رذ 


الدرس الثالث والاريعون بعد المائتين: سورة ا (الآيات 9ه 76) 

هه في الام قت عه مح مضنا ير بعري . د تقر داه 5 

اه ةعم رم 2 ١‏ رم م 

0 2 وأشرفتٍ 52 جور ريها وو ضح لكك وجافق> 3 


2 1 قر 1 2 دظلمود ا سي م عملت 536 
ره ا هه 2 2ه ىو 
والشهداء وفضى ينتهم بأ وهم يظلمون ‏ ا قت مل تق 


دنهم ب عم 


م ص 


و ا تبلة< تبت الت سكت ِل جَهَمْ زمرا حو وجا 
ا ار 110 ورونة ل يو ع ايت 
فحت أَبَوبْها وَكَالَ لَهُمّ حرندتها َم يَأَكي م ره 

يكم وبد دك كاه زم كذأ كوأ بك ون حَدّت كمه ادا عل 

] في 7 هل انغنا توب جَهَئَمٌ كَللِيِنَ فيه قِنْسَ متوى 

' وي دوه مايّوى صر وى ع كت 
النتسكيئيست :2 وَسِيِى الدّس أنَقَوأ ريح إل الْجَنَّة رُمرا حو إِذَا 


ِِ وي 
م ذه ره ادس ا َ_ حَرَنَيَ م 00 ارس ساس 7 
جاءوهًا وفتحت أنوايها وَقَالَ 1د د: عم حسم ور وه 
: وى ص- 3 - 1-1 ا هه 2 51 هه 42 وخ 
حَلِيِينَ 3) وَمَالُواً الحمد يذه الْزِى صدقنا وعدم وَأوْريا الارض تَتبوَأيت 
- 21711 2 الل اك 
أَلْحََةَ حرف ذعاء قَِعُمَ جر يه 25 وكرى أ حافيرج مِن حول 


رام وروي سرس ات بجر 


الءةتش تب ند نهم كفني يتم بلق متيل التتذ لله كب 





ال 


الدرس الثالث والأربعون بعد المائتين: سورة الزمر (الايات لاه )51١‏ 


قوله عز وجل : « # قُلٌ يَْحِبَادِىَ أَلَذِينَ أ الل القببي اهارا 


سح م ل ! ه64 | هم ور سه و م مه دعم عرمه 1-60 ذه ا 

من نَحمة الله إن أ له ال هو أ 5 © وَأْيسوا إل 

لال لسن قل أن يَأت ع ١‏ 5 لَعَدَاب ثم لا يضرو م بت 9 ب وأتبعوا جعوأ 

ا 0 2 يم اس 2 عن ووس اس وو ملم سار 2 
0 إل من رد قبِلٍ أن يَأْنِحَكُم الْعَدَاب بَعْمَهَ 


7 ات اميم م مي © ب 0 ص- م 

ت لمن لسرت © أو تقول لو أرك آلله سنى آاحكنت من 
تر هد ا 2 0ج 11 ع سس َه 
المتّقِيت وي أو تَفُو تقول عمين ترعن ١‏ أب لو ربج لىي حكرة ذأ دح من 


سبو 0 مق كدت يبا وا كرك وكرت عر 
كرس 9 ديد لَِمَةكرَى الت كَدَبواعَك اله وُوهَهُم مُسَودَةٌ ليس 
ل تكيين )ويج أله ألذِينَ توا بسَمَارّته لا يمسهم 
الشوة لاحم يروت 400 . 
عن ابن عباس: #قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله» وذلك أن أهل مكة قالوا: يزعم محمد أنه مَنْ عبد الأوثان ودعا مع 
الله لها آخرء وقتل النفس التي حرم الله لم يغفر له فكيف نهاجر ونسلم وقد 
عبدنا الآلهة وقتلنا النفس التي حرم الله ونحن أهل الشرك؟ فأنزل الله «يا عبادي 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله# يقول: لا تيأسوا من رحمتي 
لإإن الله يغفر الذنوب جميعاً»» قال: #وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له» وإنما 
يعاتب الله أولي الألباب» وإنما الحلال والحرام لأهل الإيمان» فإيّاهم عاتب 
وإياهم أمر إن أسرف أحدهم على نفسه أن لا يقنط من رحمة الله» وأن ينيب ولا 
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الدرس الثالث والاريعون بعد المائتين: سورة الزمر (الايات لاه ل 37) 

يبطىء بالتوبة من ذلك الإسراف والذنب الذي عمله؛ وقد ذكر الله في سورة 
آل عمران أن المؤمنين حين سألوا الله المغفرة فقالوا #ربنا اغفر لنا ذنوبنا 
وإسرافنا في أمرنا وثبّت أقدامنا© فينبغي أن يعلم أنهم قد كانوا يصيبون الإسراف 
فأمرهم بالتوبة من إسرافهم'"" 

وعن القرظيّ أنه قال في هذه الاية «اإيا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله» قال: هي للناس أجمعين. وعن قتادة قوله «وأنيبوا 
إلى ربكم#». أي: أقبلوا إلى ربكم . وقال ابن زيد: الانابة الرجوع إلى الطاعة 
والنزوع عما كانوا عليه ألا تراه يقول: #منيبين إليه واتقوه وعن السدي 
#واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم* يقول: ما مرق به في الكتاب 
#من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرتى 
على ما فرّطت في جنب الله# قال: تركت من أمر الله «وإن كنت لمن 
الساخرين» يقول: من المستهزئين. قال قتادة: فلم يكفه أن ضيّع طاعة الله 
حتى جعل يسخر بأهل طاعة الله.» هذا قول صنف منهم #أو تقول لو أن الله 
هداني لكنت من المتقين» هذا قول صنف آخر «أو تقول حين ترى العذاب لو 
أن لي كرّة» رجعة إلى الدنيا #فأكون من المحسنين» قال: هذا صنف آخر؛ 
يقول الله ردًاً لقولهم #بلى قد جاءتك اياتي فكذّبت بها واستكبرت وكنت: من 
الكافرين؟ . 

وقال ابن زيد في قوله: «وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم» قال: بأعمالهم. 
والاخرون #يحملون أوزارهم يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا 
ساء ما يزرون». 

وات ل سد اوم 


قوله عز وجل : « أله خَيقٌ كَل سَْءِ وَهْوَ عَلَ كل عَىْء وكيل 90 


رع 


َم مَمَاليد الكوت وَالْرض وآلِرت كَمَرُوأ بعَايني أله أُوْكِيِكَ هُمُ 
)03 أخرجه ابن جرير (75/ )١15‏ بسند ضعيف . 
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الدرس الثالث والاريعون بعد المائتين: سورة الزمر الح 2 - 
و آذ هر 5-5 2 26 1 ووسم »* عر آم - 5 ير 0 ص ص 
لْحَسِرُوت ادو فَعَير لله مَأْمروَقٌ عبد أحها الجتهلون 9 قد أو م 


َلك الم تدك قي يحت اد 15 كلييية 5 
48 وك رس آل حرين 2 بكي وما قَدَرُوأ ند ص هدرم وَالرضٌ 0 
سا الي 1 لف ع 2 . ملواتت 6 مَطْو فَتَُ ٍ 7 0 0 0 0 وتعتل 2 
نيت ©4>. 


قال البغوي: #الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل4» أي : الأشياء 
كلها موكولة إليهء فهو القائم بحفظها #له مقاليد السموات والأرض»*» أي : 
مفاتيح خزائن السموات والأرض. «والذين كفروا بايات الله أولئك هم 
الخاسرون*. #قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون» قال مقاتل: وذلك أن 
كفار قريش دعوه إلى دين ابائه #ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن 
أشركت ليحبطن عملك#4. أي: الذي عملته قبل الشرك» وهذا خطاب مع 
رسول الله كَكِْ والمراد من غيره» وقيل: هذا أدب من الله لنبيّه وتهديد لغيرهء لأن 
الله تعالى عصمه من الشرك #ولتكونن من الخاسرين بل اله فاعبد وكن .من 
الشاكرين» لإنعامه عليك #وما قدروا الله حق قدره» ما عظموه حقّ عظمته حين 
أشركوا به غيره. ثم أخبر عن عظمته فقال #والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويّات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون»4 . انتهى ملخصاً. 


١ 
0 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يَكلِيِْ يقول : «يقبض الله 
تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك؟ أين ملوك الأرض؟)7() 


وعن أبن مسعود رضي الله عنه قال : ااجاء حبر من الأحبار إلى رسول الله عَكِب 
فقال: يا محمد إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السموات على إصبع». والأرضين 
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الدرس الثالث والاريعون بعد المائتين: سورة الزمر (الايات 154ل )7٠١‏ 
على إصبع» والشجر على إصبعء والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلق على 
إصبع » فيقول: أنا الملك. فضحك النبي يٍ حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول 
الحبر ثم قرأ رسول الله يك : «وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا فبضته يوم 
القيامة والسموات مطويّات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون* 2١00‏ متفق عليه . 


قوله عز وجل : باب باعي ع ا 0 


2 


لْدرَضٍ إِلَّا من مَآءَ َه شم مح في أُخَر مدا هم قِيَام ينظرون لوي وَأَشْرَة 


الارض بور ريها ووضع الكنب وج وجأىء بين وَالشَبَدَاء ديه 
وَهْم لا يظلمُوي )وفيت كل تيس يعي مت وَهْوَ َعَم يمَايَفعَُونَ 4 . 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: «ينفخ في الصور ثلاث نفخات: 
الأولى نفخة الفزعء والثانية نفخة الصعقء والثالثة نفخة القيام لرب العالمين تبارك 
وتعالى» يأمر الله إسرافيل بالتفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة الفزع». فتفزع أهل 
السموات وأهل الأرض إل من شاء الله». قال أبو هريرة: يا رسول الله فمن استثنى 
حين يقول: #ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله#؟ قال: 
«أولئك الشهداء. وإنما يصل الفزع إلى الأحياء» أولئك أحياء عند ربهم يرزقون. 
وقاهم الله فزع ذلك ل وأمّنهم؟ ثم يأمر الله إسرافيل بنفخة الصعق» فيصعق أهل 
السموات والأرض إلا من شاء الله فإذا هم خامدون؛ ثم يأتي ملك الموت إلى 
الجتار تبارك وتعالى فيقول: يا رب» قد مات أهل السموات والأرض إلا من 
شئت» فيقول له وهو أعلم ‏ : فمن بقي؟ فيقول: بقيت أنت الحيّ الذي 
لا تموت» وبقى حملة عرشك, وبقي جبريل وميكائيل . فيقول الله : فليمت جبريل 
وميكائيل . فيقول: يا رب يموت جبريل وميكائيل! فيقول الله له: اسكت إني كتبت 
ا 00 يا رب قد مات 
جبريل وميكائيل» فيقول الله وهو أعلم ‏ : فمن بقي؟ فيقول: بقيت أنت الحي 
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الدرس الثالث والأريعون بعد المائتين: سورة الزمر (الايات 54 7) 

الذي لا تموت» وبقي حملة عرشك وبقيت أنا. فيقول الله: فليمت حملة العرش» ‏ 
فيموتون» ويأمر الله العرش فيقبض الصور فيقول: أي رب قد مات حملة عرشك . 
فيقول ‏ وهو أعلم ‏ : فمن بقى؟ فيقول : بقيت أنت الحيّ الذي لا تموت وبقيت 
أنا. فيقول الله: أنت من خلقي» خلقتك لما رأيت» فمت لا تحيى. فيموت”"' . 
روأاه ابن جرير. 

وعن قتادة #ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» قال نبي الله: «بين 
النفختين أربعون»”'' قال: قال أصحابه: فما سألناه عن ذلك؛ ولا زادنا على ذلك ؛ 
غير أنهم كانوا يرون من رأيهم أنها أربعون سنة. وذكر لنا أنه يبعث في ذلك 
الأربعون مطر يقال له: مطر الحياة» حتى تطيب الأرض وتهتزٌ وتنبت أجساد الناس 
نبات البقلء ثم ينفخ فيه الثانية فإذا هم قيام ينظرون. وعن الحسن قال: قال 
النبي كلِ: «كأني أنفض رأسي من التراب أول خارجء فألتفت فلا أرى أحداً إلا 
نوسن متعلقا بالخرش» فلا أدري أممن استثنى الله لا تصيبه النفخة لعلمه الصعقة 
أو بُعث قبلى»”" . 


وعن قتادة قوله: #وأشرقت الأرض بنور ربها» قال: فما يتضارّون في نوره 
إل كما يتضارّون في الشمس في اليوم الصحو الذي لا دخن فيه #ووضع الكتاب» 
قال: كتاب أعمالهم #وجيء بالنْبيّين4 قال ابن كثير: قال ابن عباس: يشهدون 
على الأمم بأنهم بلغوهم رسالات الله إليهم «والشهداء». أي: الشهداء من 
الملائكة. الحفظة على أعمال العباد من خير وشر #وقضي بينهم بالحق»*. أي : 
بالعدل «وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون» قال 
عطاء: يريد: أني عالم بأفعالهم لا أحتاج إلى كاتب ولا إلى شاهد. 


)غ2 سيق تدخريجه » وسنده ضعيف . 
(؟) روي مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» زهو في الصحيحين» وقد سبق 
)6 أخرجه ابن جرير (1/175") عن الحسن مرسلا. 
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الدرس الكالث والاريعون بعد المائتين: سورة الزمر (الآيات ١لا‏ هل/لا) 


مم 2 


ب #وَسِبِىَ الْدِينَ مكهروأ 1000 
ومست أتائها وَل كم حَرَتَ ألم يأك رُسْل يسم تثلوة لبك 


ميقي 25 عه كه هنذًا قَالُوأْ بل وَلكنَ حَقَّتَ كلمَة 
لْعَدَابٍ عَلَ الكفريت 5 يتشا ين وب بْهَتَمٌ حَدينَ فيهاً قِِنَسَ متو 
البتسكئتيرس. زا سيق الت كع ري إل الجن رُمَرا حَوهَ ذا 
جَآهُوهَا وَفْيِحَتْ ايوبا وَكَالَ دز حَرََهًا سَكَمُ يكم يشر ماوعا 
ديه 13:2 الكنة جل + سوق رْضَ مَتبوَأيت 


لصت عن كقة يم كنز العبيليت 4 وت التتبكة عات وت حول 


0 م آذ 0 م 5 
70-00 وَفَضْىَ بينهم ِلْلَنّ وقِيلَ الْحَمد ينه رب 


ظ عن قتادة قوله: #وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا» قال: جماعات 
«حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها» قال ابن كثير"'2: أي بمجرّد وصولهم إليها 
فتحت لهم أبوابها سريعاً #وقال لهم خزنتها 4‏ على وجه التقريع والتوبيخ ‏ 
«ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا 
بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين4». أي: ولكن كذبناهم وخالفناهم لما 
سبق لنا من الشقوة #قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى 
المتكبرين*. 


#وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا» في الصحيحين من حديث جرير 
قال * قال رسول الله عد : «أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. 
والذين يلونهم على أضواء كوكب دري» لا يبولون ولا يتغوّطون ولا يتمخطون. 


.)58 /4( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
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الدرس الثالث والاريعون بعد المائتين: سورة الزمر (الايات 41/١‏ 76) 
أمشاطهم الذهب ورشحهم المساك ومجامرهم الآلوة وأزواجهم الحور العين» 
أخلاقهم خلق رجل واحد على صورة أبيهم ادم ستّون ذراعا فى السماء»”' . 


وقوله تعالى: #حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام 
عليكم طبتم فادخلوها خالدين» عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عََلِةِ : 
«أنا أول شفيع» وأنا أول من يقرع باب الجنّة»”" . رواه مسلم. وعن عليّ بن 
أبي طالب رضي الله عنه قوله: إوسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا» حتى إذا 
انتهوا إلى بابها إذا هم بشجرة يخرج من أصلها عينان» فعمدوا إلى إحداهما فشربوا 
منها كأنما أمروا بهاء فخرج ما في بطونهم من قذر أو أذى أو قذى. ثم عمدوا إلى 
الأخرى فتوضأوا منها كأنما أمروا بهاء فجرت عليهم نضرة النعيم» فلن تشعث 
رؤوسهم بعدها أبدا ولن تبلى ثيابهم بعدهاء ثم دخلوا الجنة فتلقّتهم الولدان كأنهه 
اللؤلؤ المكنون فيقولون: أبشرء أعدّ الله لك كذاء وأعد لك كذا وكذاء ثم ينظر 
إلى تاسيمن بنيانه: جندل اللؤلؤ الأحمر والأصفر والأخضر يتلاألا كأنه البرق» 
فلولا أن الله قضى أن لا يذهب بصره لذهبء. ثم يأتي بعضهم إلى بعض أزواجه 
فيقول: أبشري». قد قدم فلان ابن فلان» فيسمّيه باسمه واسم أبيه» فتقول: أنت 
رأيتهء أنت رأيته؟! فيستخفها الفرح حتى تقوم فتجلس على أَسْكُفّة بابها فيدخل 
فيتكىء على سريره ويقرأ هذه الآية «الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحقٌ» وعن مجاهد قوله: #طبتم» قال : 
كنتم طيّبين في طاعة الله . 


وقال ابن زيد في قوله: #وأورثنا الأرض* قال: أرض الجنّة وقرأ: «أن 





)١(‏ ليس الحديث في الصحيحين من حديث جريرء إنما هو من حديث أبي هريرة رضى الله 
عنه. وقد سبق تخريجه» فلعله وهم من المؤلف ‏ رحمه الله أو سبق قلم من الناسخ. 
أو أن المؤلف تابع ابن كثير على ذلك كما في تفسيره (51/5) حيث قال : «وأخرجاه من 
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الدرس الثالث والاريعون بعد المائتين: سورة الزمر (الايات ١481ل‏ 76) 
الأرض يرثها عبادي الصالحون» وعن السدي #نتبوّأ من الجنّة حيث نشاء# ننزل 
منها حيث نشاء. وعن قنادة #وترى الملائكة نحاقين من حول العرش يسبحون 
بحمد ربهم وقضي بينهم#: أي: بين الخلائق #بالحق وقيل الحمد لله رب 
العالمين» قال: فتح أول الخلق بالحمد فقال: #الحمد لله الذي خلق السموات 
والأرض* وختم بالحمد فقال #وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب 
العالمين# . 


يفن 


الدرس الرايع والأاربعون بعد المائتين: سورة المؤمن (الايات ١‏ -7”0؟) 


الدرس الرابع والأربعون بعد المائتين 


#سورة المؤمن »* 


مكية . وهي خمسة وثمانون به 


قال ابن مسعود رضي الله عنه: «إن مثل القران كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله 
منزلا فمرّ بأثر غيث» فبينما هو يسير فيه ويتعجب منه إذ هبط على روضات دمثات 
فقال: عجبت من الغيث الأول فهذا أعجب منه وأعجبء. فقيل له: إن مثل الغيث 
الأول مثل عظم القران» وإن مثل هؤلاء الروضات الدمئات مثل آل حم في 
القرآن»”'2. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لكلّ شيء لباب» ولباب القران 
الحواميم»”" . 


2_2 


البوو ريه سا اياي م 3 


ايت أله إلا الْدَينَ كم ادر تقلع ذ في الِلَدِ 2 سكذبت همق 
نوج والخْحرًا نَحَرَابُ من بَعَدِجِمُ وَهَدَّتَ هَنَتَ كل مم رسو لِيَلْمْدُوه وعد دلوأ 


)١(‏ أخرجه حميد بن زنجويه كما عزاه له ابن كثير في تفسيره (54/ 0254 ومن طريقه البغوي في 
تفسيره (5/ 1/4). ٠‏ 
فق أخرجه البغوي في تفسيره (7/4/14) بسند ضعيف . 


تفن 


الدرس الرايع والآاريعون بعد المائتين: سورة المؤمن (الآايات ١‏ -»*»/ 
خم 7 


بالطل لِيدَحِصُو أيه َل َأحذْيهم فَكِفَ كن عِقَابٍ م وَكَدَالِكَ حت ظَلِمَتُ 
يلك عَلَ اَن كَمَروَا أمَمم ححَث قر 9 37 لك ون حو 


ص 


58ذ . 2 د ديهم وَمومسُوَن د ب و ساسح جاح ال لت ل و 7 0 اام 2 ] 


ء َتَحَسَدٌ وَعِلَمَا فَأغْفْرَ لِلَدِينَ ار أسيكة ته 2 يجى ‏ 
ريما وَأَدْسْلْهَم بحست 12 نِ أل وَحَدتَهَم وَمَن صحلح مِنْ ءَابَايِهِم وَأَرُوبجهِمَ 
وَدْرَتَهمْ نك أن الْمَزِيدُ الْحكيِم : وَِهِمْ التيعَاتِ ومن تن 
َلسَيِّعَاتِ ف تونق فك شه ذلك هو الْمَورٌ الْعَظِيم 22 إن اليرت 


لقانت الك الث الى لوحف لفان 1 تت 1 
ارين تقرس س1 أرينا قتَنا فين 0 ا يم 


فَهَل إِل خروج م ين سَيبلٍ 9 فلكم أنه , 0 


7 
وَإن مشرك بهء نَوْمسُوا أ فلكم ينه لعب الْكِيرٍ هو أُلَرَى يريك ينيو 
وَيُترّلك لك من ةي يست د ايديا أ أله 





َكَ لله متهم ءلم املك ايوم لَه الو يمر كار © ام ب 1 تيل 

بِحَاحَكسَبَتٌ لا ظلم اليم | أمَه سرع سا (7) وَاِرَه َم لك 
إِذ الْعُلُوبٌ لد دى لَلَنَاجِرٍ كَظِمِينَ ما لِلطَلدلِوِينَ مِنْ حي وَلَا سَّفِيعِ يُطَامُ 22 
عل حَِسَة الْأحَيْنِ وَمَا ضحفى لضَدُود 2 وَانَهُ يَتَضِى ِاَلْحَيٌّ وَلَدِبنَيَدَعُونَ مِن 
دون لا يفون سي البصير (ي) # ول يسِيروأ ف لاض 


وآ ا آله 


نوأ كيف كان عَنْيبَةُ ألْذِينَ انوأ من مله كانوأ هم أسَدّ مِنْهح فَوَّهُ وبَاكَاا 
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الدرس الرابع والأاريعون يعد المائتين: سورة المؤمن (الايات ١‏ ل 5”5) 


- 


ل يواسم بيس سس س] 2 1ب لس ماس > ل 00 


ع الل دن 


1ء 222 ثم | معدس | ا تسوه 2ه بعرو +24 اج فد جا بير 
كانت كتيج دُسُلهُم بِاليدتتٍ فَكَفَرواْ وأحذهم أللّهُ إِنَمُ قو سَدِيدٌ 


العمًا 440 
به 2 0 . 
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الدرس الرابع والأريعون بعد المائتين: سورة المؤمن (الآيات ١‏ ل-3) 


رِ آلذَمي . 
لْمَصِيرٌ 2 ما يحَدَرِلٌ ف ايت أله إلا ألَذِينَ كفروأ قلا يَعْرَرَكَ تيع ف 
كدج كلت ل ع الات ماد و 
َو لخدو دلوأ والبنطل لمُتحسُوا به لني كَمَذم دكين 2 
عِفَابٍِ 2 وَكَددلِكَ حَقَّتَ كِسَتٌ ريلك عل الْدِينَ كُفروأأ يي جحت 


عن أبي إسحاق قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إني قتلت فهل لي من توبة؟ 
قال: نعم» اعمل لا تيأس . ثم قرأ: #حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر 
الذنب وقابل التوب#. وعن ابن عباس قوله: #ذي الطول» يقول: ذي السّعة 
والغنى. وقال ثابت البناني: كنت مع مصعب بن الزبير في سواد الكوفةء» فدخلت 
حائطاً أصلي ركعتين» فافتتحت حم المؤمن. حتى بلغت لا إله إلا هو إليه 
المصير» فإذا رجل خلفي على بغلة شهباء» عليه مقطعات يمنية فقال: إذا قلت 
«غافر الذنب» فقل: ياغافر الذنب اغفر لي ذنبي» وإذا قلت #قابل التوب» 
فقل: يا قابل التوب اقبل توبتي» وإذا قلت #شديد العقاب# فقل: يا شديد العقاب 
لا تعاقبني» قال: فالتفت فلم أر أحدا. 


ظ وقوله تعالى: #ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في 

البلاد» قال قتادة: أسفارهم فيها ومجيئهم وذهابهم «كذبت قبلهم قوم نوح 
والأحزاب من بعدهم# قال: الكفار #وهمّت كل أمّة برسولهم ليأخذوه» ليقتلوه 
#وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب# قال: شديدٌ 
والله» #وكذلك حقت كلمة ربك». 


032 


الدرس الرابع والاربعون بعد المائتين: سورة المؤمن (الآيات /ل0 ل 5) 
قال البغوى”2: يعنى كما حقّت كلمة العذاب على الأمم المكذبة» حقت 
على الذين كفروا من قومك «أنهم أصحاب النار» . 


سد لل تر ل عسات 


قوله عزوجل : 05 الْعرسٌ وَمَنْ حولم سَيَحوْنَ بحمد ريم 


آذ ا جا “10 


وَمُومسُونَ بوء وستَعْفُروب لِلَدِينَ ءامنوا رساو وَسِيعَتَ ككل م كي تمعد وَهِلكا 


0 م 6 ته 


فَأَغعْفْر لِلَّدِينَ ا بَ أ نري ريا وأد دَجِلْهُم بجنت 
عر 


عَذْنٍ أل وَعَدنَّهُمْ وَمَن صَصلَحَ مِنْ نَءَابَآيهح وَأَرُوئِجِهِمْ وَدْرَيتِهِم متهم إِنَكَ ارح 
الْعزيرٌ الْحكيم ري © مَقَهِمْ السَيَعَاتٍ ومن من أَلسَيّعَاتٍ يَوْمَيِذٍ كين كك ره 
كلك هو الْمَوَدُالْمَِيمٌ 40 . 

قال البغوي”"' : قوله عر وجل: #الذين يحملون العرش ومن حوله» حملة 
العرش والطائفون به وهم الكروبيّون. وهم سادة الملائكة. قال ابن عباس : 
حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى أسفل قدميه مسيرة خمسمائة عام» ويروى 
أن أقدامهم في تخوم الأرضء» والأرضون والسموات إلى حجزهم. وهم 
يقولون: سبحان ذي العزّة والجبروت» سبحان ذي الملك والملكوت» سبحاد 
الحيّ الذي لا يموت» سبّوح قدّوسء ربّ الملائكة والروح. قال وروى 
محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله يك «أذن لي أن أحذث عن 
ملك من ملائكة الله من حملة العرش» ماين البعمة آذه إلى غاقيه سيره 
ضعمانة عام) ا 

وعن قتادة: #فاغفر للذين تابوا من الشرك واتبعوا سبيلك4»؛ أي: طاعتك 


.)8٠ /5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (80/5). 

(6) أخرجه أبو داود (ح/0)4177 وأبو الشيخ في «العظمة» (ح/477)» والطبراني في الأوسط 

03 كما في «مجمع البحرين» (ح/7)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (؟/47١)2‏ وهو 
حديث صحيح . 


يفن 


الدرس الرابع والاربعون يعد المائتين: سورة المؤمن (الآيات )١4 15١‏ 
#وقهم عذاب الجحيم» قال مطرف: وجدنا: أغش عباد الله لعباد الله الشياطين» 
ووجدنا: أنصح عباد الله لعباد الله الملائكة . 

قوله عز وجل : «إنا ليست كتَروا يادوت لَمقث أله أكد من 


السو ان شعورت > بد المت تيك ج ات متنا 


ل سدس إل ١‏ 3 غ؛ 2 ف وسييرو 


سه ع عدم مكَتركرٌ إن 2 خم له ا 


ألْجَيرٍ 402 . 

عن قتادة قوله: #إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم 
إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون# يقول: لمقت الله أهل الضلالة حين عرض عليهم 
الإيمان في الدنيا فتركوه وأبوا أن يقبلواء أكبر مما مقتوا أنفسهم حين عاينوا عذاب 
الله يوم القيامة. #قالوا ربّنا أمّتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوينا فهل إلى 
خروج من سبيل4؟ قال قتادة: كانوا أمواتاً في أصلاب آبائهم فأحياهم الله في 
الدنياء ثم أماتهم الموتة التي لا بد منهاء ثم أحياهم للبعث يوم القيامة» فهما 
حياتان وموتتان. 

«فهل إلى خروج من سبيل4 قال: فهل إلى كرّة إلى الدنيا؟ قال البغوي”" : 
أي من خروج من النار فنصلح أعمالنا ونعمل بطاعتك؟ قال الله تعالى: #ذلكم بأنه 
إذا دعى الله وحده كفرتم © وفيه متروك استغنى عنه لدلالة الظاهر عليهء مجازه: 
فأجيبوا: أن لا سبيل إلى ذلك . 

قوله عرز وجل : < هِوَالَرَى يكم ينيو وَيتزّكك لحم من ادنك 


ا ا 


يذقا وَمَايتَدَ حك لام يِب 9 ااا لَه #لصيرح لَه ادبن > 
كمْرودَ (3) رَفِيعٌ الدَّرَحَدتٍ ذو الْمرش يِلْقَى الروح مِنْ أَمْرِ- حل م ييََآهُ وِنْ 


.)87 /5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


5 


الدوس الرايع واد دعوت للد ال سورة المومن (الايات #الأدبت 5 ) 


جه جه سوس - د لي كه مح برح لير 
مي عونت يد نيه 3 مهم سَىْءْ لمن الملك 


مره 7 معد > دح ررض صم 4 - م 7 آ و وس «. ل 
ا إذ الْعَلُوبٌ آدَ رك آلَتَاجر 


ةلامث وت عن بويت لاح َي وما 


افيا عه 


حر نه 017 عه 


َريخ اليد 477 . 

عن السدى: « إلا من ينيب قال : من يبل إلى طاعة الله 

وقوله تعالى: #رفيع الدرجات ذو العرش» قال ابن كثير”'2: يقول تعالى 
مخبرا عن عظمته وكبريائه وارتفاع عرشه العظيم العالي على جميع --0 
يوم كان ا سنة 7 1 وعن فتادة قوله ' يلقي الروح 00 
قال: الوحي #من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق#» قال: يوم تلتقي 
فيه أهل السماء وأهل الأرض والخالق والخلق . 

وقال ابن زيد في قوله : 9وأنذرهم يوم الازفة» قال: يوم القيامة. وقرأ 
«أزفت الازفة ليس لها من دون الله كاشفة»4”" . 

«إذ القلوب لدى الحناجر#» قال قتادة: قد وقعت القلوب في الحناجر من 
المخافة» فلا هي تخرج ولا تعود إلى أمكنتها. وعن السدي: «#إذ القلوب لدى 
الحناجر كاظمين» قال: شخصت أفئدتهم عن أمكنتهاء فنشبت في حلوقهم فلم 
تخرج من أجوافهم فيموتواء ولم ترجع إلى أمكنتها فتستقرٌ. «ما للظالمين من 
)١(‏ انظر «تفسير القران العظيم» (4/ 077 . 
)٠(‏ سورة المعارج: الاية 4 . 
(6) سورة النجم: الاية 84. 
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الدرس الرابع والاريعون بعد المائتين: سورة المؤمن (الايتان 5١‏ 707) 

وقال ابن كثير: وقوله سبحانه وتعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع 
يُطاع#”''» أي: ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله من قريب منهم ينفعهم. 
ولا شفيع يشفع فيهم؛ بل قد تقطعت بهم الأسباب من كل خير. وعن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس: «يعلم خائنة الأعين# إذا نظرت إليها ‏ يريد الخيانة ‏ أم لا 
«وما تخفي الصدور# إذا قدرت عليها ‏ أتزني بها 

وقوله تعالى: #والله يقضي بالحق#. أي: بالعدل #والذين يدعون من 
دونه من الأصنام والأوثان والأنداد #لا يقضون بشيء#. أ لا يدلكون شينا 
ولا يحكمون بشيء 9إن ااا البصير» 

قوله عر وجل : « ©## وَلَمَ يبروأ ف لاض قََنَظرُوأ كك كان َيقِبَةٌ 


م 


ين كا ا 10 لله 


مو 


دحيم م وما كان لهم من أله مِن واق 2" © للكت أ 1 كاك ت كتج 1 


اليس 1 عر 7 هم َه ِنَم َو ديد ألِْقَابٍ 09 
عن قتادة : #وما كان من الله من واق © يقيهم ولا ينفعهم . 


.)!/6/5( المصدر السابق‎ )١( 


ا 


الدرس الخامس والاريعون بعد المائتين: سورة المؤمن (الايات 5*7" ل 505) 


الدرس الخامس والأربعون بيعل المائتين 


آذ 5221 حل مه -_ #2 ا |” جد يرم ٠‏ 7 سر جو 

و أَرسَلَنَا مُومئ بِكَايَدِيِسَا و 4 نن ميف 9 لك ورعوت 
ا ل لا لل سل ده د 0 سل ه20 يه رصم عر سام 5 َ- 
وهلمان وفتروت 0 سح حكَدّات 9 فَلَمَّا عل حا بالحىٌ مِنْ عند 
3 دج و سمه وي سم 00 م[ فير © ساسم اا 1 سم سسا ساح ار 
ماود بيامية ءَامَحُوأْ مَعَمٌ وَأسْتحيوأ ضسآءَهُه وما كيد 


فين إلا فى صَكدلٍ يا وَكَالَ فِرَعَوَت دوه في أَفسَلٌ مومئ وَلْيدَعٌ ريه ِف 
يط يتمع أأد ا الفساد 9 وَقَالَ مُوىت وف 


مك كن ل بقرت يكثئ يت 0 يعو رقت هه رهد 
جَآءك يلدت مِن ود 5ن يف مكنذي ده َب وين يك سحاد 
عح يي ا رت كا ا تدر 
لَك الْمَلْكُ الوم مآ هرت فى لاض هَمَن يضرا ما بأ آللَّهِ إن جَاءَكَا قَالَ 
عون مآ أَريكُ إل ا اندي لاي انق 2 اللي َم 

عه سس لسع ره 





:] بده وما الله ٠‏ لك له © تقزر ناك تك 





وك س ٠‏ ا ص ديو بء”7 وعم ً 

و مي تا لك من أله مِنْ عاص ومن يصبلل الله ها لم مِنْ 
و © ورَلقَدَجَة حك بوك مث ين قل يكت فَازم عق كحك 
به حَوَمَ إِذا هللك فلشم أن يبعمسكك أللَّهُ و د وله مكدلك صل أيه 


"م١‎ 


الدرس الخامس والأريعون يعد المائتين: سورة المؤمن (الايات للا ل 0ه) 


خبر عع الوسر لل هد كك 


من هو مسرف مريّاب 9 2 > لدت حَندلونَ ف يقي الله بِعَبر سلطان أنه ظ 


سس ووس سا عو تخ 


ااي َمنواً كَدَلِكَ يَظبَعٌُ أسَهُ عن حكن كَل 


ار ره و- اوه 9 0-6 ٠‏ © برو ار سهد تس رع مه ل 
متَكير جبَارٍ (و© َال وجوت يَنهَدمَنُ أبن إبي صن ا َم أجلم أ لأسبدب © 
ا ا اماج يري سن اما ا د 
سيلب السَمِتوَات كَأَطَلِمَ إل لو مود سول و في يكزا وَمكدالِك زر 
- 
ااا كم رم سس لير يس سيرم 9 سه حدر 
لفرعون سوء عَمَله وَصْدَّ عن ألسَيّمِلِ وَمَاحَكَيدُ فِرَعَوَرك إلا فى باب لوي 


َيَالَ أَلَذى ءَامَرَم يلقوم أصّم عون أهَدِ حك سيل شاد 2 ينقَوم إِنَّمَا 
مذ ذه جه ادا مون اضر هل در الْعسرَارٍ (إيا مَنْ عِلَ سَِنْكَةٌ 
كا يجرَع إلا لها وَمَنْ َل يلحا ين حكرٍ أو أن وَمُوَ مؤمرتك 
ولك يَدَخُلُو لَلَنَهَ رفت نبا بير حِسَابٍ © # وَيَمَرَرِ ما إلى 
د إِلَ ١‏ التجؤة دعوتو ِل الثار © تذخوتيى لكر كه يأل وأو 

مَا ليس لى به به عِلْمْ وأ أنأ عوك ِلَ الْعَزِيزٍ 


ور جو بر بس صر ل لإسيويني 


7 0 وى الذي ولا الأيضرة وله ينإ هآ 


4 








بعَالٍ فِرَعَوتَ سوم الْعدّابب 9ج) لاد تيوت عَليها خذ وَعَشًِا و 7 
َلمنَاعَة أَدَجِلُواً ال فرعو أَسَدَّ الْعَدَابٍ © وَإِدْ بجوت ف ألئَّارِ فُيَقُولُ 
َلصعَمَحًَا ليد سد م كنا تك با مهل أن ري 
تسيبكا ير ألدَار 7 كَالَ اليرت أنئَحك يرأ إنَا عل فيهآ إ رك أله قَدَ 
ا لَ لدت فى ألَارِ لِحَرَبَةِجَْهَتَمَ أدَعُوا ريك يحَيَفَ 
يوام ألْعَدَاٍ (إيا هَالْوا وَل تلك تأيكك ذخا فم بيتك قافرا 
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ادنك 


معذ 


ص 
1 


عا 
و 


| وه 
عو خب 


ا 


لدَّارِ 


ره لنت ره 
رتهم و 


لهم 


الدرس الخامس والآاريعون يعد المائتين: سورة | 


ومن (الاد 


اللائيات 57 همه 


( 


الدرس الخامس والأاريعون بعد المائتين: سورة المؤمن (الآيات 27 2 77) 


١ 1 5‏ م أ و سا 0 و لا حم 
قوله عز وجل : ## وَلِقَد أرسلنا مومكى بِحَايدِيَنَا و نن مسي 9 


17 اللسادس ا 0 0 6 سر اش ل ار ا سال 
ِل فرعوب وعلمن وفتروت فَفَالَوَأَ سجر حكذاب 9 فلَمًا جآءَ هم بألحقٌ 
٠.‏ ص2 57 يي سم و لمر آ ص لي سا حت ار الى لل ع آ سه 
عِندا قَالُوا أَفْسُلُوا أبناء الذبرت َامَنُوأ معم واستحيوا نِساءَهُم وما 
ار 2 يه . 00 0 تر لات ال ا سن سساح بع . 022 سس بر 
كيد الْكَفْرِىَ إ لا فى صَكَدلٍ 2 وَكَالَ فْرَعَوَت دروف أَفلٌ مومئ وَلْيَتَعٌ 


٠ 07 ١ 52‏ كر > يرح اال مويسم مع سال ححص ل 
إن أمَاكُ أن يُبَدِلَ سكم أو أن يُظهمَ في رض الْقَسَاد ؤي وَكَالَ 


ريه اق 





عن قتادة: (إني أخاف أن يبدل دينكم #ء أي : أمركم الذي أنتم عليه #أو 
أن يظهر في الأرض الفساد» والفساد عنده أن يعمل بطاعة الله . 


قوله عز وجل : « وَقَالَ رجَلٌ مُؤْمِنٌ يَنْ َال رعو يَخثُمْ إِيمَدسة: 


سه زرو > ستر سه 5 2و اسه 0 0ح صابن سر 5 -82 وذ ره 1 ال 2 

أَنْفَتَلُونَ رجلا أن يفول رق أللَه وقد جاء ليست مِن ريك وَلِن يك 
عط 

ا 1 7 2 د سح بعر َه 2 










عل اال 


آ ‏ ل 2 اع اال ا 57 
٠ 4 1 411‏ 





الدرس الخامس والاريعون يعد المائتين: سورة المؤمن (الايات مع ه” 
02020 0 0 0]|||| كك ت00““01010010 ااام 
ح ىر 1 م 
عد د اح ل يس ع 5 كمع سج بعد عع تبسر 2 [أ سس 


حل ال سر مج تير 


دَدِلُوتَ ف ايت الله بِعَبْرٍ سُلطنٍ أتَدهُمٌ كير مَقَما عِندَ الله وَعِندَ اَلذِينَ 
اموا كدلِكَ يَبَعُ أنه ع1 حكن قب مكبر جبّارٍ 409 . 

عن السدي : #وقال رجل مؤمن من آل فرعون» قال: هو ابن عم فرعون: 
«أتقتلون رجلاً أن يقول ربّي الله وقد جاءكم بالبيّنات من ربّكم#؟ قال ابن 
إسحاق : بعصاه وبيده. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: بينا رسول الله وكا 
يصلي بفناء الكعبة» إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله يْةِ ولوى 
ثوبه في عنقه فخنقه خنقاً شديداء فأقبل أبو بكر رضي الله عنه فأخذه بمنكبيه ودفعه 
عن النبي ييه ثم قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربّي الله وقد جاءكم بالبيّنات من 
ربكه؟2"'' رواه البخاري. ‏ 

وقوله: «إني أخاف عليكم يوم التناد#» أي: يوم القيامة. وفي حديث 
الصور: «فتذهل المراضع وتضع الحوامل وتشيب الولدان» وتطير الشياطين هاربة 
حتى تأتي الأقطار فتتلقاها الملائكة فتضرب وجوهها فترجع» ويولي الناس مدبرين 
ينادي بعضهم بعضاًء وهو الذي يقول الله: ايوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم 
من الله من عاصم 2#" . 


وعن السدي: #ولقد جاءكم يوسف من قبل» قال موسى: ##من قبل 
بالبيّنات. قال البغوي”": يعني قوله: #أأرباب متفرّقون خير أم الله الواحد 
القهّار”*2 «#فما زلتم في شك مما جاءكم به» قال ابن عباس : من عبادة الله وحده 
لاشريك له «حتى إذا هلك» مات #قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً كذلك 


.)48١8 أخرجه البخاري (ح/‎ )١( 
. سبق تخريجه» وسنده ضعيف‎ )0( 


(*) انظر «معالم التنزيل» (85/5). 


(4): :فنورة يوست الاقم 
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الدرس الخامس والأريعون بعد المائتين: سورة المؤمن (الآيات 55 )4١‏ 
يضل الله من هو مسرف» مشرك #مرتاب» شاك . #الذين يجادلون في أيات الله # 
قال الزجاج: هذا تفسير للمسرف المرتاب». يعني: #الذين يجادلون في ايات 
الله©. أي: في إبطالها بالتكذيب: #بغير سلطان* ححّة: #أتاهم# من الله #كبر 
مقتأ». أي : كبر ذلك الجدال مقتآ #عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على 
كل قلب متكبّر جبّار» قال قتادة: اية الجبابرة القتل بغير حق . 

ب 2 ليكوو | لل َع رو 

57 عز وجل : # وَالَ فعِونَ > همسن أبن لى صن ظ لَعَلَ أبَلغ 
2 ادر تر 


الأسَبسب زق) أَسَبب السَموتٍ كَأَطّيمَ 3 | 0 


م -ه ساح سس خسم قر لل عراس تب آ هه سس لير حلك .د فرعورت 
وكذال ل ن سوء عمَلِهِ ود عن لتيل وا حكية فرعورت- 


عن قتادة: #وقال فرعون يا هامان ابن لى صرحا» وكان أوّل من بنى بهذا 
الاج وطبخهء #لعليّ أبلغ الأسباب أسباب السعرات 4: أي: أبواب السموات 
«إفأطلع إلى إله موسى وإني لأظئّه كاذباً© قال ابن جرير”'2: يقول: وإِنّي لأظنّ 
موسى كاذباً فيما يقول ويدّعي من أن له في السماء ربّاً أرسله إلينا. #وكذلك زيّن 
لفرعون سوء عمله وصدّ عن السبيل؟ قال قتادة: فعل ذلك به: زيّن له سوء عمل 
وصَدَ عن السبيل #إوما كيد فرعون إلا في تباب»» أي: في ضلال وخسار. 

قوله عز وجل : 20 لزت ءامس موس فلمو أ تَسِعُونِ أَهْر كم 
سيل الريسََادٍ قوم مَنزوا عبذة ليمك و لآير فى دار 
لْعَسَرَارٍ 9) مَنْ عَيِلَ سَِدَمَةٌ فلا حجر إلا لها وَمَنْ عَمِلَ صكيلِصًا من 
دحسكر َلك فد ثؤوث فَأَوْلِكَ يد حَلُونَ الجنة ميو يد 
حِسَابِ 4 ## وَيقَوم ما لي أدعوتم إِكَ التّجَوةِ ويَدَعُوت إِلَ آلنَا تار 0 
مع جد وو بودي رط ! 1 


.)55 /754( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


الدرس الخامفس والاريعون يعد الماكتيث:.سورة المؤمن (الآيات 3-52 2) 
ااا ساي ةيا ا شي 2 بلت7 ا # سس 
ودس ص 5-7 ل صن سس ساس سار هه أ هسه 
ألعَزِيِزٍ الغفار 2 لا جرم أنما يَدَعوتق إله لسن لم دعوة و في الدنيا ولا 
الاجرة وَأنَ مردنا : 


مذ كروت مآ 


عه 


عا 
0 2 1 اسيل عو عدي ضَّ 5 ل ا ير 1 0 له و سه ا 
بالعباد ط فوقله 00 ما ممجكروأ حاف يثالٍ فرعون سوء 
الت ا افر - مله م 1 ل خخ عو م ساس 5 11 
العذاب 25 الثار يعرضوت عليها عدوا يا يوم تقوم السّاعة أَدْخْلواً ءال 


فر رب امد التكاب < 02 


عن قتادة: #وإن الاخرة هي دار القرار» استقرّت الجنّة بأهلها واستقرّت 
النار بأهلها. «#من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلهاء ومن عمل صالحا من ذكر 
أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب# قال قتادة: لا 
والله ما هناكم مكيال ولا ميزان. وعن مجاهد قوله #ما لي أدعوكم إلى النجاة» 
قال: الإيمان بالله #وتدعونني إلى النار#؟ قال ابن زيد: هذا مؤمن آل فرعون 
يدعونه إلى دينهم والإقامة معهم #تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم 
وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار#». لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في 
الدنيا ولا في الاخرة» قال قتادة» أي: لا ينفع ولا يضرّ: «وأن المسرفين هم 
أصحاب النار#. أي: المشركون. وقال ابن وهب: قال ابن زيد في قوله: 
#فستذكرون ما أقول لكم» فقلت له: أو ذلك في الاخرة؟ قال: نعم. وعن 
السدي: #وأفوّض أمري إلى الله» قال: أجعل أمري لون الله #إن الله بصير 
العباده. وعن قتادة: طفوقاه الله سيّئات ما مكروا» قال: كان قبطيّاً من قوم 
فرعون». فنجا مع موسى #وحاق بآل فرعون سوء العذاب# قال السدي: قوم 
فرعون: #النار يعرضون عليها غدّواً وعشيًا» قال: بلغني أن أرواح قوم فرعون في 
أجواف طير سودء تعرض على النار غدّواً وعشيّاً حتى تقوم الساعة #ويوم تقوم 
الساعة أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب» قال ابن عباس : يريد ألوان العذاب» غير 
الذي كانوا يعذّبون به منذ أغرقوا. 
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الدرس الخامس والأريعون بعد المائتين: سورة المؤمن (الايات لا: ل-7ه) 


قو 0 76و مودي اممو 


ل ليت 1 ر متستبناك مكارت 6-- 
لبساد 2 وَهَالَ آلَينَ ى ألَارِ لِحَرَحَةِ جَهَكَمَ أدعُوارب د 
2س سر 0 سر السيم 5ه سا سا رس سا سحل رسا 70 
ألْعدَ تاي 2 5 لقع لف تيكح لسك ) يست قَالْوا م قا ا 


شادعواً ومادء عكؤأ الحكديرت إ لاف ى صَكلٍ :2 

قال البغوي"'': «وإذ يتحاجون في النار»» أي: اذكر يا محمد لقومكء إذ 
يختصمون يعني أهل النار في النار إفيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم 
تبعا» في الدنيا #فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار» قال ابن كثير”؟: أي قسطأ 
تتحملونه عنا #قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد»» أي : 
قسم بيننا العذاب بقدر ما يستحقه كل منا. 

قال البغوي”": #وقال الذين في النار» حين اشتدٌ عليهم العذاب #لخزنة 
جهنم ادعوا ركم يقلن عنا روما عق الكذات 4 «إقالوا» يعني خزنة جهنم لهم 
«أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبيّنات قالوا بلى قالوا فادعوا» أنتم إذا ربكم» أي: إنا 
لا ندعوا لكمء لأنهم علموا أنه لا يخفف عنهم العذابء قال الله تعالى: وما 
دعاء الكافرين إلا في ضلال»» أي : يبطل ويضل ولا ينفعهم . 


قوله عز وجل : 8 إنَا َنضم رسكنا والدس ءامنوأ في يزو لد 
وا ميدس 01 


وَيَوم يَهُوم الْأشْهددٌ هنك م © بم لا يع ليمي مرجم وَلْهُم اللعنة وله 
سَوء آلدَارٍ لقن نينا رم سى الهمدى ودر ينا بن إِسَرَيءيلّ الجكتب ل 


58 








ج جر 


© 


.)88/40( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)87 /4( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 
.)88 /40( انظر «معالم التنزيل»‎ )9( 
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الدرس الخامس والأريعون بعد المائتين: سورة المؤّمن 


( 
: 
د‎ 
١ _ 


حْدّى وَدَحَكر لأقل الألحب ١‏ 00 فحى واستشففقل 
ديك وَسَبَح حمر ريك امن وال كر جد 42 . 

عن السدي قول الله: #إنا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا© قد 
كانت الأنبياء المؤمنون يقتلون في الدنيا وهم منصورون» وذلك أن تلك الأمة التي 
تفعل ذلك بالأنبياء والمؤمنين لا تذهب حتى يبعث الله قوم فينتصر بهم لأولئك 
الذين قتلوهم. وعن قتادة: #ويوم يقوم الأشهاد# من ملائكة الله وأنبيائه 
والمؤمنين به . 

وقوله تعالى: #ولقد اتينا موسى الهدى*» قال مقاتل: الهدى من الضلالة 
يعني التوراة: #وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب#» أي : 
العقول السليمة: #فاصبر» يا محمد على أذى قومك #إن وعد الله حق»# 
وسينصرك عليهم ويظهر دينه #واستغفر لذنبك4 قال البغوي"'': هذا تعبّد من الله 
ليزيده به درجة وليصير سنّة لمن بعده #وسبّح بحمد ربك بالعشي والإبكار» . 


1 


الدرس السادس والأاريبعون يعد المائتين: سورة المؤمن (الايات 5ه ل 86) 


2 م ار 7 56 5 دب 5 © سم ل 5 . 
© إن الذبت كد ريح و ايت سر سين 
مُدُورهِة إل صضنة الخو وتزيدة ناشكية بال ركم هو الكتهي ب 


البصير 03 لَحَلْقَ السَمنوتِ ي وا رض ستاك نح لايس وَلنكنَ 
سر لتايس لا بتكمو © وَمَايتستوى انع وَنصيدُ اموأ 

وأ سي د عي أنمس> © د التامة لآزية كلا 
5 ها وَلكنَ حر تايبلا مثو (©) َال مد يكم ادغو 
2 


مكحت كت 3 درت سَكَكْرُونَ عَنّ عِبادقٍ 70 ِ 
يغريس 9 أله الى 1 صل لك د تكلا فِيهِ وَالتهارَ مبَصِرًا 
إربك ألنّهَ لدو محل عل ألبَّاي نكن أكرر ألسَّايس وبي 
دلحكم أله ربكم خَالِقُ َي صخل قود لة ركه لاه 6ق َوْفَحونَ (() كَدلِلَك 
وقاء يوك لست كَانُوا بكَايتِ ب أله جمحدوت 7 مه الى جك[ لسك الريل 

سانا لسار يك ويس أضسح سوتيسط و15 من الطبَيتت 
دَلِكُم أ 2 أله ري بسكم مسَبَارَلة أمّهُ رَمَكٌ المدآ لمتكييت © هُوَ الح لا 
ع الامو اوباب ِف 


0 








سا0 ح> تَدَعُوتَ ون دون أنه لما ان الْيَمتُ من دَّفٍ وَأْمِرتٌ أن 
7 4 ود +35 عه عع ص حت 2]4 شت رح 51د 
3 لِرّبَ 1 لعدلميت 3 هو أ ذِى حَلقحكم من نراب ثم من نطف من علمَة 
د 2 ساس - 0127 2 8 2 9 
حر جك أ كام ! ص ِلْعوأ أشدّ 7 مم ل نوأ رش د 4 من 


5 


الدرس السادس والاريعون يعد المائتين 9 : سورة المّمن (الاايات 5 م 


يتوق من كَبَلُ وَلِتَبَلموَا لملا سك وَلَمَلَسكُْ تَقِلُوت 9© هْوٌ الْرَّى يى. 


7 قدا ضوح أقرا فَإِسَمَا يَشُولُ لَمْ كن فيكو 5 ألْر حم إِكَ ألْذِينَ جد لون ف 


عط 
2000-2 2 22 رس دبيرم 2 ره م ل سح قي وو سب 
ايت الله أن يصرهون 2 أ َرِينَ روأ بالصسكتكّب ويم رَسَلمًا فوم رلنا 
ع6 يه 
ري ار لحو 2 ور بجي مه واسصتر 0. الى ا 0 لت سهد اير ب ادير ار 


كاد ل د 24 +7 ا 4و ع سد حدس 
ثمَّف ألثَّارٍ مسجرورت 09 05 م قبل سم أب مَا 26 سم 9 مِن دون ألله 

/ د م سين لَه الكفريت 9 
لِك يِمَا كسم تفْرَخوت> فى الْأَرْضٍ بِعَبْرِ لي ويمَا كنم تمرحو (وي) أَدَحُلُوأ 


كب جَهَكَ خَنِين فيا َف تترى كيك © كشن تقد 
حَقٌّ كما كك بعس الى يمه أو تَتومِينَكَ ولا يحصُود (2ه) ولد رسا 
رسلا من ََِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصَمَا عَلِدكَ وَمِنْهُم كن لَّمْ تَقَصْص عه 
اتكولق أن بن كاف ال ادن 0 بآ أن م 0 


شالك المُبَطلُون > 9 أنه الى جعل لك الهم لِرحكبوأ نبا وها 
نَأ ورت 9 وَلَكْمْ فيه مَننْفِعٌ وَلِتَبْلْمُوا ا ويك وعَلَيْها 
ل 00 


١ 


0 ته 1 2 3 
ل يراوه مآ فق عتم كا 6و يكي دجو جم 
مآ تّهُمَ رُسْلْهُم بلست فرحأ يِمَاعِندَ هم مِنَ يي كَانُوأ يو 


ودح وو سم جحس 1 2 وَأ مس 3 آ آذه 15 آذه و م َي م 3 
إستهزءون 9 0 رأوأ سنا قَالوا ءامنا لله وحدام وحكهرنا يما بد 

ركين 7 لز يَكُ يَمَعْهُحَ يتيج لما رَأوا متا سنت اله ألّتى هد حت فى 
عِبَادِوء وكير هنَالِكَ أ رك 


الدرس السادس والاآاربعون بعد المائتين: سورة المؤّمن (الآايات 5ه ا 0 






7 ف 0 038 ا فى ءايتنت لله بغَيْرٍ 
م ش 0 كر ص سال سم معط 
د ادي ووب امب بسي 
اليكَاس 3 دم لا يَحْلَمُونَ © وَمَا سَمَتَوى الكقى 
47 ٍ 
ع بير 
لحل 


عن قتادة قوله: #إن الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان أتاهم» لم 
يأتهم بذلك سلطان #إن في صدورهم إل كبره قال ابن عباس ما يحملهم على 
تكذيبك إلا ما في صدورهم من الكبر والعظمة ما هم ببالغيه» قال مجاهد #ما 
هم ببالغيه #4 مقتضى ذلك الكبرء لأن الله عز وجل مُذْلَّهُم «فاستعذ بالله إنه هو 


السميع البصير. 


وقوله تعالى: #لخلق السموات والأرض4 مع عظمهما «أكبر من خلق 
الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون»# قال البغوي”'2: حيث لا يستدلون بذلك على 
توحيد خالقها؛ وقال ابن كثير””“: يقول تعالى منبّها على أنه يعيد الخلائق يوم 
القيامة» وأن ذلك سهل عليه يسير لديه» بأنه خلق السموات والأرض وحَلقها أكبر 
من خلق الناس بدأة وإعادة» فمن قدر على ذلك فهو قادر على ما دونه بطريق 


.)89/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)86 /4( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 
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الدرس السادس والاربعون بعد المائتين: سورة المؤمن (الايات 5٠‏ -ل-38) 
الأولى والأخرى. كما قال تعالى: طأُوَلّمم يروا أن الله الذي خلق السموات 
والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء 
قدير». ثم قال تعالى: #وما يستوي الأعمى والبصير والذين امنوا وعملوا 
الصالحات ولا المسيىء قليلا ما تتذكرون»». أي: ما أقلّ ما يتذكر كثير من 
الناس. ثم قال تعالى: #إن الساعة لآتية#. أي: لكائنة وواقعة #لا ريب فيها 
ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. 


قوله عز وجل: «وَهَالَ رَيكُمْ أذمون أَسْتَحِبَ ل إنَّ الذيرت 


سرس رةه ره ا ل ا ل 252 2-3 ص2 3 ص 
سْحَكْبرونَ عَنْ عِبَادقِ سَيَِدَْحَلُونَ َهَم ديخيت 7 اللَّهُ ألرّى حصل 


مر 


عدي سمي سوه 0 موسر مك الله وض عل الاي 


5 520 59 1 ل و و كمد كدت 


2 ا 1 ]| 1 - مد > 5]) مع جا : 
طِفلا ثم لِمَبِلْعوا أسشدّحكم ثم لتكونوا يوخا ومنكم من يوق من ف 
وَلِتَبلْعُوأ أجل مُسَمىٌ وَلَمَلَسكُم د حقلت © هْو الى يي وَيُمِيتٌ فَإِذا صو 
مرا كَإكَمَايشُولُ لم كل يون و ؟ . 
عن ابن عباس قوله: #ادعوني أستجب لكم» يقول: رحدو أغفر 


>41 


الدرس السادس والأريعون بعد المائتين: سورة المؤمن (الآيات 156٠‏ -384) 
لكم. وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله يَِْةِ: «الدعاء هو العبادة. 
وقرأ رسول الله ي: «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين 
يستكبرون عن عبادتي» 6''. رواه ابن جرير. وعن السدي: «إن الذين 
يستكبرون عن عبادتي © قال: عن دعائي #سيدخلون جهنم داخرين» قال : 
صاغرين . 


وقوله تعالى: #ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون». 
أي: فكيف تعبدون معه غيره؟ وعن ابن عباس قال: من قال لا إله إلا الله فليقل 
على إثرها: الحمد لله رب العالمين» فذلك قوله: #فادعوه مخلصين له الدين 
الحمد لله رب العالمين». 


وقوله تعالى: #قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني 
البيّنات من ربّي وأمرت أن أسلم لربّ العالمين» قال ابن كثير'"': يقول تعالى : 
قل يا محمد لهؤلاء المشركين: إن الله عز وجل ينهى أن يعبد أحد سواه من 
الأصنام والأنداد والأوثان» وقد بيّن تبارك وتعالى أنه لا يستحق العبادة أحد سواه 
في قوله ‏ جلت عظمته ‏ : #هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة 
ثم يخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدّكم ثم لتكونوا شيوخاً»» أي: هو الذي يقلبكم 
في هذه الأطوار كلها وحده لا شريك لهء وعن أمره وتدبيره وتقديره يكون ذلك 
كله . 


وقوله تعالى: #ومنكم من يُتَوَفَى من قبل» قال البغوي” "': من قبل أن يصير 
شيخاً #ولتبلغوا» جميعاً «أجلاً مسمى » وفنا معلوها فتفدودا لآ نجاو زوه يريد 


)١(‏ حديث صحيحء وقد خرجته في «كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب 


داود بن جرجيس» . 
(؟) المصدر السابق (81//5). 


(6) انظر «معالم التنزيل» (4/ 97). 


545 


الدرس السادس والاربعون بعد المائتين: سورة المؤمن (الايات 39---7/5) 
أجل الحياة إلى الموت #ولعلكم تعقلون». أي: لكي تعقلوا توحيد ربكم 
وقدرته. 

قال ابن ا ثم قال تعالى : #هو الذي 3 حيو ويميت*»». أي : هو 
المتفرّد بذلك لا يقدر م ذلك أحد سواه #فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن 
فيكون#4» أي : لا يخالف ولا يمانع» بل ما شاء كان لا محالة. 

قوله عز وجل : 2 ل َم إلى أ دين حَدِدِلُونَ ١‏ فى ءَاينتِ لله كنَّ 
يصَروُونَ 22 أليْنَ كَدوأ بالحكتب يم يمآ أرسَلتا به شنا سو 
ِ و إذ الال ف أعتَقِهم يل عون ف لَلحمِيو ثم ف 
.وه ا امل ل تخ يرى رصحة 
النَارٍ مسجروت 2 06 يِل هم أَبَبَ مَا مَآا كلسم رون 22 مِن دون أله فَالُوأ 
ا ومن بل كجن َك مل الك لَكرِيت وي كم 


2 سمه ٠‏ 11 0 »هه 21 ا ال ا اياك م 

يما 9 0000-0 ضٍ بِغَير الى يا كنم تيو ب دلوأ دواب 
_- مر 1 ل صن فِنْسب معْوتكَى 1 

جَهَنَّم خَِرِينَ فها قِنْسَت و سس ل و 2 2 


قال ابن زيد في قوله: «ألم تر إلى الذين يجادلون في ايات الله أنى 
يصرفون*# قال: عن الحق. قال: هؤلاء المشركون. وعن مجاهد في قوله: 
«يُسْجَرُون4 قال: يوقد بهم النار. 

وقوله تعالى: #ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا 
بل لم نكن ندعوا من قبل شيئاً كذلك يضلّ الله الكافرين». 

قال ابن جرير'" يقول: ثم قيل: أين الذين كنتم تشركون بعبادتكم إياها من 
دون الله من الهتكم وأوثانكم. حتى يغيثوكم فينقذوكم مما أنتم فيه من البلاء 
والعذاب؟ فإن المعبود يغيث من عبده وخدمهء وإنما يقال هذا لهم توبيخا وتقريعا 


.)817/4( انظر «تفسير القرآن العظيم؟‎ )١( 
.)86 /” 5( (؟) انظر «جامع البيان»‎ 
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الدرس السادس والأريعون يعد المائتين: سورة المؤمن (الآيات لالا1 ل 84) 
على ما كان منهم في الدنيا من الكفر بالله وطاعة الشيطان» فأجاب المساكين عند 
ذلك فقالوا: #ضلوا عنا» يقول: عدلوا عناء فأخذوا غير طريقنا وتركونا في هذا 
البلاء»ء بل ما ضلّوا عنا ولكنا لم نكن ندعوا من قبل في الدنيا شيئاء أي: لم نكن 
نعبد شيئاً؛ يقول الله تعالى ذكره: #كذلك يضل الله الكافرين» يقول: كما أضل 
هؤلاء الذين ضل عنهم في جهنم ما كانوا يعبدون في الدنياء من دون الله من 
الالهة والأوثان الهتهم وأوثانهمء كذلك يضل الله أهل الكفر به عنه وعن رحمته 
وعبادته. فلا يرحمهم فينجيهم من النارء ولا يغيثهم فيخفف عنهم ما هم فيه من 
البلاء . 

وعن مجاهد ودام بها كنم تترحون في الارضن يقير الخد وبما كنتم 
تمرحون# قال: تبطرون وتأشرون ونم أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى 
المتكبّرين» . 


تله عو ول :8 تيت تعره ارخ ترق ردك يض اارى 
00 152090 52 0 
بِإِدْنٍ َس 1 سآ أ مر أله كِىَ يت 1 بسي © أَننّهُ 
بحسل لك لشم كبوا ينها وها تلوت ومرحيي” 

م مواع وج يو ا 
وَسرض م يي أي مَايَدتٍ أله تسكروت وما أَفلمَ يسِيرُوأ 6 0 
كيِفَ كان عَقِبَةٌ مسد نإب تضة 8 10-7 0 


كرض مدآ أَفْقَ عَتَيُم ا كَاثوأ يَكيد موق © قلا جَآدَتَهَُ “0 


سس نفى#” 0ه 


يبان يريكفت يهم 6 06 مسَتَمَزْءونَ 29 قَلَمَّا 
يسنا قَالُوأْ ءامنا بأللَهِ وُحَدم و حكورراريًا كاي مَشْرِكِينَ (وما فل ميك كَ يسْفَعهُم 
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الدرس السادس والآربعون بعد المائتين: سورة المؤمن (الآيات لالا ل 486) 
0 لَكَا وَأَوَأْ بأمنا ست آَم ألَى قَدَ خَلَتَ فى عبَادِوُ مَحَِسَ همال 
ا 

قال البغوي"'2: #فاصبر إن وعد الله» بنصرك #حق فإما نريتك بعض الذي 
نعدهم» من العذاب في حياتك #أو نتوفيتك4 قبل أن يحل بهم #فإلينا يرجعون» 
قال ابن كثير”"2: أي» فنذيقهم العذاب الشديد في الاخرة. ثم قال تعالى: مسليا له 
«ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص 
عليك» وهم أكثر «وما كان لرسول أن يأتي باية إلا بإذن الله#. أي: ولم يكن 
لواحد من الرسل أن يأتي قومه بخارق للعادات إلا أن يأذن الله له في ذلك #فإذا 
جاء أمر الله» وهو عذابه #قضي بالحق* فينجي المؤمنين ويهلك الكافرين» ولهذا 
قال عز وجل: #وخسر هنالك المبطلون#. 

وقوله تعالى: #الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم 
فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم 
اياته فأيّ ايات الله تنكرون4 قال ابن كثير: #ويريكم اياته#. أي: حججه وبراهينه 
في الافاق» وفي أنفسكم #نأيّ ايات الله تتكرون4؟»: أي: لا تقدرون على إنكار 
فى من آبائه إلآ' أن تعاندوابوتكابرووا د برقال الوم 7 #أفلم يسيروا في الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشدَّ قوة واثارا في 
الأرض#» يعني: مصانعهم وقصورهم #فما أغنى عنهم* لم ينفعهم ما كانوا 
يكسبون»©. #فلما جاءتهم رسلهم بالبيّنات فرحوا» رضوا بما عندهم من العلم. 
قال مجاهد: هو قولهم: نحن أعلم» لن تُبعث ولن تُعذّب»ء سمّى ذلك علماً على 
ما يدّعونه ويزعمونهء وهو في الحقيقة جهل. #وحاق بهم ما كانوا به 
يستهزئون# . 

.)81 /4( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)88/54( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )6( 
.)4/5( المصدر السابق‎ )0( 
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الدرس السادس والأاربعون يعد المائتين: سورة المؤمن (الآيات لالا ل 868) 

#فلما رأوا بأسنا قالوا امنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين6» يعني : 
تبرّأنا مما كنا نعدل بالله #فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا© عذابنا. «سنة الله 
التي قد خلت في عباده» وتلك السنّة أنهم إذا عاينوا عذاب الله امنوا ولا ينفعهم 
إيمانهم عند معاينة العذاب #وخسر هنالك الكافرون# بذهاب نعيم الدارين. قال 
الزجاج : الكافر خاسر في كل وقتء» ولكنهم تبيّن لهم خسرانهم إذا رأوا العذاب . 
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الدرس السايع والأريعون بعد المائتين: سورة فصلت (الآيات ١ل4١)‏ 


الدرس السابع والأربعون بعد المائتين 


#سورة فصلت*» 


مكية . وهي أريع وخمسون به 


ل ال ا 2 


ب 


1 يديره م ا 2 6 ا عرس 


ع يموت (ج) مهما ورا كي سيف ميشه لا تون (تع وقاثوأ ون 


ف أحكِنَةٍ َم سَعْوَا ليد وف دانسا وهر وَمِنْ بيدا وَيييِكَ جاب فَأَعْمَلَ ينا 


م ص 


َّ حت رعو ب 0 م اع 2 ل وى رح لخر سه + 7 0 7 كر 
إِلَدِ و غروه ووَيْلُ لِلْممَرِكِينَ (خ) الْذِينَ لا مِوَبُونَ لكر وهم بِالأخْرَوَ هم 
تع م ص 512 يعرم لس دمي سىس 7د #42 معي اير 0 اله و 
فوت 20 إن ألذِينَ ءَامَنوأ وعَيِلُوأ للحت لهم أآَجَرٌ غير مَمَبُونِ ن) ## قل 
> مسق بلالا ا 2 سرس ص حا جه سر ٠.‏ | صا صرت الس 2 ا يل ل له سل سر 
أيِيَّكُمْ لتكفروت بِالَذِى َلقَ الْارْصَ ف يَوْمَينِ ويحَعَلُونَ له أندادا دَلِكَ رب 


ا ال ل 


لْعلِينَ (وي) وَل فيها روابى من وها ويرك فيها كدر فيهآ أَقوامها ف أريمة أي 


207 م لاجس 24 صى عام #7 سم عه ار كو مر نه و * 2س #>_ج كاعم ة 
سوآء لِلسَايلِينَ لزع ثم استويت إل ألسَمَءِ وعى دان فَمَالَ ل وَلِلَاَرضِ اتتيا طوعا أو 
7 520 


رآ 0 م م ل اال ا ا 0 
ها مَالتَآ َنْبا طاويتَ 2 مَمَصَدهُنٌ سبع سَموَاتٍ فى يَوْمَيْنِ وأو فى صل سَمَلر 
> مار 
أمرها وَرَينَاَ آَلسَمَآه ألدّنيَا ِمَصَبِيحَ وحِفَطا ذَلِكَ تَقَبيرٌ العزير الْعليم © ؟ 


فَادٌ 

-- ا شّ 

7خ 5 2-5 02-6 ل ميو را حنضااء رد دوعو مي . 
أعرضوأ فقَلٌ أنذركك صَعِفَة مَثْلَ صحِقَة عا وكمود 9 إِذْ جا ته الرسُلُ مأ بين 
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الدرس السايع والأريعون يعد المائتين: سورة قصلت (الايا 


محصصير 
بت 
م 
! 
0 


ظر لخر سم 


يديهم وَصِنَ سَلَفْهحَ ألا سَبدُوَأ إلا أله َه كَالُوأ لو سَاءَ رسا 7 . 


مد 2 للك 020 
منَا فَوَه أَوَلمْ روأ أرك أله الى 


اب لا 2 سم 2 ال - 

جحَد بن 09 رَسَلْنَا علَيِوِمَ رحاصرصرا في أد سات لِنَذِيمَهم عَدَابٌ لزي 
و خسم م عوط ل سس 2 0# * عرس ا عر سااعر : 2 هده 

سه اب الالخرق أخرئ وهع لا يتصرون (ز)) وأما كموه 

2 00 


سَتَحبوأ العم عل الحدئ فَأخَد هم صَحِفَةٌَ ألَعَذَاب أَطْونِ يما كانوأ م 
يجيا لين امنوأ وَكانوأ يه م4 


د علد ا 


الدرس السابع والأربعون بعد المائتين: سورة فصلت (الآيات ١0ل‏ 4) 


5 5 ا ا ل 7 و حدر ص رل. ساده 
قوله عز وجل : حم زيل من النحمن الرحيح 2 .كتنب فصِلَتَ 


مص أت عر لا 2 لالض ل 4 رج عر 30 وكا ل > إررريس بر سس 
ايلم قرءانا عرييًا لقو د لي مَشِيرا ودرا فاعض أحكترهم هه لا 
سس لخر يسم ل # زر > ام 


ساح م بع سد اح عير سس كر يي رسا ل 8 ا ا رح مر 
يِسمعونَ 02 وََالُوا قَلُوبنَا فى أَحكَِةَ د تلعونا إِليهِ وفيه ءاذاننا وقر ومن بيينا 


ره سكاس سرج اي ال سا اه و 2 20-0 بر كسم 
وَبَيَيِكَ جاب فاعمل إِنَنا عَنِمِلُوبَ ري فل إِنّما أنأ بنس مُتَلك يوج الع أما 


زكر وَهْم بالآجرة هُمْ كَفِرُونَ ما إِنَّ ألَينَ اموأ وعَمِلُوا للكت 
لهم أَجْر غير مَمَمُونٍ 42 . 

قال ابن إسحاق في السيرة : حدثني يزيد بن زياد عن محمدبن كعب 
القرظي قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة ‏ وكان سيّداً ‏ قال يوماً وهو جالس في 
نادي قريش» ورسول الله كفْهِ جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش» ألا أقوم 
إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعلّه أن يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء 
ويكفٌ عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة رضي الله عنه ورأوا أصحاب رسول الله يَكلِهِ 
يزيدون ويكثرون. فقالوا: بلى يا أبا الوليدء فقم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى 
جلس إلى رسول الله وَكِدِ فقال: يا ابن أخي» إنك منا حيث علمت من البسطة في 
العشيرة» والمكان في النسبء وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرّقت به 
جماعتهم . وسفهت به أحلامهم وعبت الهتهم ودينهم. وكفرت به من مضى من 
آبائهم» فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلّك تقبل منها بعضها؟ قال: 
فقال له رسول الله ككلدِ: «قل يا أبا الوليد أسمع» قال: يا ابن أخي . إنما تريد بما 
جئت به من هذا الأمر مال جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً» وإن 
كنت تريد به شرفاً سوّدناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك. وإن كنت تريد به 
ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رثياً تراه لا تستطيع ردّه عن 
نفسك. طلبنا لك الأطباء وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئتك منهء فإنه ربما غلب التابع 
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الدرس السابع والأريعون بعد المائتين: سورة فصلت (الايات ١‏ ل-4) 
على الرجل حتى يداوى منه أو كما قال له حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله كيه 
يستمع منه قال: «أفرغت يا أبا الوليد»؟ قال: نعم. قال: «فاستمع مني». قال: 
أفعل. قال: «بسم الله الرحمن الرحيم #حم تنْزيل من الرحمن الرحيم كتاب 
فصّلت أياته قراناً عربياً لقوم يعلمون بشيرا ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا 
يسمعون#»» ثم مضى رسو الله كَِِْ فيها وهو يقرؤها عليه؛ فلما سمع عتبة 
أنصت لهاء وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما يستمع منه» حتى انتهى 
رسول الله كيه إلى السجدة منها فسجد ثم قال: «قد سمعت يا أبا الوليد ما 


سمعت فأنت وذاك»). 


فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبا الوليد 
بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: 
ورائي أني سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قطء والله ما هو بالسحرء ولا بالشعر. 
ولا بالكهانة. يا معشر فريش » أطيعوني واجعلوها بن او بين الرجل وبين ما 
هو فيه فاعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ» فإن تصبه العرب فقد 
كفيتموه بغي ركم» وإن يظهر على العرب فملكه ملككم. وعزه عزكم» وكنتم أسعد 
الناس به. قالوا: بح وس قال: هذا رأيي فاصنعوا ما بدا 
لكم»”"' . 

وفي رواية البغوي من حديث جابر رضي الله عنه: «قال عتبة: ولكني أتيته 
وقصصت عليه القصة فأجابني بشيء»: والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحرء وقرأ 
السورة إلى قوله تعالى: #فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد 
وثمود» فأمسكت بفيه وناشدته بالرحم أن يكف » وقد علمتم أن جمد ذا قال 
شيئا لم يكذب » فخفت أن ينزل بكم العذاب)7؟) 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «الدلائل» (7/ )7١ 7١4‏ مرسلا عن محمد بن كعب القرضي . 


(0) أخرجه البيهقي في «الدلائل» »)07١7  7١7/7(‏ والبغوي في تفسيره (54/ا9 ل 
58). 


الدرس السابع والأاربعون بعد المائتين: سورة فصلت (الايات 5 ل ؟١)‏ 

وقوله تعالى: #تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصّلت اياته» قال السدي : 
بينت اياته. وعن مجاهد في قوله: #قلوبنا في أكنّة© قال: عليها أغطية كالجعبة 
لل «رفي اذاننا وقر» قال السدي: صمم. 


وعن قتادة قوله: #وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة» قال: لا يقرّون 
بهاء وكان يقال: إن الزكاة قنطرة الإسلام؛ فمن قطعها نجا ومن تخلف عنها 
هلك؛ وقد كان أهل الردّة بعد نبي الله قالوا: أما الصلاة فنصلىء وأما الزكاة فوالله 
لو منعوني عقالا مما فرض الله ورسوله لقاتلناهم عليه»”'“. وعن السدي: #وويل 
للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة#. أي: لا يدينون بالزكاة» وقال: لو زكوا وهم 
مشركون لم ينفعهم. وعن ابن عباس: «إن الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم 
أجر غير ممنون# يقول: غير منقوص . 


قوله عز وجل : # # قل أَيِتَّكُمَ لتكفروبَ يِالَذِى حَلقَ الارص فى يِوْمَينِ 
يلون لَه أدادا لِك وَبُ ألعكِين 2 وَحَحَلَ فيا روامىَ من عَوهَا ويرك ديا 
َهَدَرَ فآ أواعبا ف ربس يآ سوآه لِصلِينَ 42 م انترفة إل ألَمَك وى مُحَانٌ 
َقَالَ لها وَإَرْضِ أََْا طوْعًا أو كرا قَالتَ1 أنَْاطَابِينَ :2 فَمَصَدهُنٌَ سَبَعَ سَمَنوَاتٍ فى 
سس سسا 


مع لاه لكوي سا ال لات ءََ عض ١ن‏ سس سي ل سا سا سل سا “مز عر لاس ال ساس 
يومَيْنِ وأوحئ فى كل سماء مَرها إننا السماء لديا يِمَصَِيحَ وَحِفظَا ذالك تَفَدِر 
1 - رجح كع 
العربر العليم نز > . 

قال ابن عباس : خلق الله الأرض في يومين» ثم خلق السماءء ثم استوى إلى 


السماء فسوَاهنَ في يومين آخرين» ثم دحى الأرض» ودحيها أن أخرج منها الماء 
والمرعى؛ وخلق الجبال والرمال والجماد والاكام في يومين آخرين» فذلك قوله 





)0 أخر جه ابن جرير (01©,). وفيه انقطاع . 


١.1 


الدرس السابع والأربعون بعد المائتين: سورة فصلت (الايات 117 ل-8١)‏ 


تعالى: #والأرض بعد ذلك دحاها#”''2. وعن قتادة: #سواء للسائلين» قال: من 


سأل فهو كما قال الله . 
وقوله تعالى: #ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال 4 ا اثتا 
طرعا أو 0 قال 0 أي : اثتيا ما امركماء أي: افعلاه: #قالتا أتينا 


الله به 1 وعن السدى: 50 السماء الدنيا بمصابيح» قال: ثم زيّن 
لسماء. بالكواكب فجعلها زينة #وحفظاً» من الشياطين #ذلك تقدير العزيز 
ا 


ّ- ماه 0 و م ِ- ناه ته و رصة 

وتمود ب يم لبش يا 5 عيبت وميك َه أ 0 إلا ألله 

انوا لو م 7 ل مَك تيك ع ان 5 -- يي تت كه 

قرم 2 حيرم 5 , سل جم 0 م لوي واي 

خلقهم هو شد ينهم قوة ود 6 اين توس لكي سك صعرصرا 
م -- عرد ل ا و_عة آذ رععة 

ف ف أي ونسَابٍ لَنذِيِقَهُم عَدَابَ كدري في الِوة لديا ولَعَدَابَ ) 78 أخرئ وهم 


7 


سرود © آنا كود فته حيك خأ الى عل الندئ ليدم موده 


اعد ينها 0 





لعَدَّاٍِ أَطْوْنِ يمَا كَانُوأَ كسبُونَ ( 

عن قتادة في قوله: #صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود# قال يقول: أنذرتكم 

قيعة مثل وقيعة عاد وثمودء قال: عذاب مثل عذاب عاد وثمود: «إذ جاءتهم 

الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم# قال ابن عباس : الرسل التي كانت قبل هود. 
والرسل الذين كانوا بعده» بعث الله قبله رسلاء وبعث من بعده رسلاً. ‏ 








.*١ سورة النازعات: الاية‎ )١( 


(9) انظر «معالم التنزيل» (91//4). 


الدرس السايع والاريعون بعد المائتين: سورة فصلت (الايات 115 )١4-‏ 

وعن مجاهد في قوله: #فأرسلنا عليهم ريحاً صرصرا» قال: شديدة: في 
أيام نحسات» مشائم . قال قتادة: #في أيام نحسات# والله كانت مشئومات على 
القوم : «وأما ثمود فهديناهم؟ بِيّنَا لهم سبيل الخير والشر: إفاستحبّوا العمى على 
الهدى* قال ابن زيد: استحبّوا الضلالة على الهدى. وعن السدي: #فأخذتهم 
صاعقة العذاب الهون» قال: الهوان #بما كانوا يكسبون» ونججّينا الذين امنوا 
وكانوا يتقون# . 


الدرس الثامن والاريعون يعد المائتين: سورة فصلت (الايات 0165 -75؟) 


ع 


الدرس الثامن والأربعون بعد المائتين 


« وَيوُمَ حشر أعداء الله إِلَ أَلثَارِ فَهم يوعوت 3 حَوَح إِدا ما اموا 
2 


0 0 وَأبصدرهم دهم يما بما كنا يعملون وج وفَالوا لجلودهم 4 

ع َالو أَنَطهَءا أنه الى أتطَى كل عَىْءِ وَهُوَ حَلَفَكُمَ أَوَلَ مَرَوَ وليه 

6 ا 1 بك ع 230 51 1 ا ود 

لنت أت أنه لا عاك كثيرا ما كملون 9 ودال و لَدَكه ألَرى ظننشم 

سف صسحكم م ين كيردة 9 تاد تيه لاد متك لع كن 
عو ع امير موسي قربأ ينوا كم كا 5 

يدهم وَمَا حَلْفَهُمَ وَحَقَّ عَلَيهِمٌ ص2 لك ف أ كذ عت مد هم 5 كي 

ا هم 6 كيية' م قل لَذِيتَ كفْروأ لا شَمَعُوأ لمذَا الفرءَانٍ وَآلْسَوَأ 

تَْلبوْنَ () فَلنْدِيِمنَ الَدِينَ كَمَرُوأ عَذَابًا مَدِيدًا كته َو أَلرّى 














ا ل ل 1 سم 0 سه عار تم آل 
لابتتفة © د عزة' عدا أله أ لتَكُمْ فا دار لاد را اء' ا انوأ بايا 


مه تن أ 


بن أضللا نا من لحن والاض مجَعَلهُمَا 





الدرس الثامن والاريعون يعد المائتين: سورة قصلت (الايات 15 ل 5؟) 


2 ار 1 0 


قوله عز وجل : 3 وَيَوْمَ يشر أعداء أله 1 ألما لنارفهم يورزعون لإي) حى 
اما مها د َو سَمَعُهُمَ وَبصَلوهُم وجَلودْهُم يسا انوأ سملو لزيا وهالو 
لِجَلُودِهِمٌ لم سهد عَلَيْنَا قَالُوَأ أنطقنا أده ألزى ال كل ع وهو َك 
وَل مَرَوَ وَإلْهِ ميْحَعُوتَ () وَمَا كسم مَسْيَرَونَ أن ينهد عَليِكُمْ مععك وله 


امي وى 4 


ضرح وا جلو ةك وَلككن طتَنشُر أن أله لا ملم كديرا مما هَمَلونَ (() ولك 
تي اذى تنش 595 رد سك فَأَصسحمةُ صبحكم ين لفئيسيت © فَإن يصِيروأ 
َآلكَارُ منَوَى للم وان مَتَتَمْعبوأهَمَا هم ين الْمْعيِبِينَ 49 . 


لك الي 
عن قتادة #فهم يوزعون* قال: عليهم وزعة ترد أولاهم على أخراهم 

في جامع البيان #حتى إذا ما جاءوها» (ما» مزيدة لتأكيد ظرفيته للشهادة» أي : 
نما تقع فيه البتة لإشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون© من 
فقال: رألا تسألوني من أي شيء ضحكت؛»؟ قالوا: يا رسول الله من أي شيء 
ضحكت؟ قال: (عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة ! يقول: أي رت» البنين 
وعدتني أن لا تظلمني؟ قال: بلى. فيقول: فإني لا أقبل على شاهداً إلا من نفسي . 
فيقول الله تبارك وتعالى: أليس كفى بي شهيداً وبالملائكة الكرام الكاتبين؟ قال : 
فيردّد هذا الكلام مرارا قال: فيختم على فيه وتتكلم أركانه بما كان يعمل فيقول: 
< هذا لكر وسحناء عنكنّ كنت أجادل2'' رواه مسلم وغيره. وعن حكيم بن معاوية 
عن أبيه عن النبي كَِلدِ قال: «تجيئون يوم القيامة على أفواهكم الفدّامء وإن أول ما 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/51594). 


الدرس الثامن والأريعون يعد المائتين: سورة فصلت (الايات 1659 5؟) 
يتكلم من الادميّ فخذه وكفه»"'". رواه ابن جرير وغيره. 


وعن السدي #وما كنتم تستترون 2# أي : تستخفون منها. وعن قتادة 
«وما كنتم تستترون# يقول: وما كنتم تظنون #أن يشهد عليكم سمعكم ولا 
أبصاركم» حتى بلغ #كثيراً مما كنتم تعملون»» واللّه إن عليك يا ابن آدم 
لشهودا غير متّهمة من بدنك. فراقبهم واتق الله في سرّ أمرك وعلانيتك» فإنه 
لا يخفى عليه خافية» الظلمة عنده ضوءء والسرّ عنده علانية» فمن استطاع أن 
يموت وهو بالله حسن الظنْ فليفعل» ولا قوّة إلا بالله وعن عبد الله بن مسعود 
قال: إِنْي لمستتر بأستار الكعبة» إذ دخل ثلاثة نفر: ثقفيَ وختناه قرشيّانء قليل 
فقه قلوبهماء كثيرٌ شحوم بطونهماء فتحذثوا بينهم بحديث فقال أحدهم: أترى 
الله يسمع ما قلنا؟ فقال الآخر: إنه يسمع إذا رَقَعْناء ولا يسمع إذا حَفَضنا. 
قال الأتى : إذا كان يسمع منه شيئاً فهو يسمعه كله. قال: فأتيت 
رسول الله يخ فذكرت ذلك لهء فنزلت هذه الاية #وما كنتم تستترون أن يشهد 
عليكم سمعكم ولا أبصاركم» فقرأ حتى بلغ «وإن يستعتبوا فما هم من 


المعتبب. 50# رواه أبن جرير وعغيره. 


وعن معمر قال: تلا الحسن «وذلكم ظتكم الذي ظ: ظننتم بربكم أرداكم» 
فقال: إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم» فأما المؤمن ف بالله الظنّ» 
فأحسن العمل. وأما الكافر والمنافق فأساء الظن» فأساءا العمل. وعن قتادة قال: 
الظنّ ظئان: ظنّ مُنْجح. وظنّ مُرْدِ قال «الذين يظتون أنهم ملاقوا ربهم» قال «إني 
ظننت أن ملاق حسابيه» وهذا الظنّ المنجي ظنَاً يقيناًء وقال #وذلكم ظتّكم الذي 
ظننتم بربكم أرداكم» هذا ظنّ مُرْدِء وقال الكافرون #إن نظن إل ظناً وما نحن 
بمستيقنين©؟ وذكر لنا أن نبي الله ولد كان يقول ‏ ويروي ذلك عن ربه ‏ : 


)0( أخر جه أحمد (ه/“" وه). والنسائي في الكبرى .)46١/5(‏ وابن جرير (7/5و١)‏ وهو 


(0) أخرجه البخاري (ح/ 481١5‏ و4811 و١2)987‏ ومسلم (ح/ 77/8). 


ك١‎ 


الدرس الثامن والأريعون بعد المائتين: سورة فصلت (الايات ٠٠١‏ ل 595) 
«عبدي غير ظنّه بي» وأنا معه إذا دعاني2'”2. وقوله تعالى: #فإن يصبروا فالنار 
مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين4 قال البغوي #وإن يستعتبوا» 
يسترضوا ويطلبوا العتبى #فما هم من المعتبين# المرضيّين» والمعتب: الذي قبل 
أعتابه وأجيب إلى ما سأل. 


قوله عز وجل : « # وَمِيتنََا ل ور موا م مَابيَ دوم وما 
سو ف أمر مد حَلت من قَبَلهم مِنَ كن وَأ 


31 ل 097 ره ع 1 3و3 عر 
كَانوأ سريت 9 ويا لبن | شسمعوأ اذا ألْفرَءان وَأَلْمَوأ فيه لعلىيّ 
َعلِبُونَ (3) كَلنْذِيمَن 3 كَفَرواً عذَابًا سَديدا ولتجزيئيي أسْواً الى كانوأ 
آ ا ها ا ل و ج» سم مايه اس مط | ار حومط ا ا ل 000 
يَحَمَلُونَ 9ج ذَلِكَ جراء أعداء أله الْثَارٌ طَنْحَ فا دار الل جزاءا يما كانوأ باينا 
دوت ويا وَدَالَ الَدِينَ حكفروأ ربنا أربا ألْدَبْنِ أَصَلانا مِنَ أن والاض تحَحَلَهُمَا 


كحت أَقَدَاممًا ليَكْوتا م نَالسْمَليَ 49> . 

عن مجاهد #وقيّضنا لهم قرناء» قال: شياطين #فزيّنوا لهم ما بين أيديهم»# 
قال السدي: من أمر الدنيا #وما خلفهم» من أمر الاخرة #وحقّ عليهم القول» 
قال: العذاب في أمم قد خلت من قبلهم من الجنّ والانس إنهم كانوا خاسرين» 
وعن ابن عباس قوله #لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه فيه لعلكم تغلبون» قال: هذا 
قول المشركين قالوا: لا تتّبعوا هذا القران والهوا عنه. وعن مجاهد #لا تسمعوا 
لهذا القران والغوا فيه» قال: المكاء والتصفيرء وتخليط من القول على 
رسول الله يَكِةِ إذا قرأء قريش تفعله . 

لإفلنذيقنَ الذين كفروا عذاباً شديدا ولنجزيئتهم أسوأ الذي كانوا يعملون» 
قال البغوي”'؟: وهو الشرك بالله. وعن علىّ رضي الله عنه في قوله: إربنا أرنا 


000 سيق تشريحة مرفوعا بلفظ : «(إذا ذكرنى فى نفسه. . .2. 


.)1١١/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


الدرس الثامن والأربعون بعد المائتين: سورة فصلت (الايات +١‏ -75؟) 
اللذين أضلانا من الجن والإنس» قال: إبليس وابن ادم الذي قتل أخاه «إنجعلهما 
تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين» قال ابن عباس : ليكونا أشدّ عذابا منّا. 


2 م ج204 ع7 مهو ده م2 2ه 2:22 
قوله عر وجل # إن ذير أ لله ثم سَتَفَلهموا بترا 
1 لخ ملاس لع 12 مس ابم دكي صا ابره رج" جه مه رو 
لْمَِكَةَ ألا تخاهوأ لا محرنوا وأمشِروا بالجنة التى ك- 
سال سس دص 2خ 1 5 


عن أنس بن مالك أن رسول الله ككيِ قرأ: إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا© قال: قد قالها الناس ثم كفر أكثرهم. فمن مات عليها فهو ممن 
استقام»2"7. وقال عكرمة: استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله. وعن مجاهد إن 
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا© قال: أسلموا ثم لم يشركوا به حتى لحقوا به. 
وعن الزهري قال: تلا عمر رضي الله عنه على المنبر «إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا» قال: استقاموا واللّه بطاعته» ولم يروغوا روغان الثعالب. وقال قتادة: 
استقاموا على طاعة الله. وكان الحسن إذا تلاها قال: اللهم فأنت ريّنا فارزقنا 
الاستقامة. وعن مجاهد #تتنزّل عليهم الملائكة» عند الموت «أن لا تخافوا ولا 
تحزنوا» قال: «لا تخافوا» ما تَقَدُمُون عليه من أمر الآاخرة #ولا تحزنوا» على ما 
خلفتم من دنياكم» فإنا نخلفكم في ذلك كلّه «وأبشروا بالجنّة التي كنتم 
توعدون#. 0 

وعن السدي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا© نحن الحفظة الذين كنا معكم 
في الدنياء ونحن أولياؤكم في الآخرة «إولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما 
تدّعون» قال ابن كثير"'"'2: أي مهما طلبتم وجدتم وحضر بين أيديكم كما اخترتم 


| |67 أخرجه الترمذي (/ )ل وقال: حسن غريب؟». والنسائي في الكبرى (5/؟167) 
وابن جرير (74/ 2)1١15‏ بسند ضعيف . 


(1) انظر «تفسير القرآن العظيم» (48/5). 


ب٠‎ 


الدرسن الثامن والاريعون بعد المائتين: سورة فصلت (الايات ٠١‏ ل ؟؟) 
#نزلاً من غفور رحيم 2# أي : ضيافة وعطاء وإنعاماً من غفور لذنوبكم #رحيم» 
بكم. وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : «من 
أحبّ لقاء الله أحب الله لقاءه.» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». قلنا: يا رسول الله 
كلنا نكره الموت! قال: ليس ذلك كراهية الموت» ولكن المؤمن إذا حضر جاءه 
البشير من الله تعالى بما هو صائر إليهء فليس شيء أحبّ إليه من أن يكون قد لقي 
الله تعالى فأحبٌ الله لقاءه ‏ قال » وإن الفاجر أو الكافر إذا حضر جاءه بما هو 
صائر إليه من الشر أو ما يلقى من الشرّ فكره لقاء الله فكره الله لقاءه»0؟. رواه 
أحمد وغيره. 


)١(‏ أخرجه أحمد »23١7/7(‏ وليس هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية أنس عند مسلم؛ بل هو 
من رواية عائشة رضي الله عنها (ح/ 75415 و 206)). 
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الدرس التاسع والأربعون بعد المائتين 


وج انع إن ولتي 121 إل الل تم 
ا 5 - © ول مْتَوى 201 / 00 


رح سه اير ١‏ ع سرع سر و سس سس سلا ري 


َك مدعت حي 5ه 


شيخ ا بي تت ءَاينيهِ أَلَكَلُ وَالتهَادُ 


عي ا يوب بيب 


داسو اه و يي 
هكرت وَرَيت إِنَّ ألَذِى أَحيَاها لمحى الموقة إِنَّمْ 
ص ل 


7 2 سح سح سل يا أو 7 7ه 6 
يلحجدون فى ءايئدّنا لا هون 0000-6 نار خير أم 
ويا إن الذي كه 





رخ لس #ساو ا ال ل 20 


لِك إِنَّرَيِكَ لذو مَعْفْرَةَ وَذُوعِقَابِ 


ظَ 
2-7 م وروصذ 52خ سا الل سا سل سل عي ظح برس 


ل و ا 


سر 





سل ير 9 


للدت 1 هذى وَشِقآء وَل ل 2-0 2 


ل 


0ت ع عع 2 لهمت سسا 
عَلَتَهِمَ حَصٌ وليك ينادويت ه 





الدرس التأسسع والاريعون بعد المائتين 3 سورة فصلت (لايات اك )2 


سح قر سم معط سا سر ا ا 0 


َأحْتَلِف فيه وَلولا مكيمة سَبَقَتٌ من ريلك لقضى بِيْتَهُهَ و وَإِنَّهُمُ لنى شَّككِ 


ِ-- هته ل سس ا سس ١‏ صاصم اس 060 
وي به قلنَفْسِهء وَمَنْ أسَآه هَعَلِيَهَا وما رك بطل 
للَعَبِيدَ 2 ## إِليْهِ يرد عِلْمْ ألسَّاعَةٍ عد وما رحن كَمَتٍ ين أكْمَامهَاوَمَا يِل ون 


سل سيره 


أن ولا تَعإلَابي َب با أ رسكا ى الوا 51 : ما امن 
كيد © وَصَلَّ عَْهُم ما كَاهُوأ يَدَعُونَ من قَبَلُ وَظنُوا مالم يّن يحض 9©) لّا 
َعَم الإضنٌ مِن دعاء الْحَيْرٍ وإن مَسَه اَلشَّرَ فَيِسُوسُ فنوط ((») وَلَْينَ أَدقسه 
َه صِنَّامن بَحَدِ صَيَاةُ مَسَيْهُ ليَقُولنَ هذًا لى وَمَآ أَظْن ساعد فَأيِمَهوَلِين تُحِعَتُ 

مق إن يي 0-١‏ سا 00 0 


لكا مها 





مم 










> فير 9 
دو 2 
- 2 

ب ابر تت 

أي سس > سر 1 روه أو 
حم ينبين لهم أنه لح أ 
1 ل ا ا :يت عيض عات 01 

هم في مريية ين لفل رهم 


7/1 


الدرس التاسع والأاريعون يعد المائتين: سورة فصلت (الايات 7< 2 1؟) 


قوله عز وجل : #وَمَنَ أَحَسَنٌ فَوْلا مَكّن 15 إِلَ أله وَعَجِلَ صَدِحا 
وَكَالَ إِتَتى مِنَ الْمُسَلِمِينَ © ولا صَسَوَى لَْسَتة ولا أ : 
عْسَنُ يد الى ينك وتم دوك حي ( وما بده إلا 
صَبروأ وما يلَقَدهَآ إلا ذو حَظٍ عَظِيمٍ 9 وَإِمّا يَمَرَعَنَكَ مِنَ الشَيْطنِ تزع 
يق أمَهِ إتَمُ هْوَ ألسمِيعٌ ألْعِيم )4 . 


عن مغمر قال: تلا الحسن #ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً 
وقال إِنَني من المسلمين* قال: هذا حبيب الله هذا ولي الله. هذا صفوة الله هذا 
خيرة الله» هذا أحبّ الخلق إلى الله؛ أجاب الله في دعوتهء ودعا الناس إلى ما 
أجاب الله فيه من دعوته» وعمل صالحا في إجابته وقال: إنني من المسلمين» فهذا 
خليفة الله . 


وقوله تعالى: #ولا تستوي الحسنة ولا السيّئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا 
الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولىَّ حميم# قال ابن عباس : أمر الله المؤمنين بالصبر 
عند الغضب, والحلم والعفو عند الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من 
الشيطان وخضع لهم عدوّهم «كأن ولي حميم #4 . قال قتادة: كأنه وليّ قريب . 
وعن ابن عباس قوله: «إوما يلقّاها إلا الذين صبروا وما يلقّاها إل ذو حظ عظيم» 
يقول: الذين أعدّ الله لهم الجنة. قال قتادة: ذكر لنا أن أبا بكر رضي الله عنه شتمه 
رجل ونبي الله كه شاهد. فعفا عنه ساعةء ثم إن أبا بكر جاش به الغضب فرد 
عليه» فقام النبيّ يك فاتبعه أبو بكر فقال: يا رسول الله شتمني الرجل فعفوثٌ 
وصفحتٌ وأنت قاعدء فلما أخذت أنتصر قمتّ يا نبي الله؟ فقال نبئ الله كَلةِ: «إنه 
كان يرد عنك ملك من الملائكة» فلما قرّبت تنتصر ذهب الملك وجاء الشيطان». 


15 


الدرس التاسع والآربعون بعد المائتين: سورة فصلت (الايات 37737 ل 79) 
فوالله ما كنت لأجالس الشيطان يا أبا بكر»('2. وقال ابن زيد: #وإما ينزغتك من 
الشيطان نزغ © قال: هذا الغعضب. وقال السدي: وسوسة وحديث النفس #فاستعذ 
بالله من الشيطان الرجيم». 


3 ساس ساس ل لت عر سمه 2 ىس +2 1 
قوله عز وجل: # وَمِنَ ءَايَديَهِ ليل وَالتَهار والسّمس وَالْقَمَر لا 
تتَجُدُوا لشيس وا يلَكَمَرِ وَآسَجْدُوا َه الى حَلَقَهُتَ إن كُتْم باه 
تتبُدُوت 3 ون آسَتَحك جروا َالدنَ عِسْدَرَيْكَ شيَحْوتَكمْ يالل وَالَارٍ 


وَهْمَ لا سسحَصُوتَ ©ا 2) وَمِنْ ينيو أنَكَ ير الْدَرْضَ حَيْحَةٌ دآ 
هكرت ربت إن لذ أحَيَاها لمح الموقة ِنَم َك كل ىو قير 4 . 

قال ابن كثير”"2: لما كان الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة في العالم 
العلويّ والسفليّء نبّه تعالى على أنهما مخلوقان عبدان من عبيده تحت قهره 
وتسخيره فقال: #لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهِنْ إن كنتم 
إياه تعبدون 2.4 أي : ولا تشركوا به فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره» فإنه 
لا يغفر أن يشرك به؛ ولهذا قال تعالى: #فإن استكبروا»» أي : عن إفراد العبادة له 
وأبوا إلا أن يشركوا معه غيره إفالذين عند ربك4» يعني : الملائكة #يسبّحون له 
بالليل والنهار وهم لا يسأمون* . 

وعن قتادة قوله: ومن اياته إنك ترى الأرض خاشعة»#. أي: غبراء 
متهشمة #فإذا أنزلنا عليها الماء اهتت وربت*# يعرف الغيث في صحتها وربوها. 
وقال مجاهد «اهترّت4 بالنبات #وربت» يقول: انتفخت. «إن الذي أحياها 
لمحيي الموتى*# قال السدي: كما يحيي الأرض بالمطر كذلك يحيي الموتى 
بالماء يوم القيامة بين النفختين 9إنه على كل شيء قدير». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (4؟/١17١)‏ عن قتادة مرسلاء وروي مسندا من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه: أخرجه أحمد (؟5#5/1 ). 


(1) انظر «تفسير القران العظيم» .)1١7/5(‏ 


97”. 


الدرس التاسع والأربعون بعد المائتين: سورة فصلت (الايات 5*٠‏ ب -235) 
غذ 
5 1 . م25 ليرء عرو مس 1 ترك سج تر د ما 
قوله عز وجل : ## إن ألذِين يلْحِدَونْ ف ءَاينِتَنا لا .خفون علينا أن يُلْتَن في 


سوم مع لا اع صو سيراه 


27 دء8َ ج. 2 سكّلى ساي 2 ور دعو سا يدير اد فى حدم 20 
ألنار حَيْر أم من يأف ءامنا يوم الْقِيلمَةٍ أعْمَلُواْ ما شِنْسُمْ إِنَمْ يما نكَمَلُونَ بصي 20 إن 


دج ر سياس م مسح م أ ا ا 2 ا سج 0-2 

الْدِينَ كقروأً بالذّحرٍ لما جاء هم وَإِنَمُ لكب عَرْدِرٌ (0) لا يأئيه البْطِل من بِيْنِ يديه 

وو ان ساق تل 2# .فب ره رس ل سكا اس ل سد ا جه 0 
لا من فِه- تَنَزِيلٌ من حَحِي ِو حِيدٍ > ما يقال ك١‏ ماقد قِيِلَ للرسل مِن 5 


خ 
روط رو ءس ود لاله وو 


مم دي 
- أ هده َ ا ري يراه م و 020 ص 
وى ير ال 2-2 ور مابرس سك ٠‏ ني 3 00 | سسا ساس ا سه 
يومتوت ف ءَاذَانهم وقر وهو عَلَيَهم عَم وليك ينَادوت من مَكان 
1 ل حت سر حوس له رحس سا ا سح جح ار سسا ل سحه ساس ص 

د 2 47 ا معدو ا دا جرس 71 520 الععرو | حمر ده 0 
رَيْلكَ لقضى بَيْنَهُمْ وَإِنّْهِمْ لفى سَّكِ نه مرب 9 من عمل لحا فإنفسيه. 

ا رس ا لله حر ست 


وَمَنْ أَسَآء فَعَلِيَها وَمَارَبِكَ يلد لَْحِيدِ 0* . 


قال ابن يزيد في قوله: #إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا» قال: 
هؤلاء أهل الشركء وقال: الإلحاد الكفر والشرك. وقال ابن عباس : هو أن يوضع 
الكلام على غير موضعه. إأفمن يلقى في النار خير أم من يأتي امنا يوم القيامة. قال 
ابن كثير"'؟: أي أيستوي هذا وهذا؟ #لا يستويان#؛ ثم قال عز وجل للكفرة: 
«اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير# . عن قتادة قوله: إن الذين كفروا بالذكر لما 
جاءهم4 كفروا بالقران #وإنه لكتاب عزيز»» يقول: أعرّه الله لأنه كلامه. وحفظه من 
الباطل» الا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه6. الباطل : إبليس» لا يستطيع أن 
ينقص منه حقاً ولا يزيد فيه باطلاً . وقال ابن كثير : أي ليس للبطلان إليه سبيل» لأنه منزّل 
من ربٌ العالمين» ولهذا قال: #تنزيل من حكيم حميد» . وعن قتادة إما يقال لك إلا ما 
قد قيل للرسل من قبلك© يعزي نبيّه يلل كما تسمعونء يقول: #كذلك ما أتى الذين من 
قبلهم فق ومتول ]إلا قالواساحر أو مجنون» 9إن ربك لذو مغفرة وذوعقاب أليم# . 


.)١٠١؟/5( المصدر السابق‎ )١( 
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الدرس التاسع والاربعون بعد المائتين: سورة فصلت (الآيات لاغ ل١01)‏ 

وعن سعيد بن جبير في قوله: «ولو جعلناه قرآناً أعجميّاً لقالوا لولا فصّلت 
اياته أأعجمي وعربي# قال: الرسول عربيّ واللسان أعجميّ. وقال السدي 
يقول: بيّنت اياته #أأعجميّ وعربيّ* نحن قوم عرب ما لنا وللعجمة؟ #قل هو 
للذين آمنوا هدى وشفاء» قال: القرآن «والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر» قال: 
صمم وهو عليهم عمى#. قال: عميت قلوبهم عنده #أولئك ينادون من مكان 
بعيد#. قال مجاهد: بعيد من قلوبهم. 

قال البغوي”'' : #ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه» فمصدّق ومكذّب» 
كما اختلف قومك في كتابك #ولولا كلمة سبقت من ربك في تأخير العذاب عن 
المكذبين بالقران «القضي بينهم» لفزع من عذابهم وعجّل إهلاكهم «وإنهم لفي 
شكٌ منه مريب». وقوله تعالى: #من عمل صالحا فلنفسه» . قال ابن كثير”"2: أي 
إنما يعود نفع ذلك على نفسه «ومن أساء فعليها©. أي إنما يرجع وبال ذلك عليه 
«وما ربك بظلام للعبيد# . 


قوله عز وجل: ###إِليْهِ يرد عِلْمُ الساعَةِ وما ريح مِن تَمَرتِ مِنْ 
أكُمَامِهَاوَمَا كَحمِلُ مِنْ أدَق ولا سم إلا بعلم وَيومَ يتدوم أبن سحكلوى 


َالو ءَادَتَكَ مَا امن شير © وَصَلّ عَنَبُم م يدون ين قبل وما 


َم ين يحص (إي لَّا َعَم الإضسدنُ من دعَاء الْخَيْرٍ وإن مَسَه الشَّرَ فَمِمُوسُ 
مك © تلهذ و1 ياب صَرَّآهَ مَسَّنهُ لَيفُولنَ هنذا لي وما أَظنٌّ 


ا 00 0 - و + وى لخ سوس عا يه مت ال هاس 
ألسَاعَةَ فَابِمَهَ وكين تُحِعْتٌ إل رق إنَّ لي عِندمْ للحسى فَلنييِكن الَذِينَ كَمَروأ 
يما عمِلُواً ولدذ ينك ين عدا عَلِيظ (رِي) وَإِذا أنممنا عل لاضن أعرض و2 


4 عومج 2 بيير 31 العصاام للح رسام را و 
انه وَإِدَامَسَه الشَّرَ فذو دَعكِ عريض )قل أرَءَيْسُمٌ إن صكان مِنْ عدر 


.21١4/4( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)1١"/4( (؟) المصدر السابق‎ 
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الدرس التاسع والأربعون بعد المائتين: سورة فصلت (الايات /اغ: بل-57) 


آنه ثم حكَفَمٌ بد. من أسَلٌ معن هو فى يضاق عبد 22 سَدْرمو يي 
0000 م حَقَ لهم أنَهُ لت أوَكمْ يكيف ررَيَكَ أنَمُعَكَ كل 
عير كَبِيدٌ 6 لك يبه في بريد ين عق 2 51 ركم بجا شَىّءِ 


#*#0 * 

قوله عز وجل: «#إلِهِ يُرَدُ عِلْمْ أَلسَاعَةِ وَمَا تَحْرُحُ من تَمَرْتٍ مِنْ 
أكْمَاِمِهَا وَمَا خَجمِلُ مِنْ أنقٌ وَلَا مضع إلا بعلم ويَوم ينَادِيهِمَ أبن شُرسكءى 
وآ كك هاون هيد 2 وَل عَم 6 مذأيدعون من بل ولوأ 
م مّن يحض 42 . 

قال البغوي©: يقول: يرد إليه علم الساعة كما يرد إليه علم الثمار والنتاج . 

وقوله تعالى: #ويوم يناديهم أين شركائي قالوا اذنّاك». قال ابن عباس : 
يقول أعلمناك. وقال السدي: قالوا: أطعناك #ما منا من شهيد» على أن لك 
شريكاً «إوضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنّوا ما لهم من محيص» استيقنوا 
أنه ليس لهم ملجأ. 


٠. <‏ 5 2 هر ل ل ل 1 صن 22م 24 2 
قوله عز وجل: #8 لا داء وس عو 
0 0 0 توا لإا وليه أذفئه ” رج ره عه عافن ل را هه مَسَنهُ لَمَقُولنَ هذا لى و رتم 
ا 0 عر 6 عنعن م ل كوك د 2 0050 
جاده قََيِمَهَ وَلِين تُحِعَتٌ إل معو نكن ألْذِينَ 
ككر أي لوأ وكيك : نَ عاب يط 2 يآ تناع ود ريق 
ع ب مه هه 2 ته ار للح ير سام عا - 
وَنَكَاِجَافِهء وَإِدَامَسَّهُ الشَّرَ هَذُو دع عريض (م) قل أَرَءَيْثُرَ إن كان مِنْ 
0 م ا -- 2 2 حم ارصم اه الى د و سس ار و ٠"‏ 

عِندٍ أله ثم حكفرَت بدء من أضل مَِنْ هُوٌ في سْفَاقٍ بَعِيدٍ ساريهم 


.)٠١5/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
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الدرس التاسع والأديدون بعد العائتين: عرق فت ات 2_1 
ل ل يتلم يأل يكف بر ريلك أنه 


1 ل قل ساسم ص 


ات سي ا م 


ل كوو دبيد - ب أله فى لي يَهَ مّن لِمَاءِ ريهم ألا ِنَم ل شَىءٍ 


1 .# 3 


قال ابن زيد في قوله: #لا يسأم الإانسان» قال: لا يمل #من دعاء الخير 
وإن مسه الشر فيئوس قنوط# قال السدي: قانط من الخير #ولئن أذقناه رحمة منا 
من بعد ضرّاء مسته ليقولنّ هذا لي» قال مجاهد: أي بعملي» وأنا محقوق بهذا 
«وما أظنّ الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربّي إن لي عنده للحسنى# قال السدي 
يقول: عَتىّ فلننبّئنَ الذين كفروا بما عملوا ولنذيقتهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا 
على الإنسان أعرض وناف بجانيه # قال السدي: يقول #أعرض » صد بوجهه 
#ونآى بجانبه» يقول: تباعد «وإذا مسّه الشر فذو دعاء عريض#. 

يقول ابن كثير”'2: وقوله تعالى: #قل أرأيتم إن كان»؛ أي: هذا القران #من 
عند الله ثم كفرتم به من أضلٌ ممن هو في شقاق بعيد# خلاف للحق» بعيد عنه . 

«سنريهم آياتنا في الافاق» قال قتادة: يعني وقائع الله في الأمم #وفي 
أنفسهم» يوم بدر #حتى يتبيّن لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء 
شهيد» قال مقاتل: أولم يكف بربك شاهدا أن القران من الله؟ «ألا إنهم في مرية 
من لقاء ربهم» في شك من البعث «#ألا إنه بكل شيء محيط# فلا يخفى عليه 
خافية ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. 





انتهى الجزء الثالث بحمد الله 
ويليه الجزء الرابع 





.)٠١ 5 /4( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
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الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 

الدرس السادس والخمسون بعدالمائة . ه الدرس الستون بعد المائة 71 

#سورة الكهف» لاقام لون ذه م 90 الأيات: 88487 ........ وهم 
الايات: 8-١‏ م الايات: 89 0١‏ ا ا 
الايات: 9 ١١‏ ب وكا الايات: 97 /او لل الاسم 
الايات: 1 ١5‏ ا الايات: 94 ٠١١‏ ال 
الايتان: /ا١‏ و8١‏ ”3 الأيات: ٠١8 ٠١7‏ .4.0 
الايات: ”١- ١9‏ 1 الأيتان: ٠١9‏ و١٠١١‏ 57 
الايات: 77 1 5” 00000 الدرس الحادي والستون بعد المائة . 44 

الدرس السابع والخمسون بعد المائة 0١١‏ «إسورة مريم» 00000 
الايات: 71 79 ا الآيات: +١‏ ل 
الايتان: **٠‏ و ١م‏ م ب 11 الآيات: ا ١١‏ ل 
الايات : 44 00005 الآيات: ١٠617‏ 50 
الايات: 526 54 101 

النوس الثائن والتتمسون بدك اماق + الدرس الثاني والستون بعد الماثة 44 
الأيتان: ٠ه‏ و١ه‏ 00 سس لحا ا لل 
اه يه الآيات : 7-١‏ معن نود أله 
الآيات: لاه وه ا اا ااال" ب 53 

الدرس التاسع والخمسون بعد المائة 717 الايات: لاا 5٠١٠‏ ب ا 8105 
الايات: 5٠‏ ه55 ........ 48>» الدرس الثالث والستون بعد المائة . هه 
الآيات: 55 _ تل 01 الآيات: 4١‏ ٠ه‏ للا الاه 
الايات: /ا/ا ‏ 7م مي الآيات: ١ه‏ 8ه ل.ل ره 


,,2قىف(5ا١ا‎ 








الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
الايات: وه ه+ لماه الايات: 459٠‏ ...ل 4 
الدرس الرابع والستون بعد المائة .. 5١‏ الآيات: 96 8و 50 
الايات: 55 ”7 ........ 0035# الدرس الثامن والستون بعد المائة .. 45 
الايات: 1/7 75 ادن دم اق الآيات: 99 ٠١5‏ لل م4 
الايات: لالا ‏ ١٠م‏ 00 الآيات: ١١71١٠‏ ال 
الايات: ١م‏ لام لل لات الايتان: ١١"‏ و45١١‏ 0.0 44 
الايات: 44م هو ........ 0358 الدرس التاسع والستون بعد المائة . ٠١١‏ 
الايات: 95 8و اي له الايات: ١771١6‏ ا 
الدرس الخامس والستون بعد المائة  “٠.‏ الآيات: ١77/177‏ ل نذا 
«سورة طه» لا الأيات: ٠١1١١4‏ ال ٠١٠١©‏ 
الآيات: ١1م‏ ني الآيتان: ١1‏ و ١”‏ ا 
الايات: و ١5‏ سا الايات: “17 هم( ل و١٠‏ 
الأيات:  ١1/‏ 7 2020344 الدرس السبعون يعد المائة عم ممه ذا 
الايات: 74 هم ....... هلا #سورةالأنبياء» ه١٠‏ 
الايات: 75 5٠‏ الالو الايات: +١‏ ا 
الآيات: 4١‏ 48 ارقا الايات: ا 4 ا 
الايات: 49 هه ل لو الآيات: ١٠6 5٠١‏ او اا 
الدرس السادس والستون بعد المائة ‏ ٠م‏ الايات: ٠١1١5‏ م ١1١5‏ 
الآيات: 5ه 54 امم الايات: 7١‏ 6" قا 
الآيات: 456+ زر الآيات: 76 -9” د ا 
الآيات: 751١‏ ........ 0484 الدرس الحادي والسبعون بعد المائة ١١8‏ 
الدرس السابع والستون بعد المائة . 61 الآيات: ١‏ “ام ا 
الايات: /الا ‏ ”م ا كر الايتان: 5" وه" 1101 
الايات: م وم ا 4ه الايات: 5" 4١‏ لا 


ك7 








الموضوع الصفحة الموضوع 
الايات: 547 45 0.2.2.2 7#( الايات: ١ 1١١‏ 52500 
الأية: لام .............. 0203175 الايات: ١714‏ 506 
الدرس الثاني والسبعون بعد المائة . 201١78‏ الايات: 54-١4‏ اه 
الأيات: 44 لاه ........ 3٠١7‏ الدرس السابع والسبعون بعد المائة . 
الايات: ّمه الاك ........ ١7١8‏ الايتان: ©”" و؟ 000 
الأيات: 54 97١‏ 2.222.220 و"( الآيات: لاا 794 520 
الآيات: ١لا‏ “ا ...ل 1١9‏ الابتان: ٠م‏ واس 0 
الآأيات: 54لا الال ...0.2.2.2 ١7#‏ الايتان: #7 و “سم 5207 
الدرس الثالث والسبعون بعد المائة . ١7“‏ الايات: #5 _ /ام 20-6 
الايات: 4/ا 8٠١‏ ........ ه١٠١‏ الدرس الثامن والسبعون بعد المائة . 
الأيات: ١5 2.2.2... 44-481١‏ الايات: 8 4١‏ 20 
الأيات: ه4848 ........ ٠8‏ الايات: 47 45 ل 
الآيات: ١1١ .......2.2 9١488‏ الايتان: /ا5 و48 00000 
الآيات: 97 4ه ........ 0-1١4١‏ الايات: 5494 4ه 53576 
الدرس الرابع والسبعون بعد المائة . 201١47‏ الايات: هه 57 5 
الايات: ه48 __/اة .......2. 1١47‏ الدرس التاسع والسبعون بعد المائة . 
الأيات: 94 ١٠١4‏ 2....... ه1١‏ الايات: 57 344 00000000 
الآيات: ١457/ ......2 ١١791١٠‏ - الايات: ١٠لا‏ ”الا ب 
الدرس الخامس والسبعون بعد المائة 1١49‏ الايات: #/ا لاا ك5 
طاسورة الحج6© ............ ١44‏ الآية: .م 0 شظ1 
الايتان: ١‏ و” ........... ١5١‏ الدرس الثمانون بعد المائة 52000 
الايات: لا .......... 016 #سورة المؤمنون» 52000 
الأيات: 8 ٠64 .........2 ١٠١‏ الايات: ١١ 1١‏ ش52 
الدرس السادس والسبعون بعد المائة ١51‏ الايات: ١7/1١7‏ ا 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 





الايات: ٠١ 1١14‏ ...ل 01١9#‏ الايات: ١1١١‏ ا رف 
الأيتان: 5١‏ و35 .. ل.ل 19# 0 الايات: ١8154‏ 10 
الدرس الحادي والثمانون بعد المائة ١44‏ الايات: ١١ ١9‏ 0د 
الايات: 7 76 1١95...‏ الاآيات: 555 ا 00 
الايات: 75 8" ........ 0١97‏ الدرس السادس والثمانون بعد المائة 854 
الايات: 9 55 ...... 1١948‏ الايات: ١9 ١”‏ و م 0 
الدرس الثاني والثمانون بعد المائة . ١54‏ الآية: ٠م‏ م ل 
الايات: ه؛ ‏ ٠ه‏ لعل.. 3١١‏ الآاية: 9م ل م 
الايات: ١ه‏ 5ه لل ل... 0338# الايات: #8 #5 دقل 
الآيات: لاه _ > ........ 370 الدرس السابع والثمانون بعد المائة . 54 
الايات: 55" "لا ا ل 1 الاية: ©" 5 
الايات: 7/7 # /ا/ا ...365 الايات: 5" مم ع 15م 
الدرس الثالث والثمانون بعد المائة . /ا١٠‏ الايتان: #9 و٠5‏ ا 7 
الأيات: م/ا ‏ ثم عمل... 356١8‏ الايتان: 54١‏ و55 ا ال 
الأيات: 85م 17 ........ 7٠١‏ الدرس الثامن والثمانون بعد المائة . 49" 
الايات: 97 35١١ ...... ٠٠١‏ الايتان: #؛؟ و54 أ 
الايات: ١١١1١١‏ ..... 7# الايتان: ه58 و45 م اه 
الايات: 035١5 ..... ١١5-1١7‏ الايتان: ا و7ه 6 
الايات: /ا١١‏ و89١١‏ ..... 3١©‏ الايتان: © و4ه 685” 
الدرس الرابع والثمانون بعد المائة . 20١١5‏ الايات: هه لاه 0 قف 
#سورة النور» ............. 35١65‏ الدرس التاسع والثمانون بعد المائة . 561 
الايات: ١‏ ” 0 00 00ل الايتان: 4ه ووه م 85 
الايات: 4 ٠١‏ ل ... 5١8‏ الايتان: 5٠‏ و١5‏ لم و مم 
الدرس الخامس والثمانون بعد المائة “7 الاية: 7 1 
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الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
الدرس التسعون بعد المائة ... 00*58 الايات: لاه 08 6 
#سورة الفرقان# ........... 355 الدرس الرابع والتسعون بعد المائة . 5910 
الايات: ١‏ ” ل.ل لا5” - الايات: 9459م الل 
الايات: 4 ٠١‏ مل 58” - الايات: ٠١_9٠‏ ال اموس 
الآيات: ١51١‏ ........ 354 الدرس الخامس والتسعون بعد المائة “#0 
الايات: ١١/‏ 54 مضل هلا« 2 الايات: 1١١6‏ ؟؟١١‏ لل هوس 
الآيات: ٠؟‏ 94؟ الل #/و* 2 الايات: ١5١٠1١7‏ م 
الايات: ٠م‏ 4م الل “الا الايات: ١6١981١51‏ ا ان 
الدرس الحادي والتسعون بعد المائة 50/4 الايات: 1٠١‏ هلا ا لديم 
الايات: ٠‏ 55 لل كلاا - الايات: 5/ا1 ١9١‏ ا 
الايات: ه54 4 ........ 77 الدرس السادس والتسعون بعد المائة #١١‏ 
الايات: 544 هه لل 64لا« الاآايات: ٠١41١977‏ رض 
الايات: 5ه +١‏ لل هلا الايات: #7٠١‏ 57# 6 
الدرس الثاني والتسعون بعد المائة . 20١4١‏ الايات: 571-5154 ا 
الايتان: 5١‏ لاد ........ 7387 الدرس السابع والتسعون بعد المائة . "١6‏ 
الأيات: 58 "١‏ .000 58# ظسورة التمل» 0 
الايات: ”1/7 ٠75‏ ل.ل ه78 الايات: 51١‏ م نام 
الآية: /الا م000 0.... 785 الآيات: ا ١4‏ ل م 
الدرس الثالث والتسعون بعد المائة . 417>* الدرس الثامن والتسعون بعد المائة . 94م 
#سورة الشعراء» مم. لاه" الايتان: ١6‏ و5١‏ الس 
الآيات: 41١‏ لل 0388 الآيات: 75-1١19‏ ال لالس 
الايات: ١715١‏ ل.ل "99١‏ الايات: 07 __لام امرض 
الايات: 14 __ سم لل.. 59# الاآيات: 88 4١٠‏ ا 
الآأيات: 4 ١ه‏ لل 59# - الايات: 554١‏ ع لاشيم 





الموضوع الصفحة الموضوع 
الدرس التاسع والتسعون بعد المائة ا الدرس الرابع بعد المائتين ا نا 
الأيات: 8؟ ب 7ه ...2..... 5”#” 2 الايات: 4 45 500 
الايات : شتات > نين الايات :  »!‏ ١اه‏ ل 
الايات : ات شاب ع ع ع : :0 0 “برضن الآنات ٠:‏ له _مه 52770000 
الدرس المائتان ا ا 2 الدرس الخامس بعد المائتين 
الايات: لالهلا ........ 48" الآيتان: 5ه وه ا 0 
اا كاك ان وده به ع 550 الآيتان: 5٠‏ و ١ج‏ 0 
اا ا رس ا ع 7107 الآيات: 57 44 ا 00 
الل و ا انان الآيات: 6+ _ باب 50000 
الآايات: /الثم  ٠‏ امار مت 08917 بت 
ديات ا “5 الآيات: 4ه ان 520 
الايات: 191١‏ -"4؟ لض 581 - 
2-7 الآيتان: 4لا و هل 00 
الدرس الواحد بعد المائتب: عسوتي 8:4 
0 لو 4 7 الدرس السادس بعد المائتين ه وهاه 6ه 
القصص 000001-95 0 0000 5 
0-0 الايات: 1/5 ملا 52*50 
الايات: ١‏ 5 00 انيس 5 
9 الايات: 4/ا ”7م 0000 
الايات: /ا  ١١‏ الل الاسم 8 
1 الايات: "م 8/4 5106 
الايتان: ١7”‏ و"ا١ا‏ ا 0 اي 
الدرسر السابع بعد المائتب: 210 
الدرس الثاني بعد المائتين اولس الال ل ل ان 
الاياك: كايب 14 ا د 7 الإسورة المتحبوت؟» ل 
الآيات :0م« 00 6بس الآايات: “1١‏ وح وا 
الايات: ”> __ه؟” 05000008 ىم الايتان: م و4 هماه ماع هد .ا هد اه هاه 
الآيات: 55 م 0000 ببس الآيات: ١١ 1٠١‏ فع ل ملة 
الدرس الثالث بعد المائتين ...... 54م الدرس الثامن بعد المائتين 2 
الايات: 9!_ا#م 0.0 ..... «لاإام 0 الايتان: ١5‏ و6١‏ 1 اع لوا 
الآيات : ## لا ...000 #الام 00 الايات: 7١5‏ ا 
الآيات: 4م" 57 ...2ل “الاسع 0 الايات: 1754 ١7‏ 000 


الموضوع 


الايات : اال ين 
الآيات: "١‏ هم 
الايات : ار كك 1 


الدرس التاسع بعك المائتين 200 


54 4١ الايات:‎ 


الايات: 55 594 
الايات : ٠ه‏ "7ه 


الدرس العاشر بعد المائتين 


الايات : 
الايات : 
الايات : 
الايات : 54-06 


“اه __ مهمه 


الدرس الحادي عشر بعد المائتين . 


#سورة الروم © م 0 


الآيات: ١‏ لا .. 


الايات : هم ٠١‏ 
الايات: ١91١١‏ 


الايات: ١ ٠٠١‏ 
الايات: 74 ١0‏ 
الايات: 78 7م 


الدرس الثالث عشر بعد المائتين 


الايات: ««م _ باس 


الصفحة الموضوع 

لل م.. 49٠١‏ الايتان: 8 ووم 5500 
.ل ع الايات: 4*٠‏ 47 508 
الممل. #*453- الايات: "4# 40 0 
5 الدرس الرابع عشر بعد المائتين 

ا 21 الايتان: "5 و57 00”' 
ا 11 الايات: 44 "اه 506 
ل 4 الآية: 4ه 0000 
ا اد الايات: هه لاه 150 
000ل 4# - الايات: مه +١0‏ 550000 
دع مدنت 3484 الدرس الكخامن عقر يعد الماعين 
....02.2.ل. 0347>68 #سورة لقمان» 200 
ا الايات: 4-1١‏ 53006 
...ل 5*7 الايتان: ٠١‏ و١١‏ 5000 
124 الايات: ١917‏ 00 

........ 5548 الدرس السادس عشر بعد المائتين 
ومع ع ام الايات: 7٠١‏ 54 1 
لل 5# 0 الآيات: ١8-176‏ 0 
الل 5# 0 الايات: 79١9م‏ 520003-30 
ه “5 الايتان: #”# و 4م 51 

عو 51512 اللومن السابع عشر بعد المائتين 
........ 858 #سورةالسحدة» 0 
الل 5#8 ) الايات: "١‏ 300 
و الايات: 5 4 25200 

5272 ١7٠١ الايات:‎ 55 





الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
الايات: 1١4‏ ؟7؟ ........ ه47 الاية: 494 ا 200000 
الآيات: 3# 358 2.2....... 595 ) الايات: ٠ه‏ اله 50000 
الأيات: ٠ 9 7١‏ ...2.2.2.2 الالاة 2 الايات: “اه _ هه 5270 
الدرس الثامن عشر بعد المائتين ... 474 الاية: 5ه ا 500 
«سورة الأحزاب#© ‏ .... ...... 478 الدرس الثاني والعشرون بعد المائتين 
الآيات: ١ه‏ .......... 44٠‏ الآيتان: لاه و8ه 3200000 
الأية: 5 ............... 3م44 الايات: وه 8+ 0 
الآيتان: لاوخ ........... م4 الايات: 59 "(١‏ 521 
الدرس التاسع عشر بعد المائتين .. 21440 الاآيتان: الاو ا 000 
الايات: 9 ١١‏ ......... /5487 الدرس الثالث والعشرون بعد المائتين 
الأيات: ١9 1١7‏ ........ 5488 #سورة سبأ» 522001001 
الايات: 7١١14‏ ........ 5494 الايتان: ١‏ و5 5 
الآيات: 1١‏ ؟؟ ........ 549١‏ الايات: > 8شش(05 
الآيات: 7٠‏ بلالا ........ 497 ) الآايات: لا 4 20 
الدرس العشرون بعد المائتين 15 الدرس الرابع والعشرون بعد المائتين 
الآيتان: 58" و5949 ....... . . 5و الايات: ١" ٠١‏ ه515« 
الأيتان: #٠‏ وأ" ......... /او 4‏ الآيات: ١71١5‏ 5220000 
الآيات: #57 2.20....... 498 الايتان: ١8‏ و9١‏ 55000006 
الآية: هم 00 الدرس الخامس والعشرون بعد المائتين 
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